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وى قاعاع. » واوا وا واه عقا هد واه قاع هراود .د وام .امارد ود ند قدو 


تفاوتت الغزوات التي تعرض لا الوطن العربي عبر القرون في مضامينهاء فمن 
غزوات التتر التي كان المضمون فيها شبه معدوم الى الحروب الصليبية التي كان 
محتواها الحقيقى الرغبة في السيطرة على طرق التجارة البرية المؤدية الى الشرق الأقصى 
بالرغم من الطابع الديني الذي أضفي عليها. والغزوة الصهيونية ‏ الاسرائيلية في 
القرن العشرين لها بدورها مضمون ديني عنصري عدواني» نجحت اسرائيل في 
تمويهه بأبعاد فكرية وسياسية تتقرب بها زلفى الى الغرب لكي يمدها بأسباب البقاء 
والاستمرار باعتبار اسرائيل ددا تحار لهب . ومع مراعاة كل هذه الجوانب كانت 
الصهيونية دائبة خلال ما يقرب من قرن لخلق الانسان الاسرائيل الجديد الذي يحقق 
أهدافها القريبة والبعيدة» وهذا السعي تطلب فلسفة تربوية صهيونية وسياسة 
صهيونية - اسرائيلية لتطبيقها. 1 


ولقد وعى الانسان العربي المعاصر في يقظته الفكرية أبعاد الغزوة الصهيونية 
الجديدة الا أنه أعطى أبعاداً معينة منها الأفضلية في سلم الاولويات بحكم شدة 
وطأتبا» ومن تلك الأبعاد مثلاً البعد العسكري . إلا أن المفكر العربي قد لاحظ مؤخراً 
ضرورة ايلاء الابعاد الأخرى الأهمية التي تستحقها لكي يجيء الدفاع ضد الغزوة 
الحديدة مستوفراً جميع عناصر القوة ‏ الفكرية والثقافية إضافة الى المادية ‏ التي 
تضمن له النجاح المنشود. وبعبارة أخمرى كان نخلق انسان عربي جديد عن طريق 
فلسفة وسياسة تربويتين قوميتين هدف ينشد بحد ذاته وباعتباره أيضا وسيلة من 
وسائل الدفاع عن النفس. وفي هذه الحالة يصح أن يقال: «اعرف نفسك» إضافة الى 
مقالة: «اعرف عدوك». لأنه من دون ذلك لا نستطيع تلمس جوانب الضعف 
لمعالجتها وجوالب القوة لتعزيزها بسياسة تربوية سليمة صادقة. 


4 


وقد جاء ا مؤتمر العلمي عن «الابعاد التربوية للصراع العربي - الاسرائيلي» الذي 
نظمته كلية التربية بجامعة الكويت منطلقاً قومياً واعياً لهذا الجانب الحيوي من الصراع 
ومحاولة -جادة لتعزيزر المعرفة بالذات وبالعدو التي لا غنى عنبا للجيل العربي الحديد 
الذي سيستائف حمل الرسالة ويستمر في النضال بكل أبعاده وفي مختلف ساحاته. 

ويسر مركز دراسات الوحدة العربية أن يمضي بهذه الخطوة السليمة مدى أوسع 
بعتب ودالتها عل جهن القراء 0 كافة:؛ وان 0 06 
سياسات التربية القومية كي يولوها 00 التي تستحقهاا باعتبار أن الانسان العربي 


سيكون عاجزاً عن متحقيق أهدافة مالم يناهض أولاً العدوان الذي يتعرض له بكل 
أبعاد ذلك العدوان. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


كحيمة الافْتِتاح الأوزد 


دو. عسرارايم 0 

أيها الاخوة. أيتها الأخوات 
أحييكم وأحيي اتجاهكم في مؤتمركم هذا إلى تبني أسلوب البحث والدراسة 
والمنبج العلمي » في تناول قضية أساسية من قضايا الأمة العربية. وفي استقصاء 
كوامن الأبعاد العدوانية» لأبرز تحدّ وأعظم خطر واجهته أمتنا في تاريخها الطويل. 
وأرحب بالاخوة المشتركين في هذا المؤتمر من ضيوفنا الكرام الذين وضعوا فكرهم 
وطويل تخبراتهم وعميق تجاربهم في دراسة أحد الجوانب المهمة في الصراع العربي - 

الإسرائيل. 

ولا شك في أن هذا الصراع الذي وجدت الأمة العربية نفسها في خضمه. 
وفرض عليها فرضاً بأساليب التآمر والغدر, والذي غرس قِ قلبها. على غفلة من 
الزمن, حربة شديدة العدوان, دامية الطعن. هذا الصراع لا تقف أبعاده عند حدود 
معيئة» ولا تقتصر على مجال دون آخر. انه صراع؛ بل إنه عدوان يقتضي منا دراسات 
علمية جادة» نحاول من خلالها ان نعرف هذا العدو الغادر الذي غرس بالقوة غرسا 
ففصل بين مشرقنا ومغربناء وأخذ «يعربد» ذات اليمين وذات الشهال مدعوماً بقوى 
الشر والبغي والعدوان يشرد أبناء العروبة والإسلام من أوطائهم» ويجرمهم من 

أرضهم ويخرجهم من ديارهم . 
إِنْ هذا العدوء الذي عرف التاريخ سيرته» يحتاج منا في مواجهته إلى إعمال 
العقل. وشحذ الفكرء واستخدام البحث العلمي, لمعرفته وتحديه تحدياً يمكننا من رد 
العدوان والتغلب عليه واستعادة الأوطان, والعيش بسلام. إن الاسلوب العلمي 


(*) وزير التربية - الرئيس الأعلى لخامعة الكويت, 


1١ 


مطلب لا بد منه على طريق التخطيط. وان التخطيط مطلب أساسى لا بد منه عل 
طريق الوصول إلى الأهداف . ١‏ 

ومن هناء أبها السادة» تتضح أهمية مؤمركم ‏ انه يمثل اتجاهاً صحيحاً في دراسة 
الأبعاد المهمة لهذا الصراع المصيري وما ينضوي تحته من أبعاد تربوية؛ فالتربية. كما 
تعلمون» أبرز عامل في صنع الإنسان وبناء المجتمع ان أية بداية لهذا البناء لا بد من 
أن تستند إلى التربية. فهذا العدو وما استطاع ان يحققه على أرضنا المغتصبة؛ على 
الرغم من تعدد فثاته وتنوع جذوره وغرابة مجتمعه, وكثرة ولاءاته ما دور التربية فيه؟ 
وما النظام التربوي لديه؟ ثم نحن مع ما نحن فيه. ومع ما أصابنا وما حل بنا ‏ ما 
دور التربية في تعديل حالناء في إقالة العثرة, ودرء الكبوة ورد الغائلة؟ ما دور التربية 
هنا؟ وهناك؟ ما علاقتها مبذا الصراع المرير؟ انه صراع, ى| تعلمون : تَشْعّل فيه الأمة 
العربية عن صراعها 0 العصر وإدراك ركب الحضارةء واستعادة تاريخها 
وما كان لما من عز وسلطان. 


لاارشك في أن مؤمّركم ‏ أءها الاخوة والأخحوات» سيحاول الإجابة عن هذه 
التساؤلات وعن غيرهاء ولا شك أله سيضع أمام المواطن العربي صورة واضحة المعالم 
لا يمكن أن تقوم به التربية في تنشئة الإنسان العربي القادر على مواجهة التحديات 
والتغلب بإصرار على هذا الصراع الذي يحاول أن يوقف مسيرة الأمة العربية» ويعوق 
صورة للتربية لدى العدو, لا لنحتذي بهاء ولكن لنعرف هذا العدو عن علم ودراية» 
فمعرفة العدو وإدراك عوامل الصراع معه من أهم ما يجب ان نحرص عليه . وما دمنا 
د 0 بو ردي لس ل لوحي اعجو 6 
بإذن الله لا بد من أن نتغلب على عدوناء ونستعيد أرضنا العربية بسواعد رجاطاء وهمة 
أبنائها . 


أمها الاخوة والأخوات 


إن مؤتمركم هذا خطوة على الطريق الصحيح . ولعله يتلوه مؤقرات تعنى 
بالأبعاد الأخرى التي تتصل بهذا الصراع . هيأ الله لكم التوفيق والنجاح . 


كحللمة الافتتاح الثاية 


د. عبرا رزاال وائ 8 


السيد الدكتور / الرئيس الأعلى للجامعة وزير التربية 

السادة الضيوف 

السادة أعضاء المؤتمر 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 0 

وبعل. 

يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في «مؤتمر الأبعاد التربوية للصراع العربي 

إن الأمة العربية تواجه في هذه المرحلة الحالية من تاريخها العديد من التحديات 
الداحلية والخارجية, إلا أن الصراع مع العدو الإسرائيلٍ يظل فق مقدمة هذه 
التحديات» وبالرغم من أهمية القوة العسكرية في هذا الصراع, إلا أن هناك جوانب 
أخرى نظل لها قوتها وأهميتها. 

فنحن في حاجة إلى بناء قاعدة علمية عريضة» وإلى مزيد من الاهتمام بالبحث 
العلمى» وإلى تطوير اقتصادنا اعتماداً على قدراتنا وامكاناتنا المادية والبشرية» وإلى 
الإسرائيلى في المنطقة العربية؛ الذي يحاول بأساليبه المختلفة تفريق كلمة العرب 
وإعاقة تقدمهم العلمي والاقتصادي والعسكري . 

ومواجهة هذا الصراع؛ تتطلب منا العمل على بناء واعداد الإنسان العربي 


(#) مدير جامعة الكويت. 


والمجتمع العربي علميآً وخلقيآ. والأمم الواعية هي التي تعي المخاطر وتجابههاء وتبني 
المواطن والإنسان الذى يستطيع مواجهتها والتغلب عليها. ولقد كنتم على حق في 
اختياركم شعاراً لندوتكم الآية الكريمة «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» . 

ولا شك في أن التربية بمؤسساتها المختلفة في التعليم الابتدائي والثانوي» 
والتعليم العالي والجامعات والمؤسسات العلمية ومراكز البحث العلمي, هي من انجح 
الوسائل لمواجهة التحدي الإسرائيلي ومن ورائه التحدي الاستعماري للامة العربية. 

وإننا لقادرون على تحقيق أهدافنا للوصول إلى التقدم في مختلف مجالات الحياة 
وبناء الإنسان العربي المؤمن. 


أرجو لمؤمركم التوفيق والنجاح متمنيا أن نلتقي مرة أخرى على خير. 


كلمة الافتتاح الشالشة 


*( ١ 

معالي الدكتور / وزير التربية - الرئيس الأعلى للجامعة ‏ الموقر 

الأساتذة الأفاضل 

ضيوفنا الكرام 

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم المبارك الذي سيكون بداية 
انطلاق تظاهرة فكرية حول الأبعاد التربوية للصراع العربي ‏ الإسرائيلي؛ حيث 
سيتحاور علماء عرب قدموا من شتى الأقطار مع اخوان لهم في الكويت قاصدين بذلك 
الوصول إلى سبل الاتصال والتضامن والتكامل. 
أميري بتأسيسها - مسؤولية العمل الحادٌ في إعداد المربين الذين سيقومون بتربية الجيل 
وإكسابه المعارف والمهارات الي تعيله على نحديات العصر ومواجهة مفاجات المستقبيل 
وصدماته. . . كيا وعث الكلية أحهمية البحث العلمي والمؤتمرات الفكرية, ونحين 
المناسبات التي من شأنها اتاحة الفرصة للمفكرين العرب عالحة ما حولهم في الوطن 
العربي من فضايا ومشاكل تربوية جديرة بالاهتام والدراسة والتنقيب» وذلك بغية 
اللحاق بالركب الحضاري . 

ضيوفنا الكرام 
إن محاولات التقدم التي تحدث في الأقطار العربية لن تحقق أغراضهاء إلا بإعداد 


(*) عميد كلية التربية ‏ جامعة الكويت. 


العنصر البشري وتوظيف كامل لطاقات المجتمع ع لبناء ذلك الإنسان اي 

إن مدارس اليوم تضم اطفالاً سيكونون رجال القرن الحادي والري 
يتسم بسيطرة الآلة التكنولوجية والعلمية؛ فجدير بنا أن نعد جيل الغد بر 
والمهارات والانجاهات التي فكنه من معايشة عصره. 

إن التربية في البلاد العربية بحاجة إلى بناء فلسفة تربوية تشتق مني 
تعكس تلك الأهداف الواقع الفعلي بشتى جوانبه. وعلى أن يكون الج. 
العلمية الناجحة أول هدف يؤخذ في الاعتبار لجميع أنواع التربية وأن و 
للمفاهيم التربوية الحديثة التي تنادي بربط التربية بالعمل؛ وان نستجر 
التدمية الشاملة» إضافة إلى تطوير اتجاهات الاحترام والتقدير للعمل اليدو 
فيه حيث ان ذلك العمل هو أساس نشأة الحضارة وتقدمها. 

أيها الحفل الكريم 

إننا بحاجة إلى مناهج تعليمية تترجم أهدافنا وحاجاتنا ومتطلباتنا | 
وان تشتمل تلك المناهج في محتواها تلمية الإحساس بالانتماء القومي . 

إن الوطن العربي قاطبة يتطلع إلى اجتماعكم هذا. . . ضارعاً إلى الث 
ان يوفقكم إلى تحقيق ذلك الفكر التربوي الكفيل ببناء الحضارة العربية القد: 


اختتم كلمي بتقديم خالص الشكر والتقدير لحضوركم ومسم 
المؤتمر. . . . داعي الله ان يوفقكم لما فيه خير أمتنا العربية. 


كلمة الانتتاح ا رابحة 


إفيق 
2 عيد أي رمسارة 


الحمدلله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد. 
أيها الضيوف الكرام 


يسرني ويشرفني باسم كلية التربية» وباسم قسم أصول التربية أن أرحب بكم 
وأحييكم في بداية هذا اللقاء؛ الذي أتمنى أن يكون مثمراً ومفيداً. بإذن الله . 

إننا نجتمع اليوم كمربين عرب لنتبادل وجهات النظر حول قضية ثتعتبر من 
أخطر القضايا التي تواجه أمتنا العربية في هذا القرن. ونحن إذ نقوم بذلك. فإننا 
نستجيب لأحد الأهداف التى تسعى جامعة الكويت إلى تحقيقهاء ألا وهو خدمة القضايا 
العربية . 1 

إننا نحاول أن نخدم هذه القضية بالدراسة والبحثء. فلعلنا من خلال هذا 
اللقاء نثير بعض القضايا والمشكلات التي تنير لنا طريقاً يبضرنا بالدور الذي يمكن أن 
تقوم به التربية العربية إزاء هذا الصراع الرهيب والمخيف والمرير. 

وبالرغم من أنه قد كتب عن طبيعة هذا الصراع العديد من المؤلفات والأبحاث» 
وبالرغم من أن عددا كبيرآ من الباحثين والمفكرين المخلصين لمهذه الأمة حاول أن 
يلفت نظر الأمة العربية» حكومات وشعوباً. إلى خطورة هذا الصراع على مستقبل 
هذه الأمة. بالرغم من هذا كله إلا أنه من المؤسف حقاً أن نقول إن التوجهات التي 
تسير فيها المنطقة تكاد تؤكد لنا ان الأمة العربية حتى الآن لم تستيقظ ولم تعض لمواجهة 
هذا التحدي المواجهة الحقيقية الحادة. 


(*) رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر. 


فبعد الحزائم التي تلقتها امتنا العربية على يد العدو الإسرائيلي المؤيد من الدول 
الأوروبية أصبح واضحا أن الصراع الدائر في الملنطقة ماه وإلا صراع فكري 
وحضاري . صراع بين حضارتين الحضارة العربية» والحضارة العبرية المساندة من العالم 
الغربي. وفي الصراع الحضاري غالبا ما يكون النصر حليفاً للحضارة المزودة بقوة العلم 
والمعرفة» وذلك لقدرتها المستمرة على تجديد حضارتها وثقافتها. ولقدرتها أيضاً على 
استخدام الأساليب العلمية المتطورة لتطوير كفاءتها وقوتها العسكرية والاقتصادية 
والسياسية . . . 

ولعل هذا يؤكد لنا أن التربية يجب أن تقوم بدور مهم وحاسم في هذا الصراع 
الحضاري . وذلك لأن التربية هي الي تصنع الأمم والشعوب. وهي من أهم العوامل 
التي تسهم في بناء الثقافة والحضارة . 

فكيف نربط التربية والعلم الموجهين لأبناء هذه الأمة بالطريق والاتجاهات التي 
تمكننا من تحقيق النهبضة والتقدم . ومن نمْ تمكننا من تحقيق التفوق؟ 

ومن الصعوبة بمكان على الأمة العربية أن تحق تفوقاً في هذا الصراع الحضاري 
مالم تقم بتجديد شامل لثقافتها وحضارتبهاء وذلك لأن الحضارة العربية ‏ بكل أسف 
متخلفة عن ركب التقدم. ولا تتناسب اطلاقاً مع ثقافة العصر الذي تعيش فيهء 
فحضارتنا بحاجة إلى نهضة وتجديد. 


وفي عصرنا الحاضر أصبح العلم والمعرفة هما أساس النجاح والتقدم ولا 
تستطيع أية قوة أن تجاري قوة العلم والمعرفة في تحقيق النجاح للمجتمعات. لذاء فإنه 
هن المستحيل على أية أمة أن تتمكن من تحقيق أي تقدم عسكري أو اقتصادي أو 
سياسي» إلا إذا اتخذت من التربية والعلم وسيلتها لتحقيق ذلك. فم| هو الدور الذي 
قدمته التربية العربية لتمكين الأمة العربية من تحقيق التفوق في هذا الصراع؟ 

إن أية أمة تواجه أخطاراً مصيرية تلجأ إلى التربية فتجري فيها التغييرات 
الجذرية» لتتخذها وسيلة مهمة وفعالة تمكنها من اجتياز الصعوبات والمحن, والتغلب 
على التحديات. فيا هي التغييرات التي أجرتها الأمة العربية على التربية العربية لمواجهة 
التحدي الصهيوني, وبخاصة بعد اهزائم التي لحقت بالأمة العربية» وبعد أن تأكد لها 
خطورة هذا الكيان وأطياعه التوسعية؟ 

وإذا كانت التربية العربية لم يئلها التغيير المناسب لحجم هذا التحدي» بالرغم 
من المصائب والمحن التى لحقت بالآمة العربية, فا هي التغييرات التي يجب أن نجرى 
عليها حتى تتمكن من بناء جيل جديد ومجتمع جديد, يستطيع الصمود ومواجهة 
التحدي والتغلب عليه؟ 
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إن الإجابة عن مثل هذه التساؤلات تشكل أحد الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر» 
ولتحقيق ذلك سارت أبحاث المؤتمر والأوراق المقدمة فيه باتجاهين: الاتهاه الأول 
يتمثل في التعرف على أوضاع التربية القائمة في الكيان الإسرائيلٍ ومدى قدرتها على 
تحقيق أهداف ذلك الكيان وخدمة أغراضه العسكرية والتوسعية. 

أما الاتجاه الآخر فيكمن في التعرف على أوضاع التربية العربية وإدراك مدى 
قدرتها على مجاببة هذا التحدي . ثم الخروج من ذلك بتقديم بعض المقترحات التي 
تمكن التربية العربية من القيام بدورها. 


وني الختام» اسمحوا أيها الضيوف الكرام أن أتقدم لكم بجزيل الشكر 
والامتنان لتلبيتكم هذه الدعوة» وأرجو من الله أن يكلل عملنا بالنجاح» وأن تكون 
دراستنا هذه مقدمة لدراسات أفضل حتى يتمكن المربون والمفكرون العرب من أن 
يضعوا أمام القارىء والباحث العربي بعض التصورات الواضحة, والدراسات البناءة 
التي تساعد في تجديد العقل العربي. وتساعد في تنمية الفكر العربي» ومن ثم تسهم 
في تحقيق التقدم والغبضة لأمتناء وفقنا الله. 


- كله الاك تناح الحتامه مسة 


ر.عبدالسميع أكراي *" 


سيدي رئيس المؤتمر معالي وزير التربية» الرئيس الأعلى للجامعة 
سيدي مدير جامعة الكويت 


سيدا , سس سادق 


إن الأمة العربية ى| تعلمون تواجه اليوم تحدياً اسرائيلياً بغيضاً. لقد غرس 
الاستعمار بقوة السلاح في قلب الوطن العربي ‏ فلسطين ‏ كياناً صهيونياً غريباء 
وتحالف معه ودعمه بالقوة المادية والسياسية والمعنوية؛ وساعده على سلب هذه البقعة 
الغالية من أيدي العرب» وتشريد شعبها» وحرمانه من حقوقه الإنسانية الأصيلة. 
وتآمر معه على محاولة طمس شخصيته القومية. وكان هذا مقدمة للاستيلاء على أجزاء 
أخرى من الوطن العرربي» وضمها إليهء واخضاعها لسيطرته. فها هو لبنان يقاسي 
اليوم من الغزو الاسرائيلي وغطرسته وتشريد شعبه. وها هي مخططاته الرهيبة تتكشف 
عن مزيد من أطراعه في الوطن العربي. 

وقد كان للركود والتخلّف الحضاري الذي يعانيٍ منه الوطن العربي من سنين 
طويلة اثر بينّ في ضعف قدرة الأمة العربية على التصدي لهذا الغزو القتال» فقد ولّد هذا 
التخلف التفرقة والتجزثئة بين أقطارها وأبنائهاء ونشر بينهم الجهل والفقر والمرض» 
وجعل وطنهم لقمة سائغة لهذا الوحش الحضاري ! 

ويزداد وضوح هذا التخلف الحضاري وتأثيره على الصراع العربي الإسرائيلي» إذا 
قررن بما وصلت إليه الحضارة العالمية والتكنولوجية المعاصرة من تقدم وتطور خلف 
وراءه هوة متعاظمة بين البلدان المتقدمة والبلدان العربية. 


(*) ممثل الوفود المشاركة في المؤتر . 


لقد وعت الأمة العربية» والحمد لله خطر هذا التحدي على حياتها. فاتعظت 
بتراثها الحضاري الرفيع » وعرفت سبب تخلفهاء وإدركت سبب ضعفها أمام التحدي 
الإسرائيلي» وتبينت أن لا سبيل إلى إعادة بناء قوتها وردم اللهوة بينبا وبين الدول 
المتقدمة؛ والتصدي بقوة للتحدي الإسرائيل إلا إذا حزمت أمرها وعزمت على أن 
تعرض» في جيل واحد» ما فاتها من أسباب القوة والتقدم في الأجيال الماضيةء كما 
وعت أن ضعف الأنظمة التربوية العربية وتخلفها أدى إلى ضعفها وتخلفها الحضاري» 
وإن تكوين المواطن العربي الجحديد وبناء المجتمع العربي قضية قومية كبرى» لا تقل 

وإن المعركة التي تخوضها الأمة العربية ضد الصهيونية بوسائل دفاعها العسكرية 
والسياسية؛ لا بد من أن تدعمها تنمية شاملة كاملة أحد فروعها الأساسية تربية فعالة 
تعيد للإنسان العربي قوته وللمجتمع العربي موه وقدرته . 

إن دور التربية العربية في مواجهة التحدي الإسرائيلٍ بقوة لم يعد خافياً على 
المربين العرب . وما هذا المؤتمر الذي تقيمه كلية التربية في جامعة الكويت العامرة. 
مشكورة» إلا مظهراآً من مظاهر هذا الوعي وهذه اليقظة . 

لذلك أرى أن من واجب الانصاف وعرفان الفضل أ ن أتقدم باسمي وباسم 
المشاركين في هذا المؤتمر بكلمة إعجاب وتقدير هذه الجامعة وهذه الكلية اللتين كانتا 
رائدتين قِ إلقاء الضوء على موضوع مهم وخطير في حياة الأمة العربية.» وهو (أ“همية 
التربية وأبعادها في الصراع العربي الإسرائيل»» ودفع هذا الموضوع إلى مقدمة التفكير 
الجماعي العربي. 

كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي وزير التربية؛ الرئيس الأعلى 
للجامعة وإلى المبيد مدير جامعة الكويت. والسيد عميد كلية التزبية» والسيد رئيس 
قسم أصول التربية وإلى جميع القائمين على رعاية هذا المؤقر وتنظيمه. 

وختامآء اتقدم باسمي وباسم المشاركين في هذا المؤتهر بجزيل الشكر وعظيم 
الامتئان لما نلاقيه من حسن الضيافة والرعاية في هذا البلد العربي الطيب» رعى الله 
أميره المهذى وحكومته الرشيدة وشعية الأبي. 
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القسْمالآول 
البُعمد المشرتوي السك للمشراع 


الفصل الأول 


تطويّرا لرْسَة العرببّةلمواجهة الصراع العري 
الإسرائيلى: فلسفة الوْسَة وَالتَحبا لإسرَائيئ” 


رهم 


د . عبراسعببمالدا م 


أولاآ : مدخل 

الموضوعة الثاوية وراء هذا البحث هي أن الردٌ على التحدي الصهيوني لا بد أن 
يكون رآ حضارياً أولاً وقبل كل شيء . غير أن هذا الرد الحضاري لا بد أن يكون 
عربي الوجه واليد واللسان » وأن يحمل بالتاللي سمات حضارية عربية متميزة نبنيها عن 
طريق التربية وسواها . 

من هنا تأني أهمية بناء مشروع عربي متميز ء قوي بأصالته وعالميته وإشعاعه 
الإنساني » أصيل بكبريائه الذاتية وعزته وقوته , 

ا المشروع الحضاري مطلب لا بد ان تجند له جوانب الحياة 
العربية جميعها » من اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وسواهاء غير ان |التربية فيه 
لا بل ان يكرن ها دور الريادة والقيادة. وأن يكون هذا الدور متكاملاً مع سائر 
الادوار» عانقا مها : 

د اسار ري 
فنا > وتعذيه ويهذها . 


(#) تشر هذا البحث » في : المستقبل العربي . السئة م ؛ العدد 66 ( أذار/ مارس .)1١9485‏ ص 
كلا 
(##) عضو مجلس امناء مركز دراسات الوحدة العربية 2 مستشار المكتب الفني لوزير التربية الكويتي . 


ه 


وبقول موجز : أمام التفوق العلمي والتكنولوجي الذي يملكه الغرب » ويمنحه 
إسرائيل . وأمام الحضارة الغربية التي تأتكل جوانبٌ التقدم فيها آفاتث سيطرة الإنسان 
على الإنسان وافتراس الثعلب للحمل لا سل انالا عرق لاكانني تعلو قيار 
وامتصاصها والتسلح هاء. من أجل الدفاع عن عالم مهزوم » تبزمه قوى الجشع 
والعدوان » ومن اجل بناء تموذج حضاري عربي اصيل . تغتني أصالته بحدائته 
وتخصب » وتكتسب حداثته بفضل أصالته معان الرسالة الانسانية الجحديرة بأن تلتف 
حولما قوى الخير في العالم , متحدية قوق الرّدة والشر . وللتربية في بناء هذا النموذج 
المنشود دور لا بد من أن نتبينه » وهو - كا قلنا ونقول ‏ دور متكامل مع سائر صويحباته 
من جوانب الحياة العربية الأخرى . 


كيف يتأق للتربية أن تضطلع. يبهذا الدور؟ وما هي معام الفلسفة التربوية 
العربية القمينة به ؟ تلك هي المسألة . فلنمض الى تحليلها وحلها ما وسعنا ذلك . 


ثانياً : منطلقات أساسية 


وقبل أن نمضي إلى صلب هذه المهمة . لزام علينا أن نوضح بايجاز أهم 
المنطلقات التي ننطلق منها في معالجة هذه المسألة المعقدة . 

١‏ المنطلق الأول أشرنا إليه عابرين » في مدل هذا البحث » ونعني به أن التربية 
جزء من كل . ونظامٌُ فرعي من نظام كلي شامل » وانها بالتالي لا تقوى وحدها على 
الاضطلاع ببذه المهمة الكبرى . مهمة بناء فلسفة تربوية عربية قادرة على مواجهة 
التحدي الاسرائيلٍ » بل إن قولنا بريادة التربية وقيادتها في هذا المجال قولٌ لا يجوز أن 
يفهم على اطلاقه . فقد زال الوقت الذي كان القوم يحسبون فيه أن السبيل الى تغيير 
نظام المجتمع كله هي سبيل التربية . وقد غدونا اليوم بعيدين عن الأحلام الطوباوية 
التي قال بها مثل « روسو» وه بستالوتزي » قديما » والتى ذهب إليها كثير من المحدثين 
في أواثئل هذا القرن وأواسطه , بل التي يؤيدها بعض المربين اليوم ( ولا سيما من 
أصحاب المدرسة المؤسسية ) من أمثال « لوبرو 1.0620 ) و« روجرز 208655 ) 
وسواهما » وجوهرها أن صياغة المجتمع تتم عن طريق صياغة التربية . وأن للتربية 
قدرة ذاتية على أن تحدث انقطاعاً عن مجتمع فاسد , وأن تعيد تجديد مؤسساته 
وهيئاته » بل نحن نجد اليوم من يغلو ني الاتجاه المعاكس . فيرى أن التربية لا تعدو 
أن تكنون افرازا للنظام الاجتماعي القائم . وأن هدفها النهائي والحقيقي هو إعادة 
توليد هذ! النظام الاجتماعي حفاظاً على مصالح أو الأمر فيه » ( وتلك هي أطروحة 
مربين محدثين من أمشال « بورديو 3ا801501 ع و وبأسرون 298556208 ) م وبودلو 
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200104 » « واستابليه(2 :85:81 » ولثن كنا لا نذهب هذا المذهب الأخخير 
المتطرف . فذهب من قال ان التربية عاجزة عن أن تَدّد نفسها بنفسها ؛ بله أن تجدد 
المجتمع من حوها » فإننا ندرك حدود التربية » ونقول بتكامل دورها مع سائر الأدوار 
في عملية التقدم الشامل و م 
التربوية العربية المنشودة لا بد من أن توضع في إطار بحث عن فلسفة اجتماعية عربية 
شاملة . تشترك فيه التربية مع سواها من مقومات النظام الاجتماعي الأكبر . 


وبقول موجز ., في بحثنا عن دور التربية ودور فلسفتها في مواجهة التحدي 
الاسرائيلٍ » لا يجوز ز أن نحمل التربية أكثر مما تحتمل ٠‏ وأن نتيه في وهم لل ٠‏ يخيل 
الينا أن في وسعنا أن نرسم فلسفة تربوية في معزل عن رسم فلسفة اجتماعية شاملة » 
أو وأن في وسع التربية أن تسد العجز والقصور القائم في جوانب الحياة العربية 
الأخرى » وأن ثغير صفحة البلاد وسحنة العباد بضربةٍ من العصا السحرية . 


؟ - وكما أننا ننطلق من القول بأن التربية نظام فرعي من نظام كلي شامل فإننا لا 
ننسى منطلقاً آخر يصدر عنه » وهو أن التربية بوصفها نظاماً فرعياً ؛ كيان له مقوماته 
الكثيرة » وأن تطويرها بالتالي لا ببد أن يكون عملا متكاملا داخل النظام التربوي 
نفسه . ومن مكرور القول أن نذكر أن مقومات التربية ومكوناتها بنية وإدارة ومحتوىٌ » 
عناصر متاخذة لا يصلح أحدها الا بصلاح أترابه » وأن الخطة التربوية الشاملة هي 
وحدها القادرة على رسم ما ينبغي أن يكون عليه أي جانب من جوانب التربية » وعلى 
بيان شكل إسهامه » ومدى اسهامه في الهدف الكلي الشامل . عن طريق التعاون مع 
أقرانه . ووراء الخطة التربوية الشاملة » بل في قلبها وصلبها ء لا بد أن تكمن 
الفلسفة التربوية المنشودة التي تنطلق منها غايات التربية الكبرى (5منف) وأهدافها 
(و776ناءء[0) بعد ذلك ٠‏ ثم مراميها المحددة (5غ]18186) . 

و - ومن هنا تحتل الفلسفة التربوية مكان الصدارة في أي تطوير تربوي » وبدوتها 
بظل أي اصلاح تربوي ضالآً يفتقد ما يقود مسييرته , وتنقلب الخطة التربوية عملا 
حسابا وقتؤات اليه وإستاطات: كثنة, لا غجديا أغيذاف معزرة حقنا عن هرات 
المجتمع وتطلعاته » ويظل النظام التربوي في جملته بالتالي يخبط خبط عشواء » يجهد 
ويجهد دون أن يعرف ما هو المسير وإلى أين المصير . ذلك أن السؤال الأكبر الذي 
ينبغي أن يُسأل » والذي تفتقد أي خطة تربوية معناها بدونه , هو السؤال السهل 
الممتنع : أي انسان نود أن ن نكون عن طريق التربية ؟ ما هو النتاج الغهائي . في شتى 


)١(‏ يمسن الرجوع في هذا كله الى ترجمتنا العربية لكتاب : اقانزيني » البمود والتجديد في التربية 
المدرسية ( بيروت : دار العلم للملايين » )ع ج ” : الفن التعليمي والسياسة «٠‏ ص 44١7-1؟87١5.‏ 


1/ 


ملامحه وصفاته ) لذلك المصنع الكبير» مصنع التربية ؟ وما هو حصاد كل ما نصنع 
وندخل في النظام التربوي من مالر ونخبرة ورجال ؟ ومن هوذلك المخلوق الذي 
حاولنا صنعه ؟ إلام نود أن نحيل تلك العجينة الطرية ( الطفل ) التي أوكل الينا أمر 
تشكيلها تشكيلاً يلبّي حاجاته وحاجات المجتمع ؟ 


ولا حاجة إلى القول إن معظم النظم التربوية في العالم » وفي الأقطار العربية » 
ما تزال هرب من هذا السؤال الأساسي . وما تزال تعمل وهي غير عالمة بحصاد 
عملها . غير أنها » شاءت أم أبت , تصطدم في كل يوم بنتائج هذا الاهمال للفلسفة 
التربوية المنشودة » وذلك حين تلمس لمس اليد . عند معالجة المشكلات الجزئية التي 
تطرحهأ التربية كل يوم » أن علاج تلك المشكلات » ان سيلج لايل ارد ناكما 

وأبداً إلى التساؤل عن غايات التربية » كيما تضيء لنا ما نَخٌِ له من اصلاحات 
جزئية لا تجدي إلا إذا ارتبطت بنظرة كلية شاملة . 


غ - وها دمنا في حجال التكامل ٠:‏ التكامل بين نظام التربية ونظام المجتمع الشتامل » 
والتكامل داخل نظام التربية بين مقوماتها المختلفة » وتكامل التكامل عن طريق فلسفة 
تربوية ينحدر منها كل شيء » لنزام علينا لاسن جاتنا اجر مها من جوانب 
التكامل . » لعله مفصلها وعصبها الأساسي ما دمنا نتحدث عن دور التربية في مواجهة 
التحدي الاسرائيلٍ . ونعني به أن تطوير التربية العربية من اجل هذا ال هدف ومن 
أجل سواه عمل عربي متكامل ‏ ؛ لا بد فيه من اجتماع القدرات العربية المختلفة » ولا 
تفلح فيه جهود كل بلد عربي منفرداً . ولا حاجة إلى القول ان هذا العمل العربي 
المتكامل ليس لازماً قُْ ميدان التربية وحدها. بل هو قدر سائر ميادين الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية وسواها . وسنرى تفصيل هذه المسألة المهمة فيها بعد . 
وحسبنا ههنا أن نؤكد منذ البداية أن من أهم منطلقاتنا في هذا البحث أن التكامل 
العربي ني ميدان التربية وني سواه هو الشرط اللازم لتطوير التربية ولتطوير الوجود 
العربي كله , ٠‏ تطويراً قادرا على الصمود في وجه التحدي الاسرائيلي ٠»‏ بل لا نسرف إن 
قلنا ان هذا التكامل العربي هو الشرط اللازم والكافي لمواجهة هذا التحدي . 


على أن التكامل العربي - في ميدان التربية وفي سواه لا يتحفق | إلا في مراحل 
المد القومي 2 حيث يغمر القوم ايمان عميق بوحدة امتهم وبوحدة مصيرهم وبقدرتهم 
على بناء حضارة عربية مشتركة » ؛ شاعخة شموخ ماضيها وامكاناتها الحاضرة وتطلعاتها 
المستقبلية . ومن هنا نرتد مرة أخرى الى دور الفلسفة التربوية المرجوة » فمثل هذه 
الفلسفة هي التي تمهد السبيل لثل هلأ الايمان القومي العارم وتبئيه بناء علميا ونفينا 
فتيناً لا ترخرعه العواضف . 
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هذا المنطلق الرابع المهم ينقلنا توا الى منطلق نخامس » لعله القلب والجوهر ء 
ل من د ولع عميق لغرض الأغراض وهدف الاهداف » الذي يحرك 
الوجود الاسرائيلي منذ نشأته حتى اليوم : وهو: تحطيم هذا الشعور الأصيل بوحدة 
الوجود العربي » وكسر الطوق الذي يضربه التضامن العربي حول اسرائيل » عن 
طريق السعي إلى تفتيت الوجود العربي وقلبه دولاً مصطرعة » وطوائف محتربة » 
وقوميات متنازعة » عن طريق تحريض سائر الأمراض السرطانية التي تولد في الجسم 
الآسن العاجز .» حين تبجره نميا الايمان بوحدة المصير ووحدة العمل والنضال . 

مله آزاد مزيدً من التدليل عل هذه الحقيقة البدهية , نحيله الى المقال الذي 
كتبه الصحفي الاسرائيلٍ « أوديد ينون همدعلا 0060 » الموظف في وزارة الخارجية 
الاسرائيلية سابقا » وعنوانه « استراتيجية اسرائيل خلال الثمانينات » وقد نشرته مجلة 
الدراسات الفلسطينية29 الصادرة باللغة الفرنسية . وفيه يشرح الكاتب أهداف 
السياسة الصهيونية للحكومة الاسرائيلية آنذاك والتى يمثلها خاصة و شارون» 
روإشان + . .وهى اهداق خلاضتها : قسمة المنظفة الى دويلات صخيرة 4 وتفتيتك 
الأقطار العربية جميعها » عن طريق اللجوء الى اذكاء الصراعات التي تنجم عما فيها . 
في زعمه 3 من « موزاييك ‏ قومي وطائفي » وعن طريق [ إثارة الاصطراع بين البلدان 
العربية التي قُسمت قسمة اعتباطية الى تسع عشرة دولة » » فيها جميعها جماعات عرقية 
وبشرية وأقليات متباينة . وفيه يذكرء فيم| يذكر , أن من أهداف تلك السياسة 
تفكيك لبنان الى مقاطعات خمس . وتفتيت سورية والعراق الى مقاطعات متجانسة 
بشرياً وعرقياً ودينياً » وقسمة سورية الى دويلات . وهكذا فيها يتصل بسائر الاقطار 
العربية . وهكذا أمام مثل هذا الخطر الداهم » تستبين أهمية التربية والفلسفة 
التربوية » ويستبين واحد من ملامحها الأساسية وهو التأكيد على أهمية التحام الوجود 
العربي . وههنا للتربية دور يفوق سواه من جوانب الحياة العربية الأخرى . انه دور 
رائد حقاً » قد يكفي وحده لأن يبر ما للتربية من شأن في معركة المصير الكبرى 

تلك هي أهم الللنطلقات التي نضعها نصب عينينا ونحن نمضي في هذا 
البحث . وقصدنا حين نو كد هذه المنطلقات منذ البداية أن نبين وعود التربية 
وحدودها » في الوقت نفسه , فيها يتصل بمواجهة التحدي الاسرائيل » وأن نتبين بوجه 
خاص المنبج الذي نصطنعه في معالحتنا لهذا الموضوع . فنحن نرى التربية جزءا من 
كل ونرى فلسفتها بالتالي جزءاً من فلسفة اجتماعية شاملة » ونرى أن صلب هذه 


0( «رعلمالعماوط عواويرزة 'ل عنابع 12 «,80 قعقصمة ذع1 كتصقل 1ق8ه5آ عنامم علع553216» رصممع'5 لعل0 
.74-5 .مم ,(1982 عملرم2) 20.5 ,كعم 
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القلسنة الأجعباعية العتاملة امل العمل الغزي مدان التريية وسواه م وتكامل 
الوجود العربي وضرورة التحامه أمام تحديات التمزيق والتفتيت . وعلينا بعد هذا كله 
أن نمضي | إلى الحديث عن معام تلك الفلسفة التربوية العربية المنشودة . ومن أجل 
هذا لأنيد إرلا امك تقار | إلى الواقع العربي ,» واقع التربية وسواها انا عن بوم 
إليه هذا الواقع من حاجات هي التي تحدد في 7 الفلسفة التربوية المنشودة وقفسمات 
التطوير التربوي المرجوٌ . فتحديد الحاجات هو المنطلق دوماً في بناء الأهداف . وتحديد 
الحاجات يتم بدوره من خلال تقري الواقع وتحليله واستنطاقه . 


ثالثاً : نظرة خاطفة الى الواقع العربي 
والمستقبل العربي في ميادينه المختلفة 


الحديث عن الواقع العربي في ميادينه المختلفة يلتهم الأسفار والمجلدات . 
وحسبنا في اطار هذا البحث أن نشير اشارات تلغرافية الى أهم ملاحه متخيّرين ما 
يسعفنا في بناء تصورنا للفلسفة التربوية العربية المنشودة : 

١‏ لا حاجة الى القول ان تقدم الوطن العربي في جملته ما يزال مقصراً جداً عن 
امكاناته .» وحسبنا بعض الاشارات العابرة : 

الناتج المحلٍ الاحمالي للوطن العربي كله قضه بقضيضه ونفطه وغازه » يمثل 
حوالى 59 بالمائة من الناتج الاجمالي لليابان » وة بالمائة من ناتج الولايات المتحدة .» 
و١١‏ بالمائة من ناتج بلدان السوق الأوروبية المشتركة . 

>5ُُججيجعَهه 00000008 ٠‏ دولارات في العام 

الزراعة في البلدان 0 ١‏ بالماثة من سكانها » 
تعاني من مشكلات ثلاث أساسية : المعوقات الطبيعية ( ندرة الأراضي القابلة 
للزراعة » نقص الري » المعوقات البشرية ) » والانتاجية الضعيفة ( لغلبة الوسائل 
ل ا ا 

0 مقابل ذلك نجد أن الحاجات الغذائية للبلدان العربية تتزايد كتايد 
سريعا . وقد يبلغ الطلب الاجمالي من الحبوب مائة مليون طن عام ٠٠٠١‏ . ستضطر 
البلاد العربية أن تستورد منبا قرابة نصفها . 
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تجاه هذا الواقع الزراعي السيء . نجد أن إمكانات نمو الانتاج الزراعي في 
الوطن العربي كبيرة » وأن في وسعه تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الغذائية » 
شريطة أن يتم هذا في اطار التعاون والتكامل العربي . فتحقيق هذا الاكتفاء مطلب 
يستحيل تحقيقه على مستوى كل بلد عربي على حدة » ولا سيها على مستوى البلدان 
الصغيرة . 

- وفي ميدان النمو الصناعي حدث نمو نسبي في الصناعات الاستهلاكية 
والصناعة الثقيلة والصناعة الاستخراجية وصناعة البناء . غير أن ضيق الأسواق المحلية 
في كل بلد عربي على حدة » وصعوبة الوصول الى سوق عربية مشتركة ولّدأ قصوراً في 
انتاج عدد كبير من الصناعات الحديثة » وحالا بينها وبين أن تعطي كامل مداها . 


يضاف الى هذا أن نقص التنوع في الصناعات أدى الى فائض في اناج بعض 
المنتتجات يتجاوز الحاجة المحلية . بل والاقليمية . كا أدى ضعف تنظيم التسويق 
والتوزيع داخخل المنطقة العربية الى عرقلة نمو بيع المنتجات الصناعية العربية ( الأسمدة 
الكيماوية أبرز مثال على ذلك : 6١‏ بالمائة من النتاج العربي يبحث عن أسواق بينما 
تستورد السوق العربية نفسها ١‏ بالمائة دين خاجانا بن خارع البلداد العيوية 0 / 
وحملة القول إن الصناعة العربية تملك مقومات النمو والتطور إذا تم التوصل الى حل 
مشكلة العلاقات الصناعية بين البلدان العربية » وتوافر التكامل العربي في هذا 
المجال . فهنالك الموارد المالية الوفيرة » وهنالك عدد السكان المتزايد » وهنالك السوق 
الاستهلاكية التي يتزايد عددها وتتزايد طاقتها الشرائية » وهنالك الكفاءات البشرية . 
والأمر كله رهن القيام بتصنيع م متسق متكامل على النطاق) العربي يفسح المجال واسعاً 
لحسن استخدام الثروات الطبيعية والبشرية . 

إذن » المشكلة التي تواجه التنمية في الوطن العربي هي الآتية : ععدد السكان 
سوف يتضاعف قبل نهاية هذا القرن 7"١8(‏ مليون نسمة ) . والموارد متوافرة » سوى 
00 غين ستتغلة استغلالاً رشيدا : كا أن توزعها بين البلدان العربية توزع متباين ١‏ 

ثة أرباع الدخحل القومي للمنطقة مركز في بلدان لا يتجاوز عدد سكانها ثلث 

ا 


0 العربية ما يزال أيضاً مقصراً عن مداه كما وكيفاً ' 
وهذا أمر طبيعي ما دامت التربية حك سبق أناقلنا جو اهن كل 


تزال أمامه أشواط كبيرة عليه أن يقطعها . تشهد على ذلك المعدلات الاجمالية ( غير 


بض 


الصافية ) للمسجلين في مراحل التعليم المختلفة : فهي في التعليم الابتدائي لا تجاوز 
بالمائة من فئة العمر المقابلة ‏ وني التعليم الثانوي لا تعدو 8" بالمائة» وفي التعليم 
العالي لا تربو على 4 بالمائة , أما الأمية فم| تزال نسبتها إلى مجموع السكان قرابة 5٠‏ 
بالمائة . ومعنى هذا أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية » ماضية على ما هي عليه » فان 
المنطقة العربية سوف تعجز عن تعميم التعليم الابتدائي في نهاية هذا القرن » وسيظل 
خارج التعليم الابتدائي قرابة 4 ملايين طفل » وخارج التعليم الثانوي قرابة ١١‏ 
مليون طفل . ونحن في هذا كله نغض الطرف عن مرحلة رياض الأطفال ؛» على 
أهميتها » ى| لا نتحدث عن أشكال التعليم غير النظامي » وهي في البلدان العربية 
ضامرة منسيّة بالرغم من تزايد أهميتها في التربية العالمية اليوم . 
على أن ضعف التقدم النوعي في التربية في الوطن العربي أدهى وأمر 

والحديث عن نقائض هذا التطور يستغرق الصفحات الطوال”2 , ولا تتسع له هذه 
النظرة الخاطفة . وحسبنا أن نقول - في اطار أغراض بحثنا ‏ ان التربية في البلاد 
العربية ما تزال تشكو ء في محتواها وبناها » من آفتين كبيرتين : أولاهما ضعف ارتباط 
النظام التربوي كأ ومحتوى بحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة . والثانية 
عدم وضوح الفلسفة التربوية الي تثوي وراء هذا النظام » وضعف ارتباطها بالفلسفة 
الاجتماعية العامة . 


- وعلى الرغم من هذا التباطؤ في التقدم الكمي » ومن هذا القصور في التطور 
النوعي ء تعجز معظم البلدان العربية عن تمويل هذه الحهود التربوية المحدودة وعن 
توفير حتى ما تحتاج اليه من أبنية ومعلمين . فلقد قارب ما ينفق على التعليم في معظم 
البلدان العربية ٠١‏ بالمائة من ميزانية الدولة العامة » كا كاد يتحلق حول 5 بالمائة من 
الدخل القومي . دون أن يؤدي هذا البذل السخىّ في ميدان التربية الى الوفاء بالحد 
الأدنى من الحاجات التربوية المطلوبة : فلا التعليم الابتدائي شاع وذاع ( بل هو في 
بعض البلدان العربية لا يضم أكثر من "١‏ بلمائة من فئة العمر المقابلة ) ولا داء الأمية 
أخذ بالزوال » ولا التعليم الثانوي وسْمٌ أبوابه , ولا التعليم العالي فتح ذراعيه 
0 في ارتياده » فما عسى أن يكون عليه الانفاق لو اتسعت هذه الأبواب 
جميعها . ولو انضاف اليها ما يستلزمه انتشار رياض الأطفال , وأشكال التعليم غير 
النظامي . وتعليم المعوقين . ولو شمل التعليم عدداً أكبر من الاناث ومن أبناء 
الريف . ولو اتسع التعليم المهني والفني ( ونفقاته تكاد تمثل أربعة اضعاف نفقات 


(؟) يحسن الرجوع الى : عبد الله عبد الدائم » التربية في البلاد العربية » ط 4 . مزيدة ( بيروت : دار 
العلم للملايبن » 1١9481‏ )اج 5ع القسم ا . ص 4-559هل/ا, 
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التعليم العام ) » ولو حسنت الادارة المدرسية . وصلح حال المعلمين» واستقام أمر 
الابنية المدرسية . والتجهيزات المدرسية الخ . .؟؟ ان بعض الأقطار العربيه لن 
يستطيع انذاك أن يسد حاجات التعليم حتى منتصف القرن الحادي والعشرين » بل 
ان بعضها لن يقوى في عصر الفضاء والالكترون » حتى على تعميم التعليم الابتدائي 
قبيل العقد الثاني أو الثالث من القرن الآتي ! 


- وبقول موجزر : ما تزال الإمكانات المالية والبشرية في معظم البلدان العربية 
مقصّرة عن أن تلبي حاجات التعليم الأساسية . بله حاجات تجويده وتجديده والارتقاء 
به . ومع ذلك فثمة بلدان عربية غنية بامكاناتها البشرية وبالمؤهلات الفنية والعلمية 
الى تحملها 3 وإن تكن غالباً فقيرة بمواردها الطبيعية والمالية وكا أن كم لدان غرية 
أخرق غنية بمواردها الطبيعية والمالية » وان تكن غالباً فقيرة بمواردها البشرية وامكاناتها 
العلمية والفنية . وهذا الواقع وحده على نحو ما حللناه يوميء بالحل ويشير إلى 
الدرب : لا بد من ان تتكامل جهود البلدان العربية كلها إذا رجونا للتربية انتشاراً 
وصلاحاً في الوطن العربي . ولا بد بوجه خاص من أن تتكامل جهود الطائفة الأولى 
من البلدان العربية ( الغنية بالموارد البشرية والفقيرة بالموارد الطبيعية والمالية ) مع جهود 
الطائفة الثانية » بحيث تنبجس من ذلك اللقاء وعودٌ التطور التربوي المنشود . 


“'- الواقع العربي 3 ف شتى ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية ,2 وفي ده 
التربية كذلك . يشير اذن الى حقيقة أولى أساسية نستخلصها من تحليله وهي أن 
التحدي الأساسي امام المنطقة العربية هو تحدي التعاون والتكامل . والسؤال الأكبر 
الذي ينبغي أن يطرح هو : كيف يمكن دمج الموارد المتكاملة بين البلدان العربية من 
أجل توليد تنمية سريعة ومن أجل تحقيق النمو الذاتي المستقل الى حد بعيد ؟ 

إن من الأهداف الواقعية أن تتم بين عام 14175 وعام 7٠٠٠١‏ مضاعفة الدخل 
الفردي بحيث ينتقل من ٠‏ دولار عام ١99/5‏ الى 5٠٠١‏ دولار عام 0 
ويعني هذا أن ينتقل الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة من ١15١‏ مليار دولار عام ١9175‏ 
الى ٠9ه‏ مليار دولار في نجاية القرن . فإذا قدّرنا ‏ كما تدل بعض الاسقاطات ‏ أن 
الموارد النفطية سوف تبلغ اذ ذاك ٠٠١‏ مليار دولار » فإن هذا يعني أن الموارد غير 
النفطية ينبغي أن ترتفع من 84 مليار دولار الى 76١‏ مليار دولار عند نباية القرن » 
أي أن يكون معدل نوها السنوي ه, ه بالمائة تقريبا . غير أننا إذا أخذنا بعين الاعتبار 
انخفاض المنتجات النفطية فيا وراء عام ٠٠٠١‏ » فإِنْ من اللازم عند ذاك أن يتتجاوز 
معدل ثمو الموارد غير النفطية الرقم الذي ذكرناه وأن يرتفع .فوخ بالافة ستويا. 
ومعنى هذا أن يرتفع الدخل القومي غير النفطي الى وه مليار دولار عام ء؟ 


رذن 


( دوماً بأسعار الدولار عام 1905 ) وأن يرتفع الدخمل القومي الاجمالي في البلاد 
العربية كلها الى 84٠‏ مليار دولار عام ٠ه‏ وأن يكون المعدل المتوسط للدمو في 
جملته ؛ ,7 باااثة في السئة . ومثل هذا المطلب شاق وعسير ؛ ولكنه غير متعذر إذا 
عبئت له الجهود , وأولها كما قلنا » ونقول » تحقيق تكامل عرب أوسع » وبوجه خاص 
توفير الشروط اللازمة لخلق كتلة اقتصادية عربية فعالة . 


راف + الفاييقة التكيوية العوية 


الدرس الأكبر المستفاد من تحليل الواقع العربي واستقراء حاجاته هو إذن » كما 
رأينا ء حتمية السير نحو تكامل كامل بين البلدان العربية وتكوين كيان عضوي عربي 
تتأخذ أجزاؤه وتلتحم . وهذا السير نحو التكامل هو سبيل الأمة العربية الى بناء كياهها 
الحضاري المنشود » وبالتالي الى مواجهة التحديات التي تحيط بهاء وعلى رأسها 
التحدي الصهيون:. ْ 


غير أن العمل لهذا التكامل » وان أيدته الحجج العلمية وأكدته الحاجات 
الاقتصادية » كما سبق أن رأينا بايجاز. لا يكفي فيه الاقتناع العقلي الاقتصادي 
المحض ء بل لا بد أن يصدر عن ايمان عميق راسخ بوحدة الوجود العربي ووحدة 
المصير العربي » يستمد قوته من مشاعر الناس ومواقفهم واتجاهاتهم؟»2 . وتكوين مشل 
هذه المشاعر والمواقف والاتجاهات هو شأن التربية بوجه خاص ؛ وشأن الفلسفة 
التربوية الثاوية وراءها » بالتالي . من هناء فنحن في حديئدا عن الفلسفة التربوية 
العربية المنشودة » لن نشير الى تفصيلات ما يمكن أن تتضمنه هذه الفلسفة التربوية . 
فهي كثيرة » بل نود أن نكتفي بال هدف الجامع لسائر أهداف هذه الفلسفة » نعني 
هدف الاسهام في بناء حضارة عربية ذائية » لا سبما أننا نتحدث هنا عن الفلسفة 
التربوية في اطار قصد محدد واضح » هو مواجهة التحدي الصهيون , وهو تحدٍ ذكرنا 
منذ مطلع هذا الحديث أن سبيل مواجهته هو الرد الحضاري ؛ وبناء مشروع حضاري 
عري متمين. 


وهكذا يرتدٌ بحثنا في الفلسفة التربوية العربية المنشودة لهذا القصد وفي هذا 
المقام الى ما يأتي : ما هي معالم الفلسفة التربوية التي من شأنها أن تسهم في بناء 
(5) من اججل الوقوف على اتجاهات الرأي العام تجاه الوحدة العربية بأشكاها المختلفة . يحسن الرجوع الى 


الدراسة الميدائية : سعد الدين ابراهيم » اتهاهات الرأي العام العري نحو مسألة الوححدة : دراسة ميدانية 
( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ثعمو9أا). 
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مشروع حضاري عربي جديد . وفي اذكاء مشاعر الانتماء لدى الناشئة الى الكيان 
ولا نزعم أننا فادرون وحدنا على رسم معالم مثل هذه الفلسفة » فمثل هذا 

المطلب عمل لا بد من أن يكون وليد جهود مشتركة كثيرة تسهم فيها الكثرة الكاثرة 

من أولي الأمر في الوطن العربي . سوى أننا نكتفي ببعض المعالم على الطريق الطويل : 


١‏ يشير تحليل الواقع الاجتماعي والفكري والنفسي في البلاد العربية الى أن ثمة 
مسألة أولى لا بد أن يتم الاتفاق حوها إذا نحن استهدفنا بناء مشروع حضاري عربي 
مقبول ناجح . ونعني بتلك المسألة : الصلة بين ذلك المشروع الحضاري العري المنشود 
وبين التراث العربي الاسلامي . ولن نخوض في هذا البحث الشائك الذي أصبح 
موضوع الكثير من المؤلفات والدراسات والمؤت رات والندوات في السلوات 
الأشية دن 


وحسينا أن نقول بايجاز إن حصاد ما جرى ويجري من جدل ونقاش حول هذه 
المسألة يمكن أن يجيب عنه » في رأينا ؛ الانطلاق من المبادىء الآتية9) : 


أ المفسروع الحضاري العري المنشود مشروع جديد نبنيه بداء ولا نكتشفم 
اكتشافاً . انه مشروع نبنيه من عناصر أربعة : التراث العربي الاسلامي بعد وعيه وعيا 
جديدا » والواقع العربي يعد تحليله تحليلاً علمياً » والواقع العالمي في تغيره السريع 
بعد نقده وتمقحيصه . والمستقبل العربي بعد أن نتبين مستلزماته وما يومىء إليه من 
حاجات . 

ب - وعندما نقول بأن المشروع الحضاري الجديد ينبغي أن يبنى من هذه 
المقومات الأربعة . فلا نعني بذلك أن ترصف هذه المقومات جنبا إلى جنب » وأن 
تلتقي دون أن تلتحم » بل نعني أن يتم الاندماج العضوي فيما بينها بحيث يخرج من 
اللقاء بينهبا مركب جديد ليس أي واحد من مقوماته وعناصره » وان تكن فيه المقومات 
والعناصر جميعها » كما أن فيه ما هو زائد عليها ومباين لما نتيجة لما يولده الاندماج 
والتفاعل دوف من صفات ومقومات جديدة . ان حصاد هذا اللقاء بين مقومات 
المشروع الحضاري العربي كما نرجوه ليس مركباً مزجياً ولا هو لقاء الزيت بالماء » وائما 

(5) من الندوات المهمة التي عقدت حديثاً حول هذا الموضوع , انظر : ندوة التراث وتحديات العصر ف 
الوطن العربي : الأصالة والمعاصرة . القاهرة. 50-174 ايلول / سبتمبر 1984 ؛ شارك فيها : السيد 
يسين . , . . التراث وتحصديات العصر في الوطن العربي ( الأصالة والمعاصرة ) : بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العر بية ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ١19488‏ ) . 


الآداب ء» «1948) . 


وم 


الحصاد مركب جديد كا قلنا » ونقول » أشبه بالمركب الكيماوي الجديد الذي يخرج 
من تفاعل بعض العناصر الكيماوية أو اشبه بخليطة البرونز الصلبة التي تتكون مع 
ذلك من معادن طرية ليس في أي منها صفات السبيكة الناجمة عن اندماجها . 

التراث العري الاسلامي الذي يكون أحد أعمدة هذا المشروع الحضاري 
العربي لضي في النصوص وحدها ( ولا سيا القرآن والسنة ) ؛ بل نجده 
انها ف الواقع التاريضخي الذي عاشه العرب عبر العصور والذي ولّدوا خلاله تراثا 
عرصي متجدداً 6 امتزج في كثير من الأحيان بثقافات أمم أخرى . 


د التراث ليس ظاهرة لا تاريخية » لا تتغير بتغير الأزمان » بل هوء كما جاء 
في صلبه . وكما بين كبار فقهائه منذ القديم » ؛ متطور متجدد ؛ تحكم تطوره جملةٌ من 
المبادىء . من مثل مبدأ العلة ( الشافعي ) ومبدأ القياس » ومبدأ الاجتهاد . ومبدأ 
المصالح المرسلة » ومبدأ سد الذرائع » ريد عضلحة الجماعة ( ابن تيمية » ابن قيم 
الجوزية . . . الخ ) , 

؟ - هذا المشروع الحضاري الجديد , كا يمكن أن يتكون من خلال جهد ثقائي 
عربي مشترك تسهم فيه الصفوة من أبناء هذه الأمة » هو منطلق كل شيء في تطوير 
الحياة العربية » وهو بالتالي جوهر الفلسفة التربوية العربية المنشودة . 


ومن العسير أن نشير إلى أهم ما يتفرع عن هذه القاعدة الفلسفية الكبرى , 
نعي بناء المشروع الحضاري الجديد » من مبادىء وأهداف » ما دمنا ما نزال في مرحلة 
الاعداد لبناء ذلك المشروع . ومع ذلك قد لا يكون من استباق الأمور أن نشير إلى 
جانب من جوانب الفلسفة التربوية العربية التي يمكن أن تصدر عن مثل هذا المشروع 
الحضاري » ونعني بذلك جانب القيم التى ينبغي أن تؤكدها التربية والفلسفة 
التربوية . حين تنطلق كما رجونا من التراث ومن الواقع العربي والواقع العالمي 
والمستقبل العربي . 


وفي رأينا أن اللقاح بين معطيات التراث العربي الإسلامي وبين الواقع العالمي 
بوجه خاص يمكن أن ينتهي بنا إلى منظومة حية من القيم التربوية نجعلها من مقومات 
فلسفتنا التربوية العربية م يت ب لو سم 
القيم التربوية » جدير بنا ان نبين أن تخيرنا لهذا الجانب من الفلسفة التربوية ( نعنى 
القيم التربوية ) ليس تخيراً اعتباطياً » وذلك للأسباب الآتية : 

- في الفلسفة عامة ‏ وفي الفلسفة التربوية خاصة .» يحتل موضوع القيم مكان 
الصدارة . 


ضرا 


يغدو التأكيد على اقيم / الخاصة الي تسم هذا امل والتي ب يتصف مها مشر وعه 
الحضاري ملل لأريا, 


- ما دمنا نبحث عن الفلسفة التربوية القادرة على مواجهة التحدي الصهيوني 
ومن ورائه التحدي الغربي الذي يدعم الصهيونية ع يصبح البحث عن الملامح الخاصة 
للمشروع الحضاري العربي التديد أهرا ساسا ربكن حرهويا بيان القيم الحضارية 
الذاتية الى تضعها الأمة العربية في مواجهة القيم العدوانية . 


* - لنمض اذن الى البحث عن أهم معام القيم العربية الجديرة بأن نجعلها جزءاً 
من فلسفتنا التربوية ١‏ والي نستخصلها كا قلنا ونقول من التفاعل بين قيم التراث 
وبين تجربة العصر . وهي بهذا المعنى جديدة وعريقة في ان واحد . 


أ- القيمة الأولى هي الابمان بمجتمع العلم والتكنولوجيا : وهي قيمة تراثية 
وحديثة معأ . ولا حاجة الى القول ان السمة الميزة للدراث العربي الإسلامي في هذا 
المجال » ولا سيما في عصور ازدهاره » هي قدرته على الجمع بين العناية بالعلوم 
الانسائية :( من «دينية وفلشفية.وأخلاقية واذبية وتسواهًا ) والغنابة بالعلوم ‏ التصريبية . 
والمعجزة العربية » كما شرحها « فانتيجو) في كتابه الذي يحمل هذا العنوان » هي في 
هجر التفكير الذي يقوم على دوران العقل حول ذاته كما كان الأمر عند اليونان الى 
التفكير المبني على الملاحظة والمشاهدة والتجرية . ومن هنا كان العرب رواداً في ميادين 
العلوم التجريبية والدقيقة كما يقال اليوم » وكانوا أول من أطلق شرارة العلم 
التجريبي » تلك الشرارة التي ولدت الحضارة الغربية الحديثة بكاملها . 


ولا حاجة إلى القول ان 'تأكيد هذه القيمة الترائية والردينة معاً يتهل شاناً خاضاً 

أن دخل العالم عصر الثورة الصناعية الثانية » وبعد أن غدا على عتبة الموجة الثالثة 
جاماك را ل لف مار كار ل 
العلم وبالعلم بعد أن كان في العقود الماضية يتم ١‏ « مع العلم » ) على حد تعبير «١‏ غارودي 
تإلنجة0 ) في كتابه عن منعطف الاشتراكية الكبير . 


وقد لا يكون من باب الاستطراد أن نذكر في هذا المجال أن توكيد هذه القيمة » 
قيمة بناء مد مجتمع العلم والتكنولوجيا في أحدث صوره وفي أقصى ما وصلت اليه 
التجربة 7 » يستجيب لواقع اقتصادي واجتماعي وسكاني خطير في البلاد العربية 
وسائر البلدان النامية : نعني ضالة نسبة اليد العاملة الفعلية بالقياس الى مجموع 
السكان ( حوالى 7١‏ بالمائة من السكان في البلاد العربية » وذلك بسبب فتوة السكان 


ذا 


الى جانب ضعف معدلات العمالة لدى المرأة العاملة ) . فالثورة العلمية التكنولوجية 
في أحدث صورها . على نحو ما تتجلى في الأوتوماتية والعمل الذاتي للالةء, تقلل من 
الحاجة الى الأيدي العاملة » إذ تحل الآلة محل الانسان في كثير من الأعمال . وتقود الى 
زيادة الانتاجية عن طريق اللجوء الى ادوات تكنولوجية أنجع . وبذلك تحرر طاقات 
بشرية كثيرة بع 0 ل ماس عا و 
لنشاطات ألصق بانسانيته » على رأسها البحث العلمي والدراسات السابقة على الانتاج 
وتسويق الانتاج » فضلا عن الدراسات الانسانية والنشاطات الفنية والفكرية والأدبية 
الرفيعة . 

أما ما يلزم عن هذه القيمة الأساسية من نتائج في النظام التربوي بنية ومحتوى 
فأمر نتركه للدراسات المفصلة حول هذا الموضوع . 


ب والقيمة ل الوا لقح « :تلك ا يفا قبمنة 
تراثية وعدكة مف . ولا شك أن التراث العربي »2 ولا سيم| بعد ظهور الإسلام » 
حاول القضاء على بقايا النظرة القبلية القديمة , النظرة الي تحقر العمل اليدوي وتعل 
الحرفة احترافاً والمهنة امتهاناً » والتي عبر عنها الشاعر الفرزدق فيها بعد حين عير جريراً 
بأنه م القين وا بن القين » وحين هجاه قائلً : 


إن بنى لي في المكارم أولي | ونفخت كيرك في الزمان الأول 
وقد اكد الإسلام أهمية العمل عامة وفضله حتى على العبادة » بل ان الفقهاء - 


من أمثال الإمام الشاطبي الأندلسي . وسواه ‏ اعتبروا من واجب الكفاية أن يوجد في 
كل بلد من يسد حاجته من المأكل والمشرب والملبس والصناعات المختلفة . 


وقد حققت الحضارة العربية علا » في فترة ازدهارها » مبدأ تقديس العمل 
والانتاج » حين نمت الصناعات والمهن المختلفة التي أبدعت . فيم| أبدعت . اوابد 
تلك الحضارة , على نحوما تم أيام الدولة الأموية والعباسية . وعلى نحوما حدث 
بخاصة في الأندلس » حيث تشهد اثارها حتى اليوم بازدهار الصناعات والفدون 
المختلفة » وبا أولته الحضارة العربية من دور كبير لليد الصناع وللفرد العامل المنتج . 


ومع ذلك ظلت بقايا النظرة المرذولة الى العمل اليدوي والمهني حية في بعضص 
المواضيع والظروف . وازدادت قوة وحِدّة بعد زوال الدولة العربية وسيطرة عصر 
الانحطاط » وما زالت تلك النظرة حية حتى اليوم ف بعضص البلدان وفي بعض الأرياف 

ولا حاجة الى القول ان تأكيد هذه القيمة 0 »؛ قيمة العمل والانتاج » مطلب 
من أجل تغيير الواقع العربي وإعادة بنائه. لا سيم أن قيم مجتمع الاستهلاك أخحذت 
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تغزو الأقطار العربية من كل صوب » كما تغزو الكثير من بلدان العام الثالث » بحيث 
توشك هذه الأقطار أن تصبح غرد سوق استهلاكية للعالم المتقدم 1 وتحويل الناشئة من 
قيم مجتمع الاستهلاك الى قيم مجتمع الإنتاج والعمل مطلب يحتاج إلى جهود تربوية 
دائبة منذ نعومة الأظفار . في المدرسة وخارجها » بحيث يألف الشبان العمل اليدوي 
منذ ميعة الصبا . وبحيث يعتادون أن تتسخ أيديهم » وأن يحيوا حياة العمال » بل 
بحيث يكتشفون ما في « استعمال الأصابع اك 
غاندي , ويدركون أن « العقل الذي في اليد» يفوق العقل الذي ني الرأس » 

حل تعره يفنا 


على أن الحديث عن وسائل غرس هذه القيمة التربوية في المدرسة وتخارجها وعن 
أساليب ربط المدرسة بالعمل ليس من شأننا هنا » وله غير هذا المجال . وحسبنا أن 
نؤ كد أهميتها كقيمة ترائية وحديثة » وكمطلب لازب من أجل بناء المجتمع العربي 
الجديد القادر على مواجهة التحدي الصهيوني . أولم تكن التعبئة القومية من أجل 
العمل ل النبضات الكبرى التى حدثت في العصر الحديث » في 
اليابان أو الصين أو الاتحاد السوفياتي وسواها ؟ ألم تقم دولة اسرائيل نفسها على سواعد 
العمال كيا قامت على أسنة ل نا الدولية ؟ 


ج - والقيمة الثالئة التي ين سك أن تدعق بها الدربية وتد كيه القليفة اللزبوية 
هي الايمان بالتغير وقبول التغير والتغيير . فالتغير» والتغير السريع الخاطف . سمة 
عصرنا الحديث . وهو يزداد سرعة ومضياً يوما بعد يوم . وقد حدثنا عنه « توفلر » في 
كتابه عن صدمة المستقبل 9( حديئاً مذهلاً . وهذا التغير الحثيث الذي يجري في 
العام يتطلب من الانسان أن يمتلك القدرة على فهمه وادراكه ؛ ثم على التكيف معه . 
ثم على السيطرة عليه وقيادته قيادة إنسانية تجعله ا لصالح الانسان ولأغراض 
سعادته . وفي البلدان المتقدمة نفسها . يصيب التغير حمهور الناس بصدمات نفسية 
واجتماعية قلقة خطيرة » هما يخلق الحاجة الى توجيههم وإرشادهم توجيهاً يستجيب 
لهذا الواقع المتغير الجديد . ومثل هذه الحاجة أقوى وأشد في البلدان النامية التي 
يغزوها التغير من كل حدب وصوب دون أن تدرك أبعاده » والتي يقطعها التطور 
السريع بسيفه دون أن تقوى على استيعابه وفهمه ودمجه بواقعها . 


والحق . » أن القدرة على الحياة في المجتمع الحديث غدت تتطلب أولاً وقبلٍ كل 
شي ء القدرة على استيعاب العو ريع وعلى تشكيل السلوك تشكيلا جديداً يتفق 


[فه4 ,(1970 رع10105آ مت00لظفك] نعادملا بوع[7) زعم 3 سوبا رعرع 1ه متام 
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معه . يصدق هذا على الأفراد والجماعات والدول . وحسبئا . مثالاً على ذلك ؛ أن 
نذكر فيما يتصل بالتربية » ما يطرأ على المهن وعلى سوق العمالة من تغير سريع . إذ 
تنقرض مهن وتبزغ مهن جديدة » كما تظهر ميادين للعمالة تكاد تطرد سواها » من 
مثلل ميادين الصناعات الالكتروئية والمهن المتصلة بالمعلوماتية 06ن1240:2861 
والصناعات المتصلة بالطاقة بأشكاها المختلفة . من نفطية الى نووية . والتقنيات 
التصلة بعلوم الفضاء . وعلوم البحارء وعلوم البيئة » بعلم القسا والبع لوا 
وسواها كثير . . . حسبنا كذلك أن 0 التي أكدها الاقتصاديون الذين 
بحثوا عن 8 تقدم الشعوب 2 وهي أ ن أهم عامل من عوامل التقدم لدى أي 
شعب هو قدرته على الانتقال السريع » تبعاً للحاجة » من شكل من الانتاج مضى 

زمنه وانقضى الى شكل آخر للانتاج تمس الحاجة اليه . ويضربون مثالاً على ذلك ما 
حدث في الدامارك في مباية القرن الماضي . حين أدى استثمار الأراضي الزراعية في 
العالم الجديد إلى تبديد الحياة الزراعية في أوروبا ٠‏ وإلى تناقص الطلب العالمي على 
الحبوب . عند ذلك جات الدإعاركه متفردة عن سواها من اااما ؛ الأوروبية » الى 
ل ليا ا را » فهجرت زراعة الحبوب واستبدلت مها صناعة الألبان 
التي أ صبحت منذ ذلك الحين أهيم مصدر من مصادر الثروة في الداغمارك . وهكذا 
لعبت القدرة على التغير دوراً حاسم في الحفاظ على نشاطها الاقتصادي . وهي قدرة 
نمت في الدانمارك عن طريق انتشار نظام التربية فيها انتشاراً واسعاً ‏ لا سيما لدى 
الكبار » بوساطة ١‏ الجامعات الشعبية » . والحق أن أكبر آثار التربية هو توليد القدرة 
على التكيف مع المواقف الجديدة والقدرة على التغير والتغيير . ومع ذلك ما تزال 
البلدان العربية تحمل أثقال ذلك الإرث العتيق الذي خلّفته عصور التخلف . نعني 
المحافظة والانكفاء على القديم والاحتاء به . أو الموقف الزيلوتي على حد تعبير 
١‏ تُوينبي » ٠‏ ولا حاجة الى القول إن التراث . في مبادئه الأصيلة وفي ممارسته أيام 
ازدهار الدولة العربية . أكد مفهوم التغير » وانخما] أن ينفتح على تجارب الأمم 
الأخرى . يأخذ منها الكثير . وأقر مبدأ الاجتهاد فٍ الاحكام الشرعية نفسها . وقال 
بتغير الأحكام بتغير الأزمان » وحقق تكفا سريكها مذهلاً مع الظروف الجديدة التي 
فرضتها فتوحاته لكثير من البلدان » وولد من هذا كله حضارة متحركة نامية دوماً , 
متجددة أبداً . وحسبنا أن نقرن واقع العرب أيام الدعوة الاسلامية بواقع الدولة 
العربية الإسلامية في مثل القرن 3 الهجري . كيا ندرك التغير السريع المذهل 
الذي حققته الدولة العربية » خلال أربعة قرون من الزمان ء في حياتها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والعلمية » وفي عاداتها وتقاليدها » وفي مؤسساتما ونظمها . 
وإن أزذنا مثالا انرز وأعسب » حسبنا أن نذكر ما حدث في الأندلس . حيث حقق 


: 


الفاتحون العرب غوذجاً فذّا من الاندماج والتفاعل بين الحضارة العربية وحضارة أهل 
الاندلس الأصليين . 


- والقيمة الرابعة المهمة التي ينبغي أن تؤكدها التربية والفلسفة التربوية 
د قيمة تكاد تداخل سائر القيم وان يكن لها وجودها المتفرد أيضاً » نعني قيمة 
الابداع . أجل ء لا حضارة بلا إبداع . والإبداع هو أداة التغير » وسبيل الاكتشاف 
العلمى » ومادة العمل اليدوي والتقنى » وعدة الأديب والفنان والمفكر » ومحرك كل 
عمل إنساني ذي شأن . انه الوقدة الانفعالية التي تستخرج من الأشياء دوماً معاني 
جديدة وينى جديدة . وقد بين علماء النفس المحدثون أنه لا يرتد إلى الذكاء بالمعنى 
المألوف لهذه الكلمة . فهنالك فيرما بينوا الذكاء المقارب » وهو الذكاء المالوف الذي 
ينصب على معالحة المشكلات وحلّها » وهنالك « الذكاء المباعد ؛ . الذكاء الذي 
يككينت كروي شديدة ويفاق ق أفكاراً طريفة ويحلّق في عالم الرؤزى والأخيلة » يصوغ منها 
مبتكرات غير مألوفة ويولّد معاني ا » وافكاراً مولدة » وأشياء محدثة . وهوء. كما 
يبينون ا صنو الخيال » الخيال المبدع . الذي نجده وراء لوحة الفنان وقصيدة 
الشاعر وفريدة الأديب » بل وبحث العالم ونتاج الصناعي » وعطاء رجل الاقتصاد » 
وسواهم من المنتجين الافذاذ . أما وسائل تكوينه عن طريق التربية فليس هذا مجاله . 
وحسبنا أن نقول . عابرين » إن احدى وسائله المهمة تعهد خيال الطفل منذ الصغر 
عن طريق القصة والأدب والفن » وعن طريق الانشاء المحرء والرسم الحرء. 
واللعب » وعن طريق الاطلاع على منجزات العلم والتكنولوجيا : ولا شك أن تنمية 
روح الابداع ذات شأن خاص في السير نحو انتقال البلاد العربية من مرحلة استهلاك 
الحضارة ومنتجاتها إلى مرحلة الاسهام في ابداعها وانتاجها . 
وهنا أيضاً نحن أمام ننه ترائية وتعديقة مع :- والآفان العامة والفلسلفية والفقية 
والأدبية والعمرانية التي خلفها التراث العربي الإسلامي شواهد واضحة على تفتح قيم 


الإبداع في المجتمع العربي القديم » ذلك التفتح الذي طمسته من بعد عهود 
الانحطاط والتتخلف . 


ه- ومن القيم التي تغذي سواها مما ذكرنا وتختذي بها » القيمة المتصلة بتكوين 
الفكر النقدي الحر . لقد تحدثنا عن الإبداع في الفقرة السابقة , وحين نذكر الإبداع 
نتذكر نقيضه » نعني الاتباع . والاتباع , الفكر الإمعة ؛ الفكر المقلد نقيض واضح 
للحضارة ومرتجياتها . والإنسان لا يكون من هو ولا يستخرج من ذاته كامل امكاناته 
وعطائه ‏ إلا إذا امتلك روح النقد . نقد الزاد الذي يقدمه له المجتمع نقداً علمياً 
حرا . انه لا يرقى فوق ذاته وغريزته ولا ينجو من الاطار الذي يحبسه فيه « المجتمع 
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المغلق » على نحو ما وصفه الفيلسوف الفرنسي برغسون2© . إلا إذا استطاع أولاً أن 
يتجاوز غريزته عن طريق النقد العقلي وعن طريق العون الذي تقدمه له قيم المجتمع 
السائدة , وإلا إذا استطاع ع بعد ذلك بوجه خاص » أن يتجاوز مجتمعه وقيمه 
ا الانسانية الكبرى 
التي بهديه إليها بحثه وت تنقيبه » والتى ينعكس عليها لحنه الخاص ولونه المميز . 

والنقد الحرٌ أنقنا اقيق ترائية وتعدية فعا . ومن مكرور القول أن نذكر بما في 
التراث من | إكبار لحرية الفكر وللصدق في تقويم الناس والأشياء ., وللجرأة في الجهر 
بالرأي » وني نقد العسف والظلم أيا كان مصدره (( أصابت امرأة وأخخطا غمر» وق 
الحديث : إذا لم يبق في امتي من يقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها»). وهذا 
الاحترام للفكر النقدي في التراث العربي الإسلامي يتجلى حتى في معالجة المسائل 
الدينية نفسها من زوايا مختلفة » معاللحة أدت الى ظهور علماء الكلام والمعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية والفلاسفة وغيرهم ٠ ٠‏ بل أدت الى ظهور التصوف الفلسفي 
بأشكاله المختلفة (من الحلول ووحذنة الشهود الى وحدة الوجود ) ؛ والى ظهور 
فيلسوف كابن الراوندي نفسه . 

ووسائل تكون الفكر النقدي عن طريق التربية عديدة ليس هذا مجال الاشارة 
اليها . وحسبنا أن نذكر دور تدريس الفلسفة في تكوين الفكر النقدي لدى الناشئة » 
ذلك التدريس الذي أخل ينحسر ويضمحل في السنوات الاخيرة في بلادنا . وعندنا أن 
للفلسفة ذورا سانا في إدراك الناشيء لذاته » وفي وعيه لهويته القومية » وني تكوين 
نظرته المستقلة الى العالم والاشياء . والعناية بتدريسها في مثل مجتمعنا الذي تغلب عليه 
روح المحافظة والتقليد مدحل لتغييرات عميقة جادة في تكوين الناشئة تكويناً يؤهلهم 
لأن يكون هم دورهم في بناء مجتمعهم والاسهام في توليد حضارة أمتهم . 

و- ومن القيم الأساسية التي وقف عندها التراث طويلاً وأكدها قولاً وسلوكاً , 
والتي يجار الواقع العربي والواقع العالمي اليوم بأهميتها ودورها. قيمة التضامن وما 
ا ري لالس اللباس لد . فالتراث يعتبر الفرد مسؤولاً عن 
نفسه وعن الآخرين » ويدعو إلى بناء مجتمع متكافل متضامن » والتكافل الاجتماعي 
مبدأ أساسي من مبادىء الدين الإسلامي . والأشكال الي اتغذها هذا التكافل عبر 
الكراث ليست في حاجة الى فضل من بيان » فقد نفضتها الأقلام والصحف ولم تبق 
فيها بقية لمستزيد ( انفاق الموسرين على أقربائهم . الأوقاف الخيرية وما شملته من 


(8) انظر : برغسون ء منبعئا الاخلاق والدين » ترحمة عبد الله عبد الدائم وسامي الدروي ط؟ 
( بيروت : دار العلم للملايين» 4/ا١),‏ 
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ميادين واسعة ‏ الرّكاز- أراضي الحمى ‏ الغنائم . . . الخ )«*© . ولم يقتصر التكافل 
الاجتماعي في الإسلام على التكافل في الميادين الاقتصادية المادية » بل جاوز ذلك إلى 
تأكيد العلاقات الاجتماعية وصلة الأرحام وسواهم والتزاور والتهنئة والمشاركة في 
الأفراح والاتراح وسائر انماط الحياة والسلوك في المجتمع . وحسبنا في ذلك كله أن 
نذكر الحديث الشريف : « المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً» أو أن نذكر 
الحديث الشريف : «مثل المؤمنين في توادهم وتحاببهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعت 
له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » أو أن نذكر الحديث القائل «١‏ الناس كلهم عيال الله فأحبهم 
اليه أنفعهم لعياله » . أو أن نذكر ذلك الحديث الرائع : «١‏ كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته . الامام راع ومسؤول عن رعيته . والرجل راع ومسؤول عن رعيته . والمرأة راعية ومسؤولة 
عن رعيتها . والخادم راع ومسؤ ول عن رعيته . وكلكم راع ومسؤول عن رعيته » . والامثلة لا 
تحصى على تأكيد التراث قولا وفعالٌ على مفهوم التضامن والتعاون والمصلحة 
المشتركة . 


وأضمية مفهوم التضامن وروح العمل الجماعي المشترك في واقعنا العربي والعالمي 
اليوم لا تحتاج أيضا إلى مزيد من بيان . لا سيما إذا ذكرنا ‏ فيا يتصل بالواقع العربي - 
ما لتكوين هذه الروح من شأن في خلق ارادة العمل القومي المشترك » وفي تعبئة 
النفوس من أجل بناء الحضارة العربية المنشودة . ان البناء عن طريق العلم وعن طريق 
التكنولوجيا وسوى ذلك من وسائل البناء » يظل جسداً بلا روح تحركه 0 
إيمان بوجود عمل مشترك وخطة مشتركة يجتمع لها القوم . ويجهدون من أجل تشييد 
ذلك البناء وإقامة صرحه . والعالم في تبره » والصانع في مصنعه » والمفكر في برجه . 
لن يعطي كل منبم أقصى ما عنده إلا إذا قرت لديهم القناعة بأن جهده جزء من 
جهود مشتركة يقوم بها كل فرد في المجتمع من أجل نجاح البناء المشترك والمشروع 
الحضاري القومي . 

ع مد ا لكي م ل الو 0 01 
يحرر الوجود العربي من بقايا المواقف الانانية الفردية المغرقة التي هي إرث قبل أصاب 
الأمة العربية » حتى في بواكير حضارتها . ولعب دوماً دوراً هداما في تاريخها : 

وأحياناً على بكر أخيبا إذا ما لم نجد إلا أخانا 


(4) انظر مثلاً : سيد قطب , العدالة الاجتماعية في الاسلام ( بيروت : دار الشروق ؛ ١414‏ ) ؛ 
مصطفى السباعي ٠»‏ اشتراكية الإسلام ( دمشق : [د. ن.]ء وهو١ا)‏ ؛ عبد العزيز الخياط . المجتمع المتكافل 
في الإسلام ( بيروت : مؤسسة الرسالة » 181/7 ) ؛ عبد القادر عودة ء المال والحكم في الإسلام » وعبد 
العزيز كامل . الإسلام والمستقبل ( القاهرة : دار المعارف » 191/8 ) . 


وف 


وني رأينا أن العناية بتكوين روح التضامن وروح العمل الجماعي المشترك لدى 
الناشئة منذ نعومة الأظفار مطلب ينبغي أن يولي عناية خاصة . ولا سيم في الحياة 
المدرسية » بحيث نجعل كل شيء في المدرسة يدور حول « النحن » لا حول ١‏ الأنا» 
على حد تعبير المربى الألمان « كرشنشتايئر #عسنعاقمء 5650 . أما وسائل ذلك فقد 
أشبعها الأدب التربوي بحثا ( العمل في فرائق » التقويم الجماعي . الجمهوريات 
المدرسية » التربية المؤْ سسية 5 الخ ) وليس ههنا محال التريث عندها :. 

ويتخذ الحرص على هذه القيمة التراثية وإغنائها وتجديدها شأناً خاصاً إذا نحن 
نظرنا الى الأمر من الزاوية العالمية . فمن البديبى القول إن الحضارة الحديثة تشكو يوماً 
بعد يوم من تعاظم الأنانية 3 وتطاول الروح الفردية » ومن انقلاب الإنسان « ذثباً على 
أخحيه الانسان ) » ومن تصارع الدول والأفراد في سبيل اشع والسيطرة ا الخ 
وكثيرا ما ينظر العالم الغربي الى الوطن العربي في هذا المضمار نظرة إعجاب وغبطة » 
حين يشهد . رغم كل شيء » بقايا روح التضامن والتكافل لدى جمهرة أبناء الأمة 
العر بية » وحين نجل عندهم دفء العاطفة وحرارة اللقاء الانساني اللذين يفتقدها في 
صقيع الحياة الفردية المفرطة » وفي وحشة العزلة المخيفة . 

ز- والقيمة الأخيرة » بل قيمة القيم ورأسها وخاتمتهاء تكوين روح العمل 
لرسالة وروح الايمان بالحدف الكبيرء هدف بناء أمة عربية منيعة قادرة . ذلك أن 
الواقع يدلّنا والدراسات النفسية تبين لنا أن اهم عامل في نجاح أي مشروع أو خطة 
هو الايمان بالحدف . والحدف ههنا . كما سبق أن بيّنا » هو بناء حضارة عربية جديرة 
بماضيها . مستجيبة لمستلزمات الواقع العربي والعالمي ولطموحات المستقبل العربي . 
وقد رأينا منذ البداية » أن هذا الهدف هو الرد الوحيد الناجع على التحدي الصهيوني 
وعلى سائر التحديات العالمية » فضلا عن شأنه الذاتي ووعوده المتصلة بسعادة الفرد 
العربي والمجتمع العربي . وهذه الحقيقة ينبغي أن تكون محور كل شيء في التربية » في 
الحياة المدرسية وخارجها . وينبغي أن تكون اللحن الدائم الذي تتحلق حوله سائر 
الحان العمل التربوي واغنماطه . 

وهذه القيمة بدورها قيمة تراثية وحديثة معأ . اما التراث فهو ربيب الرسالة 
الإسلامية التي قام بها العرب , وهو محض نتاجها وابداعها . ولولا إيمان العرب ‏ 
والمسلمون بعد ذلك - أنهم يقدمون للعالم رسالة انسانية كبرى . ويقدمون لأمتهم 
أنموذجا لحياة مثلى » لما كان ما كان من أمر الفتوحات العربية الإسلامية التي بلغ زحفها 
تخوم باريس . ولما كان ما كان من شأن الحضارة العربية اليي غذت العالم وأطلقت 
شرارة الحضارة الحديثة . على أن الدروس التي نستقيها من التجربة العالمية لا تقل 


فل 


بلاغة عن دروس التجربة العربية 1 فالماضي والحاضر يشيران إلى أن الأمم التي 
استطاعت أن تحدث تقدماً سريعاً في حياتها أن تبئي حضارة ذات شأن » و دوا 
تلك التي حرّكها الإيمان برسالة كبرى تؤديها » أو عبأها العمل لهدف قومي كبير آمنت 
ةوقك لادمها وعروتها . 


وتحليل واقع التجربة العالمية اليوم يقود إلى تأكيد هذه الحقيقة » وهي : أن 
العمل للكيان 5 هو الحقيقة الي ظلت حية رغم كل ما قيل » ويقال » عن تجاوز 
القوميات » وعن الانتقال الى مرحلة العمل الإنساني المشترك . فالدول المختلفة تزداد 
تشبثاً بوجودها القومي ومصلحتها القومية » ولا تقيم أواصر التضامن فيا بينها إلا عبر 
مصالح ذلك الوجود القومي ومقاصده وغاياته . ولا نعني بذلك العود الى ( شوفينية » 
مرذولة تتقوقع فيها كل أمة حول ذاتها شاغة « بمجدها منتقصة » من شأن سواها ٠‏ بل 
نعني تأكيد ما عبرت عنه الحركة القومية العربية دوماً منذ بزوغها عند أوائل هذا القرن 
وبعد ذلك » كما عبرت عنه كثير من الحركات القومية الإنسانية في العالم » وهو أن 
سبيل العمل من أجل الانسانية هو بناء الكيان القومي لكل أمة وإغناؤه بحيث 
يستطيع أن يسهم في بناء الوجود الإنساني المتضامن . والعمل من أجل اغناء الكيان 
القومي يلتقي بالضرورة مع القيم الانسانية » فهو سبيل تحقيق وجود إنسانٍ كريم 
لائق 0 يحيون في ار لك الكيان . والكيان القومى حين يعمل من أجل أن يزكو 
اسان فتك تعيها عق ا والسعي لبناء الوجود القني لا يني السدوان 
على القوميات الاخرى أو إنكارها » بل يعني على العكس احترام حق كل انسان في 
يترعرع ويزكو في اطار تربته القومية وهوائه القومي . وني أن يتفتح ويعطي كامل داه 
بفضل عطائه لأمته وبالتالي للإنسانية جمعاء . 

وبعد . ما الذي خلق الكيان الإسرائيلي وما الذي يبقي عليه ؟ أو ليست 
الرابطة القومية الخاصة التى تربط بين أبناء الشعب اليهودي والتى ظلت حية طوال 
قرون ؟ ان هذا الشعور بالانتاء المشترك الذي تعهدته الصهيونية وغذته وعبأته هو 
الذي استطاع أن يعبيء كل شيء من أجل خلق هذا الكيان المصطنع : لقد 
استطاع » بحرارة إيمانه » أن يسخر السياسة العالمية والمصالح الاقتصادية ومشاعر 
الناس وشبح المذابح الهتلرية وتزييف التاريخ » وسوى ذلك كثير. من أجل ايجاد 
ذلك الكيان قسراً وتعسفاً » ومن هنا كان ادراكه لمعنى الرابطة القومية وقوتها وبأسها 
إدراكاً عميقاً » جعله منذ البداية يضع على رأس أهدافه تحطيم الوجود العربي 
المتضامن » وتفتيت الأمة العربية » كبا سبق أن ذكرنا » ومثل هذا الاستمساك المنين 
بعروة الرابطة المشتركة لا يقوى على مغالبته إلا تحريض الشعور القومي العربي وتعبئته 
وبناؤه بناء علميا منظما . 
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أجل » تكوين الايمان بالهدف القومي العربي بناء » بناء موصول دائب » وثمرة 
جهد ونصب . وليس عصاً سحرية نحركها فتخرج لنا امارد القومي عارماً جبارا . إنه 
بناء علمي عقلاني طويل النفس » انه نضال فكري متصل ومستمر . وحين ندرك هذه 
الحقيقة » لا نسير في طريق البناء القومي على أرض مطمئنة فحسب . بل نجتنب أيضاً 
خيبات الأمل , حين ندرك أن المعركة . معركة البناء القومي مدّ وجزر وكر وفرء وأنها 
لآ دمن أن تطسنها خينا بعض السسة المتراكمة + -وأن تنالب عليها حينا آخر القوئ 
المعادية » وعلى رأسها اسرائيل . وذلك موطن القوة فيها . انها ليست معركة هينة 
لينة » لأنها معركة بناء الحضارة العربية والمستقبل العربي رغم كل المعوقات 
والمحبطات . ووسط كل المؤامرات والدسائس والأحابيل . 


ح - ولعلنا , بعد هذه الجحولة في عالم القيم التربوية الرئيسية التي رأينا أن تكون 
جوهر الفلسفة التربوية العربية القادرة على مواجهة التحدي الاسرائيلٍ » نستطيع أن 
نوجز هذا كله بالتأكيد على قيمتين كبيرتين » حولما تتحلق سائر القيم » نعني الايمان 
بالعلم والتكنولوجيا من جانب . وتحريض إرادة العمل القومي المشترك من جائب 
آخر . قطبان كبيران إن التقيا تولدت من لقائهما لا محالة » كا دلت التجربة العالمية » 
شرارة التقدم وانطلاقة الحضارة . المهاد العلمي التكنولوجي مؤيداً بالعزيمة التي 
يولدها الايمان برسالة مشتركة كبرى يعمل لا الجميع . من هذا اللقاء الولود الواعد » 
ينبيجس كل شيء وتتفتح سائر القيم . الايمان بالعمل القومي المشترك يزود أبناء الأمة 
بالطاقة الانفعالية الخلاقة التي تجعلهم قادرين على أن يستخرجوا كامل امكاناتهم 
ويعطوا أقصى ما لديهم . والايمان بالعلم والتكنولوجيا يعبىء هذه الطاقات من أجل 
بناء مجتمع حديث قادر على مواكبة العصر. يحمل في ثناياه » ما دام الايمان القومي 
سداه ولحمته ومنطلقه .» تراث الأمة وقيمها ونظرتها الخاصة الى الكون والاشياء 
وفلسفتها الذاتية . 


وتجربة اليابان » منذ عصر ١‏ مايجي » الشهير عام 1854 . أحد الشواهد على 
أهمية هذا اللقاح بين قطبي التقدم كما قلنا . لقد حار المفسرون في تفسير ما سمي 
بالمعجزة اليابانية التي انطلقت منذ أيام « مايجي » . وردها أكثرهم إلى ما قامت به 
اليابان من جهد استثنائي من أجل نقل التجربة العلمية والصناعية الغربية » عن 
طريق البعوث الكثيرة التي أرسلتها الى الغرب . وعن طريق الخبراء الغربيين الكثر 
الذين استقدمتهم الى بلادها. غير أن مفسرين آخرين اشاروا الى قصور هذا التفسير 
ونقصه . فهذا الجهد الاستثنائي من أجل نقل العلم والحضارة الغربية » وهذا العمل 
الدائب من أجل دخول اليابان عصر الثورة الصناعية » ما كانا ليؤتيا أكلههما لولا أن 
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أيدهما » وسار معههما جنباً إلى جنب » جهد آخر موازء قوامه أن يتم ذلك كله في اطار 
تحريض ارادة العمل القومي المشترك » وفي اطار الوحدة القومية والتعاون القومي » 
ولا أدل على ذلك من أن الظهير الملكي الذي صدر ذلك الحين تريث عند دور التربية 
في خلق المجتمع العلمي الصناعي الحديث . ولكنه تريث فوق ذلك عند دورها في 
خلق ارادة التضامن والعمل المششرك والحفاظ على الأخلاق القومية اليابانية وعلى 
الروابط المشتركة التي عرفها اليابانيون منذ القدم في الريف , والزراعة بوجه خاص . 


وتجربة اليابان ليست التجربة الوحيدة في هذا الميدان قدهاً وحديئاً . فالتجارب 
كثيرة تشهد جميعها أن الأمم التي استطاعت أن تحقق تقدما سريعا في حضارتها فعلت 
ذلك بفضل هذا الزواج السعيد بين الايمان القومي والايمان العلمي . 


والحق أن القيم التربوية الأخرى التي أتينا على ذكرها تنطلق سهواأ رهواً عفو 
الخاطر حين يسود هذا الجو القومي الصارم المؤمن بالعمل المشترك في سبيل بناء 
حضارة عصبها وقوامها العلم وما يتحلق حوله . فالايمان بالعمل والانتاج » » وتكوين 
قيم التغير والتغيير » وامتطاء صهوة الابداع ‏ والركون الى التضامن والعمل الجماعي 
المشترك في كل شيء 3 واطلاق الفكر النقدي الجر وسواها من القيم نما ذكرنا أوم 
نذكر . تجد سبيلها إلى الواقع سربا , وتمد وزسائلها وأذواتها ديسرة ظائعة + سحن يخمير 
كل شيع ذلك الايمان القومى بالبناء المشترك بناء مجتمع مجتمع العلم الحديث . وقيم 
التراث تتوافد وتسري في أطار هذا الايمان المشترك وتندس يق وبعمق فقي ثنايا كل 


٠. 
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وقد يقول قاثل اننا في هذا كله نصادر على المطلوب الأول كما يقول المناطقة . 
فالمطلوب هو توليد هذا الايمان القرمي الصارم الذي نبين على العكس دوره ف بناء كل 
شيء وفي تجنيد سائر القيم وني لم شتات الجهود . والحق ان العمل الحضاري إيمان 
أولا » ولكنه ايمان مسلح بالعلم والوعي والتحليل الدقيق للواقع . والعمل الحضاري 
ليس مجموع جهود دائبة صبورة فحسب » بل هو وليد « وثبة حيوية » على حد تعبير 
درغمون » 'تغير الاشياء عن طتريق تحريكها من ذاخلها وعن طريق أشاعة الترارة 
اللازمة لالتحامها والتثامها . وعندما نعمل بالوسائل التربوية اللازمة وسواها » وهي 
كثيرة » على توليد هذا الايمان القومي 3 بون علينا المهمات الأحرى وتغدو تعرثئة 
القوى في سائر الميادين يسيرة طائعة . ونحن نقول هذا عن قصد . في وقت طغى فيه 
الاعتقاد » بعد خيبات الأمل المتلاحقة » بأن العمل القومي ينبغي أن يكون عملا 
عقلانياً باردأ . فنحن , مع ادراكنا لأهمية البحث العقلاني في كل شيء » نرى أن هذا 


/ا 


اليبحث عقيم غير منتج أن لم تسعفه الشحنة الانفعالية اللازمة » الشحنة الانفعالية التي 
نبنيها في جوهرها وأصلها من حصاد العمل العقلاني والتحليل العلمي . فنحن لا 
ننادي بالانفعال المجاني الفارغ » بل ننادي بالانفعال العميق الذي يؤيده الغوص 
العقل والتنقيب العلمي الصحيح 3 لا التنقيب العلمي المزريف 


لقد رأينا في بعض مواضع هذا البحث كيف أن التحليل الاقتصادي العلمي 
والتحليل التربوي العلمي ينتهيان بنا بالضرورة الى القول بحتمية التكامل العربي . 
والدراسات والمظان التي تثبت هذه الحقيقة بأشكاها المختلفة أكثر من أن تحصى . من 
هنا كان القول بضرورة العمل القومي العري المشترك قولاً علمياً » وكان جديراً بأن 
يكون بالتايي حقيقة نؤمن بها ونستخلص منها ما يلزم عنها من نتائج . وما يثير العجب 
حقا تكائر الدراسات التي توصف بأنها علمية » عن جوانب الحياة العربية المختلفة » 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسواها ء. دون أن نجد وراء هذه الدراسات غالبا 
هذا الايمان البدهي الذي ينبغي أن يكؤن خيطها الرائد . نعني الايمان بتكامل الوجود 
العربي . بل لعل الحديث عن تباين الوجود العربي في مثل هذه الدراسات قد غدا في 
نظر أصحاها . وفي نظر بعض القراء . مِوْتُ نوا دالا صل ونه الغلمية العكاونية ؟ 
أفلا يعني هذا أن رأس الداء يكمن هنا : يكمن في اهتزاز الايمان القومي حتى لدى 
الصفوة ة من الكتتاب والمفكرين 3 وفي أن الجهود الي تبذل سخية في الدراسات الكثيرة 
حول الواقع العربي تكاد تذهب أدراج الرياح إن لم تحدث آثارا عليية قل عه 
اي انل عن لا إن نشول ال د بوه : لقد مرت اللعبة . لعبة 
الصهيونية والقوى المعادية للعرب فابتلعت النخبة نفسها السموم الفكرية التي تنفئها 
تلك القوى . ادراكاً منها الخطورة التكامل العربي وخطورة الطوق الذي يضربه 
التضامن العربي حول الوجود الاسرائيلي ؟ 


شيء » وعدم الإيمان بالتكامل العربي شيء اخخر . ومهمة الإيمان بهذا التكامل هي 
بالتعريف: التغلب على تلك العقبات وتذليل الصعوبات . وههنا يأتي دور العمل 
العلمي والعقلي الدائب الصبورء ويأتي دور النضال الفكري الموصول ٠‏ ومن شأن 
العقبات أن تقوي الايمان بالهدف . لا سيهما عندما يكون الهدف ضخراً ساطعاً ٠‏ هف 
بناء المصير المشترك والحضارة المشتركة » وعندما يكون خياراً لا تيص عنه . اما الخيار 
الآخر فهو أن يستمر الوضع العربي في ترديه وأن يصبح الوجود العربي دولاً تصطرع 
وطوائف تحترب ». وأن يتحقق حلم اسرائيل » حلم السيطرة على وجود عربي عاجز 
خاضع . 


م 


خامساً : خاقة 

مواجهة التحدي الاسرائيلٍ سبيلها الأهم أن نتحدى ذاتنا . الوجود الاسرائيلٍ 
باطل وساقط حكياً “غائجلة أو اجا أن استطعتا أذ تكن هن خرن ام عريية 
متضامئة وحضارة عربية منيعة ثرية . وعلى العكس من هذاء ان نحن اسهمنا في 
تسديد المقتل الذي يصوبه الينا العدو . مقتل جعلنا شعوباً وقبائل لا تتعارف بل 
تصطرع , كنا كمن يحفر حتفه بظلفه ويجعل سعي عدوه ميسراً سائغاً . السلم 
لالس ع ل ب ا ل يك 
وهزمت الجيوش العربية كرة بعد كرة . شيء واحد يوصلها إلى السلم الحقيقي الباقي 
الذي لا تزعزعه الغواشي » هو أن يتحل الوجود العربي ويذوب . ليغدودولا 
وطرائفت شيعا وأسر! وأحياء » وأن ينتقل الوجود العربي من مهمة محاربة اسرائيل الى 
مهمة محاربة نفسه . عند ذلك . وعند ذلك فقط , » تنام اسرائيل قريرة العين هادثة 
ل اص انار ممصو مود عدن 
وافريقيا النامية » كما تطمح إلى ذلك من يوم انشائها حتى اليوم . الزمن . مهما يطل , 
قادر على أن يزود الأمة العربية بالعدّة الحربية اللازمة » وتغير الظروف الدولية ومصالح 
الدول كفيلة بأن تعطل العون الذي تقدمه الدول الصديقة لاسرائيل ؛ والتزايد 
السكاني والببى السكانية قادرة على أن تزيد في حدة التباين بين طاقات اسرائيل البشرية 
وطاقات العرب البشرية . والأسس الاقتصادية الواهية التي يستند اليها الوجود 
الاسرائيلٍ 3 إذا استمرت اسرائيل في عزلتها عن العالم العربي والآسيوي والافريقي » 
لا بد أن تعد ذلك الوجود وتخنقه عاجلاً أوآجلا . . غير أن الزمن سوف يكون 
عاجزاً لقرون طويلة عن أن يعيد الالتثام والالتحام لوجود عربي فته ابناه ومزقوه 
وأحدثوا فيه كسوراً وشروخاً لا تجبر . 


هذه حقيقة أولى نضعها في خاقة هذا البحث . والحقيقة الثانية » أننا اذ تعمل 
0 » على نحو ما بيّنا » نعني السير نحو التكافل العربي 
القادر عاجلا أو آجلاً على الانتصار على العدو الصهيوني » يتوجب علينا في الوقت 
نفسه أن نختصر الزمن الذي يحقق لنا النصرء وهذا لا يتم | لا إذا جعلنا العمل من 
أجل التكامل العربي يسير جنباً إلى جنب مع العمل على خلق المجتمع العلمي 
التكنولوجي خاصة والمجتمع الحضاري عامة . فالطابع الصنعي للوجود الإسرائيلٍ : 
والاستمرار الزائف له » وقدرته على تحدي الوجود العربي بالوسائل العسكرية 
وسواها » أمور ترتد على التفوق العلمي التكنولوجي . وإلى التفوق الحضاري » 
جملة » للوجود الاسرائيلٍ . ولا بد من تعطيل هذا السبق في التفوق . عن طريق 


1. 


العمل على بناء مشروع حضاري عرب وأصيل . كما سبق أن ذكرنا أكثر من مرة في 
ثنايا هذا الحث : 

من هنا نرتد كرة أخخرى الى دور التربية » ونجد أن دورها ‏ انطلاقاً من هاتين 
الحقيقتين ‏ أن تخلق الاتجاهات النفسية اللازمة والشروط الضرورية من اجل تعميق 
الايمان بالتكامل العربي وتحقيقه » وأن تولّد في الوقت نفسه المواقف وأنماط السلوك 
ووسائل العمل التى من شأما أن تطلق في البلاد العربية روح العلم والتقدم العلمي 
وروح الرسالة الحضارية العصرية اللازمة لبناء الأمة العربية بناءً جديرا بها 
00 . وتحت هذين المدفين الكبيرين من أهداف الفلسفة التربوية العربية تندرج 

ثر الأهداف وسائر القيم التي ينبغي أن تؤكدها تلك الفلسفة » والتي أتينا على ذكر 
0 في هذا البحث قيم العمل والانتاج ٠‏ قيم التغير والتغيير » ٠‏ قيم الابداعء 
قيم التضامن وروح العمل الجماعي المشترك » قيم الفكر النقدي الحر... الخ . 
ا ا ال ا . ومن هذه القيم 
جميعها يستخلص التجديد الذي يتوجب ادخاله الى نظام التربية في البلاد العربية » 
بنى ومحتوى وطرائق » وتقنيات » وادارة » ومناهج » وسوى ذلك . 


ما السبيل الى وضع تلك الفلسفة التربوية العربية واقرارها من قبل الأقطار 
العربية ؟ وما السبيل الى انفاذها وتحقيق أغراضها بعد ذلك ؟ ذلك هو السؤال 
الكبير . غير أن بداية الغيث قطر . ومن هنا فإن نقطة البداية في نظرنا هي التبشير 
بهذه الفلسفة وتوضيحها وشرحها » بعد تصحيحها ونقدها ما لزم ذلك . وتلك هي 
مهمة المربين العرب ومهمة الجامعات العربية » ولا سيا كليات التربية فيها . ومهمة 
المنظمات العربية المختصة . وعندما ينعقد الإيمان ببذه الفلسفة لدى المعنيين » تبقى 
المهمة الدقيقة والأساسية . مهمة احالتها إلى نظام تربوي متكامل في محتواه وبنيته 
وطرائقه » ثم مهمة قلبها إلى عمل إجرائي وخطوات إجرائية عن طريق الخطط 
التربوية الضرورية . 

على أن رأس الصعوبة هو صياغة الفلسفة التربوية صياغة حكيمة ووضع 
شفيادع ‏ ناكرا ا لزاه لاقل ايم جا والعوطلة من مقلع انندم 
التربوية في البلاد العربية . ذلك أنها ترتبط » كم قلنا أيضاً » بمهمة أوسعء هي : 
وضع الفلسفة الاجتماعية العامة والمشروع الحضاري الشامل . 


ولعلنا وفقنا في هذا البحث الى وضع اللمسات الرفيقة في طريق بناء هذه 
الفلسفة التربوية العربية المنشودة وما وراءها من فلسفة اجتماعية عامة . وقد لا نكون 
فد تريثنا إلا لمامأ عند تفصيلات هذه الفلسفة » وقد نكون قد اكتفينا بالإشارة الى أهم 


0 


معالمها . وقد فعلنا ذلك عن قصد , لضيق المجال أولاً » ولأننا نود أن نجعل بحثنا في 
تلك الفلسفة متحلقاً . » جهد الطاقة » حول موضوع البحث » موضوع الفلسفة 
التربوية في مواجهة التحدي الاسرائيلٍ » ولأننا بعد ذلك #بو اقل للك لا نزعم 
أن في وسعنا أن نقوم بهذا العمل فرادى ؛ فهو عمل جماعي مة مشترك . وحسبنا أن 
وَضلعتا فيه يعفن الصيزى عل النطرن . كذلك لم نتوقف في بحثنا عند الإجراءات 
العملية التي تؤدي الى تطوير التربية العربية بوجه عام في جنباتها المختلفة لكي 
تستجيب لتلك الفلسفة » فالمقام ضيق » والبحث في تلك الاجراءات يحتاج الى بحث 
برأسه » على أقل تقدير . وقد رأينا أن نوجه جل اهتمامنا الى قلب المسألة التربوية ‏ 
نعني الفلسفة التربوية . ذلك أن ما يمكن أن ندخله على التربية من تطوير في جوانبها 
الادارية وني مناهجها وطرائقها وبناها وسوى ذلك لا بد أن يكون مستمداً من تلك 
الفلسفة التربوية أو . وغياب هذه الفلسفة كا قلناء. ونقول. مصدر الوهن 
والضعف في كثير من النظم التربوية العربية . ونحيل من يود الاطلاع على جوانب 
التطوير والتجديد اللازبة في ميادين التربية وأوجهها المختلفة الى المظان التربوية 
العديدة » وإلى كتابنا عن التربية في البلاد العربية . 


وقد يكون ما انتهينا إليه قليلاً جداً وكثيراً جداً في آن واحد . لقد انتهينا الى 
هدف الأهداف في الفلسفة التربوية المنشودة » هدف توليد الايمان بالعمل المشترك من 
أجل حضارة عربية مهادها العلم والتكدولوجيا وروحها القيم التي نستخرجها من 
تفاعل التراث مع الواقع العربي والعالمي ومع المستقبل المتشود. هدف واحد . قل 
2700 من البدهيات . ولكنٍ ما اصعب الاقتناع بالبدهيات إن أنكرها مذنكر . 
هدف يدعو الى الايمان والعلم معا » وقد يبدو فيه خلف منطقي » 00 
كله 0 وطبيعة البنية الانسانية كلها 34 وطبيعة الحضارة وتاريخها 2 تشير كلها الى أن لقاء 
العلم 0 الايمان هو الأرض ا لخصيب والدفقة الخلاقة , العلم يولد الايمان 2 وهو ثمرة 
جافة وشجرة بلا نسغ ان لم يولد ايماناً بما يصل اليه من نتائج , والايمان يولد العلم » 
وهو هباء منثور ان لم يؤد الى تعبئة قوى العمل والبناء والتغيير . 


عبقرية الأمم » كعبقرية الأفراد » براكين انفعالية تعصف في الأعماق . يمكن 
لها المقام عقل علمي منقب , ويطلق قواها علم هاد يضبط أقنيتها . أو قل إنها عقل 
مبلل بالانفعال » وانفعال يعائقه العلم والعقل : ومن هم كبار الرجال والمصلحين 
والأنبياء الذين قادوا الانسانية ؟ انهم أولئك الذين رأوا العلم بعقلهم المحمل بالانفعال 
وقلبهم المحمل بالعقل فاجتمع الناس حول رؤ يتهم هذه كما يجتمع الفراش حول, 
الو 


لمك 


شجورن كثيرة تثور في ذهن من يواجه مثل هذا السؤال الذي يزعزع الأوصال : 
كيف نواجه التحدي الاسرائيلٍ ؟ انبا شجون الوجود العربي كله يرتجف وبرتعش أمام 
شبح العدم أو البقاء . انها كرامة تاريخ 2 وعزة أمة » تنتفض لترد الذل والمهانة : 
أفنعجب بعد ذلك ان جاء حديثنا في هذا البحث قلقاً في اطمئنان » مطمئناً في قلق ؟ 


نون 


الفصملالثافي2ت 
الفكرا روي المَرَي وامكانيات تصديه 
للصراع ا لمكي الإسْرَاملى 


اوش دسف اين 


ساركز في بحثي على الفترة المعاصرة» وبصورة نحاصة من عام 1956» العام 
الذي أنشثت فيه جامعة الدول العربية. فقد ضمت الجامعة ضمن لحاما المختلفة 
اللجنة الثقافية والني كانت تعنى بالنواحي التربوية والقانونية وبالآثار. وقد بدأت هذه 
اللجنة نشاطها ُِ العام نفسه وتوصلت إلى صياغة المعاهدة الثقافية بين الدول 
الأعضاء قْ الجامعة, وفتحت الباب أمام الدول غير الأعضاء للانضمام 1 إليها . 


الفكر التربوي العربي المعاصر هو النتاج الفكري المتميز الذي أفرزته بعض 
الكتابات التربوية إن بشكل كتب أو مقالات في المجالات التربوية والثقافية التي دبجها 
م ل واه أكانوا من نين اللر متيل 
أم من غيرهم. ويمكن أن نذكر كتابات المربين ساطع الحصريء, واسماعيل القباني؛ 
ومحمد فاضل الجالي» وجميل صليباء ومتى عقراوي» وحبيب كوراني» وأمبر بقطر» وطه 
حسين وغيرهم . كما يمكن أن نذكر المجلات التربوية الي صدرت في تلك الفترة» أو 
التي صدرت قبلها : كمجلة التربية والتعليم التي كان يصدرها ساطع الحصري في 
بغداد» ومجلة التربية الحديثة التي كان يصدرها أمير بقطر في مصرء ومحلة صحيفة التربية 
الي كانت ولا تزال تصدرها رابطة خريجي معاهد المعلمين والتربية بمصرء وبعض 
المجلات التربوية الأخرى التي كانت ولا تزال تصدرها وزارات التربية في البلاد 
العربية. ولا يمكن أن نغفل ذكر مجلات ثقافية كالمقتطف واطلال» والعصور والرسالة 
والثقافة في مصرء والآداب والأديب والأبحاث في لبنان» وأمثالمها في الأقطار العربية 
الأخرى. 


(#) استاذ بكلية التربية ‏ جامعة الكويت. 


00 


كل ع ضع فنع ع فو لد قدت ات 
اتمخذت في المؤتمرات الثقافية والتربوية التي عقدت في بعض 35 : 
عقدت على نطاق الوطن العربي وأشرفت عليها منظمات عربية قومية مثل اللجنئة 
الثقافية التي أشرت إليهاء والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, واتحاد الجامعات 
العربية واتحاد المعلمين العرب واتحاد الأطباء العرب . . . إلخ . 


إن اللجنة الثقافية ووريثتها وبديلتها اللدظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
أصدرت منذ عام ه156 كثيراً من المطبوعات ‏ تربو عل المائة» حسب تقديري - 
وعددا من المجلات الاختصاصية في التربية والأبحاث التربوية والثقافة وتعليم الكبار 
ومكافحة الأمية وتكنولوجيا التربية وتعريب المصطلحات العلمية. 

ويمكن أن نذكر ضمن ذلك أيضاً ما يقوم به مكتب التربية لدول الخليج 
العربية في الرياض» وتابعه مركز البحوث التربوية لدول الخليج العربية في الكويت. 


كذلك يمكن أن يدخل ضمن الفكر التربوي بعض الدراسات التي وردت في 
أدبيات الأحزاب والتنظيهات العربية وبعض المؤسسات المهتمة بقضايا الأمة العربية 
وبمصيرها مثل مركز دراسات الوحدة العربية ومعهد الانماء العربي. ويدخل ضمن 
الفكر التربوي العربي ما جاء في دساتير بعض الأقطار العربية وقوانينهبا بشأن التربية 
والتعليم, وكذلك ما جاء في المناهج الدراسية والكتب الدراسية والتوجيهات الإدارية 
أو الفنية للمدارس. 


وغني عن البيان أن البحث في الفكر التربوي العربي المعاصر لا تكتمل صورته 
مالم نرجع إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة حول العلم والعلاء والتعلم 
والتعليم ؛ وما جاء في كتابات بعض المفكرين العرب المسلمين حول التربية والتعليم 
وبصورة خاصة ما جاء في كتابات مفكرين ومربين أمثال الفارابي وابن رشد وابن سينا 
والغزاللي وابن خلدون وغيرهم مما له أثر في الفكر التربوي العربي المعاصر. 

أما خارج الوطن العربي والفكر التربوي العربي النابع في داخحل الوطن العربي 
فهناك بطبيعة الخال التأثيرات الأجنبية المتعددة الممصادر. وتكون البلاد الأجنبية التي 
درس فيها مربونا أثناء تتلمذهم أحد هذه المصادر. كيا تكون المؤسسات التربوية 
الأجنبية من أمثال الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديمس يوسف ف يروك 
أيضاً والجامعة الأمبركية في القاهرة. وجامعة الحكمة التابعة للآباء اليسوعيين 
الأمريكان في بغداد ‏ بالرغم من أنها لم تعد قائمة الآن ‏ والمدارس الأجنبية الشانوية 
والابتدائية ورياض الأطفال الأجنبية تكون مصدراً آخر. كذلك تكون لحان الخبراء 
الأجانب التي استقدمتها بعض الحكومات العربية من أمثال للنئة مونرو في العراق ولجنة 
كلاباريد في مصر مصدراً آخر. 


ان 


وأخيراً وليس آخرآ» يجب أن نذكر اليونسكو ومؤسساته الإقليمية في الوطن 
العربي مثل مركز اليونسكو الإقليمي للتربية في البلاد العربية ومقره في بيروت كأحد 
المصادر الأجنبية أو بالأحرى الدولية النى تركت آثارها ني الفكر التربوي العربي 
المعاصر . ١‏ 

ويظهر هذا العرض الموجز صعوبة الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه» بله 
جوانب محددة منه. ولذلك لا بد من الاقتصار على أمثلة من التيارات الفكرية التربوية 
المعاصرة في الوطن العربي. وهذا ما سوف آي على ذكره فيهما بعد. 

إن ذكر الأمثلة بطبيعة الحال لا يغنى عن الدراسة الشاملة. ويا حبذا لو قامت 
إحدى الجامعات العربية أو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتبني مثشل هذه 
الدراسة. وأعتقد أن مثل هذه الدراسة ستكون مكملة للدراسة التي تقوم بها المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب التربية لدول الخليج العربية 
والجامعة الأردنية والتي موضوعها الفكر التربوي العربي الإسلامي منذ قبيل ظهور 
الإسلام إلى الحرب العالمية الأولى . 


أولاً: الفلسفة التربوية العربية 


يردد كثير من المشتغلين ني الحقل التربوي والتربويون منهم بخاصة» بأنه ينبغي 
أن يكون للتربية والتعليم فلسفة تربوية واضحة المعالم» وذلك لكي تكون هذه الفلسفة 
دليلاً لمن يمارس التعليم أو يوجهه من | إداريين ولمن يخطط له ولمناهجه ولمن يؤلف الكتب 
المدرسية . 

وإن المربين العرب في هذا الكلام يرددون مقولة المربين الغربيين حول الفلسفة 
التربوية» ولكن لا بد من إدراك الفارق الناتج من اخخحتلاف الثقافتين الغربية والعربية 
الإسلامية؛ وإلا ضعنافي متاهات فلسفية تحجب الرؤية أمامنا بكلا من أن 
ترضحها. 

لو أخذنا المجتمع الإشتراكي مثلاً متمثلاً في الاتحاد السوفياتي والصين» وغيرهما 
من المجتمعات الاشتراكية, فإن الفلسفة التربوية قي هذه المجتمعات تنطلق من 
الفلسفة المادية الديالكتيكية (أو الماركسية) فقط. وفي ضوء هذه الفلسفة تصبح 
الفلسفة التربوية ملتزمة ماثة بالماثة بالماركسية وليس بشيء آخر سواها. صحيح ان 
التربية في الاتحاد السوفياتي تتأثر بتراث الشعوب السوفياتية ولكن بعد أن يختار من هذا 
الئراث ما لا يتعارض والماركسية. فالدين المسيحي الأورثوذوكسي تراث عميق 
ومتأصل في الشعوب الروسية والأوكرانية والروسية البيضاء مشلاء والدين الإسلامي 
تراث عميق ومتأصل في شعوب جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية؛ ولكن لا نجد 


عاك 


أثرآ للتراث الأورثوذوكسى المسيحى أو الإسلامى في التربية السوفياتية. ليس هذا 
فقط. وإنما تفسر الظواهر الطبيعية والاجتماعية في ضوء الفلسفة الماركسية فقطء أي 
ان أي تفسير آخن ختلف عن التفسير الماركسى لأ يمكن أن باشل خقنه من العرضن 
الموضوعي » بل في الغالب يوصف أي تفسير آخر بأنه خطأ . 
ولو أخذنا المجتمعات الغربية الأمريكية والأوروبية» فإنها تصف نفسها بأنها 
مجتمعات جمعية 16اؤتلةمناط أي أنها تسلم بوجود تنوع فيها في العقيدة السياسية والدينية 
والاقتصادية والاجتماعية ضمن الوحدة. وتصف ذلك بأنه التنوع ضمن الوحلدة -عاعة7؟ 
'زانهنا صنط14ه تر ومعنى هذا أنه لا يمكن القول ‏ كما يذهب إلى ذلك البعض - بأن 
الفلسفة التي تتبعها الولايات المتحدة الامريكية هي الفلسفة البراغاتية أن هذا غير 
صحيح ٠‏ تعم ظهر في الولايات المتحدة الامريكية عدد من الفلاسفة البراغماتيين 
البارزين مثشل وليم جيمس 131165 77711113511 وبسيرس 2167606 وجون ديوي 57 
إ1226:6., ولكن ليس معنى هذا أن الفلسفة البراغماتية أصبحت الفلسفة الرسمية 
للولايات المتحدة الامريكية أو الفلسفة الوحيدة: ىا هى الفلسفة الماركسية بالنسبة 
للاتحاد السوفياتي . ففي الولايات المتحدة الامريكية فلاسفة مثاليون من مدارس مغتلفة 
وهم اتباع كرون قاللدين -يذيغوة: بالعقيدة الكاترليكية من الام يكين مفلا اقرب أن 
يتقبلوا الفلسفة المثالية. وني الولايات المتحدة الامريكية فلاسفة واقعيون, وفلاسفة 
وجوديون» وفلاسفة تحليليون. ولكل منهم أتباعه. ولذا فلا توجد في الولايات المتحدة 
الامريكية فلسفة تستند إليها التربية؛ وانما تستند التربية إلى مصادر مختلفة» ربا المصدر 
الأقوى بينبا هو ما يسمى بالفلسفة الاجتاعية للولايات المتحدة الامريكية» والتي يمكن 
أن تعبر عنها عبارات مثل الحرية الفكرية. وحرية الصحافة, وحرية الاجتماع» وحرية 
التنظيم , وتكافؤ الفنرص. والانتخابات, والديمقراطية والعدالة واحترام كرامة 
الإنسان. . . إلخ . وبطبيعة الحال فإنه لا يوجد, تفسير واحد لكل من هذه العبارات , 
ولكن بالرغم من هذا فإنه يمكن الاتفاق على بعض العناصر المشتركة لتكوين ما يمكن أن 
يسمى فلسفة اجتاعية تسترشد بها التربية في رسم سياساتها التربوية واستراتيجياتها 
وخططها. وكل هذا يختلف عا يجري في الاتحاد السوفياتي. . 
ويأتي بنا هذا إلى الفلسفة التربوية في الوطن العربي. ويقال لنا إن الفلسفة 
التربوية في الوطن العربي ينبغي أن تكون مبنية على فلسفة اجتماعية» التى هي بدورها 
ينبغي أن تكون مبئية على فلسفة عامة. وهنا أسال: أية فلسفة ينبغى أن تبى عليها 
الفلسفة الاجتاعية التي تبنى عليها الفلسفة التربوية؟ ١‏ 
إننا نعرف أن هناك فلسفات تقليدية مثل المثالية والواقعية ومدارسها المختلفة, 
كا أن هناك فلسفات حديثة مثل البراغهاتية والتحليلية والوجودية والماركسية. فأية هذه 


امن 


الفلسفات نختار لكي نشيد عليها فلسفتنا الاجتماعية» وبالتالي فلسفتنا التربوية؟ ومن 
سيختار هذه الفلسفة؟ إن هذا الأمر شائك بالنسبة لنا لأن المجتمع العربي لم يختر أي 
من هذه الفلسفات من جهة, ولأن أيآ من هذه الفلسفات لا تكفى لتفسير الظواهر 
الطبيعية والاجتماعية بالنسبة لمجتمعناء كما لا تكفي لتوجيهنا وتلبية أهدافنا من الحياة 
من جهة أخرى. والسببء. فيا أرى» أننا درجنا على أسلوب في الحياة» وني النظر إلى 
الناس والأشياء فيا حولناء نابع بصورة أساسية من التعاليم الإسلامية ىا هي واردة 
في القرآن الكريم وفي السئة؛ وما في القرآن الكريم وما في السنة ليس فلسفة بل معنى 
المحدد للفلسفة . 


فالفلسفة فكر خلقه الإنسان؛ وما جاء في القرآن والسنة أوامر وارشادات 
وبيانات ذات مصدر سماوي . ولذا فإن القول بأنه ينبغى أن تكون لنا فلسفة تربوية 
نابعة من فلسفة اجتماعية نابعة بدورها من فلسفة عامة يحتاج إلى وقفة أو مناقشة. ما 
دام تأثير القرآن والسنة كبيراً جدآ في الفكر العربي الإسلامي» والفكر التربوي 
العربي جزء من الفكر العربي الإسلامي, فالأفضل أن نتكلم عن فكر تربوي يستند إلى 
الفكر العربي الإسلامي من جهة» والظروف الراهنة التي تمر بها الأمة العربية من جهة 
أخرى. ريما يمكن أن نستبدل الفكر العربي الإسلامي بالايديولوجية أو العقيدة العربية 
الإسلامية. وعندئذ يجوز أن نقول إنه ينبغي أن تكون لنا نظرة اجتماعية بدلا من 
فلسفة اجتاعية نبني عليها سياستنا التربوية. قد يبدو هذا كأنه مجرد إبدال كلمات 
بكلمات أخرى ولكنه بالنسبة لي أكثر من ذلك. إنه استعمال كلمة أكثر وضوحاً وهي 
«نظرة) من كلمة أخرى أقل وضوحآ إن لم تكن غامضة إلى حد ما وهي فلسفة. ان 
«نظرة) التى أفضلها شبيهة بكلمة وستحطاءعصدة؛7761/ الألمانية . 


بعد هذا التمهيد. لننتقل إلى استعراض بعض الأفكار التي وردت تحت عنوان 
«الفلسفة التربوية العربية). 


إن أكثر الذين كتبوا عن هذا الموضوع عنوا بالفلسفة التربوية ما يمكن أن نسميه 
الأسس أو المبادىء التي يمكن أن ترسم الأهداف التربوية في ضوئها. فذكر البعض أن 
هذه المبادىء يمكن أن تشمل» مثلا لا حصراً» تكافؤٌ الفرص أمام جميسع الأطفال 
والتلاميل» واحترام ششخصية المتعلمء والتعليم للجميع . وكل هذه الممادىء يمكن أن 
تدرج تحت اسم السياسة الت : لتعليمية . 

ولكن البعض وقع في مأزق حين حاول أن يقول إن فلسفة المجتمع العربي هي 
فلسفة تجمع بين المثالية والواقعية. إنه اختار فلسفتين متناقضتين في الأصل وجمع بينب| 
ولا أعرف ماذا سمى الفلسفة الجديدة هل هي الفلسفة التوفيقية أو التوافقية؟ - 


/اه 


بدون مبرر. إنه يعرف أن الإسلام يسلم بوجود الأشياء المحسوسة إلى جانب الأشياء 
غير المحسوسةء ويسلم بالمعرفة الحسية إلى جانب المعرفة غير الحسية» والقيم الثابتة 
إلى جانب القيم غير الثابتة» فتوهم أنه يمكن أن يقول بأن الفلسفة التوافقية تنمائئبى مع 
تعاليم القرآن والسنة. ولكن هل من ضرورة إلى ذلك؟ 

حاول جماعة من أساتذة التربية في البلاد العربية اجتمعوا في ندوة بدعوة من 
دائرة التربية بالجامعة الاميركية في القاهرة وضع مقترح سموه فلسفة التربية في البلاد 
العربية. ولو تصفحنا بعض البادىء التي ذكروها لما وجدناها تختلف عن المبادىء التي 
سبق وذكرتها قبل حين: التربية للجميع, تكافؤٌ الفرص التعليمية؛ الديمقراطية» 
كرامة الإنسان» فهل هذه حقاً فلسفة تربوية أم هي سياسية تربوية أم نظرية تربوية؟ 

ولكن هل هناك في الفكر العربي المعاصر ما يمكن أن نسميه «نظرة إلى العالم»؟ 
نعم إنه موجود. ولكن مصدر هذه «النظرة إلى العالم» هو القرآن الكريم والسنة. 
وليس أية فلسفة من الفلسفات التقليدية أو الحديئة. يجوز أن نلاحظ أن نظرة بعض 
هذه الفلسفات تتفق مع النظرة الإسلامية إلى العالم أو تختلف عنباء ولكن هذا لا 
يجعل النظرة الإسلامية فلسفة بالمعنى المحدود لاصطلاح فلسفة . وقد وجدنا في الفكر 
العربي الإسلامى في الماضى من كان لا يرى تعارضاً بين الدين الإسلامى والفلسفة 
(وكانت الفلسفة آنذاك قاصرة في الغالب على الفلسفة اليونانية) مشل ابن رشدء ومن 
كان يرى التعارض مثل الغزالي . 

ما هي بعض عناصر «النظرة الإسلامية إلى الكون»؟ يمكن القول إن الإسلام 
أكد على طلب العلم وفضله. وما جاء في القرآن الكريم حول ذلك «إقرأ باسم ربك 
الذي خلق. خلق الإنسان من علق. إقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم . علّم الإنسان مالم 
يعلم4. وجاء في القرآن الكريم أيضاً : «هل يستوي الذين يعلمون والذي لا يعلمون» 
وكذلك «ؤيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» وكذلك «وتلك الأمثال 
نضريبا للناس وما يعقلها إلا العالمون» وقال الرسول (ص): «العلماء ورثة الأنيياء». وقال 
كذلك: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». وقال أيضاً : «من أراد اللدنيا فعليه 
بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم». وكلمة العلم هنا عامة 
وغير قاصرة على حقل خاص كالعلم بأمور الدين فقط. 

١‏ وأكد الإسلام على الايمان بالله الواحد الأحد وجاءت في القرآن الكريم كثير من 
الآيات التي تؤكد على هذا الإيمان. «قل هو اله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. وم يكن 
له كفواً أحد» طخل السماوات والأرض باحق وصوّركم فأحسن صوركم» وإليه المصير» . 

1 ىا أكد الوسلام عل الإنسان وتكريمه. فقد جاء قٍ القرآن الكريم : +ولقد 
0 7 آدم وحملناهم في الير والبحر ورزقتاهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا 


اواك 


7*"-وأكد الإسلام على الحوار والاقناع وجاء في القرآن الكريم كثير من 
الآيات حول ذلك منها لا إكراه في الدين؛ قد تبين الرشد من الغي» «ولو شاء ربك لآمن 
من في الأرض كلهم جميعاء أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ . 
شورى بيهم »© . 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» . 

5 - وأكد على الاخوة بين البشر هيا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة». «إالذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. . . 4. «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم» . 

- وأكد الإسلام على قدرة الإنسان على التعلم وعلى تغيير مافي نفسه. «إن اله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» «وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم »4 «وقدره منازل 

6 - وأكد الاسلام على التفكير واستخدام العقل والذكاء البشري. «أفلم يسيروا 
في الأرض فتكون هم قلوب يعقلون بها . «ولقد تركنا منها آية بيئة لقوم يعقلون4 . 

4 وأكد الإسلام على العمل . «من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند 
ربهم »© . «ومن عمل صالحاً من ذكر أو انثى وهو مؤّمن نأوائك يدخلون الجنةع. «+من عمل 
صالاً فلئفسه. ومن أساء فعليها, وما ربك بظلام للعبيد» . 

والخلاصة أن هناك «نظرة إسلامية إلى الكون» يمكن تلخيصها فيها يلي: الإيمان 
بالله تعالى سخالق الكون, وأنه خلق الإنسان وكرمه. وأنه زوده بالعقل والوجدان لكي 
يتعلم ويعرف». وأنه أمره بمعاملة أخيه الإنسان معاملة إنسانية» وأنه وجهه إلى السلوك 
وفق الأخلاق الفاضلة» وأن عليه أن يعمل ويعمر الأرض التي استخلفه عليهاء وأن 
ينظم علاقاته على أساس من العدل والشورى. وأن بني البشر سواسية وأن أكرمهم 
عند الله اتقاهم وأكثرهم نفع لبني جلسهم . 

إن هذه النظرة لو أننا سلكنا بموجبها فإنها تعطينا القوة والإرادة لمجامبهة أي تصد 
لحضارتنا ولأمتناء تمنحنا الإيمان بقضيتناء والعمل الجدي لبناء أتفسناء وتحمل 
النة لتضحيات في سبيل ذلك والسير بكل صير ومثابرة نحو تحقيق أهداف أمتنا في 
مسايرة ركب الحضارة المعاصرة» وضيان الأمن القومي لكل الوطن العربي والإسهام 
في تقدم البشرية قاطبة. 

قلت إن هذه النظرة تعطينا القوة والإرادة لمجاءهة أي تصد لحضارتنا ولامتنا. 


04 


ولكنها ينبغي اي ا لو ع ب 
والتكنولوجيا الحديثة وأساليب التنظيم والإدارة المنطورة. بكلمة أخرىء ينبغي أن 
ربط بين نظرتنا إلى الحياة وبين بناء أمة 0 قوية صامدة أمام التحديات ومهابة 
الجانب . وأرجو أن لا يكون هذا بجرد حلم؛ | نه تمكن التحقيق. والمطلوب منا أفرادآً 
وأقطاراً وأحزاباً وجماعات أن غتثل لقوله تعالى: طإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم #صدق الله العظيم. 


ثانياً : الأهداف العامة للتربية في الوطن العربي 


عولحت الأهداف العامة للتربية في الوطن العربي نحت عناوين مختلفة مشثل 
السياسة التربوية والاستراتيجية التربوية والأهداف التربوية . 

إن استعمال مصطلح الأهداف التربوية هوأقدم هذه المصطلحات ونجده شائعاً 
في الأدبيات التي نشرت في النصف الأول من القرن الحالي» أما المصطلحان الآخران 
فقد استخدما في النصف الثاني من هذا القرن. وتستعمل هذه المصطلحات للدلالة 
على الشىء نفسه أحيانا » كا تستعمل للدّلالة على أشياء متحدّدة أحياناً أخرى. 

الأهداف التربوية: استخدم هذا المصطلح في كثير من المناهج الدّراسية :التي 
طبقت في البلاد العربية. فنجد مثلاً ذكر الأهداف التربوية العامة للنظام التربوي 
ككلء أي تلك الأهداف التي تشمل المراحل الدراسية الابتدائية والثانوية» كما نجد 
ذكر الأهداف الخاصة بكل مرحلة أو بكل سئة دراسية أو بكل موضوع . 


والأهداف التربوية العامة هي التي تحدد الاتجاه الذي تسير بموجبه المناهج 
الدراسية» وتوضع على أساسه الكتب الدراسية» ويسترشد به المدرس في الفصل 
والمدير (أو الناظر) في المدرسة المسؤول عنها والموجه أو المفتش في عمله التوجيهي أو 
التفتيشي » ووزارة التربية همي المسؤولة عن وضع الأهداف عادة . 

ونجد أن أغلب المناهج الدراسية في الأقطار العربية تذكر أن الحدف العام من 
التربية والتعليم فيها هو تكوين المواطن الصالح» القوي 0 في عقله 
والفاضل فى خلقه المتزود بالمهارات الأساسية من قراءة وكتابة وأرقام ‏ والمتمكن من 

بعض المهارات المتخصصة (بالنسبة للتعليم المهنى) والمتزود بالمعلومات الأساسية في 
العلوم الطبيعية والاجتماعية؛ المطلع على تراثه الحضاري والمقدر لهء والمتمسك بدينه . 

لو قارنا هذه الأهداف العامة بأمثانها من الأهداف العامة للتربية في كشير من 
بلدان العالم ‏ والعالم المتقدم منها ‏ لوجدنا أنها لا تختلف عنها كثيرا. ربما يكون الفرق 
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بين الأهداف في نظمنا التربوية والأهداف في نظم تلك البلدان هو مدئ تحقيق هذه 
الأهداف. إنني ميّال للاعتقاد ‏ وهو اعتقاد يحتاج إلى إثبات ‏ أن مسدى تحقيق نظمنا 
التربوية للأهداف التربوية العامة» حتى بشكلها الذي عرضته» هو دون ما ينبغي» 
بالنسبة لأمة تواجه أخطاراً كبيرة كأمتنا العربية. ولكن الأهداف التربوية أخذت 
منعطفاً جديدآ بعل انشاء جامعة الدول العربية عام 6 وبدء نشاط اللجنة 
الثقافية فيهاء وكذلك بدء نشاط المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وريثة اللجنة 
الثقافية» وكذلك بعد ثورة 77 تموز/ يوليو 1457 في مصر أو ثورة ١5‏ تموز/ يوليو 
4 في العراق وما حدث بعدهما من تطورات في الوطن العربي. 


وقد بدأت اللجنة الثقافية عملها بصياغة معاهدة ثقافية بين أعضائها وقد أقرها 
مجلس جامعة الدول العربية في عام . وكان من جملة موادٌ هذه المعاهدة أنْ على 
كل دولة أن تشكل «هيثة محلية تكون مهمتها العناية بشؤون التعاون الثقاني بين الدول العربية؛ 
ويرك لكل دولة الحرية في تشكيل هذه الحيئة». كما نصت المادة الشانية عشرة منها على أن 
«نتفق دول الجامعة العربية على أن تدخل في مناهجها التعليمية من تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها 
وآدابها ما يكفي لتكوين فكرة واضحة عن حياة هذه البلاد وحضارتها. . .»» ونصت الادة الثالثة 
عشرة على أن تعمل دول الجامعة العربية على تعريف أبنائها بالأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية في سائر البلاد العربية وذلك بواسطة الإذاعة والتمثيل 
والسينا والصحافة وبغيرها من الوسائل» وبانشاء متحف للحضارة والثقافة العربية 
وبامدادها بما ييسر نجاحها وإقامة معارض دورية للفئون والمنتجات الأدبية ومهرجانات 
عامة ومدرسية في مختلف البلاد العربية. اضافة إلى ذلك فقد نصت المعاهدة على 
تشجيع كثير من أوجه النشاط الثقاني والتربوي والرياضي والكشفي بين البلاد 
القوية: 


إنه لم يكن من الممكن في ذلك الوقت الاتفاق على أهداف تربوية موحدة 
للأقطار العربية» ولذلك اقترح التعاون التربوي الثقافي كبديل لحا. ولكننا سنجد أن 
هذا الموقف قد تغير بعد ذلك. إلا أن الأنشطة المتعددة التي أشرفت عليها ونظمتها 
اللجنة الثقافية أدت إلى بلورة فكر تربوي يقترب من الوحدة. ومن أهم هذه الأنشطة 
انعقاد عدد من المؤتمرات الثقافية ‏ التي كانت في حقيقتها تربوية» ومؤفرات وزراء 
التربية العرب التي كانت تحاول توحيد الاتجاهات والنظم التربوية في البلاد العربية» 
وكذلك انعقاد عدد من الندوات والحلقات التي عالجت مواضيع خاصة:؛ كإعداد 
المعلم العربي »)١19651(‏ وأسس التربية في العالم العربي »)١1931(‏ ومشكلات التعليم 
الجامعي .)١191519‏ وكانت معالجة هذه المواضيع تمس الأهداف التربوية أحباناً إلى 
جانب تطرّقها إلى بعض النواحي الأخرى. 
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هذا من جهة, ومن جهة أخرى فقد عقدت بعض الاتفاقيات الثقافية الثنائية 
أو الثلاثية بين بعض الاقطار العربية» ومن هذه الاتفاقيات الاتفاق الذي عقد بين 
المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية السورية وحكومة حمهورية مصر في عام 
0ه . وقد ورد في بعض بنود هذه الاتفاقية ئما يتصل بالأهداف التربوية العامة ما 
بلي : 
«وإن حكومة المملكة الأردنية الطاشمية 
وحكومة الجمهورية السورية 
وحكومة جمهررية مر .2 
إياناآ مها بأن وحدة الفكر والثقافة مقوم أساسي من مقومات الوحدة العربية المنشودة» 
واستجابة للدعوة الني تنادى لحا قادة الفكر والقومية العربية» 
ورغبة في تنشئة مواطن عربي يعمل من أجل وطن عرب واحدء ويقدّر مسؤولياته والتزاماته 
حيال النضال العري المشترك لعزة الأمة العربية ومجدهاء 
وتنفيذآ لما جاء في المادة التاسعة من ميئاق جامعة الدول العربية المؤرخ في الثامن من ربيع الثاني 
عام ١1854‏ ه الموافق (؟75/ 1950/17 م). 
وتمشيآ بالنص والروح مع المعاهدة الثقافية المعقودة بين دول الجامعة العربية المؤرنخحة في الثاني 
والعشرين من ذي الحجة عام ١55‏ ه الموافق /1١١/59(‏ 1940 م)ء 
وبعد المباحئات والدراسات التي قام بها مندوبو هذه الدول في مؤتمر الوحدة الثقافية العربية 
الذي اجتمع في القاهرة بين السادس عشر من رجب عام 1/5 ه الموافق (17/؟11517/1 م) إلى 
الثامن والعشرين من رجب عام ١35‏ ه الموافق (م1451/9/7 م)» 


وبعد المشاورات الي تمت بين وزراء الثربية والتعليم هذه الدول في اجمإعاتهم بدمشقى. بين 
الحادي والعشرين من شعبان عام "ا ه الموافق 1١9017//7/7(‏ م( والثالث والعشرين من شعبان 
عام >1 ه الموافق (ه؟/*//1981 م)ء 


ورغبة منبا في عقد اتفاق التعاون وتنسيق الجهود في سبيل هذه الغايات. . . وأما مواد الاتفاق 
فتنص على ما يلٍ: 

المادة الأولى: تتفق الدول المتعاقدة على أن يكون هدف التربية والتعليم فيها باء جيل عرب 
دأ مستثيرء يؤمن بالله وبالوطن العربي» ويثق بنفسه وأمته. ويستهدف المثل العليا في السلوك 
الفردي والاجتماعي». ويستمسك مبادىء الحق والخير ويملك إرادة النضال المشترك وأسباب القوة 
والعمل الايجابي» متسلحا بالعلم والخلق؛ لتثبيت مكانة الأمة العربية المجيدة وتأمين حقها في الحرية 
والأمن والحياة الكرية. 


المادة الثانية: تعمل الدول المتعاقدة على احكام التعاون بينها ني ميادين العلم والتربية 
والثقافة» وارساء دعائمها على أساس من التكافل والتكامل» وتعمل بصفة خاصة على تبادل 
المعلومات وثمرات البحوث العلميهُ والفنية وتبادل الأساتذة والمدرسين, وقبول الطلبة بالمدارس 
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والمعاهد والجامعات» وعقد المؤتمرات والاجتباعات والحلقات الدورية والتدريبية» وتنسيق ألوان 
النشاط الرياضي والفني » وتحقيق التعاون بين الحيئات والمجالس المختصة ببذه الشؤون حكومية وغير 
حكومية ونقا لما هو وارد في الملحق رقم )١(‏ المرافق لهذا الاتفاق. 

- المادة الثالثة: تضع وزارات التربية والتعليم في الدول المتعاقدة برنامجآ لتبادل المعونات الفنية 
والخبراء فيا بيغباء بما يحقق تكافل الغبضة العلمية والتربوية والثقافية في مختلف مراحل التعليم العام 
والفني والجامعي والعالي» ويعاد النظر في هذا البرنامج وتقوم نتائجه في فترات دورية» . 

وفي عام عقد ميثاق الوحدة الثقافية العربية بين حكومة الجمهورية 
العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة. وجاء في نص الميئاق «ان حكومة الجمهورية 
العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدةء تحقيقآً لما نص عليه دستوراهما من أنبها جزء من الأمة 
العربية» وقشيا بالروح مع ما رسمه دستوراهما من أن المواطنين بجميع فتاتهم شركاء متعاوتون في الوطن 
والحياة القومية» وتمكينآ للمواطن من أن: يمارس حياته على أساس من الشعور الواعي بالكرامة الفردية 
والتكافل الاجتماعي المستنير» واستجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين أبناء الآمة العربية» وإيمانا بأن 
وحدة الفكر والثقافة أساس لوحدة الشعب العربي في كل مكان» وتثبيتا لأركان القومية العربية التي لا 
تعرف التمييز بين مواطنيها في الحنس أو المذهب أو العقيدة و. . . (اشارة إلى ميشاق اللخامعة والمعاهدة 
الثقافية والاتفاقية الثنائية المعقودة بين العراق وج. ع . م. ) ورغبة في عقد ميثاق لتقوية التعساون وتنسيق 
الجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف. . . اتفقنا على: 

«المادة الأولى ‏ يكون هدف التربية والتعليم : بناء جيل عربي واع مستثير مؤمن بالله» مخلص 
للوطن العرربي» يدرك رسالته القومية والإنسانية؛ ويثق بنفسه وأمته. ويستمسك بمبادىء الحق والخير» 
ويستهدف المثل العليا في السلوك الفردي والاجتماعي. ويملك إرادة النضال المشترك وأسباب القوة 
والعمل الايجابي متسلحا بالعلم والخلق, لتثبيت مكانة الأمة العربية المجيدة وتأمين حقها في الحرية 
والأمن والحياة الكرية» . 

«المادة الثانية ‏ يتعاون الطرفان تعاوناً كاملا: 


دفي ميادين العلم والتربية والثقافة وإرساء دعائمها على أساس من التكافل» ويعملان بصفة 
خاصة على تبادل المعلومات وثمرات البحورث العلمية والفنية» وتبادل الأساتذة والمدرسين. وقبول 
الطلبة بالمدارس والمعاهد والجامعات» وعقد المقرات والاجتماعات والحلقات الدورية والتدريبية, 
وتنسيق ألوان النشاط الرياضي والفني . وتحقيق التعاون بين الهيئات والمجالس المختصة ببذه الشؤون, 
حكومية وغير حكومية (وفقاً لما هو وارد في المللحق رقم )١(‏ المرفق بهذا الميئاق)». 

«المادة الثالئة ‏ يتبادل الطرفان المعلومات الفنية والخبراء بما يحقق تكامل النبضة العلمية 
والتربوية والثقافية ف مراحل التعليم العام والفني والمسامعي والعالي . ويوضع لذلك برنامج تقوم 
نتايجه ويعاد النظر فيه على فترات دورية» . 


وتعتر الأهداف التربوية الواردة 5 هذا الميئاق» وتلك الى وردت 3 الاتفاقية 


ف 


الصرية ‏ السورية - الأردنية المشار إليها قبلً» أول محاولة لوضع أهداف تربوية على 
نطاق قومي أو شبه قومي تشمل أكثر الجوانب التي يمكن أن تدرج في وثيقة خاصة 
بالأهداف التربوية العامة. هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن هذه الأهداف تعكس 
روح التحدي للأخطار التي تجابه الأمة العربية. فصفات الإيمان بالله وبالأمة والثقة 
بالنفس. والقوة والتحلي بالخلق والعلم كلها تعكس روح المجابهة للأخطار ‏ والخطر 
الصهيوني والاستعياري» وخخطر التخلف وخطر التجزئة من أبرزها. 


وانعقد في دمشق المؤتمر الثقاني العربي الرابع لدراسة موضوع التربية الوطنية. 
وكان من ضمن توصياته تحديد الهدف العام للتربية في البلاد العربية وفيها يلي التوصية 
الخاصة بالهدف العام ى) أقرها مجلس جامعة الدولة العربية. 


الهدف العام: يقر المؤتمر أن يكون هدف التربية والتعليم بصفة عامة في البلاد 
العربية هو: «بناء جيل عربي واع » مؤمن باللهء مخلص للوطن العربي؛ يدرك رسالته القومية 
والإنسانية, ويثق بنفسه وأمته ويستهدف المثل العليا في السلوك الفردي والاجتهاعي ٠‏ ويستمسك 
عمبادىء الحق والخيرء» ويملك إرادة النضال المشترك. وأسباب القوة والعمل الايجابي . متسلحاً بالعلم 
والخلق لتثبيت مكانة الأمة العربية المجيدة؛ وتأمين حقها في الحرية والأمن والحياة الكريمة». أي أن 
جميع الأفطار العربية الأعضاء في الجامعة تبنت الأهداف التربوية العامة التي سبق أن 
تضمنتها مواثيق عقدت بين مصر وسوريا والأردن في عام /1901 وبين الجمهورية 
العراقية والجمهورية العر بية المتحدة ف عام مه9١‏ . 


وعقدت في الفاهرة حلقة بحث أسس التربية في العام العسربي. وقد نظم 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في ج .ع .م هذه الحلقة 
«توثيقا للروابط الثقافية والتربوية بهن البلاد العربية؛ وتنسيقا للجهود التي تبذلها هذه البلاد لتنشئة 
جيل عربي واع قوي الايمان بالله وبالعروبة» يعمل على تنقية البلاد العربية من آثار الاستعمار ويسعى 
إلى جمع الصفوف وتحقيق الوحدة بين البلاد العربية) . 


وقد توصلت الحلقة إلى توصيات في خمسة حقول أساسية للتربية هي: )١(‏ 
الأسس القومية والتراث العربي؛ (؟) الأسس الاقتصادية ؛ (7) الأسس الاجتاعية ؛ 
(:) الاسس النفسية ؛ (5) الأسس العلمية. وما كان الحقل الأول هو أقرب الحقول إلى 
الأهداف العامة للتربية فسأنقله فيا يلي : 

«أولا : فبما يتعلق بالأسس القومية والتراث العربي: 
لما كان من الضروري وضع فلسفة تربوية تستوحى من القومية العربية تكون أساساً لوضع 
المناعج والكتب وطرائق التعليم واعداد المعلمين وغير ذلك ولتكون بوجه عام بمثابة الروح الموجهة 
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الني جمعت شمل العرب وهو الذي أسهم في بناء حضارتيم وأوجد لهم مكانة سامية في تاريخ تطور 
المدنية الإنسانية عامة. 
لذلك توصي الحلقة بما يأتي : 

١‏ - أن تستمد الفلسفة التربوية من دراسة الواقع العري وتتضمن دراسة الواقع هذا دراسة الفكر 
العربي المتطور وخصائصه ودراسة المجتمع العري؛ والتعرف على أوضاع البلاد العربية من النواحي 
الاحتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها. وأن تكون هذه الفلسفة متجددة متطورة تتبع المجال للنهاء 
والتقدم . 
؟ ‏ أن تستمد الأهداف الكبرى للفلسفة التربوية من أسس القومية العربية وف مقدمة هذه 
الأسس : 

أ الأساس القومي والإنساني . 
3 العدالة الاجتاعية والتنمية الاقتصادية. 
د صالح الفرد والمجتمع معاً. 

العناية أثناء تكوين العواطف والخلق في الناشئة بتقوية الإرادة على النضال في سبيل حق 
الأمة العربية لاستعادة تجحدها بالتعاون التام بين الأفراد. 

؛ ‏ بذل الحهود من جانب المسؤولين عن التربية والثقافة في الدول والحكومات العربية بترجمة 
هذه الأسس إلى مقومات سلوكية تتجل ف العمل التربوي اليومي » والتعاون بين هذه الدول من أجل 
بحث الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذه الغاية. 

ه ‏ العناية بالتعريف بالتراث العربي في جوانبه المتعددة كالدين» واللغة العربية. والتاريخ العربي؛ 
والعلوم الطبيعية, والتجريبية» والفنون. 

؟ ‏ العناية بتعريف الناشئة برجالات الفكر العربي باعتبارهم الممثلين الحقيقيين الذين تتجل ف 
جهودهم وحدة الفكر العربي. 

١‏ - ضرورة الاهتمام بإحياء الثراث العربي عن طريق بذل الحهود المشتركة والمنسقة من ناحية معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية؛ ومن ناحية كل بلد عرب بغية جع المخطوطات العربية ونشرها 
علمياً» ومع توجيه العناية إلى نشر المخطوطات الخاصة بالعلوم | لطبيعية والتجريبية . 

8 - ضرورة الاهتمام بتوضيح الخصائص الأساسية للتراث العربي وعلى رأسها الطابع الإنساني 
والجمع بين العناية بالدراسات الفلسفية والأدبية والفنية من جهة» وبالعلوم الطبيعية والتجريبية من 
جهة ثانية). 


50 


تمت ترجمة هذه الأهداف إلى «مقومات سلوكية تتجلى في العمل التربوي اليومي »؟ 
وهل بذلت الحكومات العربية الجهود من أجل بحث الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق 
هذه الغاية؟ هذا ما أعتقد أننا لا يمكن أن نرد عليه بالايجاب . 
ولكن بالرغم من كل ما تحقق وما لم يتحقق من تحديد أهداف التربية العليا في 
الأقطار العربية؛ فإن الاهتمام بذلك لم يتوقف على المجالين الرسمي والشعبي. فإن 
البلاد العربية ‏ على ما يظهر ‏ لم تكن ترى في اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية 
الأداة التى تكفى لتحقيق الجهود المطلوب بذها على المستوى القومى, وبخاصة بعد 
التقدم الذي حققته البلاد العربية بعد استقلالها جميعاً تقريياً. 0 
ولذلك عملت على تطوير كل من اللجئة الثقافية والإدارة الثقافية» ذراعها 
الإداري في الجامعة العربية» وتطوير المعاهدة الثقافية التي أقرت في عام .١9504‏ 
ولذلك فعند انعقاد المؤتمر الثاني لوزراء التربية العرب في بغداد عام ١954‏ أقر هذا 
المؤتمر وثيقتين مهمتين؛ الأولى خاصة بانشاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
لتحل محل اللجنة الثقافية والإدارة الثقافية» وتتمنع باستقلال ذاتي عن جامعة الدول 
العربية على غرار المؤسسات الاختصاصية المرتبطة بهيئة الامم المتحدة كاليونسكو, أما 
الوثيقة المهمة الثانية فهي ميثاق الوحدة الثقافية العربية لتحل محل المعاهدة الثقافية. 
ونظراً لأن ميثاق الوحدة الثقافية قفز بالتعاون الثقافي عامة وبتحديد أهداف 
التربية بخاصة إلى الأمام » فإني أورد فيما يل ديباجته ومادتيه الأولى والثانية : 


ميثاق الوحدة الثقافية العربية 


استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين أبناء الأمة العربية» وايماناً بأن وحدة الفكر والثقافة هى 
الدعامة الأساسية التي تقوم عليها الوحدة العربية: وبأن الحفاظ على الثراث الحضاري العربي وانتقاله 
بين الاجيال المتعاقبة وتجديده على الدوام» هو ضان تماسك الأمة العربية ونهوضها بدورها الطليعي 
والابداعي في مجال الحضارة الانسانية والسلام العالمي المبني على أسس العدل والحرية والمساواة؛ 

وتنفيذآ لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية؛ ومتابعة لما حققته المعاهدة الثقافية التى أبرمت 
بين الدول العربية في سئة 5140١؛‏ ْ 


واعتزازاً بانضمام أجزاء من الوطن العربي إلى جامعة الدول العربية بعد خلاص هذه الأجزاء من 
ربقة الاستعمار ؛ 

وتطلعا إلى استعادة العرب أراضيهم المقدسة المغتصبة واستكالهم حريتهم في سائر أجزاء 
وطنهم. وانطلاقاً بما حققه مؤّر الذروة بين ملوك العرب ورؤسائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف 
في مجاللات واسعة من حياة الأمة العربية ؛ 

ولا للتعاون في ميادين التربية والثقافة ورقيها من آثار فعالة في الإنسان والمجتمع العري والقومية 
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العربية على الصعيد العالمي ؛ 

وبمايؤدي إليه هذا التعاون من ضمان حقوق الانسان العربي في التعليم والمحرية والكرامة 
والرفاهية وتمكيئه من الإإسهام في خدمة مجتمعه ؛ 
الأصيلة: ومن العلوم الحديثئة وتطبيقاتها؛ 

وبما يؤدي إليه هذا التعاون من إبراز الشخصية العربية في المجال العالمي وقدرتها على الوقوف 
في وجه قوى الشر العالمية المتمثلة فق الااستعمار والصهيونية» واسهامها في إقرار السلام العالمي وقيامها 
بدورها التاريخي في بناء الحضارة الانسانية وتقدمها؛ 

توافق الدول العربية على الميثاق التاللي للوحدة الثقافية العربية: 

المادة الأولى 

يكون هدف التربية والتعليم: 

تنشئة جيل عربي واع مستنير» مؤمن بالله. مخلص للوطن العربي؛ يثق بنفسه وبأمته ويدرك 
رسالته القومية والإنسانية» ويستمسك بمبادىء الحق والخير والجمال. ويستهدف المثل العليا الانسانية 
في السلوك الفردي والجبماعي . 


جيل يبىء لأفراده أن ينموا شخصياتهم بجوائبها كافة» ويملكوا إردة النضال المشترك وأسباب 
القوة والعمل الايجابي متسلحين بالعلم والخلق, كا يسهموا في تطوير المجتمع العربي والسير به قدماً 
في معارج التطور والرقي» في تثبيت مكانة الأمة العربية المجيدة» وتأمين حقها في الحرية والأمن 
والحياة الكريمة . 

وتعمل الدول الأعضاء على رسم الفلسفة التربوية التي تغبض بهذا الهدف العام وعلى تعيين 
أهداف التربية في جميع مراحل الدراسة وابرازها في ممجال العمل والتنفيذ بما يحقق ما تعقده الأمة 
العربية على تربية شبابها من آمال. 


المادة الثانية 


تتعاون الدول الأعضاء تعاونا كاملا في ميادين التربية والثقافة والعلوم وارساء دعائمها على 
أساس من التكافل والتكامل» وتعمل بصفة خاصة على تنسيق انظمتها التعليمية وتطويرها وعلى تبادل 
الخبرات والمعلومات وثمرات البحوث العلمية والتقنية؛ وتبادل الأساتذة والمدرسين والخبراءء وقبول 
بالمدارس والمعاهد والجامعات» وتقديم المساعدات التقنية والمشاركة في إنشاء معاهد البحوث ومراكزها 
وعقد المؤتمرات والحلقات الدورية والتدريبية وتيسير انتقال المطبوعات العربية» وتنسيق ألوان النشاط 
الرياضي والفني وتحقيق التعاون بين الهيئات والمجالس المختصة بهذه الشؤون حكومية وغير حكومية» . 


وهكذا نرى من استعراضنا لا تم من تطور في رسم الأهداف التربوية العامة أو 
السياسة التربوية منذ عام ١544‏ إلى وقت انشاء المنظمة العربية للتربية والثقافة 
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والعلوم ومزاولتها لنشاطها أنه برزت بعض الظواهر في تحديد أهداف التربية. 

١‏ - تأكيد قوي على وحلة الأآمة العربية. 

١‏ - تأكيد على التحديات الخطيرة التى تواجه الأمة العربية متمثلة بصورة خاصة 
بالاستععار والصهيونية وبالتخلف في ميادين الصناعة والعلم والثقافة والتربية. وهي 
نحديات لا بد للأمة العربية إن أرادت الحياة من التغلب عليها. 

* - تأكيد على التكامل والتكافل والتنسيق والتوحيد بين الأنظمة التربوية والأنشطة 
التربوية والثقافية والعلمية في الوطن العربي. 

- تأكيد على ربط التربية بعملية التنمية الاقتصادية والاجتاعية وأهمية التخطيط 
الاقتصادي والاجتماعي والتربوي في ذلك. 

تأكيد متزايد على أهمية المعلم العربي في تطوير التربية من جهة وفي تحقيق 
الأهداف التربوية من جهة ثانية . 
الحضارية . 

ولكن طيلة تلك الفترة نجد بين البلاد العربية من تحمست للأهداف التربوية 
الواردة في اتفاقية الوحدة الثقافية العربية, كما نجد بينها من أقرتها رسمياً ولكنها لم 
تعمل إلا القليل في سبيل تنفيذها. وظل كثير من المربين والمفكرين العارفين بالجهود 
الكبيرة التي بذلت منذ عام ».١15140‏ أو غير العارفين بهاء ينعون على التربية في البلاد 
العربية بأنها لا فلسفة لهاء ولا سياسة لمهاء ولا استراتيجية لهاء ولا أهداف واضحة لا. 
إن بعض هذا الكلام صحيح . ولكن بعضه غير صحيح كما بان لكم ما عرضته عليكم 
حتى الآن. 

إن هذه الشكوى لا تقتصر على الوطن العربي. إما تشمل العالم كله المتقدم منه 
والنامي . واذكر على سبيل المثال ظهور كتاب مهم في التربية في الستينات )١458(‏ 
بعنوان أزمة التربية لؤلفه كومب. وقد أشار فيه إلى الأزمة التي تواجه التربية بخاصة 
في بلدان العالم الثالث. وظهر لليونسكو كتاب مهم عام 191/7 أعد بناء على طلب 
المجلس التنفيذي لليونسكو بعنوان تعلم لتكون وهومن وضع لجنة من أفاضل 
المربين في العالم ويرأسهم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي الأسبق. وأشار هذا الكتاب 
أو التقرير إلى كثير من المشاكل التربوية والحقائق الجديدة المتصلة بهاء واقترح حلولا 
لبعضها. وقد أثار الكتابان وبخاصة كتاب اليونسكو اهتماماً كبيراً» ووصل صدى 
ذلك إلى وطننا العربي. 
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لعل هذا وغيره من الأسياب التي كانت وراء تكليف المؤتمر الراسع لوزراء 
التربية والتعليم العرب المنعقد في صنعاء في آخحر عام 19177 » بأن يكلف المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم بتشكيل لحنة عربية لوضع استراتيجية لتطوير التربية في 
البلاد العربية. وقد تضمن القرار الطلب إلى اللجنة «أن تتولى على المستوى العربي وضع 
5 لتطوير التربية» يمكن لكل قطر عرب ان يستهدي بعناصرها الرئيسية في وضع خمطط 

بية». 

وقد حدد مؤممر وزراء التربية العرب بعض المبادىء والأساليب التي على اللجنة 
مراعاتها. ونظرآً لأهمية هذه المبادىء بالنسبة إلى أهداف التربية العامة فإننا نوردها فيما 
بلي: 


«بناء على ما تقدم (قرار تشكيل اللجنة) قرر مؤتمر الوزراء العرب ضرورة التقاء الدول 
العر بية على استراتيجية عامة واحدة لتطوير التربية بما يكفل العمل ضمن اطار قومي موحد يضمن 
ها بلوغ أهدافها القومية والإنسانية. على أن تنطلق هذه الاستراتيجية من المبادىء الأساسية 
التالية : 

ا( ضرورة تطوير المجتمع العربي بما يضمن الحفاظ على مقوماته الأساسية وهي الدين والحضارة 
العربية الإسلامية واللغة العربية والقيم الإنسانية والخصائص القومية وانفناحه على تيار التقدم 
العلمي والتكنولوجي وتفاعله مع التغيرات المتلاحقة في العالم المعاصر المسجمة مع خصائصه 
الأصلية . 

(ب) ضرورة أن يكون الدين ركنا أساسياً في تربية الإنسان العربي بحيث تؤدي هله التربية إلى 
انطلاق طاقاته الكامئة وإتاحة الفرصة له لاستثمارهاء وإعداده لمواجهة جميع المطاميع والتحديات التي 
تواجه الوطن العربي» وتحد من حريته واستقلاله, وتحول دون تقدمه وإسهامه في إثراء الحضارة 
الإنسانية وحفظ السلام في العالم. 

(ج) ضرورة تفاعل التربية مع مختلف جوانب التنمية الشاملة واعتبار التربية أداة رئيسية 
لتحقيقها وضرورة تنسيق وتكامل التربية وتطورها مع خطط التئمية الشاملة . 

(د) ضصرورة الاستفادة من الدراسة العلمية للثراث العري الاسلامي وما ينطوي عليه من 
مبادىء واتجاهات تربوية بناءة ومن تطور الفكر التربوي المعاصر. 


(ه) التزام المتبج العلمي في دراسة المشكلات التربوية ووضع اخطط اللازمة لتطوير التربية في 


الوطن العربي . 
(و) تقدير امكانات الوطن العربي المستغلة والكامنة وحاجاته المتطورة وتطلعاته إلى التقدم 
والحياة الكريمة» ١‏ 


(*) وضع الخط تحت العبارة من قبل الباحث د. محمد ناصر. 
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أما الأسلوب فقد حدده المؤتمر على الشكل التالي : 

«() الاستفادة من المنظمات والأجهزة العربية في عملها بوضع دراسات متخصصة أو تقديم 
بعض الخدمات اللازمة لها. 

(ب) الاتصال بوزارات التربية في كل قطر عربي لضمان التعرف على رأي المختصين العرب في 
القضايا التربوية الأساسية واقتراح الحلول لها. 

(ج) الاستعانة بآراء أصحاب الاختصاص من الأقطار العربية المختلفة لضان شمول النظرة 
وتكوين الفكرة المتكاملة عن المشكلات التربوية». 

وقد أولت اللجنة في عملها عناية خاصة للقضايا التربوية التي تنفرد بها المنطقة 
العربية أو التي تظهر حدتها فيها؛ كقضية محو الأميّة وتعليم الكبارء وقضية التربية الدينية 
والتعليم في المناطق الريفية» وإدخال «العمل» في صلب العملية التعليمية» والاستتخدام 
الأمثل للموارد المالية والبشرية في التعليم . 
الثاني/ نوفمبر 19175) على زيارة كثير من الآقطار العربية, ومنها أقطار الخليج العربي 
كافة: ومقابلة المسؤولين والمختصين في شؤون التربية والتعليم فيها ومحاورتهم بشأن 
القضايا التربوية في اقطارهم وفي البلاد العربية عامة. وطلبت منيم ومن حكومات 
تلك الأقطار إمدادها ببعض البيانات والإحصائيات التربوية. كما أنها استكتبت عددآ 
من المختصين قِ شؤون التربية والتعليم والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والتاربيخ ف 
مواضيع خاصة للاستفادة مها ُِ وضع التقرير. وعقدت ندوات خاصة ف بعضس 
الأقطار العربية وفي اليونسكو بباريس لناقشة بعض القضايا التربوية. كا أن اللجنة 
عرضت مشروع تقريرها على عدد من المربين في الاقطار العربية لابداء ملاحظاتهم 
عليه. وعليه, يمكن القول إن التقرير يمثل من الناحية الفنية خلااصة تفكير مجموعة 
كبيرة من المسؤولين عن شؤون التربية والتعليم والاختصاصيين في الاقطار العربية» كما 
أنه يمثل من الناحية السياسية ثمرة من ثمرات الإرادة العربية في ضرورة وضع 
استراتيجية تربوية عربية عامة. 

وقد أقر المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقرير اللجنة في 
دورته غير العادية المنعقدة ف الخرطوم (آب/ اغسطس 8/ا19١).‏ 


ولا أظنني مبالغاً إذا قلت إن «تقرير للحنة وضع استراتيجية لتهلوير التربية في البلاد العربيق» 
مث أهم حدث فكري تربوي على المستوى العربي منذ إقرار اتفاقية الوحدة الثقسافية العربية في المؤتمر 


الثاني لوزراء التربية والتعليم العرب المنعقد ببغداد عام 45 والنه أي التقرير - سيلعب دورا 
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كبيراً في توجيه التربية والتعليم في الأقطار العربية إلى جاية الثهانينات وربما إلى ما بعد ذلك. 


ولذا فسأتخذ من هذه الوثيقة التربوية مصدراً رئيسياً في محاولة لعرض الأهداف 
التربوية العامة للأقطار العربية . 


تشير اللجنة إلى أهمية وجود فلسفة عربية متميزة وفلسفة تربوية في تقريرها 
فتقول” : 


«والشكوى التي المحنا إليها من ضعف وتأخر في العلوم الحديثة تنصرف إلى الفلسفة أيضاً. 

«فلا يِجْفى أن تطور العلوم الحديثة وتعدد ميادينها وتعقد قوانينباء وقيامها على الفرض 
والاحتمال دون الحزم واليقين» وتداحل بعضها مع بعض ١‏ وانطوائها على متضمنات معرفية 
وأخلاقية» يجعل الدراسات الفلسفية أمرآً تدعو إليه الضرورة في العصر الحديث؛ وما تطرحه 
الحضارة الحديفة من مشكلات تتعلق بالإنسان ومكانته في الوجود ونظرته إلى نفسه وإلى المجتمع 
والكون والطبيعة» هذا كله يفرض تنمية الفكر الفلسفي والدراسات الفلسفية. 

دولا يكفي أن تنمو هذه الدراسات على اطلاقها بل إن اتصالحا بأحوال الإنسان وأحوال 
المجتمع . . . . يجعلها لازمة للتعبير عن ذاتية الأمة ومواقفها المتميزة إزاء الكون والحياة» كما يجعلها 
مقياساً لخط الأمة ف التقدم والرقيء وهادياً لا في مسيرتها نحو المستقبل وتحديد مقاصدها 
وغاياتها. . . والأمة العربية أشد ما تكون حاجة إلى مثل هذه الفلسفة المتميزة المعبرة عن خصائصها 
الذاتية ومواقفها الأساسية » وإذا كانت هذه الفلسفة المتميزة أمراً تقضي به الضرورة» فهي أشد لزوما 
في مجال الفكر التربوي, فلا ينشأ فكر تربوي متميز لأية أمة تريد أن تبني نظاماً تربويا ملائمآ لطبيعة 
مجتمعها إلا بالاستناد إلى أسس فلسفية متميزة خاصة بها. فلا عجب أن ينشأ كثير من الفراغ الفكري 
في ميدان الاجتماع وف ميدان التربية على وجه الخصرص » بسبب غياب فلسفة متميزة» تما يترتب 
عليه كثير من الحيرة والقلق والبلبلة وبخاصة في عصر تشتد فيه سرعة التغيير من ناحية, وتحتدم فيه 
الصراعات بين المذاهب الفكرية والاجتاعية من ناحية أخرى. وتنشأ جهود مركزة ومخططة وواسعة 
للدعاية هذه المذاهب». 


ويخبل لي أنه من وصف اللجنة لهذه الفلسفة انها ليست فلسفة بالمعنى التقليدي 
بقدر ما هي «نظرة إلى الكون». 


وبطبيعة الحالء فإن هذه النظرة ضرورية لوضع آية استراتيجية لتطوير التربية 
في البلاد العربية ونجد جذورها في الثقافة العربية الإسلامية. 


ووضعت اللجنة يدها على هذا التراث في العبارة التالية : 
دوإنا تكمن امكانيات الأمة العربية بوحداتها أقوى ما تكمن في عقيدتها وتراثها الحضاري وفي 
)١(‏ تقرير -حئة وضع استراتيجية لتطوير التربية في البلاد العربية. ص 84 - 86. 


الا 


ثرواتبا البشرية الغنية . 

دفإن ما يتوافر للأمة العربية من سلامة العقيدة كما هداها إليها الإسلام وما نشأ عنها من عراقة 
الحضارة وأصالة الثقافة» يجعل لما في العالم المعاصر رسالة عظمى في إصلاح أحوالها وإقامة نظام 
مجتمعاتها على أساس من القيم الإنسانية السامية في العدل والمساواة والتعاون والتكافل بين أبنائهاء 
وف الشورى ورعاية مصالح الأمة. وني الدعوة إلى مثل هذا الاصلاح بين الشعوب الإسلامية 
خاصة؛ وشعوب العالم الثالث. فهي رسالة تنطوي على قوة روحية خالدة , تقف على مفترق طريق وعرة 
تمر بها الحضارة المعاصرة وهي تعاني من مشكلاتها لتثبت الأمة العربية وجودها الحضاري الإنسانٍ في 
مستقبلها بعد أن أثبتت وجودها في ماضيهاء»” . 

وترى اللجنة أن السياسات التربوية المدونة في بعض وثائق الدول العربية من 
دساتير أو قوانين تنعكس «أحيانا في برامج وتشريعات الحكومات على صور متفاوتة وعلى فترات 
متباعدة. . . وبصورة متفرقة مجزأة» غير متواصلة في مدتها ومداهاء وقلم| تنتظمها وثيقة تحيط بهاء بَلْهَ أن 
تتميز بالشمول والتكامل» فتحيط بميدان التربية بتهامه. وتحقق الترابط بين أجزائه وقطاعاته. ويندر أن 
تنتقل من عرض الأهداف إلى تعيين سبل العمل ومساراته وتحديد الإجراءات الرئيسية لتحقيق تلك 
الأهداف. ولا هي في الغالب ما تتضح صلته بميادين النشاط الأخرى وبالجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والسياسية من حركة المجتمع هما ينبغي أن تتميز به السياسات عامة ليتحقق لها الشمول 
والتكامل على مستوى مجتمعها وتعنى خاصة بالتنمية الشاملة فيه وبالأهداف القومية عامة. ويبدو النقص 
أوضح -حين نتساءل عن مدى استناد مثل هذه السياسات التربوية المدونة وغير المدونة إلى فلسفة اجتاعية 
تربوية متميزة تكشف عن معالم محدودة في طبيعة المجتمع وخصائصه الثضافية والحضارية بين ماضيه 
وحاضره وعن تطلعاته إلى مستقبله وعن أهداف التربية في المساهمة في تحقيق تقدمه وتعني جميم ذلك 
بالتحليل الفككري المنسق)2 , 

وقد وضعت اللجنة لنفسها بعض الأسس التي ارتأتها لاقتراح الاستراتيجية 
لتطوير التربية في البلاد العربية. وفيما يلي أهم هذه الأسس باختصار: 


)١(‏ «النظر إلى التربية باعتبارها منظومة شاملة تتفاعل اجزاؤها بعضها مع بعض. وتتكامل في 
وحدة تأمة, . , 


(؟) (إن منظومة التربية واحدة من جملة منظومات يشتمل عليها مجتمعها فلا يمكن النظر إليها 
نظرة سليمة وافية بمعزل عن مجتمعها, .. . 


(5) دإن في الإؤسلام أسسس الحياة السليمة للإنسان والمجتمع» وقد اهتدى به العرب كما 
اهتدت به أمم أخرى غيرهم فكان أساسآ لحضارة إنسانية شاملة. . . 


(؟) «إن العرب أمة واحدة» لها من مقومانت القومية مجتمعة ما يندر أن يتوافر لغيرها من الأمم 
نخص هنبا وحدة اللغة ووحدة الثقافة ووحدة المصالح المشتركة والمصير الواحل. . . . 


(؟) المصدر نفسهء ص 7160. 
(؟) المصدر نفسه. ص ”لا١‏ - 1719/7#. 


نف 


(0) إن الآمة العربية لا يسعها أن تكون منعزلة عن المجتمع الدولي وعن الحضارة المعاصرة» 
بل إن من خصائصها على طول تاريخهاء وني أصول ثقافتها أن تتفتح على الشعوب الأخرى 
وثقافتهاء وعلى الحضارة المعاصرة وانجازاتها. . . 

(1) «إن التربية في جوهرها عمليات نفسية واجتتاعية تصدر عن شخصية الإنسان بجملتها 
جسماً وفكراً ووجداناً وإرادة وخلقاً, تتحقق على خير وجوهها إذا شملت تلك النواحي وعملت على 
تكاملها. . 

(1) دإن الاستراتيجية بحكم طبيعتها تستند إلى الواقع الذي تنطلق منهولكنه الا تمت إلى 
المستقبل الذي تبدف إليهء واستراتيجية الستربية لا بد لما من أن تأخذ بنظر الاعتبار واقع التربية 
العربية في مجتمعها 2 

وبعد استعراض أنواع الاستراتيجيات اختارت اللجنة استراتيجية التجديد 
الشامل للتربية في نطاق التنمية الشاملة للوطن العربي. 


إن هذه الاستراتيجية تتلاق جوانب النقص والقصور ف الاستراتيجيات 

)١(‏ «انها تترتب على منبجية تحليل النظم». بمعنى أنها تنظر إلى التربية كمنظومة تتأثر 
وتؤثر في المنظومات الأخرى في المجتمع . 

(؟) «تستند إلى أصول الإسلام وخصائصه الثقافية العربية في نظرتها إلى الإنسان ومكانته وإلى 
المجتمع وتعاونه» وإلى دور التربية في تحقيق التوافق والتقدم هاء. 

)7١(‏ «انا تتفق مع الأهداف القومية للأمة العربية وما تتطلبه من تربية الإنسان العربي تربية 
جديدة لتحمّل مسؤولياته القومية وبما تؤكده من قومية العمل العربي في مجال التربية وفي مجال التنمية 
الشاملة» . 

(5) «أنها تعتمد على استقراء حصيف للتاريخ الحديث وما كشف عن تطور الأمم والشعوب 
وعن دور التربية في تقدمها. ...2 . 

(6) «انها استراتيجية توليفية تجمع بين الأنواع الثلاثة من استراتيجيات التغير وهي : 
الاستراتيجية العقلانية والاستراتيجية التوجيهية والاستراتيجية السياسية والإدارية. وتستفيد من مزاياها 
جميعاً . : 

(75) (انها استراتيجية حضارية بتأكيدها على ربط تطور التربية والتعليم بتطور المجتمع العربي» 
وعلى جمعها بين الأصالة والتجديد وسعيها للارتفاع بنوعية الحياأة للإنسان العربي ولتقدم الأمة 
العربية» , 


ثم تطرقت اللجنة إلى مبادىء الاستراتيجية . 
تتميز استراتيجية التجديد الشامل للتربية في نطاق التنمية الشاملة للوطن العربي 


إرفا 


إلى جملة من المبادىء الرئيسية. وتنظر اللجئة إلى هذه المبادىء ببالغ الأهمية لأنها ترى 
أنه يمكن أن تكون هله المبادىء «نظاماً فلسفياً يمكن أن تستهدي به التربية العربية المعاصرة. . . 
وأن تؤلف خخطوطاً عامة للسياسة التربوية فيها». 
وفيها يلي هذه المبادىء مع شرح موجز جداً لكل منها: 

١‏ المبدأ الانساني: ويؤكد على مكانة الإنسان في المجتمع واعتماده على ذاته في 
تربية نفسه وتطوير شخصيته من جميع جوانبها. وعلى تمسكه بحقوقه وقيامه بواجباته . 

١‏ المبدأ الإيماني: ويؤكد على الإيمان بالله تعالى وبالإسلام خاتم رسالات السماء, 
وبالديانات الأخرى لاتباعها من أهل الكتاب» والتمسك بالقيم والفضائل الإنسانية. 


 “‏ المبدأ القومي: ويؤكد على الوظيفة القومية للتربية والانتماء القومي في إعداد 
المواطن العربي . «كما يؤكد بالنسبة للتربية العربية على قومية العمل التربوي. وحتمية الوحدة 
العربية هدفاً وأسلوباً لجمع امكانات الأمة العربية ومواجهتها للتحديات المحيطة بها. ..؟. 

- المبدأ التنموي: ويؤكد على العلاقات المتبادلة بين التربية والتنمية وارتباط 
الاثنتين بسياسة الدول وبالآهداف القومية . 

ه ‏ المبدأ الديمقراطي: ويؤكد كون التربية من أجل الديمقراطية وني سبيلهاء 
وكذلك على المساواة بين المواطنين والعلاقات الإنسانية بيغهم وأن تكون التربية ذاتها 
نموذجا يحتذى مبذا الشأن . 

المبدأ العلمي: ويؤكد أن التربية للعلم. أي أنها تعتمد عليه أسلوباً ونتائئج 
وفكراً وتطبيقاً . 

ا مبدأ التربية للعمل: ويؤكد على ضرورة الربط بين التربية والعمل» وبإعداد 
المتعلمين لمطالب العمل في المجتمع . 

م مبدأ التربية للحياة: ويؤكد اعتاد التربية على خيرات إنسانية مستمدة من واقع 
الحياة وأن تتجلى أغراض التربية في أنماط سلوكية سليمة في المتعلمين. 

4 التربية للقوة والبناء: ويؤكد أن تعنى التربية بتعاسك المجتمع وبأمن الأمة وبناء 
قوتها في سبيل الخير والبناء . 

٠‏ التربية المتكاملة المستمرة: ويؤكد قدرة الإنسان على التعلم وتربية ذاته 
الحضشازية. 


7“: 


1١‏ -هبدا الاصالة والتجديد: ويؤكد على خير ما في الماضي من ناحية, والابتكار 
والتجديد من ناحية أخرى. 


١‏ - التربية الإنسانية: ويؤكد على التفاهم والتعاون بين الشعوب والتحرر من 
النزعات الاستغلالية والعنصرية وإقامة السلام العالمي على الحق والعدالة والمساوأة. 
وقد اعتمدت هذه المبادىء على عدد من الاعتبارات الأساسية المشتقة من المصادر 
التالية : 

)”( أصول الإسلام؛ (؟) خصائص الحضارة العربية الإسلامية؛‎ )١( 
خصائص الحضارة المعاصرة؛ (5) الفكر الإنساني وبخاصة في| يتعلق بالعلوم السلوكية‎ 
وتأثيرها في تطوير التربية؛ (0) واقع المجتمع العربي وما يجابه من تحديات ضخمة وما‎ 
. لديه من امكانات عظيمة ؛ (1) واقع التربية العربية وما يواجهها من مههات‎ 

وتجمل اللجنة رأءها في مبادىء استراتيجية التجديد الشاملة للتربية في نطاق 
التنمية الشاملة للوطن العربي في العبارة التالية التي ننقلها كاملة لأهميتها: 

«وببذا كله تتأكد لدينا التنمية بمفهومها الشامل. وبأهدافها القومية المتكاملة وبأصوطا المستمدة 
من واقع الأمة العربية وتراثهاء فهي لا تقتصر على الإنسان دون المجتمع؛ ولا على الجانب 
الاقتصادي دون الجانب الاجتماعي ١‏ ولا على هذين ال جحانيين دون الجانب القيمي والروحي » ولا على 
الخاضر دون المستقبل ولا على الوطن العربي دون علاقاته بالأمم والشعوب الأخرىء وإئما هي تؤكد 
بشموها العلاقات العضوية بين هذه الأطراف والأبعاد. 

واستراتيجية التربية في نطاقها تعنى اختيار المسارات السليمة لتحقيق أهدافها من تمكين أبناء 
الأمة العربية» صغاراً وكبارآء ذكوراً وإناثاء في الأرياف والحواضر, من المشاركة في فرص يتحقق لها 
طولاً وعمقاً وعرضاء تتناسب مع حقوقهم وتؤكد واجباتهم. من ربط تربيتهم بفرص من العمل 
متطورة ومتسعة ومتلوعة, ومن نبوض بمستويات الأداء ومن تلمية قيم ومبادىء خلقية تنيض 
بالعلاقات الإنسانية وتوفر لما من الضوابط والمواجهات ما يجعلها قوة في الانتاج والحياة العامة؛ ومن 
توجيه الحاضر إلى مستقبل واضح يحسن الناس فيه الاختيار» ومن تأكيد على الأصالة والتجديد في 


حياة الأمةع , 
وتخلص اللجنة من ذلك إلى أنه يترتب على هذه المبادىء بعض وجهات ذات 
صلة بالعمل التربوي وهي : 


١-الحاجة‏ إلى تطوير سياسات على مستوى الوطن العربي جميعه في المجالات 
الااجتراعية والاقنضادية والتربوية:والعلمية والثقافية؛ وتحقيق التسيق والتكامل بيننا» 
وفبها يترتب عليها من استراتيجيات وما تتطلبه من جهود مشتركة . 

١‏ - تطوير فكر تربوي متميز يستند إلى التحليل الفلسفي » وبناء فلسفة اجتاعية 


وتربوية ملائمة . 


هو 


“" - تطوير أنظمة التربية العربية تطويراً شاملا في أهدافها وبنيانبا وفي أساليبها 
وطرائقها وفق ما تتطلبه استراتيجية التجديد الشامل للتربية في نطاق التنمية الشاملة. 
وتمثل عئاصر الاستراتيجية المسارات الرئيسية والاتجاهات العامة التي تحكم 
حركة التربية في المجتمع. ولا بد من أن تكون عناصر الاستراتيجية شاملة ومتوافقة 
ومتكاملة في حركتها. وسهمنا في هذه العناصر باعتبار علاقتها المباشرة بالأهداف 
التربوية العامة العناصر التالية : 
)١(‏ نحو فلسفة اجتاعية عر بية للتربية 
والتاكيد هنا هو على حاجة التربية إلى فلسفة اجتاعية للتربية تستمد أصوها من 
الإسلام ومن التراث الحضاري العربي الإسلامي؛ ومن أحوال الأمة العربية الراهنة 
وتطلعاتها إلى مستقبل » ومن الفكر والعلم الحديثين. والحضارة الإنسانية المعاصرة ف 
خير صورها. وجب أن نخرج من هذه الفلسفة ابرؤية واضحة للإنسان العربي 
0 العري اللّذين ننشد تكوينهما .وجب 1 لمذه الفلسفة الاجتماعية, العمل 
من أجل تطوير فلسفة تربوية عربية متميزة تؤكد على المبادىء السابقة وبصورة خاصة 
على خصائص الأمة العربية ومقوماتها القومية وتفاعلها مع الحضارة الإنسانية 
المعاصرة . 


)١(‏ نحو مجتمع عربي متعلم 

وذلك بإرساء أ سس التعليم جميع المواطنين دوت استشناء. وتحقيق ديمقراطية 
التعليم وتكافؤ الفرص » وإلزام الدولة بتوفير فرص التعليم الأسامي, واعطاء أسبقية سبفية 
ملحوظة للفئات المحرومة؛, والعناية بالطفولة الأولى» واعتبار التربية اللامدرسية مالا 
قِ رعاية الفئات المحرومة. والاعتاد على الإدارة السياسية من جهة ومشاركة الل اهير 
من جهة أخرى» في مواجهة تعميم التعليم للجميع واستيفاء مفهوم التنمية الشاملة في 
التربية واعتبار الثقافة الإسلامية - العربية ركنا أساسيا في التربية إلى جائب النواحي 
العضرية: 


() نحو تجديد محتوى التربية وطرائقها ووسائلها وأساليب تقويمها 


أن ممتوى التربية وطرائتها وأساليبها وأساليب تقويعها تنعكس في واققع النشاط 
اليومي في أ صغر الوحدات التربوية. مش مطل اسن والتعلم . كما تتجلٌ 
فيها غايات التربية وأهدافها في خبرات انسانية وانماط سلوكية واقعية تبرز فيها جوانب 
الكيف في التربية وكفايتها الداخلية والخارجية. 
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ونحتاج لتطوير التربية العربية إلى الممبجية العلمية. وأهم العناصر التي يمكن أن 
تتالف منها هله الى لمنبجية : 

١‏ «إرساء هذه العملية على أساس من فلسفة اجتماعية تكشف عن غايات التربية ومقاصدها 
وأهدافها العامة ومتابعة متضمنات هذه الأهداف في مستويات أدنى . 175 ف صورة مرام وأغراض 

؟ ‏ (التأكيد على التفاعل مع المجتمع أخذاً وعطاءء والتأثر بخير ما فيه. والتأثير في تقدمه. 

٠“‏ «الاستناد إلى العلم محتوى ومنهجاً؛ وعلى الفكر التربوي وأصوله في الفلسفة الاجتماعية وفي 
العلوم السلوكية من ناحية» وإلى تطبيقاته في الطرائق والوسائل والتقئيات الحديثة. . . . من ناحية 
أخرى . 

«مراعاة مبادىء النمو في تطور الشخصية. 

«اعتهاد المشاركة الواسعة من قبل المختصين في التربية والميادين الأخرى. 

5 - «اعتماد البحث العلمي والتجريب» . 

(4) نحو التفاعل بين التربية والتئمية الشاملة وتكاملها 
تلتفي التربية والتنمية الشاملة «في الإنسان بوصفه غاية لما وأداة لبلوغها). 
ومحالات التفاعل به بين التربية كمنظومة والمنظومات الاجتاعية الأخصرى كثيرة تناولت 
اللجنة بعضها: كجمل العمل من حيث هو قيمة ومعرفة ومهارة, ركيزة من ركائز 
التربية واعتماد مبد أالتدريب المستمر» وتوسيع فرص العيالة وتكافؤ الفرص » أمام 
المواطنين واعتيار العمل وظيفة اجتاعية وحقاً وواجياً عل السواء. كذلك تلتقي التربية 
بالعلم وبالتقنية» » فالعلم والتقئية مصدران للثروة والقوة» والتربية مسؤولة عن استيعاب 
العلم في محتواه ومنبجه . وتقع على التربية مهمة إعداد الكفايات المتخصصة على أعلى 
مستوى في التعليم العالي بخاصة. ولا بد من الربط بين المعرفة العلمية وبين تطبيقاتها 
التقنية» واتباع الأساليب الحديثة ف التعليم » وتوثيق الصلة بين التعليم والبحث 
العلمي , وتطوير المعرفة العلمية ومتابعة الثورة العلمية. ويبرز في مجال العلاقة بين 
التربية والعلم » نقل التكنولوجياء التي هي عامل كبير من عوامل التنمية الشاملة . 
وكذلك ينبغي تطوير العلاقة بين التربية والثقافة. ويتم التفاعل بينه| في التربية 
النظامية المدرسية واللامدرسية وغير النظامية . كا ينبغي أن يتم التنسيق 3 هذا المجال 
بين التربية ووسائل الإعلام المتعددة. وأماكن العبادة . وعلل التربية أن تمكن المتعلمين 
كبار؟ وصغاراً من فهم دينهم واستيعاب فضائله وقيمه,» والاعتهاد عليه قْ تطوير أغاط 
السلوك أو المعاملة مع الناس . 


/ا/ 


وتحتل قضيّة التعريب واعتاد اللغة العربية لغة للتعليم في جميع مراحل الدراسة 
أهمية خاصة في العلاقة بين التربية والثقافة . 

ومن الضروري الاهتمام بالثقافة الجماهيرية. وثقافة الطفل» والشباب» 
والابداع. والابتكار. وتلتقي التربية والثقافة والعلم في الحياة العسكرية لتمكين الأمة 
من مواجهة التحديات الخطيرة التى تجابهها . 


والخلاصة أنه ينبغي أن يتم العمل على تنسيق السياسات والاستراتيجيات 
والخطط للتئمية الشاملة في القطاعات المختلفة الاجتاعية والاقتصادية والثقافية 
والتربوية بالعمل وبالعلم والتقنية وبالثقافة على المستوى القطري وعلى المستوى 
القومي : 

(0) نحو قومية العمل العربي للتربية وللتئمية الشاملة 


يستمد الاتجاه نحر قومية العمل العربي للتربية وللتنمية الشاملة من إرادة الأمة 
العربية في المحافظة على كيانها في وجه التحديات الخطيرة التى تواجههاء وفي مقدمتها 
الاستعمارء والصهيونية؛ والتخلف. والثورة العلمية والتكنولوجيا. وقد أقرٌ المؤتمر 
الرابع لوزراء التربية العرب في صنعاء (191/7) أن الاستراتيجية تنطلق من «وحدة 
الأهداف ومن العمل المشترك في سائر ميادينها وصولاً إلى توحيده» . 

إن تحقيق التنمية الشاملة للوطن العربي يجابه «مشكلات ضلخمة ومعقدة 
ومتشابكة ومتداحلة» وهي مشكللات يصعب أن يواجهها بلد واحد. 

لفد برزت الحاجة إلى التعاون لتحقيق التنمية الشاملة على المسنوى الدولي 
وكذلك على مستوى التجمعات الإقليمية. «وإن الدول العربية بحكم مقوماتها القومية 
وأواصر الوحدة التي تربطهاء وبحكم التقائها على مصالح مشتركة وعلى مصير واحد. هي أحرى من 
جميع التجمعات الإقليمية بأن تواجه مشكلات التنمية بإرادة واحدة وجهود متضافرة متعاونة متكاملة» . 

ولذا فإن أول ما يجب أن تقوم به البلاد العربية هو وضع استراتيجية شاملة 
للتنمية على نطاق الوطن العربي» تشمل الدواحى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والتربوية» كيا تشمل النواحي السياسية. وتكون استرائيجية الثربية العريية جائبا من 
جرات هله الاستراتيجية الشاملة: 


وأكدت اللجنة على بعض المجالات السرئيسية لتطوير التربية. ونظرآ لأهميتها 
فسأنقلها كما وردت ف التقرير المجمل : 


ل" «التنسيق والتكامل ف تطوير السياسات التربوية وتوحيد أهدافها وغاياتما البعيدة ومجالاتها 
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١‏ - (اعتماد استراتيجية تطوير التربية العر بية وتكييفها للأحوال والحاجات القطرية. 

- «تضافر الجهود العربية الموحدة في سبيل تعميم التعليم الأساسي للصغار والكبار واعتباره 
حقا وواجياً تلتزم بيه الدول العربية متضافرة متعاونة متكاملة ف سبيل توفيره لجميع أبناء الوطن 
العربي وملزما لحم رجالا ونساء على السواء. 


4 - «تطوير العمل العربي المشترك وصولاً إلى العمل الموحد في سائر المجالات التربوية والثقافية 
والعلمية» وبخاصة في مجال العلم والتعليم التقني والعالي والبحث العلمي. والعمل على انشاء 
وتطوير مؤسسات تكون ذات صبغة قومية في هذه المجالات» والعمل على ترقيتها حتى تبلغ مستويات 
رفيعة وتضارع مثيلاتها على المستوى الدولي. 

4 «تنسيق الجهود وتكاملها في مجال الأصالة والتجديد من حيث تعريب التربية العربية وجعلها 
قائمة على أصوها الذاتية ومقوماتها القومية مستندة إلى أسس البحث العلمي والنفسي بشكل يؤدي الى 
زيادة كفايتها وإلى تنمية فكر تربوي عرب متميز يغني الحركة التربوية ويسهم في تطويرهاء وتشمل 
هذه الجهود اعتهاد التعريب بمعناه الشامل وتمكين المعلمين من أن يكونوا دعاة التجديد والعاملين 
عليه» كبا تشمل تطويع التقنيات الحديثة لحاجات البيئات العربية والعمل على انتاج تماذجها . 

؟ ‏ هتبرز الحاجة إلى العمل العربي المشترك على أساس التعاون والتكافل في تمويل التربية العربية بما 
يكفل تحقيق نكافؤ الفرص للتعليم الأساسي أمام الجميع» وتمويل المشروعات المشتركة ذات الصبغة 
القومية» وبخاصة في مجحالات التعليم التقني والتعليم العالي والبحث العلمي» وتمويل جهود الأصالة 
والتجديد» . 


(5) نحو تئمية التعاون الدولي وتوجيهه وجهاته السليمة 

لايمكن للبلاد العربية أن تكون بمعزل عن بلدان العالم الأخرى. فالعالم 
المعاصر أصبح «صغيراً» بسبب المواصلات والاتصالات» كما أصبحت مصالحه 
متشابكة وتأثير بعض أجزائه بالبعض الآخر وتأثرها ببعضها البعض. ممالا يمكن 
تكراله, والأمة العربية المتفتحة للحضارات الانسانية منذ القدم والمتسامحة والتي 
أسهمت بدورها في بناء الحضارة الإنسانية لا يمكن أن ترضى لنفسها أن تكون بمعزل 
عن بقية أجزاء العالم المعاصر. 

وللتربية العربية في الماضي , وفي الحاضر. نصيب في التعاون الدولي وبخاصة مع 
العالم الإسلامي والشعوب الافريقية وشعوب العالم الثالث. كما أن الأمة العربية 
بحاجة لأن تقتبس من البلدان المتقدمة العلم والتكنولوجيا وأن تتعرف على نظمها 
التربوية واتجاهاتهباء وعلى ثقافتها. القديمة منها أو المعاصرة. وعليه فقد دعث اللجنة 
إلى : 

ا( متابعة جهود الدول المختلفة في تطوير أنظمتها التربوية والافادة من ذلك, 
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(ب) توثيق التعاون الثقافي مع شعوب العالم الإسلامي . 

(ج) توثيق التعاون الثقافي مع الشعوب الافريقية. 

(د) تنمية التعاون الثقافي والعلمي مع الدول المتقدمة. 

(ه) متابعة تطور الفكر التربوي الحديث وما يستند إليه من العلوم السلوكية. 

(9) توثيق التعاون مع المنظمات الدولية» وبخاصة تلك المعنية بالتربية والعلوم , 
كاليونسكو. 

(ز) الاعتماد على التعاون الدولي في سبيل قضية فلسطين. 


إن تقرير استراتيجية تطوير التربية في البلاد العربية يمثل خير ما توصل إليه 
جمهور واسع من المختصين والمهتمين بشؤون التربية والتعليم من تشخيص لواقع 
التربية» وتوجيه لما ينبغي أن تتجه إليه التربية في الوطن العربي» لمجابهة التحديات 
التي تواجهها. قد يختلف بعض المربين العرب على ما جاء في التقرير في بعض 
التفاصيل الجزئية» ولكنهم يؤيدون الخطوط العامة له. على الأقل هذا ما يتضح من 
التعليقات التي نشرت حول التقرير بعد توزيعه. 

إن التقرير ترك لكل قطر عربي الحرية في الاسترشاد بالاستراتيجية في معاللجة 
المشاكل التربوية القومية أو القطرية أو المشاكل النوعية كإعداد المعلمين والتعليم 
المهني . 

ومن جهة أخرى. إن تقرير الاستراتيجية لم يشل الاهتتام الذي كان ينبغي أن 
يحظى به. فلقد كان من المتوقع أن تعقد الندوات والاجتاعات ني كليات التربية وني 
المؤسسات والمراكز التربوية الأخرى وني جمعيات المعلمين ونقاباتهم لمناقشة ما جاء في 
هذا التقرير. ولا يزال هناك متسع من الوقت للقيام بذلك قبل فوات الأوان. 

ومن الخير أن نذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إدارة التربية) 
قامت ‏ بناء على طلب المؤتمر العام للمنظمة ‏ بعقد ندوة حول السياسات والأهداف 
والمخطط التربوية بالوطن العربي في ضوء استراتيجية تطوير التربية. وقد تم عقد هذه 
الندوة في مصر في 1981/1/4 وحضرتها وفود من أغلب الاقطار العربية إضافة إلى 
ممثلين عن اليونسكو ومكتب التربية لدول الخليج العربية. وقد أيدت الندوة بصورة 
عامة الاتجاهات التي دعت إليها لجنة استراتيجية لتطوير التربية في البلاد العربية. ومن 
أهم توصياتها دعوة المنظمة العربية «بأن تعمل على وضع سياسة تربوية عربية متضمئة الأهداف 
التربوية مرتكزة على الأسس والمبادىء التربوية المشتركة للأمة. والتي برزت في الاتجاهات (المقصود 
الاتجاهات المذكورة في تقرير استراتيجية تطوير التربية العربية) وذلك لتفيد منها الأقطار 
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العربية في وضعء أو تطويرء سياساتها التربوية» وتستلهمها في تخطيطها المستقبلي نتطوير التربية فيهاء 
وتكون أساساً ضابطا لتطوير التربية العربية وتجديدها». وهناك توصيات أخرى وإن لم تكن 
أهدافاً بالمعنى المحدد للأهداف إلا أنها متصلة بباء مشل: الاهتمام بنوع التعليم» 
وديمقراطية التعليم وتكافؤٌ الفرص ٠‏ وتعميم التعليم الأساسي والالزامي ,» وتنويع التعليم 
الثانوي؛ وتطوير الإدارة التربوية» وتبادل الخبرات العربية» وتنمية الاتجاه العلمي» 
وبذل جهد مكثف في تعريب التعليم وسيطرة الدولة على جمييع أشكال التعليم في 
أراضيهاء وتكامل الجهود التربوية» وإعداد المعلم» وتبني نظرة موحدة إلى القضية 
الفلسطينية في المناهج العربية» ودعم المؤسسات الفلسطينية لتعليم الفلسطينيين داخل 
الوطن المحتل» والانفتاح على العالم الخارجي . 

وجميع هذه الأمور وردت في تقرير وضع استراتيجية لتطوير التربية العربية. 
الخلاصة 

إن البلاد العربية منذ بدء انشاء النظم التعليمية فيها حاولت وضع أهداف 
تربوية لحا. لقد كانت هذه الأهداف محدودة في عهد الانتداب . فالتأكيد في تلك الفترة 
على تربية المواطن الصالح القوي في جسمه السليم في عقله والخبر في سلوكه كان عاماً 
وشاملاء ويستطيع المعلم الجيد أن يكيف هذه الأهداف بحيث تخدم الأهداف الوطنية 
والقومية إلى جانب الأهداف العلمية. 

ومنل إنشاء جامعة الدول العربية تطورت الأهداف التربوية شيئاً فشيئاً وتقاربت 
الأهداف على نطاق الوطن العربي. والأهداف التي نص عليها ميثاق الوحدة الثقافية 
والتي تنص على أن: «يكون هدف التربية والتعليم بناء جيل عربي واع مستئيرء مؤمن باللهء 
مغلص للوطن العري»؛ يدرك رسالته القومية والإنسانية» ويثق بنفسه وأمته» ويستمسك ببادىء الحق 
والخير» ويستهدف المثل العليا في السلوك الفردي والاجتماعي » ويملك إرادة النضال المشترك» وأسباب 
القوة» والعمل الايجابي ‏ ومتسلحا بالعلم والخلق. لتثبيت مكائة الأمة العربية المجيدة؛ وتأمين حقها 
في الحرية والأمن والحياة الكريمة». إن هذه الأهداف المتبناة في أغلب البلدان العربية ‏ أو عل 
الأقل المتفق عليها رسميا من جميع الأقطار العربية ‏ يمكن أن تكون الأهداف الوطئية 
والقومية» وأن يكون من نتاجها مواطنون عرب قادرون على التصدي للتحديات التي 
تواجهها الآمة العربية. وأخيراً. وليس آخراً؛ فإن استراتيجية تطوير التربية العربية يما 
اختارته من استراتيجية التجديد الشامل في نطاق التنمية الشاملة» وبالمبادىء التي 
حددتها لاسترشاد هذه الاستراتيجية مهاء وبالمصادر الي تستند إليها هذه المبادىء» وهي 
أصول الإسلام؛ وخصائص الحضارة المعاصرة والفكر الإنساني المعاصرء وبخاصة فيما 
يتعلق بالعلوم السلوكية وتأثيرها في تطوير التربية» وواقع المجتمع العربي؛ وواقع التربية 
العربية وما يواجهها من مهيات؛ إن هذه المصادر وتلك المبادىء كفيلة لأن ترشد 
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المتفهمين طاء المؤمنين بها من المعلمين والمعلمات» أن يساعدوا المتعلم؛ المواطن العربي 
للحاضر والغد. لأن يتصدى لتحديات العصر مثلما تصدى لما أجداده في الماضي » ومثلا 
يتصدى ا أي إنسان آخر في الشرق أو الغرب أو في العالم النامي . 


إن تفاصيل الأهداف التربوية وتوزيعها على المراحل الدراسية أو المواد 
الدراسية؛ أو جعلها عامة, يتطلب تحقيقها في نفوس كل من يمسّهم النظام التربوي 
وا مجتمع » ينبغي أن تترك للمعلمين والمختصين» بعد رورسم السياسات العليا 
والأهداف العامة التي ينبغي أن يكون طم دور فيها. 

بإمكان الفكر التربوي العربي المعاصر التصدي للصراع العربي الاسرائيلي» 
تفاعل بين المجتمع بمختلف مؤسساته السياسية والاجتاعية والاقتصادية والدينية» 
وبين المؤسسات التربوية فإن هذا الفكر لن يجد طريقه إلى الإثمار. 

كذلك لا بد من الإشارة إلى المعلم في هذا التصدي . ومالم يُعثر المعلم من خيرة 
العناصر البشرية ذكاء واستعداداً, وما م يعل الإعداد الجيد. وما م يكن مؤمناً 
بالأهداف التربوية والأسس التي بنيت عليها هذه الأهداف فإنه لن ينقل الجذوة إلى 
الأجيال التديدة . 

ما يؤخذ على التربية في البلاد العربية أن هناك انفصالاً ينا بين الأهداف التي 
تدعو إليها المؤسسات التربوية وبين التطبيق. 

وقد انتبه إلى ذلك كثير من المربين العرب. فقد جاء على لسان د. مق عقراوي في 
محاضرة ألقاها في عمان عام /1951 : 

«ترى إلى أين نحن سائرون في تربيتنا؟ وما الذي نتوخاه منها؟ وما هي أهدافنا التربوية؟ قد 
يكون من البديبي أن أقرر أننا إذا كنا نفكر عربياً ونريد تكوين مجتمع عربي يشمل كل أجزاء الوطن 
العربي. يجب أن تكون عندنا تربية عربية بمفاهيمها وروحها وأهدافها وتحتواها وأساليبها. وقد يلوح 
هذا الأمر سيط ولكنني درست 5 السنوات الأخيرة النتصوص الرسمية لأهداف التعليم ف مالا 
يقل عن عشر دول عربية. فرأيت بعضها يؤيد. حقاً الناحية القومية العربية؛ والبعض الآخر يميل 
إلى تأكيد الناحية الإقليمية بل ويتغتى أحيانا بثقافة إقليمية: وفثة ثالثة تتجه اتجاها دينياء ورابعة لم 
تشر إلى الموضوع رأساً. . . وقد يقف المرء أمام هله الاختلافات موقف الحائر لا يدري بأمّسا يأحلذ. 
على أن هناك شيئاً هو فوق الخلافات والتحزبات السياسية وفوق العقائديات. ألا وهو كيان الأمة 
العربية . وشعور كل فرد منّاء نحن» بكياننا كعرب. إن من أهم غايات التربية أن تكون في الناشئة 
وغياً عربياً حتى - الواحد مئا بداهة بأنه عربي من العراق» أو عربي من الأردن, أو عربي من 


0-3 


لبنان؛ أو عري من مصر» أو عربي من المغرب. إلى غبر ذلك»©. ثم بقول في الختام : «آلا يمكننا 
(4) مق عقراوي؛ محاضر ألقاها في عمان. 19517, ص 76 875 من ,الورقة المطبوعة للمحاضرة . 
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نحن كمربين أن نتفق على أمر واحد وهو تكوين المواطن العربي الذي يشعر بعروبته ويعمل لوحدة أمته؛ 
وانه مهما اختلفت مذاهبنا العملية تكون هذه الاختلافات مبئية على أساس مكين من الشعور العربي 
العامع”" , ١‏ 

وتشير دراسة انجزت في جامعة عين شمس بمصر إلى الظاهرة نفسها في مجال 
آخرء ويشير مرت عربي آخر هو د. منير بشور إلى أنه: «ما تزال العوامل القطرية أقوى 
بكثير من العوامل القومية في تقرير وجهة التغيرات والاصلاحات التي تحدث في التعليم في مختلف 
الأقطار العربية» وما يزال الدور الأهم الذي يمكن للمؤسسات القومية أن تلعبه على الصعيد العري 
العام هودور الاعلام التربوي الذي يتناول. بشكل خاصء. التوثيق ونشر المعلومات والتاذج عن 
محاولات الإصلاح التي تأخذ بها الأقطار العربية» ووضع هذه المعلوسات» والناذج في متناوضاء 
للاستفادة منها عندما يجين الوقت» ووفق الظروف التي تنش داخل كل قطر منبا»”2. واعتقد أن 
أكثرنا يؤيد هذه الملاحظة . وللدكتور بشور ملاحظة أخرى تؤيد ما ذهب إليه د. 
عقراوي وخلاصتها أنه «لم يكن للحفظ والاستراتيجيات المستقبلية تأثير كبير في ما يحصل على صعيد 
الواقم . . .26 . ش 

. إنه بالرغم من ذلك فإن كل واحد منا ‏ وهذا مطلب قد يبدو مثالياً - لو شعر 
بالخطر المحدق بأمته العربية وبالدور الذي عليه أن يقوم به للتصدي لمذا الخطرء 
وتكونت لديه الإرادة للقيام بالتصدي, لأمكن أن نتحدّى المطامع الإسرائيلية» وأن 
نرجع إسرائيل إلى حجمها الحقيقي. إن هذا التغيير في نفس كل إنسان عربي هو 
الذي تعنيه الآية الكريمة «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». وأظن أن فيخته 
الألماني في خطاباته إلى الأمة الألمانية» عنى هذا التغيير عندما قال بعد الكلام عن 
خطر الاحتلال الفرنسى لألمانيا» وما سببه هذا الاحتلال من تفرقة بين الدول الألمانية 
وإضعاف نفس الفرد الألماني - عندما قال : «إن التحول الكاملء إن ولادة روح جديدة 
وحدها تستطيع انقاذناه» ويوضح ما يعنيه في مكان آخر حين يقول: «إذا كنت نجحت في 
أن أوقد شرارة في صدر أحد الذين استمعوا إل وأن أجعل الشرارة تغدو شعلة تنبثق في الحياة 
فتضيئها وتدفثهاء فأنا لا أريد لهذه الشرارة أن تبقى منعزلة» لكني أريد أن أرى على كل أرضنا ولادة 
طرق في التفكير وقرارات متشاببة» وهي إن انضمت لقراراتكم تنعش الشعلة» حتى إذا انطلقت من 
هذا المركزء اكتسحت كل الأرض, حتى أبعد حدودهاء وهي تثير في كل مكان نفس التاجج الرطني 
اتخذوا فوراً هذا القرار. . . . إن كل تأخمير يجعلنا أكسل ويوغلنا أبعد في رضانا الناعم بوضعنا 
البائس». وأكتفي بهذا القدر من كلام فيخته بالرغم من أن خطابه الأخير يغري 
باقتباسه كله فكأن فيخته في القرن التاسع عشر يخاطب الآمة العربية اليوم. 


(05) المصدر نفسه. ص 76 . 

(5) منير بشورء اتجاهات في التربية العربية» ط ؟ (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» ؟198١)»:‏ ص 75/8. 
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إن بلاداً كبيرة وقوية كالولايات المتحدة الامريكية عندما قامت لحئة تربوية فيها 
بدراسة نظام التربية والتعليم في اليابان وقارنته بنظام التربية في أمريكا لاحظت أن الجهد 
الكبير الذي تبذله اليابان في مؤسساتها التربوية وفي المجتمع في حقل التربية يجعل أمريكا 
في مواجهة الخطر. ولذلك فإنها عنونت تقريرها «الأمة في خطر) 351 ]3 ه2180 . 


فا هي الصفة التي نعطيها لأنفسنا ازاء التحديات الداخلية والخارجية المتعددة 
التي تواجه أمتنا العربية؟ لا شك أنها أكبر من مجرد ذكر انها تهددنا في مصيرنا وفي بقائنا؛ 
ولذا فالجهد الذي ينبغي بذله يجب أن يكون في مستوى التحدي. الذي هو التهديد 
بالبقاء . 


النآ ‏ أمثلة من التيارات الفكرية 
التربوية في الوطن العربي 


من الصعب القول إن هناك تيارات فكرية تربوية متعددة في الوطن العرربي» كما 
هو الحال في بعض البلدان الأوروبية الغربية. هناك تختلف التيارات الفكرية التربوية 
باختلاف الفلسفة بمفهومها المحدد أحياناً وباختلاف وجهات النظر أو النظريات 
التربوية أحيانا أخرى. فيمكن أن نقول مثلً إن جون ديوي يمثل الفلسفة 
البراغاتية» وإن هتنغنز (رئيس جامعة شيكاغو سابقا) يمثل الفلسفة المثالية» وإن وليم 
٠‏ باكلي (أحد مشاهير أساتذة التربية بجامعة كولومبيا في نيويورك في الثلاثينات) يمشل 
النظرية التربوية التراثية أو المحافظة, وإن جاك ماريتان يمثل الفلسفة المثالية 
الكاثوليكية . 
أما في الوطن العربي فمن الصعب أن نصنف المربين مثل هذا التصنيف» ولكن 
ذلك لا يمنع أن نقول إن هناك ثلاثة أصناف من التيارات الفكرية التربوية في الوطن 
العربي في الفترة التي احترنا دراستها . 


1 التيار الديي 


هناك أولا التيار الديني وربما يكون خير من يمثله بين المربين العرب المعاصرين 
د. محمد فاضل الجالي. إن د. الجالي بدأ حياته التربوية متأثراآ بآراء جون ديوي إذ 


كان قد تتلمل عليه وعلى بعض اتباعه, كوليم كلباترك, وبعد عمله في العراق 
كمرب منذ عام 1957 تأثر بالحركة القومية العربية وبتجارب بعض الشعوب المعاصرة 


:م 


مثل الشعب التركي والشعب الألماني. ثم عمل في ميدان السياسة دون إهمال التربية 
خبائيآً وأدى به عمله في ميدان السياسة إلى الاعتقال في أعقاب ثورة ١5‏ تموز/يوليو 
١94‏ . وفي المعتقل وبعد خروجه منه إلى الوقت الحاضر حيث يقيم في تونس 
وبدرس التربية في كلية التربية بالجامعة التونسية» تغلب على تفكيره. بل تطغى عليه 
أحيانا النزعة الدينية . 


وخلاصة ما يراه د. الجمالي : إن التربية الدينية يجب أن تكون الأساس الرئيسى 
الذي يبنى عليه النظام التربوي مع أخحذ اما استجد في عالم التربية والتعليم في البلاد الأجنبية»00 
ويقول: «ولذلك فنحن في حاجة ماسة إلى علماء ف التربية يجمعون بين معرفتهم 
العميقة للتراث التربوي الإسلامي من جهة وما استجد في عالم التربية والتعليم في البلاد 
الأجنبية من الجهة الأخحرى». وينقد د. الجمالي النظام التربوي ف العراق 5 الثلائثينات 
يوم كان أحد المسؤولين المباشرين عنه بما يلي : «لقد اقتنعت الآن أن فلسفة التعليم العراقي 
أكدت الناحية العلمية الضيقة أكثر من تأكيدها نواحي الأخلاق والروحيات. كما أكدت الناحية 
الحفظية اللفظية أكثر من تأكيدها على الفكر والعمل. وأكدت القومية الضيقة أكثر من تأكيدها 
الإسلامية والإنسانية . كما كانت التربية العراقية دكتاتورية أكثر منها ديمقراطية. واتكالية أكثر منها 
استقلالية» وفردية أكثر منها تعاوئية. وباختصار انها لم تكن تربية ذات فلسفة حياتية شاملة ومتزنة» . 
ثم يعقب على ذلك بقوله : «وقد يصدق ما قلته عن تجربتي في العراق على معظم نظم التعليم 
السائدة في العالم الإسلامي اليوم»". 

وللدكتور اللي نظرة مستقبلية إلى التربية لعلها تجسد نظرته الإسلامية, 

() «نرى ضرورة إعاد النظر جذريا في الفكر التربوي الإسلامي المعاصر على ضوء العناصر 
التي يتكون منبا الفكر التربوي الإسلامي الآأصيل. 

(ب) «نرى ضرورة الاهتام البالغ بإعداد من يتولى شؤون الأمة من فادة في مختلف مجالات 
الحياة على أن يتحلوا بالتقوى والعلم والحكمة والشجاعة. 

(ج) «نرى ضرورة العناية عناية خاصة بشؤون التربية وبتربية المربين على قواعد إسلامية تجمع 
وتوحد بين الإيمان والاخلاق والعلم والعمل . 

(د) «نرى ضرورة ملحة لتنشئة علاء متازين في كل نواحي الاختصاص ولا سيما في حقل 
العلوم المضبوطة والتقئيات . فالمأمول تكوين علماء مؤمئين يتمتعون بدرجة عالية من الأحلاق والنزاهة 
الفكرية , 

(8) محمد فاضل ا جوالي ‏ نحو تجديد البناء التزبوي في العالم الإسلامي» ص ,١858‏ 

(9) المصدر نفسه. 

. المصدر نفسه‎ 20١) 


وم 


«وأخير؟ نقول إن العالم الإسلامي اليوم في أمس الحاجة إلى زعامات أخلاقية ودينية وعلمية 
وتقنية وسياسية. فالمطلوب من الجامعات الإسلامية أن تعد أسائلة يجمعون بين المعرفة الدينية 
والاختصاص في حقل من حقول احياة. أساتذة يحملون النظرة الفاحصة للآراء العلمية والفلسفية 
وللتيارات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة بحيث يوضحون للأمة ما تحمله هذه الآراء وهذه التيارات 
من حق أو باطل ومن غث أو سمين. فالمطلوب من هؤلاء الأساتذة أن يقودوا العالم الإسلامي في 
طريق البعث الفكري والتقني» وأن يبرهنوا للعالم أجمع بأن الدين الإسلامي وهودين الحق والخير 
والإخعاء والنظام للإنسانية كافة. وهذه أعظم مهمة يؤديها الفكر التربوي الأصيل استجابة لإرادة الله 
تعالى وخدمة لدينهع090 , 


إنه من الصعب أن نمر على هذه الآراء دون أن نشير إلى أنبا في الوقت الذي 
تؤكد فيه على «الإسلامية والإنسانية) لم تذكر شيئاً عن الأمة العربية والتحديات التي 
تجامبها وفي مقدمتها الاستععار والصهيونية, بالرغم من أن د. الجمالي كان في مقدمة 
المدافعين عن الحقوق الفلسطينية والمشهرين بالأعيال اللانسانية للصهيونية وإسرائيل في 
اجتماعات الأمم المتحدة حين كان يرأس الوفد العراقي لاجتماعات الهيئة العامة أو 
مجلس الأمن فيها. وهناك طبعاً ملاحظات أخرى لا يتسع الوقت لسردها. 
ولو أردنا أن نجد قطراً عربياً يمدل الاتجاه الإسلامى دون أن يكون لذلك أية 
علاقة بآراء د. الجالي لوجدنا أن ذلك القطر هو العربية السعودية. ْ 
فقد جاء في كتاب سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية والذي هو 
مطبوع حكومي 27 : 
«والسياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية تنبثق من الإسلام الذي تدين به الأمة عقيدة 
وعبادة ونحلقا وشريعة وحكماً ونظاماً متكاملٌ للحياة» وهي جزء أسامي من السياسة العامة للدولة 
يسير وفق التخطيط المفصل فيا يلي: 
الأسس العامة التى يقوم عليها التعليم 
١‏ الإيمان بالله رباً وبالإسلام دين ومحمد صل الله عليه وسلم نبي ورسولاً. 
؟ - التصور الإسلامي الكامل للكون والإنسان والحياة» وان الوجود كله خاضع ل سنّه الله 
تعالى» ليقوم كل محلوق بوظيفته دون خلل أو اضطراب. 
 '*‏ الحياة الدنيا مرحلة انتاج وعمل» يستثمر فيها المسلم طاقاته عن إيمان وهدى للحياة الأبدية 
الخالدة في الدار الآخرة» فاليوم عمل ولا حسابء وغدآ حساب ولا عمل . 


.149-5١45 المصدر نفسه. ص‎ )١١( 
١ [الرياض]ء وزارة الاأعلام» سياسة التعليم في المملكة العربية السعوديةء ط‎ )١؟(‎ 
,)1١91/4 ([الرياض]: الوزارة.‎ 


لذ 


4 - الرسالة المحمدية هي المنبج الأقوم للحياة الفاضلة التي تحقق السعادة لبني الإنسان وتنقل 
البشرية مما تردت فيه من فساد وشقاء. 
المثل العليا التي جاء مها الإسلام لقيام حضارة إنسانية رشيدة بناءة: تهتدي برسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم. لتحقيق العزة في الدئيا والسعادة في الدار الآخرة. 
الؤيمان بالكرامة الإنسيارة التي قررها القرآن الكريم وأناط بها القيام بأمانة الله في الأرض 
«ولقد كرمنا بنى آدم وحلناهم قِ البر والبحر ورزقئاهم من الطييات وفضلناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلا» . 


- فرص النمو مهيأة أمام الطالب للمساهمة في تنمية المجتمع الذي يعيش فيه ومن ثم الإفادة من 
هله التنمية التي شارك فيها. 

8 - تقرير حق الفتاة في التعليم بما يلائم فطرتها ويعدّها لمهمتها ني الحياة» على أن يتم هذا بحشمة 
ووقار.» وفي ضوء شريعة الإسلام فإن النساء شقائق الرجال. 

4 طلب العلم فرض على كل فرد بحكم الإسلام, ونشره وتيسسيره قي المراحل المختلفة واجب 
على الدولة بقدر وسعها وامكانياتها. 

٠‏ العلوم الدينية أساسية في جميع سئوات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بفروعه, والثقافة 
الإسلامية مادة أساسية في جميع سئوات التعليم العالي. 

١‏ توجيه العلوم والمعارف بمختلف أنواعها وموادها ‏ منبجاً وتأليفآ وتدريسا ‏ وجهة إسلامية في 
معالحة قضاياها والحكم على نظرياتها وطرق استثمارها حتى تكون منبثقة من الإسلام؛ متناسقة مع 
التفكير الإسلامي السديد. 1 

١‏ - الاستفادة من جميع أنواع المعارف الإنسانية النافعة على ضوء الإسلام للنبوض بالأمة ورفع 
مستوق حياتها» فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهر أولى النامس مها. 

3٠‏ - التناسق المنسجم مع العلم والممبجية التطبيقية (التقنية) باعتبارهما من أهم وسائل التنمية 
الثقافية والاجتاعية والاقتصادية والصحية لرفع مستوق أمتنا وبلادنا والقيام بدورنا قِ التقدم الثقاني 
العالمي . 

4 - ربط التربية والتعليم في جميع المراحل بخطة التنمية العامة للدولة. 

6 التفاعل الواعي م التطورات الحضارية العالية في ميادين العلوم والثقافة والآداب بتبعها 
والمشاركة فيها وتوجيهها بما يعود على المجتمع والإنسانية بالخير والتقدم . 

1 - الثقة الكاملة بمقومات الأمة الاسلامية وانبها خخير أمة أخرجت للناسء» والإيمان بوحدتها على 
اختلاف أجناسها وألوانها وتباين ديارها «إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون». 

٠‏ - الارتباط الوثيق بتاريخ أمتنا وحضارة ديئنا الإسلامي والافادة من سير أسلافناء ليكون ذلك 
نبراساً لنا في حاضرنا ومستقبلدا. 

4 - التضامن الإسلامي قِ سبيل جمع كلمة المسلمين وتعاونهم ودرء الأخطار عتهم . 


/ام/ 


4 احترام الحقوق العامة التي كفلها الإسلام وشرع حمايتها حفاظاً على الأمن وتحقيقاً لاستقرار 
المجتمع المسلم . في الدّين والنفس والنسل والعرض والعقل والمال. 

التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع تعاوناً ومحبة وإخاء وإيشاراً للمصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة . 

١‏ - النصح المتبادل بين الراعي والرعية بما يكفل الحقوق والواجبات, وينمي الولاء 
والاخملااص . 

١1١‏ - شسخصية المملكة العربية السعودية متميزة بما خصها الله به من حراسة مقدسات الإسلام 
وحفاظها على مهبط الوحي . واتفاذها الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ودستور حياة» واستشعار 

ؤوليتها العظيمة في قيادة البشرية بالإسلام وهدايتها إلى الخير. 

5 الأصل هو أن اللغة العربية لغة التعليم في كافة مواده وجميع مراحله, الا ما اقتضت 
الهرورة تعليمه بلغة أخرى. 

14 الدعوة إلى الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بالحكمة والموعظة الحسنة من واجبات الدولة 
والأفراد وذلك هداية للعالمين وإخراجآ لهم من الظلمات إلى النور وارتفاعآ بالبشر في محال العقيدة الى 
6 الجهاد في سبيل الله فريضة محكمة وسنة متبعة وضرورة قائمة» وهو ماض إلى يوم القيامة. 

1 - القوة في أسمى صورها وأشمل معانيها: قوة العقيدة» قوة الخلق وقوة الجسم «فالمؤمن القري 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير». 
- غاية التعليم فهم الإسلام فهمآ صحيحا متكاملا» وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها 
وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية وبالمثل العلياء وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة وتنمية 
الاتجاهات السلوكية البناءة.» وتطوير المجتمع اقتصادياً واجتاعياً وثقافياً. وتبيئة الفرد ليكون عضواً 
نافعاً ف بناء مجتمعه) , 
بعد انتهاء الاقتباس المشار إليه أعلاه وضمن قائمة الأهداف الإسلامية العامة 
التي تحقق غاية التعليم والبالغة ثلاثة وثلاثين هدفاً تببرز الأهداف التالية في تأكيدها 
على الإسلام : 
- (تلمية ديح الولاء لشريعة الإسلام» وذلك بالبراءة من كل نظام أو مبدا خالف هذه 
الشريعة واستقامة الأعبال والتصرفات وفق أحكامها العامة الشاملة . 
- «التضحية لكتاب الله وسنة رسوله بصيانتهم) ورعاية حفظهم) وتعهد علومهم| والعمل يما جاء 
-«تزويد الفرد بالأفكار والمشاعر والقدرات اللازمة لحمل رسالة الإسلام . 
- (تربية المواطن ليكون لبنة صالحة في بناء أمته ويشعر بمسؤوليته لخدمة بلاده والدفاع عنها,. 
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وبيان الانسجام التام بين العلم والدين في شريعة الإسلام . , 

«ايقاظ روح الجهاد الإسلامي لمقاومة أعدائنا واسترداد حقوقنا واستعادة امجادنا والقيام بواجب 
رسالة الإسلام , 

«إقامة الصّلات الوثيقة التي تربط بين أبناء الإسلام وتبرز وحدة أمته»7"© . 


5 لا تبرز بين الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم وغاية 
التعليم وأهدافه العامة أية إشارة صريحة وواضحة إلى وحدة الأمة العربية ومجابيتها 
للتحديات الخطيرة التي تعترض مسسيرتها الحضارية . قد يقال إن ذلك متضمن ف فى «الأمة 
الإسلامية». ولكن الواقع أنه لا توجد «أمة إسلامية) ذات سيادة تضم الت وغيرهم 

من الشعوب الإسلامية. وإغا توجد (اشعوب إسلاهية)» موزعة على ربعة الأرض. ضمن 
دول إسلامية كما في أفغانستان مثا ودول مسيحية ىا في انكلترا مشلا ودول بوذية 
وكونفوشيوسية ا ف الصين واهئد مثلاء وحتى ملحدة كما في الاتحاد السوفياتي مثلا , 
إننى بطبيعة الحال لا أشكك مطلما بالموقف القومي الذي تقفه العربية السعودية, 
وبأمياتها فليا في التحدي 0 جاممتهاء وتجامبهاء الأمة العربية. ولكني 
كنت أود أن يكون في الأهداف ذكر لهذا الواقع 


" - التيار العقلاني 


وهناك التيار العقلاني الذي بالرغم من عدم تبلوره بعدء فإن هناك ما يشير إلى 
وجوده. ويتمثل هذا التيار في عدد من المربين الذين يرون أنه مادام الله سبحانه 
وتعالى قل زودنا بنور من عنده» وهو العقل» فحري بنا أن نستعخدم هذا العقل في 
حل مشاكلنا جميعاً من سياسية واقتصادية وصناعية واجتاعية وتربوية. 

ويمكن أن نورد أساء ساطع الحصري واسماعيل القباني وجميل صليبا وقسطنطين 
زريق كممئلين لهذا الاتجاه. إن هؤلاء المربين جميعاً يعترفون بأهمية الدين في العملية 
التربوية» ولكن طريقتهم في معالحة المشاكل التربوية تستند إلى العقلء أو بالأحرى إلى 
العلم والطريقة العلمية» بالدرجة الأولى. 

ولو أردنا مثلً على ذلك من كتابات بعض هؤلاء المربين» فيمكن أن نختار من 
كتاب دارسات في مسائل التعليم في مصر لإساعيل القباني ما جا فيه خاصا بالسياسة 
العامة لنشر التعليم في مصر. قال القباني : «ليس الغرض من وضع سياسة تعليمية للدولة 
محرد تقرير المثل العليا التي ننشدها في التعليم والغايات البعيدة التي نسعى إلى تحقيقها على مدى 


15) المصدر نفسه. ص ؟7١5-1١,‏ 
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الأجيال: بل تحديد الأهداف العملية التي تلتزم الدولة تحقيقها في فترة معينة من حياة الأمة. ورسم 
الخطط التي تكفل ذلك. وينبغي أن نراعي عند التفكير في تلك الأهداف والخطط. ظروف البلاد 
الاجتماعية الخاصة. وتطورها التاريخي. وطاقتها من حيث الموارد المالية والإنسانية» ووسائل الانشاء. 
فإذا كانت بعض الدول العظمى كانكلتراء قد بلغت في تقدمها التعليمي حداً يسمح لما برفع سن 
الالزام في التعليم إلى الخامسة عشرة:؛ وبالتطلع إلى رفعه في القريب العاجل إلى السادسة عشرة» كي 
تصل إلى تعميم التعليمين الابتدائي والثانوي انآ بين أبنائها وبناتها جميعآ. فليس معنى هذا أن مصر 
تستطيع أن تجاريها في ذلك في ظروفها الحاضرةم9" , 


إن هذه العبارة تمثل الواقعية بمعالحتها المشكلة التربوية بالعقل وليس بالتمني أو 
«بجحرد تقرير المثل العليا التي ننشدها في التعليم) . 

وي مكان آخر من التقرير أو الكتاب ذاته يقول القباني: 

«من هذا يتبين أن تحقيق العدالة الاجتماعية من جهة, ومصلحة الأمة العملية من جهة 
أخرى. يقضيان عليئا بإزالة الفارق الشاسع الذي يفصل بين تعليم الكافة وتعليم الخاصة في المرحلة 
الأولى من التعليم» 2 . 

ويشير ني مكان آخر إلى أهمية إبراز الهوية الوطنية أو القومية عن طريق الثقافة 
وإلى التطور أو التغير الثقافي. فيقول: 

«والثقافة إذ تنتقل من جيل إلى جيل قابلة للتطور. كالكائن الحي ‏ فأحياناً تنمو وتتقدم , 
وأحياناً نضعف وتضمحل» وقد تأتي عليها عصور تركد فيها وتجمد. ولعل أهم شرط للتقدم الثقافي 

دولا تقتصر أسباب التجديد الثقافي على العوامل الداخلية في كل أمة. بل كثيراً ما تأتي الأفكار 
من الخارج. 00 ففي مثل هذه الظروف يسهل انتقال الأفكار الجديدة من أمة إلى أمق فتدحل في 
ميدان الصراع مع الأفكار التي نبتت في الداخصل وتنازعها البقاء. ومبذه الطريقة تندمج في التراث 
الثقافي عناصر مقتبسة من ثقافات أجنبية. ولكن يشترط لاندماج هذه العناصر اندماجاً دائمآً أن 
تكون ملائمة لطبيعة الأمة العقلية قابلة للامتزاج بثقافتها الأصلية)90© , 


ثم يقول: 


«إن ثقافة الأمة هي العامل الأساسي في تكييف نظمهاء وتوجيه سلوكها القومي فيما يعرض طا 
من المواقف. فامة تتنازعها ثقافتان متنافرتان (يشير إلى نظام التعليم القديم ونظام التعليم 


)١4(‏ اسماعيل القباني» دراسات في مشائل التعليم في مصر ([القاهرة: دار الغبضة المصريةء 
)]5١‏ ص ؟١18.‏ 

(15) وهو يقصد ببذا توحيد المدرسة, لأنه كانت في مصر آنذاك مدرسة ابتدائية للخاصة 
ومدرسة إلزامية للكافة» انظر: المصدر نفسه. 
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الحديث في مصر) هي أمة تعيش في صراع دائم مع نفسها. ولا خلاص لمصر إلا بالعمل على 
توحيد نظامها التعليمي وتهيئة الفرص لامتزاج الثقافتين اللتين تقومان فيها اليوم وتفاعلها حتى تخرج 
منب| ثقافة موحدة؛. تحمل طابع مصر وتترجم عن العبقرية المصرية الخالدةع9© , 

ويقول أخيا: 

«وقد يقال إن العلم لا وطن لهء. وإن الثقافة في العصر الحديث أصبحت ثقافة عالية؛ لا 
ثقافات قومية متفرقة. وهذا صحيح» ولكن ليس معناه أن الانتاج الثقاني لكل الأمم يصبٌ في بحيرة 
واحدة واسعة؛ ويتغذى في الوقت نفسه من ماء هذه البحيرة. وهذا لا ينفي أن انتاج كل أمة يحمل 
طابعهاء وطابع تاريخها وبيثتها المادية والاجتماعية» ويعبر عن روحها ومواهبها الخاصة. ولولا هذا 
التنوع في المواهب والاضافات الثقافية لكان تقدم العلم وتقدم الثقافة أضعف كثيراً ماهو الآن. 
فنشوء ثقافة عالمية ليس دي ة لأن تعيش أمة كمصرء. على هامش تلك الثقافة)2" , 


وهكذا نرى أن هذا التيارء في الوقت الذي يعتمد فيه على العقلانية والبحث 
العلمي فإنه» يريد الإبقاء على الحذور الني تربط الماضى بالحاضر وتحافظ على هوية 
الأمة القومية. 

ولو أردنا أن نختار نظاماً تربويا يمثل هذا التيار لقلنا إنه نظام التعليم المصري 
بعد ادخال تلك الإصلاحات عليه . 


 “‏ التيار الشامل 


وهناك التيار الشالث الذي يمثله تقرير لجنة وضع استراتيجية لتطوير التربية 
العربية . وقد شرحت أهم خصائصه في حينه. ولكن ربما يتساءل البعضص: وماهو 
الو ا ار ع ا 0 
لتطوير التربية العربية أعطت وزناً أكبر للتربية الدينية والتراث الثقافي من الاتجاه 
العدااي ل لد 1 تتبنى جميع البلدان 
العوئية ندر 

28 التربوي الذي يمثل هذا الاتجاه لقلت إنه نظام التعليم في 
الكويت. 

ويمكن أن نستشهد بمقتطفات مما جاء في تقرير مهم لوزارة التربية» هو الأهداف 
العامة للتربية في دولة الكويت (5/ا15١).‏ 
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وقد جاء في مقدمة هذا التقرير: 
«إن تحديد الأهداف التربوية هو الترجمة العملية للفلسفة التربوية التي تسود المجتمع» ووضوح 
الأهداف هو المنطلق الصحيح للتخطيط لاستراتيجية أي عمل تربوي ناجح». 
وقد ذكر التقرير أن هناك أربعة عوامل ينبغي أخذها بعين الاعتبار لتحديد 
الأهداف العامة للتربية قُ الكويت» وهذه العوامل هي : 
أولاً: «أن تستمد الأهداف من طبيعة المجتمع الكويتي ودينه وفلسفته» . 
| ثانيآ: «أن تتناسب مع طبيعة العصر الذي نعيش فيه». 
ثالثا : «أن تراعي مطالب نمو المتعلمين وخصائصهم». 
رابعاً: «أن توضع هذه الأهداف على هدي من الاتجاهات التربوية المعاصرة» . 
١‏ - انه مجتمع إسلامي يؤمن بالإسلام ديئا وفلسفة وأسلوب حياة وقيمة حضارية. 
١‏ «انه مجتمع عرب يعتز بعروبته ومشاركته في تحقيق التضامن العربي ومواجهة تحدياته ويؤمن 


5 الثقاني الأصيل للأمة العربية وبحرص على الانتفاع به تأكيدآ لوحدتهاء وعملاً على النبوض بها 
على المستوياتء, ودعماً لأوا صر الوحدة التي تجمعنا دينا ولغة وتاريخا وأملاً ومصالح مشتركة , 


الكويتي جزء من الأمة العربية ويتأثر بثقافة المجتمع العربي ومقوماته والظروف التي يمر مها. 
٠"‏ دانه أي المجتمع الكويتي - ديمقراطي . 
- «انه يتبع سياسة مستقلة تقوم على: 
أ- «مبادىء المجتمع الكويتي ومصالحه وصلاته بالوطن العربي باعتباره جزءا منه . 
ب «اتباع سياسة عدم الانحياز. 
ج - «الانفتاح على العالم والتعاون مع جميع الشعوب المحبة للسلام . 
د والايمان بالسلام القائم على العدل ومناصرة حريات الشعوب . 
5 انه مجتمع له ظروفه الخاصة به من حيث؛ 
أ- «طبيعة التكوين السكاني. . . 
ب «ارتفاع مستوى الدخل القومي ومستوى الدخل الفردي . .. , 
ج ‏ «انطلاقه نحو التطور والتحديث السريعين. . . . إلخ». 
وبالنسبة للأهداف التربوية ننقل فيما يلي الأهداف التربوية العامة المتصلة بطبيعة 
المجتمع الكويتي. ويلاحظ أنها تختلف إلى درجة غير قليلة عن الأهداف التربوية في 
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العربية السعودية التي ذكرناها قبل حين وهذه الأهداف هي : 
١‏ - «الإيمان بمبادىء الدين الإسلامي . 
١‏ - «التعريف بالتراث العربي الإسلامي والعادات والتقاليد الاجتماعية» والعمل على دعمها. 
*' - (التعرف على تاريخ وتطور المجتمع الكويتي وما تتميز به حياته الاجتماعية . 


5 - «تئمية الشعور لدى الأفراد بالانتماء والاعتزاز بوطنهم الكويت» وبالوطن العربي والعالم 
الإسلامي . 


ه- «تقوية روابط التضامن والاخاء وروح الأسرة الواحدة؛ والتخلص من أي تعصب يرجع إلى 
المذهبية أو الاقليمية أو القبلية أو الطبقية . 


” - «إعداد الأفراد للحياة الفعالة في مجتمع يقوم على الشورى والديمقراطية» وتأكيد حرية الفرد 
وكرامته . . . وممارسة مهارات العمل الجماعي . 

7 - «إعداد أفراد يعرفون ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات . 

8 - «تلمية قدرة الأفراد على التفكير بأسلوب علمي . . . 

4 «تنمية قدرة الأفراد على الابداع والابتكار والتجديد. 

٠‏ - «تنمية مستويات الطموح لدى الأفراد وتبيئة الفرص أمامهم للوصول إلى أقصى ما تسمح به 
قدراتهم ومواهبهم . 

. . -«رعاية الموهوبين والمتفوقين.‎ ١ 

. . . «رعاية المتخلفين والمعوقين.‎ - ١ 

١‏ «تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسؤولية في شتى صورها ونواحيها وتشجيع الأفراد على المبادرة 


واتخاذ القرارات بأنفسهم . . . 
١4‏ - «تبيئة الفرص لإعداد أفراد قادرين على تحمل مسؤولية التغيير والتطوير ورفض كل مظاهر 
التخلف والجمود. 


«الوفاء بحاجات المجتمع الكويتي من القوى البشرية المؤهلة اللازمة لمتطلبات التنمية في مغتلف 
القطاعاث . 


75 - «إعداد الأفراد للعمل» وما يرتبط بذلك من اتجاهات نحو تقدير العمل والعاملين. 

١١‏ وإسهام الأفراد. . . من أجل خدمة الجماعة والعمل على تقدمها. 

- «تعرف امكانات الوطن العربي وطاقاته المادية والبشرية كخطوة في سبيل تحقيق التكامل 
والتعاون والتكافل بين أرجاء الوطن العربي . 
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6ه تنشئة جيل قوي يتميز بالجدية والصلابة والتضحية . . . قادر على مواجهة التحديات والمخاطر 
التي تتعرض لا الأمة العربية في هذا العصر. 

٠‏ و«العناية بالتربية الإسلامية. وباللغة العربية. والاهتمام باللغات الاجنبية الحية والدراسات 
الاجتماعية» والعلوم» والفنون وسائر مجحالات الثقافة التي تَكَشْف البحث العلمي عن أهميتهاء بما يرفع 
مستويقر الفرد ويحقق له أقصى درجات النمو الممكن من جهة, وبما يساعد على بناء المجتمع الكويتي 
وحقيق تقدمه ورفاهيته وتوطيد صلاته بالأمة العربية والشعوب الإسلامية والمجتمع العالمي. من جهة 
أخحرى :010 , 

إن السياسة التعليمية للكويت تتفق نظريآ مع الخطوط العامة لما جاء في وثيقة 
اسنتراتيجية 'تظوير التربية العربية.. وبرز في هذه السياسة التاكيد عبل الوحيدة العربية 
والتضامن العربي والاعتزاز بمنجزات الأمة العربية إلى جانب التأكيد على الدين 
الإسلامي والتراث العربي الإسلامي والتضامن مع الشعوب الإسلامية والشعوب 
المتحررة حديثاً وعلى السلام وخير الإنسانية . 


رابعاً: مواطن الضعف والقوة في الفكر التربوي العربي 


الخاص بالأهداف التربوية يكن أن أذكر الملاحظات التالية بصورة عامة: 


١‏ مواطن القوة 


أ - الفكر التربوي العربي له جذور قوية بالفكر التربوي العربي الإسلامي 
وبال حضارة العربية الإسلامية وبالتراث العربي» وكل هذه المصادر نما يغني الفكر 
التربوي العربي . ويزوده بالقدرة على التصدي للخطر الصهيوني . 


ب بحكم الانفتاح على الحضارات الأخرى التي تتميز بها الحضارة العربية 
الإسلامية والفكر العربي الإسلامي بصورة عامة, فإن الفكر التربوي العربي أغنى ذاته 
بالاطلاع على الفكر التربوي الأجنبي . بدءاً بالحضارة اليونانية وامتداداً إلى الحضارة 
المعاصرة. وقد تهيأ للأمة العربية عدد كبير من المربين الذين درسوا فى جامعات 
أوروبية وأمريكية عريقة» وعلى أساتذة بارزين في اختصاصاتهم التربوية أو النفسية أو 


(19) الكويت. وزارة التربية, الأهداف العامة للتربية في دولة الكويت, (كلاةل) 
([الكويت: الوزارة, كلاذاع) ص 21٠6-1١54‏ 
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الاجتاعية أو الانثروبولوجية. مما كان له الأثر في اغناء الفكر التربوي المعاصر وقدرته 
على التصدي للخطر الصهيوني. 


ج - تيسرت للأمة العربية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبصورة خاصة ملذ 
تأسيس جامعة الدول العربية» ومن بعد ذلك منذ انشاء المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم أن تتصل ببعضهاء وأن تتعاون في ميادين العلم والتربية والثقافة. وقد تبلور 
كثير من الأفكار التربوية العربية نتيجة للقاء المريين العرب مع بعضهم وتبادلهم وجهات 
النظر والخبرات. ولعبت المؤسسات والمنظيات الشعبية مثل نقابات المعلمين واتحاد 
المعلمين العرب ومركز دراسات الوحدة العربية ومعهد الانماء العربي دوراً مهما في 
ذلك . كذلك لعبت بعض المنظيمات السياسية وبخاصة الأحزاب القومية التقدمية دوراً 
بارزاً في ذلك . 

د تيسر للأمّة العربية في الفترة المعاصرة ظهور عدد من المربين الذين أغنوا 
الفكر التربوي العربي ووضحوا بعض جوانبه؛ كالجانب المتصل بالتربية الوطنية 
والقومية» والجانب المتصل بالتنمية الشاملة والتخطيط التربوي» والجانب المتصل 
بالنواحي الفنية من العملية التربوية كالتعليم والتعلم وإدارة الصفوف والمدارس وعمل 
المناهج الدراسية وتأليف الكتب الدراسية ووضع اختبارات الذكاء؛ واختبارات 
الانجازات التربوية . . . إلخ؛ ما يعتبر إثراءً للفكر التربوي العربي . 


ه ‏ ظهور عدد من المجلات التربوية المتخصصة ساعد عل إثراء الفكر 
الزبوي العربي وبلورته . 


فارتقا علد ف متزاكو التتعوظة الازيوية كل نطق افنططرع .قر عي الاك :ف 
بعض الأقطار مثل العراق والكويت» أو على نطاق إقليمي كا هو الحال بالنسبة لمركز 
البحوث التربوية لدول الفليج العربية» إنشاء مثل هذه المراكز ساعد على اغناء الفكر 
التزبوي العربي المعاصر. 


تمواظة الفكت 
أما مواطن الضعف فاأهمها في رأيي : 
أ- عدم وحدة الأقطار العربية» وانقساماتها. وعدم تضامنها أحياناً كثيرة 2 


وخصوماتها مع بعضهاء مما يكون عائقاً في سبيل تكوين فكر تربوي عربي متجانس 
ومتطور. 


ب عدم توافر الحرية الكافية لمعاللجة الأمور التربوية كمنظومة من المنظومات 
التي يتكون منها المجتمع » ما يحد من ظهور الأفكار والنظريات التربوية وتطورها. 

ج - قلة. إن لم تكن ندرة» مراكز البحوث التربوية والنفسية» سواء التي تكون 
مرتبطة بوزارات التربية والتعليم أم بكليات التربية أم بالجامعات, ما يحدٌ من تطور 
الفكر التربوي العربي. وقلة الأبحاث التربوية وسطحية أغلبها. 

د عدم نشر المطبوعات التربوية ‏ وبخاصة التى تصدرها وزارات التربية 
والتعليم» أو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ أو بعض المراكز التربوية 
الإقليمية؛ أو كليات التربية ‏ على نطاق واسع. ان بإمكاني الحصول على أي تقرير 
تربوي بريطاني من مكتبة تجارية أو من داثئرة مطبوعات صاحبة الجلالة (دائرة 
المطبوعات الرسمية) في بريطانياء ولكن ليس بإمكاني الحصول على كتاب تصدره أية 
وزارة تربية عربية أو منظمة عربية في أية مكتبة تجارية في البلاد العربية. إن هذه 
النقطة مهمة بنظري . إن كثيراً من التقارير تضم أفكاراً تربوية قيمة, ولا يمكن أن 
تنقد هذه الأفكارء أو تقوم وتعدل. مالم يتم تداول المطبوعات التى تضمها على نطاق 
واسع . 

ه ‏ عدم اتفاق الأقطار العربية على الحد الأدنن من مواصفات النظام السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بطبيعة الدولة 5 وعلاقة الفرد مهماء والتأكيد 
الزائد على الاقليمية أحياناً» وعلى الحزبية الضيقة أحياناً أخرى؛ وعلى الطائفية» يعرقل 
ظهور وتطور فكر تربوي عربي متجانس, بل ربما يقاوم ظهور مثل هذا الفكر. 
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القصئل الغالث 


خصائص التملي العام يز_الوطبن المَرَيي 
وَدَوره فك مواجهة التعدى الإسرَائِيلى 


د. شعي دا سراعيل على *" 


إن الحقيقة الأساسية الي تة تقوم عليها هذه الدراسة» هي أننا نواجه تحدياً شرساً 
ليس على المستوى العسكري ا وإنماعلى المستوى الحضاري. وما الناحية 
العسكرية إلا أحد جوانبه» وإننا لا نواجه دولة واحدة» وإنما مجموعة من القوى 
الاستعمارية الشرسة التى تتخفى وراء هذه الدولة وتمدها بكل مقومات الوجود 
واستمرار الوجودء. ولذلك فإن الوسيلة الرئيسية لمواجهة هذا التحدي؛ إنغا هي بناء 
قوة ذاتية تكون قادرة على إفراز قدرة عسكرية تستطيع التغلب على هذا التحدي 
وتكون لها ركائزها الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية. 

ومن هنا فإن دراستنا لدور التعليم العام في الوطن العربي في مواجهة التحدي 
الإسرائيلٍ 6 الخصائص والأهداف التي يجب أن تتوافر في هذا التعليم 
حتى يستطيع بالفعل أن يمد المجتمع العربي بالمادة الأولية الحقيقية التي تقبل التحدي 
وتتجاوزه. ألا وهي الإنسان العربي الجديد المنشود. من أجل هذا انقسمت الدراسة 


إلى قمسين : 
أولاً: التعليم والتحدي» ويشمل الموضوعات التالية: 
- لماذا يجب على التعليم أن يقوم بدور فعال لمواجهة التحدي الاسرائيلي؟ 
مكانة التعليم في المجتمع الإسرائيلي. 
استخدام اسرائيل التعليم لقهر العرب. 
حاجتنا إلى سياسة تربوية عربية عامة لمواجهة اسرائيل. 


إ[فية استاد اصول التربية كلية التربية ‏ جامعة عين شمس ٠»‏ القاهرة . 


34/ 


العقيدة الدينية. 


العلمية. 
الديمقراطية . 


أولا : التعليم والتحدي 


١‏ -لماذا يجب على التعليمأن يقوم 
بدور فعال لمواجهة التحدي الإسرائيلي؟ 


تؤدي فكرة التحدي والاستجابة دوراً رئيسياً في تصوير بعض المؤرخين للتطور 
الحضاري» وفي تفسير أحداث التاريخ واستخلااص نتائجها وعيرها» وهي نفسها التي 
يستند إليها في إلقاء الضوء على العلاقات الدولية» وأخيراً في تبيان وجهة نظر هذا 
النفر بشأن طابع الحضارة الغربية بخاصة» ومستقبل الإنسانية بصفة عامة"©. 
ويؤمن هذا النفر كذلك بأن المادة وحدها لا تكفى على الاطلاق لتفسير أحداث 
التاريخ » كما أن الروحانية وحدها لا تفسر التاريخ وأحداثه تفسير مقنعاء وذلك لأن 
الإنسان يستمتع بحرية منحها الله تعالى له. ولكنها حرية جزئية» وبفضل حرية 
الإنسان ‏ مع إرشاده تعاللى - يتحقق للإنسانية التقدم والارتقاء. 
ولم يكن توينبي الوحيد في مجال تطبيق فكرة التحدي والاستجابة في الدراسات 
العلمية» فقد اقتنص هيغل الفكرة كذلك» وأنشأ منها نظريته في منطق الجدل. وهي 
عاد المذهب الماركسي» إذ استقى منها ماركس ومريدوه أفكارهم عن المادية الجدلية, 
والمادية التاريخية» وتناقضات النظام الرأسمالي» والصراع الطبقي» وقيام الدولة. . . 
إلخ. كا استخدم «مالشوس» الاقتصادي الانكليزي فكرة التحدي والاستجابة في 
تشييد نظريته عن «التناحر على البقاء»» وعن طريق نظرية مالثوسء كشف دارون 
عن نظريته في التطور". 
)١(‏ فؤاد محمد شبل» منباج توينبي التاريخي. سلسلة المكتبة الثقافية» 5١4‏ (القاهرة: دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشرء :»)١94548‏ ص .4١‏ 
(5) المصدر نفسه. ص 57 . 
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من منطلق منطق (التحدي والاستجابة) إذن» نحاول في هذا.البحث أن نكشف 
عن الدور الذي يمكن فيه للتعليم في البلدان العربية - بخصائصه ومقوماته وامكاناته ‏ 
أن يقوم به لمواجهة التحدي الاسرائيلٍ. ولا شك في أن السؤال الأول الذي يتبادر إلى 
الذهن هو: اذا يجب على التعليم بالذات أن يلعب هذا الدور الفعّال في هذه المواجهة 
التاريخية؟ هذا هوما نحاول الإجابة عنه: 


فمئذ انتهاء الحرب العالمية الثانية, على وجه التقريب؛ اجتاحت الوطن العربي 
موجة غامرة من الوعي الاجتماعي أحدثت أثرآ بالغ في جميع نواحيه: فلقد استفاقت 
شعوبه تطالب بحقها في الحياة كاملاء وتجلت يقظتها تلك في سعيها إلى تحقيق أمانيها 
وتقرير مصيرهاء وني اعتزازها بترائها الروحي والعلمي. ففي ال حقل الدولي تل هذا 
الوعي في تطلع شعوب هذا العالم إلى تبوّؤْ مكانة بين دول العالم تتشاسب وترائهم 
العظيم وموقع بلادهم الجغراني المرموق. وني مطالبتهم الملحة بنظام يحدد علاقات 
الدول بعضها ببعض على أسس العدالة والمساواة. 


أما في الحقل الداخلي» فقد أخذت آثار هذا الوعي الاجتماعي الشامل تظهر 
جليا ني كل بلد عربي وذلك في تبرم أبنائه بأوضاعهم الحاضرة وني المطالبة بالتفاهم 
والتكائف بين البلدان العربية كافة؛ وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج علمية 
عملية فعالة تقضي على مظاهر التتخلف الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وتتيح لكل 
فرد من أفراد الآمة فرصة للعمل المثمر وللحياة الحرّة الكريمة". 

ومع الأسف الشديد. ففي الوقت نفسه. كانت هناك قوى الغدر الاستعمارية 
ترقب الموقف وتحتاط له وتخطط لضرب أي حركة من شأنها أن تضع المجتمع العربي 
على طريق التحرر والتقدم. فكان الابتلاء الرهيب بالاحتلال الاسرائيلي. 

وكرد فعل طبيعي لهذه النكبة. أخذ الجميع يفتشون عن الأسباب الي أدت بنا 
إلى أن نخفق هذا الإخفاق المزري؛ وسيقت أسباب عدة, وأبرزت عوامل شتى» 
لكن هذه الأسباب. وهذه العوامل على اختلافها وتعددها. كانت كلها تتفق في 
الشكل العام وني المنحى الرئيسي؛ كانت كلها تقول إن معركتنا مع اسرائيل معركة 
(حضارية)؛ معركة مع الغرب المتقدم القوي . . هل كنا محتاجين إلى دليل يثبت لنا أن 
إسرائيل هي الغرب وأصريكا؟ إن المجال ليضيق لو حاولنا أن نستشهد بئات إن لم 
يكن بالآلاف من الأدلة التي ترهن على ذلك ,. 


(”7) حبيب أمين كوراني» عر محاضرات في نظم التربية في لبنان وسوريا والأردن والععراق 
(بيروت: دائرة التربية بالجامعة الاميركية » لحك د المقلمة . 
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وكخطوة منطقية في التفكير, ٠‏ كان لا بد من أن يجتهد المخلصون في رسم أقوم 
الطرق لتجاوز هذا التحدي الذي يودي تجاهله بالشعوب» فسنة التاريخ أن البقاء 
للأصلح . . . ولم يكن التفكير في هذا الشأن عسيرآء إذ أن الطريق واضح.ء والسبيل 
بين» إنه الأخذ بأسباب المدنية الحديثة. . . فعندما نمعن النظر في أحوال البلاد العربية 
كلها: بنظمها الاجتاعية المتعددة؛ وبمواقعها المختلفة قرباً من. أو بعداً عن خخط النار. 
نجد أنها محتاجة كلهاء بدرجات متفاوتة طبعاًء إلى شيء أساسي هو: أن تكون «دولٌ 
عصرية)9). 

إن الدولة المحاربة في حد ذاتها هي الدولة التي تستطيع أن تصل ساعة الصدام 
إلى أقصى درجات التنظيم , بحيث تستطيع أن تضع أكبر قدر من طاقتها بأقل درجة 
من الارتباك في كفة القتال» والطاقة على القتال هي الامتداد الطبيعي للطاقة الطبيعية 
لكل شعب: خصوصاً في الحرب الحديثة. لا يمكن أن نطلب من شعب اعتاد عدم 
التنظيم في حياته العادية أن ينقلب بين يوم وليلة إلى شعب مهيأ لقبول نظام صارم 
حاسم . . لا يمكن أن نطلب من شعب لا يعرف في حياته العادية قيمة الآلة وثمن 
الوقت» أن يكتشف فجأة في ساحة القتال قيمة السلاح وثمن الدقيقة والثانية. 


ومن الأوهام الي انتشرت بيننا جميعاً ونحن نسعى للحاق بالعصر الحديث 
وتحدياته. أنه يكفي أن نشتري (معدات) العصر الحديث. . . من آلات ومصانع 
وأدوات» لكي نصبح دولا حديثة ومجتمعات حديثة. إنه لمن الأهمية بمكان أن نعرف 
الآن أن (اقتناء) هذه الأدوات ليس كل شىء», فهناك قبل كل ذلك سؤال: «ماذا 
تقتني؟ وماذا لا تقتنى؟». . ثم هناك قبل ذلك: أن تتحول الأدوات في الأيدي العربية 
إلى أدوات خالقة؛ لا أدوات صماء. . 

«العصرية» إذن هي في الإنسان»؛ في العادات والتقاليد والأخلاقيات, وي 
تنظيم العمل وني دفع ضريبة التنظيم العصري. . والتنظيم ليس معناه؛ كما يفهم 
أحياناً من الكلمة. حشد الناس في صفوف وطوابير. بل معناه توزيع المسؤولية 
وتحديد الاختصاص ؛ على أن يدور العمل كله بعد ذلك في انسجام تلقائي . والتنظيم 
بدا المع لمن بدياة خرن الأسلوب الديمقراطي ني العمل: فجزء من التنظيم الحي » 
ا 0 وتلاقي الخدبرات لاستخلاص أسلم الآراء من مزيجها 

.. دون أن يغفل هذا سرعة البت والحسم اللازمة في المجتمع العصري©. 


: أحمد سباع الدين» أسرائيليات. وما بعد العدوان. سلسلة كتاب الحلال. ١٠؟ (القاهرة‎ (١ 
.795 ص‎ ))١451/ دار الحلال»‎ 
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وهنا نصل إلى نقطة على الطريق جعلت الكثيرين منا يصابون بالدوار | ن لم نقل 
باليأس العظيم لقد أبصرنا طريقاً طويلاً لا يمكن إدراك نهايته إلا بعد سئوات طويلة؛ 
أفليس الأمر في التحليل الغبائي هو أمر تغيبر حضاري؟ أليس الأمر. هو أمر بناء 
جتمع جديد؟ وهل يمكن أن يبنى مجتمع جديد في سنوات قليلة؟ إن العدو لم يكن 
بالباب كما كنا نقول سايقاً, ولكنه قد اقتحمه وأ صبح داخل البيت؛. فهل نطيق على 
ذلك صيراً؟ 


ثم | إذا بنا ندخل متاهة كبيرة» إذ ظهرت آراء تقول: بل إننا لن نستطيع مشل هذا 
التغيير إلا إذا طردنا هذا العدو لأنه سيظل يمتص قوانا ويستقطب جهودناء ما لن يبقى 
معه شىء لبناء الدولة العصرية المنشودة وهكذا ازداد الأمر تعقيداً» وكأننا نقف أمام 
المعضلة القديمة المشهورة: البيضة أم الدجاجة؟ هل لا بد من بئاء الدولة العصرية حتى 
يمكن أن نطرد العدوء أم لا بد من طرد العدو حتى يمكن أن نبني الدولة العصرية”؟ 


لقد كان هذا هو اتجاه الحوار والنقاش بعد نكبة ١9571/‏ بالذات» حتى إذا تحقق 
النصر الجزئي المأهل في عام ,.١191‏ زادت المشكلة تعقيدآ. فقد برز السؤال 
الخطير: ! إذا كانت التربية تقوم على مسلّمة مهمة وهي وحدة المجتمع وترابط عناصره 
العضوية؛ فكيف تسنى لعنصر من عناصر المجتمع وهو الجيش أن يحرزهذا 
الانتصار المذهل» وبقية العناصر على ما هي عليه. تقريباً من عيوب خطيرة وثغرات 
مميتة؟ وبمعنى آخر: إذا كان اليش - كا نقول دائماً بالنسبة لأي فئة فئة في المجتمع - هو 
نتاج تربية هذا المجتمع, ونحن نعرف. ونقر بذلك ونعترف. أن غغط هذه التربية ‏ 
واقعياً - متخلف ومهلهل » فكيف إذن استطاع أن يفعل ما يفعله؟ 


وتأتينا الإجابة من دائخل الجيش نفسه, لكنها تزيدنا حيرة» فهي تبين لنا أن ما 
كان يجري داحل الجيش» كان مختلفا تمامآ عما كان يجري في الوعاء الأكبر؛ في 
المجتمع : هناك تخطيط وتدبير وجدية وأقصى درجات التطور وأعلى مراتب التعلم 
والتدريب وأرفع درجات الذكاء وأحسن وسائل التربية والتثقيف”". . 


إذن: أين يمكن أن تقف التربية لتلعب دورها في معركة التحدي الحضاري مع 


(1) سعيد اسماعيل عل التربية اليهودية الصهيونية (القاهرة: دأر الثقافة للطباعة والنشرء 
/91). ص 5. 


(0) انطوان زحلان» العلم والتعليم العالي في اسرائيل, ترجمة محمد صالح العام (القاهرة: 
دار اهلال, :))١959‏ ص5 . 
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اسرائيل؟ في ظل هذا المنطق. لا مكان لا ولا دور» ما دام الجيش قد استطاع أن 
يتكفل مزيمة العدو. . 

نتيجة صحيحة أوصلتنا إليها المقدمات السابقة . 

لكننا كمربين» لا نستطيع أن نرضخ هكذا هذه النتيجة» لا بدافع من الاعتزاز 
بالنفس فقطء. ولا رغبة في أن يكون لنا شأن فقط.. نحن نرفض هذه النتيجة لأنها لا 
تنفق ومنطق التاريخ » بل إنها لا تتفق مع منطق التربية نفسها إذ أن قبولما يعني عدم 
التربية وفناءهاء وهذا هو المستحيل بعينه. إذن لا بد من مراجعة المقدمات» 0 
أخطأنا السياق» ولربما لم نبصر وجه الحق كلّه. ألم نقل 0 
هي مواجهة حضارية؟ أوليست المواجهة الحضارية تعنى أن تدخل كل جزئية من 
حياتنا في معركة مع كل ججزئية من حياة إسرائيل؟ فهل تم هذا في تشرين الأول 
/اكتوبر عام “41/7١؟‏ إننا لا نقلل من شأن ما حدث» بل إننا لا نستطيع ذلك» وإنما 
لا بد من أن نقول» إجا كانت جره جولة بن ململ طويلة من الخولات لا يناما 
حتى تنتهي المواجهة كلية. فكم| شاع القول عقب هزيمة ١431‏ اننا لم نخسر الحرب» 
وإنما خسرنا معركة» فكذلك لا بد من القول بعد تشرين الأول /اكتوبر عام 21917 
وملاحم البطولة الفلسطينية على الأرض اللبنانية ١1985‏ : إننا , لكسب الحرب وإنما 
كسبنا معركة . 

الحرب إذن لم تنته» والمواجهة إذن قائمةء والطريق إذن ما زال طويلاٌ. ومن 
هناء فإذا كان (الجيش) قد كسب المعركة. فإن القضية الأساسية هي أن (المجتمع 
العربي) لن يكسب (الحرب) الا بتغيير نمط حياته وأسلوب تربيته. 

ومن جهة أخرى, فإن منطق البحث العلمي يتطلب من الإنسان» إذا أراد أن 
يتصدى لمشكلة ما أن بفرشها يعرف انفادها الخعلفة: وبعدها يمكن أن يفكر في حل 
لهاء وما دام الأمر كذلك فإِنْ مواجهتنا للتحدي الصهيوني تتطلب منا دراسة 
الصهيونية» ومعرفة المجتمع الإسرائيلٍ الذي تتجسد فيه كل دعاوى الصهيونية حتى 
يمكن أن نحسن المواجهة . 


١‏ - مكانة التعليم في المجتمع الإسرائيلي 


إذا كان من الطبيعي بالنسبة لأي مجتمع أن يحشد كل ما يستطيع من جهد حتى 
يمكنه الاستفادة من كل ما يملكه من طاقات وموارد» فإن هذه الحاجة تشتد أكثرى إلى 
الدرجة الي تصبح عندها قضية حياة أو موت» بالنسبة لتلك المجتمعسات ممدودة 


الموارد والطاقات» وهو الأمر الذي يلطبق على اسرائيل بصورهة ة واضحة إذ نجد هنا 
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أننا بإزاء دولة محدودة الموارد إلى الدرجة التي لا بد عندها من وجود قوى بشرية 
منظمة. تقف على رأسها قيادة على مستوى عال من الكفاءة» تعمل مهدي ما تقوم به 
الجامعات ومراكز البحث العلمي الأخرى. من أبحاث» حتى يمكن لمذه القيادة أن 
تطمئن ‏ ويطمثن معها الناس - إلى أن ما اتخذته من قرارات سواء في المجال السياسي 
أم العسكري أم الاقتصادي أم غيره كانت قرارات يتوا افر ها قد ركبيرمن الصحة 
والسلامة وحسن التقدير' إن" 


وإذ نصل إلى هذه المقدمات. فإن النتيجة الحتمية» هي أن تركز إسرائيل 
الاهتمام على التربية والتعليم بجوانبها المختلفة كوسيلة أساسية لحسن استغلال الموارد 
المحدودة عن طريق قوة بشرية منظمة وقيادة ذات كفاءة عالية. 
وإذا كان قيام الأسرة بدورها في عملية التنشئة الاجتماعية في اسرائيل يعترضه 
العديد من العقبات التي ترجع أساساً إلى اختلاف أصول الأسر النازحة إلى إسرائيل» 
فإنه لمن المنطقي إذن أن تحاول الحركة الصهيونية تعويض ذلك القصور بتركيز قدر أكبر 
من اهتيامها على الدور الذي تلعبه سائر المؤسسات التعليمية في التنشقة الاجتماعية 
باعتبار أن تلك المؤسسات أقرب منالاً من يت امكائية توجيهها والاشراف عليها من 
الأسرة. كما أنها يمكن أن تضم بين جنباتها خليطاً من أطفال وشباب تلك الأمسر 
المتنافرة الأصول. بحيث يمكن أن تصبح كبوتقة ينصهر فيها الجميع لينشأ ذلك 
التكوين السيكولوجي اللمأمول©». إن ذلك التكوين الموحد هو الشرط الأول؛ والقاعدة 
الرئيسية التي يمكن من خلاها الانطلاق بعد ذلك لحسن استغلال الموارد. 


ولعل خير تعبير عن أهمية دور تلك المؤسسات في إسرائيل هو تلك العبارة» أو 
بالأحرى ذلك الشعار الذي أورده العالم الفرنسي جوزيف كدلاتزمان مستشار معهد 
التنمية الصناعية والاجتماعية في فرنسا في كتابه الدروس المستفادة من التجربة 
الإسرائيلية حيث يقول: «قد تعد الدبابات السنتوريون عامل أمن للمستقبل القريبء ولكن 
بالنسبة للمستقبل الأبعد» فإن المدرسة والجامعة تمثلان عوامل للأمن أكثر أهمية بكثير من ذلك». 
ويقول العام الفرسي الجنسية اليهودي الديانة (جورج فريدمان)؛ مدير مركز دراسة 
وسائل الاتصال الجماهيري التايع لجامعة السوربون, والذي سبق له أن 0 منصب 
رئيس الرابطة الدولية للعلوم الاجتماعية» يقول فريدمان في كتابه المعنون أهي نهاية 


(8) علي. المصدر نفسه. ص .١٠١‏ 
9ه قدري حنفي ١‏ تجسيد الوهم : دراسة سيكولوجية للشخصية الاسرائيلية (القاهرة: مركر 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام؛ ,)١91/١‏ ص .16١‏ 


حال 


الشعب اليهودي؟ : «من الواضح أن الحل الوحيد لمشكلات الجخانب الآخحر من إسرائيل (يعفي 
الاسرائيليين الشرقيين) هو التعليم بأوسع ما يعليه الاصطلاح, وبحيث يمكل إل التاثير في الأسرة . 
ولسوء الحظ فإن المنجزات الإسرائيلية في مجال التعليم القومي ‏ رغم ما تحظى به مشكلاتها حاليا من 
اهتمام بالغ واعتمادات مالية ‏ تعد أقل بكثير من المنجزات الإسرائيلية في الزراعة أو الصناعة أو الأمن 
القومي» . ثم لا يلبث أن يدعو إلى حملة في الصحف الاسرائيليية تحت شعار «اليس التعليم 
أمنا قرمياً أيضاً؟ي"" . 


ومن هنا كانت الانتقادات المتعددة للحكومة الإسرائيلية في الكنيست رغم ما 
نعرفه من جهودها الكثيرة في هذا المجال, إذ أن هناك رغبة دائمة في المزيد من 
التعليمء ففي جلسة الأربعاء 77 تشرين الأول/ اكتوبر سنة 14155 وقف (استر رزيئيل) 
من (جاحال) ليقول": 


«من الواجب علينا أن نذكر قيمة التعليم العالي وأهميته» ليس فقط بالنسبة إلى الطلبة الذين 
يتعلمون فيه ولا بالنسبة إلى المؤسسات التي يتعلم فيها هؤلاء الطلبةء ولكن بالنسبة إلى الدولة 
والشعب. وفي هذه الفترة التي نعيش فيهاء والتي نجد فيها الإنسان يشق الفضاء ليحاول الوصول إلى 
القمر؛ أو ينزل إلى الأعماق لاجراء أبحاث مختلفة في جميع فروعالعلم والثقافة, أكثر من أي وقت 
مشى يعتمد قيام الدولة على تلك الأمور فقط. وإذا أرادت إسرائيل المحافظة على مكانما ‏ بصفتها 
الزعيمة الروحية للشعب اليهودي كله وعلى موقفها من فرص الحضارة» من الواجب علينا أن نبحث 
مشكلات التعليم العالي والبحث والتعليم والقيم الروحية» , 


والوعي بأهمية التعليم وضرورته بالنسبة للدولة يقتضي أيضاً توافر الوعي بأن 
المسألة لا يمكن أن تقف عند حد الأرقام؛ بحيث تعالج مسائل التعليم كما تعالج 
البضائع والسلع المختلفة, وهذا ما نبه إليه «أوري أفنيري» من (هاعولام هازيه) وحذر 


منه09) , 


وإذ يحتل التعليم هذه المكانة وذلك الموقع, فلا بد من أن تفزع الحكومة من 
مهمة إهمال التعليم؛ يعبر عن ذلك قول وزير المعارف والثقافة في الجلسة نفسها: دإن 
التعليم من أهم أهداف الدولة» وكذلك قوله: «أعرف أنه بعد ميزانية الدفاع, تعتير ميزانية 
المعارف والثقافة من أكير الميزانيات في الدولةع25, 


وني المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين» شبّه وشمعون افيزيمره - من إسرائيل: 


.١657 المصدر نفسه. ص‎ )١١( 

)١١(‏ مركز الدراسات الفلسطينية والصهيونية؛ محاضر الكئيست (الأهرام : [المركز], 
الا9ا) ص 1958. 
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حركة العمل - العلاقة بين الحركة الصهيونية وبين التربية. بالعلاقة بين «الشكل» 
و«المضمون) فا حركة الصهوينة بجميع مؤسساتها» وأقسام الوكالة الصهيونية؛ هى 

الاطار أولا وأخيراً وأما التربية فهي الروح» وهي الجوهر. «وبالطبع فإِنّ التربية دون 
إطارء ستكون تصميماً دون شكل ودون مقأاييس ودون حدود. وأما الإطار بغير مضمون وبغير تربية 


تليق به» فهو إطار لا شكل له ولا منظرم9" , 
"٠‏ - استخدام اسراثيل . التعليم , لقهر العرب 


يمكن تلخيص جوهر الايديولوجية الصهيونية» في النظرية والتطبيق, على أنها 
استيراد الأفكار الدينية ونقلها من مجالها الديني إلى المجال السياسي» وهر نتل للأفكار 
ا نقل اليهود من المنفى | لى أرض الميعاد, 
ونقل العرب من أرض الميعاد إلى المنفى. ولتسويغ عملية نقل اليهود هذه. قام 
الصهاينة بنقد الشخصية اليهودية في المنففى (بوصفها ممثلة للماضي الذي يتمردون 
عليه) ) ثم طرحوا تصوراً لليهودي الخالص الذي سيحل محل يبود المنفى (بوصفه 
ممنال للمستقبل 0 فيه). وبالنسبة لعملية النقل الديمغرافي الثانية» فثمة انتقاد 
للشخصية العربية أيضاً. وثمة تصور للعربي في المستقبل. ولقد ركز الصهاينة على 
انتقاد الشخصية العربية فحسبء. ومن النادر أن نجد في الكتابات الصهيونية طرحاً 
لتصورالشخصية العربية في المستقبل. والصهيونية تتعامل مع الإنسان العربي في عدة 
مستويات» تتسم كلها بأنها «تجرد» الإنسان العربي من وجوده المتعين تجريدآ متزايداً 
حتى يختفي كلية؛ ويتحول من العربي المتخلف إلى العربي الغائب*"©. 

ومن هنئا مثلت الثقافة العربية أحد المواقع الاستراتيجية التي تتجه إليها السياسة 
الإسرائيلية في تطبيقها لمبدأ الاستيعاب من خلال الدوائر المتخصصة في الشؤون 
العربية الموجودة في مختلف المؤسسات الإسرائيلية 3 ة» ونظراً لما تقوم به الثقافة العربية من 
دور بارز في حفظ مقومات الشخصية العربية القومية”". فالثقافة العربية تعنفي السمات 
الروحية والعاطفية والمادية والفكرية للمجتمع العربي» وهي ترتكز على التراث العربي 


(14) مركز الدراسات الفلسطينية والصهيونية بالاهرام؛ المؤتمر الصهيوني السابع والعشرون 
(القاهرة: [المركز]. ١/ا9١),‏ ج 7 ٠»‏ ص .85١‏ 

)١5(‏ عبدالوهاب المسيري» الايديولوجية الصهيونية : دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة 
سلسلة عالم المعرفة» ٠١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» .)١987‏ ص 590. 

(15) عطا محمد صالح زهرة» «الثقافة العربية والتحدي الصهيوني في الأرض المحتلة») 
شؤون عربية؛ العدد 8- 4" (تشرين الثاني/ نوفمبر كانون الاول/ ديسمير”1947): ص 148. 


١١ 


بمقوماته وخصائصه. ففي إطاره تتشكل الشخصية العربية ليصبح عتوىق هذه 
الشسخصية ومضمونبهاء وبدونه يتعذر استمرار هذه الشخصية بخصائصها ومقوماتها 
المتميزة. والثقافة العربية بهذا التحديد تمثشل جبهة لا بد للسياسة الاسرائيلية من 
اختراقها إذا أريد للأهداف الصهيونية أن ترى النورء. ويكون ذلك الاختراق من 
خلال تقويض أركان هذه الثقافة . 

ولذلك نرى القيادة الإسرائيلية وهي تتعامل مع المواطن العربي الفلسطيني في 
الأرض المحتلة تنجه إلى البيئة العربية كجزء من التراث» وتتجه إلى تلك القنوات التي 
تنقل عبرها الثقافة العربية من جيل إلى جيل» فتقوم سياستها في مواجهة البيئة العربية 
إلى طمس العالم العربية» وتعمد إزاء الجوانب الأخرى من التراث العربي إلى التجهيل 
من جهة.ء وتشويه الحقائق من جهة أخرى. وتقابل ذلك عملية تضخيم لصورة 
اسرائيل لتكون الصورة الي لا بديل عنها. وتستخدم إسرائيل جميع الأدوات 
والوسائل التي تمكنها من ذلك”©. 

وفي سبيل ذلك عمدت سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيل إلى العمل على 
تغيير الأوضاع المادية والمعنوية في شتى مرافق الحياة في الأرض المحتلة في أعقاب 
عدوان ه حزيران/يونيو ١19577‏ . ومن أكثر المرافق أهمية وحيوية وأثراً على المدى 
القريب والبعيد» التعليم» حيث قامت سلطات الاحتلال بإلغاء العديد من الكتب 
ومواد الدراسة. وتغيير المناهج المقررة وتحريفها, من قبل الدولة صاحبة السيادة 
الشرعية . 
لمسؤولية تمويلها المالي والإشراف على إدارتها ليس إلا إلا أنها جميعا تطبق مناهج 
دراسية ونظم امتحانات واحدة». مقررة من قبل وزارات التربية والتعليم في الدولة 
صاحبة السيادة . وهذه الأنواع ه00 

أ المدارس الحكومية. 

ب المدارس التابعة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين واليونسكو. 

ج - المدارس الخاصة وهي التي تقوم بإدارتها وتمويلها هيئات وجمعيات أو أفراد. 

.١44 المصدر نفسه.ء ص‎ )١10( 

(18) جامعة الدول العربية؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, أحوال التربية والتعليم 
في الأراضى المحتلة (القاهرة: [المنظمة]. :)151/١‏ ص 14. 


١5 


ومع ذلك حاولت سلطات الاحتلال الإسرائيلٍ استغلال هذه الظاهرة في تعدد 
المدارس على هذا النحو ليكون مدعل اها المحاملة كل نوع على حدة وتجزىء مناهج 
الدراسة» فحاولت فعلا أن تفرض على مدارس 3 منبجاً خاصاً يختلف عن ذلك 
الذي يدرس في المدارس الحكومية» كما حاولت أن تفعل الشيء نفسه مع المدارس 
الخاصة . 


ولا شك أن هذه الإجراءات ‏ وغيرها كثير بطبيعة الحال ‏ يخالف مخالفة صريحة 
جميع المواثيق الدولية» وعلى سبيل المثالء فإنه مخالف لما ورد في الفقرة ١ج(‏ من المادة 
السادسة والعشرين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص: 

«للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم» . 


كما أغبا مخالفة لنص الفقرة (”) من المادة )١7(‏ من الاتفاقية الدولية الخاصة 
بالحقوق الاقتصادية والاجتتاعية والثقافية التى نصها: 

«تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية ال حالية باحترام حرية الآباء والأوصياء القانونيين, عندما 
ما يتمثى مع الحد الأدن للمستويات التعليمية التي قد تضعها الدولة أو توافق عليها وفي أن يؤمنوا 
لأطفالهم التعليم الديني والاخلاقي الذي يتمشى مع معتقداتهم الخاصةعي9"" . 

لكن ما هي المفاهيم والاتجاهات التي حرصت سلطات الاحتلال على تضمينها 
في مناهج التعليم ف الأرض المحتلة؟ هذا هو ما سنحاول الإشارة إليه بايجاز فيما 
يل29,: 

| 5 اليهود كشعب وكدولة : 


إن «الشعب» اليهودي كان ولا يزال «أمة ذات كيان» لحا كل صفات الأمة 
وحقوقها. فمن جذور قديمة وحضارة عريقة تفاعلت مع الحضارات السابقة وافادتهاء 
إلى تنفسح 5 وقت كانت فيه أكثر دول العالم الحديث غير موجودة.» لتبعث لغتها 
(إحدى صفات الأمة) في فترة نشوء وانتعاش القوميات الأوروبية فتأتي جزءا من تيار 
عالمى في ذلك العصر. أما ارتباطها بالأرض فهو إحدى الصفات الأساسية للأمة 
أيضاء فاذا يشكل الدولة؟ الشعب والأرض. 


.55 المصدر نفسه.» ص‎ )١19( 
نجلاء نصير بشورء تشويه التعليم العري في فلسطين المحتلة (بيروت: مركز الأبحاث‎ )1١( 


الفلسطيني؛ :)191/١‏ ص 144 . 


1 1/ 


لذا ياتي هرتزل بالطريقة التي صورتها الكتب كذروة للحركة القومية اليهسودية 
التى تنوق إلى استقلال أرض صهيون. فالحركة الصهيونية إذن: حركة استقلالية 
كانت نتيجة طبيعية للحركة القومية اليهودية التي نشأت بدورها ضمن تيار جارف 
لحركات قومية في أوروباء مهد الغبضة الحضارية الحديثة . 

أما الدولة, نهي حصيلة حرب «استقلال»» كانت لليهود منذ القدم وتيلواً 
إلبها طواك سنين النغاد حي اتنتطاعوا تنظيم اتقسيهة اليسمتاوا عليهاء بقسادة الدركة 
الصهيوليةة". 

فهذه الدولة إذن. هي واقم لا مفر منه. فهي أولاً: تسير مع اتجاه التاريخ 
وليس بعكسهء فالدول تسير في اتجاه نيل استقلالهاء على الاقل السياسي» وثانياً: هي 
دولة قائمة نما مؤسسانها وها ثاريخها الآن. 1 1 

وغير الوجود الذي لا جدل فيه؛ فاليهود كشعب وكدولة متفوقون؛ فالشعب 
اليهودي متفوق بصموده ضد كل دخيل على استقلاله وحضارته ودينه» وبذكائه في 
التجارة والأدب والفن والسياسة» تفوق على من عاشرهم من الشعوب لا سيما أبناء 
عمه العرب» أما دولتهم , فهي تتفوق على غيرها في ثيء مهم جدا وهو ديمقراطيتهاء 
وعلى العرب بتقدمها. 


ب - العرب : 


)3ع( خارج الدولة: أما الحقائق عن العرب» فتاريخهم يعطي صورة تيرز فيها 
الفتن والخلافات على أنواعها: الشخصية والعائلية والقبلية والطائفية» وهى غالبا ما 
تؤدي إلى معارك طاحنة بين الفئات المتخالفة . وإلى جانب ذلك تبرز حكايات القتل 
والنبب والأعال اللاأخلاقية. أما حضارتهم فمقتبسة. وهم «شعوب» ممزقة 
لا يوحدّها شيء, بل وحتى المحاولات الوحدوية في تاريخهم الحديث كانت فاشلة ولا 
تعطي مثالا للوحدة العربية المأمولة, وحتى لا تعطي دروساً سوى استحالتها وعدم 
فائدتها للعرب. وبلادهم لا ثروة فيها ولا يطمع فيها أحد. وثوراتهم ضد المستعمر 
تكاد لا تذكر» فهم شعب لا يحارب إلا نفسه, ولا يجارت أعداءف خنوع يرضى 
بالاستغلال والاستعمار» وهو ليس مثل ابن عمه الشعب اليهودي صامد متفوق"". 


(؟) داخل الدولة : أما داخل الدولة» فالعرب لا يشكلون «القومية الأخرى» 


(١؟)‏ المصدر نفسه.» ص .١40‏ 
35 المصدر نفسه . 


في الدولة؛ فالتقسيم للناس كفئات يتم على أساس الأديان وليس على أسا 
القوميات» فليس هناك تناقض بين العرب واليهود وإغا هناك وجود لفئات ديئية 
مختلفة,» هناك يبود - سفارديم واشكنازيم » ومسلمون ‏ سئة وشيعة وأحمدية واساعيلية 
ودروز» وهناك مسيحيون - بروتستانت» وروم وكاثوليك وموارنة . 
وفي هذه الدولة هناك ديمقراطية تامةع فجميع هذه الفقئات تتعايش دون 
هذه الحقائق كلها «تتكشف» للطالب العربي إذا ما اعتمد الكتب التى تحت 
البحث : المصدر الوحيد لمعلوماته9” . . 


وقد تعرضت المناهج المدرسية إلى تدخل سلطات الاحتلال في محاولة لتحريفها 
عن تحقيق الأهداف التربوية التي تربط الطللاب بترائهم الفكري وحاجات مجتمعهم, 
وذلك للوصول إلى أهداف لحن نشنها ضيه عل الطلبة العرب في الأراضي 
المحتلة عام 1444» في خلق جيل لا يرتبط بأرضه وتراثه وتضعف فيه روح المقاومة 
للاحتلال9" . 


واختلفت الاجراءات الإسرائيلية من منطقة لأحرى في الأراضى المحتلة لأمور 
اقتضتها استراتيجية السياسة الصهيونية ومراحلها في تبويد المناطق المحتلة» وكانت 
النية لدى السلطات متجهة إلى تغيير المناهج في الأراضي المحتلة كلهاء بحجة أن هذه 
المناهج «تزرع الكراهية لإسرائيل في نفوس اللاجئين»» فقررت ملع الكتب المدرسية 
التى تصدرها الأقطار العربية (الأردنية والمصرية) واستبداها بتلك الكتب المستخدمة في 
المدارس العربية في إسرائيل» إلا أن ردود الفعل المحلية أجبرت السلطات الاسرائيلية 
على إرجاع المناهج العربية (المصرية والاردنية) إلى المناطق المحتلة ‏ عدا القدس - 
وتشكيل لحان إسرائيلية تولت فحص الكتب الأصلية بعد استبدال أغلفتها وادخال 
تعديلات (من حذف وتحريف)”2 تناولت كل ما يتعارض مع أهداف إسرائيل بدعوى 
أن فيها تبجماً على إسرائيل» أو حثاً على مناصبتها العداء؛ أو غيرها من الدعاوى 
التي أخحذت ذريعة الحذف مواضيع وفقرات وعبارات أفقدثت الكتب روحها التربوي 
والقومي وعملت على التمهيد لقبول الوجود الإسرائيلي وطمس عروبة فلسطين. 


(5) المصدر نفسه. ص .١85‏ 

(4؟) جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ دراسة حول: الأوضاع 
التعليمية لأبناء فلسطين في فلسطين في المناطق المحتلة يعد عام 1451 ([تونس: المنظمة]. 8/ا19)) 
ص ١‏ . 

(155) المصدر نفسه. 


وفصم العرى التي تربط الشباب الفلسطيني بوطنه عن طريق حذف كل ما يذكره 
بماضيه في كتب الاجتاعيات واللغة والدين اللإسلامي » ثم إضعاف روح المقاومة 
للاحتلال بحذف القصائد والعبارات ذات الطابع الوطني والقومي في جميع 
الكتب”". وبما هو جدير بالذكر أن التعديل لا يتناول كتب العلوم والرياضيات التي 
يجري إعادة طبعها حسب المناهج العربية (المصرية والأردنية), إلا أن هناك بعض 
الأمثلة التي تعاد فيها طباعة كتب لم تعد مقررة من قبل الحكومات العربية واستبدلت 
بموضوعات أخترى”" . 


أما 5 الكتب الموجهة إلى أبناء اليهود في المدارس الإسرائيلية. فقد عمدت 
الصهيونية إلى بث الكثير من الأفكار المسمومة. لعل أخطرها تشويه صورة الأديان 
السماوية » والأنبياء غير اليهود» ومن ذلك عل سبيل امال" : 


يبدأ الصهاينة في كتبهم المدرسية بالحط من قدر السيد المسيح». والطعن في 
من سلسلة كتب تاريخ شعب اسرائيل (طبعة 1977): «في الحقيقة يجب أن نقول إن 
رسول المسيحبين هذا اتصف بقدرته على فعل العجائب فقد قام بعمله على ما يرام متحمساً. مثيراً 
لقلوب سامعيه: يعرف كيف يؤثر عليهم ؛ فمع اليهود سلك كيهودي؛ فيردد دائما أنه لم يأت ليكفر 
بتوراة موسى» بل جاء ليبشر بمجيء المسيح» ولكن أمام الغرباء يدم اليهودء ويقول: إنه مع مجيئه 
ألغيت تعاليم موبى» واستبدل العهد القديم بالعهد الجديد. ولكي يأسر قلوب عبدة الأصنامء 
حررهم المسيح من كافة الوصايا العملية والمعتقدات» والمبادىء اليهودية التي كانت اليهودية تطالب 
معتنقيها باتباعها والعمل بهاء ولا سيما احترام يوم السبت وغيره من التعاليم الأخرى). 


أما محمد رسول الله ر(ص). فقد تناولته الكتب المدرسية بالكثير من ال هجوم 
والتجريح له وللدين الإسلامي بالكلمة مرة وبالصورة مرة أخرى» فيقولون عنه : 


(11) دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 147/84 إلى اجتماع لجنة نصيراء لدراسة 
المناهج والكتب التعليمية المقررة على الطلاب العرب في الأراضي المحتلة» وقامت اللجنة بدراسة 
الكتب المقررة وتحليل محتوياتها لتحديد النصوص والمفاهيم التي أشبعت بها سلطات الاحتلال الكتب 
المؤلفة للطلبة العردب 3 المنطقة المحئلة من فلسطين عام والتنصوص والمعاني الذي حذفتها أو 
حرفتها في الكتب الأردنية والمصرية. انظر: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. تقرير لجنة خبراء دراسة المناهج والكتب التعليمية المقررة على الطلبة العرب في الأراضي 
المحتلة ([تونس : المنظمة], 6/ا9١).‏ 

(7؟) جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, دراسة حول: الأوضاع 
التعليمية لأبناء فلسطين في فلسطين في المناطق المحتلة بعد عام /141. ص 7. 

(8؟) هارون هاشم رشيد. «حول الفكر التربوي الصهيوني في فلسطين المحتلة» » شؤون 
عربية» العدد 8-17" (تشرين الثاني/ نوفمبر ‏ كالون الأول/ ديسمير 1987), ص .4١‏ 


1١٠ 


«إنه الغارق في أحلام اليقظة» والمحارب» ومبتدع الدين الجديدء وإنه أحد أبناء قبيلة قريش 
الغتية ذات الجاه». ويقولون في موضع آخخر: «قد عمد محمد إلى المجوم على قوافل التجار التي 
اعتادت ان تسلك طريق مكة بغية سلبها وسرقتها». دولكي يجتذب محمد اليهود إليه أمر اتباعه بآن 
يتوجهوا في صلاتهم نحو القدس بدل الكعبة» وان يصوموا يوم الغفران. ولكن بمرور الوقت». وعندما 
جوبه بالسخرية من قبل اليهود» وبعد أن أدرك أهم يبعذون عنه غير موقفه تجاههم » وأخذ يقسو 
عليهم. فألغى صوم يوم الغفران» وحدد صوماً 00 كما حول القبلة من القدس إلى 
مكةع9" , 

وأكثر من ذلك فهم يرسمون في الكتاب صورة لمحمد (ص) يشم الورد بيد. 
ويقبض على السيف بيد أخرى» كما يقدمون صورة لمسجد» مع اليش الإسلامي 
الذي يحارب» وصورة لشعار إسلامي بمثابة سيفين وسطههما هلال» ويعلق المؤلفان على 
الصورة بقوههما: «الإسلام دين المحاربين». ويقولون عن الدين الإسلامي : «وكان خليطاً من 
الآديان المعروفة في ذلك الوقت» . 


؛ - حاجتنا إلى سياسة تربوية عربية عامة لمواجهة إسرائيل 

إن هذه السياسات الاستعارية التي تتبعها الدولة الصهيونية كصورة من صور 
التحدي السافر للإنسان العربي, تتطلبء فضلاً عن الوعي بها ودراستها ‏ وهوما 
حاولنا أن نقوم به بصورة مختصرة ‏ تتطلب كذلك تحركاً ايجابياً على الصعيد نفسه. 
أولاً للكشف عا في هذه السياسات من افتئات على الحقيقة والتاريخ, وثانياً لتعرية 
الصهيونية بيانآ لوجهها الاستعماري القبيح . 

ولعلّ هذا يدعونا إلى التساؤل عما تملكه البلدان العربية من سياسة تربوية عربية 
عامة تتجه إلى خدمة الأهداف القومية التى في مقدمتها ما يتصل بالشعب الفلسطينى» 
بخاصة وان قوى الصهيونية والاستعمار والرأسالية العالمية لا تتجه إلينا بخططها 
وسياساتها منفردة» وإنما دائماً مجتمعة أو متعاونة ومنسقة. ولسنا في حاجة إلى القول» 
بأن الجهد العربي الموحد أشد خطراً» وأقرب إلى تحقيق الأهداف المطلوبة من اتخاذه 
مسارات انفرادية مهما تسلّحت بصور الإيمان بالقضية والإخلاص لما قولا وعملا. 

ويمكن القول. بصورة عامة»؛ إن ما هو مدو في السياسات التربوية يبدو 
أوضح في دساتير الأقطار العربية نفسها وينعكس أحياناً في برامج وتشريعات 
الحكومات على صور متفاوتة وعلى فترات متباعدة. ومن الطبيعى أن تقتصر الدساتير 
على الأهداف والأحكام العامة. وأن تدع تحديد هذه الأهداف وتحديد الممسارات 
الرئيسية لتحقيقها إلى القوانين والتشريعات وإلى برامج الحكومات. وكثيرا ما تأتي 


(59) المصدر نفسه. ص 1# . 
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السياسات التربوية على هذا المستوى من القوانين والتشريعات والبراممج على خط من 
التعميم وبصورة متفرقة مجرّأة غير متواصلة في مدتها ومداهاء وقلّم| تنتظمها وثيقة تحيط 
مهاء بله ان تتميز بالشمول والتكامل» فتحيط بميدان التربية القومية بتيامه ونمحقق 
الترابط بين أجزائه وقطاعاته., ويندر ان تنتقل من عرض الأهداف إلى تعيين سبل 
العمل ومصارانة وتحديد الإجراءات الرئيسية لتحقيق تلك الأهداف. ولا هى في 
الغالب مما تتضح صلته بميادين النشاط الأخرىء وبالجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية من حركة المجتمع. ما ينبغي أن تتميز به السياسات العامة ليتحقق لها 
الشمول والتكامل على مستوى مجتمعها””. 

ولكي نكون أكثر تحديدا» فلنتناول قضية مهمة من القضايا اا واد 
أي حد وعلى أي وجه تسعى الأقطار العربية بالفعل إلى خدمة القضية | لفلسطينية عن 
طريق التعليم. هذه القضية التربوية التي نعنيها هي فضية المناهج . إن ثقدنا للمناهج 
المطبقة على الطلية الفلسطينيين في الاقطار العربية ينطلق ق أساساً من مدى مساهمة هذه 
المناهج في تكوين الإنسان العربي المؤمن بقضايا أمته وبأهدافها الإنسانية التقدمية, 
والقادر على العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف, فبمقدار ما تخدم هذه المناهج قضية 
بناء مجتمعات عربية حرة وقوية» فإنا تخدم, مهذا المقدار» قضية الشعب الفلسطي: 
وسنحاول فيا يلي بحث الطريقة التي عرضت بها القضية الفلسطينية في مناهج ثلاثة 
أقطار عربية يقيم فيها أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني وهي الأردن ولبنان وسورية 
استنادا إلى الدراسة التي أعدها قسم التخطيط التربوي في مركز التخطيط التابع 
لنظمة التحرير الفلسطينية عام “29191/1. 


وقد قام تحليل مناهج الاجتماعيات على أساس ثلاث مجموعات من المحاور 
تدور المجموعة الأولى حول توضيح طبيعة الصراع وتضم هذه المجموعة أربعة محاور: 
() تحديد الهوية السياسية العنصرية للحركة الصهيونية؛ (ب) المطامع الصهيونية 
التوسعية؛ (ج) الربط بين مصالح الاستعمار والصهيونية؛ (د) الايمان بالوحدة 
العربية . 


فإذا استقرأنا نتيجة دراسة المحور الأول المتعلّق بتحديد الحوية السياسية 
العنصرية للحركة الصهيوئية؛ نجد أن كتاب التاريخ للصف الخامس الابتدائي في 

(:9) محمل أ|حمد الشريف وآخرون» استراتيجية تطوير التربية العربية (ببروت: المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم . )2 ص ١ل .١‏ 


١١؟)‏ نزيه قورة, تعليم الفلسطيئيين» الواقع والمشكلات (سيروت: مركز الابحاث 
الفلسطيئي . ه/11), ص .٠١6١‏ 
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لبنان لا يذكر كلمة صهيونية على الاطلاق وانما يكتفي باستعمال كلمة يسود أو يبودي . 
أما الكتب الأردنية فهي لا تستعمل كلمة صهيونية إلا حين لا تجد مفراً من 
استعاطاء أماحيث لا توجد هناك ضرورة ملحة. ؛ فيجري امسن كي ره 
ومبودية. ولا تبذل الكتب الأردنية أي جهد للتفريق بين اليهود والصهايئة. وعند 
الحديث عن الصهيونية تختلط الصهيونية؛ كحركة سياسية. باليهودية. ولا تحرج 
تفسيرات هذه الكتب للحركة الصهيونية عن التفسيرات الديئية المستندة إلى اقتباسات 
من التوراة. أما الكتب السورية فتشدد في أكثر من مكان على تقديم تعريف سياسي 
عصري للصهيونية» مع ربط هذه الحركة بالظروف السياسية والاقتصادية للبلدان التي 
نشأت فيها الحركة الصهيونية. كذلك تحاول الكتب السورية أن تبين الفرق بين 
الحركة الصهيونية وبين اليهود كمجموعة دينية. 
أما حور المطامع الصهيونية التوسعية فنجد أن الإشارة إلى هذه المطامع 
عفر وباستثناء فقرة واحدة في كتاب التربية للصيف الثالث الإعدادي في سورية 
تشير إلى أن التوسع «ليس حلماً فحسب. بل إنه ضرورة حتمية اقتصادية وضرورة بشرية لاستيعاب 
الملايين الذين تريد 9 إليهاو . ولا نجد أي توسع في شرح المسألة9” , 


وفيما يتعلق بمسألة الربط بين الصهيونية والاستعمار» نجد أن الكتب اللبنانية لا 
تقيم أي رابطة بينههاء كما أنها لا تذكر كلمة استعمار. أما الكتب الأردنية فإن الربط 
بين الاستعمار والصهيونية يجري على الأساس الساريخي وحله دون ربط الماضي 
بالحاضر. وحتى عند ذكر العلاقة التاريخية بين الحركة الصهيونية وبريطانياء تقدم 
الكتب هذا التفسير بعد سبقه بكلمة «ولعل»: «ولعل بريطانيا اعتقدت أنها ستجد في 
صداقتها لليهود مبرراً ووسيلة للتخلص من وعودها للشريف حسين في حرية البلاد العسربية ووحدتها 
واستقلالها». ويوحى هذا الكلام بأن حرية البلاد العربية ووحدتها واستقلاها أمر 
مرهون بالوعود البريطانية» وان المسألة أمام بريطانيا كانت تتلخص في الاختيار بين 
صداقة العرب أو صداقة اليهود9”". 

أما في الكتب السوريةء فيتحدد الارتباط بين الاستعمار والصهيونية على أساس 
أن إسرائيل «ليست في الواقع إلا ركيزة له ورأس حربة يستتخدمه عندما يشاء للحفاظ على مصالحه 
الكثيرة في المنطقة العربية. . . ومن هنا كانت مقاومة العرب لإسرائيل مقاومة للاستعمار في الوقنت 
الشائعة. غير أن مسألة الوجود الاستعماري في المنطقة العربية لا يجري بحثها بأسلوب 


(77) المصدر نفسهء ص 7 .١١‏ 
(*7”9) المصدر نفسه. 
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معمق يتناول جوانبت هلا الوجود الاقتصادية والثقافية والسياسية وتأثيره على المنطقة 
في احداثها التي تجري على سطحها. 


ثانياً : دور التعليم العام في الوطن العربي 


إن الحقيقة الأساشية: الى لن. ل تكرازها» عن أننا نوتجه تحديا شرسا لسن 
على المستوى العسكري ووحده. وإنما على المستوى الحضاري » وما الناحية العسكرية إلا 
أحد جوانبه. وإننالا نواجهدولة واحسدة, وإنما مجموعة من القوى 
الاستعارية الشرسة الي تتخفى وراء هذه الدولة وتمدها بكل مقومات الوجود 
واستمرار الوجودء ولذلك فإِنْ الوسيلة الرئيسية لمواجهة هذا التحدي, إنما هي بناء 
قوة ذاتية تكون قادرة على إفراز مقدرة عسكرية تستطيع التغلب على هذا التحدي 
وتكون لا ركائزها الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتاعية . 

ومن هنا فإن دراستنا لدور التعليم العام في الوطن العربي في مواجهة التحدي 
الاسرائيلي» سوف تكون دراسة لخصائص وأهداف يجب أن تتوافر في هذا التعليم» 
حتى يستطيع بالفعل أن يمد المجتمع العربي بالمادة الأولية الحقيقية الي تقبل التحدي 
وتتجاوز:. ألا وهي الإنسان العربي الحديد المنشود. ذلك الإنسان الذي يستطيع أن 
يميز بين الأصدقاء والأعداء». والذي يعمر الايمان بالله قلبه» والذي يتسلّح بعلوم 
العصرء والذي لا يكف عن العمل والإنتاج» والذي لا يكتفي بأن يقف ليقول 
للناس : كان آبائي كذا وكذاء وانما يقف ليقول: ها أنا ذا9". . 

فا هي إذن أهم تلك الخصائص والأهداف؟ هذا هو ما سنحاول بيانه فيها يلي 
من صفحات . . 


١‏ -العقيدة الدينية 


إن عملية الخلط بين المجالين الديني والسيابي تكاد تكون مسألة حتمية بالنسبة 
للصهايئة» فالصهيونية كانت في البدء تفتقر إلى الجماهير» وكانت الج اهير اليهودية 5 
وبخاصة في شرق أوروبا عميقة الويمان بالدين» ولذا لجأت الصهيونية | إلى تبني الرموز 
والأفكار الدينية المألوفة لدى الجماهير» وحولتها إلى رموز وأفكار قومية. وقد وجد 
مؤسسو الحركة الصهيونية أن الصياغة شبه الدينية للبرنامج الصهيوني ستجعله محل 
قبول من الجميعء خصوصاً أن التركيب الاجتماعي والعرقي والحضاري والثقافي ليهود 


(4*) علي التربية اليهودية الصهيونية, المقدمة. 
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أؤؤويا كان درولا يرال مر كيه كاه هفالة بيوه وتن د عزوق 4 سرف متتو 633 اوتنه 
أثرياء وآخرون فقراء» ويهود متديّئنون وآخخحرون ملحدونء» ويهود إصلاحيون وآخرون 
ارثوذكسيون» وهناك من كان يودٌ ال هجرة من وطنهء وآخرون يؤثرون البقاء فيه؛ ولم 
يكن من الممكن تجنيد كل هؤلاء تحت لواء الايديولوجية الصهيونية إلا عن طريق 
الابقاء على أعلى مستوى من التجريد والابهام وعدم التحدد الذي يسمح بكثير من 
التفسيرات أو المضامين المختلفة» الدينية واللادينية الى تدخل على البنية الفكرية دون 
ان تغير أو تعدّل فيها بشكل جوهري”". 

وقد تنبه كثير من الصهاينة لهذا الجانب في الايديولوجية الصهيونية؛ فالحاخام 
«لانداى» يشير إلى أن البرنامج الصهيوني يدور حول فكرة واحدة «وكل القيم الأخرى ان 
هي إلا أداة في هذا المنطلق» الأمة؛. والمتتبع لكتابات كبار المفكرين الصهاينة؛ يلمس 
بوضوح كيف ضرب هؤلاء على وتر الدين ف دمايربار ايلان» ‏ مثلآً ‏ يؤكد أنه ليس 
هناك بديل عن التوراة كوسيلة يمكن أن تنجح في جمع وتوحيد جميع مذاهب وفئات 
البهود في دولة واحدة””؛ ويسير «يجييل ميخائيل بينس» في الاتجاه نفسه فينبه إلى أن 
القومية التي يمثلهاء هي تلك القومية التي روحها التوراة» وحياتها مستمدة من تعاليم 
التوراة وكذلك من وصاياها"”. 

وقد وقف الحاخحام «شلومو شوفوف» من الولايات المتحدة الامريكية في المؤمر 
الصهيوني السابع والعشرين ينتقد التعليم القائم في إسرائيل ووجه النقد عنده. ان هذا 
التعليم علماني «وليس هذا هو التربية التقليدية اليهودية» وهو خخطر كبير, لأن اليهود لا يستطيعون أن 
يضمنوا به استمرار الكيان الإسرائيلي» وهو يشير إلى أن اليهود كان لهم دائم! مفهوم خاص عن 
جوهر التربية وأهدافها. وإن فكرة التربية لدى اليهود تختلف عما كان لليونان في العهد 
القديم » وللرومان والشعوب الأخرى خلال التاريخ , لقد رى اليونان والرومان أبناءهم 
أيضا تربية جسانية ليستطيعوا ركوب الخيل (وكذلك بناتهم) وتحمل الشدائد والرقص» 
أي أن التركيز كان على الناحية الجسمية» وهذه الناحية لم يكن لها مكان مهم في التربية 
اليهودية على الرغم من إيماهم بالصحة الحسانية والاحتفاظ بعظام الموق9". 

تلك هي صورة من صور التحدي الإسرائيلٍ . ٠‏ فماذا يجب علينا إذن أن نفعل 


(6") المسيري. الايديولوجية الصهيونية: دراسة حالة في علم اجتاع المعرفة, القسم .١‏ 
ص 77١1١‏ , 

(فورة علي المصدر نفسه.» ص 49. 

(0) أسعد رزوق؛. قضايا الدين والمجتمع في اسرائيل (القاهرة: معهد البحوث والدراسات 
العربية. ا/لا9١).‏ ص .١47"- 1١47‏ 

زفيالة علي المصدر نفسه. ص 190. 


تجاه هذا؟ هل يمكن أن نتردد لحظة واحدة في العمل بكل ما نستطيع على تشبيع 
تعليمنا بعقيدتنا الدينية» إسلامية كانت أم مسيحية؟ إثنا ندرك بطبيعة الحال أننا يجب 
أن نستلهم عقيدتنا الدينية بغض النظر عن الصهيونية وغيرها ‏ إذ لولم تكن 
الصهيونية» فلا بد أيضاً من أن نسير على الطريق الديني القويم - لكننا نقول هنا: 
إننا إضافة إلى هذا الواجب الأصلي» فلا بد من زيادة الجرعة لأن التحدي القائم يستغل 
المشاعر الدينية في سبيل تحقيق أهدافه السياسية . 


ولعله من المفيد في هذا المقام» أن نسوق مثالا واحدآ يتعلق بقطر عربي عزيز 
هو الجزائر لنرى كيف أن الجهود الوطنية التعليمية فيه في عهد الاحتلال الفرنبي 
بتمسكه بالأسس الدينية الإسلامية وتربية المواطنين الجزائريين على هدي قيمهاء قد 
مكنه من المحافظة على عروبة, الجزائر وإضافة قوة لا يستهان بها إلى القوة العربية . 

لقد كانت مقاومة جمعية العلماء لأهداف الاحتلال الفرنبى ضد الإسلام» 
تتمثل فيها أنشأته من مدارس ومساجد ونواد لنشر التعليم العربي الديني» وبعث 
الثقافة العربية الإسلامية. ومقاومة جهود المنظيات التبشيرية الرامية إلى القضاء على 
الإسلام؛ لأن الفرنسيين كانوا يعتقدون أن (القرآن) هو سبب السخط الشعبي العام 
عليهم في الجزائر. وقد أكد أحد النواب في البرللان الفرنسي أن (القرآن) هو الذي 
يحرض المسلمين «الجزائريين» على (اذاية) الفرنسي» ومن هنا قرروا القضاء على وجود 
القرآن والدين الذي جاء به(" , 

ومن حسن الحظ أن استراتيجية التربية العربية قد تنبهت إلى هذا المبدأ المهم 
فأولته عناية واضحة, إذ نادت بضرورة أن تكون التربية العربية قائمة على (التربية 
للإيمان). ويشمل هذا المبدأ بين دلالاته ما يأي): 
رسالاات السماءء وبالديانات الأخحرى لأتباعها من أهل الكتاب. واعتبار الدين من 
أخص ما يتميّز به الإنسان. 

عناية التربية بما أقَرُه الدين من مكانة الؤنسان قي الوجود وفي المجتمع . ومن 
اعتماده على هدي عقله وهدي ضميرهة ف سعيه المتواصل نحو الكيال. 

- عناية التربية بتحقيق التوازن في شخصية الإنسان. من حيث حاجات الجسم 

إفرة تركي رابح. التعليم القومي والشخصية الوطنية (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. 5/ا5١1).‏ ص 778. 

(10) الشريف وآخرون. استراتيجية تطوير التربية العربية» ص 1779 . 
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وحاجات الروح والفكر والعمل والحاضر والمستقبل . 

عناية التربية بما أقره الدين من القيم الإنسانية» وتنشئة المتعلمين على الأخلاق 
الفاضلة, وعلى المحبة والتعاون. والسعي في خير المجتمع , ومن أجل تاسكه وقوته 
وتمكينه من البناء والتعمير. 

- عناية التربية بالإخخاء الإنساني وبالدعوة إلى التعاون بين الناس على الحق 
والخير والصلاح . 

ومن الاعتبارات الأساسية التي تسند هذا المبدأ ما يأتي: 


الحاجة الأصيلة في النفس الإنسانية إلى العقيدة الدينية؛ واعتبار أن الايمان 
لازم في حياة الإنسان. ومصدر للقوة والاطمثنان, مما تؤكده دراسات نفسية وفلسفية» 
ودراسات ف تاريخ الحضارات وتطورها. 


دنا تتكد عن انلشغازة الشاضيرة مق المشاوس#والعيوت الناضة عن فييك 
التمسك بالقيم الإنسانية وبفضائل الأخلاق» ومن بعض التبذل والتحلل والانغياس 
في الشهوات ثما يصدر في الغالب من ضعف في العقيدة الدينية ونقص النوازع إلى 
الايمان . 

ما يشكو منه المجتمع العربي المعاصر من بعض مظاهر الضعف الأخلافى 
وبعض مظاهر الضعف في الروح المعنوية, مما قد ينسب بعضه إلى التهاون في أمور 
الدين والتقصير ني القيام بما يحض عليه من الإخاء والتئاسك الاجتماعي » ومن مكارم 
الأخلاق. 

كذلك فإن المؤقر الثالث لوزراء التربية العرب )١45(‏ أكد على هذا الجانب» 
إذ قال : «تقوم التربية الدينية بدور بالغ الأهمية في المرحلة الثانوية حاصة في هذا العصر الذي 
يتعرض فيه الشباب للكثير من التيارات الالحادية والانحرافات السلوكية» ويقعون فريسة للتضليل 
والدعاية الأجنبية الدخخيلة على ثقافتنا العربية . 

فالتربية الدينية هي القوة التي لها أثرها الفعال في حياة الطالب والمجتمع؛ وهي السبيل الذي 
يحمى من الزلل ويصون من الانحراف,. وبها تتفتح معالم الحق والفضيلة» ويفهم معنى الخير والشرء 
ويقوى إيمان الطالب» وينمو وعيه الديني والاجتماعي ويقدر الحق والواجب ويثق بنفسه ووطئه ويبلغ 
منه الوازع الديني والارهاف الحسي مايحمله على التضحية في سبيل العقيدة الإسلامية الخالصة 
والوطن العري» وتقوى في نفسه الفضائل الحماسية الي تشبع رغائبه كالنجدة, والإباء؛ والجهاد. 
ومناهضة الاستعار والالحاد والصهيونية)؟!؟ , 


)4١1(‏ جامعة الدول العربية» الإدارة الثقافية» المؤتمر الشالث لوزراء التربية العرب (الكويت: 
[الإدارة]» 19548)) ص 54. 
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؟ - القومية 


في عام »188١‏ وضع أحد اليهود الألمان واسمه «ليوبنسكر) كتاباً اسمه التحرر 
الذاتي وفد صور فيه ما كان يعيشه هود أوروبا من حياة ملؤها المذلة والاضطهاد. فهو 
يقول على سبيل المثال: «نحن لا نعدّ أمة بين الأمم الأخرى. ليس لنا صوت بين الشعوب حتى 
في الأعمال التى تخصناء فأرض آبائنا أرض أجنبية عناء ووحدتنا تشردء وتضامئنا عدو لناء وسلاحنا 
إذلال» ودفاعنا هروب, وابتكاراتنا تقليد غيرناء ومستقبلنا لا يعدو غدناء أيّ دور ذليل يقوم به 
شعب كان له ذات يوم أبطال من المكابيين)9 "2 . 


وكان بنسكر هذاء تموذجاً لليهودي الوطن المنصهر. من أعضاء البرجوازية 
اليهودية في روسيا. وكان هذا الكتاب بمثابة دعوة منه لأغنياء اليهود في أورويا الغربية 
لتوحيد 0 الاستيطان اليهودية وضرورة إنجاد «هيئة إدارية مبودية) تتفق على 
اختيار منطقة يستوطنها اليهود المهاجرون. . 

هذه النزعة «القومية». بلغت ذروتها على يد «هرتزل» الذي عبر عن فكرته 
بقوله : (إن مشكلة اليهود ليست مشكلة دينية واجتماعية» بل هي مشكلة قومية. ومن المحتم أن تجد 
حا قوميا لجماهير اليهود التي لا ترغب في الاندماج» أو لا تستطيعه. . . إن إعادة الشعب اليهودي 
إلى أرضه ودولته هي وحدها التي تجعله واقفأ على ققدم المساواة جع العيون الأخرى وتضع حداً نمائياً 
لشتات اليهود»5؟ , 

ومن هنا نجد أن الدولة الصهيونية الحالية تصرّ على أنها ليست قاصرة على 
مواطنيها فحسبء وإثما هي دولة للشعب اليهودي بأسره ‏ داخل حدودها وخارجهاء 
وتما له دلالته أن بيان إعلان قيام الدولة الصهيونية (عام )١148‏ قد تم عن طريق 
مجلس قومي يتحدث باسم كل اليهود. سواء في فلسطين أم خارجها. وبن غوريون 
نفسه ‏ في عدد آب/ اغسطس سلة ١455‏ من جويش فرنتير - وصف إسرائيل بأنها «دولة 
الشعب اليهودي كلهم" , 

وقد أصدرت الدولة الصهيونية قوانين 2 وأقامت هيئات مختلفة مبدف ترحمة 
مفهوم الشعب اليهودي إلى واة قع قائم. ومن أهم هذه القوانين «قانون العودة) الذي 


(؟5) ا.ن. سعدء «ملاحظات أولية حول الايديولوجية الصهيونية من حيث نشأتها وأصولها 
المجتمعية» 6 شؤون فلسطينية (آأب/ أغسطس ١1ا19),‏ ص .١١‏ 

(15) آلن تايلورء تاريخ الحركة الصهيونية, ترجمة بسام أبو غزالة (بيروت: دار الطليعة 
15)). ص .١15‏ 

(11) المسيري . الايديولوجية الصهيونية: دراسة حالة في علم اجتاع المعرفة, القسم ؟. 
ص 7. 
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يمنح (جميع) اليهود حق مغادرة مسقط رأسهم و«العودة» إلى وطنهم القومي . وتعمل 
المنظمة الصهيونية العالمية على تكريس الوحدة اليهودية دون أي مراعاة للحدود الوطنية 
للدول المختلفة. ويحدد «ميشاق» المنظمة مهمتها بأنا «لمْ شمل المنفيين في أرض أسرائيل 
التارخية. وتدعيم وحدة الشعب اليهودي» . 

ولقد أكد «ماير بار ايلان» أن التقليد والدين بالنسبة لليهود. هما كاللغة والأدب 
بالنسية لغيرهم : دوإذا كان الامريكيون على حق عندما يقولون | للف شايع دون معرفة اللغة 
الانكليزية, يتوقفون عن حب شعبهم» ويفقدون الرغبة في الدفاع عن بلادهم, ذ نحن أيضا عل بق 
فيها يتعلق بديئنا وتراثنا لكي لا يشب أطفالنا وهم خالون من الشعور القومي والديني » فيقطعوا الصلة 
الني تربطهم بالحياة اليهودية وينظروا | لى أرض إسرائيل كبلد لا يختلف عن الأغيار»9؛ , 

هذا | لوا كيل يي كح ام ل ال ا 
0 السك حي سم جد 2 القومية العربية 
والتشبث بالنزعة الدينية الإسلامية. ونحب في هذا المقام أن نسوق عدداً من الأسس 
التي ينبغي أن تراعى في مناهج التعليم العام في الوطن العربي خدمة للأهداف القومية 
العربية في مواجهة التحدي الصهيوني: 

- تقوم المناهج على أساس دراسة الواقع العربي من النواحي الطبيعية والسياسية 
والاجتاعية والاقتصادية والثقافية والدينية وغيرهاء وإبراز وحدة الأمة العربية كواقع 
وكهدف ووسيلة ف العصر الحديث». وذلك كأساس لقيام دولة عربية واحدة كيرى» 
ذات أد ثر فعال في تقدم العرب ومنعتهم » وحسن مساهمتهم في السياسة والحضارة 
العالميتين . 

- التراث العربي الإسلامي من أبرز مقؤمات القومية العربية لإسهامه في بناء 
الحضارة الإنسانية ولذا وجهت العناية بتدريس هذا التراث وإحياء قيمه الإنسانية في 
جوانبه المتعددة كالدين واللغة العربية والتاريخ العربي والعلوم الطبيعية والتجريبية 
والفنون والة لفلسفة » كما وجب نحسن الا صطفاء ء من هذا التراث وربط السياسة 
بالمستوى الثقائي العالمي في ميادين الفكر والعلم والفن ليتم التفاعل بين الفكر العربي 
والفكر العالمي المعاصر. 

- أن تكون اللغة العربية الفصي لفصيحة لغة التدريس لجميع مواد المناهج المدرسية في 
مختلف المراحل» وأن تستقيم على ألسنة المعلمين والتلاميذ نطقآ وكتابة» وأن يتعمق 


(55) ماير بار ايلان» «أي نوع من الحياة علينا أن نخلق في أرض اسرائيل»» في: الفكرة 
الصهيونية. النصوص الأساسية. ص +504. 
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الإيهان بدورها الكبير في حفظ التراث الحضاري والوجود القومي» وأن تبرز 
خصائصها وقدرتها على استيعاب العلوم والمعارف مهما تشعبت أو اتسعت. 

العناية بتدريس التاريخ العربي والإسلامي وما يشتمل عليه من سير ونظم 
واتججاهات دراسة تحليلية تبرز البطولة العربية والفضائل العربية ودور العرب في 
الأحداث الإنسانية الكبرى» وتوضح سياسة العرب في القضايا العالمية القومية, على 
أن بينظر إليه من زاوية إسهام الشعب والفرد فيه معلل واعتباره يمشل خط حضارياً 
واعياً في محرى التاريخ الإنساني . 

- الاهتام بجغرافية الوطن العربي وبيان التشابه الطبيعي والمناخي والجيولوجي 

بين أجزائه» وكذلك بتكامل الثروات الحيوانية والنباتية والمعدنية والنفطية والمصالح 
الاقتصادية والخيرة البشرية فيه . 

- تقوية إرادة الناشئة شئة وحفزها على النضال للقضاء على عوامل التفسخ 
والتجزئة. ومحاربة الدعوات الإقليمية والقيلية والطائفية والغشائريةء وصهرها في بوتقة 
القومية العربية» والعمل على إقامة كيان سياسي عرب موحٌدء ومحاربة الاستعمار بكل 
أشكاله القديمة والجديدة» وحاربة الصهيونية, وتحرير فلسطين. واسترداد الأجزاء 
المغتصبة من الوطن العربي؛ ومحاربة الاتجاهات الانفصالية فيه. 

- أن تكون تربية المواطن العربي تربية قومية تعتمد على فهمه فهماً صحيحاً 
لحقيقة العدو وأوضاعه وأطاعه ومخططاته. والدّور الذي يقوم به في المنطقة العربية» 
وما يجب أن يأخذ المواطن العربي به نفسه لمواجهة هذا الخطر. وهذا يقتضي أن ت* 
المناهج عامّة والمواد الاجتاعية بخاصة موضوعات تتعلق بحقيقة الخطر وأبعاده ليعدٌ 
المواطن العربي نفسه على أساس من الواقع والعلم . 

وقد تبنت استراتيجية تطوير التربية العربية المبدأ القومي في التربية» مؤكدة أنه 
يشمل بين دلالاته؛): 

ان التربية ذات وظيفة اجتماعية تتفاعل مع مجتمعها تأثراً به وتأثيراً فيه وتعمل 
على خيره وتقدمه . 

- ان التربية ذات انتماء قومي تتأثر بالخصائص الحضارية القومية في مجتمعهاء 

وعليها أن تتم وتستوعبها في خير صورهاء وأن تعمل على تطورها: : فتعمق الوعي 
بهاء وبالمساهمة في تحقيق أهدافهاء يصدق ذلك على التربية العربية الخاصة . 


(47) الشريف وآخرون, استراتيجية تطوير التربية العربية؛ ص .١١18‏ 
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- ان من أهداف التربية ووظائفها إعداد المواطن الملتزم نحو مجتمعه, المتمثل 
لشخصيته القومية في نقائها وصفائهاء العامل على الوفاء بمطالبها. 
حالاته إذا كان في إطار ولاء.قومي شاملء, فلا تنش التناقضات بينهماء وإنما يتكاملان 
في وحدة قائمة على التنوع . 


ان العمل التربوي ذو أبعاد قومية» وإنما يكون على خير حالاته من الكفاية 
والجدوى حين)| يقوم على أساس جهود قومية شاملة تعتمد على التعاون والتكافل. 


- ان تفاعل الشعوب بعضها مع بعض وتعاونها في سبيل السلام القائم على 
العدل لا يعني ذوبان قومياتها وإضعافها. بل يعني تعزيزها واتاحة فرص أرحب أمامها 
للنمو والإسهام في تطوير الحضارة الأنسانية بما تملك من خصائص مميزة وقدرات خلاقة . 
وللتربية دور كبير في تحقيق متضمنات هذا التفاعل في شخصية المواطن» فهو إذ يلتزم 
بأهداف أمته ومصا حهاء بعي مطالب الإنسانية والمصالح المشتركة , وفي تأكيد الجواب 
الإنسانية في القومية فكراً وتطيفا »مايحقق ذلك, 


إن المهمات القومية للتربية العربية من الضخامة والأهمية بحيث يتعذر تحقيقها 
بصورة محزأة وعلى النطاق القطري» فهي تستدعي العمل العربي الموحد ويزيد من 
إلجاح الحاجة إلى ذلك. تباين المستويات في الأنظمة التربوية العربية؛ وتباين 
الامكانات المتوافرة» سواء من حيث الكفايات أم من حيث الموارد المالية . 


" - التنمية 


لقد روج الاستعمار طويلا لفكرة التفوق العنصري, وكان بهذا يضع مبرراً 
أساسياً ب لصرفنا عن الأخذ بأسباب التقدم . ومن وجهة نظره» كان هذا أمراً معقولا 
و ولكن مما يؤسف له حقا أن بعضاً من أبناء شعوبنا ققد صدّق تلك المزاعم 
وروج ها زمنآً غير قصير. ولقد كان منطق أصحاب ذلك الشعار سقيماً. 06 
من دعامة غير سلاح القوة والبطش ورداء العلم المزيف. برروا التخلف بالتخلف». 
أي انهم فسروا التخلف الحضاري للشعوب المستعمرة بالتخلف في القدرات العقلية 
وحصروا أدلتهم في نطاق ضيق جداً من التاريخ البشريء وفي نطاق أضيق كثيرآ من 
حياة البشر على الأرض. ولكن التاريخ الإنساني ‏ وما قبل التاريخ ‏ أرحب من تلك 
الحقبة القصيرة» وحجته أقوى. لقد كان كشير من المجتمعات النامية اليوم في قمة 
الحضارة عندما كانت البلاد المتقدمة اليوم في غاية التخلف. ولعل أوضح الأمثلة على 
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ذلك هو مجتمع الجزيرة العربية عقب ظهور الإسلام”». 

ومن المؤكد أن الوطن العربي يستحيل عليه أن يواجه صور التحدي الإسرائيلٍ 
المختلفة إذا لم يستطع أن يتجاوز حالة التخلف التي تشيع بوضوح في كثير من أقطاره 
وفي كثير من جوانبه. ومن أخطر الأمور أن نتصور أن مجرّد (اليسر المالي) يعني حدوث 
التنمية» أو حتى النمو. إن المطلوب هو تنمية القدرة العربية الذاتية» فهى وحدها 
السبيل إلى إيجاد القرار العربي الذاتي. 

وفي إطار التجارب التي مرت فيها الأقطار العربية خلال العقدين الماضيين» 
برزت منطلقات جديدة لتصحيح مسيرة التنمية العربية واستراتيجيتهاء كما برزت 
لكثير من دول العالم الثالث بصورة تتفاوت مع ظروفها المحلية وبيئاتها الحضارية, 
وأهم هذه المنطلقات للتنمية العربية المنشودة9»): 

أ- ان كسر حلقة التخلف وإحداث تنمية حقيقية شاملة لا يتأقّ من خلال 
إقامة مشروعات هنا وهناك. وما أن تقوم على تصور مستقبلٍ لتجديد حضاري 
متكامل لمقومات الحيوية في مكونات هذا الوطن وفي تفاعل موارده الطبيعية والمادية 
والبشرية. ولن يتأسس هذا الانبعاث الحضاري إلا على ركيزة الاصالة المتجددة» 
والمهوية الواضحة لدور الوطن العربي في الحضارة المعاصرة وتياراتها المتدافعة. وهذا 
المنطلق يختلف عن اتجاه «التحديث» الذي يستمد مقومات نموه من اتباع أغاط 
حضارية أخرى ذات أصول وتصورات وتاريخ يختلف عن مثيلاتها ني الواقع العربي 
اخحتلافاً نوعيا . 

ب - إن محور هذا التجديد الحضاري هو التركيز على تنمية البشر ومايتاح لهم 
من مجالاات لوشباع احتياجاتهم المادية والمعنوية والروحية, وما يتاح هم من مصادر 
المعرفة والخيرة والدراية لتكوين القاعدة العلمية التكنولوجية. وما يقوم به المجتمع من 
تنظيات تربط بينهم من علاقات ترسخ عوامل الانتاء» توفير مقومات العدالة 
الاجتاعية بما يحقق تكافؤق الفرص في الاستمتاع بثمرات الرفاه الاجتاعي . وني تحمل 
المسؤوليات والأعباء والتضحيات» ركيزة أساسية في ارساء النظام الاجتماعي الكفء. 

ج - إفساح المجال للطاقات المبدعة الخلاقة في مختلف نشاطات الفكر والجهد 


(1) سعيد اسياعيل وعلٍ وزيئنب حسن» دراسات في اجتماعيات التربية (القاهرة : دار الثقافة 
للطباعة والنشر. )2 الفصل الخاص ب : من التخلف إلى التبعية. 

(48) حامد عمار» :دور التعليم العالي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية»» في: جامعة الدول 
العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , التعليم العالي والتئمية في الوطن العسربي (تونس: 
[المنظمة]. .))١98١‏ ص .4١‏ 
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الانساني وتشجيعها للإسهام في تطوير الحياة على الأرض العربية» ويرتبط بهذا فتح 
باب الاجتهاد على مصراعيه دون توف من التجريب والتجديد الذي يستهدف 
تحريك الواقع في مختلف مؤسساته وصيغه, ودون استسلام للمألوف أو تعصّب له. 
كما يرتبط بذلك التحرر من عقد الاتباع لما تعلمناه أو نعلمه, بما هو مستمد من 
معارف وخيرات الدول الصناعية المتقدمة وبخاصة في مجالات العلوم الاجتماعية 
اقتصاداً واجتاعاً وتربية وتخطيطاً, إلى غير ذلك من مجالات هذه العلوم ذلك أن 
معظم قوانينها مستمدة من خبرة مجتمعات لا تتماثل حضارياً ولا يمكن أن تكرر 
تجربتها في ظروفنا. وينطبق هذا أيضاً على مجال التكنولوجيا وتطبيقاتها حيث يقتضي 
الأمر اختيار التكنولوجيا المناسبة وتطويعها لمقتضيات التنمية العربية وأبعادها. 

د قيام التنمية في قاعدتها الأساسية على الموارد والطاقات الذاتية بما يضمن 
إطراد معدلاتها وآثارها دون انتكاسات أو اختناقات نتيجة للاعتماد على الموارد 
الأجنبية » وهذا يعني تحرر مسالك التنمية من الضغوط الخارجية. وحين نتحدث عن 
التنمية الذاتية والاعتتاد على النفس واتساقهاء وهو ما يعرف في أدبيات التنمية في 
العالم الثالث باسم الاعتماد الجماعي على النفس. وهذا يرسب في قيم المجتمعات 
العربية ثقة في جهودها ومحاولاتها الواعية وتقويمها الذاتي لنشاطها البشري دون عقد 
المقارنة أو اختلاف الحلول مع المجتمعات الصناعية المتقدمة. 

وحتى يمكن للتعليم العام في البلدان العربية أن يقوم بدوره المأمول فيه بالنسبة 
للتدمية ممذا المنظور الحضاري » فلا بد مما يلي0: 

- ضرورة تحديد أهداف التخطيط التربوي في ضوء أهداف خطة التنمية 
الشاملة على أساس ما تستهدفه من معدلات في زيادة الإنتاج في مختلف قطاعات 
النشاط الاقتصادي؛ وما تضعه من أهداف في مجال الخدمات؛ وحجم العمالة؛ 
وتوزيع الدخول. 

- التقدير لاحتياجات المجتمع من القوى العاملة المدرجة على أساس التنبؤ بهذه 
الاحتياجات في المدى القريب والبعيد. من حيث تحديد أنواع المهارات المطلوبة 
ومستوياتها في الهيكل الوظيفي», وترجمة هذه المطالب إلى مستويات تعليمية وتوزيع 
لإعداد المتعلمين. 

- ضرورة مواجهة مسؤولية توفير الفرص التعليمية للأعداد المتزايدة من الأطفال 
في سن الالزام بحيث تبلغ مستوى الدول التي قطعت شوطا كبيرآ لتحقيق هله الغاية 


(49) جامعة الدول العربية, الادارة الثقافية, المؤتمر الشالث لوزراء التربية العرب. 
ص ,.١55٠‏ 


ارفدل 


المتزايدة من الاستيعاب الكامل» في أسرع وقت ممكن. أما الدول التي لن يتحقق لما 
ذلك عاجلاً؛ فينبغي أن تبذل جميع الجهود الممكنة لتحقيق هذه الغاية. 

- إتاحة مزيد من الفرص المتكافثة لتعليم البنت وبخاصة في المرحلة الأولى» 
وتوفير جميع الحوافز الايجابية التي تدفعها إلى الحرص على الاستمرار في التعليم. وإذا 
كانت الفرص المتكافئة لتعليم البنين والبنات في المرحلة الأولى ضرورة تستحق أولوية 
في المخططات التربوية» فإِنْ هذا التكافؤ قاعدة ينبغي أن تطبق في مراحل التعليم 
الأخرى, قدر ما تسمح به الظروف. 

- ضرورة اشتهال الخطة على توشير فرص الرعاية التربوية للأطفال قبل سن 
الإلزام وفاء بحاجات الطفولة وتيسيراً للمرأة العاملة» وكذا العناية في التخطيط لغير 
الاصوياء: 

- العناية بتنظيم هياكل التعليم وأنواعه ومناهجه بحيث تتوافر الأعداد التى تتطلبها 
يجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي من أصحاب المهارات الفئية المتوسطة. 
وضرورة إيجاد الحوافز المادية والاجتاعية التي تضمن إقبال الطلاب واستمرارهم ف 
هذا النوع من الدراسة. 

مراعاة حركة أطهجرة السكانية من الريف إلى المديئة وقيام التجمعات السكانية 
الجديدة في توفير وتوزيع الخدمات التعليمية اللازمة هذه الفئات من السكان. وني 
حالة البدو الرحل» تبذل الجهود لاستكشاف الوسائل التعليمية المناسبة لتعليمهم حتى 
يتم توطينهم بصورة نهائية . 

- الاستمرار في دفسع الاتهاه نحو التوسع فق التعليم العلمي والتكنولوجي 5 
مختلف مستويات التعليم اللاحق للمرحلة الالزامية. على ألا يؤدي ذلك إلى التهوين 
من شأن الدراسات النظرية. 

- تقرير الجوانب العملية وخبرات العمل الحية» المستمدة من مناشط الزراعة 
والصنئاعة والحرف كجزء أساسي من مناهج التعليم في جميع مراحله . 

- ضرورة الالتفات إلى أن الاخذ بممهج تخطيط التربية على أساس من سد 
احتياجات المجتمع من القورى العاملة ذات المهارات المعيئة ليس معناه استغراق “تميع 
أهداف التخطيط التربوي الذي ينبغي أن يلتفت في الوقت نفسه إلى تكوين المواطن 
والإنسان. 

- وجوب إضافة مواقع العمل الفعلية في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات 
إلى المصادر المألوفة من المدارس والمعاهد والكليات باعتبار مواقع العمل مجالات 


114 


والمال. * 


5 - العلمية 


العلم والتكنولوجيا هما من العوامل التي يشار إليها من حيث أهيتها مراراً في 
الصراع العربي - الإسرائيلي. فللعلم وللتكنولوجيا على سبيل المثال تاثير وافصح على 
أوجه العمليات العسكرية كافة» من انتقاء الاعتدة إلى صيانتها واستعإلها. وهناك 
مثال بارز لاستعبال التكنولوجيا في المجال الاستراتيجي والتكتيكي في ال حروب» وهو 
استخدام المصريين للماء في جرف طبقات الرمال الواقية على خط بار - ليف في حرب 
تشرين الأول/ اكتوبر “ا/0191", 


ومن الواضح أيضآ أن للعلم والتكنولوجيا اتصالاً مباشرا بالإنتاج الصناعي . 
وفي العقود الأخيرة الثلاثة ازداد الإنتاج الصناعي في البلاد العربية واسرائيل» لكن 
هنالك فارقاً واضحاً بين انتايح صناعي يعتمصد على مشاريع منجزة وبين انتاج ينبع من 
قدرات تقنية محلية. وإذا كانت اسرائيل تعتمد ‏ كما هو معروف ‏ على الولايات 
المتحدة الأمريكية اعتمادأ واسعاً في حاللي الأسلحة والدعم المالي؛ لكن النقطة الأهم ليست 
مدى استقلالية إسرائيل عن الولايات المتحدة الأمريكية؛ وإنما قدرة إسرائيل على 
استيعاب الاعتدة العسكرية واستعالها بشكل فعال. 


رولا جدال أن الاقطار الععربية تحصل كذلك على أسلمحة شرقية وغربية» ولكن 
النقص هو في التخصص العالي والتقني الذي يسمح بتكييف هذه المعدات وتغييرها 
لكي تتتاشى مع أنظمة عسكرية جديدة. وقد قال مرة أحد وزراء الدفاع العرب أن 
سلاح بلده الحوي لا يمتلك القدرة التقنية على تغيير نظام الاشارات صديق/ عدو على 
متن الطائرات المقائلة”*» . 
إن هذه النقائق لا بد من أن تستحث خطانا نحو التنفيذ الفعلي لبد استربية 
للعلم» فهو على الرغم من تبني استراتيجية تطوير التربية العربية له وابرازه» إلا أنه ما 
يزال إلى حد كبير حبيس الصفحات التي كتب عليهاء وأسير العبارات الجميلة التي 


(00) انطوان زحلان» العلم والتكتولوجيا في الصراع العري الاسرائيلي. سلسلة اوراق مؤسسة 
الدراسات الفلسطيئية ؛ ١١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 41ة)ء )ص 0. 
)2١(‏ الصدر نفسهء ص 9. 


كتب مها. إن هذا المبدأ يشمل بين دلالاته9: 

- ان تعنى التربية بترسيخ العلم في المتعلمين منهجا ومحتوى؛ فكرآ وتطبيقاًء 
وبالتالي أن تجعله جانباً من الثقافة العامة وأساساً للحياة وللتنمية الشاملة في الوطن 
العربي. 

ان تسهم التربية في تطوير البحث العلمي وفي تمكين مؤسساته ومؤسسات 
التعليم والعلماء العرب عامة من المشاركة الفعالة في الثورة العلمية استيعابآ لمنجزاتها 

ذأة انيه التربية ذاتها في الوطن العربي» في ارساء أسس التقنية باعتبارها تطبيقاً 
للعلم في مجالات الحياة وفي توفير مقومات تطويرها وتكييفها لمطالب التنمية الشاملة» 
فتكون ذات صبغة قومية في أهدافها ومحتواها وني العاملين عليها. 

- ان تستند التربية ذاتها في الوطن العربي» إلى أسس علمية مستوعبة لمنبجية 
العلوم الأساسية لها ولنتائجهاء مسهمة في تطورهاء متكيفة للأحوال والحاجات 
القومية, لتسهم هذه الجهود العلمية مع التحليل الفلسفي في إنشاء ذكر تربوي 

ومن الاعتبارات الأساسية التى يستند إليها هذا المبدأ ما يأتي: 

ما تولد عن الثورة العلمية في التطبيق من ثورة تقنية تجلت في الصناعة 
والزراعة, وفي وسائل النقل والتواصل » وفي الصحة والتربية» وغيرها من ممالاات 
الحياة . وهي ثورة ما تزال تتزايد وتؤلف مصادر ضخمة للثروة والقوة لمن يملكهاء لم 
تَخْلُ من آثار سيئة في نطوير اسلحة العدوان والتدمير. 

- تطور العلوم الأساسية للتربية» وبخاصة العلوم السلوكية» وتطور تطبيقاتها 
العلمية والتقنية في مهنة التعليم وفي طرائقه وأساليبه ووسائله. وحاجة التربية العربية 
إلى متابعة هذا التطور والاسهام فيه والانتفاع منه مههجاً ومحتوى» فكراً وتطبيقا . 

واقع المجتمء العربي وحاجته الملحة في الاعتماد على العلم والتقنية في مواجهة 
التحديات الضخمة الى تحيط به وتتمثل في الصهيونية والاستعمار والتخلف 
والتجزئة» وفي استثار امكانياته لتحقيق التنمية الشاملة وما تلطوي عليه من الحياة 
الكريمة لأبنائه» وواقع التربية العربية وحاجتها الملحة إلى اعتراد العلم والتقنية وجعلهم| 
أساساً لتطويرها ومصدراً لإغنائها باستمرار. 


(05) الشريف وآخرون؛ استراتيجية تطوير التربية العربية» ص 187. 
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حاجة الوطن العربي إلى متابعة الثورة التقنية وأسسها العلمية وإلى تطوير 
تماذجها الصالحة لحاجات التنمية الشاملة بإرساء أسسها بإعداد العلمين. وتكوين 
الأجهزة الملائمة» وصياغة المشروعات منطلقات قومية. وجعل جميع هذه الجهود 
مستندة إلى الكفايات العربية وملائمة لحاجات المجتمع العربي» وتجنب أخطاء نقل 
التقنية بصيغتها الجاهزة والاعتاد فيها على التصورات والكفايات الأجنبية5©. 

إن قدرة التعليم العام على السير على هذا الطريق تقتضي ضرورة التخلي عن 
تلك القسمة بين تعليم عام وتعليم فني» وتبني صيغة أخرى يتم فيها توحيد النوعين» 
وقد صدرت عن اليونسكو توصية مهمة في هذا الشأن جاء فيها9©: 

أولا : إن عبارة «التعليم التقني والمهني» يقصد بها في إطار هذه التوصية ‏ 
أوسع معانيها وتطلق على جوانب العملية التربوية التي تتضمن (إضافة إلى التعليم 
العام) دراسة التقنيات والعلوم المرتبطة مها واكتساب المهارات والاتجاهات وضروب 
الفهم والمعارف المتسمة كلها بالطابع العملي, فيا يتعلق بالمهن والأعمال في شتى 
قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتاعية . 

ثانياً: ينبغي أن يكون (التعليم التقني والمهني) بالمعنى المقصود هنا: 

أ سبيلاً للالتحاق بقطاع مهني. 

ب - جزءاً لا يتجزأ من التعليم العام . 

ج - وجهاً من أوجه التربية المستديمة . 

ثالثا: نظرأ لضخامة العمل الجاري أو المرتقب في محال التنمية العلمية والتقنية 
والذي يتميز به العصر الحالي» فإنه ينبغي للتعليم التقني والمهني أن يكون عنصراً 

أ- أن يسهم في تحقيق اهداف المجتمع . 

ب - أن يقود إلى التعرف على الجوانب العلمية والتقنية للحضارة المعاصرة» 
بحيث يتفهم الناس بيئتهم ويقدرون على التأثير فيها باتخاذ موقف نقدي من 


(09) المصدر نفسه. ص ”7# . 
5( الكويت. وزارة التربية إدارة التعليم الفي والمهني . دراسة حول: الدراسات العملية في 
مدارس الكويت. ١9178‏ ([الكويت: الوزارة]» 8/ا9١).‏ 
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إن الأحذ هذه التوضية لابد أن يؤدي إلى ضرورة تصفية التعليم التقني 
والمهني على مستوى المرحلة الثانوية؛ باعتبار أنه لم يعد كافياً لمواجهة متطلبات العصرء 
ولأنْ التعليم العام حق نبأية المرحلة الثانوية سوف يصبح تعليماً شامك يتحقق فيه 
التكامل بين النظرية والتطبيق» فلا معنى لبقاء الازدواجية في هذه المرحلة. ولخطورة 
التخصص البكرء ونتيجة لما أسفرت عنه تجربة التعليم الفني على مستوى المرحلة 
الثانوية من محاذير. 

أما مهمّة إعداد العَّل المهرة وغيرهم» فإنها تترك إلى مراكز التدريب المختلفة 
التابعة لمواقع العمل» مع إيجاد نوع من التعاون بين هذه المراكز وبين المعاهد الفنية 
للاستفادة من امكانياتها في تدريب هؤلاء العاملين . 


إن هذه المرحلة الجديدة المطلوبة قل تبلورت حول فلسفة التكامل بين م 
العام والتعليم التقي والمهني , كما أعبا قل تبلورت عن ظهور تجاه فقوي نحو نوع من 
التعليم الشامل الذي تتحقق من خلاله الاتجاهات المأمولة"©. 


ولم يكن هذا الاتجاه مجرد موجة تقبل ثم تنحسرء أو بدعة تومض ثم تخبو. وفي 
كلمة؛ لا يمكن أن يكون مجحرد اختيار نملك ترف رفضه» بل كان ضرورة ملحة تمليها 
ظروف العصر واتجاهاته القوية المتدفقة . 


- الديمقراطية 


في كلمة لمحمد أحمد محجوب رئيس وزراء السودان الأسبق» رحمه اللهء» قال: 
«أنا حزين على نفسي وعلى العرب» لقد بدأت الانقلابات العسكرية تتكررء وما تزال الحريات في 
إجازة. . . إن الرخاء لا يعيش مع الاستبداد. والقوة لا تتحقق دون رخماء. وعندما يصبح المواطن 
عاجزاً عن أن يخدم بلده» فهو بالتالي سيكون عاجراً عن أن يسترد فلسطين)”” , 
وقدرتنا على مواجهة التحدي الإسرائيلٍ؛ فبعض الحكام حجبوا الحقيقة ف كثير من 
الأحيان عن شعوبهم بزعم أن ذلك إنما هو لمصلحة القضية الفلسطينية» وحتى لا 
يستفيد الاسرائيليون من المعلومات المطلوبة. وبعضهم غيب العديد من المواطنين 


(00) جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. من قضايا التعليم الفني 
في البلاد العربية (تونس: [المنظمة]. ))1١48٠‏ ص 50 , 

(07) الأمة (قطر) ورئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» العدد ١ه‏ (كانون الثاني/ يناير 
46م ص 148. 


١74 


داخل السجون والمعتقلات؛ ادعاء بأن هذا العمل يبعد أعداء الثورة عن المسيرة 
الوطنية لاسترداد الحق الفلسطيني. . . أكاذيب تلو أكاذيب» لأن الحقيقة الي لا ينبغي 
أن تغيب عن الأذهان. أن كل مواطن يزج به في السجون أو المعتقلات لرأي ساقه أو 
موقف أبدا وكل حقيقة أخفيت عن المواطنين, إنماهو خطوات إلى وراء تبعدنا عن 
مواجهة التحدي. لأن تلك المواجهة تتطلب قوة, ولا قوة إلا بالديمقراطية؛ المواجهة 
تتطلب ثقة قْ النفس . وهذه لا تتوافر إلا بالديمقراطية والمواجهة تتطلب ولاءٌ والولاء لا 
يتوافر إلا إذا شعر المواطنون أن الوطن وطنهم حقاً. وسبيل ايجاد هذا الشعورء هوأن 
يشاركوا في حكم البلاد. 

إن هذا يتطلب منا البحث عن الدور الذي يجب على التعليم أن يقوم به 
مساهمة منه في ترسيخ الروح الديمقراطية في البلدان العربية» حيث ان هذه الروح ا 
اشكاها المتعددة التي تتجاوز الأساليب والأشكال السياسية حتى تصبح طريقة حياة. 
ومن هنا تطرح هذه الأسئلة نفسها طلبا للإجابة عنها"©: 

- كيف يمكن تسريع هو التعليم وزيادة فرص ال حصول عليه في الأقطار العربية 
ليصبح بالفعل تعليما ديمقراطي؟ 

ب - ما الأولويات التي ينبغي أن تعطى في المرحلة القادمة في السياسات 
التعليمية من أجل هدف دمقراطية التعليم وتسريع تحقيقه؟ (تعليم الكبار/ تعليم 
الصغار ‏ التعليم الابتدائي/ الشانوي/ العالي ‏ تعليم المناطق الريفية ‏ تعليم 
البنات)؟ 

جَ إذا كانت مشكلة ديمقراطية التعليم تكمن تكمن أساساً في القطاعات المحرومة أو 
الأقل حظاً من التقدم. ف هي الضمانات رت التي يلزم اتخاذها قْ ا 
القادمة لتوفير التعليم لسكان هذه القطاعات؟ 

د إذا كانت ديمقراطية التعليم هي في التحليل النبائي توافر الكفاية الداخلية 
والخارجية لحذا التعليم. وإذا كان تكافؤ الفرص التعليمية هو تكافؤ فرص الانجاز 
والاستمرار في التعليم بنجاح»؛ فما الخطوات والضمنات التي يلزم اتخاذها من أجل 
سيك هذه المعاني في التعليم؟ 

ه ‏ ما الصّيْ والتقنيات الجديدة التي يمكن اتباعها لتسريع نمو التعليم في 
المناطق الأقل حظاً من التقدم؟ وكيف يمكن تطبيق هذه الصيغ والتقنيات؟ 


(01) مكتب اليونسكو الاقليمي للتربية ف البلاد العربية؛ التربية الحديدة (بيروت)» العدد 
٠‏ (كانون الاول/ ديسمير .)١91/5‏ ص 735. 


أخردل 


و هل يمكن تنظيم الجهود العربية المشتركة وتعبئة الإمكانات العربية المادية 
لتوفير التعليم لكل مواطن على الأرض العربية؟ وكيف يتم ذلك؟ 

ز- ما الضمانات التي ينبغي اتخاذها لجعل ديمقراطية التعليم أداة فعالة في التنمية 
الاقتصادية الاجتاعية في الاقطار العربية؟ 

إن المجتمع القويّ هو ذلك المجتمع الذي يَقوم على أساس المشاركة الايجابية 
من جميسع أفراده وفثاته وعناصره. دون تمييز بسبب اللون أو لجنس أو العقيدة. من 
أجل تحقيق أهداف واحدة ومصلحة مشتركة. والسبيل إلى ذلك الشورى والعمل 
المشترك بما ينطويان عليه من تقدير كرامة الفرد وفكره ومكانته. ومسؤوليته» وتقدير 
مصلحة الجماعة والخير العام . 

والديمقراطية مهذا المعنى تؤكد الكفاية ىا تؤكد العدالة الاجتاعية» وأساسها ما 
يبذله كل فرد من جهد حسب استعداده وطاقاته في فرص يتيحها له المجتمع 
بمؤسساته. دون عوائق من أجل تحقيق الخير العام » فالكفاية والعدل متلازمان في حيأة 
الفرد وفي حياة الجماعة» بحيث تسقط ما عسى أن يكون من فوارق بين الأفراد 
والطبقات. تحقيقاً لبذل الجهود ووفرة الإنتاج وعدالة التوزيع. والتمياسك بين 
الجميع 60 . 

ولو شئنا أن ننطلق إلى أفق أرحب» فإننا نؤكد أن (الديمقراطية). بل وكل ما 
سبق أن ذكرناه» لا سبيل له أن يؤق ثاره الحقة مالم يتوافر له مناخ عام يكفل له 
سلامة الصحة, وفرص النمو والازدهار.» ذلك هو ما يسمى ب (المجتمع المتعلم) 
الذي يتميز بعدد من الخصائص يمكن إجمالها فيها يأقي©: 

- إثبات حق التعليم لجميع المواطنين بلا استثناء حقاً أصيلا تفرضه جملة من 
المبادىء الرئيسية مثل الإنساني والإيماني والقومي والتنموي والديمقراطي وغيرها؛ وهو 
حىقى متصل بمكانة الإنسان 5 المجتمع واعتماده على هداية عقله وضميره وسعيه 2 
طلب الكمال. وقد نصت عليه شريعة منظمة الامم المتحدة لحقوق الإنسان 
»4)١944(‏ ونصت عليه دساتير الدول الحديثة وأصبح من مسؤولية الدولة وواجباً من 
واجباتها . 


- تفسير مبدأ تكافؤ الفرص التربوية أمام الجميع وتوفير المساواة فيها تفسيراً 
(08) الشريف وآخرون. استراتيجية تطوير التربية العربية» ص 7148 . 
(09) المصدر نفسهء ص .١60١‏ 
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يتجاوز مجرد توفير حق الالتحاق بهاء إلى التغلب على الصعوبات والعقبات التي تحول 
بعض الفئات دونها وتعويضهم عما أصابهم من الحرمان بسببهاء ويكيّف التعليم بمحتواه 
وطرائقه لحاجتهم» وتمكينهم من التخرج من مراحله ومن مواصلة التعلم . 

- تغير ملحوظ في مفهوم التربية نفسها يجعل التعلم جوهرهاء ويضمن شموها 
وتكاملها واستمرارها في الزمان والمكان. فالتعلم القائم على الجهود الذاتية, المؤدي 
إلى تطور الشخصية من جميع جوانبها الروحية والفكرية والخلقية والجمالية والجسمية» 
والمستند إلى قدرة الإنسان على مواصلته غير مقيد بزمان أو مكان؛ أساس للمجتمع 
المتعلم في خير صوره؛. ويترتب على هذا المفهوم تغيير في طبيعة المؤسسات التربوية 
وبيئاتها. 

- تجاوز التخلف وتحقيق التنمية الشاملة وما تستند إليه من وفرة الانتاج وعدالة 
التوزيع والموازنة بين الحقوق والواجبات والمساواة فيها بين جميع المواطنين؛ لتتحقق 


للتربية. على خير صورهاء. » مجالات تفاعلها مع مجتمعها, وليكون المجتمع جميعه مجالاً 
فسيحاً لها. 


وبعدك. . 


لقد نال الأمة العربية في تاريخها الحديث والمعاصر كشير من شرور الاستعمار 
والصهيونية اسهمت في الضعف والتخلف والتجزئة. ومن حقها أن تنشد القوة تدفع 
بها تلك الشرور وتنفي آثارها. وما حققته الحركات القومية فيها من التحرر 
والاستقلال وما يتوافر لها من الامكانيات المادية والبشرية كفيل ان يوفر لها مصادر 
متعددة للقوة» وفي قيمتها الإنسانية وتراثها الحضاري ما يجعل منها قوة للخير والبناء. 
تتخل من التعليم وتطويره أداة من أدواتها في هذا السبيل . 

وإذا كانت الدراسة الحالية قد أكدت أن القوة لما مظاهرها المتعدّدة, في دينناء 
وفي العلمية» وفي التنمية» وفي الديمقراطية» وني القومية أوغيرها. .. إلخ. 1 » إلا أننا لا 

ينبغي أن ننسى المعنى المباشر والحزئي والشعبي ايها للقوة, وذلك هو القوة البدنية» قوة 
ل » وقوة السلاح العسكري وما يتطلبه من استعدادات . 


شين 


د. بثيرا ثيرى 


يتعرض هذا البحث إلى دراسة الخصائص والأهداف التي يجب ان تتمثل في 
التعليم حتى يستطيع أن يأخذ دوره في إمداد الوطن العربي بالمادة الأولية الحقيقية التي 
تقبل التحدي وتتجاوزه. ألا وهي صياغة الانسان العربي الجديد. 

وقد تعرّض الباحث في هذه الدّراسة إلى سؤال أساسي ني وضع التعليم كسلاح 
لمواجهة الغزو الإسرائيل» وهو لاذا يجب على التعليم أن يقوم بدور فال لمواجهة 
التحدي الإسرائيلي؟ 

وحدد طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي بأنه صراع حضاري بين قوى الشر 
والاستعبار من جهة. وبين العرب من جهة أخرى. 

وحثّل العوامل الداخلة في معركة التحدي الحضاري وخلص إلى أنها محاور 
متعددة. ليست المعارك الحربية إلا مظهراً واحداً من مظاهر الصراع الحضاري؛, لكنّ 
المواجهة الحضارية تعني أن تدخل كل جزئية من حياتنا في معركة مع كل جزئية من 
حياة إسرائيل . 
التعليم ودوره 3 التنشئكة الاجتاعية ف المجتمع الإسرائيي الذي هوحاصل تمع 
أصول متنافرة ) وجتمعات متناحرة» وثقافات متايلة ومتعارضة» وكيف يعيد صياغة 
هذا الشتات في بوتقة واحصدة تنج لمحرجات متجانسة من يبود الأرض . فالتعليم ىْ 
المجتمع اللإسراثيلي يمثل صمام الأمان وسياج القوة الأكثر أهضية بالنسبة استقبل دولة 
إسرائيل . 
اليهودية والعطاء المادي ف مجاللاات الحياة المختلفة ‏ وبالمقابل فهو يستخدم لطمس معالم 


ضن 


الشخصية العربية وإظهارهاء واقعاآً وتاريخاً» بالصورة الدونية في سلّم الحضارة 
البشرية. 0 فالمستقبل يعي سيطرة اليهود بلا جدال. 2 واندثار العرب بلا شك , 

وقد أورد الباحث الأمثلة الكثيرة للأساليب التي تستخدمها دولة العدو 
الاسرائيلي لتحقيق هذه الصورة المرسومة لليهود والعرب في مخططاتهم التربوية. 
خلال المناهج التربوية» وسين السياسات التربوية العربية» لتحقيق صيغة التوازن قْ 
عملية التحدي الحضاري وابراز الإنسان العربي القادر على حمل رسالته الحضارية 
ونحقيق طموحاته الإنسانية» وقد قام الباحث بجهد مشكور في تحليل مناهج من ثلا" 
أقطار عربية تقع في مواجهة العدو الإسرائيلي» وخلص إلى نتيجة حرة وهي عدم 
وجود مناهج عربية تعكس مستوى الطموح في عملية الصراع الحضاري بين العرب 
والعدو الإسرائيل . 

وقد تطرق الباحث في الجزء الثاني من دراسته القيمة إلى دور التعليم العام في 
الوطن العربي وحدّد حقيقة أساسية وهي «اننا نواجه تحدياً شرساً ليس على المستوى العسكري 
وحده, وائما على المستوى الحضاري . وما الناحية العسكرية إلا أحد جوالبه». 

وقد وصف الباحث الإنسان العربي المنشود بأنه «ذلك الإنسان الذي يستطيع أن يميز 
بين الأصدقاء والأعداع والذي يعمر الايمان بالله قلبهء والذي يتسلح بعلوم العصر» والذي لا يكف 
عن العمل والانتاج» والذي لا يكتفي بأن يقف ليقول للناس: كان آبائي كذا وكذاء وإنما يقف 
ليقول: ها أنذا»!! 


وهي صورة تضع هذا الإنسان في مستوى التحدي الحضاري في مواجهة 


وقل حدد الياحث خصائص وأهدافاً للتعليم لكي يقوم بدوره الفعال في صياغة 
ذلك الإنسان كا يأتي: 


١-العقيدة‏ الدينية 


وجد الباحث أن عملية الخلط بين المجالين الدينى والسيامبى تكاد تكون مسألة 

حتمية بالنسبة للكيان الصهيونيٍ وخلص بعد أن ضرب الأمثلة العديدة لوجود هذا 

التمازج بين العقيدة والسياسة في ذلك الكيان إلى القول: هل يمكن أن نتردد لحظة 

ا ال 4 تعليمنا بعقيدتنا الذيئية 9 وبين النالهك 

أنه بغض النظر عن الصهيونية واستشيازها 5 في سبيل تدعيم الوجود السياسي» 

فإنه من الواجب علينا استلهام العقيدة الدينية والسير على الطريق الديني القويم. أما 
رفن 


وقد تمثل التحدي الحضاري بعملية المزج بين الدين وسلوكيات المجتمع الأخحرى فإنه 
من الواجب «زيادة الجرعة لأن التحدي القائم يستغل المشاعر الدينية في سبيل تحقيق أهدافه 
السياسية) . 


؟ - القومية 


أبرز الباحث من خلال دراسته أثر القومية اليهودية في تشكيل الشخصية 
الصهيونية الحديثة وأكد أن القومية هي مظهر من مظاهر التحدي الإسرائيلٍ «الذي 
يقنضي منا النظر بعين الاعتبار في أهمية تأكييد الروح القنومية في تعليمناء وبخاصة عن طريق المناهج 
الدراسية دون أي خوف ‏ ما يظن البعض خطأ ‏ من تعارض بين الدعوة إلى القومية العربية والتشبث 
بالنزعة الدينية الإسلامية» . 

وأكد على دور التاريخ والتراث الإسلامي وأثره في إعادة صياغة الإنسان العربي 
المنشود. 


* - التدمية 
أكد الباحث أن محور التجديد الحضاري هو التركيز على تنمية البشر وما يتتاح 


لمم من مجالات لوشباع احتياجاتهم المادية والمعنوية وكذلك إفساح المجال للطاقات 
المبدعة في مختلف المجالات الفكرية والعلمية للمساهمة في عجلة التنمية. 


- العلمية 

ودعا الباحث إلى أن تكون العلمية ركيزة أساسية من سمات التعليم العام وأن 
تسهم التربية في إرساء أسس التقنية باعتبارها تطبيقاً للعلم في مجالات الحياة . 

وأكدّ على عدم الفصل بين التعليم العام والمهني في مراحل التعليم المبكر. فلا 
بد منْ تكامل بين التعليم العام والتقني» وتحقيق ما يسمى بالتعليم الشامل . 
ه ‏ الديمقراطية 

تحدث الباحث عن ركيزة أساسية من خصائص التعليم العام وهي الديمقراطية 
وأكد أن (المواجهة تتطلب قوة. ولا قوة إلا بالديمقراطية» المواجهة تتطلب ثقة في النفسء وهذه لا 


تتوافر إلا بالديمقراطية والمواجهة تتطلب ولاء. والولاء لا يتوافر إلا إذا شعر المواطنون أن الوطن وطنهم 
حقا. وسبيل إجاد هذا الشعور. هرآن يشاركوا في حكم البلاد . 
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وإذا كان هناك من ملاحظات عابرة حول هذه الدراسة» فليست إلا نقاطاً 
نضعها لإستكمال بعض الجوانب الأخرى التي بها تزداد الصورة وضوحاً والمسار 
تحديداً . ٠‏ 
١‏ - لقد وصف الباحث كيفية استثار العدو للتعليم» وضرب الأمثلة على ذلك». 
وكنت أود عند حديثه عن خصائص التعليم العام التي يجب توافره في الوطن العربي 
لتشكيل «إنسان التحدي الحضاري» أن يصف لنا الانحراف الكبير في تغذية العقل 
العربي وتنشثته بما يبعده عن رسالته فالتشرذم والإقليمية بدآ يأخذان مجراهما في مناهج 
بعض الأقطار العربية. والتاريخ الذي ينبغي أن يستثمر لبناء الصورة العربية المؤمنة, 
انقلب ليكون قنوات إيصال لتدعيم صورة الزعيم أو السلالة الحاكمة أو الحزب 
الأوحد, مما جعل الكفر بالواقع العربي يزداد يوماً بعد يوم . 


؟ - إن الدعوة إلى استثار «العقيدة الدينية» في مواجهة التحدي الحضاري هي دعوة 
أصيلة في منطلقها وحتمية في أهبيتها. لكن تحليل الواقع العربي في ايات القرن 
العشرين حدل على تعدد «الايديولوجيات الشرقية والغربية» واستغلاها في صياغة 
الشعوب العربية لتتمركز حول «ذات الزعيم» الذي يحكم كل شعبه حسب هواه وما 
تمليه المصالح الشخصية في استمرار حكمه وولاء شعبه له. وحتى في حالة رفع شعار 
العقيدة الدينية شعارآ للدولة؛ واتخاذها قيمة مركزية في وسائل الاعلام والخطب العامة» 
إن المظاهر السلوكية الفردية منها والجماعية تكذب تلك الشعارات . 

فالشعب العربي يعيش حالة انفصام بين دينه كمنهج حياة» وبين واقعه 

المنحرف, وهذا يصعب وضع العقيدة الإسلامية في مواجهة التحدي مالم يظهر اتجاه 
إسلامي شعبي يقوده قائد رباني يحكم بكتابه - شريعته. وبغير ذلك سيبقى ما 
طرح آمالاً وأماي» ليس لحا مصداقية من الواقع 

 '"“‏ والحديث عن التنمية يحتاج إلى استكمال في جوانبه السياسية» فالشعب العربي 
يعاني من حالة عدم الاستقرار السياسي على النطاق الداخلي» يتمشل ذلك بتعدد 
الانقلابات العسكرية أو التقلبات المزاجية «للزعيم الأوحد) . 

وكل هذه المظاهر هي من المعوقات الأساسية لخطط التنمية الشاملة. فليس 

فقط حالة التخلف التي تشيع بوضوح في أقطاره وفي كثير من جوانبه. هي السبب في 
عدم وجود أطر عامة للتنمية» ولكن الأهم من ذلك هو وجود الاستقرار السياسي 
الداخلي ووضوح مسارات التنمية العامة . 

- والصورة العامة التي طرحها الباحث لديمقراطية التعليم لا تكتمل إلا بحلقاتها 
الأخرى في حيط المجتمع الكلي. فبالرغم من أن للتعليم دوره الكبير في ترسيخ بيخ الروح 


وان 


الديمقراطية ْ البلدان العربية , إلا أن ذلك يكون قاصراً إن ُ تنعكس هذه الصور في 
مجالات المجتمع الأخرى . 

تفسير مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع وتوافر المساواة لجميع أفراد المجتمع 
يتجاوز مجرد حقٌّ التعليم في النظام التربوي إلى حق المشاركة والمساهمة الفعلية في 
المراكز القيادية للدولة. واتخاذ معييار الكفاءة أمساس التعامل في المجتمع. واختفاء 
معايير الانتماء القبلي أو المذهبي أو الحزبي كأساس للترقية الوظيفية, أو المكانة 
الاجتاعية » أو المغانم المادية. وما 0 يتحقق ذلك في واقع المجتمع العربي فإِن ما 
نطرحه من حديث عن الديمقراطية في الفصول الدراسية» سيبقى «مواد للتسلية وليس 
أساساً للتنشئة», 

وأخيراً فلقد سعدت كثيراً بقراءة هذا البحث ووجدت فيه السلاسة قْ 
الأسلوب» والتنظيم ف العرض » والتوثيق في الاستشهاد. والتنظير الحيد 5 الطرح . 


رن 


الفص م لال ترابع 


صتَوُو لكات يتين اليب ف ] انيد فك 
للتحدى الإسراسيكل 


د. عبرا ليع أكربلي 


مقدمة 


لقد آن للتربية العربية أن توظف بوعي وجدّ في سبيل تطلع الآمة العربية إلى 
التقدم ات وفي التصدي لتحديات العصر وف مقدمتها التحدّي 0 
كما آن أن يكون لمذه التربية أهداف واضحة ومحددة تستهدف الإنسان العربي» مصدر 
التقدم ودعامة التصدي. يؤمن بها المرئون العرب إيماناً راسخاً. ويعملون على تحقيقها 
عن قصد وإصرار. 


لقد شعرت وأنا عض هذا البحث» بأن ما أقدمه لهذا المؤتمر المتميز. هودراسة 
متواضعة لموضوع مهم وخخطير. إذ أن موضوعا كمسؤوليات المربين العرب في التصدي 
للتحدي الإسرائيلٍ يستحق في| اعتقد أن تتوافر له جهود مخلصة مشتركة , 


ولسث أطمع في هذه الدراسة أكثر من أن أشارك في ايقاظ وعي المربين على 
خطورة التحدي الإسرائيلٍ ومسؤوليتهم في توظيف التربية لمواجهته, علها تشكل حافزاً 
لتحقيق هذا العمل المشترك المهم. وريثا يتم هذا العمل. أرجو أن يجد المربون في 
معالم هذه الدراسة ما يثير انتباههم ويستجيب لبعض حاجاتهم التربوية في هذا 
الميدان . 


وثي النهاية لا بد من كلمة إعجاب وتقدير لكلية التربية في جامعة الكويت التي 
كانت رائدة ف إلقاء الضوء علل أهمية التربية وأبعادها 5 الصراع العربي الإسرائيل» 


فيضن 


١‏ ضرورة إعداد القوة للتصدي للتحدي الإسرائيل 


تجتاز الأمة العربية اليوم مرحلة من أدق مراحل تاريخهاء فهي تواجه تحدياً 
عنيدآ ينذر بالمحنئة والبلاء. لقد غرس الاستعار بقوة السلاح في قلب:الوطن العري - 
فلسطين ‏ كيانا صهيونيا غريباء وتحالف معه ودعمه بالقوة المادية والسياسية والمعلوية. 
وساعده على سلب هذه البقعة الغالية من أيدي العرب» وتشريد شعبهاء وحرمانه من 
حقوقه الإنسانية الأصيلة» وتآمر معه على محاولة طمس شخصيته القومية. وكان هذا 
مقدمة للاستيلاء على أجزاء أخرى من الوطن العربي» وضمها إليه. وإخضاعها 
لسيطرته . . . فها هو لبنان يقاسي اليوم من غزوه وغدره وتشريد شعبه كذلك. وها 
هي مخططاته الرهيبة تكشف عن مزيد من أطماعه في الوطن العربي وتبديد ثرواته 
والفيظة على مقدراته. 


وتشتدٌ شراسة الاستععار والصهيونية كلّما ظهرت بوادر نهضة في الوطن العربي 
تبدد مصالحههم| وتقف في وجه مطامعههم! ومخططاتهما. 

إن الصهيونية حركة عنصرية عدوانية استيطانية ترتبط عضوياً بالاستععار وتؤلف 
بهذا الارتباط أضخم تحد للأمة العربية. 

وقد كان للركود وللتخلف الحضاري الذي عانى.» ويعاني منه الوطن العربي 
سنين طويلة والذي يحاول الاستعار ترسيخه؛, اثر بين في ضعف قدرة الأمة العربية 
على التصدي لمذا الغزو القتال. فقد ولد هذا التخلف التفرقة والعصبية بين أبناثها. 
ونشر بينهم الفقر والجهل والمرضص» وجعل وطنهم لقمة سائغة لهذا الوحش الضاري . 
ويزداد وضوح هذا التخلف الحضاري وتأثيره على الصراع العربي الإسرائيلي إذا قورن 
بما وصلت إليه الحضارة العالمية التكنولوجية المعاصرة من تقدم وتطور خلّف وراءه هوّة 
متعاظمة بين البلدان المتقدمة والبلدان العربية, ولكن ما أخحذ بالقوة لا يسترد إلا 
بالقوة. قال الله تعالى «واعدوا هم ما استطعتم من قوة»» فالمسلمون والعرب مكلفون 
بأن يكونوا أقوباء» وان يترجموا القوة إلى واقع. وحدود التكليف بإعداد القوة هي 
حدود الطاقة إلى أقصاها بحيث لا تقعد الأمة العربية والمسلمة عن سبب من أسبابها. 
والغرض من إعداد هذه القوة هو الصمود والتصدي لتحدّي أعداء المسلمين والعرب 
ليكفوا عن الاعتداء عليهم وليتسنى للعرب أن يحافظوا ويطمئنوا على حريتهم وأمنهم 
في أوطاءهم. ويتغلبوا على تخلفهم وضعفهم ويستعيدوا مكانتهم في هذا العلم 
المعحاصر. 


وهذه القوة تفرض مواجهة جدية للتحدي الإسرائيلٍ » وذلك عن طريق حشد 
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جميع الطاقات العربية البشرية والمادية الكبيرة. وتجاوز التخلف والانطلاق إلى وحدة 
الصف والهدف والمصيرء لكي تصبح الأمة العربية قوة متماسكة منيعة. 

وتفرض هذه القوة كذلك على الأمة العربية تنمية شاملة لسائر جوانب المجتمع 
الاقتصادية والاجتماعية» بحيث تعتبر قضية قومية كبرى لا تقل أهمية عن التحرر 
والاستقلال السياسيى. وهذه التنمية هى في رأينا من القوة التى أمر الله المسلمين أن 
يُعرٌوها لعدوهم. وهي طريق الأمة العربية في هذا الظرف العصيب للقضاء على 
التخلف الذي أنبك قواها وأضعف صمودها في وجه الغزو الإسرائيلى؛ وقلل من 
قدرتها على مجاببة الظلم والعدوان. وكذلك هو طريقها لتؤمّن لأبنائها الحياة الكريمة 
على أساس من الحرية والعدالة والمساواةء وتحافظ على سلامة عقيدتها وتسترد الأرض 
الخضوية والكقوق المسلونة. 


؟ - التربية عنصر أساسي من عناصر القوة 


إن النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسى الذي تنشد الأمة العربية به القوة 
يجد في التربية الحسئة أداة فعالة ورئيسية من وسائل تحقيقه» فقد هدانا الله تعلل إلى 
هذه الوسيلة بقوله في الآية الكريمة من سورة الرعد: طإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم». وأرشد الأمة الإسلامية إلى أن تسلك طريق التربية الصاحة والأخلاق 
الكريمة للوصول إلى الخير والعزة والقوة. فاهتدى العرب بهذا التوجيه. وعرفوا وظيفة 
التربية في حياة المجتمع » فنشروا الدين بها واتخذوها أداة رئيسية في بناء قوتبم وتطوير 
حضارتهم واصلاح جتمعهم . 

ولقد كان للتربية في التاريخ الحديث دور خطير في تقدم الشعوب وبناء 
حضارتها واتضحت في عالمنا المعاصر وظيفتها الاجتماعية» وزاد اهتمام امم الأرضض بها 
كوسيلة لرقيها وتعزيز أمنهاء وأداة لدعم اقتصادها وسياستها. والشواهد التاريخية على 
ذلك كثيرة» نذكر منها شاهدين بارزين: الشاهد الأول ما جرى للألمان في أوائل 
القرن التاسع عشر بعد المعركة الفاصلة المعروفة بمعركة يينا التي كسرهم فيها نابليون 
وانتزع زمام الحكم من أيديهم وتسلم جميع سلطاتهم التشريعية والتنفيذية والقضائية» 
فأصبحت بلادهم كلها تحت رحمته . على أن أمرأ واحداً لم يتعرّض له هو أمر المدرسة 
وذلك ‏ على ما زعم بعض المؤرخين ‏ لأنه ضِنّ بوقته الثمين أن ينفق في أمور تافهة 
كالألف باء. ولكن الألمان عرفوا كيف يستثمرون إغضاء عدوهم عنهاء فقاموا بنبضة 
علمية جبارة استطاعوا بواسطتها أن يستردوا حريتهم واستقلالهم ؛ واعترفوا بأن الذي 
انتصر إنما هو معلم المدرسة. 


اخرنا 


والشاهد الثاني على أثر التربية في نمضة الأمم وتقدمها هر ما حصل في اليابان 
عندما انتشر التعليم فيها ني أواخر القرن الماضي فأذْى إلى تغيير بارز في شؤونهاء 
واقتبست من الحضارة الغربية ما لاءم حضارتهاء واهتمت بالعلم والتكنولوجيا 
فاستوعبتهماء واسههما في تطويرهاء وغدت في مقدمة الأمم ثروة وقوة. 

إن الحضارة العالمية ى! قال الكاتب الشهيرء ه. ج. ولز. هي سباق بين 
التربية والدمار. وقال بعض الذين شاركوا في احتفال تخريج أول دفعة من كلية الطب 
بجامعة الكويت: العلم أعظم أثراً من السلاح. كل مدرسة وكل جامعة في وطننا 
العربي مدفع موجه إلى قلب العدو الإسرائيلي. ويمكننا أن نقول بدورنا إن أمن الأمة 
العربية ومستقبلها هو سباق بين التربية ووقوع الكارثة. 


والأمة العربية الى استيقظطت من سباتهاء» واتعظت بترائهاء وعرفت سبب 
تخلفها عن ركب الحضارة العالمية» وأدركت سبب ضعفها أمام التحدي الإسرائيل 
الشرسء أدركت كذلك أن لا سبيل إلى إعادة بنناء قوتها وردم الحوة المتعاظمة بينها 
وبين البلدان المتقدمة قبل فوات الأوان؛ إلا إذا حزمت أمرها وعزمت على أن تعوض في 
جيل واحد ما فاتها من أسباب القوة والتقدم في أجيال عديدة. كما وعت أن ضعف 
الأنظمة التربوية العربية وتخلفها في الماضي أذى إلى ضعفها وتخلفها الحضاري, وان 
تكوين المواطن العربي الجديد وتنمية المجتمع العربي وبناء قوته الذاتية رهن بتطوير 
التربية العربية تطويراً سليماء وإن المعركة التي تخوضها ضد الصهيونية بوسائل دفاعها 
العسكرية والسياسية؛ لا بد من أن تدعمها تنمية كاملة أحد فروعها الأساسية تربية 
افعالة» تعيد للإنسان العربي قوته وللمجتمع العربي موه وقدرته. 

إن دور التربية العربية في مواجهة التحدي الإسرائيلٍ بقوة» ومواجهة مشكلات 
التخلف الحضاري والتجزئة لم يعد خخافياً على الأمة العربية» فقد اكدت محختلف 
المؤتمرات التربوية العربية أن السبيل إلى خمضة قومية تحقق للوطن العربي القوة والتقدم 
هو سبيل التربية. وها هو المؤتمر الإقليمي الثالث لوزراء التربية في الأقطار العربية 
يعلن على رؤوس الاشهاد عن إيمانه العميق بأن التعليم. إذا أحسن تعبئته وتوجيهه 
كما وكيفاً» قوة فعالة في إحداث التغيير الاقتصادي والاجتاعي والسيامى» وفي تمكين 
الأمة العربية من مواجهة التحديات ومغالبة الصعاب والتغلب عليها. 


“ - مسؤولية المرئين العرب في بناء تربية تنبع من فلسفة قوة متطورة 


لقد عرف الإنسان منذ القدم أن خير الأعمال ما اتجه نحو أهداف وغايات 
واضحة. وان الناس يقفون جانباً ليتركوا الطريق إلى من يعرف أين يتجه. وتنبه المربون 
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العرب نتيجة للتطور الاجتماعي والسيامي والتربوي الذي حصل في الوطن العربي 
حديثاً, ولإدراكهم الواضح لأمية التربية ودورها 3 تقدم الأمم والشعوب» وإلى 
ضرورة بناء التربية العربية بناء يساعدها على القيام بوظيفتها الاجتاعية المهمة ويوفر 
القوة للأمة العربية. وإن مثل هذا التطور لا بد من أن يكون له قصد وأهداف 
واضحة منبثقة عن فلسفة تستوحي منها غاياتها ومحتواهاء لحمتها خصائص الأمة 
العربية وحضارتها وتاريخها ومعتقداتهاء وسداها تطلعاتها وآمالها في المستقبل وارتباطها 
بتقدم المجتمع الإنسانيٍ المعاصرء الذي يتميزء هو كذلك, بالقوة؛ تعمل على تكوين 
المواطن العربي المؤمن بمستقبل مجتمعه ووطنه, القادر على التعاون مع أبناء أمنه في 
مواجهة التحدي الإسرائيلٍ. 

وهكذا أخذ المربون العرب في السنوات الأخيرة يطورون فلسفة تربوية عربية 
ت#بدي سياسة التربية واستراتيجيتها. فقد أشارت إلى بعض مبادىء مشل هذه الفلسفة 
لجنة أقامها المؤتمر الرابع لوزراء التربية والتعليم العرب الذي عقد في صنعاء في كانون 
الأول / ديسمبر سنة 214177 لوضع استراتيجية لتطوير التربية في البلاد العربية. 

والذي يهمنا في هذا البحث أن نشير ونؤكد على المعالم الأساسية لفلسفة قوة 
يمكن أن يعتمد عليها المربون العرب في تصديهم للتحدي الإسرائيلٍ. 


أ - القوة في بعث المربين للتضامن العربي ومنه إلى الوحدة العربية 


لقد حبا الله الوطن العربي بمقومات وحدة لم تتوافر لأمم كثيرة أخرى ونخص 
بالذكر وحدة اللغة» ووحدة العقيدة والثقافة» ووحدة المصالح المشتركة؛ والمصير 
الواحد. وقد زينه بالتنوع والتكامل بين أجزائه. فكان له تاريخ حضاري أسهم 
إسهاماً عميقا في نشأة الحضارة الإنسانية الحاضرة وفي مسيرتهاء وترك فيها بصات لآ 
ا إن على المربين أن يؤكدوا هذه المقومات ويبرزوها في مناهج التربية ويظهروا ما 
غرسه الاستعمار طوال سنين عديدة من السيطرة على هذا الوطن وما استغله التحدي 
الإسرائيل» من ترسيخ التفرقة الاجتماعية والسياسية» ومن تنمية التوترات والخلافات 
على أسس طبقية وثقافية داخل القطر الواحد وبين الأقطار العربية» وما بذله للحيلولة 
دون تماسك هذه الاقطار وتضامنبهاء. لحرمان الإنسان العربي من التمتع بحقوقه 
الأصيلةء ومن إضعاف روح المواطن السليمة فيه وجعله عاجزاً عن القيام بمهماته 
القومية. وعلى المربين كذلك أن يبينوا أن هذا الاستعمار عجز عن تحقيق هدفه 
الأساسي في القضاء على الأمة العربية وتشتيت شملها إلى الأبد. وذلك بفضل هذه 
الخصائص القومية الأصيلة التي مكنت الأقطار العربية من الصمود في وجه هذا 
الحدف المع ْ 
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على أنْ التغلب على هذا الخطر الذي لا يزال محدقا بالأمة العربية يكمن في جمع 
شتاتها ودعم تضامنها وتحقيق وحدتها وظهورها قوة مؤثرة على المسرح الدولي. وهذا ما 

يجب أن يسعى المربون إلى الاسهام في تحقيقه, وجعله هدفاً رئيسياً للتربية العربية. 
إن هذه الروابط القوفية يجب أن تمد بقرة إلى مضانين التربية العتربية فتغرمن في 
نفوس المتعلمين» وتنقل من المستوى اللفظي والحفظ الببغائي إلى الفهم والإدراك 
والسلراة: 


القوة في المحافظة على الدين 


إن على المريين أن يرسخوا الدين في نفوس المتعلمين» ويجعلوه ركنا أساسياً في 
تربية الإنسان العربي يضيء له سبيل الحياة السليمة ويغرس في نفسه القيم الرفيعة التي 
كانت مصدر القوة والعزة والمنعة في,الحضارة الإسلامية, ويبين له حقوقه وواجباته 
وصلته بالمجتمع. ويدفعه إلى السعي المتواصل والعمل المنتج مهتدياً بأوامر الله ونواهيه 
وبحضه على اكتشاف الثروة والقوة في مضمار العلم والتكنولوجيا ويرشله إلى التعاون 
والتضامن والتمسك بالمساواة والعدالة الاجتماعية ويشجعه على التفاعل والتعامل 
العقلاني مع المتغيرات المتسارعة في هذا العصر. لقد صمد الدين الإسلامي قروناً 
عديدة أمام الغزو الاستعماري متحديا مخططاته ومراميه, وهو لا يزال الأمل الذي 
تعتمد عليه الدول الإسلامية والعربية في | إعادة بناء قوتها وتأكيد أمنها . 


القوة في عودة المرئين إلى الأخلاق العربية الأصيلة. 


لقد عرفت الأمة الإسلامية أن تفوقها في المستوى الاعتقادي والأخلاقي أدى إلى 
تفوقها في العلم والحضارة» وإن انتصارها في المعارك الشعورية والأخلاقية والسلوكية 
أدّى إلى انتصارها في المعارك الحربية. وهكذاء فإن النجاح للأمة العربية في تصديها 
للتحدي الإسرائيلٍ يكمن إلى حد بعيد في العودة إلى بناء كيان الأمة على دعائم خلقية 
واجتماعية تشمل القيم والفضائل الانسانية ىا أكدتها الديانات السماوية» وارتضاها 
التراث العري» فجعلها الغرض الأسمى للتربية» وإلى عناية المربين بغرس الأخلاق 
الفاضلة في نفوس المتعلمين ومعالجة الآفات الاجتاعية والنزعات السلبية التي ترسبت 
من عهود التخلف والاستعمار والتى أدت إلى ترسيخ التجزئة بين البلدان العربية؛ 
وعرقلة تماسكها وتعاونها وتضامنبهاء وإلى الفردية والتواكل 00 وقد العكست 
هذه الآفات في أكثر الأنظمة التربوية.» فأهملت عن جهل. أ وإهمال. غرس المحبة 
والأمانة والصدق في نفوس المتعلمين, وتغاضت عن التفاهم والتسامح حيال آراء 
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الغير والنقد ا حر واحترام قرار الأكثرية. وقصرت في تجسيد هذه القيم في سلوكهم 
المدرسي والجامعيّ, فخرجوا إلى المجتمع يتنافسون ويتباغضون ويتحاسدون 
وبتفرقون» كا تنافسوا وتحاسدوا وتفرّقوا في مجتمعهم التعليمي . وقد غاب عن بعض 
الأنظمة التربوية أن معالجة هذه الآفات الاجتماعية والأخلاقية لا يتم بالوعظ 
والشعارات المطروحة دون الحياة العملية والتدريب المتواصل والممارسة السلوكية 
الجدية لمذه الخصال الحميدة . فمن الغريب مثلا أن التعاون والتشارك بين الأفراد 
الذي أكد عليه الدين الإسلامي ‏ فكان دعامة من دعائم الحياة الاجتاعية في عهد 
الحضارة العربية.» وظل أساسياً وضرورياً قِ الحياة الاجتماعية المعاصرة ‏ لا يلقى 
العناية اللازمة في أكثر هذه النظم, بل يحل محله التنافس والتحاسد والآنانية الجشعة 
اللذان أصبحا القاعدة المتبعة في التعليم. فترسخ في نفوس المتعلمين الروح الفردية 
والقبلية والاستخفاف بحقوق الآخرين. ولا سبيل إلى القضاء على هذه النفسية 
المدمرة لقوى الأمة إلا بتربية عملية هادفة تعزز في نفوس المتعلمين الروح الجاعية 
والتعاونية» فينشأ الفرد على مودّة الآخرين وحسن معاملتهم واحترام آرائهم 
وحقوقهم. وتحمل المسؤوليات المترتبة عليه نحوهم., والتعاون معهم في مواجهة 
المواقف والمشاكل الاجتاعية والمشاركة في حلها. 

وإماالأمم الأخلاق مابقيت فإن هم ذهيت أخلاتهم ذهبوا 

د القوة في تأكيد المربين على العلاقة 
العضوية والوظيفية بين التنمية والتربية 

لقد توضحت علاقة التنمية بمفهومها الاقتصادي والاجتسماعي والسياسي, 
بالتربية في العصر الحديث وضوحا كاملاً كما بِيّنا سابقاء واعتيرتها الدول المتقدمة 
علاقة عضوية تتأثر الواحدة منهما بالأخرى وتؤثر فيهاء كما ترتبط بسياستها وأهدافها 
القومية» وأخحذ المواطن العربي يتفهم هذه العلاقة وما يمكن أن يكون لما من تأثير في 
تنمية امكاناته البشرية والمادية وتعبئتها لمواجهة تخلفه وتحقيق احياة الكرية لأبناثه. 
مستعيناً بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والسياسى . 


كا بدأ المربون العرب يتفهمون حتمية تطوير نظم التربية ومحتواها لتوظيفها في 
خدمة هذه التنمية» وإعداد الإنسان العربي ليقوم بنفسه بهذه المهمة القومية» ويوفر 
لأمته أسباب القوة والتقدم 1 
ه ‏ القوة في اعتتاد المريين على العمل الجماعي العربي في تطوير التربية 
إن الجهود العربية المشتركة التي تبذل في المجالات الاقتصادية والصناعية 
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والعسكرية يجب أن تشمل المجال التربوي فتعمق الوعي العربي بأن هوض التربية 
بمهماتها القومية وقيامها بوظيفتها الاجتاعية يقتضى كذلك جهوداً مشتركة منسقة في 
رسم السياسة التربوية العربية التي تعتمد القوة في تحديد أهدافها ووضع مخططاتها . 

إن الاقطار العربية بحكم مقومات وحدتهاء ومصالحها المشتركة, ويما يربطها 
من مصير واحد حري مهأ أن تواجه مشكلات التنمية والتربية بإرادة واحدة وجهود 
متكاملة» وان توفر لما الموارد اللازمة لزيادة فعالية التربية ودفع انتاجها ومردودها الى 
المستوى الذي يساعدها لآن تسهم بدورها في تحديث المجتمع العربي وربطه بالتقدم 
العلمي والتكنولوجي المعاصر. وهذه الجهود المشتركة وامتكاملة تلتقي بفلسفة القوة 
التي تؤكد على تعميق الوعي القومي والتضامن العربي وصولاً إلى الوحدة» وظهور 
الأمة العربية قوة متماسكة فاعلة في المجال الدولي وقادرة على التصدي للتحدي 
الاسرائيلي. 

و - القوة في محافظة المربين على التراث الحضاري العربي 

إن هذا التراث زاخر بالقيم الإنسانية والاتجاهات العقلانية والتقدمية التي يمكن 
أن تنسجم مع الحضارة العالمية المعاصرة فتغليها وتتغذى منبا. فعلى المربين أن يعملوا 
على إبراز هذه القيم والاتجاهات من خلال المناهج التربوية العربية وتوظيفها قُُ 
الاستجابة لحاجات الأمة إلى العلم والتقنية والفنون الحديثة بما يلائم طبيعتها ومطالب 
التنمية الشاملة ويتفق مع خصائصها ومقوماتها الإنسانية ويساعدها على إعادة بناء 
شخصيتها المتميزة وقوتها الذاتية وتفجير طاقاتها البشرية والمادية» ى)ا يساعدها على 
الإسهام في توجيه الإنسانية إلى سبيل الحق والعدل وإلى الخلاص ما يبددها من 
نزعات الاستغلال والعنصرية» كالعنصرية الصهيونية وعدوانها على الأمة العربية, 
ومن الحروب والدمار. 


ز - القوة في اهتمام المربين بتربية الانسان العربي تربية متكاملة ومستمرة 

لقد أكدت التربية الحديثة ما أكدته التربية العربية من أن التربية يجب أن تعنى 
بنمو كامل جوانب شخصية الإنسان الروحية والفكرية والخلقية والجسمية» وان تكون 
مستمرة فتجعل التعلم يقوم على المجهود الذاتي والسعي الذاتي وتسعى لحعل المتعلم 
قادراً على أن يعتمد على نفسه في مواصلة التعليم غير مقيد بزمان أو مكان تمشياآً مع 
الآية الكريمة «إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» فعلى المربين العرب أن يعدوا الإنسان لكي 
يستغني عن معلمه تدريجياً فيعلموه كيف يعلم نفسه لكي يستمر في التعلم دون عون 
خارجي أو مساعدة من الآخرين» وكيف يفكر لنفسه ويحلل ويقارن. ويفاضل ويختار 
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بين عناصر الثقافة الغربية مثلا ما يلاثم ثقافته, ويميز صا حها من طالحها. ويقف بعزم 
وحزم أمام تيارات الغزو الثقإفي. ويحافظ على هوية مجتمعه الثقافية المتميزة. 

إن التغير المتسارع الواسع الذي أخذ يطرأ على الحضارة المعاصرة يتطلب من 
المربين العرب أن يسترشدوا بأصول التربية العربية ويقتبسوا مفاهيمها الصحيحة 
ومبادثها السليمة؛ فيفكروا بحاجات الأجيال المقبلة ويعلموا هذه الأجيال التعلم 
الذاتي المستمر ويدربوها على التعاون مع بعضها في مواجهة المشاكل الاجتماعية 
والمشاركة في حلها ليكونوا قادرين على العيش في القرن المقبل بأمان وطمأنيئة . 


ح - القوة في أن يعيد المربون للعمل قدسينه 

ومكانته في مناهج التعليم العسربية 
إن التنمية في الوطن العربي تتطلب إحلال التربية العملية بالمنزلة التي تحتلها 
التربية النظرية في مناهج التعليم. ى| تتطلب غرس حب العمل واحترامه في نفوس 
المتعلمين» وتدريبهم على اتقانه وضبط مواعيده والتعاون والتكافل في أدائه» وعلى حسن 
استخدام الاجهزة والادوات اللازمة للتنمية. لقد أصبح العمل مزية حضارية عالية 
وأداة أساسية وفعالة في زيادة الانتاج وتقدم المجتمع ورفاهيته؛ كما كان مزية حضارية 
عربية مقدسة. قال الله تعالى طإوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤسون» وف 

الحديث الشريف «أفضل الكسب كسب الرجل من يده . 


ط - القوة في أن يعمل المربون على إقرار الأصول 

والقيم الديمقراطية وترسيخها في نفوس المتعلمين 
لقد تجلت هذه القيم الديمقراطية في العقيدة الإسلامية فكراً وعملا فانعكست 
في حياة السلف الاجتتماعية وكانت دعامة من دعائم الحضارة العربية. فعلى المربين 
العرب أن يعودوا إلى هذه القيم ويترجموها في محتوى التربية وفي برامج إعداد المعلمين 
وتدريبهم. ويمارسوها 5 العلاقات بين المتعلمين وبين المعلمين والمتعلمين وين 
الإداريين والمعلمين2. وبين المدرسة والمجتمع» ويؤكدوا على التمسك بالحقوق 
والواجبات الاجتماعية والقوميةء وإشراك جميع الفئات في اتخاذ القرارات على أساس 
الشورى وحرية الرأي المسؤولة. وديمقراطية التعليم ني الوطن العربي تفرض اقرار 
مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين» وحقهم لا في تكافؤ فرص الدخول إلى التعليم 
فحسبء بل في أن يتعلموا إلى أقصى ما تؤهله لهم مواهبهم وإمكاناتهم. وحقهم - 
صغارا وكبارا ‏ وبسخاصة الفعغات المحرومة. 2 الحصول كخطوة أولى على حد أدنى من 
التعليم, بما في ذلك القيم والاتجاهات والمهارات العملية» باعتباره أساسيا لممارسة 
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حقوق المواطئة؛ واعتبار هذا الحد الأدنى للتعليم ضرورة اجتماعية واقتصادية مهمة 
تساعد في دمج الأفراد في حياة مجتمعاتهم » وتوثيق العلاقة بين المدرسة والمجتمع , وفي 
النبوض بالريف العربي؛ ودفع عجلة التنمية» وتعميم التعليم الإلزامي حسب| تسمح 
به ظروف كل قطر عرب . 


وديمقراطية التعليم تفرض كذلك اهتاماً بنوعية التعليم بحيث يلائم حاجاث 
المتعلمين وحاجات مجتمعاتهم. ففي العقدين الأخيرين تبنت أكثر الأقطار العربية 
التركيز السريع على التوسع في مختلف مراحل التعليم» فحققت إنجازات ضخمة في 
زيادة المنتسبين إلى المرحلة الابتدائية والثانوية والجامعية. ولكن هذا الاهتام لم يقترن 
بالتطور النوعي اللازم والكاني لتطوير المجتمع العربي وتفجير طاقاته البشرية والمادية 
الضرورية لتحقيق قوته الذاتية وتمكينه من التصدي للتحدي الصهيوني الاستعماري . 
ولعل السبب في ذلك هو أن الجهود التي بذلت في هذا السبيلء لم يكن لما أهداف 
واضحة ومحددة تنير الطريق أمام هذا التوسع. وتتصل بوظيفة التربية في دفع عجلة 
التنمية التي يحتاج إليها المجتمع العربي. فالحدر الذي يتجلى في نسب التسرب والتكرار 
العالية» والذي يشكل عبئا كبيراً على ميزانيات الاقطار العربية وعلى طاقاتها البشرية» 
وضعف ملاءمة محتوى التربية لمطالب التنمية» وغلبة الدراسات النظرية في مناهج 
التعليم. ولفظية هذه المناهج وحمود طرائقها وأساليب تقويمها.) وضعف التعليم المهني , 
والنقص في الإعداد التقني وغير ذلك من الصعوبات التي تواجه المربين العرب هى 
مظاهر لغياب مثل هذه الأهداف . ْ ْ 


والاهتهام بديمقراطية التعليم في الوطن العربي ايقظت الوعي القومي بخطورة 
الأمية على مستقبل حياة الأمة وكياماء فأدركت أن هذه المشكلة لا تقوم بذاتهاء بل 
ترتبط ارتباطا وثيقاً بالفقر والمرض. وان هذه الآفات ظواهر متصل بعضها ببعض 
ترمز إلى حالة تخلف الأمة العربية المتمثل بالإهدار في قواها البشرية التي هي بأشد 
الحاجة إليها في استعادة قوتها وتصدّيها للتحدي الإسرائيلي. وعلى الرغم من اهتهام 
البلدان العربية بمعالجة هذه الآفة في مختلف مؤتمراتها وحلقاتها التربوية؛ وما اتخذ من 
قرارات وتوصيات كثيرة بشأنهاء والأجهزة الإدارية التي احدثت لما في نطاق المنظمة 
العربية للتربية والعلوّم والثقافة» وخارج هذه المنظمة, والدعاية الواسعة التي أقيمت 
لهاء فإنها لا تزال كارثة اجتاعية تعيق تقدم الأمة وتطورها. 

لقد تصدت الأقطار العربية لحذه المشكلة بطريقتين: 


الأولى : طريقة الوقاية منها في سن مبكر بفضل التعليم الإلزامي» والثانية: 
يقة مكافحتها بين الكبار. أما التعليم الإلزامي فلا يزال غير محقق رغم الحهود التي 
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بذلت لتعميمه في عام 148٠‏ كما جاء في توصيات مؤتمر طرابلس - ليبيا 1955. 
فالمدرسة الابتدائية العربية لم تستوعب بعد جميع الأولاد الذين هم في سن الدراسة 
الابتداثية» وأن كثيرآ من الأولاد يتسربون من مختلف صفوف هذه المدارس فيرتدّون إلى 
الأسسدسن جد وأما تعليم الأميين الكبار فلم يعالج في مععظم الأحوال بصورة 
فعالة» ظناً من قبل الكثيرين أن 1 تدريجياً إلى محو 
الأمية بين الكبار. الأمر الذي نفاه الواقع. إذ أن اعداد الأميين أصبحت تتزايد من 
سنة إلى أخرى بسبب تزايد السكان الذي يفقدها ما تربحه في مجال محو الأمية, 
مضافاً إلى التسرب في المدرسة الابتدائية وقلة فعالية برامج تعليم الأميين الكبار. 

ولا بد أن نصارح انفسنا بأن تصدي البلاد العربية لحل هذه المشكلة الخطيرة لم 
يعتمد الشمول والسرعة والفعالية» بل لم يكن على اعتقاد عميق واصرار وقصد ينبع 
من فلسفة تربوية متكاملة ترى في تفاقم أثر الأمية اهدارً للطاقة البشرية العربية يعيق 
التقدم ويعرقل التنمية» وتؤكد أن مكافحة الأمية في الوطن العربي جزء أسامي من 
فلسفة القوة الى يجب أن تعتمد في التصدي للتحدي الإسرائيلٍ. 


ي - القوة في أن يضاعف المربون جهودهم في تدعيم اللغة العربية الفصيحة 


بيْنا أن اللغة العربية هى إحدى المقومات الأساسية التى تحقق للأمة القوة 
والمنعة» فهي أداة لتوثيق الروابط القومية وتدعيم التفاهم والتقارب بين أفراد الأمة, 
كما هي مستودع تراثها الحضاري الزاخخر بالقيم الإنسانية. وبواسطتها ينتقل هذا 
التراث من جيل لآخرء وتنتشر القيم الروحية والمبادىء الأخلانية بين الشعوب 
الإسلامية والعربية وشعوب العالم . ويكفيها فخراً انها وَسعت كلام الله لفظاً وغاية, 
فكانت سداً منيعاً أمام الغزو الثقافي الاستعماري البغيض» لذلك كان لا بد من أن 
تحتل اللغة العربية مكاناً متميزاً في فلسفة القوة التي ارتضيناها للتربية العربية, 
قتضاعف جميع البلدان العربية الجهود التي تبذما عن قصد وإصرار» وفي مختلف 
مراحل التعليم وأشكاله في العناية باللغة العربية الفصيحة واتقانها وإحلاها مكان؛ 
العامية . 


ك ‏ القوة في تعليم أيناء 
يتم تعليم معظم أبناء فلسطين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مدارس 
وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) المنتشرة في الأردن والضفة 


الغربية وغزة وسوريا ولبنان» ويتم إعداد وتدريب معلمي هذه المدارس قُِ معاهدل 
ا لمعلمين التابعة مله الوكالة. وتشرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
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(اليونسكى) على الناحية الفنية ل هذه المدارس والمعاهد من خلال خخبراء في مختلف 
ال العلمية وتوفرهم ٠‏ هذه 50 ومناهج هذه المدارس والمعاهد هي عل 


أما ا 0 لهؤلاء الأبناء فيتم في مدارس البلدان التي يقيمون فيها 
- الرسمية وغير الرسمية ‏ وتساهم الوكالة في نفقات تعليمهم» كما تساهم في نفقات 
التعليم الجامعي ) لعدد محدود من المتفوقين منهم . 

إن على البلدان العربية أن توفر لأبناء فلسطين ‏ الصغار والكبار فرص التعليم 
في جميع مراحله أسوة بأبناء الاقطار العربية التي يعيشون فيها بماني ذلك التعليم 
الثانوي والجامعي » سواء في مدارسها أم في مدارس الوكالة المشار إليها. وعلى المربين 
أن يعاكدوا ينآن عناصر القوة التي أشرنا إليهاء بما في ذلك الررع القومية فادادة 
النضالء». تلعكس في مناهج تربيتهم وتتجلى في سلوكهم وتصبح جسزءاً من 
شخصيتهم . ىا على هذه البلدان أن تعمل على الاستفادة من الكفاءات لت 
00 الخرة ف في إدارة التربية الفلسطينية وتوجيهها ليتسنى لما التأكد من أن تربية 

ذاه فلسطين تتمير بالفعين واشدفنة. 


- القوة في أن يجعل المربون مأساة فلسطين ماثلة في عقل الحيل وضميره 


يتحتم على المربين العرب أن يبقواء عن تصميم واصرار» مأساة فلسطين 
وخطر الصهيونية على مستقبل الأمة العربية ماثلة في عقل الجيل وضميره, وأن يُعدُوه 
للنضال الطويل الذي فرض عليه فلا يكفى أن يمروا مبذه الحركة العدوانية المتطرفة 
مر الكرامء» بل يجب أن تجد مكاناً بارزآ يجعلها عنصرآ أساسيا في فلسفة القوة» وفي 
الثقافة القومية تلتزم به جميع الأقطار العربية في جميع مؤسساتها التربوية؛ وعلى محختلف 
مراحلها التعليمية؛ بحيث يتعرف النشء العربي على ما يجب أن يعرفه في كل حين 
عن تاريخ الحركة الصهيونية العنصرية وطبيعتها ووسائلها وطرائقها الملتوية وعدائها 
للحق وأهله وللهدى وحملته» وعن عن أصحاب هذه الحركة وموقفهم من العرب والدين 
الإسلامي وعدائهم وكيدهم وتعنتهم المزمن, فهم لا يحون رؤوسهم إلا للقوة ولا 
يسلّمون إلا للقهر والضغط كما يتعرف الجيل بصورة مفصلة على الحزء الغالي الذي 
الح سالا اسن لوي الوا العرر اساي مار رع ان كرك عار 
سلبية تقوم على مبدأ كره العرب واحتقارهم وإذلاههم وتحاول انتزاع المزيد من الوطن 
العربي. ويجب أن تشحذ إرادة النضال بين المتعلمين وبخاصة بين أبناء فلسطين. وعلى 
جميع مستوياتهم» لتحرير الأرض المغتصبة؛ وربط هله الإرادة بعمق عنصر الجتهاد 
وأصالته في العقيدة الإسلامية. والشعور القومي من أجل العودة إلى فلسطين وقيام 
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دولتها المستقلة وضمان الحياة الكريمة لأبنائها . 
فلسفة القوة وإعداد المرّيين 


ولا كان نجاح أي تطوير للتربية العربية» بما في ذلك تطوير الفلسفة التربوية. 
لمواجهة التحدي الإسرائيلٍ يتوقف إلى درجة قصوى على الهيئة التي يعهد إليها انجاز 
هذا التطوير» فإِنْ استيعاب عناصر القوة الي عرضناها لهذه الفلسفة التربوية ومتابعة 
تجسيدها في مناهج التربية يتوقف على نوع المربين والمدرسين الذين يتمهم المجتمع 
العربي» اللقيام مبذه المهمة. وهؤلاء المربون لا يستطيعون اداء مهمتهم على وجه سليم 
إلا اذا حَسَنٌ إعدادهم وتدريبهم» وعلت كفاياههم» واشتد وعيهم بخطورة مهمتهم 
وعظمة مهنتهم. وقوي إخلاصهم في أدائهاء وتحسنت ظروف عملهم بما في ذلك 
عبؤهم التعليمي وشروط خدمتهم وترقيتهم. إذ أنه لا يخفى أن ما يتدرب عليه 
المربون والمدرسون يستقرٌ في نفوسهم ويرسخ في سلوكهم وينعكس في مارسة مهنتهم . 
ولا بد من أن يأخذ الإعداد بعين الاعتبار التغيرات الكبيرة التى تجري على الساحة 
العربية والدولية في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية» والتي قد تزيد التحدي 
شراسة ومكراء بحيث تراعي حاجات الوطن العربي المستقبلية إلى مزيد من الوعي 
والصمود وإلى الاضطلاع بمهمات قومية واجتماعية جديدة . ْ 

لقد حظي |[ إعداد المربي العربي وتدريبه بمكان الصدارة 5 المؤتمرات والحلقات 
التربوية التي انعقدت على مستوى الوطن العري . وكانت حميعها توصي بالارتقاء 
بمستوى إعداد المدرس وتدريبه». فتبحث بتوفير الأسباب لاجتذاب العناصر الممتازة 
للالتحاق بمعاهد المعلمين وكليات التربية» وتحسين المناهج, والتدريب العملي» ودعم 
البحث التربوي» واختيار الاساتذة, وغير ذلك؛ ولكنها قلما أكدت بصورة كافية 
وواضحة ‏ على ما أعلم ‏ على ضرورة تطوير مناهج إعدادهم تطويراً أساسياً يبرز 
الأهداف القومية وعناصر القوة في خصائص الأمة العربية وحضارتها العريقة» ويؤكد 
على توظيف هذه العناصر في إعادة بناء قوتهاء وعلى تفهُم حاجاتها الحاضرة وآمالها 
وتطلعاتها المستقبلية» ويركز على ضرورة تفجير طاقاتها البشرية والمادية» فينطلق 
المربون في تحقيق أهداف واضحة مقصودة توصل إلى القوة والمنعة والكرامة وتقف سداً 
منيعاً في وجه تحديات العصر والتحدي الوسرائيلٍ . 

ان مثل هذه الفلسفة لم تجد بعد طريقها الواضح إلى مناهج الاعداد 
والتدريب بصورة فعالة» شأها في ذلك شأن كثير من التوصيات التربوية المهمة التي 
تصدرها المؤتمرات والحلقات العربية» ومنها التوصيات المتعلقة بتحسين إعداد المربين 
وتدريبهم» والتي يبقى كثير منها مهملا في ادراج المكاتب. ويجب أن نؤكد مرة أخرى 
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بأن ترجمة مبادىء فلسفة القوة التي أشرنا إليها في محتوى التربية بوجه عام » وتأصيلها 
في واقع حياة المتعلمين, بما في ذلك نشاطاتهم وسلوكهم وخبراتهم » يتوقف على قثلها 
أولاً من قبل المربين أنفسهم بمختلف وظائفهم ومهمتبهم, بمن فيهم المشرفون 
والمخططون والموجهون والإداريون وغيرهم . . كها لا بد من ان تتشبع معاهد الإعداد 
والتدريب بمختلف مستوياتها الجامعية والعالية وما دون ذلك» مع المئؤسسات والمدارس 
التطبيقية الملحقة بها والواقعة في محيطها وتحت إشرافهاء ببذه المبادىء التي اعتمدناها 

سبيلا إلى القوة والمنعة والجهاد والتضحية. » وتوفر للطلاب والمرسين والمعلمين فرص 
مارستها واتقان فهمها. ولن يؤمن المربون بما يقولون ويوصون إلى ان يستحيلوا هم 
أنفسهم ترجمة لما يقولون. 


ويجب أن نؤكد كذلك بأن فعاليّة هذه الاتجاهات في محتوى التربية بمختلف 
أشكاها تتوقف على فعاليتها في برامج تدريب المربين أثناء الخدمة ‏ تمشياً مع مبدأ التربية 
المستديمة الذي اعتمدناه عنصراً أساسياً من عناصر فلسفة القوة ‏ بحيث تصبح هذه 
البرامج مستمرة متنوعة. وثيقة الصلة بعمل هؤلاء المربين وبالتطورات الحديثة في أصول 
التربية وما يتصل بها من العلوم الأساسية التي تستند إليهاء إذ أنه لا يخفى أن لا فائدة 
كبيرة ترجى من مربٌ يتخرج من كليته أو معهده مشبعاً بهذه المبادىء الفلسفية» فيجد 
نفسه في حيط تربوي لا يقيم لها وزناً . 

كا أنه لا يخفى أن منظيمات المعلمين وجمعياتهم القطرية والقومية, يجب أن يكون 
ها دور أساسى في تطوير التربية تطويراً تبرز فيه الأهداف القومية والمهنية» ويجعلها أكثر 
قدرة على التصدي للتحدي الإسرائيلٍ. 

ومن المؤكد أن فعالية هذه الاتجاهات الفلسفية تزداد قوة وعمقاً عندما يتم 
إعداد المربين والمختصين التربويين وتدريبهم لمختلف مراحل التعليم على المستوى 
الجامعي, ومع المهن العلمية الأخرى. ولا بأس أن يتم تحقيق هذا المدف بصورة 
تدريجية تبدأ بربط مؤسسات الاعداد والتدريب بالجامعات كلما تيسر ذلك. توخخياً 
لرفع كفاءاج مهم المهنية ودعماً لاضطلاعهم الحسن بمهماتهم القومية والاجتاعية . 

كما أن الارتفاع بمستوى المهنة من خلال حسن اختيار المنتسبين إليها ورفع 
كفاءاتهم بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم يساعد على رفع منزلة اي الحياة 
الكريمة لهم فيرتفعوا بدورهم بممهنتهم إلى المكانة الرفيعة التي تليق بها. إذ أن هذه 
المهئة لا تزال تعتبر في بعض البلاد العربية أضعف شأناً ادل مزلا قن انور 
الأخرى. إن عدداً كبيرآ من المربين العرب يشعرون في أعماق نفوسهم أن العمل 
الذي يقومون به في الوقت الحاضر لا يساوي في أهميته الأعمال التي يقوم بها أقراهم في 
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المهن الأخرى, وأن مردود مهنة التعليم في الوطن العربي في الوضع الحاضر لم يرق 
بَعْدُ بعد إلى المستوى 00 تكون الأداة ذاه ابربية ا 


ولط داق ار لطر يل مل للست م 
الفكر العربي» أو إهمالمها من قبله ان مام عن دن ريا سود 
فعالة إلى قلوب المربين والمتعلمين على اختلاف مستوياتهم وتخصصاتهم , واهمال ترجمتها 
إلى أهداف تربوية واضحة في برامج المؤسسات التعليمية المدرسية منها وغير المدرسية 
١‏ ام لو ات داف درب العلمن الى لذ الت تمي درحة الأول على 
اللفظية ونقل المعرفة المحدودة دون التأكيد على التعلم وعلى تنمية الجوانب الخلقية 
والروحية والعقلية الأخرى. وكان غياب هذه الفلسفة من جملة الأسباب التي أدت إلى 
ضعف الأنظمة التربوية العربية وتشتتهاء وظهور صعوبات وعقبات في سبيل 0 
المجتمع العربي المتعلم الذي يستطيع أن يواجه التحديات الضخمة التي تشوالى على 
الأمة العربية. فانطلاق هذه الأنظمة في التوسع في حجم التعليم المدرسي والجامعي 
مشا والجهود الجبارة التي بذلت في تطويره :0 تعتمدء كا ا على فلسفة ذات 
أهداف واضحة وجادة ودراسات تجريبية وتخطيط علمي توجه هذا التوسع توجيهاً 
سليما» يأخذ بعين الاعتبار مطالب المجتمع العربي وحاجاته الحاضرة والمستقبلية 
ويلمي إمكاناته البشرية والمادية الضخمة ويوظفها ف مواجهة التحدي . 

إن دور التربية المدرسية الصالحة حاسم في مواجهة هذا التحدي. ولكن هذا 
الدور يزداد قوة وفعالية إذا ما دعم بالتربية اللامدرسية للكبار؛ سواء ما كان منها 
للتدريب أثناء الخدمة في مؤسسات العمل والإنتاج أم مؤسسات الإدارة والخدمات أم 
أجهزة الثقافة والإعلام وغيرهاء فبرزت بين وظائفها المهنية التربية القومية وبخاصة ما 
يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. إن التكامل بين التربية المدرسية واللامدرسية 
للكبار يتيح للمجتمع العربي كله بأن يكون معبأ بالقدرة على مواجهة التحدي 
الإسرائيل . 

إن التحدي الذي تواجهه الأمة العربية» لا بد أن يفرض عليها اهتاما خاصاً 
بتطوير التربية وإعادة بنيتها لتكون فعلاً أداة لتنمية الثروة البشرية المؤهلة بالكفاءات 
والمهارات اللازمة لكي تصبح قادرة على تحقيق ديمقراطية التعليم» وتجويد نواحي 
الكيف فيه وعلى استيعاب الثورة العلمية» والتأكيد على التعلم القائم على الجهد 
الذاتي وممارسة الابتكار واعتاد مبدأ التربية المستديمة. وجعل الدين والأخلاق مصدراً 
أساسياً لبناء قيم المتعلمين واتجاهاتهم. كما تصبح التربية ذات أثر فعال في حياة الفرد 
وتكوين المجتمع المتعلم الذي يستطيع المبوض بالتصدي الفعال. 
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وهذا التطوير يفرض كذلك اهتامآ خاصا بإعداد المربين وتدريبهم وبصياغة 
فلسفة قومية أصيلة تغذي سياسة التربية واستراتيجيتها بالقوة» وتوجه أهدافها فيهتدي 
بها المربون العرب ويستوحون منها مناهجهم الملائمة لأحوال بلادهم» ويبرزونها في 
أنظمتهم التربوية» ويعملون على إيضاح غاياتها وتحليل أهدافهاء ويترجمونا إلى 
أغراض تحددة يتابعون استيعابها من قبل المعلمين المتعلمين وتمثلها في سلوكهم لتصبح 
واقعاً حياً في حياتهم . 

وتطوير هينه الفلسفة يكن قدي للمرى التدري وازمسات إعداه ودر 
المربين والمعلمين في مجال التصدي للتحدي الإسرائيي» ولا بد من أن تقوم بها جهود 
عربية مشتركة» فتبحث وتحلل وتقرر في نطاق المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة» 
وتشحدذ من أجلها كفاءات المختصين في وزارات التربية وفي الجامعات وكليات التربية 
ومعاهد المعلمين ونقاباتهم » وتعاد صياغتها بين فترة وأخرى بحيث تنبع من خصائص 
الأمة ومقوماتها وفقاآً لأهدافها القومية ‏ السياسية والاقتصادية والاجتماعية - وتستوعب 
الثورة العلمية والتقنية» وتستند إلى أحوال الأمة العربية المستجدة عامة؛ وأحوال كل 
بلد عربي بخاصة؛ وإلى مواقفها ازاء قضية فلسطين والتحدي الإسرائيلٍ. 

وعلى المربي العربي أن يدرك خطورة هذا التحدي على مستقبل الأمة العربية 
إدراكاً عميقاً ويتفهمٍ مبادىء فلسفة القوة وعلاقتها الوظيفية بالتصدي هذا التحدي 
وأن يكون داعياً لها قولاً وعملاء ويجعلها إطارا ومرشدا لعمله التربوي سواء أكان هذا 
العمل إدارياً. أم فنياً يتصل بالإعداد والتدريب وبتطوير الكفاية الداخلية والخارجية 
للتربية العربية . 


١ 


المفصثل الشامس 


التعَلم التكولوي ف الوطبن الصَرَّن وَامكانيات 
إسهامدى الصراع لعب | لإسشرا مك 


و. أسسسامث أميي أمزولى ** 


« إن امام اسرائيل فرصا كبيرة على صعيد النوعية والفكر. . . ووجودنا كله موضوع في الميزان 
القائم بين الكمٌ العربي والنوعية اليهودية». 
أبا إيبان في الكئيست (1910/4) 
مما ١‏ لا 


أراني مضطرا في بداية الحديث الى التطرق الى عدد من المسائل التى تحدد اطار 
لمعالجة الراهنة لموضوع الحديث اليوم وبحيث تتضح منذ بدايته الحدود التي 0 
5 إعداده. أحذا في الاعتبار العناصر التي ارتأت اللجنة الفنية المنسقة للمؤتمر 
يتناولهاء ودون ما تقيد صارم سهذه العناصر او خروج جامح عن تصورات اللجنة لها. 


لقد شد انتباهي , اولا. أن اللجنة انتهت في سردها للعناصر الى أ ن يكون 
آخرها هودور التعليم التكنولوجي في دعم المجتمع العربي في شتى المجالاات, واتصور 
ان هذا يعكس اقتناعا بأن مغل هذا الدعم في شتى المجالات هو ني حد ذاته اسهام 
مهم ني الصراع؛ باعتبار ان التنمية الشاملة للوطن العربي شرط اساسي وجوهري 
لتصدي المجتمع العربي للتحدي الصهيوني» حتى وان خرج بنا الحديث فيه عن 
خصوصية الصراع بمعناه الضيق . 

والأمر الثان الذي يلح على خاطري هو ان حديثا يدور حول الصراع العربي - 


(*) نشر هذا البحث » في : المستقبل العربي ؛ السنة8 ., العدد هه (آذار/ مارس »)١485‏ 
ص 588 . 
(*##) مستشار أول بمعهد الكويت للابحاث العلمية , 
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الاسرائيلٍ في واقعنا العربي اليوم لا بد من ان يتأثر الى درجة جد كبيرة بتحولات 
عميقة شهدتها السنوات الاخهرة في تصوراتنا لحقيقة هذا الصراع ولاستراتيجيتنا في 
أدارته ولتقديرنا لقدراتنا وامكانياتنا الراهنة» وفي المستقبل». على حسمه لصالحنا. ولا 
مفر من التسليم بأن هذه كلها امور ينعكس ما شهدته من تحولات على امكانيات 
اسهام التعليم التكنولوجي. او غيره من المناشط الاجتماعية» في الاسهام في «التصدّي 
للصراع)». ولقد كان هناك زمن غير بعيد كنا نرى في الكفاح المسلح طريقا فعالا 
للتصدي ولتحقيق الاهداف من هذا التصدي . وتتردد اليوم اصوات لا يمكن ان 
يخطيها السمع تنادي بأن هذا طريق مسدود, وبأن العمل السياسي هو المتاح لنا في 
المرحلة الراهنة: او بأن حلول السلام لا يعني نهاية الصراع وائما انتقاله الى يجال آخر 
هو (المنافسة» في ميادين النشاط الاقتصادي والتقني وغيرهاء او باختصارء. فهو تنافس 
الحضارتين»: وهوما يبدو لي ان تخطيط المؤتمر قد خلص اليهء ان صراحة او ضمنا. 


وبصرف النظر عن رأيى الشخصى قِ هذه القضايا المصيرية, فإن الأمر الذي 
يعنينا مباشرة في اطار الحديث اليوم هو ان التصورات السائدة حول جوهر الصراع 
وطرق ادارته والاهداف المبتغاة من حسمه لصا كنا تنعكس مباشرة على نوعية اسهامات 
اي نشاط اجتماعي في «التصدي للصراع)ء والجهد المطلوب منه. وامكانيات هذا 
النشاط لتوفير مثل هذاالجهد. وليس امامناء والأمر كذلك» الا أن نستعرض 
امكانيات اسهام التعليم التكنولوجي في الصراع في اطار التصورات المختلفة لآلياته 
وطرق ادارته واهدافه» تاركين امر الانتقاء من بينها ليتحدد.في ضوء التصور السائد في 
وقت ما. 


اما الامر الثالث الذي يتطلب منا وقفة قبل الخوض في الحديث. فهو انه يقع 
بعد حديثين احدهما عن التعليم العام والآخر عن التعليم العالي واوضاعهه) في الوطن 
العربي. والتعليم التكنولوجي يقطع عرضا في هذين المستويين. وهذا امر يحتاج الى 
تأكيد لأنه يعني أن المعالجة قد تتداخل مع شيء مما يعالج في حديثين سابقين. وربما 
كانت القضية ستحظى بقدر كاف من المعالجة في التعليم العالي» بينها يبقى الحديث 
عن التعليم التكنولوجي على مستويات أدنى من المستوى الثالث تائها بين الاحاديث 
الثلاثة» على على الرغم من تكرار مل لحديث لم ينتج عنه بعد فعل مؤثر» عن اختلال 
هيكل العمالة الفنية في المجتمع ومثالب صغر حجم المستويات الوسطى منها وتدني 
مستواها. وسيتطرق حديثئا الى كل من ار تركيز خاص عل المستوى الادن 
والذي أرى انه من اكبر اسباب تقليص امكانيات التعليم التكنولوجي في المشاركة في 
الصراع. 
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واخيراء فإن النظر في امكانيات اسهام التعليم التكنولوجي ني الصراع تختلف 
بحكم الضرورة, في نوعيتها وحجمهاء مع تفاوت قدرات هذا التعليم وحجمه من 
قطر عربي إلى آخرء ومع متطلبات ادارة الصراع فيه. فهي في قطر عربي احدث عهدا 
بالتخطيط المنظم لجهد التنمية» اواقل حظا من الموارد الطبيعية او البشرية» او 
مستويات تطويرهاء تختلف عنها في قطر آخر اقدم عهدا بالتنمية» وأوفر حظا من المال 
أو البشر او الثروات الطبيعية. وني الجانب المقابل» فإن طبيعة الصراع ومتطلباته في 
اقطار المواجهة غيرها في اقطار اخحرى بعيدة عن حافة المواجهة. اقتصادية كانت ام 
عسكرية» دع عنك اختلافها مع تصوراتنا لمجالات الصراع وطرق ادارته التي نوهنا 
عنها فيا سبق . 

وني اطار هذه الملاحظات التي بدت لي ضرورية فإنني سأتطرق الى امور ثلاثة» 
من بينها اثنان مدرجان في تخطيط اللجنة الفنية المنسقة للمؤتمر؛ هما محاولة التعرف على 
واقع التعليم التكنولوجي الراهن في الوطن العربي واتجاهات تطوره كما ونوعاء ثم 
محاولة تشخيص الدورء او الادوار» التي يمكن أن يقوم بها هذا التعليم وموما 
سأحاوله في اطار عدد من التصورات لمجالات التصدي والصراع؛ وصولا الى دوره 
بشكل عام في التنمية الشاملة. وسأسمح لنفسي بعد هذا بالتطرق الى الحديث حول 
المستقبل وما يحتمل أن يأتي به من مهام وأعباء؛. أو فرص ومسالك جديدة في تطوير 
التعليم التكنولوجي وتأويج دوره في الصراع بأشكاله المختلفة , 


]أت 


عندما يتطرق المرء الى محاولة التعرف على التعليم التكنولوجي فإنه يواجه مشقة 
كبيرة في الحصول على بيانات وافية» حديثة» موثوق في صحتها. واول ما يصدم 
الباحث هو الفراغات الكبيرة في البيانات الاحصائية الصادرة عن الملظمات الدولية 
(اليونسكو) والاقليمية (اليكسو). ولقد آثرت ‏ ونحن نجتمع في اطار عربي ‏ الاعتماد 
اساسا على العدد الاخير من نشرة الاحصاءات التربوية في الوطن العربي الصادرة عن 
اليكسو في العام الماضي 27 واستكمالماء كلما كان ذلك مفيدا» من كتاب الاحصاء 
السنوي لليونسكو. وليس هذا مقام إيراد البيانات الاحصائية التفصيلية وانما يعنينا هنا 
رسم صورة عامة للواقع العربي والتأكيد على بعض سماته المميزة. 


(1) هناك تفاوتات ملفتة للنظر بين احصائيات المنظمة الدولية والمنظمة العربية, حتى اذا اخلنا في الاعتبار 
الشواهد التي عبمنا في هذا المقام بالذات . 


١هه‎ 


طبقا لاحصائيات اليكسو فإن هناك حوالى ثلاثة ملايين تلميذ وتلميذة في المرحلة 
الشانوية. يبلغ عدد المنخرطين منبم في سلك الدراسة الفنية اقل من ثلاثة ارباع 
لملبون» اي بنسية تقل عن الربع من اجمالي الدارسين في المرخلة الثانوية . :وتتفاوت 
هذه النسبة من قطر عرب إلى آخرء فبيم) تصل الى 07 بالمائة في مصر وه؛ بالماثة في 
البحرين فإنها تتدنى الى اقل من ؟ بالماثة في المغرب وء , ؟ بالمائة في الامارات العربية 
المتحدة. بينا تتأرجح حول نسبة ٠١‏ بالمائة في العراق والصومال وسوريا وتونس . واذا 
ما دققنا الرؤية لنتتعرف على عدد التلاميذ الدارسين في التعليم الفني الصناعي 
0 تضاءلت الارقام والنسب حتى تصل الى اكثر قليلا من الماثة الف اميد 
أي حوالى ” بالمائة فقط من احمالي الملتحقين بالتعليم الثانوي2., 9١‏ بالمائة منهم في 
التعليم الفني الصناعي . 


والحديث في هموم التعليم الفني الشانوي في مثل هذا الجمع يبدو من سقط 
القول. فالتربويون من جهة. وقيادات القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة اخرى» 
يشكون منذ عدة عقود خلت من الخلل المقلق في هيكل العمالة في المجتمعات العربية 
ومن صغر حجم المستويات الوسطى فيه ومن انعكاسات هذا على اداء هذه 
القطاعات, ولا حاجة بنا الى مزيد من القول في هذا الشأن. ويكاد ان يكون هناك 
اتفاق عام على ان القيمة المتدنية للعمل الفنى هي السبب الاساسي في هذا الخلل» 
وان كانت هناك اليوم في بعض الاقطار العربية شواهد على ان عوامل السوق والتي 
دفعت بأجور الفنيين الى مستويات تفوق بكثير مستويات اجور خريجى الجامعات قد 
تعمل على تصحيح هذا الخلل. ولو على المدى البعيد». والحديث في الم لا يغني 
عن النظر في «كيف» التعليم التكنولوجي المتوسط . والمسألة الأول هناء والتي تغيب 
عن البال احيانا هي ان كلفة هذا التعليم اعلى بشكل ملحوظ من كلفة التعليم 
التكنولوجي العالي لأن احتياجاته من التجهيزات والمعدات اكثر كثافة واقرب إلى حجم 
المعدات في الوحدات الاقتصادية في قطاعات الانتاج والخدمات. والأمر الثاني هو ان 
هذا المستوى قد عانى من تقلبات عنيفة في الغالبية العظمى من الاقطار العربية وما زال 


ضعفا أو ذ ضعفين , 

(9) كشفت دراسة غير منشورة اجراها الجهاز المركزري للتدريب في مصر ( وهي قطر عربي كثيف 
السكان ) منذ عدة سنوات عن احتياجات خطة الإنجاز من العمالة » أن العرض من فئة العمالة الفنية المتوسطة 
المدربة لا يفي الآ بحوالى 5,؟ بالمائة من الطلب المحلي . ولو أضفنا إلى هذا هجرة العمالة من مصر إلى الخارج 
مئذ وقت اعداد الدراسة ؛ ومع حدوث تغير طفيف في مخرجات اجهرة التعليم والتدريب . فإن هذه النسبة قد 
تنخفض إلى أقل من ١‏ بالماثة . 
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به ا ا سد و ع ار 1 
اوضاعه وتتحرك في اتجاهات واضحة ومتفق عليها. وكلنا يعلم أن أي قصور في إتاحة 
هذا المستوى من العمالة بالاعداد والكفاءات المطلوبة» وفي الوقت المناسب» ينعكس 
مباشرة على قدرات المجتمع وعلى معدلات تقدمه نحو تحقيق اهدافه؛ فالمهمة الاساسية 
هذا المستوى هي قيامه بدور الوسيط بين المستوى الاعلى المسؤ ول عن النظرة الشاملة 
للعمل وعن تسيير العمل تكنولوجيا وادارياء باعتبارها القيادة المتخصصة ذات الدراية 
بالعلوم النظرية والقدرة على حل المشاكل» وبين المستوى الادنى من العمالة العادية 
والماهرة. وهم بهذا ضباط الصف في جيش التنمية وهمزة الوصل بين الحنود والضباط 


فيه 


0-5 


أما اذا نظرنا في امر التعليم التكنولوجي العالي ‏ وهو ما نتناوله هنا بإيجاز تاركين 
امر المناقشة المستفيضة للحديث عن التعليم العالي والبحث العلمي ‏ فإننا نلاحظ ان 
هناك حوالى ٠٠١‏ الف طالب وطالبة في فروع ال هندسة والتكنولوجيا والزراعة من 
مليون وثلث تقريبا من المدخرطين في سلك التعليم العالي» اي ان نسبة دارسي 
التخصصات التكنولوجية تصل الى حوالى ١5‏ بالمائة فقط من اجمالي عدد الدارسين في 
التعليم العالي. وثلثا عدد المنخرطين في معاهد التعليم التكنولوجي العالي يدرسون في 
تخصصات هندسية, بينما يدرس الثلث الباقي في خصصات زراعية. وتختلف نسبة 
المنخرطين في كل واحد من هذين المجالين من العدد الاجمالي من الدارسين في التعليم 
العالي اختلافا كبيرا من قطر عربي الى آخر فبينما يدرس اكثر من الخُمس بقليل 
دراسات هندسية في كل من العراق وسورياء فإن هذه النسبة تتأرجح حول العشر فقط 
5 كل من مصر والكويت وليبيا ولبنان والسعودية, وتتدى الى اقل من الواحد بالمائة 3 
المغرب . وبالمثل فإن نسبة الدارسين في التتخصصات الزراعية تصل الى حوالى 4 بالمائة 
من اجمالي الدارسين في التعليم العالي في العراق ومصرء. وحوالى لا بالمائة في سوريا 
وليبيا و" بالمائة في السعودية . 


ومع كل التقدير للجهد الدؤوب للجامعيين لتطوير التعليم التكئولوجي العالي» 
فها زال امامنا شوط طويل لتحقيق ما نصبو الى تحقيقه استجابة لمتطلبات المجتمع 
الراهنة والمستقبلية. ويكفينا هنا على سبيل امثال ان نلاحظ ان نسبة اعضاء هيئة 
التدريس الى الطلبة قد انخفضت الى ٠٠١:١‏ في كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب» 
و7:1” في كلية الهندسة الالكترونية في جامعة المنوفية» ول تقل عن نسبة ٠١:1‏ الا في 
اربع كليات اخرى؟» (من بينها ثلاث يتجاوز اجمالي عدد الطلبة فيها كلها الالف 


(4) انظر: بيانات لخنة التعليم الهندسي في اتحاد المهندسين العرب . ( غير منشورة ) , 
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بقليل) وعن ٠١:١‏ إلا في حمس حالات اخرى» وذلك من بين واحد وعشرين كلية 
ومعهدا هندسيا. وفي اجتماع اخير للجنة التعليم ا هندسي في اتحاد المهندسين العرب 
كان الرأي ان غالبية معاهد التعليم العالي لا ترج مهندسا ماهراء اذ انها لا تولي 
عملية الاركي الاهتمسام الواجب» وانها تخرج كوادر لسد الاحتياجات الآنية دون 
الاهتمام بملاحقة حقة التطورات العالمية؛ مضيفة ان هناك فائضا ملموسا في بعض 
التخصصات وندرة في البعض الآخر نظرا لغياب التخطيط الدقيق للقوى البشرية9؟ , 


وجماع القول في شأن التعليم التكنولوجي هو انه قاصر حتى الان عن توفير الكم 
المطلوب من القوى البشرية اللازمة اليوم في التنمية الشاملة وان هذا القصور ابرز ما 
يكون في شأن مستويات العمالة الوسطى التي هي عصب العنصر البشري في التنمية 
التكنولوجية. وذلك فضلا عن الصعوبات التي يواجهها ني تطوير اساليب عمله 
لمواجهة احتياجات المستقبل . ولا يعني هذا انئا نقف موقف المستسلم العاجز ازاء هذه 
النقائص ء. بل ان هناك كير كثيرة بذلت» وما زالت تبذل» لتصحيح هذه الاوضاع 
وتعديل المفاهيم الاجتماعية والقيم السائدة التي تلعب دورا مهما في تقليص حصيلة 
هذه الجهود. وفي الكثير من الاقطار العربية اليوم تجارب رائدة لسلوك دروب جديدة 
في التعليم التكنولوجي , فعلى المستوى المتوسط هناك تجارب مدرسة السنوات الخمس 
التى تشمل مرحلة الدراسة الثانوية والعامين الأولين من الدراسة على المستوى الشالث 
(العالي)» والمزج بين الدراسة والتدريب في مواقع الانتتاج والخدمات» وانشاء معاهد 
للتعليم التكنولوجي على مستوييه المتوسط والعالي داخل المؤسسات الصناعية الكبيرة 
(في صناعات الحديد والصلب او الصناعات الكيماوية)» والتوجه المخطط نحو تعديل 
نسبة المنخرطين في التعليم الثانوي الفني لتتجاوز النصف خلال عدد محدود من 
السئين. وعلى مستوى التعليم العالي نشهد تطورات جديدة ومفيدة في نظم الدراسات 
العلياء واهتماما بالتعليم المستمرء وبرقع المهارات وتطويرهاء ونشأة العديد من 
التخصصات الجديدة التي تعكس التطورات التكنولوجية العالمية29. 


وهناك. الى جانب هذه التطورات في التعليم التكنولوجي المدني. تطورات 
اخرى في المجال العسكري فرضتها احتياجات الصراع. فلقد بدا واضحا منذ بدء 
المحاولاات الحادة لرفع القدرات الدفاعية العربية في الخمسينات». وبالذات في بعض 
بلدان المواجهة؛ ان هناك حاجة الى جهد خاص يصحح الخلل الذي تحدثنا عنه في 
(0) انظر التقرير الصادر عن : المخطط الحيكلي المقتترح للتعليم الهندسي في البلاد العربية الذي نظمه 

اتحاد المهندسين العرب . الكويت . ”١‏ 58 كانون الثاني / يناير 1986 . ( غير منشور ) . 


(5) لا نتطرق هنا الى ما يجري من تطورات في مجال البحث العلمي في التعليم العالي التكنولوجي . 
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مخرجات التعليم التكنولوجي . ونشأت في اطار القوات المسلحة مؤسسات للتدريب 
المهني الموجه نحو متطلبات هذه القوات تخرج فيها عدد كبير من الفنيين على مستوى 
جيد من الكفاءة والقدرة على الوفاء بهذه المتطلبات. كا انشئت معاهد هندسية 
عسكرية موازية للمعاهد المدنية زودت القوات المسلحة باحتياجاتها من المهندسين 
اللتخصصين في مجالات الدفاع في البر والبحر والجو. ومع ان هذا التوجه قد ساعد على 
توفير متطلبات الجيوش العربية باحتياجاتها من التكنولوجيين فقد كان هناك رأي 
يعارض هذا الفصل بين المجالين المدني والعسكري ويرى فيها هدرا واسرافا يصعب 
تبريره» وينبه الى ما حمل في طياته من مثالب اجتماعية قد تكرس انفصالا بين 
القطاعين المدني والعسكري في المجتمع العربي والذي نعاني من ظواهره اليوم عناءٌ غير 
قليل. وهناك اليوم تجربة رائدة في جامعة مؤتة بالاردن للجمع بين احتياجات 
القطاعين ني اطار تربوي واحد. وهي تجربة مثيرة تستحق ان تتابع باهتمام وان تقوم 
نتائجها بدقة من كلا القطاعين . 


2 


ولننتقل الآن ‏ بعد هذه المحاولة السريعة لتعريف واقع التعليم التكنولوجي 
الحاضر وتطوراته ‏ الى صلب موضويعنا وننظر في المهام 0 منه في الصراعء 
وامكانياته الراهنة 3 القيام مها. وستتحدد هذه المهام والإمكانيات كمأ سبق ان نوهنا 
في مطلع الحديث؛ بتحديد الميدان الذي يدور فيه الصراع. وسنركز الحديث هنا على 
ميدانين رئيسيين» هما الميدان العسكري وميدان التنمية الشاملة للمجتمع باعتبار ان 
هذه التنمية هي السند الحقيقي للقدرة العسكرية . 
وربما بدا الحديث في شأن الصراع العسكري في اطار ما جرى في السلوات 
الاخيرة من تحوللاات واضحة عن هذا النوع من الصراع» وردة عن صحوة ما بعد 
حرب تشرين الأول/ اكتوبر وتحطيم صورة ة العسكرية الاسرائيلية التي لا تقهرء ضربا 
هن دفن الرؤٌ وس في الرمال. والتجاهل الدان لواقم يصرخ ف وجوهنا بقسوة ود 
متعجرفين. ولكن اسمحوا لي أن اذكركم ببعض الحقائق ا مزعجة : 
-١‏ إن من بين الدول الخمس في العالم الثالث التي تقع على رأس قائمة الدول 
المستوردة للسلاح خلال الفترة 191/8 21947©) أربعة اقطار عربية هي 
بالترتيب» سوريا وليبيا والعربية السعودية ومصرء ودولة واحدة غير عربية هي اند 


(لا) بقتطماعلهائط©) 1983 عزممطبهع1 51211 نالعا مم عكاطط 4ض2ه كلع ممصم 14[ج1170 ,11ط51 
(1983 ,تع مقعم لسو عملنزة]” تعملصمآ 
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التي تقع في المقام الرابع بين العربية السعودية ومصر. 

"-إن جموع الانفاق ف كل واحدة من هذه الدول قد فاق المليارين ونصف المليار 
من الدولارات الامريكية . 

 “‏ إن هذه الارقام لا تشمل صفقات الاسلحة للعربية السعودية الخاصة بطائرات 
الانذار المبكر ونظام الدفاع الجوي المتطور إ(حوالى 4 مليار دولار) ودرع السلام (حوالى 
ملياري دولار)» ولا صفقات الاسلحة السوفياتية لسوريا بعد غزو لبنان» والتي لا 
يوجد لها تقدير موثوق بهء ولا صفقات الاسلحة الامريكية لمصر والتي تتجاوز المليار 
دولار ولا. . . ولا... الخ . 

4 - إن الانفاق العسكري في العربية السعودية عام 191/7, أي قبل صفقات 
الاسلحة الكبرى بسنوات. كان اربع مرات ونصف مجموع الانفاق على الصحة 
والتعليم معاء وأن هذه النسبة في مصر كانت ” ,؟©2 , 


ه - إن من بين سبع دول في العالم يتجاوز الإنفاق العسكري فيها شر اجمالي الناتج 
المحلٍ توجد خمسة أقطار عربية» بل ان سلطنة عمان تنفق ربع اجمالي الناتج المحلي 
على الانشطة العسكرية في العامين الاخيرين. 

5 - إن الانفاق العسكري في مصر قد استمر في الزيادة بعد توقيع معاهدة السلام 
بينها وبين اسرائيل . 

وليس لي ان اخوض هنا في الاسباب التي تقف وراء هذا التضخم المخيف. بل 
وربما كان غير المبرر منطقيا في رأي البعض. في الإنفاق العسكري العربيء ولا في 
مناقشة العقيدة العسكرية التي نبع عنهاء وهل ما زالت اسرائيل هي مصدر التهديد 
العسكري المتوقع ام ان هناك تصورات اخرى لهذا المصدر؟ الا انني لا املك ان 
اتغافل عن ان هذه الاسلحة المتراكمة تمثل إمكانية يمكن ان تتحقق, لو اردنا لها ذلك» 
لتعزيز القدرات العسكرية العربية في مجال الصراع العسكري, ولا ان بناء القدرة 
التكنولوجية الذاتية شرط اساسي لتحويلها من امكانية محتملة الى واقع ملموس. ومن 
هنا يأتي اهتمامي بالنظر في امكانيات التعليم التكنولوجي في الاسهام الفعال في 
الصراع في الميدان العسكري , بل ان لدينا في خبراتنا المباشرة شواهد واضحة على 
اسهام امكانيات التعليم التكنولوجي الفعالة في الصراع العسكري . واكتفي منها هنا 
بالاشارة العابرة الى امرين» اوفماء الابداع التكنولوجي العربي في اختراق الساتر 


(م) -ثم 170:14 :ها د. ل١)‏ وممطل برو مط 50614 44 برماةاناة 17/014 ,لعونطز5 ععوع[ اجيج 
(1974 رقعنا 
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الرمل العملاق على الضفة الشرقية لقناة السويس باستعمال النفث المائى على ضغط 
مرتفع » وني تصميم وتطوير طائرات حديئة وحركاتها المعقدة وانناجهاء وفي انتتاج 
اسلحة ميدانية بطريقة التكنولوجيا العكسية اي المحاكاة (زقه[مصطءء1' عدره ب 8) في 
الإنتاج بجهد وطني دون استعانة بالصناع الاصليين لأسلحة اجنبية مجرّبة» وغير ذلك 
من الامثلة كثير؛ ليس هذا مجال الخنوض فيه. اما الامر الثان» فهو الدور الحاسم 
الذي لعبه خريجو الدراسات التكنولوجية في توفير الكوادر القادرة على تشغيل نظم 
الدفاع الجوي الحديثة المتطورة وادارة اساليب الخداع الالكتروني بمهارة. وتخطيط 
وتنفيذ عمليات الصيانة والاصلاحات الجسيمة للمعدات وللمواقع (والمطارات 
بالذات) بسرعة وكفاءة في خضم المعارك. وإذا ما كانت هذه الامئلة تأقي من بعض 
اقطار المواجهة لاسرائيل» فإنما يرجع هذا الى انها هي التي » قدّر لحاء او اخشارت؛ ان 
تصطل بنار المعركة عام 1917. وكلنا نشاهد يوما بعد يوم كيف يتحول الصراع 
العسكري في العالم الى تنافس على تطوير تكنولوجيات ومعدات بالغة التعقيد قائمة على 
احدث الانجازات العلمية» وكيف تتزايد بحدة متطلبات الدراية التكنولوجية في افراد 
القوات المسلحة وقادتها وكيف يقتضي هذا مستويات من التطور والكفاءة في التعليم 
التكنولوجي لتوفير هذه الدراية في قاعدة عريضة من الشعب. 


إلا أن الأمر الأهم من هذا كله في نظري هو أن الاستمرار في السياسة التي 
درجنا عليها مدل عشرات السنين في بناء القدرة العسكرية والتي تقوم على استيراد 
السلاح لا يمكن ان توفر لنا وقت الشدة احتياجاتنا عندما تقع الواقعة وتصبح المقدرة 
على تعويض الخسائر واستيعاب الخبرات القتالية وتطوير السلاح طبقا للدروس 
المستفادة منها هي اساس المقدرة على مواصلة المواجهة العسكرية وحسمها لصالحنا. 
ولست اتصورء بأي قدر من الخيال المسرف في حسن النية» أن تستمر خطوط امدادنا 
الخارجية بلا عوائق لو أرادت مصادر امدادنا بالعتاد العسكري للمواجهة العسكرية مع 
اسرائيل ان تتوقف. وهنا تصبح القدرة الذاتية على توفير حد ادنى من استمرار رفد 
القوات المسلحة باحتياجاتها في اطار الافق الزمنى المتصور لفترة اشتعال القتال شرطا 
لازما لتحقيق الهدف من المواجهة في ميدان الحرب. ولنا في عدونا اسوة وعبرة؛ فقد 
ركز اهتمامه منذ ان نشأت اسرائيل على الانتقال التدريجي المبرمج من استيراد 
السلاح» الى تطويره؛ الى تصميم اسلحته الخاصة به والمناسبة لعقيدته العسكرية. 
وعزز الوقع القاسي لمتطلبات هذه السياسة على اقتصاده بالاهتمام بتصدير سلاحه 
المتطور والمبتكر الى الكشير من بلاد العالم النامي» بل وحتى المتقدم صناعيا. وكانت 
القدرات العلمية ‏ التكنولوجية الذاتية لمراكز التعليم والبحث التكنولوجي هي التي 
وفرت الكوادر البشرية الي حققت هذه الانجازات. ش 
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وتبقى بعد هذا مسألة اخيرة تقودنا بشكل منطقي الى ميدان التنمية الشاملة 
للمجتمع ‏ الا وهي قدرة المجتمع على استيعاب عطاء العلماء والتكنولوجيين وتحويله 
الى واقع مؤثر في ميدان المواجهة العسكرية. إنه دون القاعدة الصناعية العريضة 
والعميقة؛ بدءأ من الصناعات الاساسية التى تعتمد الى اقصى حد تمكن على الموارد 
الطبيعية العربية ووصولا الى التكنولوجيات الراقية المعقدة يكون قيام الصناعات 
الحربية في بلادنا ضربا من بناء ناطحات السحاب فوق الرمال المتحركة. ودون اقامة 
القاعدة التكنولوجية الوطنية التي تفطم الصناعة العربية عن غذاء امهاتها صاحبة 
التكنولوجيات التى تقوم عليها هذه الصناعة تبقى كل منشآتنا الصناعية اقنانا اسيرة 
وتابعة لاصحاب هذه التكنولوجيات» عاجزة عن تطوير نفسها والوفاء بالشكل الأمثل 
بمتطلبات مجتمعاتها. وليس هذا يجال الاسهاب في رسم مداخل تحقيق شيء من هذا 
في الوطن العربي» ولا تعريف متطلباته أو آفاقه الزمنية» وهذه كلها امور عالجتها 
وعاللجها غيري - في مناسبات اخرى غير قليلة9». والذي يعنينا هنا هو أن الصمود في 
ميدان الصراع الحضاري يعتمد هو ايضا على اقامة هاتين القاعدتين الوطنيتين» 
الصناعية والتكنولوجية» والتنبه الى انها لا يعنيان الشيء نفسه, وان قيام الأولى» لا 
يعني وحده قدرة تذكر في الصراع الحضاري ما لم يصاحبه سعي لقيام الثانية» وإن طال 
الامد به. والأمر ليس ايضا امر انغلاق على النفس وانعزال عن العالم» وإنما هو 
التبادل: أخذا وعطاءً للسلع والتكنولوجيات من موقع قادر ومتكاقء. يعرف ما نريده 
ويعرف كيف نحصل عليه بأفضل الشروط والضمانات ويعرف كيف يعرض ما لديه 
في السوق العالمية» ليحصل منه على العائد الأمثل وبما يضمن مصا حه وحريته . 


وخحلف كل هذه المتطلبات يقف مرة إخرى شرط توفير القدرات البشرية اللازمة 
لاقامة الحشد الكبير من المؤسسات الوطنية الانتاجية والتكلولوجية بكل انواعها 
ومستوياتها ولإدارتها بكفاءة ووعي» وني استجابة سريعة ومؤثرة» لما يجري في العام 
من حولناء وبالذات في التحولات في مسار الصراع والياته. ومن ثم. يبرز دور 
التعليم التكنولوجي ومسؤ وليته في توفير هذه الكوادر الوطنية بالكم المطلوب والكفاءة 
المنشودة وفي الوقت المناسب» ودون هذا مشاق كثيرة لا يصح ان نقلل من شأناء إنما 
علينا أن نذكر ان اعداد البشر لا يتم في يوم وليلة» ومهما كان مستوى الانفاق وصدق 
العزيمة» بل ان له آفاقه الزمنية الدنيا التي لا يمكن, ولا يجوزء التقليل من اهميتها او 
القفز فوقها. 


فيه انظر مثلا » إسهام الكاتب في : الحلقة النقاشية السئوية لمعهد التخطيط العربي » 4 » الكويت » 
0١‏ (الكويت : المعهد العربي للتتخطيط » 1481 ) ؛ ج؟ : التخطيط لتنمية عربية : افاقه وحدوده . 
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واخيراء فإن الأمر لا يجب ان يتوقف عند اكساب هذه الحشود من الشباب 
العربي المعارف العلمية والتقنية والادارية اللازمة لاداء المهام المطلوبة مناء وأنما يتعداه 
الى ما هو اهم واخطر. الا وهو اكسابها القوى المعنوية والصلابة الفكرية التي ترد اليها 
الثقة بالنفس والانتماء الاصيل للوطن والاهل والدافع الذاتي للعطاء للمجتمع 
بإخلاص وتواصل بلا حدود. والأمر هنا ليس امر التعليم والتربية وحدهما بل يتعداهما 
الى ما يجري في المجتمع من تمارسات هي الي تكسب الفرد احساسه بالمواطنة وتضمن 
مطاءه.. وهذه مسالة»::وإن: كانت خارجنة عن :اطار موض ونا إلا اق أر من 
الفمروري الاشارة اليهاء ولو اشارة عابرة, حتى لا يكون حصاد جهدنا في اعداد هذه 
الاجيال من الشباب هو الحجرة الى مواقع العمل خارج الوطن العربي سعيا وراء تحفيق 
الذات مهنيا وشخصياء حتى ولو انتهى بهم الأمر الى العمل في دول ومؤ سسات تدعم 
الجانب الاخر في الصراع بعطاء هذا الشباب الذي تحملنا عبء تنشئته وتعليمه. 
فتكون بهذا قد اسهمنا بدورنا في دعم عدونا وتقليص قدرتنا على مواجهته في الوقت 


لفيسية , 
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وفي الجزء الأخير من حديثي أخرج عن الاطار المرسوم له لآتطلع الى المستقبل في 
محاولة لازاحة قدر. ولو ضثيل » من كابة الظلمة الحالكة التى تغمرنا في السنوات 
الاخيرة وتعبيرا عن اقتناعي بأننا بحاجة الى كل جهد وفكرء وفي كل ميدان, لتأكيد 
معنى الصراع- لا المنافسة ‏ وبأن الكبان الصهيوني يفتقر اساسا الى مقومات الدولة 
الاساسية وان الزمن في صالحنا لو اننا احسنا استخدام الفرص التي يتيحها لنا وم نلق 
اسلحتنا في تعجل يائس لتسوية منقوصة لن تأتي» إلا ان تكون استسلاما مشينا. 
ويعنينا هنا بالطبع الحديث في شأن التعليم التكنولوجي وما يقتضي الأمر من جهد 
لتطويره او تثويره ليلعب دوره في الصراع في المراحل القادمة. ولن اثقل عليكم هناء 
وأنتم أهل الخبرة والمعرفة بمشاكل التربية بصنوفها والتعليم في مختلف اشكاله. بترديد 
مل «لوصفات» تقليدية طرحث مرات ومرات في لقاءاتنا العربية وني المحافل الدولية 
حتى مجها السمع وفقدت مصداقيتها. ولن أنزلق الى وهدة الاشارة بما يجب» وما لا بد 
منه؛ وما ينبغي» إلى آخر العبارات الملزمة للغير والتى تتصدر هذه الوصفات المألوفة. 
وافنازاويك إن ينال امرين يمكن ان يلعبا دورا مهما في ادارة الصراع في السنوات 
القادمة, لأن للتعليم التكنولوجي دورا فيهماء ولأنهما ايضا سينعكسان عليه . 

والأمر الأول هو أننا في صراعنا مع إسرائيل ما زلنا دون المستوى اللازم في جع 
المعلومات وتحليلها واستخلاص ما وراءها من حقائق خفية عن العدو الذي نتصارع 


يذ 


معه . والمعلومات اليوم مورد , مثله كمثل الموارد الطبيعية » يمكن تسخيره في خدمة 
أهدافنا لو أننا عرفنا السبيل إلى تحقيق ذلك . وهي مورد ذو صفات شاذة تختلف عن 
صفات الموارد الطبيعية . وهي بعد هذا يمكن أن تكون مصدر قوة في واقع تكنولوجي 
جعل من محاولات إخفاء المعلومات أو تمويهها ضربا من المستحيلات . ولست أعني هنا 
الحديث عن جهود الاستخبارات العربية » عسكرية وغير عسكرية » ولست أنكر أنها 
قد حققت قدرا من التقدم والنجاحات كان من بينها كسر شيفرة الخصم في وقت ما . 
ولا أتجاهل جهد المؤسسات الفلسطينية بالذات في متابعة ما يجري على الجانب الآخر 
وتحليلها ونشرها , وإثما أعني أمرين : أوهما أن الوسائل التكنولوجية لجمع حشد 
ضخم ومتباين من المعلومات عن كل جوانب حياة العدو ونشاطاته قد تطورت 
تطورات جذرية وخطيرة في العقدين الأخيرين وأن أمامنا شوطا طويلا لملاحقة هذه 
التطورات واستخدامها لصاحنا استخداما مستقلا , لا تابعاً يتلقى ما يتفضل علينا به 
طرف ثالث من معلومات قد تكون مشبوهة أو قد تأتي في غير موعدها . ويتضمن هذا 
بناء قدرتنا على تمحيص المعلومات الفجة التي تتجمع لدينا واستخلاص الحقائق 
الكامنة وراءها بحد أدنى من الدقة . ولنذكر هنا أن هناك فيضا عارما من المعلومات 
متاح وفي متناول اليد لو عرفنا مكانه وسبل الحصول عليه » وإنما المسألة المهمة هنا هي 
أن نمتلك وسائل تجميعه تجميعا منبجيا وتحليله تحليلا سليا » ثم استرجاعه في الوقت 
المناسب وبالشكل المناسب ليكون أساسا لاتخاد القرار الرشيد . ومجال مع المعلومات 
هنا ليس قاصرا على الميدانين السياسي والعسكري . وأنتقى منه بالذات مجال 
المعلومات التكنولوجية وما يمكن أن نسميه الاستخبارات العلمية ‏ التكنولوجية والذي 
أصبح منذ الحرب العالمية الثانية مجالا لصراع قاس ومريع بين الدول . وبالذات بين 
الكتلتين الشرقية والغربية . ولقد قذّر لي في وقت ما أن أرى من خلال التجربة المباشرة 
القفزات التي يمكن أن يحققها مثل هذا الجهد في رفع قدراتنا التكنولوجية والإنتاجية في 
مجالات التنمية المدنية والقوة العسكرية . إن اكتساب شيء من هذه القدرة سيئري 
مضمون التعليم التكنولوجي ». من ناحية . ويتطلب منه أن يكسب خريجيه خبرات 
كافية لاستغلال مورد المعلومات في تطوير قدراتنا الذاتية التكنولوجية من جهة أخرى. 
وهو سيؤدي في النهاية إلى تناسق مضمون هذا التعليم مع احتياجاتنا » ويفطمه عن 
استخدام مضامين أجنبية مستوردة من مجتمعات ذات توجهات واحتياجات مختلفة 
ليصبح عربيا مستقلاً في اهتماماته ومضامينه وأساليبه . 


أما الأمر الثاني الذي أود أن أنوه به فهو تلك الظاهرة الحضارية التى أحذت 
تتشكل منذ بداية العقد الماضي على هيئة عدد من التكنولوجيات الجديدة مشل 
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غنيّه وفقيرُه » على أنها تمثل نقلة نوعية في شكل الحضارة كما عرفناه حتى الآن . ولن 
57 هنا في تحليل هذه الظاهرة ومناقشة آثارها الاجتماعية والسياسية والعسكرية » 
وإنما أشير إلى أن عدونا مهتم بامتلاك ناصية هذه التكنولوجيات وأن له فيها إسهامات 
0 ومشهودة » وأنه حريص على تطويعها لخدمة أغراضه المدنية والعسكرية . ولم 
تنعكس هذه التحديات الجديدة بعد بشكل واضح على التعليم التكنولوجي في الوطن 
العربي . وفي تصوري . كما في تصور كثيرين في العالم الثالث . أنها ومع ما تحمله 
من تهديدات ونذر بقلقلة النظام الدولي السائد والذي نشكو من إجحافه بحقوقنا 5 
اتجاهات تزيد من هذا الظلم ‏ تحمل في طياتها أيضا فرصا نادرة لتحقيق طفرات نوعية 
في التنمية الشاملة . ولا تملك الدول النامية » في اقتصاد عامي تتبادل فيه المصالح » 
أن توقف غزو هذه التكنولوجيات الجديدة » فهو أمر لا مفر منئه . وليس أمام الدول 
النامية إلا أن تسلك أحد طريقين » أحدهما موقف « رد الفعل » للأحداث والتطورات 
والتعديل المستمر لمواقفها في عالم متغير» والآخر أن تكتسب رؤية متعمقة في كنه هذه 
التكنولوجيات وأن تطور قدراتها على تطبيقها تطبيقا هادفا لتحقيق رغباتها . وقد يكون 
من الحكمة السير في الطريقين معا في بداية الأمرء إلا أن الأمر يحتم تحويل هذا 
التحدي إلى فرصة جديدة لبلوغ الأهداف , إذا ما أريد للدول النامية أن تتعامل مع 
هذه المستحدثات كإمكانية جديدة لبعث الحياة في جهد التنمية المتعثر حاليا وتنشيطه . 
إلا أن تحقيق قدر من الوضوح في شأن هذه التعميمات يقنضي وجود نظرة جديدة 

وأساليب عمل غير تقليدية والتزاماً قويا من صانعي القرار على أعلى مستوياتهم » لا 
يكفي فيه مجرد تعريفهم بهذا الوجه الجديد للإشكالية التكنولوجية . والدعوة إلى هذه 
الرؤية وتلك الأساليب تجيء في وقت نشكو فيه من ضعف الأجهزة العلمية 
التكنولوجية » وبما نعانيه من حرمان لمتطلبات ضرورية لمواجهة تحديات الماضي 
القريب : ولنلاحظ أيضا وحن نحاول تلمس الطريق للتعامل مع تحديات المستقبل » 
تفاوت الإمكانيات المادية والبشرية ومستويات التدمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية والتطور 
في نظم التعليم . إن هذا التفاوت يعني أن كلّ دولة ستسلك مسلكا نخحاصاً بها ني 
معالحة الأمر ٠‏ وهي تحدد نقطة البدء ودرجة التعمق فى إدخال هذه التكنولوجيات ٠‏ 
والمصادر التي ستأتي بها من الخارج » ؤوسائل استغلالها . .. الخ . إلا أنه أيا ما كان 
مستوى التنمية » فإن هناك حدّاً أدنى من الكفاءة في التعامل مع هذه التكنولوجيات في 
أفاق زمئية واقعية من خلال مجموعات وطنية تشكل لهذا الغرضص( 00 ٠‏ ونستطيع أن 
نشخص بشكل عام ثلاثة مستويات لهذه الكفاءة على النحو التالي : 


)1١(‏ لمعالحة اكثر تفصيلاء انظر اسهام الكاتب في: المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية» ه. عدن؛ 
7١-4‏ شباط/ فبراير ١9446‏ . 
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- المستوى الأدنى : والذي يكون التركيز فيه على الدراية بهذه التكنولوجيات 
ومتابعة تطوراتها وتطبيقاتها وتعريف الاحتياجات الوطنية وأولوياتها واكتساب القدرة 
على التمحيص والانتقاء والتفاوض والاستغلال لها في إطار القرار الوطني المستقل . 

- المستوى المتوسط : والذي نضيفف فيه إلى ما سبق القدرة على تطويع هذه 
التكنولوجيا 2( وربما الابتكار فيها 3 دون اكتمال متطلبات استغلال هذا الابتكار 
استغلالا اقتصاديا . 


المستوى الأعلى : والذي : تتوافر فيه أيضاً سيعت المعدات 


ولنتذكر في نبهاية الأمر أن المسألة لا يجري علاجها كلها في إطار مؤسسات 
التعليم التكنولوجي . وإثما نحن ننظر في دورها في هذا في إطار منظومة وطنية أو قومية 
أكبر » تتعامل معها هذه المؤسسات من خلال علاقات تتفاوت في قوتها وسلاستها » أو 
في ضعفها وانعدامها . من قطاع إلى آخر . ومن بلد إلى آخر . 


إن اهمه الأولى للتعليم التكنولوجي - في تصوري ‏ هي الإسهام إسهاما جادا 
وسريعا في تحقيق المستوى الأدنى من الكفاءة في مواجهة التقدمات التكنولوجية 
(مستوى الدراية والمتابعة والتحليل للتعرف على المدخل المناسب للاحتياجات 
الوطنية ) وتحقيق هذا المستوى يتطلب عملا جماعيا متعدد التخصصات تشترك فيه 
القدرات التعليمية من أقسام وكليات تكنولوجية في معاهد » وجامعات مختلفة مع 
قدرات أخرى خارج مؤسسات التعليم التكنولوجي في فرق دراسة وتحليل التطورات 
السريعة في هذه التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها الجديدة التي تظهر في تواتر غير 
عادي . وحصيلة مثل هذا الجهد هي اقتراح البدائل المثلى للاستفادة منها وذلك على 
هيئة برامج عمل وخطط تنفيذ توضح أهداف كل منها وآفاقه الزمنية ومتطلباته من 
الجهد والبشر والمال وأسلوب متابعة التنفيذ وتقويم الأداء » حرصا على تحقيق الاستفادة 
منها » ومع توضيح مزايا ونال كل والعرد ده البدائل . 


والمهمة الثانية التي تستنير بنتائج المهمة الأولى هي تخطيط الملاهج والمقررات 
وبدء دراسات في تخصصات جديدة . وسيتطلب هذا توفير القدرات البشرية المؤهلة 
لتنفيذ هذه المهمة » بالأعداد المطلوبة , والتأهيل المناسب . في الوقت المتناسق مع 
الآفاق الزمنية للبرامج والمخنطط ؛ واستخدام ما تتيحه هذه التكنولوجيات نفسها من 
إمكانيات جديدة 2 طرق التعليم 3 وبالذات في استخدام الحاسبات ف العملية 
التعليمية . 


1١5 
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إن المجتمعات العربية مجتمعات صغيرة السن » يمثل الأطفال واليافعون أكثر 
من نصف عدد سكاها . وهؤلاء هم بحكم التعريف » أصحاب المستقبل الذي 
سيّحسم فيه الصراع لمصلحة طرف أو آخرء وهم أيضا صانعو هذا المستقبل . وإذا ما 
كانت رؤية جيلنا قد اختلطت » وإمكانياته قد تشتتت » فلا يحق لنا أن نحكم على 
هذه الأجيال القادمة بأن تسير وراءنا » وإن كانت بالضرورة ستتحمل وزر أخطائنا . 
فدعونا نحاول » على الأقل . أن نتيح لهم فرصا أفضل لاكتساب ما نفقده اليوم من 
قدرات لإدارة الصراع ببراعة وكفاءة » وأن نقيهم شر روح اليأس والانمزامية التي 
تستشري في أوصالنا , ولنتطلع في ثقة مبرّرة إلى أن يكونوا أسعد منا حظا » وأكثر 
توفيقا في تحقيق ما قصرت جهودنا » وعجزت عزتنا » عن بلوغه . 


1/ 


المصلل اللسكادس 
المالة اللخويّة 3 الصراع العربي الإِسرَايْلى 


و. عشتان سَع ثرى 
مدخل 


عنوان هذه الندوة «الأبعاد التربوية للصراع العربي الإسرائيلي». وقد وفق 
الاخوة الذين اختاروا هذا العنوان» لسبب بسيط هو أن الأساليب التربوية التى طبقها 
الاسرائيليون منذ نصف قرن أوجدت كيانآ سياسياً واقتصاديا وعسكرياء استطاع 
الصمود أمام أمة بامكانيات ضخمة: بشرية واقتصادية, وخلفية حضارية. والأساليب 
التربوية التي اتبعناها نحن منذ نصف قرن زادت ضعفئا ضعفاًء وتفككنا تفككاً, 
وتشرذمنا تشرذمآ» وجعلت منا كيانآ هش عاجزاً عن صد حتى الضربات التي يكيلها 
له الضربة تلو الضربة» كيان صغير مصطنع مفتعل بلا خلفية حضارية» ولا ثروات 
طبيعية» ولا زخم بشري. والأساليب التربوية المعنية ليست المدرسة فحسب, وإثما 
كل ما يسيّر المجتمع ويتحكم في توجيهه, أو يترك توجيهه للصدف. كلها تدخحل في 
إطار تربية المجتمع . 


التربية هي التي تصوغ الفرد. والفرد هو اللبنة الأولى» وهو الرقم الحاسم في 
تكوين الأمة. والفرد لا يمكن أن يصاغ صياغة قومية سليمة إلا إذا كانت أداة صياغته 
لغته القومية» لا في المراحل الأولى للتعليم وإنما في سائر مراحله. التربية السليمة هي 
التي تأتي في ظل سيادة اللغة القومية الكاملة على سائر قطاعات حيةة المجتمعع: في 
التعليم بسائر مراحله وتخصصاته. وفي الإعلام بسائر أجهزته, وفي مراكز البحث 
العلمي , وفي المزرعة. وف المصنع ) وف البيت» في كل موقع من مواقع حياة الأمة , 

وإذا تطرقنا للتنمية قلنا بأنها هي المرآة التي ينعكس عليها مدى فعالية الغبضة 
في بلد ماء أو مدى ضآلة آثارها. نجاح التنمية لا يكون إلا بتطوين التكنولوجيا 
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المستوردة» والتوطين بتجاوز التحكم أو اك كد إلا باللغة 
القومية, لم يحدئنا التاريخ أبدآ عن أمة نجحت 0 فيها بلغة أجنبية» أو مع إبقاء 
سيطرة اللغة الأجنبية على حياتهاء بل وحتى على بعض قطاعات حياتها كميدان العلوم 
والتقنية . الأمم التي حققت نجاحات تنموية هي التي تسيطر على حياتها لغتها القومية 
سيطرة كاملة , 

وخير مثال نقدمه في هذا الميدان هو تجارب ثلاث أمم متجاورة جغرافياً تدخل 
كلها في إطار «ثقافة الشرق»., الشرق بمعناه الحضاري لا بمعناه الايديولوجي هذه 
الأمم هي : اليابان» والصينء والهند. ومن حق المؤرخ أن يتساءل لاذا نرى اليابان 
سابقة للهند تدمويا وعلمياً وتقنياً الآن وبقرونء» بينا كان انفتاحها على علم العصرء 
الذي هو علم أوروبيء متأخراً زمنياً عن انفتاح الهند بأكثر من قرن ونصف؟ 

السبب في رأيي لغوي . فعندما انفتحت اليابان على علم العصر لم تأخذ مع 
العلم المستورد لغة أوروبية» بل قصرت استعمال اللغات الأوروبية على جلب 
المضمون. مع ترك جمع المعلومات. وفرزهاء ونقلها للمواطن الياباني من خلال 
المئؤسسات التعليمية . وتحليلها وإدخالها للقطاعات الصناعية والاجتماعية من خلال 
مؤسسات البحث العلمي ) للغة القومية وحدهاء, التي كانت شبه بدائية في بداية 
0 0 زال يرافقها حتى الآنء» وهو كثرة حروفها التي يزيد عددها 

كان للانفتاح الياباني نافذتان: الأولى تتمثشل في بعوث الطلاب إلى الخارج 
للدراسة بجامعات أوروباء والثانية تمثل في مؤسسات للترجمة فعالة تنقل كل جديد في 
التقدم العلمي والتقني يصدر بأية لغة في العالم إلى اللغة اليابانية» في زمن قصيرء وتضعه 

بين أيدي الدارسين والباحثين من خلال دوريات متخصصة . وبفضل هذه السياسة 

تمثلت اليابان علم عصرها فوطنته وصار لما علمهاء و . هي الآن في طور المبدع 
الخلاق الذي يشير الرعب في نفس الأوروبي والأمريكي” اكتسبت العلم الأوروبي دون 
أن تفقد شخصيتها القومية وقيمها الثقافية والحضارية. 


وعندما حاء ماوتسي تونغ :]1 للحكم قرر اختيار لغة من بين مثئات اللغات 
المتداولة بالصين وهي «اللغة الخانية) (لغة بكين) فرسمها وفرض سيادتها على سائر 
قطاعات حياة الأمة الصينية» بالرغم من صعوبة حروفها التي تعد بعشرات الآلاف. 
وبالرغم من أنه وجد جامعات ومعاهد علمية بالصين تعلم باللغات الأوروبية. وذلك 
انطلاقاً من الايديولوجية الماركسية ‏ اللينينية التي ترتكز على سيادة «اللغة الوطنية» في 


او هه صن 


أي بلد يسير بنظام ماركسي لينيني» مهما كان حجمه : من ألبانيا ذات المليون ونصف 
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المليون نسمة» إل الصيق ذات المليان. واستطاعت خطط الصين التدموية في أقل من 
خس عشرة سنة (1159 )١1954-‏ أن تقضى على الشالوث العدو للأمة الصينية 
المتمثل في الجوع . والمرض» والأنواء افصو وذلك بشهادة من الكتاب الأوروبيين 
اليمينيين. التنمية الحقيقية هي التي تحل مشاكل المجتمع؛ كل المجتمع وليس فئة 
قليلة منه. الصين بفضل حسمها للمسألة اللغوية فجرت: القنبلتين الذرية 
وا هيدروجينية في زمن قياسي., وسبقت حتى البلدان الأوروبية في دخول عصر 
الفضاء؛ بإرساها قمرآ صناعياً صينياً مله صاروخ عابر للقارات من صنع صيني أيضاًء 
وحتى المسافة الزمنية بين بنائها لمفاعل نووي وتفجير قلبلتها الذرية» وبينه وبين تفجير 
قنبلتها الميدروجيئية» تعتبر أقصر مسافة فصلت بين إنجازات أية دولة نووية في العام . 


عندما زار الرئيس الأمريكي الأسبق «نيكسون» الصين. رافقه مئات من رجال 
الصحافة الأمريكيين» تجولوا في سائر أنحاء الصين» وشاهدوا ما حققته التدمية 
الاشتراكية بأبسط الأساليب وأقلها كلفة. وذهلوا لما شاهدواء واعتيروا ذلك معجزة 
2 التدموية. وعقد لهم مؤتمرآً صحفياً أحد المسؤولين الصينيين وأظنه «دينغ كسياو 
؛. سألوه عن أسباب تحقيق معجزة العصر التنموية هذه التي شاهدوها. فطلب 
أن يحمئوا هم الأسباب» أجاب صحفي فقال: «السبب يعود إلى عظمة تعداد الشعب 
اي وتكلم آخر فأعاد المعجزة | لى «حكمة ماوتسي تونغ» وقوة وصلابة تنظيم المزب 
الشيوعي الصيني» . وتكلم ثالث فأعاد السبب إلى «انضباط الفرد الصيني وقناعته». 
وعند ذلك أجاب المسؤول الصيني الكبير قائلا: «ليست هذه في الواقع هي الأسباب. 
فالفضل الوحيد الذي تعود إليه هذه المعجزة التنموية التي ترونهاء هي سياسة الدراجة. فلولم نعتمد 
في تنقلاتناء نحن أفراد الشعب الصيني, أساساً على الدراجة» واعتمدنا على السيارة» لاضطررنا إلى 
استيرادها من العالم الرأسالي حيث توجد, وتصوروا عدد السيارات السياحية التي تحتاجها السوق 
الصينية» بعشرات الملايين طبعا! وعند ذاك كنا سنتحول إلى عبيد يكدحون, من أجل استيراد قطع 
الغيار لهذه السيارات» . 


أما الهند التي أبقت على سيطرة اللغة الانكليزية على حياتهاء فهي لم تحل حتى 
الآن المشكل الثالوث العدو. الذي لا زال يحصد أبناء الأمة الهندية» ولا زالت هذه 
الأمة أبعد ما تكون عن نسيج قومي اجتماعي منسجم, مثل) هو الأمر بالنسبة للأمنين 
اليابانية والصينية. ولا زالت تمزقها الطائفية» والتعددية العرقية. وآخر شاهد على 
ذلك ذهاب زعيمتها الكبيرة أنديرا غاندي ضحية لهذا التمزق, لأن اللغة الانكليزية 
التي تعتبر القاسم المشترك الأعظم بالهندء فشلت في خلق نسيج اجتماعي قومي هندي 
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فين 


منسجم » لأن الخيوط التي تر بط بين ألوان وأجزاء النسيج القومي وتشدهاء هي 
خيوط اللغة القومية المركزية الواحدة وهي منعدمة الوجود في الهند. 

ويتفق مفكرو الغرب ومفكرو الشرق على ضرورة سيادة اللغة القومية في سائر 
مرافق حياة المجتمع . المفكر الفرنسي الفريد فوي. في كتابه نفسية الشعب الفرنسي 
يقول: الا الم إلى طبيعة الشعب كنسبة خخطوط الوجه إلى سجية الفرد؛. مفكر فرنسي 
آخر وهو ميشيل فيشيه» رئيس (جمعية مستعملي اللغة الفرنسية)» التي تعمل من أجل 
حماية الفرنسية من محاولة غزو الانكليزية للمجتمع الفرنسي » يقول: «إن اللاوطنية 
بالنسبة للوطن هي مسخ الشخصية بالنسبة للفرد». الازاروس يقول: وإن نسبة اللغة إلى روح 
الشعب كنسبة الأرض الغازية إلى جسمه؛ . 

هو شي مينه زعيم فييتنام يقول في وصاياه للفييتناميين: «حافظوا على صفاء اللغة 
الفييتنامية كما تحانظون على صفاء ء عيونكم. تجنبواء وبعناد» أن تستعملوا كلمسة أجنبية في مكان 
بإمكاتكم أن تستعملوا فيه كلمة فييتنامية». وعئدما أصدر أمره بالفتئمة الشاملة. بالرغم من 
أن الفرنسة للمجتمع الفيبتنامي دامت أكثر من ثانين سنة» ا ا الطب 
في هانوي مقابلته ليخبروه بأن فتنمة الدراسات الطبية عملية مستحيلة بسبب جهل 
أساتذة كلية الطب وطلبتها للغة الفيبتنامية» طلبوا منه إمهال تطبيق الفتئمة على كلية 
الطب. واستمع القائد الفييتنامي لهم مدة ساعات ثم حسم الموقف في نهاية المقابلة بما 
يل : «يسمح لكم التدريس في كليتكم باللغة الفرنسية بصورة استثنائية هذه السئة فقط. مع ضرورة 
تعلمكم وطلبتكم اللغة الوطنية خلال أشهر الدراسة التسعة, على أن تجرى الامتحانات» وني سائر 
المستويات» في نهاية السنة باللغة الفييتنامية» ثم تستأنف الدراسة في السنة المقبلة باللغة الفييتنامية) . 


المفكر الايطالي ليليو باسو يقول: «إن الارتباط بالقيم الثقافية الخاصة بالتاريخ وباللغة» 
كان سلاحا قويا مكن من هزيمة الإمبريالية في الجزائر وني الفييتنام». ويقول: «إن الثقافة هي 
اللغة؛ وبالتالي هي قاعدة التواصل والتخاطب بين الناس. . . إن من اجتثت منه ثقافته ومحيطه 
الثقافي. فقد اجتثت منه الحياة. إنه يُعدٌ كاثنا منسياء غير مششخص. ضائعا وسط جموع من كائنات 
منسية أيضاً وغير مشخصة:» مسخراً لأشخاص لا يعرفهم. ونبباً لأحداث لا رقابة له عليهاء 
ولقرارات لا يشارك فيها. . . فأي تقويض أو تشويه لثقافة ماء إنما يعنى تقويضاً وتشويبآً للجدلية 
القائمة بين اللحظة الفردية» واللحظة الاجتماعية اللتين يقوم عليهما نسق البشرية. إنه يعني تجريد 
الإنسان من شخصيته. وجعله نسياً منسياً؛ والقذف به في فراغ حياة مادية صيرفة ليس فيها أي حرارة 
وحيويةء ولا أي بعد بشري . . . إن الثقافة هي الجو الذي تسبح فيه حياة الإنسان الجماعية 
والاجتاعية كلها. ولو كتب لما أن تزول لفقدت الحياة الفردية قيمتها وأصبحت عقيمة. وحينفشل 
دع اا و سي 
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فين 


مراحل : مرحلة المضغ , 58 ا هضم, ومرحلة التمثل. يمكن لأمة أن تمضغ العلم 
أو التكنولوجيا المستوردة بلغة أجنبية» يمكن لما أن تمضغه ‏ إلى حد ما بلغة أجنبية» 
لكن يستحيل عليها أن تتمثل هذا العلم إلا بلغتها القومية. التمثل هو اكتساب العلم 
اكتساباً يمكن الأمة من توطين التكنولوجياء أي الإبداع والخلق, ويجعل التنمية فيها 
مثمرة مفيدة وناجحة» مرتكزة على الإمكانيات الذاتية والونتاج . 

لنطبق هذه المقاييس على إسرائيل؛ وعلى الأقطار العربية مجتمعة أو منفردة. 
ولنستعرض معاً الصورتين: صورة إسرائيل» وصورة الوضع العربي دون تفلسف»ء 
ودون ضياع في سراديب وأقبية الدراسات الأكاديية اللفظية الطوباوية؛ التي طبعت 
ندواتنا وملتقياتنا الفكرية في نصف قرن. 


أولاً: الصورة في إسرائيل 


بالنسبة لإسرائيل فإن تمثلها لعلم العصر يسلّم به كل باحث عربي» وأهم ما 
بالمكتبة العربية في هذا الميدان؛ هو الكتاب القيم الذي أصدرته مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية سئة 1487 تحت عنوان العلم والتكنولوجيا في إسرائيل - 198٠‏ - 
.0١‏ وني رأيي أن العامل الحاسم في تقدم اسرائيل هذا هو العبرنة الشاملة التي 
اعتمدتها مئل نشوء ء كباماة في مقابل التعريب الجزئي المشوه السائد بأقطار الوطن 
العربي. أما العامل الثاني فهو اعتمادها العلم والنبضة به. أساس هذا التقدم 
الإسرائيلٍ إذن عاملان: العبرنة الشاملة واعتاد العلم في الغبضة. فقد قال حاييم 
وايزمان لدى تدشينه للمعهد الذي حمل اسمه عام 1954 : «إن السلاح الذي ينبغي 
استغلاله بكفاءة هو العلم: مصدر قوتنا ودرعنا». وفي ذهن وايزمان فإن العلم المعنبي؛ هو 
العلم الموطن وباللغة العبرية» وليس العلم اللقيط الذي نكتسبه نحن العرب 1 
الانكليزية في المشرق وبالفرنسية في المغرب . 

ولهذا فإنني أعتبر أن قلعة التقدم الإسرائيلٍ هي «مجمع اللغة العبرية»» واللجنة 
المتفرعة عنه» والتى تسمى «اللجنة المركزية للمصطلحات التقنية» المغروسة في قلب 
المعهد التقني الأعلى بحيفا المعروف (بالتخنيون)؛ الذي يعتبر قمة المؤسسات العلمية 
بإسرائيل مع معهد وايزمان. 

اعتمدت في بحثي على ثلاث وثائق» من الوثائق الشحيحة التي وصلت ليديٌ 
كباحث عربي يلج هذا الميدان لأول مرا ورد بح سر ل شه المنا ل وهي المسألة 
اللغوية بإسرائيل» التي لم نوها نحن العرب _ الأمية الي تستحق » مع أنها في رأبي 
هي الحاسمة في حياة هذا الكيان, وفي هذه اهوة مد ا 


رفن 


التقدم. الوثيقة الأولى تتمثل في دراستين قام بهم سنتي ١467‏ » و987١‏ (شراقه 
ايرماي) الاستاذ في معهد (التخنيون) وعضو مجمع اللغة العبرية. الدراسة الأولى نشرت 
في الكتاب السنوي الذي يصدره هذا المعهد تحت عنوان تطور العبرية العلمية والثانية 
في شكل ورقة مطبوعة على الآلة الكاتبة تحت عنوان «وضع الكلمات في الترقية 
التكنولوجية بالتخنيوم». 

أما الوثيقة الثالئة التي اعتمدت عليها فهي حديث أجرته صحيفة جيرو زاليم 
بوست مع الأستاذ (مبو شوه بلو) رئيس مجمع اللغة العبرية في ٠‏ تشرين الثاني / نوفمير. 


الاثنان يتفقان على ضعف اللغة العبرية والمعاناة التي تعترض كل مهتم بتطويرها 
يدر حوله أي نقاش بإسرائيل . 


فالعبريون في التاريخ يعتبرون من أكثر الفئات السامية تخلفاً وفقراً ثقافياً ولغتهم 
من أكثر اللغات السامية حشونة» فكينيون يرى «بان العناصر الإسرائيلية قد أتت فلسطين 
كقبائل رحل أساسا مع قليل جدا من الموجودات»”. 


ويقول د. فؤاد حسنين : «اللغة العبرية التي تعئينا هنا لم تعرف ببذا الإسم في التوراة أو 
لدى الأنبياء أو في الكتب» بل جاءتنا تحت اسم الكنعانية أو اليهودية. وزعم العبريون أن لغتهم هي 
لغة التوراة واللغة التي كلّم الله بها موسى. . . ونحن لكي نفصل في هذه المسألة التي اعتبرها مسألة 
خلاف نرجع إلى اللغة العبرية ونؤرخ ظهورها من ثنايا التوراة ونعلم أن الإسرائيليين كانوا قبل 
العبرية التي اقتبسوها من الكنعانيين بعد تسللهم إلى أرضهم على يد يوشع بن لون فتى موسى. 
والذي تولى قيادة الإسرائيليين بعد وفاته واختلاطهم بالكنعانيين» وقضى فترة كافية من الزمن لخلق 
اللغة الجديدة أعني العبرية والتى هي خليط من الارامية والكنعانية وكثير من اللغاث الأخصرى سامية 
وغير سامية. . . اللغة العبرية هي اللغة السامية الوحيدة التي لم تولد أو تلازم الناطقين بها منذ 
ظهررهم في التاريخ , والإسرائيليون أنفسهم لم يعرفوا بإسم العبريين كشعب, ولم يتكلموا العبرية, 
إلا بعد استيطائهم كنعان ومخالطتهم الكنعانيين)»2 , 


الإسرائيليون أنفسهم يعترفون بذلك. الأستاذ ايرماي يقول: «إن إعادة الحياة 
للعبرية التي كانت تعتبر جرد لغة قبورء ولغة ميتة يعتبر من المعجزات. . . . فالحاخام يبودا مؤلف 
كتاب ميشنا بحث عن الكلمة التي تسمى المكنسة فاكتشف أنه نسيهاء إن بقاء العبرية بعيدة عن 
الاستعمال طيلة أكثر من ألفي سنة. جعلت الكلمات الدالة: على الحياة اليومية والمنزلية والزراعة 

(1) عز الدين غربية» فلسطين؛ تاريمها وحضارتهاء ص 44. 

(9؟) فؤاد حسنين عليٍ, التوراة ال هيروغليفية (القاهرة: [دار الكاتب العربي» 1558)»: 
ص 5. 
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والصناعات اليدوية» قل نلسيت . اقل 


العبرية القديمة كما يشهد المؤرخون كانت فقيرة حتى في عهد استعاطا: «نالأسفار 
الأخيرة للكتاب المقدس وسائر أجزاء التلمود حررت كلها بالآرامية»©. .وطوال هذه الفترة أي 
فترة الألفي سنة. كان اليهودٍ دإما يستعملون العربية في زمن ازدهار اللغة العربيية والثقافة 
الإسلامية؛ أو يتحدثون لغات البلدان التي يقيمون فيها بالعالم فيا بعد . 


عاشت العبرية في تاريخها في ظل كثير من اللغات واكتسبت منها قاموسهاء 
وأهم هذه اللغات هي العربية: «تحت سيطرة الآرامية» واليونانية والرومانية والفارسية 
والعربية» اكتسبت العبرية ثروة لغوية وبئيوية من هذه اللغات, مع اكتساب النطق الآرامي» واتخاذ 
العربية أنموذجا في النحو والشعرة”" , 

بل إن رئيس مجمع اللغة العبرية البروفيسور (يهبوشهه بلو) يقول: «ل يكن هناك 
نحو عبرى قبل العربية. وأن الفلسفة اليهودية نشأت في أحضان الفلسفة الإسلامية,0. بل إن 
الاستاذ «بلى» الذي يجيد العربية له كتاب عنوانه هضة العبرية على ضوء نبضة العربية 
الفصحى” . 

فحتى هذه اللغة العيبرية البسيطة» وهذه النتيف اليسيرة من ثقافتها مدينة مها 
للّغة العربية ولتسامح العرب المسلمين» الذين أتاحوا لليهود أن يمارسوا شعائرهم 
كأهل كتاب» بحرية دون تعصب أو اضطهاد. بل إن الوطن العربي كان بمثابة المكان 
الذي لخأ إليه اليهود هروباً من اضطهاد الأمم الأخرى (ويبدو أن العرب يدفعون 
الآن ثمن هذا الجميل الذي أغدقوه على اليهود). فرئيس مجمع اللغة العبرية يعرف 
مبذه الحقائق التاريخية ويقول: «لقد ازدهرت الثقافة البهودية بواسطة الإسلام . . . عاش اليهود 
في القرون الوسيطة العربية عصرهم الذهبي . وكانوا طوال حياتهم مع المسيحيين أو غير المسلمين 
يدفعون ضريبة ثقيلة إذ كانوا يعتبرون مضطهدين ومواطنين من الدرجة الثانية»"" . 

والأستاذ بلو يعترف أن مرور العربية لميدان العلوم (بالماضي) عبر عنه بوضوح 
أكثر ما عبر عنه بالعبرية الآن. وهذا هو الذي جعله يقول: ,آنا أحب العربية؛ أحب 
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فنا 


بنيتها النحوية, أحب وضوحهاء. لأنه مقتنع ‏ وهو العالم المحسن للغة العربية ‏ أن هذه 
اللغة لها الفضل الأسامبي في بقاء العبرية وتطورها. 

أول من بذل جهداً لدراسة العبرية وجمع مفرداتها وتعابيرها والتأريخ ها 
بشمولية» هو «اليزر بن يبودا» الذي ألّف معجماً للعبرية في سائر عصورهاء في سبعة 
عشر جزءاً وتمكن من صياغة مئات الكليات الحديدة» واستطاع بجهد مع عدد من 
أصدقائه المتحمسين لمشروعه ‏ أن يؤلف «لجنة اللغة العبرية» التي كانت المؤسسة 
الوحيدة المسؤولة عن صياغة مصطلحات جديدة بفلسطين المحتلة. إلى أن تحولت 
هذه اللجنة بقرار من الكنيست سنة 1467 إلى «مجمع اللغة العبرية)» الذي أوكلت له 
تشريعياً مهمة المسؤولية على حفظ العبرية» وتطويرهاء وصياغة مصطلحاتبها الجديدة 
المواكبة للتطور العلمي والتقني. وضمت عند تأسيسها ثلاثة وعشرين عضواً أساسياً 
وثلاثة وعشرين عضواآً مرااة: مختارين من الجامعات والمعاهد من المتضلعين قِ 
العبرية وني تراثها (الفقير) المتمثل في التوراة والتلمود ومن الكتاب والشعراء والعلياء. 
أما أعضاؤه الآن فيعدٌون بالعشرات ان لم يكونوا بالمئات. 

وفيا يتعلق بالنشاط اللغوي في المعاهد العلمية. فقد أسس المجمع «اللجنة 
المركزية للمصطلحات التقنية) وغرسها في قلب معهد (التخنيون) الذي يعتبر أكبر 
مؤسسة تكنولوجية. وهدف هله اللجنة الإشراف على صياغة المصطلحات الجديدة 
وتحويلها إلى المجمع لاعتتادها. وتتكون من أعضاء يِثْلونَ سائر القطاعات التقنية 
(من الكليات» وجمعيات المهندسين» والمعماريين» ومكتب المقاييس » ومن الوسر :: 
إلخ). 

وتتبسع هذه اللجنة الأم لحان فرعية موجودة في سائر القطاعات مثل: البناء» 
والري؛ وعلوم الأرض» والعتاد. وغيرها. وتتالف كل حنة فرعية من متخصصين في 
القطاع إضافة إلى عضو أو اثنين من المجمع» ومن لغوي أو فقيه لغوي . ويتعاون العلماء 
والمهندسون تطوعا ودون مقابل مع اللجان الفرعية» مقدمين الكثير من وقتهم لخدمة 
لغتهم, في حماس نحسدهم عليه نحن العرب قليلٍ الوعي اللغوي . 

إن النقاش حول تطوير العيرية وصياغة مصطلحات جديدة لما يسود سائر 
الاجتماعات بإسرائيل كالبرلمان ومجلس الوزراء واتحادات العمال. الأمر الذي جعل» 
إيرماي يقول: «يدور النقاشء وتقابل وجهات النظر المختلفة» حول المصطلحات اللغوية» أكثر 
ممايدور حول الأفكار الايديولوجية». كما أن أكثر جانب مقروء في الجرائد اليومية هو 
الأعمدة التي تنشرها حول اللغة وحول مصطلحاتها المستحدثة. وهذا يدل على الوعي 
اللغوي الذي أوجده اللغويون في إسرائيل» والذي يكاد يكون معدوماً في الوطن 


١ك‎ 


أما الخطوات التي يمر عليها المصطاح المستحدث أو الكلمة المستحدثة فهي 
كالآتي: يعد خبير قائمة المصطلحات المقترحة. الي تخ تضم المصطلح بالعبرية وما يقابله 
بالانكليزية» وفي حالات نادرة بالفرنسية 5 توزع هذه القائمة على خبراء 
القطاع المعني» الذين هم في الوقت نفسه أعضاء ء بالملجمع اللغوي. وكل من يطلع 
عليها يرفقها بملاحظاته. ثم ترسل القائمة مع الملاحظات إلى المجمع ليناقشها في 
جلسة خاصة» ويقر القائمة الغبائية التي تنشر في مجلة المجمع فتصبح منذ تاريخ 
نشرها صالحة للاستعمال في الحياة اليومية أو ني المصانع أو في مراكز البحث العلمي . 


ويجمع الإسرائيليون على سلامة العبرنة الشاملة» رافضين العيرنة الجزئية. 
معتبرين أن أساس الايديولوجية الصهيونية هو إحياء اللغة العبرية وتراثها وتطوره. 
وأن أي توطين للتكنولوجيا المعاصرة لا يمكن انجازه دون العبرنة الشاملة. فاساس 
هذا التوطين أن تدرّس سائر المواد العلمية والتكنولوجية بسائر الجامعات والمعاهد 
باللغة العبرية» وأن تستعمل مراكز البحث العلمي اللغة العبرية أيضاً. يقول 
إيرماي : «إن انبعاث اسرائيل وسرعة تطوير العلوم والتكنولوجية بباء لا يمكن تحقيقها بدون لغة 
مشتركة تستعمل كأداة في تبادل الأفكار الحديثة؛ . 


فانبعاث العبريّة وتطويرها أهم هدف استراتيجي في تكوين الكيان الإسرائبلي. 
فالكاتب نفسه يقول: «إن المجتمع الصهيوني لا ببدف إلى إعادة بناء واسكان هذا البلد القديم - 
الجديد فحسب. وإنما إلى بعث الحياة في العبرية القديمة التي لم يتحدث بها منذ أكثر من ألفي 
سئة...». ويضيف: «وهكذا فقد صارت العبرية الوسيلة المشتركة للاتصالء والسلسلة المترابطة 
الحلقات, والأمل لدى الوافدين الحددء أو المولودين بإسرائيل. من أجل نخلق ثقافة الأمة اليهودية 
المستقلة» . 


وتولدت عن هذا الوعي اللغوي الشامل للميدان العلمي فلسفة 2 
العلمي الجديد . يقول إيرماي لكل كلبية ابي ثورة ة جديدة في الذهن والروح. . 
التفكير الواضح يتطلب حديثاً واضحاً وبالعكس. . . تقرّب المدركات للفهم باللغة 0 
باللغة تحدد المدركات» فتسجل بالكلمة اد المنطيي الذي يعتبر الرمز لما المختصر الملطوق. . 
وعلى العكس فإن مصطلحاً خاطثاً. أو غير واضح » يمكن أن يعيق تكوناً صحيحا وواضحاً لمدرك ف 
أذهائنا. . . إن تكوين كلهات جديدة اكتسبت أبعاداً ومظاهر تربوية هامةء لأنها تتطلب الشمولية 
والصدق والبحث عن الهوية الفيزيائية لكل مدرك. ومايقابله من كليات» وتساعد هذه العملية 
(المركبة) على قل أفكار جديدة للطلبة. وبأسهل الطرق وأقرمبا للودراك والفهم » وبيرز هذا النشاط 
في إطار من التعاون الدولٍ الواسع : حيث يئشر بعدة لغات وعن طريق قوائم الكليات المترحمة . 5 
إن فن المصطلح العلمي بمساعدة البحث العلمي» والأفكارء والتعاون. يصير أداة لتقدم المجتمع؛ . 
هذا ما يقوله هذا العالم العبراني» إذن فقد نجمت عن العبرية الشاملة «فلسفة للعبرنة) 
جعلت العلياء الإسرائيليين ينظرون باعتداد كبير لتجربتهم هذه ويتطاولون مها على 


يفن 


العرب, ويعتبرونها صالحة لأن تستعمل كأنموذج من طرف الأمة العربية. يقول 
إيرماي : «وهكذا فإن إسرائيل يمكن أن تصبح أنموذجاً في هذا الميدان لأمم أخمرى كالأمم الهندية 
والايرلندية والعربية» . 

بل إنه يرى أن المصطلح العبري الحديث أكثر دقة ووضوحاً من المصطلح 
الإتكليزري أو الألماني أو الفرنسي, يقول: «إن المصطلحات الحديثة العبرية تستطيع أن تتفادى 
اكرات الموجودة في اللغات العاضرا مثل اكور وسار بال وا التي هي مثقلة 

ولا يخفى على الباحث الاصطتاع الواضح ! 0 العبرية.» وهذا ناجم عن 
كليات ومصطلحات من العدم تفريم وهذا يصدم الأذن اليهودية» وبخاصة آذان 
اليهود الشرقيين الذين نشأوا على عبرية قريبة من بساطتها . 

يقول إيرماي : «وكثيراً ما أثارت هذه الكليات المنحوتة حديثاً الابتسامات» بل والقهقهات 
المدوية في فصول الدرس » لغرابتها وخاصة بين بهود الصابرا» المولودين في فلسطين» الذي يسمعون 
كليات غريبة غير مألوفة لديهم ومولدة بأسلوب ثوري. مقارنة بالعبرية التي يعرفونها» . 

في إسرائيل ست جامعات وعدة معاهد علمية وتقنية. الجامعات هى : الجامعة 
العرية التي دشنت عام ال وهي الأقدم , وجامعة تل أبيب» وجامعة بار إيلانء 
وجامعة حيفاء وجامعة بن غوريون بالنقب, والجامعة الحرة . 

أما المعاهد فأشهرها: التخنيون (المعهد التقني بحيفا) الذي يعتبر أقدم مؤسسة 
تقنوية» فقد أسس عام ١4١1‏ من طرف بعض رجال الأعمال الأمريكيين اليهود. ولا 
زالت المانيا الاتحادية تدعمه مالياً حتقىق الآن. .. ومعهد وايزمان الذي دشن عام 
4 على أنقاض معهد دانييل زيف الذي أسس سنة ١1475‏ بمساعدة المندوب 
السامي البريطاني المتحمس للمشروع الصهيوني أرثور واكهوب. وفي إطار هذا المعهد 

تضم هذه المعاهد والجامعات ستين ألف طالب كلهم يدرسون, وفي سائر 
التخصصات» وعلى سائر المستويات باللغة العبرية, التي هي لغة مراكزر البحث 
العلمي أيضاً . 

بالعبرية الشاملة والتنظيم العلمي حقق الإسراثيليون هذا التقدم العلمي 
التكنولوجي الحائل» لأنهم بلغتهم تمثلوا علم العصر وتقنية العصر ودخلوا مرحلة 
الاختراع ولا أقرل الابداع . 

وتذكر الدراسة المشار إليها التي أعدتها «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» الحقائق 
التالية : 
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١‏ . احتلال اسرائيل المرتبة السادسة في تصدير الأسلحة بعد الولايات المتحدة» 
والاتحاد السوفياتي» وفرنسا. وبريطانيا وألمانيا الاتحادية , 


؟ ‏ الاعتماد على الحاسب الآلي في البحث العلمي حيث كان بها ألفا حاسب عام 
4 . 


'٠“‏ - توليد الطاقة النووية واستغلاها لتوليد الطاقة وتحلية ميأه البحر معتمدين على 
مشروع قناتين إحداهما تربط بين البحر المتوسط والبحر الميت. والثانية بين الببحر 
؛ - تركيز الكفاية العلمية على الصناعات الثقيلة والعتاد الفلاحي » والناظم الآليء 
والإنسان الآلي» أما التخطيط الاستراتيجي هذا التقدم فهو يتمثل في العناصر التالية : 
أ السيطرة على الثروات العربية. وإهاء العرب عن تسخير امكانياتهم المائلة 
في تنمية قدراتهم الذاتية. 
ب - الابقاء على الفجوة التكنولوجية كبيرة بين إسرائيل والعرب, والابقاء عليها 
في النوعية» بعد أن لحق العرب بإسرائيل وتجاوزوها في عدد خريجي الجامعات . 
ج - خلق صورة لإسرائيل كبلد متفوق علمياً وتكنولوجياً في قلب عالم عربي 
إننا لا نتكر ونحن نعرض هذا البحث ما توصلت إليه الدراسة الفلسطينية 
المذكورة من نتائج عن هذا الكيان المفتعل تتمثل فيا يل : 
؟ - إن بنيتها التحتية الصناعية والعلمية مرهونة بارتباطها بالمصادر الخارجية . 
“* - إنها نتحتاج إلى مواد خام وطاقة وأسواق» وهذا هومصار تصميمها على 
السيطرة على الوطن العربي . 
؛ - إن دورهم كنتيجة لهذه العوائق الطبيعية تمثل في الاعتاد على بحوث الآخرين 
كما تشير الدراسة القيمة إلى الحقيقتين التاليتين اللتين ينبغي علينا كعرب 
وضعهما نصب أعيننا وهما: 
أولاً: ألا نجهل أو نتجاهل هذا العمل العلمي الإسرائيل» حتى نتمكن من 


اغخنا 


مواجهته بتخطيط علمي مضاد. 

ثانيا : ألا نقف مشدوهين أمام هذا التقدم العلمي الاسرائيلٍ فنصاب بالشلل 
الذي يعطل تحركنا ويحطم معنوياتنا. 

وهذا ما يبدف إليه هذا البحث الذي يتمثل في دراسة تجربة اسرائيل اللغوية 
لتحريك الهمم والقضاء على الاتكالية اللغوية التي غرسهافي اللاشعور العربي 
«الاستلاب الثقافي الامبريالي المدعوم من الصهيونية» . 


ثانياً: الصورة في الأقطار العربية 


إنه ليحر في النفس العربية الواعية سماعنا للأصوات المناهضة للتعريب الشامل في 
جامعاتنا وحتى من طرف رؤوس بعض مامعنا اللغوية. بمناسبة الذكرى الخمسين 
لمجمع اللغة العربية بالقاهرة» أجرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر يوم 
5 ححديثاآً مع د. إبراهيم مدكورء رئيس المجمع خخحتم بالسؤال التالي . 
(وأعرض عليكم نص السؤال ونص جواب د. مدكور): 

«س: ما رأيكم في تجربة سورية في تعريب الطب؟ 

ج: الذي أعرفه أن سورية حاولت فيما يتعلق بالطب . على الأقل ‏ أن تعلمه بالعربية منذ زمن . 
وأظنها تتابع السير في هذا. ولكن قيل لي إن بعض الجامعات الحديثة تحاول أن تعلمه باللغة الانكليزية 
أو الفرنسية» لا أدري. ومههما يكن من أمر هذه الناحية. . . . » حقيقة ليس لدى بيانات كافية» . 

قارنوا معي بين قول د. مدكور رئيس مجمع القاهرة وبين أقوال رئيس المجمع 
العبري . وعضو من أعضائه, التي سبق أن تعرض لا هذا البعث. د. مدكور يشكك 
في نجاح تجربة سورية وسيادة التعريب الشامل على سائر مؤسساتهاء بينا الحقيقة التي 
يعرفها القاصى والداني أنه لا توجد كلية طب واحدة أو غيرها بجامعات سورية تدرس 
ذلخة غير اللقة العربية. أنه يقلل من دور سورية في هذا الميدان» مع العلم أن أساتدة 
الطب السوريين قاموا بتعريب أهم مرجع في الأمراض الباطنية» وهو كتاب أمريكي 
مترجم إلى سائر اللغات. وأعني به كتاب هاريسون, قاموا بتعريبه قبل ترجمة الفرنسيين 
له بسنتين» بل إنه يشكك في سلامة مستوى الطب المعرب بسورية مع أن عميد كلية 
طب أسنان جامعة باريز يقول: «إن كليتي تضم طلاباً عرباً جاءوا للتخصص في جراحة الاسنان 
من سائر الجامعات العربية» وأن أكثر طلاب عرب يتقبلون بسهولة المعلومات, هم الطلاب السوريون» 
والسبب في ذلك راجع إلى دراستهم للطب العام بلغة الأمو10 , 


. نقلاً عن الدكتور الطبيب شيّه‎ )١١( 
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وإذا كان هذا هو موقف رئيس مجمع اللغة العربية بأرض الكنانة من التعريب 
فلا يلوم الإنسان طلبة معاهدنا العلمية» لأهم واقعون تحت وطأة أكبر عمل تضليلٍ 
لغوي عرفته أمة في تاريخها. فقد نشر ملحق جريدة الانباء الكويتية الصادر يوم 
5 ستطلاعاً لبعض طلبة الكليات العلمية لجامعة الكويت» دار حول 
تعريب العلوم» فاتخذوا جميعآ موقفاً رافضاً من فكرة تعريب العلوم, مع اعترافهم 
بصعوبة تلقي المحاضرات باللغة الانكليزية. 

في كيان اسرائيل كل شىء يدرس بالعبرية» وفي سائر الاقطار العربية ‏ ما عدا 
سورية ‏ بما في ذلك أرض الكنانة» لا زال الطب ولا زالت التكنولوجيا يدرسان 
باللغة الأجنبية» ولا زالت مراكز البحث العلمي تعمل باللغة الأجنبية» وينظر إلى 
ذلك على أنه أمر طبيعي . باستثناء أصوات ترتفع هنا وهناك بين الآونة والأخرى» 
وباحتشام أحيانً. على ضرورة تطبيق التعريب الشامل. ومن الغريب أنه حتى جامعة 
الأزهر يدرس الطب فيهاء وأظن الهندسة أيضاء باللغة الانكليزية» وليس بلغة 
القرآن الكريم ! 


وسأقوم بعرض صوت من هذه الأصوات العربية النادرة التي تطالب بالتعريب 
الشامل؛ وترى فيه الحل الوحيد لأزمة العلم في الوطن العربي. إن هذا الصوت 
ينتمى إلى التكنولوجيا وهو ليس متخصصاً في الدراسات الإنسانية . 

إنه د. محمد رضا محرم الاستاذ بكلية الهندسة لجامعة الأزهر بالقاهرة فهو 
يقول9": «البعد اللغوي أوضح ملامح الاستلاب الثقاني حيث تكون القناعات السلبية قد استقرت 
بشأن قدرة اللغة الأجنبية عن القيام بالدور ذاتهع. 

ويقول: «إن التبعية العمياء للغة الأجنبي في ميادين العلم والتكنولوجياء لم تتقدم كثيراً بهم 
(أي بالعرب)؛ كيا أها لم تتقدم بمجتمعاتهم خطوة واحدة. والتبعية اللغوية ‏ التكنولوجية تولّد التبعية 
النفسية التي تجسّمها التبعية السياسية ‏ الاقتصادية» ويقول: «إن تعريف التكنولوجيا معئاه صيرورتها 
متداخلة في الكيان العربي ومتجانسة معهع. 

إن حجم مؤسسات البحث العلمي » وحجم عدد ذوي المؤهلات العليا قُ 
الأقطار العربية ليس باههينٌ أبداً. وفي مصر يقدر عدد حامل الماجستير والدكتوراه بأكثر 
من 55 ألفا. المركز القومي للبحوث في مصر يضم ١‏ قسماً بحثياً وأربعة معاهد 


زفديتة انظر: محمد رضا حرم «تعريبا التكولوجيا» » المستقبل العري» السئة *». العدد 51 
(آذار/مارس 4). ص 575١‏ . 
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بحئية متخصصة., ويعمل داخله 77٠١‏ من الإطارات العليا منهم ٠١‏ من حملة 
الدكتوراه. ويقدر عدد حملة الدكتوراه بالوطن العري بثلاثين ألفا. لكن د. محرم 
يرى «أن دور هذه المراكز هامشي للغاية فيها يتعلق بالمشاركة الجادة في ضبط الايقاع التكنولوجي» 
استيراداً وتطويراً وابداعاً. وكذلك في معاونة ودعم خطط التدميةء بل إن تقريراً رسمياً عن أكاديمية 
البحث العلمي والتكنولوجيا في مصرء يقرر أنه - وبغض النظر عما يردده صناع السياسة في مصر - 
فإنه لا يوجد ما يمكن وصفه بسياسة تكنولوجية على المستوى القومي» . 

وما ينطبق على مصر ينطبق على سائر الاقطار العربية . 

ويحكم د. محرم بعقم وبلا جدوى البحث العلمي بالوطن العربي» الذي يسير 
باللغة الأجنبية ؛ وحكمه هذا موضوعي » لأنه من رجال البحث العلمي . بل وأشرف 
مدة عقدين تقريبآً على مؤسسات للبحث العلمي » يقول: «إن اختيار موضوعات البحوث 
ومجالاتهاء يقوم على أساس من الانتقاء الشخصي والاختيار العشوائي في الأغلب الأعم. وأكثرية 
البحوث تمارس إما لإرضاء الذات. أو لتحقيق متطلبات التدرج الوظيفي, واستيفاء شروطه. وكاتب 
هذه السطورء وقد قضى سبعة عشر عام بالتهام والكهال يمارس أو يشرف على البحث العلمي في 
مجالات الهندسة؛ يؤكد أن عملا مما قدمه أو أشرف عليه أو شارك فيه لم يتم في إطار أي تصور 
مجتمعي » أو حتى مركزي على مستوى المؤسسة العلمية التي يعمل فيهاء وإن كل ما أنجزه ناتج عن 
اختيارات ذاتية» وانتهت فعاليته بمجرد النشرء كا يعترف أنه لم يحدث أن دعي للمشاركة في عمل 
علمي أو بحثي » بناء على توجه قومي أو في إطار خخطة عمل مؤسسية». 

ويصف د. محرم العلم والتكنولوجيا التي تدرس أو تبحث في الأقطار العربية 
باللغة الأجنبية «بانه علم عقيم وتكنولوجيا بغير جذوره . فالعلم الذي لا يدرّس باللغة القومية 
علم نقلٍ «والعلم النقلي ‏ كم| يقول ‏ عُقم مثا أن العلم العاجز عن التجسيد في المجتمع في هيئة 
انجاز تكنولوجي مثلا؛ هو الآخر عقم». 

إنني أصنف د. محمد رضا محرم في خانة العالم العربي الذي يتمتع بالوعي 
اللغوي. وهذا النوع هو الذي تحتاج إليه الأمة العربية في مرحلة التفسخ هذه التي تمر 
عليها من تاريخها. إنه يشبه الطبيب الناجح. لأنه أدرك جذور أزمة التعليم والعلم 
والتكنولوجيا بالأقطار العربية. إنه لا يشبه هؤلاء الذين جلسوا على كرامي مؤسساتنا 
التربوية والتعليمية والعلمية واللغوية في السنوات الخمسين الأخيرة من حياة أمتناء 
والذين عالحوا داء السرطان بحبوب الاسيرين. . 


وأحمد يوسف الحسن المؤرخ للعلوم العربية يتوصل إلى نتيجة أن العلم العربي» 
أي الابداع العربي في العلوم قد توقف مع توقف تسجيل العلوم بالعربية» وإن 
الغبضة العربية الحقيقية مرتبطة بتأليف الكتب العلمية بالعربية. يقول: «إذا كان 
استخدام اللغة العربية في تأليف الكتب العلمية أحد العوامل الأساسية في قيام النبضة العربية. فإن 
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التوقف عن استخدام هذه اللغة كان عاملاً بارزآ من عوامل توقف العلم العربي»9©. 


إن أكبر مؤامرة حيكت على الأمة العربية هي هذا العمل التشويبي التربوي 
الذي ساد حياتها في السنوات الخمسين الماضية» والمتمثل في تقسيم الساحة الفكربة 
إلى قطاعين: قطاع الدراسات الإنسانية» وتستعمل فيه العربية, وقطاع العلوم 
والتقنية والبحث العلمي» وتستعمل فيه الانكليزية بالمشرق وليبيا (ما عدا سوريا). 
والفرنسية بالمغرب. وهذا الوضع نجمت عنه نتيجتان : 

أولاً: حصر استعمال اللغة القومية في الأدب والشعر والفلسفة, وفي المراحل 
الدنيا من الدراسات الاقتصادية والقانونية» وتولد عن هذا إبقاء العربية فضفاضة تنقص 
مقرداتها ومصطلحاتها ‏ الغائبة عن العلوم والتقنية ‏ الدقة التعبيرية العلمية» الناجمة عادة 
عن المركزية الشمولية للاستعمال. بل إنه حتى في كليات ومعاهد الدراسات الإنسانية» 
فإن اللغة التي تستعمل بها ليست اللغة الفصحى» وإما اللغة الدارجة. فقد درست في 
قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة» وفي الخمسينات, حيث كان طه حسين بلغته الراقية 
وبأسلوبه المقنع لا زال يحاضر أمامنا مرتين في الأسبوع, كنت أتلقى بعض الدروس من 
بعض الأآساتذة بالدارجة المصرية . 

وإذا استثنينا الجزائر التي اتخذت ‏ منذ استقلاها - قراراً بأن يكون الدرس في 
نات المواده: ويلك السنة الأوق الابتدائية» بالعربية الفصحى, مع منع استعمال 
الدارجة في فصول الدراسة منعاً باتأ. فإن التعليم في معظم البلدان العربية لا زال 
يدور بلهجاتها الدارجة؛ التي تعتبر صورة مشوهة مسخاً عن العربية. 

ثانياً: جعل الكليات والمعاهد العلمية والتكنولوجية» ومراكز البحث العلمي » 
تحت رحمة احتكار استعمال اللغة الاجنبية التي هي لغة المستعمر السابق» بما تحمله من 
خلفية استعمارية سياسية واستغلالية وقمعية ودموية في الذاكرة العربية. ومعنى هذا 
جعل خيرة حملة الثانوية العامة ارتكازاً الى المجاميع العليا التي تطلبها هذه المعاهد 
والكليات تحت رحمة هذه اللغات. وتابعين ثقافياً للغة حي وواقعين نحثت وطأة 
استلاب ثقافي. جاهزين 5 أية لحظة هجر أقطارهم والعيش بذوبان ف المجتمعات 
الأوروبية والأمريكية. واذا استمروا في أقطارهم فإههم يعيشون مزدوجي الشخصية» 
بعقولهم مع الأمة الانكليزية أو الأمة الفرنسية من خلال لغتها وثقافتهاء وبغرائزهم أو 
بالجانب البدائي من أبداههم مع قومهم ومجتمعاتهم, وحتى إذا توغل أحدهم في 


)١19(‏ انظر: أحمد يوسف الحسن., «تماذج من الابداع التكنولوجي في الحضارة العربية 
والعوامل التي كانت وراء ذلك الابداع,» المستقبل العسر بي السنة ؛» العدد لا" (آذار / مارس 
48) ص '8. 


لديا 


البحث العلمي أو الانتاج العلمي » فإن ما ينتجه يدخل في مكتبة اللغة التي حرر بها 
وتسجل براءة اختراعه في مؤسسات براءة الاختراع في أوروبا أو أمريكا. مع العلم أن 
الذين يستمرون في العيش بأقطارهم يقل فيهم هذا لاخ الثقافي الوه كل إمكانية 
للإبداع والخلق» وأن الذي يدخل منهم هذا الميدان» ميدان الابداع والخلق. هو الذي 
يباجر إلى أوروبا أو أمريكا من أمثال فاروق الباز. 

هذا هو الوضع الثقافي السائد في أقطارنا بلا مجاملات ولا زيف, ولا مساحيق . 
وهو مؤامرة خططها ضدنا أساطين من الفكر الصهيوني بالعالم وإسرائيل وجعلوا منها 
ظاهرة مسيطرة على الأقطار العربية» ينظر إليها ‏ لا أقول علماؤنا ‏ لأنه ليس لديئا علماء» 
وإنما المسؤولون على الساحة العلمية» على أنها أمر طبيعي , إذا غيّر «فإن الثقافة ستغهبار 
والعلم سيتدنى». هذا العلم النذي حولنا إلى حيوانات ستهلكة: سورد كل هنا 
تستهلك حت الماء الذي تشربه. وتدفع مقابل ذلك ثروات خاماً ناضبة غير متجددة. 
وُفُررات أموالها لا تستعمل لإدارة دواليب اقتصادها القومي . 

في داخل فلسطين - أو ني القسم المحتل الثاني من فلسطين., وأعنى به الضفة 
الغربية وغزة ‏ تبذل جهود لإقامة مؤسسات تعليمية جامعية أو لدعم المؤسسات 
00 للوقوف أمام تشويه العيرنة للأجيال الفلسطيئية الصاعدة. شاركت مع 
اخ بو الول الأستاة بجاعة برو ريت يالضفة الخريه في حملن خيول التعريت» 
ا ره ناقشت الأستاذ فبين لي «أن .. هدف 
جامعته والمؤسسات التعليمية الأخرى في الأراضي المحتلة هو التصدي للعبرنة ووقف 
دورها في مسخ الذات الفلسطينية). فأجبته: : «لعلمي فإن الفروع العلمية لجامعتكم 
يتم فيها التعليم باللغة الانكليزية» إن الشاب الفلسطيني عندما يتلقى الهندسة مثلا 
بالانكليزية» ويشاهد الطالب الاسرائيلٍ في الجامعة العبرية وهو يتلقاها بالعبرية». فإن 
عقدة الشعور بالنقص تتكون ولو في لاشعوره أو لاوعيه. سارح على نفسه 07 
التالي 0 ويجيب نفسه بما يلي: «من المؤكد أن العبرية أرقى من العربية».. قلت 
للأستاذ أ بو الليل: «بالتعريب نواجه تحدي العبرنة في فلسطين وليس 0 
ووقفت الاستاة مخدوه] عينار] . لأنه لأول مرة تطرح عليه المشكلة بهذه الصورة أي 52 
بجذورها اللغوية. 

في الضفة الغربية توجد أربع جامعات: جامعة بيرزيت» وجامعة بيت لحم. 
وجامعة الخليل وجامعة النجاح. كما توجد ثلائة معاهد عالية وهي : كلية العلوم 
والتكنولوجيا في أبو ديس بالقدس. والمعهد الفني الهندسي, وكلية التمريض العربية. 
وقد علمت أن الفروع العلمية في هذه المعاهد والجامعات تدرس بالاتكليزية. 
ولنتصور مدى التأثبر السلبي الذي يتركه في نفوس الطلبة العرب. هذا الوضع في 
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مواجهة عبرنة شاملة للتعليم بإسرائيل!! 

إن التعريب الشامل معناه أن تتحول اللغة القومية بالنسبة للعالم أو التقني أو 
الباحث العربي إلى «غرفة حياته». التي لما عدة نوافذ تتيح لحواء الفكر الإنساني أن 
يدخلها ويجدّد جوها: نافذة الانكليزية» ونافذة الفرنسية, ونافذة الالمانية» ونافذة 
اليابانية» ونافذة الروسية» إلى غير ذلك. . . أما فرنسة أو انكلزة قطاع العلم. فيعني 
أن يتحول المنتسبون له في أقطارنا إلى أسرى لما ينشر بهذه اللغة» هذا ان وصل إلى 
أيديهم ما ينشر. 


التعريب الشامل ممكن» وكتبه ومراجعه ومصطلحاته موجودة في الجامعات 
السورية» التي تعتبر بمثابة مختبر التعريب, الذي يمارس مهمته منذ أكثر من نصف 
قرن. الذي ينقصنا هو الإرادة السياسية المشتركة. لماذا لا تتفق بلداننا على وحدة ثقافية 
ولغوية شاملة من خلال تعريب شامل؟ فتوحد الجهود. ويؤسس «مجمع للغة العربية» 
واحدء يرصد له مبلغ مهم» ينصرف إلى خدمة العربية» وتعريب أمهات الكتب. إننا 
لا نملك حتى قاموساً للغة العربية تجدد طبعته كل سنة. يوجد (المنجد) وهو عمل جيد 
لكنه يبقى عملا فرديا. ويوجد (المعجم الوسيط) الذي لم تجدد طبعته مدل أكثر من 
خخس عشرة سنة. 

لنأخحذ الدروس والعبر من (العبرنة)» والدروس المفيدة التي يأخحذها الإنسان هي 
التي تكون من خصمه وعدوٌه. اليهود خلقوا في نصف قرن لغة علمية من لغة شبه 
بدائية . وعلاؤهم يعترفون بأن العبرية نشأت وتطورت في أحضان العربية» عبرنة شاملة 
علمية سليمة في اسرائيل» والتعريب الجزئي مشوه في الأقطار العربية. ان هذا يؤكد ما 
قاله الشاعر العربي: 


يا لقوم بالأمس كانوا فلولا قففدوا أمة وحن الفلول 


هم1 


* 
و. عبداسرالر شان ١‏ 


تشكل قضية العبرنة الشاملة والتحكم في التكنولوجيا المعاصرة من جانب العدو 
الصهيوني» والتعريب الشامل للعلوم والتكنولوجيا من جانبنا نحن العرب مسألة في 
منتهى الطرافة والغرابة والدلالة. فقد استطاع عدد من اليهود لم يتجاوزوا الملايين 
الثلاثة جاءوا من أقطار الأرض بخلفيات لغوية متبايئة أن يخلقوا من لغة ميتة :0 تكن 
يوماً لغة علم, لا أيام الفراعنة ولا في عهد اليونان أو الرومان, ولا في القرون 
الوسطى , استطاعوا أن يجعلوها لغة تدرس بها العلوم الحديثة والطب والتكنولوجياء 
في حين ما زال ال١5١‏ مليون عرب الذين كانت لغتهم لغة علم العالمى طوال عشرة 
قرون يتناقشون فيما بينبم عن مدى صلاحية اللغة العربية لتعريب العلوم واحتوائها. 

إنني لا أعرف في تاريخ الأمم حالاً يشبه حالنا في هذا الأمر. ستون عاما أو 
تزيد ونحن نتحاور حول هذا الأمر ولم نبته بعد! 

وحسنا فعلت لجحنة تنظيم ال مؤتمر حين أولت المسألة اللغوية عناية خاصة وجعلتها 
موضوعاً رئيسياً في المؤمر. 

لقد استطاع د. السعدي بالفعل أن يلقي الضوء على هذه المسألة المهمة في 
مسيرة نبضة الأمة العربية» والتي انعكست انعكاساً مباشراً على صراعنا ضد العدو 
الصهيوني» وقد وفق في ايراد الشواهد والأمثلة على صدق الأطروحة القائلة بأن 
الابداع العلمي والتكنولوجي في أية أمة من الأمم لا يمكن أن يتم إلا إذا تشرّبته الأمة 
بلغتها القومية. وحسناً فعل حين ضرب لنا الأمثلة من اليابان والصين والهند. 
وأضاف إليها مثلاً رابعا من فيتنام حيث تمت فتنمة العلوم خلال عام واحد» ولعل 


(#) كلية التربية - جامعة الكويت. 


كما 


الشهادة التي أوردها على لسان البروفيسور «شيه» عميد كلية طب أسنان جامعة باريز 
والني يشيد فيها بعمق فهم الطلبة السوريين لمادة تخصصهم بسبب كونهم يدرسون 
الطب باللغة العربية» لعل هذه الشهادة هي أروع ما ورد من المقتبسات في هذا 
البحث. يعي لكل لزاني ازدا موضرصاً جاء من يهة أجنية نفل كل من ازعم 
أن فهم العلوم يكون أدق وأعمق إذا درس بلغة أجنبية., هذا إضافة إلى الأمور 
الأساسية المهمة الأخرى والتي تشكل صلب التكوين القومي والشخصية الحضارية 
للأمة . فاللغة هي التى هزمت فرنسا في الجزائر ؛ وهي التي ابقت على عروبتها طيلة 
حوالى قرن ونصف القرن من الاحتلال. 

ولقد استطاع د. السعدي وهو الجزائري المناضل أن يضيء هذه القضية القومية 
في صراعنا مع العدو الإسرائيلي» حين قارن بين الوضع في بلادنا العربية وبين الوضع في 
الكيان الصهيوني حيث تمت «عبرنة العلوم» من «لغة القبور» بشهادة علمائهم . والعجيب 
أننا لم نسمع عن مناقشات عندهم حول صلاحية اللغة العبرية لاستيعاب العلوم أو عدم 
صلاحيتهاء كتلك المناقشات التي يتسلّ بها البعض ممن تربعوا على كراسي المراكز 
العلمية القيادية في الوطن العربي» والذين بنوا تساؤلاتهم ومناقشاتهم على نظريات لغوية 
قديمة تجاوزمها الدراسات اللغوية الحديثة . 

لقد آن هذه القضية أن تحسم . واسلن العوينه أن عون لجار ا ا 
الطويلة لنرى ما فعل العدو بالمسألة اللغوية حتى نخ نغش الحلّ عنه ونقلده في مشكلة 
حلّها واضح . وإذا كان لا بد من مناقشة أنصار عدم التعريب» فإنني سأورد حججهم 
الرئيسية وسأناقشها واحدة واحدة. انهم يعتمدون على أربع نقاط: 

أولاً: عدم توافر المصطلحات العلمية والتكنولوجية في اللغة العربية والصعربة 
الكبيرة التي تواجه التعريب في واقع الانفجار المعرني الحالي والتدفق اليومي للكلمات 
والمصطلحات العلمية الحديثة . 

ثانيآ: عدم توافر أساتذة الجامعات القادرين على تعريب العلوم والتدريس 
بالعربية . 

ثالثاً: عدم توافر المراجع العربية مما يعيق استمرار متابعة المنجزات العلمية لدى 
أهل الاختصاص . 

رابعاً: إن دراسة العلوم باللغة التي كتبت فيها يعين على التعمق في فهمها. 

هذه هي خلاصة حججهم, وهي حجج لا تهد لها أي سند علمي» بل على 
العكس إن كل المستندات العلمية تقف ضدهاء فالنقطة الأولى ليست ناشئة عن عيب 
في اللغة نفسهاء فليس هناك لغة قاصرة بل هناك أصحاب لغة كسالى قاصرون. إن 


لاما 


اللغة أبنية وتراكيب» وهى التى تعطى اللغة هويتها وتميزها عن اللغات الأخرى . إن أية 
لغنة قاذرة عل امتصافن أنه عتبرعة تن الفردات من لفنات العرئ وإعطاء عله 
المفردات هوية جديدة نابعة من أساليب بناء وتركيب تلكم اللغة ولنضرب مثالا من 
كلمة «فيلم) الانكليزية فهي تجمع على «أفلام» وتعرف بأل» وتنصب وتجر وفي القرآن 
الكريم كلمات أجنبية مثل صراط وسندس واستبرق وغيرها أخذت اطوية العربية. 

وقد يكون أكثر من نصف مفردات اللغة مستورداً من لغات أخرى. ومع ذلك 
تظل اللغة محافظة على هويتها كاللغة التركية مثلاً. وهكذا. فليس صحيحاً أبداً 
القول إن اللغة العربية غير قادرة على هضم المصطلحات العلمية والتكنولوجية؛ بل إن 
العربية فوق هذه القدرة الموجودة في كل لغة تملك رصيداً حضارياً هائلاً يمكن أن 
يستعين به المعرّبون» إضافة إلى مغهجية كاملة لون 0 
نفسها. 

وأما القول بعدم توافر الأساتذة القادرين على التدريس بالعربية فهو قول مردود» 
لأن الأستاذ العربي مهما كان بعيدآ عن لغته لا يحتاج إلى أكثر من ستة أشهر يبذها 
بجهد محدود ليصل إلى حد الاتقان. وكلنا يعرف حالات لطلبة دراسات جامعية وعليا 
أوفدوا إلى بلدان أجنبية لم د يسبق أن عرفوا لغتها» استطاعوا أن يدرسوا تلك اللغة في 
ستة ة أشهر ويتابعوا دراستهم ! العلوم أو الطب أو الهندسة باللغة الحديدة. 

وأما قضية المراجع العلمية وعدم توافرها فيمكن أن تحل بالإكثار من الترجمة. 
وهي قضية تواجه أمم العالم كلها. ففي اليابان مراكز علمية للترجمة ونقل كل جديد 
وكذلك الأمر في روسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا والصين, وتكاد لا توجد مجلة علمية أو 
كتاب علمي أساسي إلا وهو مترجم إلى هذه اللغات جميعاً. 

وكلما تأخرنا في التعريب زادت المشكلة تعقيدآ وأحسسنا بالتخلف فلنبدأ اليوم 
قبل الغد. ولا بد هنا من القول إن الطلبة لن ينقطعوا عن اللغات الأجنبية بل 
سيواصلون دراسة نصوص في مواد تخصصهم ما يجعلهم قادرين على الرجوع إلى 
الكتب العلمية» ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الجامعات السورية قد قطعت شوطاً 
كبيراً جداً في هذا المجال. كما ذكر د. السعدي», بسبب كون هذه الجامعات تدرس 
العلوم والطب جميعاً باللغة العربية» منذ تأسيس كلية الطب بجامعة دمشق منذ أكثر من 
ستين عاماً . 

وأما القول بأن فهم الطلبة لموضوع المادة العلمية يكون أعمق إذا درسوا باللغة 
الأجينة تس هناك لي وال علي عليده بل إن الدراسات التي أجريت في هذا 
المجال تث ا : فقد أجريت دراسة في جامعة اليرموك على طلبة 
الرياضيات فدلت نتائجها على أن الطلبة الذين درسوا باللغة العربية تفوقوا كثيراً على 


هما 


وهنا أود أن أشير إلى الآثار الضارّة لعدم تعريب التعليم الجامعي على مستقل 
التكوين الفكري والحضاري للأمة . 

أولا : انتشار الجبن الفكري بين الطلبة وقد قمت بإجراء مقابيلات مع عدد 
من أساتذة العلوم والطلبة في جامعة الكويت حول تعريب العلوم , فكان بيهم إجماع 
على عدم وجود المسرأة عند الطالب الجامعي على النقاش والسؤال وقد علل 
د. عصام النقيب» استاذ الفيزياء والعميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة 
الكويت» هذه الظاهرة من خلال تجربته بقوله : «وإذا كان التعليم الجامعي باللغة الأجنبية 
فإن المحاورة بين الطلبة والدكتور تبقى محدودة لأن الطالب القادم من المرحلة الثانوية يظل يفكر باللغة 
العربية تما يؤثر على كفاءة الاستيعاب لديه ويوصله إلى مرحلة الانكماشس الفكري؛ . 

ثانياً : حدوث انقصام ا أن علماءها في 
الكيمياء والفيزياء والرياضيات والطب والأحياء يفكرون ويقرأون ويكتبون ويدرسون 
باللغات الأجنبية , بين| علماء العلوم الانسانية يفكرون ويدرسون باللغة العربية ونحن 
نعلم أنه إذا توحدت اللغة تؤحد الفكر والعكس صحيح وخطير. 

ثالثأ: حدوث غربة لغوية حضارية للعالم الدي يكتب بغير لغته» ذلك لأن هناك 
تناقضا بين مشاعره القومية ولخته العلمية مما يجعله في شوق دائم إلى اتقان لغته القومية 
والكتابة مها» متمنياً يآ أن يكون معظم الذين ب لوحا و يار وام بي كر 
ووطنه . 1 


رابعاً: غربة الإنتاج الابداعي. ذلك لأن انتماء الانتاج العلمي المكتوب بلغة 
أجنبية إنما يكون لتلكم اللغة حتى ولو كان كاتبه عربياً. هذا إن شئئنا أو أبينا. ومهذا تحرم 
اللغة العربية والحضارة العربية من أن ينتمي إليها إبداع ابنائها . 


خامساً: إن احساس العالم العربي بأن أبحاثه لن تنتمي إلى أمته يقلل من 
حماسه لبذل الجهد والابداع . 


سادسا : اضطرار كثير من العلماء العرب إلى العيش في جو اللغة التي يكتبون 
بها ئما يساهم مساهمة كبيرة في هجرة العقول العربية الممتازة. 


سابعاً : فقدان اللغة العربية لعامل مهم من عوامل الدقة في التعبير ألا وهو مجال 


لحيل 


هذه هي بعض الأخطار التي يمكن تصورها في حال استمرار ما نحن عليه. 
وأحب أن اختتم كلمتي هذه ببعض الاقتراحات في هذا السبيل: 
١‏ اتخاذ قرار لتحديد زمن البدء بالتعريب. 
؟ - عقد دورات للمبعوثين للدراسات العليا قبل البعثات وبعدهاء لتزويدهم 
- وضع خطة لترجمة رسائل الدكتوراه والماجيستير التي قدمها الطلبة العرب. 
جعل ترحمة الببحوث والكتب المهمة في مجالات العلوم المختلفة جزءاً من 
متطلبات الترقية العلمية في الجامعات العربية. 
- وضع خطة لترجمة البحوث التي «ينشرها العلماء العرب بلغات أجنبية وتخصيص 
أبواب في المجلات العلمية العربية هذه البحوث. 
هذا وأود أن أؤكد في ختام هذا التعليق أننا بحاجة إلى ثورة شاملة تتناول النظرة 
إلى لغتنا العربية وأسلوب تدريسها وتقويمها. 
نحن بحاجة إلى الإيمان العميق أننا حين نبدأ بالتعامل مع لغتنا تعاملاً وثيق 
الصلة بتكوين الأمة الحضاري, نكون قد خطونا الخطوات الأولى العظمى وساعتها 
سيكون زوال العدوان الصهيوني من أرضنا أمرآ مؤكداً منظوراً . 
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القصث[ السشابع 


موقع القضميّة الفدتطينية ىمنا التَعَليم 
الوط نالمكري” 


م ولسيسه سلي عب اك" 
أولا : مقدمة البحث 
تثير الدراسات التي تناولت الصراع العربي الاسرائيل سلسلة من الموضوعات 
ذات السمة التكتيكية او الاستراتيجية» بيد ان الغلبة فيما يبدو لي للسمة الأولى وان 
حظيت الأخرى ببعضص الاهتمام فإنه يتمحور حول جوانب سياسية او عسكرية او 
اقتصادية صرفة بين) نسبة ما يثار من الزاوية الاجتماعية يقل كثيراء ويكاد الجانب 
التربوي ان يكون معدوما الا من دراسات متناثرة لها طابع وصفي بحت. 


واذا كانت القضية التربوية في الصراع العربي الاسرائيلٍ تمثل بعدا استراتيجيا 
يحدد اطار حركة الاجيال القادمة في مواجهة هذا الصراع فإن المدرسة العربية يفتترض 
ها ان تكون بؤرة تشكيل توجهات قطاع عريض من المجتمع ازاء ازمة تلقي بظلالها 
على جميع جوانب الحياة العربية» ومن هنا نش اهتمامي بهبذه الزاوية من زوايا 
الصراع. 


ثانياً : مادة الببحث 
اهتمامها بالعوائق التي تحول دون التفاهم الدولي او الادوات التي تؤجج التنازع بين 


(*) نشر هذا البحث » في ؛ المستقبل العربي , السئة 4 » العدد 8 ( آذار / مارس ١485‏ ) » ص»؟ة؟١٠١‏ . 
(##) استاذ جامعى ‏ اللتزائر . 
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المجتمعات» وحاول بوخاناف وكانتربل في هذا السياق أن يجيبا عن تساؤل عنونا به 
دراستهما «كيف ترى الأمم بعضها (005061 طاءقء ء56 28610235 4)81077 2 وتوصلا الى ان 
الصورة الذهنية لدى شعب معين عن شعب آخر هي نتيجة وليست سببا في شكل 
العلاقات بيبا(" . 

ومع اقراري بأن اي كتاب يستخدمه الطالب في المدرسة سيساهم بدرجة او 
اخرى في تشكيل توجهاته ‏ الادب - الدين ‏ اللغة الاجنبية. . . الخ إلا أنني قصرت 
دراستي على مادتي التاريخ والجغرافيا لاعتبارات منهجية وعملية» أما المهجية فتتمثل في 
اعتقادي بأن هاتين المادتين تقدمان القضية الفلسطينية بشكل مكثف ومنظم واكثر 
شمولية من غيرهما الى جانب خاطبتهم) لعقل المتلقي اكثر من وجدانه دون أن يعني 
ذلك انكاري لدور المواد الأخرى كا اسلفت. اما العملية فهي صعصوبة الحصول على 
كل الكتب وقراءة محتوياتها وتحليلها لا سيما تلك التي تخاطب الوجدان. 

ثالثاً: منبجية البحث 

لجأت في بحثى هذا الى تحليل المضمون «2281[5815 00216621» مستخدما كتب 
التاريخ والجغرافيا في كل من الاردن ‏ بلد مواجهة ‏ والكويت بلد ننطي وفي خط 
المواجهة الثاني؛ والجزائر ‏ قطر ذي تقاليد ثورية ولكنه بعيد جغرافيا عن ميدان 
الصراعء واستعنت ببععيضص الاطلاللات على المواد في كل من سوريا ومصر واليمن 
الديمقراطية ولكن دون الوصول لدرجة المسح الشامل للاقطار الثلاثة الاخيرة9" . 

ومن السهل الحصول على كثير من المستندات» بيد ان تأويل هذه المستندات لا 
سيه| اذا ارتبطت بظاهرة سياسية معقدة يبقى في اغلب الاحيان» ولعدم توفر الاداة 
المناسبة» سطحيا. لذا فإن تحليل المضمون يستهدف ادخال المزيد من الدقة والتنظيم 
في عملية استثمار هذه المواد المستندية» وقد تعرض هذه التقنية بشكل بدائي فتبدو ىا 
لو اها تجرد عملية عد احصائي لعدد المرات التى استخدم فيها تعبير ما او عدد الاسطر 
المخصصة في كتاب أو صحيفة . . . الخ» وصحيح ان عملية العد تمثل احد المظاهر 
الاساسية من مظاهر هذه التقنية غير انها ليست غاية في حد ذاتهاء اذ انها تجد مبرراتها 


)١١‏ -مكل أهارم امع 1 [0 7711607165 0071/6714118) ,كلوتوماد7 .هآ أتعطمظه لقة واتعطويه2 معصسول 

-221.مم ,(1971 ,غغمء مام مآ .1.8 نمتطماعلقاتطع) عرمزنع 

(؟) الكتب المدرسية في مادة التاريخ والجغرافيا في كل من الاردن » سوريا ؛ مصرع الكويت » اليمن 

الديمقراطية والجزائر . ويلاحظ هنا : )١‏ أن استخدام هذه الكتب في التحليل متفاوت زمنيا » اذ ليست كلها 

صادرة في العام نفسه وم ير تحليلها في العام نفسه . كذلك ان مجموع الكتب هو 6 كتاباء حصلنا على ٠/5‏ 
متها . 


بلحل 


في الفكرة القائلة بأن الرموز المستخدمة تمثل افضل تمثيل مشاغل جماعة ما او نظام 
القيم الذي تدين به. وهنا يندمج تحليل المضمون في عملية تأوبل تحول دوت أعتباره 
مجرد ترجمة محض ميكانيكية للخصائص التي تشتمل عليها المستندات موضوع البحث». 
لا سيها وان هذه الطريقة تبعد العامل الشخصي في التحليل اكثر من غيرهاء وان 
كانت تفرض قيودا لا وجود لما في الادوات الأخرى, ومهمتهاء في تصوري» هى 
تحسين الافتراض وتدعيم التفسير وليس التفسير الغبائي » «فازدياد استخدام كلمات الوطن؛ 
الدولة: العائلة في الصحف المحلية السوفياتية عام ١44٠‏ كان مؤشرا مساعدا على معرفة توجه 
معين09 دون الاكتفاء هذه الدلالة.لإدراك ما يجري . 

وبإيجاز. انها اداة تسعى الى تحويل الدلالات المستخلصة الى مقادير مرقمة اذا 
كان ذلك ممكناء ويرجح عدم فصل النتائج عن بيثتها حتى لا يصبح النقد القائل بأن 
هذا التحليل يجرد الظاهرة من طابعها الكيفي. . . انها تسمح للباحث بأن يعبر بتعابير 
اكثر دقة» نسبياء عن مفاهيم يستشغرها او يحصل عليها بطريقة غامضة اثر قراءة 
عادية . 

ولكني ادخلت تعديلا شكليا على هذه التقنية؛ فبدلا من استخدام الآرقام 
استخدمت الصفات وصنفتها على اساس رقمي, فبدلا من كتابة ٠١‏ او 60٠0‏ نكتب 
قليل... كثير» شديد». واضح. غامض . . الخ. وانطلاقا من كل هذا حاولت 
الوصول الى عدد من الفرضيات - لا اقول النتائج ‏ لأن هذه التقنية لا تطمح الى 
التفسير النبائي » وسوف أشرح دلالات الصفات عند كل جدول من الجداول 
المستخدمة . 


ملاحظات اولية 
١‏ - ان تدريس مادتي التاريخ واللخغرافيا في الاقطار ميدان البحث يبدأ من الصف 


الخامس الابتدائي ‏ أو ما يوازيه. . . الأول المتوسط. . . الخ حتى السنة النهائية اي 
الثالثة الثانوي وان كانت بعض المدارس الجزائرية تتضمن سنة اضافية . 


يقوم بتغطيته بجهوده الخاصة . 


»ان قياس دور المدرس ومدى ما يضيفه من معلومات الى جانب المادة المكتوبة 
نجالة ل#ادرعها دن ليحك لصعوية فباشها رقي اقنيتها . 


زفة جان ميلو ؛» مدخل الى علم السياسة ,2 ترحمة جورج يونس ( بيروت : مشورات عويدات » 
95)ء ص 73١9‏ . 
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زابعاً: فرضيات الدرائنة وتطبيفهااعل ميدان النيصف 
١‏ -الفرضية الأولى 
إن درجة التباين في التوجهات السياسية بين النظم السياسية العربية لا تنعكس 
على درجة التباين في الاهتمام بالقضية الفلسطينية. 
تفسير الفرضية 
يسدق ان التباين الايديولوجي أو التوجه العام لسياسة كل من الاردن ومصر 
وسوريا واليمن الديمقراطية والكويت والجزائر مسألة لا تحتاج الى عناء كبير لاكتشافهاء 


ولكن هل ينعكس ذلك على حجم المادة التي تدرس في مدارس هله الاقطار فيها يتعلق 
يالقضية القليط + 


التطبيق 
جدول رقم )١(‏ 
درجة الاهتمام بالقضية الفلسطينية 


حجم ما كتب عن القضية الفلسطينية ملاحظات 
قياسا لحجم المادة في كل السنوات الدراسية | حول الفترة اللاحقة 


المنباج المستخدم 
قبل كامب ف 


دون ه١1‏ 
(بدون الاردن) 


لتحليل 


)١١(‏ يدل الحدول السابق على ان حمسة بلدان من اصل ستة كان حجم ما 
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معدل صفحات كتب «التاريخ والجغرافيا» في جميع المراحل هو )”:٠٠١(‏ صفحة تقريبا 
في القطر الواحد ندرك الحجم الذي تحظى به القضية الفلسطينيةء» مع ملاحظة ان 
بعض هذه الاقطار تصل النسبة فيها الى ؟ ٠,‏ بألماثة . 


(5) ان زيادة نسبة المخصص للقضية الفلسطينية في الاردن هو نانئج عن اعتبار 
هذا القطر للقضية الفلسطينية كأحد جوانب تاريخه الذاي» اي يختلط تاريخه بالازمة 
الفلسطينية» اذ تبين من الدراسة ان تاريخ او جغرافية كل قطر يحظى بالاهتمام 
الاكبر» ومن هنا جاءت الزيادة في حجم المادة في الهاج الاردني . 


(9) أن درجة الاهتمام تتساوى الى حد مابين الاقطار على اختلاف 
ايديولوجياتها وعلى اختلاف موقعها الجغرافي» كبلد مواجهة او بلد خط ثانٍ أو ناءٍ عن 
منطقة الصراع. 


62 ان الكتب التي اجريت عليها الدراسة لا تشتمل على اية مراجع يعود اليها 
الذي قد يعني ان الطالب لن يحصل عقب تخرجه على المزيد من المعلومات المنظمة 
يجهلون قضيتهم الى حد بعيد» ولا يبدولي ان الصحافة وادوات الاعلام الأحرى 


تستطيع سد هذه الشغرة . 
(5) ان الاردن هو القطر العربي الوحيد الذي خصص كتابالمادة القضية 
الفلسطينية . 


؟ ‏ الفرضية الثانية 

ان الاهتمام بتطورات القضية الفلسطينية يتناقص كلا اقترب العرض التاريخي 
من الفترة المعاصرة او كلما اقترب العرض الجغرافي من التطورات المعاصرة التي غيرت 
الخريطة . 


تفسير الفرضية 
اذا افترضنا أن الازمة الفلسطينية بدأت عام ١891‏ وهو التاريخ الذي اعتمدته 


بشكا اساسي معظم الكتب المدروسةء. فإن العرض يستمر متواصلا حتى عام /ا 5 1١9‏ 
ثم يخفت تدريجيا ليتلاشى عند عام /1951 (اي قبل ١8‏ سنة من الآن 198). 


ه156 


التطبيق 


جدول رقم (؟) 
درجة الاهتمام بالفترة المعاصرة من القضية الفلسطينية 


البلد حجم وقائع ما قبل ١9141/‏ ملاحظات 
قياسا جم ما كتب عن الفترة اللاحقة(*) 
الاردن اكثر من ثلاثة اضعاف مادة التاربخ العربي افضل 
من مادة 0 الفلسطينية . 


ته 

كا الم ا اه 
تقريياً . 

| ممست اسع 

اة اا 12 اك 


(*) اي ان حجم ما كتب عن الغترات السابقة لعام 1448 يساوي اكثر من ضعف ما كتب عن 
اللاحقة , 


التحليل 

)١(‏ تدل سنوات تأليف هذه الكتب على انها وضعت في اعوام تالية لعام 
/51 5 . وان كان بعضها لا يحمل تاريخ اصدار الكتاب؛. كما أن بعضها يحمل عنوان 
التاريخ المعاصر اى تاريخ العرب المعاصر او تاريخ العرب الحديث والمعاصر الخ وهو 
امر يتناق مع تمط المادة المعروضة؛ وان كانت درجة الاهتمام بالاحداث المعاصرة قد 
تفاوتت» فهي ف الكويت اكثر من الضعف ولكنها في الجزائر اكثر من تسعة اضعاف 
لصالح الفترات السابقة على عام /144. 


(؟) ان انحسار التحليل والعرض كلا اقتربنا من الفترة المعاصرة» يثمر عدة 
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- الخرج الذي يواجهه المؤلف او تواجهه لجنة التأليف من الخوض في القضايا 
المعاصرةء لا سيما وان المؤلف ‏ كما قيل لي من بعضهم ‏ لا يعرف رأي السلطة فعلا 
في موضوعات معيئة لينسج على منواهاء الى جانب ان السلطة نفسها لا تولي مسألة 
كتابة التاريخ المعاصر تلك الأهمية التي تستحقهاء وهنا نلاحظ ان الكويت قيزت عن 
خرف عاب دق المجان: 


ان الطالب العربي سيجد صعوبة في الربط بين المقدمات والنتائج في حركة 
الصراع العربي الاسرائيلٍ نتيجة انقطاع التواصل في المادة المعروضة او التي يتلقاهاء 
فهو لا يستطيع ان يجيب عن ما يدور في ذهنه من تساؤلات مثشل: لملاا تعددت 
المنظمات اله لفلسطينية؟ لماذا تصاعد الدور الامريكي في المشكلة؟ , . . الخ . 


ان ما يعرفه الطالب عن الحجرة اليهودية قبل عام يزيد كثيرا عن ما 
يعرفه عن المجرة بعدها او منذ عام الاول وبالتالي سيكون عاجرا عن ادراك مدى 
استمرار الخطر أو توقفه. بل ان مادة الغرافيا لا تركز على توضيح المناطق الجغرافية 
التي اصبحت مركز الصراع في الفترة الحاليةق فمن بين 4١‏ كتاب جغرافيا وردت اسماء 
مثل الجليل» نهر الليطاني» غور الاردن» هضبة الجولان» بشكل عابر» لا يزيد قُِ 
بعض الأحيان عن مرة واحدةء بخاصة اذا اخذت القياس على اساس استبعاد المنطقة 
التي تخص القطر موضع الدراسة» اي ان تحصي عدد مرات ورود اسم الحليل في غير 
الاردن او سوريا وهكذا. . . الخ. 


م الفرضية الثالثة 
ان حجم ما يقدم عن القضية الفلسطينية يتقارب مع حجم ما يقدم عن 
موضوعات اخرى بغض النظر عن اهميتها . 


تفسير الفرضية 
فمثلا لو اخذنا ما كتب في التاريخ المعاصر ‏ الجزائر ‏ السنة النهائية عن القضية 
الفلسطينية سنجده في حدود ١7‏ صفحة (حذفنا صفحة الاسئلة) وهو تقريبا بحجم ما 
كتب عن فيتنام » او تطور امريكا بعد الحرب العالمية الثانية. وأقل من حضارة أفريقيا 
السوداء (١؟‏ صفحة)», ولو طبقنا هذه المسألة على بقية الاقطار سنجد الى حد كبير 


1947 


جدول رقم (*”) 
حجم ما يقدم عن القضية الفلسطينية 


حجم ما يكتب عن القضية ملاحظات 
الفلسطينية قياسا بحجم ما يكتب عن غيرها 


قياسا لفيتنام 
والولايات المتحدة! 


الاحا11 ا 
-22- 
ات 
ل 
كه سدم 2 
- ان تقارب حجم ما يكتب عن القضية الفلسطينية مع حجم ما يكتب عن 


التحليل 
غيرها هو موخر عل اعداوها قضبة لا صم باخصونية امعيلة تمتطق معها المزيناً من 
التركيز والعناية وهنا سيجد الطالب» لا سيا في المراحل الأول (مرحلة الابتدائي 
والمتوسط), ان ليس هناك ما يثيره حول هذه القضية . 
اجهزتها التعليمية بهذه القضية. بل ان بعضها يخصص كتنبا لتاريخ وجغرافية تلك 
الدولة رغم هامشيتها على مسرح الاحداث قياسا بالقضية الفلسطينية . 


4 - الفرضية الرابعة 
ان المادة العلمية الخاصة بالقضية الفلسطينية تقدم خلال جميع المراحل من 
منظور سياسي ثابت» احيانا اخرى 


تفسير الفرضية 
لاحظت خلال الدراسة ان القضية الفلسطينية تقدم خلال المرحلتين ‏ المتوسطة 
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الاعدادية ‏ والعليا الثانوية ‏ بشكل اساسي ء والملاحظ ان المادة في المرحلة الثانوية لا 
تكمل ما قبلها, بل تعود لتدور في النطاق نفسه. ومن منظور ثابت. وقل محقفت من 
تبات الملظور مم خلال متاسة الوضت» اوها سمى فى ليل العموة بالقتريجة 
««1:6مه0» الذي توصف به القضية الفلسطينية او الفلسطينيون. ولاحظت بداية» ان 
التعيبن الأكز تكرازا مو و القضية الفسطيية او القريية وب وتهي ب والفاستطينيزة: أو 
الفلسطينيون العرب او العرب الفلسطينيون» ولكن عند اختيار ثلاثة اقطار هى الجزائر 
الكويت ‏ الاردن اختلفت الملاحظة وشعرت ان الانطباع الأولي كان غير صحيح الى 
حد ما. 


التطبيق 
وم 


جدول رقم (4) 
لمنظور السياسي للمادة العلمية عن القضية الفلسطينية 


غلبة القضية العربية على القضية الفلسطيئية | ؟؟ مرة لفظ عربي/ مرتان لفظ فلسطين/ 
او العرب على الفلسطيئيين مرة اسلامي في ٠‏ صفحة,. 


- ان تكرار وصف معين لقضية أو شيء معين يعني تكريس مفهوم محدود لذلذك 
الشىء في ذهن متلقى العبارة او المادة العلمية» اضافة الى انها قد تكون عبارة مقصودة 
اراخت ملصيودة 5 العبارة المقصودة فتعني ان المؤلف يتعمد تكريس فكرة عروبة 
القضية كما هو في الجزائر» او حيرة المؤلف بين عروبة وفلسطينية القضية كم| هي في 
الكتاب الاردني. اما الكتاب الكويتى فيشل عن هله القاعدة اي الاتساق في وصف 
القضية اذ طغى وصف اسلامى في المرحلة الأول ولكنه في المرحلة الثانوية اختفى تماما 
ما يؤكد القصد في الوصف», اما اذا كانت غير مقصودة فهذا يعنى ان المؤلف تخلب 
عليه لاوعيه دون أن يدري بالطبع . ١‏ 


لل 


- ان عدم الاتساق في الوصف يعني ان الطالب سيجد نفسه في متاهة» فهل هي 
اسلامية ام عربية ام فلسطينية» وان كانت كل هذا فأيها الأولى في الترتيب؟ ثم الا 
يعني ذلك ان المادة تقدم للطلاب العرب بتوجيهات مختلفة» وهنا يصعب في احقيقة 
الفصل في ما اذا كان النص هو من المؤلف فقط ام ان جهاز السلطة تدخل بعد ذلك 
«وهذب» المادة كما يشاء . 

هل هناك مفهوم واحد للقضية الفلسطينية لدى الانظمة السياسية العربية؟ 
فإذا كان الجواب بالايجاب فلماذا احتلفت المفاهيم في المادة المكتوبة؟ هل هي نتيجة 
ازدواجية سلوك السلطة بين القول والفعل؟ ام نتيجة تدخل المؤلف دون ان يكون 
للسلطة علاقة؟ واذا كان الجواب سلبا فإن الاختلاف في المناهج يصبح مؤثرا الى حد 
ما على ذلك, اي على فقدان «المفهوم الواحد للقضية الفلسطينية» . 


ه ‏ الفرضية الخامسة 
ان المفردات المستخدمة في المادة المقدمة لا تحمل دلالات ثابتة . 


تفسير الفرضية 
يفترض في المادة العلمية المقدمة ان تستخدم معنى ثابتا ومحددا لكل مفردة 
تستخدمهاء فلا يجوز ان تستخدم كلمة ثورة لتعني مظاهرة. ولذ يجوز ان يستخدم لفظط 
«العرب» ليعني السلطة ويعني الجماهير في أن واحد, او الحركة الصهيونية لتعنى 
أسرائيل والحركة اليهودية معا. . . الخ. 


التطبيق 

يصعب في هذا المجال أن نكتب جميع الفقرات التى استتخدمت لأنها ستملاً اكثر 
من ثلاث صفحات ٠‏ ولكننا قمنا باختيار عينة عشوائية من كل كتاب وحاولنا التعرف 
على مدى الاتساق ف استتخدام المفردة 5 ونقدم فقط نموذجا لذلك : 

« وتفجرت نقمة العرب في ثورة عارمة في صيف 1178 » ويعود الكتاب ليصفها ١‏ وفي 
عام ١414‏ وقعث حادثة البُراق التي تلتها أعمال التخريب » . وفي كتاب آخخر نجد موذجا ثانيا 
مثل : « وعملت بريطانيا على تسهيل انتقال الأراضي من أيدي العرب إلى أيدي اليهود ») 2 ويعود 
الكتاب في صفحة أخرى ليقول « وعملت بريطانيا بقوة على انتزاع الأراضي من أيدي 


و و* 


التسليح والتدريب والتنظيم ». ويعود في جزء أخر ( بعد ١١‏ صفحة ) ليقول ١‏ ولكن 
الجيوش العربية لم تستطع بعد تدخلها عام /194 أن تحرز انتصارات هامة نتيجة لنقص في التدريب 
والتسليح والتموين © ... الخ . 


التحليل 

عندما يقرأ الطالب ‏ وهو بعد لم تتسع مداركه ‏ ان عام 1974م شهد ثورة 
عارمة » ثم توصف بعد ذلك بأنها تخريب ٠‏ وفي كتب أخرى توصف أعمال شغب » 
ألا يصبح معنى الثورة لديه غير محدد المعالم ولا واضح الابعاد ؟ ثم , الا يعني أن 
الطالب ‏ الذي لم يعاصر 1978 أو غيرها في تلك الفترة ‏ سيعتقد أن الشورة 
الفلسطينية الحالية هي شبيهة من حيث الحجم والفاعلية بتلك الثورات ؟ 

عندما يقرأ الطالب ف الصف الأول الاعدادي ما يل ١‏ وقام اليهود بأعمال 
ارهابية عنيفة مثل نسف السكك وتدمير الجسور» . ثم يقرأ بعد ذلك بعدة صفحات ١و‏ وهب 
الفلسطينيون للدفاع عن أنفسهم » وقاموا بنسف السكك الحديدية وتخريب الجسور» انها وصفان 
لسلوك واحد ء إلى أي مدى يستطيع الطالب في سنه هذه أن يصدر ويقبل ويحاكم 
المعايير » الا يدل ذلك على أن كتابة المادة أقرب الى العمل الوظيفي منها إلى تأدية 
« عمل وطني مسؤ ول ) ؟! 

طغيان الصيغة الاخلاقية على سرد الاحداث مثل «خيانة بريطانيا » خبث 

اليهود » انعخدا اع العرب 2 كذبة الخلفاء » اكتشف العرب الخديعة , الدعوات 
المعسولة» » فهل 0 كانت المسألة خداعاً أم اتفاقيات شارك فيها الزعماء العرب ؟ 
وإذا كان خداعنا , . فكيف يوفق الطالب بين ذلك وبين استمرار ارتباط الأقطار 
العربية بعلاقات حميمة يسمع عنها يومياً مع الذين و خدعوها » وبعد اكتشاف الخداع 
بحوالى سبعين سنة ؟ 


5 - الفرضية السادسة 


ان أهم الحركات الثورية تجذراً في فترة ما قبل ١44‏ مثل ١‏ ثورة ) القسام وما 
ترتب عليها » تكاد أن تختفي نهائياً عن المنباج . 


تفسير الفرضية 
في هذه الفرضية يبدو الوجه الحقيقي في تقديري لنمط المادة المقدمة » إذ أن ثورة 


١ 


عز الدين القسّام لم تحظ بأي اهتمام وتراوح العرض بين ايرادها في السياق أو ذكرها 
بإيجاز شديد . 


التطبيق 
تراوح حجم المادة الخاصة مبذه الحركة الثورية ما بين ثلاث كلمات في حدها 
العقسة هذه الشركة . 


التحليل 
- مع أن المجال لا يتسع ع أو لعله لا يسمح . بذكر التفاصيل . فإن شخصيات 
عربية تافهة من حيث دورها في التاريخ العربي حظيت بمساحات أوسع كثيرا نما حظي 
به القسام » والجدول التالي يوضح لنا ذلك في زاوية أخرى : 


جدول رقم (8) 
مدى الاهتمام بالاشارة الى الحركات الثورية الفلسطينية قبل عام ١14‏ 


إساسمالافشم| ساحةماشخصيةاسرى | 
النموذج الأول | ثلاث كلمات | نصف صفحة عن « روزاس وهو 
النموذج الثاني | سطر واحد | أربعة سطور عن توكو وهو 
زعيم كيني . 
النموذج الثالث ١‏ ل سطر صفحتان عن معركة وقعت بين 
5 قبيلتين عر بيتين في فترة حديثة . 


إن الظاهرة تتكرر مع معظم الشخصيات المركزية في القضية الفلسطينية » فإلى 
جانب اختفاء أسماء الشخصيات الفلسطيئية أو الاسراثيلية المعاصرة فإن حاييم وايزمن 
أو هرتزل لا يتكرر اسمه - باستثناء الأردن ‏ أكثر من أربع مرات في بعضها وحوالى 
سبع مرات في البعض الآخر. 


- بل ان المفردات السياسية ذات الدلالة « الشورية » أو« التنظيمية » تكاد أن 
تختفى في فيض كبير من الصياغات العاطفية » فمثلا مفردات مثل : ( نقابات)» العمال » 


لابلا 


الفلاحون ؛ الجماهير, المرأة » ... الخ . تكاد لا تقارن في تكراراتها قياساً لتكرار 

بعض المفردات مثل: هبوا لنجدة اخوانهم . وساهم الحكام العرب . وتحرك الوجهاء 
والزعامانتدى.. . ا ار ل ا ا 
كمراجع لا . 


افيا : وضع الفرضيات والمادة المقدمة ني اطارها المجتمعي 
١‏ - دور المعلومة التاريخية في تعميق الشعور بشرعية الموقف العربي: يمكن القول 
بأن استناد الطالب - المواطن - العربي إلى معلومات تارق ووو عم احين اث 
الشرعي في فلسطين » يخلق لديه شعوراً بأنه صاحب قضية عادلة ويصبح لديه المبرر 
الأخلاقي الكاني لأن يمارس العنف ضد الذين يحولون دون وصوله إلى حقه . فالجبندي 
المسلم أو المتدين بشكل عام لا يقتل أحداً في الوضعية الطبيعية » ولكنه عندما يحارب 
الكفار تجده مزهواً بقتله للخصم لأنه يمتلك المبرر الأخلافي لسلوكه . والجندي 
الاسرائيلٍ عندما يمارس العنف ضد المدنيين الفلسطينيين أو العرب ا معو 
اخلاقي قدمته له الآلة السياسية والدينية في المجتمع الاسرائيلٍ . فإلى أي مدى زود 
الطالب بالمبرر الأخلاقي الأساسي وهو خلق القناعة لديه أول بأن هذه بلاد عربية ؟ 
ولكن المادة التاريخية والجغرافية لا تقدم له اكثر من سطر أو سطرين عن فلسطين في 
التاريخ القديم . 
إن الجهل الذي يلف طالب المدرسة يمتد إلى الجامعة9» ثم فيم| بعد يمتد إلى 
المؤسسة التي سيشغلها ذلك الطالب » بل أن درجة الاهتمام لدى الطالب الجامعي 
بالقضية الفلسطينية تردق أخد العادها إل هله الآزية - وقد أشرنا في دراسة لنا عن 
الرأي العام الجامعي من اتفاقيات كامب ديفيد إلى الارتفاع الشديد في عدد طلاب 
الجامعة الذين لم يقرأوا اتفاقية كامب ديفيد التي تعد من أخطر الوقائع السياسية العربية 
المعاصرة) , بل لم لا نتذكر تقارير الخبراء السوفيات في أعقاب حرب /ا95١ا‏ 
والخاصة بتفسير المزيمة المصرية على أساس أن اندي المصري لا يعرف شيفاً عمن 
يواجهه27 . 


(4) انيس صايغ , الجهل بالقضية الفلسطيئية : دراسة في معلومات الجامعيين العرب عن القضية 
الفلسطيئية » سلسلة ابحاث فلسطينية 8 (بيروت : مركز الابحاث الفلسطيئى » /ا1). 

(ه) وليد سليم التميمي , « القطاع الجامعي من الرأي العام العربي والصراع العربي الاسرائيلٍ ( دراسة 
ميدانية ) » » المستقبل العربي . السنة ‏ . العدد 7١١‏ ( تشرين الثاني /نوفمبر ١94٠‏ ) . ص 7/١‏ . 

(5) وليد عبد الي » « مشروعات التسوية السياسية للصراع العربي الاسرائيلٍ » )٠ ١9!/8-1951/‏ 
( اطروحة دكتوراه » جامعة القاهرة » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » 2)144, ص 3١٠١‏ . 


وا 


إن الوعى بالقضية ‏ أية قضية ‏ هدف هو في تقديري الخطوة الاولى الاساسية 

لخلق مجتمع متأهب للتضحية من أجل تلك القضية . 

؟ - في عام 1454 تقدم طلاب الضفة الغربية وقطاع غزة من في الصف الشالث 
الثانوي للامتحان في المنباج الاردني » وكانت نسبة الرسوب بين طلاب غزة مرتفعة 
ولسبب محدد هو مادة التاريخ العري » حيث كانت مادة أساسية » وعند مقارنة 
الاسئلة التي وردت في الامتتحان بما تعود طلبة قطاع غزة على تلقيه في ظل الادارة 
المصرية تبرز المفارقة الشديدة . فالمتهاج الاردني يقدم الاحداث في المنطقة العربية 
بطريقة مختلفة تماماً عما يقدم من قبل المنباج المصري”؟ . وهذا مؤشر على أن الطلاب 
لا يعرفون عن قضيتهم الا ما تريد لهم السلطات العربية أن يعرفوا . وهنا تكمن 
مشكلة تربوية , فالكتب التى اجرينا عليها الدراسة لا تحاول أن تقدم في تفسير 
الاحداث وجهات نظر متعارضة ليلم الطالب بجميع الجوانب » بل يعود الطالب على 
التفسير الواحد والرأي الواحد . وبالتالي يعود على كل القيم السياسية المنبثقة عن 
ذلك . 

" - أن المعلومات المقدمة عن البناء الداخلي لاسرائيل بوضعها الحالي أو منذ ١944‏ 
يكناد أن يكوة :ضفرا إلا من إشاراتف تعض الاسداء ونطريفة ميشنية متااجة ع 
فالطالب في الاقطار الستة لا يعرف شيئاً - طبقاً لا يدرسه ‏ عن مناحيم بيغن أو حزب 
الماباي ‏ ( العمل المعراخ ) الذي كان مسؤ ولا عن اربع حروب ضد الاقطار العربية 
(لفكلك كهةن لاكحكلكب "الا9١ا).,‏ 

؛ - يبدو أن مدى اهتمام المنباج العربي بالقضية الفلسطينية لا يختلف كثيرا عن 
مدى اهتمام المؤسسة السياسية بالقضية الفلسطينية » فحين) أجرى الباحث تحليلا 
للضمون البرامج الانتخابية لأعضاء مجلس النواب في احدى الأقطار العربية ( 1١194‏ ) 
وجد أن نصيب القضية الفلسطينية لم يزد عن نسبة ما في المباج9» , الأمر الذي يعني 
امتداد حالة الاغفال الى جميع أوصال الجسد العربي . ولعل ما اشرنا اليه في احدى 
دراستنا عن مصر عن أن الحقبة الناصرية لم تعرف في مجمل ما عرفته من انتاج ادبي 
غزير » إلا قصة واحدة عن فلسطين ومسرحية واحدة كذلك » يؤكد التوجه ذاته0» . 


(7) وليد عبد التي » مشكلات حركة المقاومة الفلسطيئية على المستوى الفلسطيني » ؛)(رسالة 
ماجستير , جامعة القاهرة » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » ١91//‏ ) . ص ه87" . 

(8) وليد عبد الحي » « القضية الفلسطينية في كتب التاريخ والجغرافيا في المدارس الكويتية . » الطليعة 
( الكويت .)١98١(  )‏ 

(9) التميمي  ,‏ القطاع الجامعي من الرأي العام العربي والصراع العربي الاسرائيلي (دراسة 
هيدانية ) » » ص م 
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ه مع أن نصيب مادة الحغرافيا مواز في الحجم لادة التاريخ » إلا أننا لو درسنا 
مادة الجغرافيا لوحدها لتبين مدى الخلل الشديد » إذ أن معدل ما يتلقاه الطالب في 
الاقطار الستة هو )١150٠(‏ صفحة من العلوم الجغرافية خلال السنوات السبع من 
الخامس الابتدائي ( أو ما يعادله ) حتى الثالث الشانوي » وقد تبين من الدراسة أن 
نصيب فلسطين ‏ كوحدة جغرافية ‏ يتراوح ما بين صفحة واحدة الى حس صفحات 
باستثناء الأردن وللتفسير السابق نفسه » أي أن النسبة تتراوح ما بين أقل من واحد في 
الألف الى أقل من خمسة في الالف . 


وهنا تكمن المفارقة » فا يعطى للطالب في مادة التاريخ لا يستطيع تصوره على 
الأرض » ونحن هنا يجب أن نتناسى انفسنا ( ككبار ) ونتقمص شخصية الطالب في 
الصف الخامس الابتدائي أو الأول الثانوي أو الشالث الثانوي ونتساءل عن أثر ذلك 
عليه مستقبلا . إلى أي مدى يشعر المواطن العربي الذي كان طالباً في المدرسة أن 
الخطر قريب من الناحية الجغرافية ؟ فعندما ضربت الطائرات الاسرائيلية المفاعل 
العراقي كان لدى قطاع من الشعب العربي مشكلة في معرفة ما هي الدول التي مرت 
بها الطائرات وما هي المسافة .. . الخ من تساؤلات . على الرغم من أن صحيفة 
معاريف الاسرائيلية رسمت في اليوم التالي للهجوم خريطة للوطن العربي وبها داشرة 
ا تل أبيب وير محيطها ببغداد . أو عندما تلقي نظرة على المناطق الاخرى التي 
تقع على محيط الدائرة نفسه تلاحظ أن الوصول الى بغداد يعني - وهندسياً الوصول الى 
0 العربية والخليج وبلاد الشام كلها . ويلاحظ على المادة الجغرافية افتقارها 
للخريطة غير التقليدية ( خريطة بها من خمسة الى ثمانية أسماء ) , وفي احد الأقطار 
رسمت خريطة توضصح هجرة الأوروبيين إلى ما وراء البحار وشرح عن هجرة هؤلاء 
صفحة ونصف بين حظي الحديث عن هجرة اليهود إلى فلسطين بستة أسطر ودون 
خريطة » وبمعلومات تبدأ فقط سئة 1948 وتنتهى سلة 19514 وليست بها احصائية 
وعدن آنا ص الإحصاء السكاني للفلسطينيين وأوضاعهم الاجتماعية داخل 
الأراضي المحتلة أ و ارجا تسق ادق التاريخ والجغرافية صفر تقريباً » وبخاصة 
إذا اسقطنا العبارات التي لا تحمل دلالات دقيقة مثل « ونشرد الفلسطينيون في المنفى » واصبحوا 
في الخيام » وفقدوا تمتلكاتهم , والأسرة كل منها في مكان . . . الخ . 


5 - أزمة الاعلام الداخلي والخارجي : كثيراً ما أثار بعض الكتاب العرب أزمة 
الاعلام العربي في الولايات المتحدة الامريكية؛ ويدعو هؤلاء الى تكثيف التعريف 
بالقضية الفلسطينية؛ ولكن دراسة لخيمس روزينيو عن المواد السياسية ‏ العلاقات 
الدولية بالتحديد ‏ التي تدرس في الجامعات الامريكية» كشفت لي أن حجم ما يتلقاه 


0 “آآ5 


الطالب الامريكي في الجامعة عن القضية الفلسطينية هو 468 ,5 بالمائة", أي أفضل 
من معظم الاقطار العربية» وان كانت المادة تشير الى خلل لصالح اسرائيل» حيث 
درست فلسطين بنسبة ٠,77‏ بالمائة بين| اسرائيل 77,ه بالماثة» لذا يصبح الحديث 
عن اعلام داخلي للتعريف بالقضية الفلسطينية بشكل منظم هو الأولى» فكيف نشن 
حملات اعلامية خارجية استنادأ إلى مجتمع لا يعرف عن القضية شيئاً علمياً؟ 

وهنا نشير إلى الانطباع الذي لدينا . وهو أن الجامعة العربية لست عق خالا 
من المدرسة . إذ تبدو الجامعات العربية جزها من واديكورر) الدولة أكثز منها مؤّ سسة 
حضارية بالمعنى الدقيق . ففي معظم الاقطار المشار اليها في الدراسة نجد أن القضية 
الفلسطيئية كمادة علمية اما لا تدرس اطلاقاً أو أنها مادة اختيارية : 


7- يبدو لي أن بعض العلاقات السياسية الحزبية أو الشخصية ‏ ربما ‏ تلعب دوراً 
في المادة المعطاة أو حجمها . فلماذا لا تتكرر ظاهرة اليمن الديمقراطية عندما الغيت 
فيها واحدة من سلسلة العبقريات ( عبقريات العقاد ) التي تدرس للمرحلة الثانوية 
واحل محلها رواية رجال في الشمس للأديب الفلسطيني غسان كنفان , الا يدل ذلك 
على أن بعض العلاقات يمكن - - مع حسن التصرف ‏ استغلالها بدلا من اضاعة وقت 
الوفود الفلسطينية ووفود الجامعة العربية في دبلوماسيات لم تؤت اكلها منذ زمن 
بعيد ؟ ! 


سادساً : التوصيات 


١-دلت‏ الدراسة على أن حجم ونوعية ‏ الكم والكيف - لما يدرس في المدارس 
العربية حول مرضوع القضية الفلسطينية لا يتوازى بأي شكل من الاشكال مع مركزية 
هذه القضية » وهذا يعني أن مسؤ ولية وزارات التربية والتعليم في الأقطار العربية عن 
المزيمة أو الخلل في البناء السياسي والاجتماعي العربي لا يقل عن أي مسؤ ولية لأية 
وزارة اخرى بما فيها وزارات الدفاع . فالمواطن الجاهل يتساوى في تقديري مع الجندي 
الجاهل . ولذا لا بد من أن تلعب نقابات المعلمين دوراً أنشط في هذا المجال كما أن 

على دبلوماسيي منظمة التحرير الفلسطينية والجامعة العربية أن يولوا هذه المشكلة 
اهتماماً أكبر . 


- ان على نقابات المعلمين أن تعمل على تزويد المدرسين بالمزيد من المراجع أو 


)1١(‏ عقمصعنم1 صا عتطةمية01طه5 3850 رقأمع لب كماع بأطهاانز5 02> ,له أء باممعومظ .1 مفجوول 
-1أوط لاملا «بلا21 قستهمعوسناظ 0 5:36 معطا مه وملأقاءرممع نه[ ههه ملو عمروك :عدم كملع لقدمة 
.263-341 .مم ,(1977 لام ةنتسقل) 2.مم ,29 .آم رعق 


اميك 


التوجيهات لزيادة مساهماتهم في تغطية موضوع القضية الفلسطينية وللتغلب على 
النقص المريع في المادة المكتوبة . 

- ان اللجان التي تشكل لاختيار اشخاص يقومون بتأليف الكتب يشترط لما أن 
كال لاما مجلم هومن جه و رربوون ندجي أخرى يلكي لا كرد لاد 
الم دمة للطالب في الخامس الابتدائي أو الأول الاعدادي هي التي يجترها في المرحلة 
الث ية . 

- يفضل أن تختفي مفردات « القطع » من المادة ( ومن المؤكد ‏ لا شك فيه وتحتم 
ذلك ... الخ . ) واستبداها بمفردات احتمالية تعود الطالب على النظر للمشكلة من 
زوايا عديدة . وهنا يستحسن أن نقدم المادة كما لو أن خلفها اسراراً عديدة لإثارة 
فضول الطالب للبحث عن المزيد » كيا يستحسن أن تعطى اهمية أكبر للفترة المعاصرة 
ولزيادة حجم المادة على حساب صفحات كثيرة ليست بتلك الاهمية . 

ه ‏ ان الاسئلة التي توضع في نهاية كل درس » يفضل لها أن تكون أسئلة تثشير 
الحوار وتلعب دوراً في أن تكون حلقة وصل بين الماضي والحاضر . 

5 - ثمة مسألة يبدو لي أنني عاجز عن ابداء رأي واضح فيها ء إذ هل النقص 
والسوء 5 نوعية المادة هما مسؤ ولية الجهات الرسمية أم مسؤ ولية الاششخاص الذين 
توكل اليهم مهمة اعداد المادة ؟ يبدو لي أن المسؤ ولية مشتركة وان كنت عاجزاً عن 
تحديد جوانب هذه المسؤ ولية . 


خلاصة 

إذا كان توينبى قد فسر بروز الحضارات بممعادلة التحدي والاستجابة فانه اشترط 
للعامل الثانٍ الوعي لدى المجتمع وندخبته بالتحديد لذلك التحدي . . . ترى الا يفسر 
ما ؟! 


الفص ل الثامن 
شكلاتا هه 
العَاسطِينفالْأراضِئالمحكَلة” 


في البداية لا بد من القول ان مشكلات الطلبة الفلسطينيين تحت الاحتلال 
الاسرائيلي: ليست مشكلات بالمعنى المعروف او المحدود. فهي مثلا لا تعلق فقط 
بالمناهج والكتب المدرسية وطرق التدريس والدوام المدرسي, هذه المشكلات التي 
يواجهها المرء ف كل مكان 5 العالم» بمقدار ما هي مشكلات تربوية من نوع خاص» 
أكبر حجم| ويجالا من المشكلات العادية. مشكلات هي اقرب الى القضايا الكبرى» او 
المسائل الكبرى» تواجه قطاعا بشريا كبيراء» في حقبة تاريخية معينة» وفي ظروف خاصة 
فتشكل له تحديا وتسبب له كثيرا من ضروب الآلمء تقد لس وترهقه من أمره 
عسرا. مشكلات تنجم عن صراع هؤلاء الطلبة» موضوع الدراسة, باعتبارهم قطاعا 
وطنيا عريضاء تحت الاحتلال وقهره؛ مع هذا الاحتلال الذي يشكل نقيضا لهم 
ولأمتهم. وعلى هذا فقد امتازت هذه المشكلات بمميزات وسمات نخاصة, وحتى في 
الجوانب التربوية البحتة» كان لمنطق الصراع؛ دور كبير في رسم مسارها وابعادها. 

على أن من يتصدى لهذه المشكلات, ليبحث في جوهرها وحقيقتهاء يلاحظ انها 
ذات جذور عميقة في سيكولوجية الطلاب» وظروفهم الاجتماعية والسياسية» كا انها 
ذات افاق ايديولوجية وتنظيمية» وهي» من ناحية اخرى » محصلة لعوامل تاريحية 
وتحدّيات خارجية» لم يكن لهم يد فيهاء فرضت عليهم بالرغم منهم؛ وكانوا هم 
ضحيتها ووقودها. 

فمن الناحية السيكولوجية, يعاني طلابنا تحت الاحتلال» من القلق وعدم 


(*) نشر هذا البحث. في: المستقبل العربي» السنةةء العدد /ام (أيار / مايو 1445).؛ صرلاه -5/. 
(**) وزارة التربية - الكويت . 


الاستقرار والتمرد الذي يدجم عن مشكلة غياب المهوية السياسية وغياب الدولة. 
فالوطن يمفهومه الكاملء أو المتكامل. ارضا ودولة» هذا الوطن الذي ينتمون اليه 
وينتمي اليهم. وترسّخت جذورهم فيه» ويعتمد مصيرهم عليه» ويرتبط ارتباطا حتميا 
به في حكم الغائب او المغيّب عمداء مع انه موجود من الناحية الظاهرة» وتصافح 
عيونهم صفحاته صباح مساء. ومن هنا تولد لديهم هذا القلق الكياني» بأهمية تحقيق 
الوجود وترسيخه. يقول العالم اليابانٍ كورودا: «ان الشيء الغريب في هؤلاء الطلاب» 
مقارنين بغيرهم. من طلاب البلاد الأخرى» هو بالتأكيد سيطرة فكرة قوميتهم على بؤرة 


شعورهم)(!2 . 


كما يعاني هؤلاء الطلاب من مشكلات الاقتلاع المستمرة من هذا الوطن» 
والتغريب او الاغتراب عنه؛ في استراتيجية صهيونية متكاملة قوامها سياسة احتواء 
اقتصادي واستيطان استعماري؛ الذي هو في حقيقته عنف بنائي 50660281 
ع كل هذا فضلا عن سياسة التذويب والتخريب والتمزيق الااجتمباعي 2 
والغزو السياسي والفكري والاعلامي 2 ومماولاات غسل وت المستهرة على تميع 
الصعد , وبمختلف الوسائل . يقول نقرير لمجلة شؤُ ون فلسطينية : 


« إن المواطن الفلسطيني في المناطق المحتلة يقع حاليا فريسة لحرب نفسية تتكون اسلحتها من 
الاحتلال والاعتقال والارهاب والتخويف والتهديد » وتتوجه هذه الحرب إلى تركيبه الفكري » حيث 
تتنازع بنيته الذكرية عدة جهات تتكلم معه بلهجات مختلفة وأساليب متعددة ( اذاعة ‏ تلفزيون ‏ 
جريدة ‏ اشساعة ‏ تحقيق بوليس - توقيف- استجواب اللخ . تششرك جميعها في الغاء هويعه 
الفلسطينية )© , 

على هذاء فقد طور هؤلاء الطلاب نفسية خاصة تتميز بالاحباط. الذي يولد 
التطرف. والذي تكشف الدراسات الموقفية 5610165 611001281:ه ان المتعلمين وذوي 
المستوى السياسي المركب يميلون اليه9؟؟ ويجدونه وسيلة لتحقيق الذات9) 


وليس بلا مغزى ان البروفيسور جونائان هوفان؛ العالم النفسي في جامعة حيفاء 


1 -قمع5 مملغةعتلقك50 له162له20 مز 2005 ةتصمرمت) مقتملاوء1ة2 عسناملا» ,11003 353 افولا 
مم ,(1972 111 لكتةة) 3. هط ,701.26 رأهتنسناول اقوط ءلل ]8/4 «رع حتامعم 
(9) علي سعود عطية » « توازن النقائض في خريطة الشرق الأوسط السياسية » » نجلة العلوم الاجتماعية 
( الكويت ) ». (اذار / مارس ”987١)ء‏ ص 5١510‏ , 
(*) انظر : شؤون فلسطينية » ( نيسان / ابريل ١91/7‏ ) ,ع ص ١7١-1١79‏ 
)2 «رة لالاعء وودع28 مه لقم لاقاءعه5 201111221 دز 5005قة دمن مقتصلنوعلد2 عتتناه2آ» ,10083نكا 
.7.5 
(0) مقابلة مع د. عبد العزيز القوصي . في : الوطن ( الكويت ) . ١7/7١‏ / 1984. 
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يحذّر من تصاعد موجة الراديكالية لدى الجيل الفلسطيني الجديد. وارتباطه بمنظمة 
التحرير الفلسط ةا , 


وتتسع دائرة هذا التطرف في رأي السيدة صائغ لتشمل الجماهير الفلسطينية في 
الوطن المحتل بمجملها”) . 


ومن الطبيعي ان هذا الاحباط الذي يجد له غطاء نظرياً في اتتطرف 
الايديولوجي والسياسي, لا يجد له مقابلا موضوعيا الا في العنف والمقاومة المادية» 
فهذه. ليست الا مصادر للتنفيس أو التقليل من هذا الاحباط الذي تراكم منذ سنين . 
ومن هنا جاء الانتماء الى منظمات المقاومة باعتبارها مصدر علاج لهذا الاحباط9. 
ويزيد في تعميق هذا التوجه بصورة مستمرة؛ الاسرائيليون» فهم الذين يذكون مِرَجَل 
الغضب لدى هؤلاء الطلاب» الى درجة الغيظ. كا امهم يحولون الكراهية الى حقد 
عميق. يقول محمد ملحم. رئيس بلدية حلحول المبعد, والذي هو مدرس ومرب 
أيضا: «إذا كان الاسراثيليون يحاولون خلق الغضب. فإنهم قد نجحوا. فإن اطفال المدارس الذين لم 
يكونوا في السابق» متشددين وكارهين» أصبحوا الان كذلك»2" , 


آية الأمر ان هؤلاء الطلاب يعانون إضافة الى ما مره من الشعور بالأسى 
والضياع كما يعانون من «التضخم الانفعالي»: كما يشعرون بغياب الامن والحرية 
والعدالة» تكشف عن ذلك بصورة جلية رسوم الاطفال النازحين في مخيم البقعة(١١).‏ 


وقد افرزت هذه النفسية الميل الى التحدي, واخذت أشكال الميل الى العنف 
والمغامرة وتجامبة المصاعب. وتوجهت في عنفها الى العدو. لتجابه عنفه وقمعه الواقع 
عليهاء بعنف مقابل. ومن هنا ضمن عوامل اخصرى ‏ جاءت محاولات التصدي 
للعدو. والدخول معه في معارك مجامبة غير متكافئة» ومعروفة النتائج» اشبه يمعارك 
سيزيف ضد الآلحة الاغريقية الشريرة! ولعله من هنا جاءت تسميتهم ) ايضا «وكلاء 


3( 0م ,(1978 #عحاسع ده1!) ,أعدظ 114416[ 1116 
إلا) لإتماقتط و'عاممعم كذ ركماعهارم لم اوبع]1 ما علابوووءط ورمع[ بكتمزواوواو ,رطوائزوة لإتقدرعوه ]1 
نهآ هة طلغت رممسقطعآ مأ كمقتملا3قع01م مصقء لاتير وبع لكوع م1 صم طوابزة5 بجقممعوم. زا 0جممع] 
.م 1979(,206 رؤقع22 260 :02ل دمآ) لإملقته م طن صده1] لزنا ملاعل 
6 «رعبالاععمورء2 ممه سالة ه50 لقعنناه2 مل 2005 ق8صتورمت ممتمطعدعلو2 عمناه'ا» ,قل0 نكا 
00 
(ة) علااى عانادةاوط كزه اهلام «رعلمة8 غوء للا لعأمبعء0 غطا ما لإعمسهل» ركمة© .8 مهطأفهمول 
.66م ,(1979 اع قتصن5) 4.مظ ,8 .801 ,5م24 
)٠١(‏ هاني حوراني » «دراسة في رسوم اطفال النازحين الفلسطينيين » » شؤون فلسطينية . ( كانون 

الثاني / يناير 191/7 ) , ص 7ل9١‏ . 
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النضال عام8ع ننه 2ه وأوعوش١ .2١‏ واشتهر في العالم» ما يعرف بثورة الحجارة» يقوه 
ها اطفال ' يتجاوزوا العاشرة قِ غالبهم» كما اشتهر ايضا اطفال الآر. بي. جي. من 
اشبال الفداثيين. 


وقد تعدى الامر في هذه النفسية الى محاولة فلسفة التطرف والعنف والمقاومة 
وتنظيرها. وقد كان للمعلمين دور كبير في توجيه الطلاب نحو قضيتهم الوطنية. 
فالمعلم في نظر بعض الدارسين هو السلطة الادبية الأولى» ويتأثر بها الطلاب أكثر من 
اية جهة اخرى2252. كما أن كثيرا من المعلمين بسبب من معاناتهم الوطنية» وجراحاتهم 
الراعفة نقلوا افكارهم وتوجهاتهم, او انهم اورئوها طلاهم. يقول احد المراقبين: 
«استطيع القول بكل اعتزاز, ان المدرسين اثبتوا انهم مدرسو كوادر» خرجوا شبانا يتحدّون 
الاحتلال2359 , 


كما لعبت منظمات المقاومة دورا كبيرا في هذا التوجه نحو العنف الثوري وتربية 
الاجيال على مفاهيم في التحرير وقدسية الأرض واهمية الحرب الشعبية طويلة 
المدى. . . هذه التوجهات الى شكلت جوهر البناء السياسي والثقافي والعقائدي لابناء 
الارض المحتلة وبخاصة الشباب9؟'». وليس بلا مغزى ان حركة فتح كحركة فدائية, 
والتي تبنت آراء فرانز فانون في العنف» ذلك العنف الذي يأسو الجراح؛ كما تأسوها 
حربة «أخيل»., العنف الذي يخلق. العنف الذي يبدع؛ ذلك «الغضب المجنون» 
الذي يمكن للمواطنين من خلاله؛ أن يصبحوا رجالا23, تحظى بالقسط الاكبر من 
هؤلاء الطلاب, وتجد لما مؤيدين ف الأرض المحتلة, كما هي في المهاجر في المانيا 
وامريكا وغيرهما من جهات العالم المختلفة200. 


)١١(‏ «صد؟) 4.مم ,701.8 بععافلاى عالادماوط زه امامل «راع 15:2 صز وطوعة عط1» ,والرمال تدطوكة 
(1979 عل 
(؟١)‏ «رعاتاعومممع8 مهاه 1اق50 1د6 اه صذ 005سقمتممن) مقتصلقعلة2 ع لناملآ» ,700 نكا 
ال 

. 57١7 ص‎ ». ) ١941 انظر : تقرير شؤون فلسطينية . ( كانون الأول / ديسمبر‎ )١1( 
وإوويسو3 4عجج قف ,لزعل *8.0 لرمظ‎ ١ الظر : ركأكنزام4 تريعاالقاطة امعقنامظ م تعمسلزعء له‎ )١+( 
16ص .(1978 ر5وع:2 بزع [باوع178 :.0010) ,ععل10نه8) أقدع 810016 عطا ده 500165 لدأععم5 برع ابووع187‎ 
0هة ,117.م ,(1974 ,همعلممآ) 1972 - 967[ ,عصروط وااترع0ن عمق ,ععمةاالو0*:8 عدعومظط‎ 1008 
5 01118 4ت( «رع تأاء ع مومع 23500 211اء50 20111121 ص1 20003 لصصطدمن) مقتص و2216‎ 
تلقتستاقعلة2 دده قدملاءعائع 28 اقعنعرمع8]؟ تععمع اما 1ه تزلومامهصة عط1» رططاطعلولة علتمع‎ )18( 
2 -185.مم ,(1971 عطلتج5) 50.2 ,70125 رأمالاه ل اعمط 1/0416 «رععهمهاوزوع‎ 6. 
123910 1151, 16 امعط 810016 عا بن ععوعامغ/ زه مامم] 116 :8701 عدخض[0 ابه رات‎ )١( 
مر(1977 ,تنا عنقا باولا برعل بمعطوط لمع عرعطة1 :مملتزم.])‎ 
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وشبيه بفتح» ولكن على نطاق أقل» انتماء الطلاب الى المنظمات الفدائية» التي 
تنادي بالشأر والوحدة والتحرير والعودة. كما ظفرت كثير من الحركات السياسية 
الراديكالية ذات التوجه الجهادي او النضالي» مثل الحركات الاسلامية» واليسارية» 
بقطاع ليس بقليل من هؤلاء الطلاب . 


وم يقف الأمر عند هذا الحد, بل اله يمكننا القول ان هؤلاء الطلاب» شأهم 
شأن كثيرين من طبقة الانتلجنسيا الفلسطينية, اعتنقوا - سيب من عمق وخطورة 
التحدي الواقع عليهم ‏ كل ما انجزته العقول الاوروبية من ايديولوجيات في القرنين 
الاخيرين 


ومهما يكن من امر فإن الطلاب في مجملهم يشكلون نخبة جديدة» نخبة مضادة 
للنخبة التقليدية» 5 المجتمع الفلسطيني » وتنطبق عليهم 5 هذا التصنيف» النظرية 
الحدلية لدى هيغل؛ كا أنهم بحسب نظرية الأجيال الانتقالية 0081غغأقضهع” 
9 يؤ ثر عليهم تيار التعحديث ‏ كما يذهب هدسن ‏ أكثر من غيرهه20, 
ومن هنا فهم كتيار حديث لا يؤمنون؛ في غالبيتهم. بالعائلة؛ او الحمولة أو العشيرة 
كمؤسسة مركزية» كما لا يعتمدون على الملكية الفردية بمقدار ما يعتمدون ويؤمنون 
بالمؤسسة العامة أو المركز كالدولة» وأنها هي الحقيقة والأصل» بينا العائلة أمر ثانوي . 
كا أنهم يؤمنون بالجهد الفردي والتفوق على الذات. واهمية تطبيق مبادىء العدالة 
والمساواة» ويعارضون مبدأ الوساطة والاستزلام . 


فالطلاب اذن كما يصفهم ستوكمان - جزء من المؤسسة الحديثة «ع1ة) 
(#1عستطوناطةؤوع في الأرض المحتلة» وهي مؤسسة تُعلي من شأن الانسان العادي 
العامل» أو الفلاح» أو الطالب» أو الموظف, ولا تعير ‏ بل لعلها تحتقر ‏ الطبقات 
المترفة التقليدية وتعدرها شيئا ول واننهى.. وهو يعزو قيامهاء في جزء كبير متباء. الى 
دور الانتلجنسيا الفلسطيئية «التيى احدثت تغييرا بين القرويين في نظرتهم الى القيادة الشالية» فمن 
ديعرفون اكثر» هم المرشحون الملائمون ليحلوا محل القيادة التقليدية. وليس بالضرورة ان يكون 
هؤلاء اعضاء في العائلات الكبيرة أو فروعهان 9" . 


ويوضح عريز شحادة, وهو محام ومثقف من الضفة الغربية الأثر الدرامى مهزيمة 
)١7(‏ عمصوء 1 تأمواد 15 اامعطاع 7109 عمسفؤواوع 1 طفعلث مقتلمةامعلة غط1» ,ردهقلن81 .0 اأغقطء ك8 
7 , (1969 11ت لاا) 3 70123 بأو لاوا انوا 0[2 الا «ركاملت أمقظ ء01ل8/1:0 عط صا 


(14) عط كه علمه لغ ن0 بجعا8 عط :عسممتمءفعلو عط زه دعباة7؟ [هقأء350 عمأومقطت» رمقحاءه]5 .1 
.20م ,(1969 عهنل) 0.9ج رامو 104/6( سول «رإصقووع5 ويه 


رحني 


وبجيء الاحتلال الاسرائيلي» في هذا التغير السياسي والاجتماعي : 

«لقد مزقت حرب حزيران كل انماط الحياة القديمة ومئلها. وقد تعرض البناء الاجتماعي 
بكامله للتحدي. وقد وضعت جميع القيم والقناعات القديمة على المحكٌ. فلقد وضح لكل عين ماذا 
صنم التقدم لدى اليهود. لقد كان هناك خطأ ما. ومن هنا فقد انتكست القيم والمثل والنظم في 
المجتمع»(5١)‏ . 

ومن ناحية اخرى» فقد شكل ظهور منظمة التحرير الفلسطينية» كنقيض لهذا 
الاحتلال؛ وكمؤسسة لجميع الفلسطينيين» دون تمييز طبقي او اجتماعي من أي 
نوع مركز استقطاب كبير لمشاعر هؤلاء الطلاب» وترسيب عواطفهم نحوها. كما كان 
هذه المنظمة وفصائلها الفدائية دور كبير في التسييس الاجتماعي 20111681 
0غ مهمو لاء الطلاب('")2, 


ولعل ما يزيد في عمق هذا الانتماء لدى الطلاب للمؤسسة العامة او القضية. . 
كن من الانتماء لقطاع أو فقة معينة, الانتهاء للوطن. أكش من الانتماء لفقة من 
المواطنين» الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية كقضية فريدة وتاريخية» كان للطلاب 
فيها دورهم الواضح طوال الحقب والمراحلء في العصر الحديث. 


فقد عقد الطلاب الفلسطينيون, اول مؤتمر لهم في ايلول/ سبتمبر 1978 في 
نابلس. وتلته مؤتمرات اخرى في فلسطين» خرجت بقرارات طالبت فيها أن يكون 
والعمل على منع تسرب الأراضي لليهود. ودعم الاقتصاد العربي2)"0. 

وليس بلا مغزى ايضا ان الصحف العربية في فلسطين في الثلاثينات من هذا 
القرث دعت الأحزاب الى وضع برامج لتدريب الاطفال والشبان على الحياة الخشئة 
وحمل البنادق9') , وقامت من هؤلاء الشبان فرق الفتوة وهي فرق شبه عسكرية 
قامت بدور الفرق المساعدة للحركة الوطنية او اليد الضارية لملذه الحركة9") , 


فده عحنانءا © لظ هق لهة ,عع لقنل رععوعء2 :10 15 لمقمة18 عستأادماد5 عط1» رطقل طعط5 جاعم 

2 ,(1971 أقتع نحظ) ,امم 1/1041 سسولاز «رووعم 

(١؟)‏ «رعاتاعء مودع2 ممأ غمتلداء50 اوعةتاه2 هذ 5ه0لمقصسصدم0 مقتمناقعلة2 عمددها» ,رولمسيج1 

اله 

)١١(‏ ثبيل:بدران » التعليم والتحديث في المجتمع العربي الفلسطيني ( بيروت : مركز الأبحاث 

الفلسطيني » [1559] )2 ص 784 . 

(؟7) الجامعة العربية ( القدس ) » ١7‏ كانون الثاني / يناير ه98١‏ ) . 

5 (1935 أكتامسظ 5) 18957 /371 10 ,لا 7هاس تلاك رملنواعء م جرف ممزاوط 
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ويُعلي تقرير للمندوب السامي البريطاني من دور الشباب الفلسطيني ونزعتهم الى 
الانتفاض والمعارضة للقوى التقليدية «ومهما يكن من امر فإن اللجان المحلية لم تكن بأي حال 
من الأحوال راغبة دائ! في تنفيذ تعلينات اللجنة العربية العلياء بل ان اعضاء هذه اللجنة (العربية 
العليا/ انما يجمعهم شعورهم القوي, نحو القضية الوطنية» وهم الى حد كبير خاضعين لنفوذ الشباب 
والعناصر المتطرفة بينهم (أي الشباب). . .»29 , 


وقد وصف تقرير بيل علا الشباب بأخهم دحادّو الذهن» ىا انهم لا يتحركون 
بدوافع اقتصادية؛ بل انهم يفسرون حملتهم المقدسة باصطلاحات مستمدة من 
(قاموس) الصراع والتضحية. وليس باصطلاحات أو تعبيرات السلام والراحة 
والرفاهية*") . 
ولقد كانت المدارس» معاقل المظاهرات الوطنية. ويعود دور هذه المدارس في 
مجال التظاهر السياسي» ومقاومة الاحتلال البريطاني» الى العشرينات. وقد كان 
لمدرسة النجاح الوطنية بنابلس» ومدرسة روضة المعارف بالقدس, والتي كان لاساتذتها 
دور بارز في توجيه طلابها بروح قوية متطرفة» دور بارز في مجال التظاهر. وقد برز 
بشكل خاص في هذه الناحية أكرم زعيتر وعزة دروزة2”7. وقد شاركت هذه 
المدارس» مدارس اخرى في مناطق متعددة من فلسطين مثل مدرسة دار الايتام في بيت 
المقدس .» ومدرسة النبضة الاسلامية» ومدرسة العلوم الاسلامية ف يافا") , 
وبحلول نكبة 1948», وشعور الفلسطينئيين والعرب بعامة» بعمق المأساة. 
وظهور عملية المراجعة والنقد الذاتي» ومحاولة استدراك ما فات؛ ومع ظهور الاحزاب 
العربية الراديكالية» وبخاصة العقائدية منهاء وبالذات على ارض المواجهة في الضفة 
الغرية .وغزة» .زكرت هذه الاخرات عل" الطللات بضيؤزة خاضة. وقدثنا فراسة امون 
كوهين الوثائقية» والتي اعتمد فيها على الوثائق التي استولى عليها الاسرائيليون عام 
917 في الضفة الغربية»؛ ان الطلاب كانوا القاسم المشئرك الاعظم لدى جميع 


(حقة (1936 ئع طمطعامء5 12) 733/311 60 ,هاو ع3 اإمنسمام2) مز “عبرم اككس رم و1 
(ة ؟) لإلنال) 5479 .للللان) امهنع ]1 رارمادك رمن أهبرم؟1 عطادملو ا«وجرة؟ا ازمأوكتسددم0 اعوط 
4 ,(1937 


(1؟) عطعا ما عامل مم1 الترعرعدملا8 أمرملقوا! ميق بمتستاععلو8 2116 رطغهجهط هتتاوفمطعا 
أهتمنهل7 طمي4, - جمتساوعاوط كزه معجعع صتووط عط" :701.1 ,([.0.ه] ,نمم علصقءط نههل0همآ) . 29015 دهنلا 
9 -1929 لاع ا7تع نامل أهادمعغه77 عستتعملاوط 116 :701.2 ,204.م ,(1974) 1929 -8 191 باسعورعماما1 
.6 (1977) 

3(١ 597‏ 1116 ,1 +803 ,تعامع0 أفقظ ع1ل1410 رععء0011 5الإمماسظ .51 - 021010) ,كع دمج مم1 


يفا 


الأحزاب العقائدية222, ذلك لأن هذه الأحزاب ركزت على القضية الفلسطينية 
واعتبرت التحدي الاسرائيل هو التناقض الرئيسي. ونْحَتْ في توجهاتها نحو الوحدة 
العربية باغثيارها وسيلة للتحرير. ١‏ 
حتى اذا دخل عقد الستينات وما جاء معه من فشل وحدة مصر مع سورياء 
وفشل مؤتمر القمة العربية ١454‏ في الحيلولة دون تحويل نهر الاردن» وعجز الاحزاب 
العربية عن وضع طموحاتها في الوحدة والتحرير موضع التنفيذ؛ وبالنظر ايضا الى 
نجاح الثورة الجزائرية بالاعتماد على سواعد ابنائها في المقام الأول» جرى تحول ني 
موقف الشباب والطلاب الفلسطيئيين نحو اعادة تقويم الطروحات و المفاهيم: فيدلا 
من الوحدة التي لا بد أن تسبق التحرير جرى طرح اهمية التحرير» وان من ينتظر 
تحقيق الوحدة ليتم عملية التحرير لن يفلح! وعلى هذا جرى طرح شعار التحرير 
اولاء ومن ثم الوحدة وليس العكس. كما ان هؤلاء الطلاب الذين توزعوا بين 
التوجهات والأحزاب العربية والاسلامية حاولوا ان يتوجهوا الان الى تنظيمات تحتكم 
إلى السلاح باعتباره الَكُم والفَيْصل. ويذهب احد المصادر إلى ان مدرسة الرشيدية» 
وغيرها من المدارس في القدس, والضفة الغربية وغزة» كان فيهاء عشية حرب 
حزيران/ يونيو 219717 مالا يقل عن عشرين تنظي)| جميعها تنادي بالتحرير وتطالب 
باستعادة فلسطين المحتلة 550١914.‏ , 
وعل هذا جاء الاحتلال الحديد /1951 ليحبط النزوع والأمل بالتحرير» الذي 
راود النفوس. وهكذا تحطمت امال الشباب» وتباوت كثير من الرموز العربية, كما ان 
هذا الاحتلال جاببهم بتحدٌٌ جديد! أجل لقد جاء هذا الاحتلال مع ما رافقه من قثل 
وهدم وتدمير وتشريد ليزيد الطين بلة» ويرش الملح على الجرح الذي لم يندمل. من 
هنا كان رد فعل الطلاب ذا طابع مضاعف. أو أنه تحركه عوامل مزدوجة: شعور بالالم 
على تحرير لم يتم» وشعور بالاسى على وطن آخر خرٌ صريعا على اقدام الاحتلال. ومن 
هنا أيضا اكتسى رد الفعل هذاء طابع الثورة والثورة العنيفة. ولقد زاد في إذكاء 
عنفوانها القمع الاسرائيلي الذي لا يرحم؛ والذي توجه الى هؤلاء الطلاب بصورة 
رئيسية باعتبارهم رأس الحربة في المجامهة والقوة الصدامية الأول. وعلى هذا وقع 
الطلاب في قبضة الحلقة المفرغة العامة» والتي قوامها مقاومة شرسة للاحتلال» فقمع 
عنيف من قبل سلطات الاحتلال» فردٌ بعنف على هذا القمعء. فإحباط آخخر وهكذا. 
يقول د. نصير عاروري: 
)١8(‏ انظر في اكثر من صفحة : عن «ع14(لا علصوظ اكه/[! عاخن ومتتجوط أوء 11 ]20 ,معطم ممصم 
.(1982 رقعوط وازودع ؟لولآ اأعممره© نقعقط] بمملممآ) 1967 -1949 رمستاوع؟ا عمتجمل :0ل 


(19) مقابلة مع د. صبحي غوشة ( الكويت ) , في 9؟ / ؛ / 1984 . 


احلا 


دان منظور سلطات الاحتلال نحو الفلسطينيين الواقعين تحت حكمها لا يفرق بين طبقة أو 
جنس أو فئة : إن مجاببة هذه السلطات مع المجتمع الاسير مجابهة كلية وشاملة. إنها مجاببة مع أمة 
كاملة ترفض أن تقبل بأن ترفض وتنبذ. وعلى هذاء فإن هناك حلقة من العنف» تكمن في مثل هله 
العلاقة, التي لا يملك فيها الاحتلال؛ إلا أن يصئف كل عضو في هذا المجتمع المضطهدء بأنه مشروع 
ارهابي ومتهم:(" , 


المع الاسرامين 

وسنتحدث هنا عن هذا ترم ان القمع الاسرائيلي» الذي هو السبب 
الشرطي » بحسب نظرية بافلوف. أوا نه يشبه العامل المساعد (كزلةاه0) في 
الكيمياء, يت التجوبة 0 ويقف وراء ا الدب الام المختلفة التي 


ِ القمع البدني والنفسي : لعل احدى رايا الرئيسية» أو لعلها احدى أليات 
ومظاهر الحياة» هي ممارسة القمع البدني والنفسي » العنيفين. نحو الطلاب» من قبل 
الاحتلال» فمن اطلاق النار على الطلاب» وسقوط قتلى وجرحى » الى اطلاق القنابل 
المسيلة للدموع: الى الضرب المبرح بالحراوات واعقاب البنادق؛ الى اخضاع هؤلاء 
الطلاب الى ضروب من التعذيب المسدي والنفسي في زنازين الاحتلال» الى درجة 
صئفها كثير من المراقبين بأنها «عذاب» 105856 بمعناه الحقيقي أو الفعلي. وهنالك 
خالات كير شاهدها كانت هذه السطور لطلات غادروا المتجوة» وقد اصنعما 
هياكل واشباحاء أو بقايا اشعخاص ؛ من جراء ما تعرضوا له من تعذيب» وما اخضعوا 
له من تحقيق رهيب في زنزانات ليس فيها مع الطالب الا الله والمحقق الاسرائيلي» 
ومن اراد التوسع في هذا الشأن فليقرأ المحامية اليهودية فليسا لانغر وبخاصة في كتابها 
بأم عينىي «وعلاظ م«© 29 اذ/8]». وتقرير بعثة الصنداي تايز «5عسلة نر0ضناق» 
الى الأراضي المحتلة» وتقارير مراقبين زاروا الأراضي المحتلة ووصفوا ضروب ال مول 
والرعب الذي يتعرض له الأهالي هنالك, وهم الذين اطلقوا عليه هذه الصفات17©. 


وتما هو جدير بالذكر هنا ان السلطات الاسرائيلية التى تطبق قانون الطوارىء 


(0") لعأمبعع0 أاعمىة1 صا وممكلصط لمعل لاه2 نمدزوقعممع28 مه ععموأذزقعل» ,ريدم .81 مععوولة 
.48.م ,(1978 ل101تكنا5) 20.4 ,701.7 ,كمه يناد ماد لو لإ أ0اجلاول «روع 1م ارمع 1" 

[قفية أنظر معاد : أعقطع 8 لسة ,(1977 عصول 19) أدموع8] لطعاكصآ ,م317 ترمف سيك 20:00:1! 116 

ركه هعاق 6ا(لاكعاوط ]0 [716ماو «رأوومع1 5وعمأ لا - عنز8 مث ممأ 2 مناعء0 02 ورقء5 عط1» ,مهدلن8 .© 
,(1980 معغاساللا) 20,2 ,01,9 


يفا 


الذي سنه الاحتلال البريطان »١9519‏ تستطيع ان تعتقل اي شخص اعتقالا اداريا 
لفترات طويلة تتجدد كل ستة اشهرء وانه ليس من المبالغة في شيء القول ان واحدا 
من كل اثنين من الفلسطينيين قد دخل السجن منذ عام .©"١9517‏ وانه لأمر عادي 
أن يقابل شاب فلسطيني صديقا له لم يره منل فترة طويلة» فيخبره بابتسامة غير مرحة 
انه كان يقضى عطلته في بيت الحكومة”©. كما ان طلاب الجامعات مثل جامعة 
بيرزيت والنجاح وبيت لحم وغزة وغيرهاء يختفون عادة لأيام قليلة» يتعرضون خلالها 
للتحقيق والتعذيب البدني9*") , 


- القبضص ليلا على الطلاب ف بيوتهم » حيث ميهاجم رجال البوليس والمخابرات 
الاسرائيلية» هؤلاء الطلاب» ويعيئون بأشيائهم وكتبهم وادواتهم فسادا. ولا يقف 
الأمر عند هذا الحدى بل إن هؤلاء الطلاب بخضعون لعمليات تحقيق» وإبعادات 
مفاجئة. وسجن لمدة طويلة بدون محاكمة*" , 


هنالك شواهد كثيرة عن عدوان بدني وقع على الاساتذة امام طلابهم» كما ان 
سلطات الاحتلال كثيرا ما تقتحم الحرم الجامعي » لتحقق مع الطلاب» كما وقع كثيرا 
في جامعتي النجاح وبيرزيت©. 

ويتعدى الأمر الى هدم بيوت اولياء امور الطلاب اذا شارك هؤلاء الطلاب. 
او احدهم في عملية فدائية ”© . 


ويلشخص الصحفي الاسرائيل داي روبنشتاين بعضص ضروب هذا التعسف 
الاسرائيلٍ فيقول: «بالرغم من ان العرب قادرون على ادارة امور التعليم بأنفسهم. فإن وجود 
الادارة المدنية الاسرائيلية ضروري في المواضيع التالية : نقل معلمين وطلاب من مكان لآخر. إغلاق 
مدارس بعد مظاهرات. تعيين مدراء وإقالتهم لاسباب امنية» مراقبة الكتب وحظر تناول بعضها. 
كالتي تتضمن تحريضا سياسيا ضد اسرائيل» منح او منع تأشيرات للمحاضرين من جامعات أجنبية 


زفضة 7 , (1978 نأعحاممة:110) ,أمظ 8141416 17:6 
[ضفة 39م ,110 ,قده111305 


جه" حتتع1” لعأمداعء0 5ه مم1 خوستده001 ذناع1523 :5ع سمتتمع2 علمدظ غوعة/18 عطط1» ,مسقحص الث اعم 
, (1978 تمصأ /7ا) .هم ,701.7 رده هعاق عبسأادعاوط 0 /16لاول «رلاه1 

5١‏ ") بقعلقط5 :8427015 علصوظ8 غوعء]] عععط1 طااها وبع ااجع م1 يعلصو8 زوع/78 فط زه 0م810 عط1» 
.م ,(131979لناأتتظ) 1.مم ,9.أهلا ركءأمياى عمسنادءاوط 0 أ تناو «رطع ممدع 025 لطة معط اتل8 
(/ا) ادعلا 1116 زه «ممولاءء 0 «'أممبقة زه بودما3 17186 :ع تاددها8 مفعكميت 176 بطاع بع'1 أقعغةطقطة 
7 ,(1970[1] لامع لزع177 ندمل صمآ) علمة8 وعنزكل8 نز برعرمء11 جومم ,قمهنا علو 


718 


للتدريس في الجامعات العربية» مراقبة المؤتمرات الطلابية» وأشياء أخرى)0*, 


وسئورد مَثْلِين من هذا القمع يعطيان صورة عنه وعما يتميز به من غياب العدالة 
وائحتفاء الانسانية : 


المثل الأول تورده جريدة النيويورك تايمزء وهي جريدة معروفة بكونها مؤيدة 
للصهيونية. فهي تروي قصة اسرة فلسطينية» هي اسرة الشوملٍ» ابعدت عن بيتها في 
مرتفعات رام الله حيث البيئة الحلوة الجميلة والحواء العليل» لتفرض عليها الاقامة 
الجبرية في تحيمات اريحاء قرب البحر الميت» التي هجرها اهلها في حرب 19517» 
وحيث الحرارة الشديدة والصحراء القاحلة. 


عائلة الشوملٍ هذه, عائلة من الطبقة الوسطى» وهي من المرئين» وهي عائلة 
متوسطة, وغير معتادة على معاناة المصاعب. وبسبب من تبجيرها ونفيها فقد فقدت 
اعمالها ومراكزها. والسيد شوملي. الاب؛, استاذ في مدرسة ثانوية» وامرأته السيدة 
جورجيت» مشرفة على رياض الاطفال» وابنته ابتسام, البالغة الرابعة والعثسرين من 
عمرها؛» مدرسة ايضاء وابئته الاصغرء رسالةء» عشرين عاماء طالبة في الفرشمان ني 
جامعة بيرزيت, بالقرب من رام الله . والابن طارق (سبب المشكلة!)) سسع عشرة 
سنة » في المستشفى يتعاى من عملية اجريت له لعلاج الام تسببت له من جراء ضرب 
ضباط اسرائيليين له. فقد «وقفوا عليه ببساطيرهم». لكن الرواية الاسرائيلية تذهب 
الى ان الفتى وقع عن دراجته؛ بالرغم من ان احد الضباط اكد ان الضرب قد وقع 
فعلا. 

ولقد قال السيد شومل «اننا ثمرت. اننا :فوت, اننا لم نفعل شيئا. اذا كان الولد قد عمل 
شيئاء فهناك محاكم. اذا تعاقبون كل واحد فينا. انني عربي. انني اقبل حكم محكمة اسرائيلية. ان 
العالم الحر لن يغلق عينيه عا يجري هنا. انها ليست قضية سياسية, انها قضية انسانية. واذا كان احد 
اعضاء الاسرة قد عمل شيئًا ماء فلماذا ينبغي على كل الاسرة ان تعاني)(5”) , 

والمثل الثاني هو للسيد تيسير عروري» وهو فيزيائي وعضو في كلية الرياضيات 
في جامعة بير زيت. وضع نحت الاعتقال الاداري من نيسان/ ابريل 191/4 الى كانون 
الثاني /يناير 2141/8 دون توجيه أي تهمة له. ولقد كان اعتقاله يتجدد بصورة 
روتينية كل ستئة اشهر. ولقد احتج على هذا الاعتقال رئيس جامعة بيرزيت» حنا 


+4" دافار, /1١ / #٠‏ 41وؤل. 
(4") «راءالصضة2 مقعلكك طاده5 نتغطمن1 مقصسساةط1 مقتستادعاد2 ره قصه8ه1ه710؟» رطوءاه84 لعزاة 
3 ,(1981 تعتصابةا) 0.2م ,1.10أه؟ ,عع 3 مااي لوط إن [وارياه ل 


حلفا 


ناصر ‏ الذي نفى هو ايضا فيا بعد الى لبنان» في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 4/ا81١1‏ 
الى الحاكم العسكري. ويقول السيد ناصر بأن الحاكم العسكري رد على احتجاجه 
بقوله دانه ليس المهم ما قام به السيد عروري» ولكن ما يفكر أن يقوم به». ولقد عرضت 
السلطات الاسرائيلية بأن تطلق سراح السيد عروري اذا هو وقع اقرارا يثبت انه هاجر 
«بمحض اختياره») . لكن رفض واستمر معتقلاً 4 شهرا( 0 
المجاءبة مع الاحتلال 
1 كان رد الفعل الطبيعي للاحتلال واستخدامه ادوات القمع هذه ان يقع 
الطلاب معه في مجاببة تكاد تكون يومية ومستمرة. الأمر الذي استهلك كثيرا من 
. جهدهم وصرفهم في حالات ومناسبات متعددة عن العمل الاكاديمي والمدرسي» وأثّر 
تأثيرا بالغا على تقدمهم في هذا الشأن. 

فمنذ الأيام الأولى للاحتلال اصبح الطلاب طليعة للشعب العربي الفلسطيني 
ورأس حربة في التصدي هذا الاحتلال. وان أي شخص سيتولى التاريخ للوطن 
المحتل سيجد ان لهؤلاء الطلاب دورا تاريخيا في مقاومة الاحتلال» ربما اكثر من اية 
قعالية اهاعري . 


فا ان مرت مرحلة الصدمة التي استغرقت الشهرين الأولين بعد الاحتلال» 
حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو» تلك المرحلة التي اصابت الناس بما يشبه الشلل امام هذا 
الحدث الرهيب» الاحتلال» وهزيمة الجيوش العربية بصورة مأساوية ودرامية, ومرة 
واحدة! كأنها ضربة القدر؛ أقول ما ان مرت هذه المرحلة التي أرْتِحَ على الناس فيهاء 
ول يدروا ماذا يفعلون؛ حتى عادت الصحوة وحصلت الإفاقة من الصدمة» وساعد 
فيهم| مشكلة ضم القدس ومشكلات الاحتلال في التعامل مع الهيئة التعليمية 
وبالذات حول شؤون المناهج والكتب. وهنا كان للطلاب دور رئيسي في قيادة النضال 
وتوجيهه ومعاناته . 

فبعد أن ضَمّت القدس كان هنالك؛ كما تؤكد المصادرء ثورة بالمعنى الحقيقي . 
وهنا وجد الاسرائيليون أنفسهم. في التيار- كما يشهدون هم انفسهم بذلك ‏ دون أن 
يتعلموا فن السباحة. فقد جوموا «بموجة الثورة» إضرابات تجارية؛ مشاكل مواصلات» 
استعداد لإضرابات المدارس» وبدايات انشطة تخريب»١؟».‏ ويتحدث دايان عن هذه الثورة 


(10) اللمصدر نفسه ٠ص‏ ه” , 
(141) قضه8 أكه/17 عا تزه 1«ملمجينءء0 5أأء52[ زه 3:07 176 :عااددها|8 4عكسلت 176 رطامناع1' 
7180 
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فيقول: «لقد كانت اكثر الفترات صعوبة في الضفة الغربية» هي شهر ايلول/ سبتمبر وتشرين 
الأول/ اكتوبر من عام 1451» نماية اول صيف من حكمنا. نقد تلاقى ‏ على حربئا كل من رجال 
الدين ورجال السياسة: ورفعوا راية العصيان والثورة. ولقد كانت مركز هله الثورة هى نابلس» 
حيث اعلن اضراب عام استمر عدة اسابيع. ولقد تميزت بداية الشورة بإغلاق درس كما ان 
المرحلة الثانية تزامنت مع افتتاح الجمعية العامة في ١9‏ أيلول/ سبتمبر. . .)459), 

وقد ساهم اكثر ما ساهم في ثورة الطلاب هذه. المعلمون؛ وكان اتحاد 
المعلمين: هو القوة الرئيسية الضاربة بين الفعاليات السياسية المدنية . ولقد كانت اكثر 
الاضرابات والاحتجاجات قوة تلك التي نظمها المعلمون وساهم في انجاحها قرة 
طلاءهم وفاعليتهم . 

وقد وزع المعلمون؛ بياناء باسم اتحاد المعلمين يطلب امتناع المعلمين عن 
التعليم تحت الحكم الاسرائيلي؛ كما بلغت حركة الاحتجاج قمة جديدة» بإضراب 
المعلمين يوم ١94‏ ايلول/ سبتمبرء وهو يوم افتتاح الجمعيةالعامة للأمم المتحدة. وقد 
بدا ان الامر في حقيقته ليس سوى اختبار قوة بين المعلمين ووراءهم طلابهم» مع 
السلطات الاسرائيلية9؟). 

ومع هذاء. فإن الأهالي, بمحض اختيارهم, ومعهم الفعاليات السياسية 
المختلفة» عدلوا عن الاستمرار في الاضراب» وبخاصة انهم شعروا ان الاحتلال إثما 
جاء ليُقيم لا ليرحلء» وليس من الطبيعي حرمان الطلاب من تلقي العلم لفترة 
طويلة9؟؟) , 

ومع هذا فإن الانتفاضة الطلابية لم تتوقف» وقد تولى قبادتها ابتداء من اول 
ايار/ مايو ١958‏ -حيث تظاهر الطلاب والطالبات في هذا اليوم. يوم العمال 
العا مي - الطالبات. ووقع عبء قيادة الكفاح عليهن بالفعل. فقد اكتشفت السلطات 
الاسرائيلية ان هناك شبكات سرية من الشباب الصغار قد تأسست. وقد ارسلت هذه 
الخلايا رسائل تهديد الى التجار تحذرهم من المتاجرة مع الاسرائيليين0*؟». ونضيف 
المصادر الى ذلك ان شبكات سرية للطالبات قد بدأت «حرب الطالبات)2452. وقد 


(؟4) -326.مم ,(1976 ,ممكامء8!1 ممه لاعتهعلقء الا :مهلهمط) مانا برط عه ماق ,12900 عطوه31 


32 

25 91 لمة 188 -172.هم .1010 بطاعن 1 
(44) مقابلة مع رشدي شاهين ( عمان ) » في 4 / ا / ١984‏ . 

)21:5 .م رلأا1 بطاعناء 1 


(41) المصدر نفسه .» ص 7" , 


لضض 


تزودت الطالبات بآلات طباعة سرية تطبع المنشورات في المدارس او البيوت وتتولى 
توزيعها. وقد تصاعد دور هؤلاء الطالبات بصورة مستمرة حتى الربع الاخير من عام 
؛» وكان دورهن هو الدور الاكبر. وفي شباط/ فبراير ١954‏ عمدت السلطات 
الى القبضى على ثماني طالبات لكونهن قد انخرطن في التدريب على «التخريب» وكتابة 
وسحب وتوزيع منشورات ضد السلطات العسكرية9؟). 

مجمل القول: لقد كان صوت الاحتجاج الطلابي هو الاقوى والاكثر تأثيرا في 
هذه الفترة المبكرة من الاحتلال. ولقد توصلت السلطات العسكرية الاسرائيلية الى ان 
قائد الحركة الطلابية بمجملهاء بنين وبنات» في نابلس هو الطالب مكاوي لذّاري» 
الذي عمدت السلطات الاسرائيلية بمجازاته هدم دكان والده25*2. كا ان السلطات 
الاسرائيلية وجدت ان لا جزاء افضل للمؤلاء الطلاب». وانجحء من ان تعمد الى 
اغلاق المدارس . 

ولقد شهدت هذه المرحلة المبكرة من الاحتلال استشهاد الطالبة شادية ابو غزالة 
وهي تضع المتفجرات لمجاهدي فتح» المنظمة الفدائية التي التمت اليها هي نفسها. 

وقد استمرت اعمال المجابة مع الاحتلال عبر السنوات التالية» واستمر 
الطللاب ف تأدية دورهم طليعة مجاهدة وصدامية ومتصدية للاحتلال. وكان هم دور 
بارز في انتفاضة 19175» التي هزت الأرض المحتلة وكان فيها مظاهرات واضطرابات 
واضرابات» وبالتالي اعتقال لعشرات الطلاب» وسقوط شهداء منهم : لينا حسن 
النابلسي9"), وعندما جرت مبادرة السادات» وزيارة القدس. وما تلاها من 
مفاوضات كامب ديفيد؛ كان للطلاب دورهم الكبير في التصدي ها. فقد تظاهرت 
ضدها جامعة بير زيت» وعقد فيها مؤتمر شعبى» تحت شعار (لا لقرارات كامب ديفيد 
الخبانية ولشروع الادارة الذاتية». كما انعقد في جامعة النجاح بنابلس» يوم 
488 مفؤتمر شعبي وطني كبير بدعوة من مجلس الطلبة في جامعة النجاح » 
وقد حضر الاجتماع اكثر من سبعة آلاف مواطن» من الضفة والقطاع, يمثلون مختلف 
المؤ سات الدينية والخيرية والنقابات والمنظمات والمجالس البلدية والقروية('"2. 


وقد دفع الطلاب الثمن غاليا مقابل نضاهم ضد قرارات كامب ديفيد ومبادرة 


(417) المصدر نفسه أ*ص 9ه" , 

(148) المصدر نفسه .» ص /ا١”7‏ . 

(19) شؤون فلسطينية » ( حزيران / يونيو )١191/"‏ .» ص١3"‏ . 

(80) د اثر الاحتلال الاسسرائيلي على الأوضاع السياسية والاقتصادية في المناطق المحتلة ؛ ؛ الأرض » 
( تشرين الثاني / نوفمبر 148 ) ء ص 15١‏ . 


فض 


السادات. فقد اعتقل عدد كبير من الطلاب والاساتذة لتوزيعهم بيانات ضدها( 6 ) , 


وفي عام 1987» وبمناسبة فرض الادارة المدنية» وقيام روابط القرى» كمحاولة 
لجعلها بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية» التي اصبحت رمزا ونقطة استقطاب 
كبيرة للطلاب باعتبارها تمثلهم الوحيد. ومعقد الأمل في قيام دولتهم المستقلة» وتقرير 
المصير. وايضا بمناسبة غزو لبنان. صِعّد الطلاب من نشاطهم ضد الاحتلال الى مدى 
لم يسبق له مثيل في السنئوات السابقة. ويذهب احد الدارسين الى ان 77-5١١‏ آذار/ 
مارس كان الاسبوع الاكثر دموية في تاريخ الاحتلال حيث قتل سنة من العرب وجرح ثلاثة 
عشر(”"2. كبا كتبت صحيفة عل همشمار تقول: «منل تطبيق سلطة الادارة المدنية فقد فاق 
عدد الذين قتلوا او جرحوا في شهري نيسان/ ابريل وايار/ مايو في الضفة الغربية عدد الذين اصيبوا 
في المظاهرات خلال الخمسة عشر عاما الماضية» 207 , 


وقد كان الطللاب» كعادتهمء هم رأس الحربة في هذا التحرك ضد الاحتلال. 
يقول أورن: «لقد كانت اهم مراكز منظمة التحرير في مقاومة الادارة المدنية في كانون الثاني/ يناير - 
شباط/ فبرايرء هي جامعات الضفة الغربية الأربع: بير زيت والنجاح والخليل وبيت لحم (؟0. 
حتى اذا وقع غزو لبنان.» حزيران/ يونيو 219/07 وبعد القضساء الاسبوع الأول على 
هذا الغزو, جرت الانتفاضة في الجامعات التى جاءت منهاء ولوحدها, المقاومة. وكان 
جزاؤها على ذلك الاغلاق, كما جرى في جامعة بير زيت**) وجامعة النجاح(”©. 
ولكن هذه الاجراءات ١‏ تمنع الطلبة من الاستمرار في حملتهم على الاحتلال حيث 
انطلقوا هذه المرة من المساجد التي قامت مقام الجامعات كمراكز تجمع وانقضاض على 
قوات الاحتلال . 


وقد تمخض عن هذه المظاهرات الطلابية الي شهدتها كل من رام الله ونايلس 


والخليل وبيت لحم جرح خمسة طلاب من جامعة النجاح» بعد ان اقتحم جنود 


)أه) .5 ر(1978 تع ط جرع بك310) اعمط 14:0416 
5م 3 ,(1983 [لة) ,مرعابع!] أومظ /14104 «رء ه01 عط ما عمط ع15ه11» ,مع 
(07) الأرض . ( كانون الأول / ديسمبر 1945) , ص 1٠١‏ . 

4ه) ١‏ 15105 رارع0 


(86) المصدر نفسه » ص ٠١‏ , 

(05) يذكر كاتب هذه السطور أن سلطات الاحتلال عمدت إلى وسيلة عملية لاغلاق جامعة النجاح » 
وهي وضع الحواجز في الممرات والطرق المؤدية إلى الجامعة للحيلولة دونهم والوصول إلى الحرم الجامعي . وهو 
أسلوب أرادت السلطات من ورائه عدم التسجيل على نفسها أنها أغلقت الجامعة بقرار رسمي » لا سيما وأنه 
كان قد سبق لها اغلاق جامعة بيرزيت قبل ذلك . 


اوشيرا 


البنادق والرشاشات وردٌ الطلبة عليهم بالحجارة! كما جرح ثلاثة طلاب آخرون من 
طلاب المدارس الثانوية في ١984/5/٠١‏ واستشهد محمود الاسمر من نابلس في 
/ 2 ., 


من نضال الطلاب ضد نقيضهم وعدوّهم, وان المعركة مستمرة بالرغم من الضحايا 
وعدم تكافؤ الوسائل . 


الصراع الذاتي بين القطاعات الطلابية 


على الرغم من ان الزحم الرئيسي للحركة الطلابية توجه نحو الاحتلال» نما 

جرى الحديث عنه كتحد كبير ومشكلة كبرى تستهلك جزءاً كبيرا من طاقة الطلاب» 
يدفعون فيها ضريبتهم نحو الوطن. ولو على حساب تقدمهم العلمي والأكاديمي . 
بالرغم من هذاء فقد عانت الحركة الطلابية من مشكلات ذاتية» ذات علاقة بتكوينها 
نفسهء كا انها ذات علاقة بضخامة التحدي الواقع عليهاء وكون هؤلاء الطلبة» 
شأغهم شأن كثير من الفعاليات الوطنية» يقعون في مجال التأثير للاحتلال وما يفرضه 
على ٠‏ الربطلة العامة. والسياسية بصورة خاصة, من آثار سلبية. ولعل من ابرز عوامل 
الضعف الذاتية لهذه الفعاليات الطلابية ما يل : 


- تغليب التناقضص التنظيمي والفردي واللخاص على التناقض الرئيسي والعام 
احياناء وهذا يظهر على مستويين : 

المستوى الأول» هو صراع الطلاب المؤازرين لفصائل المقاومة, بعضهم مع 
بعض . هذا الصراع الذي يأخذ شكل التنافس الحاد على الدعوة والدعاية وتنظيم 
الانصار في الأوساط الطلابية» ويصل حده بمناسبة توزيع المقاعد في المجالس 
الطلابية» وتمارسة الانتتخاب لمذه المجالسء في الجامعات والكليات والمعاهد. كم انه 
يأحل شكل عدم النضوج . 5 الممارسات الوطنية والسياسية» بمعنى تفجير التناقضص مع 
العدو وجر الآخرين الى صراع معه لأي سبباء ودون تنسيق عام بين اجلحة 
الحركة الطلابية» الأمر الذي يحرم هذه الممارسات من تأدية دورها وتحقيق غرضها 
الذي تهدف اليه. وقد لاحظ كاتب هذه السطورء ىا شهد بذلك كثير من المراقبين 
والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد. ان كثيرا من الفصائل» وبخاصة الي ليس 


(9!ه) قارن السفير ( بيروت )2 4//م1 ٠‏ مع : شؤّون فلسطينية » « التحركات الوطنية في 
الأرض المحتلة إبان الغزو الاسرائيلي للبئان .؛ العدد غ١‏ » ( كانون الثاني / يناير 19817 ) » ص ٠ه‏ 
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لدماهق يدوق كر تمد إلى الزايدة الوطنية» ولأسبات :فرة وخاضة اانا كتير 
اذ انها تلجأ الى مجاببة دوريات الاحتلال ووضع الحجارة الكبيرة او المناريس» في 
طريقها ثم رشقها بالحجارة؛ وزج الطلاب الآخرين في المجاببة, الأمر الذي يدفع 
هذه الدوريات الى الرد ى| تفعل عادة بإطلاق الرصاص أو قنابل الدخان» وفرض 
للصنار عل الؤسسية التعليبية بعد تطويتهناة وكيرا .ما تعمد الى اعلاقهاقندرات 
طويلة» وبذلك يحرم الطلاب في مجملهم من تلقي العلم. ا ان الجامعات والكليات 
والمعاهد يتقلص دورها كمنبر وطنى» من المفترض فيه ان يحتضن المناسيات الوطنية, 
ويشعر الاحتلال باغتصابه وظلمه.. 

والمستوى الثاني هو صراع الطلاب من انصار فصائل المقاومة في مجملهم» ممن 
يجمعهم تحالف نحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. مع الطللاب الآخرين وبالذات 
طلات ا حركة الاسلامية الذين يتأى مهم توجههم العقائدي عن الانضمام الى التحالف 
الأول. ليس هذا فقطء وإنما صراع الفعاليات السياسية والقوى الوطنية بعامّة. من 
خلال الجامعات أو على ارضية الجامعات» والذي يتجسد اكثر ما يتجسد في الصراع 
بين فصائل المقاومة من ناحية» وطلاب الحركة الاسلامية من الناحية الثانية» باعتبارهما 
نقطبتي استقطاب رئيسيثين عل الساحة الاكاديمية. تختفي وراءهما قوى وفعاليات 
كثيرة . 


وحتى نلم مبذه المشكلة على حقيقتها لا بد من البحث في مشكلة الجامعات في 
الضفة الغربية وغزة» هذه الجامعات التي تطورت مع الزمن الى مسرح تتم عليه 
ضروب شتى من الخلافات الطلابية الذاتية والمحلية على حساب الصراع الذي ينبغي 
ان يكون ضد التناقض الرئيسيء وهو العدو المحتل. كما أنها تتم ايضا على حساب 
العملية التربوية. ولو ان هذا ايضا لم يفقدها دورها الرئيسي كقلاع ضد الاحتلال» 
وان كان اثر عليه ملا قاتيرا ليس بالقليل: 

فقدولدت اللجامعات في النصف الثاني من عقد السبعينات» مسيسة من 
زاويتين؛ الزاوية الأولى» هي الزاوية العربية: فقد انقسم الناس ازاء انشائها الى 
قسمين» قسم مؤيد وقسم معارض . فمنذ عام ١‏ رافق فكرة ظهور الجامعات 
تياران: التيار الأول مؤيدون وعلى رأسهم عزيز شحادة وحمدي كنعان ومحمد علي 
الجعبري . والتيار الشاني» معارضء يقف في وجه اقامة الجامعات» وهم: الور 
الخطيب» محافظ القدس في العهد الاردني» ومفتي القدس سعد الدين العلمي» 
والرئيس السابق للبرلمان الأردني حكمت المصري من نابلس» وعبدالرحيم الشريف 

من الخليل» وعبدالرؤ وف الفارس من طلوزة. 


دقف 


ويلاحظ هنا ان انصار الاردن هم الذين وقفوا في طريق نشأة الجامعات» من 
اجل ان لا يعززوا مبدأ الانفصال او الاستقلال عن الأردن؛» تقول صحيفة معاريف 
دان العزف على وتر القومية العربية هو الذي يوجه اولئك الذين يعارضون اقامة الجامعة»(8*) , 

واما الزاوية الثانية فهى الزاوية الاسرائيلية» التى عندما وافقت على مبدأ اقامة 
الجامعات» كان التفسير انها تريد ان تحجب الطلاب عن الالتحاق بالجامعات العربية» 
حتى لا يتعرضوا لتأثيرات سياسية «غير مرغوية»» وحتى لا تتاح لهم الفرصة للالتحاق 
بالمنظمات الفدائية. على أن هذا المحذور تحول الى محذور أآخر عندما قامت الجامعات 
في النصف الثاني من عقد السبعينات» وتحؤلت بسرعة لبؤر ومراكز لتجمعات وطنية 
سياسية او مسيّسة؛» تمارس ضروبا متنوعة من النشاط السياسي والوطني المختلط 
بالعتك «مظاف لك اعتمنامات مور جبا نالك فعا عن بدوات_التتوعية البيابنة 
والارشاد القومى. يقول احد الدارمييفة وان الاحتكاك (بالسلطات الاسرائيلية): يحدث. لأن 
الكليات (والمدارس الثانوية ايضا) هي مراكز للحرية الثقافية, وتحت الاحتلال, لا بد ان الطلاب في 
النتيجة سيطوّرون معارضة سياسية وعداء ‏ ولكن ليس لأن الاداريين (في هذه الجامعات والمدارس) 
يشجعون على ذلك)(05 , 

ولقد تمكنت بعض هذه الجامعات» وبخاصة جامعة بيرزيتء. التى تصفها 
سلطات الاحتلال عادة بأنها «مركز الزنابين)»» ومن ثم جامعة النجاح» من كوي أراء 
ونشر دراسات وارساء توجهات » وتيارات في المجاببة والصمود('"). 

اكثر من هذاء لقد أصبحت الجامعات بما تملك من ميزانيات» وبما هي مراكز 
تجمعات بشريّة شابة. وبالنظر لتوزعها الجغراني على ارض الوطن من الشمال الى 
الحنوب.». ويما لها من دور في الاشعاع الفكري والثقافي. والقيادة السياسية. مراكز 
استقطاب وطنية وسياسية كبرى» تدور من خلاها المعارك السياسية الخفية والمعلنة. 
على المستوى الذاتي والمحلي. مما لا نستطيع فصله عن تأثيرات الاحتلال» والقوى 
السياسية العربية والغربية الأخشرى. وقد ساههمت في هذه المعارك مختلف الفعاليات 
السياسية والشخصيات الوطنية بمختلف ميوها التقليدية» والمعتدلة» والراديكالية» ويمن 
يقف وراء كل منها من قوى مساندة ومؤيدة. فبينا نجد الصراع في جامعة النجاح على 
مستويين: مجلس الامناء» ومجلس الطلاب» في المستوى الأول. يدور عراك سياسي له 
جذور في العائلة والتوجه السياسي العام , بين المصري والشكعة» وكلاهما من ثابلس 


(54) شؤون فلسطينية » ( تموز / يوليو 191/١‏ ) ء ص 7الا١‏ . 
(9ة) 41م س«رادممع 1 ووعم )اللا «عنزظا مخ :مهأ وم داءء0 أه قزروعة 118 ,مكل 11 
(56) مقابلة مع حنا ناصر ( عمان ) ١‏ في+/7ا/ 585أ. 


احرص 


ومن أقوى عاثئلاتباء ويلشخص احيانا بأنه تنافس بين الجامعة والبلدية باعتبارهما 
قاعدتين لشخصيتين متنافستين حكمت المصري وبسّام الشكعة . وفي المستوى الثاني » 
مجلس الطلاب . يتصارع اليمين واليسار » وبصورة أدق ,2 طلاب الكتلة الإسلامية 


أما في جامعة الخليل إن الصراع أخذ شكل التنافس بين أنصار عائلة 
الجعبري » احدى أقوى العائلات ذات العصبية الكبيرة في الخليل » والوطنيين . ومن 
المعروف أن الجامعة قامت بجهود ال الجعبري بالتعاون مع السلطات الاسرائيلية . 
وعلى هذا فقد اعتبر المعسكر الوطني ( معسكر الشباب » من مهماته تحرير الجامعة من 
نفوذ آل الجعبري . ولعله نجح | إلى حد كبير . آية ذلك ابتعاد الجامعة عن التأثير 
الاسرائيل وانضمامها إلى اتحاد الجامعات العربية . ولعلّها من هنا » أيضاً » تعرضت 
للنقمة الاسرائيلية » وجرى اقتحام حرمها من قبل المستوطنين الاسسرائيليين وقتل 
الطلاب فيه عام 19481 . 


وفي غزة يتصارع التيار الإسلامي بزعامة الشيخ محمد عواد . مع اليسار بزعامة 
د .حيدر عبد الشافني ) على النفوذ من خلال السيطرة على جامعة غزة الإسلامية . 
يتصارعان صبراعاً شرسا يشغلينا جديا عن العذى القر 6010 


ولعل أ هم ما تمخض عنه هذا الصراع الداخلي » الذي رافق الجامعات منذ 
ولادتها ري 5 ا تسهم فيه قوى متعددة داخل الجامعة وخارجها » هو تعميق 
جذور الخلاف بين معسكري الجامعات الرئيسيين » معسكر الطلاب من أنصار المقاومة 
والذي يطلق على نفسه عادة معسكر الوحدة الوطنية » ومعسكر الطلاب من انصار 
الحركة الإسلامية . أو اننا نستطيع القول انه أبرز مظاهر هذا الصراع . أو أحد أهم 
جوانبه » ووجهه التطبيقى والعملي الذي لدينا عليه أمثلة كثيرة في جميع الجامعات 
والكليات والمعاهد تقريبا يثيره ويحركه خلافات عقائدية . وبالذات الخلاف بين 
الإسلام والماركسية التي تحالفت مع القوى الوطنية . فضلا عن مناسبات دورية تزيد 
من تأجيجه ولا سيهما احتفالات هذه الفئات بمناسباتها الخاصة وذكرى أيام معيئة عزيزة 
عليها. ولعلٌ نما يساعد في تأجيج هذا الصراع أن هذه الجامعات بالرغم من خطها 
الوطني والقومي العريض . تضيق عن الاستيعاب أو التنسيق مع العناصر المتدينة والتيي 


(51) انظر مقابلة مع روحي الخطيب ( عمان ) ؛ في 19//4/ 1484 ء وانطباعات كاتب هذه السطور 
الذي عمل عميداً لشؤون الطلاب في جامعة النجاح الوطنية ابلس . انظر أيضاً : شؤون فلسطيئية » 
( شباط / فبراير )194٠‏ . ص 158 . 


يفف 


أصبحت مزاحما ومنافسا غير قليل الأثر بالنظر إلى عمق جذور التيار الديني على أرضص 
فلسطين . وبالنظر الى أن هذه العناصر ركيت موجة الصحوة الإسلامية وتصاعدت 
قوتها مع تصاعد قوة هذه الموجة . وتأتي مشكلة التنافس على الاتتخابات على مجالس 
الطلبة التي تعقد دورياً في كل جامعة وكلية ومعهد وكل سنة لتزيد في حدة التنافس 
والخلاف . وبخاصة أن العناصر الإسلامية تمكنت أكثر من مرة » وفي أكثر من موقع 
من الفوز على منافسيها من المعسكر المؤيد لفصائل المقاومة ومنظمة التحرير مجتمعين . 
يقول احد التقارير : « ان الشباب الذين يلعبون بفكرة الأصالة الاسلامية » يبرزون أيضاً في 
جامعة بير زيت ء وجامعة أخرى تتوسع كالكمأة تحت رعاية العائلات الكبرى في نابلس . ان 
المشاجرات على التعليم ( بالرغم من التوصل الى الحل الوسط ) بين رئيس بلدية غزة المحافظ السيد 
رشاد الشوا » والرئيس غير الرسمي للجناح اليساري د. حيدر عبد الشافني . أدت إلى أن تحرق عصابة 
من الشباب مكتب الحلال الأحمر وعيادة د. عبد الشافي والشقق التي تقع فوقههما 29# , 


وحتى هذه اللحظة » فإن الفئات الطلابية من المعسكر الأول لم تستطع حل 
ا ل لا ل 0 
فصائل المقاومة. وبخاصة فتح. معهم . وهؤلاء المتدينون من جانبهم أيضاً , لا 
يبدون رغبة قوية في الانضواء في اطار 0 وطني يوحد الجهود وينسق الأنشطة 
ضد العدو المشترك ء وينقذ هذا المرفق الحسّاس ‏ الجامعات ‏ ما يجري عادة من صراع 
بين هؤلاء الطلاب » سواء على مستوى الفصائل نفسها » أو على مستواها مجتمعة » 
مع أنصار الحركة الاسلامية » جما له علاقة أيضاً بالمستوى الوطني العام . الذي يشمل 
الفعاليات السياسية والقوى الوطنية الاخرى . 

غاية الأمر أنه يبقى علينا أن نقول انه لا انقاذ للحركة الطلابية من صراعها 
الداخلي إلا بالسير على استراتيجية التوحيد » وأخخل 7 أطراف المعادلة السياسية 
والوطنية بالاعتبار ليل هذه الاستراتيجية تستمد أهميتها من كون الوحدة وضم 
الصفوف هي القاعدة الأساسية لتشد جميع الطاقات والتيارات نحو التناقض الرئيسي 
والعدو المشترك » الاحتلال الاسرائيلٍ . 


وتستمد هذه الاستراتيجية أهميتها » إذا نحن أدركنا أن فثرة الصراع الطلاابي 
مرحلة اشعال الثورة ف الضفة الغربية وغرة 5 ولقد استتبع هذه ) اهجوم على معقل 


(؟1) ,(1980 لعصصسية) 4.مم ,9 اهل ,كعتهياى ماوواوط كزه أممسامل «رلوهزام ممم وبوم7ك» 
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المنظمة في لبنان » لقطع دابر الخطر » وقطع رأس الأفعى . كما تعودت الآلة الاعلامية 
الاسرائيلية أن تقول . يقول موشى جاك « ان اسرائيل نسفت خطة وضعتها منظمة التحرير 
الفلسطيئية لإثارة العصيان المدني في المناطق المحتلة » وحاولت أن يكون توقيته مرافقاً للجلاء 
الاسرائيلٍ عن سيناء » لكن السلطات الاسرائيلية تمكنت من افتراس أوراق منظمة التحرير 
الفلسطيئية » عن طريق تسبيق موعد المواجهة . قبل أن تتمكن المنظمة من السيطرة على جميع القوى 
في مبودا والسامرة )20 . 


أجلء ان الصراع الداخلي الذي كان يقف أحياناً على حافة اثارة نوع من 
الحرب الأهلية المحدودة » وكانت مسارحه ومشاهده الرئيسية محاريب الجامعات 
والكليات والمعاهد » والذي جرف معه كثيراً من الفعاليات السياسية والقوى الوطنية, 
هو الذي أسهم إلى حد كبير في امتصاص الزخم الوطني أو الوقوف بالانتفاضة الوطنية 
دون أن تبلغ غاياتها وتحقق أهدافها . عام 1947 . 


مشكلات أكاديمية وفئية 


أفرزت العوامل والظواهر السابقة » مثل القمع الاسرائيلٍ والتصدي له بعنف . 
نضا عن السيكولوجية الخاصة » والمشكلات الذاتية للطلات 5 أفرزت مشكلات 
أكادبمية وفنية متعددة . ولمالم يكن من شأننا البحث في هذه المشكلات بصفتها 
العامة ء» وانما من حيث علاقتها بالطلاب » وني اطار معالحتنا للمشكلات العامة 
لهؤلاء الطلاب تحت الاحتلال» فإننا سنتناولها على هذا الأساس : 


المناهج والكتب المدرسية : تعاني المناهج في المدارس والكليات والجامعات من 
عدم وجود فلسفة تربوية متكاملة » تحدد الرسالة التربوية وأبعادها التي ينبغي أن تكون 
عليها نحت الاحتلال 2 وتحسم كثيراً من الخلافات الفكرية بين الطلاب أنفسهم » 
وتحدد لهم مسيرة النضال . فالقضية الفلسطينية » على سبيل المثال » لا يجري التركيز 
عليها بالشكل الكاني في الجامعات .» هذه الجامعات التي لا تزال تطبق فيها المناهج 
التقليدية التي تطبق على الأكثر » في الجامعات الأردنية . كما يغيب عن هذه المناهج 
والمقررات الدراسية » موضوع التنمية » وهو الموضوع الأهم بالنظر لسياسة الاحتواء 
الاقتصادي الاسرائيلٍ والغزوة الاسرائيلية العامة الي تركز على السياسة والاجتماع 
والنفس أيشا .كنا تغبي أيضاً الثقافة الثورية في المناهج . والمميج التربوي الموحد . 
الأمر الذي مجعل الطلاب يبحثون عنه في مصادر أخرى بدلا من أن يأخذوه بشكل 


١ )5*(‏ الوطن المحتل والمراهنات الصهيونية الفاشلة » » الأرض . (نيسان / ابريل )١1985‏ » ص 08. 


خف 


منبجي ومدروس . ليس هذا فقط » وإمما تعاني المناهج أيضاً من التدخل اليهودي كما 
تعاني الكتب والمراجع من الرقابة اليهودية29 ., كما أن الاستراتيجية التربوية 
الاسرائيلية تعمل على تزييف التاريخ العربي وقثيله على أنه سلسلة من الانقلابات 
وعمليات القتل والخصومات والسلب 8 » وبالمقابل تعمل هذه الاستراتيجية على 
تعظيم التاريخ اليهودي وصبغه بصبغة براقة ومشرقة2'9 . كما تعمل هذه الاستراتيجية 
على الغاء الهوية العربية وقتل روح المقاومة في المناهج « يلاحظ أن الآيات القرائية والأحاديث 
المختارة للتربية الدينية تتركز في الجانب الأخلاقي والتهذيبي وتتجاوز الآيات المتعلقة بنظم الحكم 
والمجتمع أو تتعلق بالجهاد أو واجب المسلمين ضد الأخطار 27 . ومما هو جدير بالذكر هنا أن 
لحنة أكاديمية اسرائيلية جاءت لفحص سياسة اسرائيل التربوية في الأراضي المحتلة » 
أخذت على السلطات الاسرائيلية العسكرية - ضمن أشياء أخرى - عدم السماح بنشر 

كتب معينة ( قائمة تتضمن ,44 كتاباً) قائلة أن أن كل كتاب صغير يعتبر بحد ذاته 
فضندوا للمعلومات ويعتبر كذلك كتاباً مشروعاً حتى ولو كان عنصرياً . ومن يستعرض 
بنود الأمر العسكري الاسرائيلٍ 864 الذي صدر في تموز/يوليو 19٠0‏ يلاحظ أن هذا 
القانون يتدحل في أمور عدة من شؤون الجامعات أهمها : الترخيص السنوي 
للجامعات وتعيين الأساتذة وقبول الطلاب وميزانية الجامعة والمكتبة فيها1 "© . 


- عدم التظام دوام الطلاب في المدارس والمعاهد والجامعات . ففضلا عن 
الاغلاق الذي تقوم به السلطات الاسرائيلية لهذه المدارس والمعاهد والجامعات والذي 
سبق الاشارة اليه فإن جزءاً مهما من عدم م الدراسة 3 يرتبط بالمشكلاات الذاتية 
للطلاب والصراع الذاتي بيهم » الأمر الذي يؤ ثر تأثيرا سلبياً على عملية الضبط 
والربط . ذلك أن قطاعاً ليس بالقليل من الطلاب ممن يتعاطفون ن مع المنظمات الفدائية 
وفصائل المقاومة . يخلبتون موقفهم واجتهادهم الفثوي الذاتي عل الاجتهاد العام 
والمصلحة القومية العليا » مما يوقع في الحرج والتناقض ١‏ ويترك نويا سلبية على وجه 
العملية الأكاديمية » والممارسة الوطنية كذلك . كا يبعد الوسائل عن الغايات التي 
رسمتها هله النضائل لنشدها + عندما يعاق اللسيرة الأكادفية . :ويرقط يكذ أيضا ان 


(55) ,50819 نكتملزهقل! عإصوظ ودع الا ععمط]” طغته وجرع ا ترعام1 علموظ عوعك/18 مطتزه لموكخ مواكه 
118.م ,(1979 للتن أ تتك) 20.1 ,701.9 ركه زفيااق عارالوعلمط كز أ10ياول «رطاع مرهه بجع 0 لصمة معط كيز 
(1) شاكر مصطفى » ١‏ المعلم العربي والتعليم في الأرض المحتلة » » شؤون فلسطيئية » ( آذار / مارس 
"لاوا ) . ص 1*8 . 
(55) انظر : المصدر نفسه ؛ ص 14١‏ » والمذكرة القي قدمت من حبيب قهوجي إلى : الندوة العالمية 
لفلسطين ٠‏ الكويت . شباط / فبراير 191/١‏ , 
(507) انظر : « التقرير» شؤون فلسطينية » ( كانون الأول / ديسمبر 1941 ) » ص 5١7‏ . 


خرف 


القوى الطلابية . في حمأة العمل السياسي والنضال الوطنى لا تحسن في كثير من 
الأخيان: المزائثة ين متطلتاك العمل الأكادفى ويتاه الموسينة العلمة من تاحيةاع وبين 
مقتضيات الأنشطة الوطنية وتغطية المناسبات القومية والطارئة من الناحية الأخرى » 
يقول أورن دان الجهود التي تبذل من أجل شهرة أكاديمية كثيراً ما أعاقها النشاط الراديكالي بين 
عفرقة الطلاي 1000 


ويأخذ الطغيان على الدوام الأكاديمي والضبط والربط في العملية التربوية بوجه 
عام شكل الاضاظ التعمد والحدفه الضغر الحدوة احيانا أخرى ‏ :يفول احد المراقييت 
دان ما يحصل في حقيقة الأمر ان طالباً معيناً غير مستعد للامتحان يستطيع بالفعل أن يتسبب في جعل 
المدرسة تعلن الاضراب ©2590 , 


وتبلغ قضية الدوام الأكاديمي والمدرسي أبعاداً خطيرة عندما نعلم «ان بعض 
مدارس الحكومة , لم تستطع أن تداوم دواماً منتظ,أ أكثر من ثلاثة أسابيع منتظمة في ثلاثة شهورء 
فهنالك اضراب بين اليوم والآخر )"2 . 

ومماله ارتباط أيضاً بمشكلة عدم انتظام الدراسة ابعاد المدرسين عن الوطن 
ا فقد ابعدت سلطات الاحتلال عام ١9517‏ 
ثمانية وأربعين تعلياً 5 قطاع غزة » وقتلت ستة معلمين أثناء العدوان(©2 . ومثل هذا 
إبعاد أساتذة الجامعات عام 8 بموجب وليقة قة الالتزام 2 التي فرضت السلطات 
العسكرية » على الأسائذة التوقيع عليها ٠‏ وهي تطالبهم تحديداً بعدم مؤازرة منظمة 
التحرير الفلسطينية « الارهابية » . وإلا فانهم يجب يجب أن يغادروا البلاد » بالرغم من 
دفاع الأساتذة عه عن أنفسهم 3 بأعهم أكاديميون 2 بع الوئيقة تفحمهم في أمور لا 
تتعلق باختصاصهم وعملهم ع ال د وكان 
بيهم (8؟) استاذاً من جامعة النجاح بنابلس وحدها . ى] أخرجت اعدادا أخرى من 
جامعتي بير زيت وبيت لحم . وفي هذا ما فيه من زعزعة لانتظام عملية الدوام 
الأكاديمي عندما نحرم العملية الأكاديمية من أهم أركانها » من الأساتذة "© , 


54 «رع01019) قطأ صا عمطذ 810156» رورع رن 
(4) تعطحمء1107) ,أقمظ 8410416 116 «رلعصة5 05 لإهقانا عط :ممغةصبوء0 علهلا عقتل» 
7 ,(1980 
)7/١‏ المصدر نفسه . 
(١/ا)‏ موسبى شحادة» «التعليم في قطاع غزة»» شؤون فلسطينية:, (تشرين الأول/ اكتوبر ؟/9ا9١)»:‏ 
ص .١١4‏ 
(7/) علي سعود عطية ؛ « العدويضيق على الإدارات والأساتذة ». 


تغرف 


وغنى عن الذكر ما تأتي به الاضطرابات . التي كثيرأً ما يفتعلها العدو ويصب 
عليها ما يؤججها 2 والىق تتمثل ف التظاهرات والاضرابات ومنع التتجول واغلاق 
المدارس والجامعات واعتقال أفراد الحيئة التدريسية والطلاب من تأثير قاتل على انتظام 
المسيرة الأكاديمية والمدرسية . 


- التسرّب : الذي من أسبابه الاعتقال والانخراط في صفوف المقاومة والنزوح » 
فقد سجل عدد الطلاب في غزة انخفاضا قدره ٠٠٠٠١١‏ في السنة التالية للاحتلال . 
وبينا ه بالمائة من الطلاب في البلاد العربية خارج المدرسة فانها تصل في غزة الى ١5‏ 
بالمائة”© , 


- نقل الطلاب بعيدا عن مدارسهم : فقد شهدت كثير من المدارس في الضفة 
والقطاع نقل الطلاب في المراحل الإعدادية والثانوية ا عن مدارسهه؟) ٠»‏ وفي 
13 قد م طن العهلية ادبي وفيا أعباء جديدة على هؤلاء الطلاب » 
فضلاً عن وقعها الإنساني الكبير على هؤلاء الطلاب في هذه السّن المبكرة » وعلى 
أهاليهم . 

- مشكلة الخريجين : بالنظر إلى ضخامة العدد النسبي للخريجين من الجامعات 
والكليات والمعاهد , فقد عان هؤلاء الخريجمون من ضيق فرص العمل أمامهم . 
وتأخذ هذه القضية وجهاً جدياً عندما نعلم أن هؤلاء انلز قنين يقيظ ون معنا ؤراء 
الررق ايا بأنفسهم عن العمل في الحرف غير الفنية في اسرائيلٍ » يضطرون الى 
هجرة الوطن ما يضرب في عمق سياسة الصمود , ويؤثر تأثيراً كبيراً في سياسة ترسيخ 
وجود الأهل على أرض هذا الوطن . ويمزق شعار + ١‏ وليس - ١‏ المطروح على 
المستوى الوطني والقومي . يقول بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس وأحد الرموز 
الوطنية « لا توجد مؤسسة توظف مهارة أبنائنا الخرجين 000 كي أن ممالا شك فيه أن عدم 
اتاحة الفرصة أمام الخريجين لممارسة اختصاصاتهم فضلاً عن كونها جزءاً من ضرب 
سياسة التنمية وتعميق سياسة الإفقار الاقتصادي في الوطن المحتل ء وإتاحة المجال 
للإسرائيليين لتحقيق سياستهم في الاحتواء والتهويد » فإنها من ناحية ثالثة جزء من 
سياسة الإذلال والتجويع والحرمان من الرزق والعيش”" . 


(7/) شحادة » المصدر نفسه .» ص ١*4‏ - ه"3 , 

(1/1) المصدر نفسه . ص ١"‏ . 

(ه/ا) 52818 :38123:018 علصدظ غوع/178 عععط؟ طاذاا ونع زوع ص1 رعلمه8 غوع/]] عط ؤه 54000آ معطت 
14م «رتاع م0358 لطة صرعط 81 


(5/) مصطفى . « المعلم العربي والتعليم في الأرض المحتلة » » ص ١”‏ 5 


لقنا 


تراجع عملية التعليم : يعانٍ التعليم كما تعاني كثير من المرافق والمخدمات من 
تراجع وتخلف/0 6 فبالرغم من ظهور الجامعات 2 والتي هي صفحة مشرقة وإنجاز 
كبير » تصل إلى درجة المعجزة كما يصفها البعض . إلا أن العملية التربوية من الناحية 
النوعية تعاني من انحطاط ؛ والسبب الرئيسي في ذلك في رأي البعض هو غياب 
الحكم الوطني أو السلطة الوطنية20 , الأمر الذي يوجده بطبيعة الحال الاحتلال 
المستمر بفرض كابوسه بصورة مستمرة 5 فغياب أمور رئيسية عن هذا التعليم مثئل 
إحجام كثير من الكفاءات والدماء الجديدة عن العمل تحت الاحتلال . فضلا عن 
غياب الكتب والمراجع والدوريات. إضافة الى عوامل الاشغال المتواصل للطلاب 
عن القيام بمهمتهم الرئيسية كطلاب . كل هذه العوامل مجتمعة نأت بالتعليم عن أن 
يحقق غاياته ويواكب ركب التطور والتقدم كما ينبغي . 


00 03 


خاقة 

عالجنا في هذه الدراسة » مشكلات الطلاب تحت الاحتلال وبينا السمات 
الخاصة لمذه المشكلات . وحاولنا تحليلها من الجوانب النفسية والاجتماعية 
والسياسية . والقينا الضوء على أثر الاحتلال وأساليبه القمعية في ا حراج الطلاب عن 
مراكز ثقلهم وحفزهم كرد على التحدّي » وكإجراء طبيعي إلى مجاببة القمع والعنف . 
بعنف مقابل » ووقوعهم من جراء ذلك في الحلقة أو الدائرة المفرغة » دائرة الفعل ورد 
الفعل التي شغلتهم عن أنفسهم . عن البناء والتنمية » واستنفدت جزءا كبيرا من 
طاقتهم . كا كان لها أثر كبير في زيادة حجم الفاقد في العملية التربوية البحتة : اهتزاز 
في الدوام المدرسي والجامعي . وتسرب الطلاب » وعجز في الكتب المدرسية والمراجم 
العلمية والأدوات التعليمية » يضاعف من أثرها السلبى الرقابة الاسرائيلية » والحصار 
الثقافي الاسرائيلي . ْ 


وعلى هذا فلا علاج لهذه المشكلات علاجاً جذرياً إلا بالخروج من هذه الدائرة 
الكريهة » دائرة الخضوع للاحتلال » بإقامة السلطة الوطنية التي تضبط العملية 
التربوية بأبعادها المختلفة وتخفف العبء الواقع على هؤلاء الطلاب باعتبارهم طليعة 
وطلية يقفون في الخندق الأول امام الاحتلال . ومبذا ننقذ قطاعا عربيا حيويا أوقعته 
الظروف في أسر التحكم الاسرائيلٍ » وحصرته في مجال احباطاته بالرغم من أنه في كل 


آفقفقة 7 «رلعصهة غ0 لإتقلط عط :ممتنهمباءء0 نرعلمنا عأنآ» 
ليية 38-39,.مم «ر ومع قوعم 7/1 معبزع مذ اممنأومباءء0 1ه كروء 3 158 » ,ه1105 


ارذرق 


يوم يثبت جدارة وطنية ويحقق معاني في البطولة والتحدي والصمود والحفاظ على 
الراية » على ضعف في الوسائل والامكانات » يعز نظيرها . 

ولعلّ ما حاولت هذه الدراسة أن تسهم به » أنها حاولت وضع مشكلات هؤلاء 
الطلاب تحت المجهر ء وفي المنظور الواقعي والتاريخي . بمحاولة مخلصة في الصدق 
والموضوعية » بحيث نعرف المشكلات على حقيقتها » لنرى فيها رأينا. 


5373 


و سجن لوفو مالة لب ليخ 


مقدمة 

لقد تناول د. على عطية في بحثه المشكلات التي يعاني منها الطلبة الفلسطينيون 
تحت الاحتلال» باستفاضة., وقام بتحليل الآثار النفسية والبدنية التي يعانون منهباء ىا 
ناقش المشكلات الناجمة بين الطلاب بسبب اختلاف الانتهاءات الدينية والحزبية 
والتنظيمية» وكنتيجة للخلافات في التنظيم الإداري للجامعات على مستوى مجالس 
الأمناء . 


ويجب أن لا نقلل من أهمية الآثار النفسية التي تنجم سواء 0 
القمعية لسلطات الاحتلال أم عن الخلافات بسبب الانتماءات السياسية أو الدينية أو 
الايديولوجية . لأن ذلك كله ينعكس على مسيرة التربية ويسبب التعثر في تحقيق 20 
الأساسية كالمؤسسات التربوية على احتلاف مستوياتها في ظل الاحتلال. 

ِنْ ملاحظاي تعتير مكملة للبحث الذي قدمه د. عطية لأن المشكلات الطلابية 
في جذورها ترتبط بالواقع السياسي والاقتصادي والثقافي» ليبس ضمن إطظار المجتمسع 
العربي الفلسطيني في فلسطين المحتلة فحسب» بل ضمن إطار أوسع يضم 
الفلسطينيين خارج فلسطين من ناحية والواقع السياسي والاقتصادي والثقافي العربي 
والذي يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بدرجة تعقيد المشكلات بل وفي التخطيط 
لمعالحتها من ناحية ثابتة. ومن الطبيعي أن يرتبط التعقيب بموضوع البحث وهو 
مشكلات الطلبة؛: ولذلك سوف أتناول بعض الأبعاد للمشكلات التى تناولما البحث 
والتي لم يتناونها كذلك . ١‏ 


(*) استاذ علم الإجماع . كلية التربية ‏ جامعة الكويت. 


إعكرفا 


لا تستطيع أية قو قوة أن تقول للطلبة ان يقبعوا في مقاعدهم أو أن يلزموا بيوتهم» 
وأن لا يتكلموا مي ميا 
ومن التبعية ومن الانقسام ومن الكبت ومن القهر ومن التعذيب ومن التشتت الذي 
تعرضوا له على مدى 8 عامآً مضت, ونطلب منهم الصمود والتصدي في مواجهة 
السلطة الصهيونية التي تهدد الوجود العربي الفلسطيني مستتخدمة مختلف أفاط 
الأسلحة في تعميق التخلف والتمزق والانميار الاقتصادي وعام الترابط والتنسيق في 
التمثيل السيامي . 

إن أية دراسة لأوضاع الفلسطينيين لا بد من ان تشمل فلسطينيي الاحتلال ما 
قبل ١917‏ إضافة إلى قطاع غزة والضفة الغربية» بل والفلسطينيين في الخارج» 
لأنه شعب واحد مشتت في مختلف أنحاء العام وما زال يحتفظ بكرامته وهويته 
الفلسطينية في ضوء متغيرات كثيرة ومعقدة تحيط به وتؤثر في مسيرته . 

إن الوضع التربوي للفلسطينيين في الأرض المحتلة عام ١158‏ يستمر في 
التردى » وتشير الإحصاءات التربوية أن نسبة الطلبة في المرحلة الابتدائية تشكل حوالى 
8 بالماثة من إجمالي الطلبة» بينها نسبة الطلبة في المرحلة الثانوية تصل إلى حوالى ١7‏ 
بالمائة فقط في عام »١147‏ والنسبة المتبقية في مرحلة الحضانة ‏ 4 بالمائة أو التعليم 
المتوسط ١"‏ بالمائة» هذا وقد زاد عدد الطلبة في جميع المراحل من ١١ ٠٠١‏ عام 1444 إلى 
١98‏ عام 1487 بما في ذلك طلاب القدس الشريف ومرتفعات الجولان حيث يتم 
تطبيق المناهج وفق النظام الاسرائيلٍ . 

وأما بالنسبة إلى التعليم الجامعي فقد بلغ عدد الطلاب الجامعيين في العام 
الدراسي ١٠1981/194»؛‏ 7174 طالبآ وطالبة منهم ٠‏ بالمائة خارج فلسطين 
المحتلة . وتصل نسبة العرب الملتحقين بالجامعات 7,” بالمائة ئة فقط ونصل نسبتهم في 
الدراسات العليا ١'.؟‏ بلمائة من مجموع الطلاب. 

وإذا قارنا نسبة الطلاب الجامعيين إلى اجمالي السكان عام ١987‏ فقد بلغت 
لدى الإسرائيليين ١1/7١‏ طالباً جامعيا لكل ٠٠١٠٠١‏ اسرائيل» وبالمقابل هناك 
طالب فلسطينيا لكل ٠٠١ ٠٠١‏ فلسطيني» وفي الضفة الغربية 2454 وفي 
الضفة الشرقية 57١‏ طالباً. وفي لبنان 54ه طالباً لكل ٠٠١٠٠٠١‏ فلسطينى وأشار 
د. حنا ناصر إلى أن هناك حوالى 1٠٠١‏ طالب فلسطيني لكل ٠٠١٠٠١‏ فلسطينى 
على المستوى العالمي» ولا يتفوق على هذه النسبة سوى الاتحاد السوفياتي وأمريكا. 

وأما بالنسبة للوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة والمخييات بعد عام ١948‏ 
وحتى الآنء فإن الاحصاءات تشير إلى أن عدد الطلبة قد زاد خلال فترة ١١‏ عاماً (من 
/1 إلى 1987/1987) في المراحل المختلفة كا يل : 


إذرفا 


ويتقدم لامتحانات الثانوية العامة حوالى ٠‏ طالب ينجح منهم في المعدل 
.*٠٠‏ وأن الطاقة الاستيعابية للجامعات تعادل 5" بالمائة فقط من اجمالى 
الناجحين. وهنا تكمن إحدى المشكلات الرئيسية والتي تتزايد حدتها سئة بعد أخرى» 
وهي إيجاد البدائل أمام حوالى 40٠١‏ طالب لا تقبلهم الجامعات أو المعاهد العلمية 
والكليات المتوسطة . 


وإذا نظرنا إلى فرص التعليم الجامعي المتاحة للفلسطينيين خخارج الضفة الغربية 

والقطاع, فإن الأمر أكثر تعقيداً والامكانيات المتاحة مرتبطة بالعديد من القيود المادية 
والسياسية الي تحد من التسحاق الشباب الفلسطيني بالجامعات ؛ ومن هذه القيود: 

- شروط الإقامة الطويلة في الدولة. 

- الولاء للنظام السياسي المحلي . 

- علاقة الدولة بالمنظهات الفلسطينية تنعكس بصورة مباشرة على التحاق الطلبة 
مجايعالة تللفة الدولة: 

0 الأولوية تعطى لأبناء الدولة وما زاد من مقاعد شاغرة تفتح أمام جميع 

ندرة فرص التخصص 3 الميادين التكنولوجية المتاحة لهم قْ الجامعات 
الفرية: 

إن من المشكلات الرئيسية التي تواجه الطلبة على المدى البعيد إحداث التوازن 
الداخلى بين احتياجات السكان في الأرض المحتلة من الخريجين ومشاريع التنمية ذات 
الكثافة العمالية العالية لاستبعاد الخريجين, وان عجز الحيئات الفلسطينية المشرفة على 
هذا الميدان سواء في الداخمل أم الخارج» سيؤدي إلى خلل في التوازن الديمغراني 


ورف 


للسكان. هذا فضلاً عن غياب سلطة وطنية فلسطينية قادرة على مواجهة التحديات 
الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن التحديات التربوية التي يفرضها الاحتلال. 


إن الفرص المتاحة أمام الخريج للعمل محدودة بسبب ضعف البناء الميكلي 
الاقتصادي وسياسة تحجيم الاقتصاد الوطني وزيادة تبعيته لدعم التطور الصناعي 
والزراعي في المستوطنات الجديدة والاستهلاك الداخلي. هذاإضافة إلى الأجور 
المتدنية التي يحصلون عليها. حيث يحصل 58 بالمائة من الخريجين الجامعيين على 4٠‏ 
دينارً شهريآء و١‏ بالمائة فقط يحصلون على ١1١‏ ديناراً شهرياً . ومن ناحية أخرى فإن 
المؤسسات الجامعية تخرج حوالى ٠١‏ بالمائة من الشباب ذوي التأهيل ل الإشانينات 
والتربية والتجارة و١؟‏ بالمائة فقط في الحندسة والعلوم. هذا فضلا عن الأزمة المتزايدة 
في تخصصات الطب واهندسة المانية حيث هناك أكثر من 7٠١‏ طبيب و060٠‏ مهندس 
عاطلين عن العمل لأن السلطات تمانع في فتح العيادات الخاصة وكذلك تمد من 
التوسع العمراني بأشكاله المختلفة. هذا إضافة إلى وجود أكثر من ١٠٠١‏ خريج 
عاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

يوجد في الضفة والقطاع 40٠‏ قرية يعيش 5٠‏ بالمائة من سكانها على الزراعة 
و ”١‏ بلمائة على الخدمات الزراعية» ويمشل الانتاج من الزراعة حوالى 4٠‏ بالمائة من 
الناتج المحلي. واللجامعة الرئيسية الست ليس في خطتها الدراسية أيّة برامج زراعية. 

ومن الناحية الديمغرافية فإن سكان الضفة والقطاع يصل عددهم إلى حوالى 
١ 4‏ مليون ومعدل الزيادة السنوية 5.” بالمائة ومعنى هذا أنه بحلول عام ٠٠٠١‏ 
سيصل عدد الفلسطينيين فيها حوالى “ ملايين» والمحافظة على التوازن اليهودي 
الفلسطيني يعتبر من أهم القضايا التي ستواجهها المؤسسات التربوية والشعب 
الفلسطيني أمام السياسة الصهيونية التهجيرية . 

وإذا نظرنا إلى المستقبل هل ستتبع المؤسسات الفلسطينية سياسة تنموية واضحة 
المعالم؟ وهل ستتجه نحو التصنيع أو التطوير الزراعي؟ أو الاكتفاء بالخدمات الذاتية؟ 
وهل ستتوافر الميكانزمات لتنفيذ الخطط التنموية؟ وهل سيرتبط التعليم بمسراحله المختلفة 
نحو التوازن بين التخصصات النظرية والفنية؟ ‏ الانسانية والاقتصادية والتكنولوجية - 
وهل ستحظى المؤسسات اطيكلية بالدعم المادي لإنعاش نشاطها وفعاليتها حتى تتمكن 
من توفير فرص العمل للخريجين؟ 

وأخيرا لا بد من الإشارة إلى مشكلة أخرى ترتبط بالمناهج والأساليب التربوية 
وقدرتها على إحداث التغيير في التركيبة السيكولوجية» أو تركيبة الشخصية الأساسية 
للأجيال الفلسطينية المتعاقبة (سواء لدى عرب فلسطين قبل عام ١558‏ وأبناء الضفة 


زا 


والقطاع وأبناء المخيهات والفلسطينيين في البلدان النفطية وغير النفطية) ومسواء أكان 
التغيير في المدى القصير أم على المدى الطويل. 

ويجب أن لا نتوقع بأن المشكلات سوف تنتهي» بل من المتوقع ان تزداد وتتنوع 
مع كل مرحلة من مراحل الصراع العربي الإسرائيلي؛ ولكن المهم أن ندرك بأن معالجة 
الملشكلات والحدٌ من استفحالها يتطلب العمل المشترك والتعاون والرؤيا المستركة 
والتضامن والتعاون في تسعخير الطاقات المادية والبشرية الفلسطينية أولاًء ثم العربية ثانيا 
في دعم المجهود التربوي والعلمي في مواجهة التحدي الحقيقي ' ويد الله مع اللباعة , 


حرفا 


القّسكمالشايت 
الببعثد التبويت لكان الإنشرائي يخ 


القصثل اللتتايرع 

نفام لنعئليم المَام فى الحكيا ن الإمشرا شلى : 

التملورااكمَّى وَالنوي فالنْمَلم العام 
و سميسرهوا ذم ردي 


حين وضع الصهاينة خطتهم لاغتصاب فلسطين منذ أواخر القرن الماضي لم 
يغفلوا الجانب التربوي في إعداد الصهيون اللملتزم الذي ستعتمد عليه اسرائيل قبل 
اعلاها وبعده. فقد شكلت الحركة الصهيونية لحانا ومنظمات وهيئات هدفها بث دعوة 
هرتزل وأمثاله بين اليهود في أوروبا كانت تأخذ شكل دروس في العبريّة وفي التلمود 
وني الفكر السياسي الصهيوني. كانت بوتقة التعليم بالنسبة لدعوتهم العمود الفقري 
لنجاحهم في استقطاب الآلاف من اليهود الذين كانوا يعيشون في الغيتو روحا 
وجسد(), 

كان الصهاينة يعلمون أن قوتهم تكمن في أن يعززوا لدى الصهيوني المتحمس 
الرائد شعوره الديني التلمودي وكان يتم ذلك عن طريق إقامة خلايا لدراسة التلمود 
والدين اليهودي في فلسطين بين الرواد الجدد؛ إضافة إلى تعضيد دور اللغة العبرية 
في جمع ولم شملهم العقائدي . وقام المفكرون الصهاينة أمثال ارثئر هيرتزبرغ بوصف 
الدواء الناجع لإخراج اليهود من أرض الشتات وجدانيا ونفسيا حتى يصبحوا مواطنين 
متجانسين في أرض الميعاد فكتب شعاره : 


«( يجب أن يعاد تشكيل الشعب اليهودي حتى يتسنى تحريره) ولا يعكس هذا الشعار حالة 


(*#) نشر هذا البحث, في : المستقبل العربي » السنة 8 , العدد 65 (ئيسان / ابريل »)١985‏ 
ص ”17 , 

(**) كلية التربية ‏ جامعة الكويت . 

)١(‏ انظر فكرة الغيتو عند اليهودي الاوروبي في: عبدالوهاب محمد المسيري» الابديولوجية الصهيولية: 
دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة, سلسلة عالم المعرفة » ٠١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب» 19487)ء القسم .١‏ 


1 


الضعف والتمزق التي كانت سائدة بينهبم فحسبء وإنما يؤكد أيضا على أهمية تربية اليهود واعدادهم 
اعدادا طويلا قبل أن يصبح من الممكن تحريرهم وخلاصهم من الاضطهاد الذي كانوا يرزحون 
تحته ,2090 , 
فالتربية اذن كانت الرقم المهم في معادلة نجاحهم في صهر الخلفيات الحضارية 
المتخلفة التى أفرزت اليهود من كل حدب وصوب من أوروبا وأمريكا والشرق 
الوط “لين هذا فحسب بل وبتوظيف هله التباينات الحضارية لصالحهم في معظم 
الأحيان ولخدمة دولتهم ا مزعومة . 
إن فهم دور التربية في الكيان الصهيوني يتيح لنا المجال لفهمه كعدو 
تاريخي . . . عقائدي . . . وحضاري . وقد جاء مؤثمر «الابعاد التربوية للصراع العربي 
الاسرائيل» ليصحح الوضع القائم حول الدراسات التي يجريها العلاء والمفكرون 
العرب عن اسرائيل . فالغالبية العظمى من مفكرينا يبحثون في المجالات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية ويحاولون ربطها بعضها ببعض محاولين الخروج بفهم أوسع عن 
اسرائيل كنظام سياسي مفروض. مع أننا واثقون أن دراسة التعليم في الكيبوتز مثلا لا 
تنفصل عن دراسة العسكرية الصهيونية» كما أن دراسة مناهج التعليم الثانوي 
والجامعى تعطينا رؤية واضحة عن تطلعات هذا الكيان من خلال إعداده لشبابه. لذا 
فإن عدم الترابط الكمي والنوعي في الدراسات التي يجريها العرب عن اسرائيل جعل: 
من العسير خخلق تراكم معرفي عن اسرائيل يمكن للاجيال العربية الجديدة أن تفهمها 
بشكل مؤطر منظم . ان معظم الدراسات عن اسرائيل جاءت على شكل حلقات 
منفصلة غير مترابطة وكانت على الأغلب تخصصية , 
من البديبى القول ان النظام التربوي لا يوجد في فراغ ولكنه يوجد في مجتمع له 
بناء محددء وبالتالي فإن ما يشتمل عليه من قواعد ومبادىء ومعايير, وما يتضمنه من 
اهداف. يختلف باختلاف البنبى الاجتماعية, كيا ان النظام التربوي يرتبط بغيره من 
الانظمة الاجتماعية وبخاصة النظامين السياسي والاقتصادي. على ان اختلاف 
المجتمعات لا يغير ال هدف من النظام التربوي في كل مناء فالكل يسعى جاهدا إلى 
تشكيل المواطنين طبقاً للمثل السائدة في في المجتمع نفسه ولتقاليده. وتكون التربية هنا 
وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي27: مثلها مئل الدعاية المنظمة والصحافة 
وغيرها. 
(5) تارملا بسعلد) 122427 هاه كأورراماية إمعارماكللا 4ه عمع2! اعتصماج 186 ,قنع طم امن1]1 منطتهم 
,(1966 ركمه5 لمع نوم1 2/1 


(9) ,(1972 متلتكآ ب«معمعل! مارملا جع[لل) ببمالمعتصمع:0 لهقء50؟ زه وعماله ,عمسا" ممطتقصول 
.0 -196 .مم 


>23 


وليس هناك دلالة أكثر من دور المنهج في اسرائيل في بث الدعاية الصهيونية ضد 
العرب مهما كان الموضوع المراد تدريسه للطلاب مما ورد في كتاب علم الاجتماع 
القانوني» حيث يقول د. سمير نعيم أحمد: : «واذكر ان رئيس وفد مصر في الامم المتحدة قد رد 
على رئيس الوفد الاسرائيلٍ عندما ذكر ان العرب يعدّون اطفالهم للقضاء على اسرائيل (وكان ذلك بعد 
حرب سلة 1951) بأن العرب يلقنون اطفالهم قيم| تدعو الى الحرية والسلام في الوقت الذي يعلم 
الاسرائيليون اطفالهم الحساب عن طريق مسائل مثل: كان هناك ٠٠١‏ عرب قتلنا منهم 84 فكم 
يكون الباقي الذي يلزمنا قتله؟ !400 . 

ان امثلة لاانسانية كهذه تجعل من المحتم علينا ان ندرس ونبحث في النظام 
التعليمي في اسرائيل من كل جوانبه لربطه بفلسفة التربية في ذلك الكيان . 

إن محال البحث في هذا سيتطرق الى دراسة التطور الكمي والنوعي قِ التعليم 
العام في اسرائيل» وابراز أهم خصائص نظام التعليم هذا وفلسفته. 


أولا : تاريخ التعليم الصهيوني في فلسطين حتى /4 ١94‏ 

يمكن تقسيم تاريخ م اليهود في فلسطين الى مرحلتين متباينتين من حيث 
الخصائص » وذلك ور رك سياسية وديمغرافية في فلسطين غيرت من طبيعتههم . 
من عام ١918-1865‏ 

كان التعليم بين الجالية اليهودية الصغيرة في فلسطين والتي لم تتجاوز في هما 
أكثر من مائة الف نسمة على اكثر تقدير, يشبه التعليم التقليدي اليهودي القائم في 
اي مجتمع أخر فيه يبود تقليديون . فقد أبقى يبود اوروبا الشرقية طريقة التعليم التي 
انتهجوها وهم 2 بلادهم الأصلية من تعليم التلمود والتوراة اضافة الى المدرسة 
التلمودية”؟) حيث كانت لغة اليديش 710151 هي لخة التعليم . أما اليهود الشرقيون 
فقد ارسلوا أولادهم الى الكتّاب مادخ حيث درسوا باللغة العبرية أن افيس 
0 .]. وكانت العبرية تدرس بشكل مبسط على أساس انها لغة مقدسة دينية. وم 
تكن الفتيات يشجعن على الذهاب إلى مثل هذه الكتاتيب أوالمراكز. 

وجرت عدة محاولات لتأسيس مدارس حديئة إلا أنها باءعت بالفشل لسبب أو 
لآخر حتى عام 1865؛, حين افتتحت مدرسة لاميل 505001 281تم86.آ في القدس 


(4) سمير تعيم |حمدع علم الاجتماع القائوني. ط ؟ (القاهرة: دار المعارف. :)١987‏ ص .7١‏ 

(6) (اليشيفا 9/68111978, ترجمها عبدالوهاب المسيري بالمدرسة التلمودية. انظر: عبدالوهاب المسيري» 
موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية: رؤية نقدية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام , ه6/ا6١).‏ 


قانا 


والتى بنتها عائلة نمساوية يهودية ثرية بقصد التعليم العصري والديني باللغة الألمانية. 
وقد ناهض المتشددون بناء هذه المدرسة لأنها ستبعد أولادهم عن تعلم التوراة 
واليديش والعبرية. وفي عام 65 فتحت عائلة روتشيلد أول مدرسة للبنات 
اليهوديات في القدس وكان التعليم فيها يتم بالفرنسية» وما لبث أن تحول الى 
الانكليزية بعد ان قامت بإدارتها الجمعية اليهودية ‏ البريطانية. اما عام 141٠١‏ فشهد 
انشاء أول مدرسة زراعية على يد الاتحاد الاسرائيلٍ العالمي وهي جمعية فرنسية . 


وظهر تدريجبا بين بهود فلسطين آنذاك نظام تعليمي خاص ببم يعتمد على 
التبرعات من خارج فلسطين. فقد قام العديد من الجمعيات الخيرية الاوروبية اليهودية 
والصهيونية بإنشاء وفتح مدارس لليهود كانت تدرس بلغة البلد الذي تعمل فيه هذه 
الجمعيات. فالجمعيات الفرنسية فتحت مدارس في القدس وحيفا وصفد ويافا. أما 
الجمعيات اليهودية الألمانية فنافست الفرنسيين بإنشاء مدارس لتدرّس بالالمانية بلغ 
عددها /ا؟ مدرسة عام ١11‏ تتراوح بين رياض الاطفال ومعهد تدريب المعلمين . 
وقامت وكالة الاستيطان اليهودية بافتتاح مراكز تعليمية معظمها لمحو الأمية بين اليهود 
في القرى إضافة الى تدريس العبرية؛ ]ا ساهمت منظمة صهيون الروسية بإدارة بعض 
المؤسسات التربوية البسيطة الخاصة باليهود في فلسطين. 


وتعتبر هذه المرحلة من تاريخ نظام التعليم العام في الكيان الصهيونني من أهم 
مراحله لأن بنية هذا النظام تشكلت في هذه الفترة التاريخية» ويمكن النظر اليها على 
انبا اساس نظام التعليم العام الحديث في إسرائيل . 


ففي هذه المرحلة بدأ التعليم بالعبرية بدل اللغات الاوروبية التي كانت تسود 
المدارس بشكل غير منظم وعشوائي 29 فقد قام مدرس أسمه إليشاع بن يبودا 
بتدريس اللغة العبرية كلغة حديثة في مدرسة الاتحاد الاوروبية في القدس عام 188٠‏ . 
وقام بعض المدرسين في مدارس اخرى بالسير على منواله حين درّسوا المساب 
والجغرافيا والمواد الاخرى بالعبرية . وقد أعدوا بأنفسهم الترجمة العبرية لما يدرسونه 
وخلقوا المصطلحات العلمية اللازمة لذلك. 


مدارس القرى والكيبوتزات تقوم به من تعليم مستمر ذه اللغة حتى اصبحت اللغة 


(6) يورد الون احصائية تشير الى: أن الاسرائيليين حتى عام 5 كالنوا يتحدثون بأكثر من نصف 
دزيئة من اللغات كوسيلة للتخاطب». انظر: :8008مآ) 3015 4اره ولام :كذاعهء؟[ 1/16 ,رصماظ قمسم 
,(1967 50[ مطء أل لضضة ل[ أمعلماع /13 


ادلم 


اليومية لكثير من المستوطنين المتطرفين في الأماكن النائية . لذلك لم يجد المعلمون صعوبة 
في تعليم كل موادهم بالعبرية في هذه الكيبوتزات . 

وكانت أوائل رياض الاطفال التي فتحت عام ١894‏ تدرس بالعبرية ما ساعد 
على نشر هذه اللغة بين الصغار في المدرسة والبيت. ولا شك ان التعصب الدينى الذي 
انسمت به أول حملة يهودية هاجرت لاستيطان فلسطين عام 188٠0‏ من اوروباء 
واعتقادها أن العبرية لغة مقدسة قد ساعد على فرض هذه اللغة على اليهود في 
فلسطين”) , 


أما الجرة الثانية عام 1404 الى فلسطين؛ فقد كان معظمها من اليهود الروس 
الذين دعتهم مؤسسة الصهايئة الروس التي قامت بفتح مدرسة ثانوية تدرس بالعبرية 
في حيفا عام 1905» تما شجع الكثير من يبود اوروبا المتعصبين على إرسال اولادهم 
للالتحاق هذه المدرسة التي انتقلت إلى تل ابيب عام .١959‏ 


اتوي ف سينا عنامي كناف الفدك نشئت مدرسة بيزاليل للفنون والحرف في 
القدس. وكانت اول مدرسة حرفية في فلسطين. 


حتى *110 لم يكن يجمع بين المعلمين اليهود في فلسطين أية صلة او علاقة 
مهنية . فقد كانت المجهودات المهنية التعليمية حتى ذلك التاريخ فردية بحتة. في تلك 
السنة جاء مناحيم يوسيشكين على رأس بعثة من المدرسين الصهاينة الاوروبيين لزيارة 
فلسطين واجتمع مع العديد من المدرسين اليهود في مؤتمر نتج عنه تأسيس جمعية 
المعلمين العبرية. ويعتبر تأسيس هذه الجمعية خطوة نحو الأمام في تشكيل نظام 
التعليم في الكيان الاسرائيلٍ. فقد استحوذ هذا التنظيم على كل مهمات التعليم بين 
اليهود في فلسطين» وبدأ بسرعة ينشر الكتب المدرسية بالعبرية» وينظم دورات اعداد 
وتدريب للمعلمين. وازدادت مسؤ وليات هذه الجمعية لدرجة انه حين اعلان دولة 
اسرائيل ١94/8‏ وظهور الكيان الصهيوني تبنت وزارة التربية والثقافة الجديدة كل ما 
املته عليها هذه الجمعية تماما من حيث تنظيم المدارس والمناهج وما الى ذلك. وقد 
برهنت هذه الجمعية على قوتها بين اليهود عام 191 أيضا اثناء مشكلة اللغة التي 
نشأت حين افتتح المعهد التقني في حيفا: فقد أصر المتبرعون لانشاء المعهد. وكان 
معظمهم من الصهاينة الالمان» على اعتماد اللغة الالمانية كلغة التعليم في ذلك المعهد. 


6 حول اللغة العبرية الحديثة ودورها في صهر المجتمع الاسرائيلٍ الصهيوني 3 انظر: علي رؤوف 
سيد مرسي . مدخل في تاريخ بنى اسرائيل واللغة العبرية الحديثة (الكويت: جامعة الكويت؛ .)١1585‏ 


لا 


إلا أن الصهاينة المتعصبين في جمعية المعلمين وعلى رأسهم احاد حاييم استقالوا من 
العمل في المعهد وساد التذمر صفوف اليهود الشرقيين على وجه الخصوص الذين فضلوا 
اللغة العبرية لغ للتعليم حتى يتاح لابنائهم فرصة دخول هذا المعهد. وقام معظم 
المعلمين في المدارس التي تدرس العبرية بالاستقالة وانشأوا نواة ما يعرف اليوم بالنظام 
العبري للتعليم في الكيان الصهيوني والذي يرأسه مجلس ادارة. واعتبرت هذه المشكلة 
بداية نباية تدخل اليهود الالمان في التعليم في فلسطين لأن الحرب العالمية الأولى كانت 
قد اشرفت على نبايتها وكان الانكليز يستعدون لدخول فلسطين عام /1418-1911. 
وقد قام الانكليز بصفتهم القوة المنتدبة بتسليم المؤسسات التعليمية التي كانت تديرها 
جمعية هيلسفارين الألمانية الى المنظمة الصهيونية (الوكالة اليهودية) لتديرها. 


لا بد من التنويه قبل الولوج في تتبع تاريخ التعليم وتطوره في الكيان الصهيونٍ 
في القسم الثاني )١1948-1914(‏ أن كل الانشطة التعليمية التي كانت تدور بين 
اليهود في فلسطين حتى ذلك التاريخ كانت تتم بمساعدة كاملة من خارج فلسطين» من 
منظمات صهيونية سياسية؛ وجمعيات دينية متعصبة تعمل على جمع التبرعات من خارج 
فلسطين». وخصوصا في اوروبا وامريكا. ولا شك ان الوكالة اليهودية تعتبر اهم 
مؤسسة مسؤولة عن تحقيق حلم الصهيونية الاكبر في زرع كيانهم بالقوة والمكر في 
فلسطين. وبالتنظيم المتناهي وجمع الأموال التي بدت أنذاك» وكأنه لا حدٌ ها. 

هذه المؤ سسات والجمعيات تبنت انواعا معينة من التعليم . فمنها مااهتم 
برياض الاطفال» ومنبها ما بنى مدارس ابتداثية وحرفية. وقد تفاوت حجم واهمية هذه 
الجمعيات بين بضعة اشخاص وعدة ألاف من الملتزمين الأوروبيين والامريكيين. 


ومع ان هذه الجمعيات قد اضمحل دورها في الكيان الاسرائيلٍ الحديث؛ الا 
ان التبرعات التي لا زالت تهمر على هذا الكيان من الخارج هي التي تضخ الحياة في 
عروق النظام التعليمي في اسرائيل وشرابينه. فهي لم تغير ‏ كما ونوعا ‏ من وظائف 
هذه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات بل غيّرت في شكل المساعدة الضرورية لابقاء 
النظام العام للتعليم حيا. وعلينا أن نتذكر أن «منظمة الصهيوني التنفيذية» المنبثقة عن 
الوكالة اليهودية احذت على عاتقها بعد ١47١‏ الاهتمام بكل ما يدور بين الجالية 
اليهودية من امور التعليم وبناء المدارس الابتدائية ورياض الاطفال. وسنعود لدراسة 
دور هذه المؤسسة حين نتحدث عن النظام التربوي الحديث في اسرائيل (بعد 
4. ولعل من اهم المنظمات العاملة في مضمار تدريب اليهود داخل فلسطين 
وحارجها هي «منظمة التأهيل عن طريق التدريب» -أطقطعخ1 201 2800 2تمقع01 ع1' 
(0181) وسنصنهم!' طونامعط) دمناع1! وهذه المؤسسة انشئت في روسيا عام ٠١٠1488١ء‏ 
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وهدفها التدريب المهني لليهود اينما كانوا في العالمء وتعليمهم الحرف والتجارة الحديثة . 
وتقوم هذه المنظمة حتى الآن بإدارة شبكة من المدارس المهنية والورش والمختبرات 
وترعى الشباب والشابات والرجال والنساء على حد سواء. وهي الآن تدير شبكتها من 
المدارس في اكثر من ١4‏ دولة كما انها تساهم مع المنظمات الدولية في اعطاء مساعدات 
للدول النامية على شكل خبرات تعليمية مهنية وإنشاء مدارس حرفية تجارية . 

وفي عام 147 كان في عداد طلابها ما يربو على ثلاثة وستين الف طالب 


موزعين على 4 ١‏ دولة كا يل : 
جدول رقم )١(‏ 
تولس 1 4 4 
المغرب 4 


الهند كه 34> 1١‏ 
الملصدر: احتسبت من : 7/0114 :.1(.0 هصمأوستطكة/18) [5706] ,لاعطفلط معطمءغة لمة برعو وعميول 
9 ,(1976 ,08.60 هخم ,قعتاء5 00 3]1ع نال 5 


من عام ١948-1914‏ 


كانت فلسطين بين هذين التاريخين نحت الانتداب البريطاني الذي سعى أولا إلى 
ارضاء الجالية اليهودية وذلك لاسترضاء حلفائهم المتنفذين في بريطانيا . فقد قامت 
حكومة الانتداب بالاستيلاء على مدارس الفلسطينيين العرب ووضعتها تحت سيطرتها 


ادي 


مباشرة وحولت لغة التعليم من التركية إلى العربية . إلا أنها لم تقف حجر عثرة في وجه 
تقدم الحركة التعليمية اليهودية كما فعلت تجاه العرب حين رفضت السماح للعديد من 
المنظمات الاسلامية بفتح مدارس في المدن الكبرى في فلسطين . بالنسبة لليهود في 
فلسطين . قامت السلطة المنتدبة بتسليم كل المدارس التي بنتها المنظمات الالمانية الى 
الوكالة اليهودية لتديرها . 

ففي خلال الأعوام الثلاثين من الانتداب الانكليزي على فلسطين استطاع 
اليهود الصهاينة أن يخلقوا ويطوروا نظاما تعليميا مدرسيا بمساعدة المنظمات العالمية 
وحكومة الانتداب . فبينما كان التعليم خاضعا لحكومة الانتداب مباشرة كانت المدارس 
اليهودية التي خضعت للمنظمة اليهودية الي عملت عمل الحكومة العادية وأجبرت 

بشتى الوسائل الآباء اليهود على ارسال أطفالهم للمدارس . فقد ازداد عدد الطلاب 
9 أكثر من عشرة أضعاف ما كان عليه في عهد الانتداب في فلسطين » حتى وصل 
إلى مائة ألف في عام ١944‏ بينا كان أقل من ربع الأطفال العرب يذهبون إلى 
المدارس حينها(» . 

كا بِينَا سابقاً » فإن النظام التعليمي العام ولد في الكيان الاسرائيلٍ منذ ١9414‏ 
خصوصا بعد ( مشكلة اللغة ) . وكان هذا النظام تحت سيطرة ة مجلس التربية اليهودي 
الذي أشرف على روضة أطفال ومدرسة عام 6 » وأكش من ٠١١‏ عام 
. حين استلمت دفة التعليم منظمة الصهيوني التنفيذية . وكانت هذه المنظمة 
تمول كل المدارس بنسبة أكثر من 1١‏ بالمائة من ميزانيتها حتى عام ١977‏ حين 
انخفضت نسبة تمويلها إلى أقل من ؟6 بالمائة من نفقات ذلك النظام التعليمي . ما 
حدا بالمدارس الإعدادية ورياض الأطفال إلى رفع الأقساط المدرسية الى درجة عالية 
جدا . كذلك نعلت المدارس الثانوية والمهنية . إلا أن الأخيرة كانت تتلقى مساعدات 
مباشرة من نقابات العمال في أوروبا وأمريكا . ومن حزب العمل الاسرائيلي 
( الهستدروت ) . وبقيت المنظمة التنفيذية مسؤولة إلى حد ما عن ميزانية المدارس 
الابتدائية ومعاهد تدريب المعلمين . 

على أن المشكلات الاقتصادية التي واجهتها المدارس في بعض السنوات: قبل عام 
4 قد نقلت مسؤولية تمويلها من جهات خارجية إلى الآباء والمعلمين اليهود في 
فلسطين » الذين سرعان ما بدأوا يفرضون ضرائب معينة على أنفسهم » كانت تجمع 
للمدارس فقط . وظهر المجلس الوطني اليهودي ليتسلم مسؤ ولية وو التعليمية 


(4) الاحصائيات في هذا السرد التاريخي لنظام التعليم في الكيان الاسرائيلي مقتبسة من: الموسوعة 
اليهودية المجلد 4١‏ (نيويورك: ماكميلان؛ ,))191/١‏ ص /4517-4787. 


يلكا 


للجالية اليهودية دون أن يسمح للمنظمات الأخرى بالتدحل في شؤونه . ومع أن 
المجلس شمل في عضويته ممثلين عن منظمات يهودية متعددة من أهمها الوكالة اليهودية 
إلا أن نسبة تمويل الأخيرة للمدارس هذه هبط إلى أقل من 8 بالمائة عام ١947‏ مثلا . 
وهذا ما يؤكد أن التعليم اليهودي قد انسلخ مبكرا عن المنظمات الخيرية والسياسية 
والدينية من حيث اشرافها عليه » وليس من حيث اعتماده على ما تجود به من 
تبرعات !! 


إن تاريخ النظام التربوي في الكيان الصهيوني يمر من باب فهمنا التام لدور 
المنظمات . كم قلنا سابقا . والحقيقة أن فاعد ليومي ( اللجنة القومية )© قادت 
عملية تنظيم التعليم في فلسطين بين اليهود لدرجة أنها كانت تعمل عمل وزارات 
اتربية احالية تقريبا . فقد كانت تعين المدرسين » وتشرف على المناهج والكتب 
المدرسية » وقامت بتقريب وجهات النظر في العمل المدرسى التعليمى بين الأنظمة 
التعليمية الثلاثة التى ازدهرت بين اليهود . واشتد عودها لدرجة أن كلا منبا كان 
يتصرف دون التنسيق مع الآحَرين » وكأنه لا يعترف بوجودهما على الاطلاق . إلا أن 
تنظيم المشرفين على العمل التربوي في اللجنة القومية » وحرصهم على السيطرة التامة 
على مدارس اليهود قد حذا بهم . بادارة التربية 08غهعنال8 01 دعس عدمء 12 الني 
شكلتها حكومة الانتداب والتي تألفت من ١‏ عضوا معظمهم من اللجنة القومية 
والباقون من المنظمات الأخرى والاحزاب الدينية لغاية .١9144‏ فقد تحكمت اللجنة 
القومية تربويا وماليا بثلثي المدارس اليهودية في فلسطين . أما مدارس الثلث الباقى 
فقل كانت بمتنابنة + ققد تزاوخت بان المدارس العالية الاتدراقيلية اعدف ع 
كانت تدرس بالفرنسية والعبرية . ومدرسة ايفلينا روتشيلد في القدس التِى درست 
بالانكليزية والعبرية » والمدارس المهنية التى أدارتها منظمات صغيرة خيرية ومؤسسات 
أو معاهد التلمود والتوراة التى أدارها حزب اغودات ,يسرائيل ( وحدة اسرائيل )220 . 
كما أن الجامعة العبرية في القدس ومعهد التكنولوجيا «هنهطهة7 اللذين افتتحا عام 
06 كمؤسستين مستقلتين عن كل تدخحل حكومي أو ديني كانت تديرهما بالفعل 
اللجنة القومية وتجمع لما التبرعات المالية . 

إلا أننا يجب أن نذكر أن هذه الفترة من تاريخ الكيان الصهيون شهدت تنافسا 
حادا بين أنماط تعليمية ثلاثة يعتمد كل منها على فلسفة أو عقيدة معينة لا تنسجم مع 
غيرها . وقد أضر هذا التنافس بالجالية اليهودية في بادىء الأمر لأن عملها جاء مشتنا 


() المسيري» موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية؛ ص 495 . 
)٠١(‏ المصدر نفسه. ص 58. 
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بالمقابلة مع عمل حكومة الانتداب البريطانية . وكانت هذه النظم ء أو ما يشبه 
النظم » التعليمية تعمل لكسب ثقة الآباء والطلاب على حد السواء لأن في عملها كان 
يكمن مأرب سياسى ما لبث أن ظهر واضحا ابان الاعلان عن الكيان الصهيويٍ تحت 
اسم دولة اسرائيل عام 1944 . وسنعود للحديث عن هذا السباق لكسب رضا 
الطلاب حين نبحث نظام التعليم بعد عام ١94/‏ 5 ولا بد من شرح هذه النظم 
الثلاثة ليتسنى لنا الوقوف على قوة نظام التعليم العام في اسرائيل وضعفه . والافاط 
الثلاثة هي : التعليم العام . تعليم حركة مزراحي 2١١‏ وتعليم حزب العمل . 

بالرغم من محاولات اللجنة القومية الدائبة لتوحيد كل المدارس اليهودية في بوتقة 
نظام معين محدد الأهداف ونجاحها الواسع بين عامي 976١-6‏ إلا أن حوالى 
بالمائة من هله المدارس كان لما وضع معين وصفات مغايرة للمدارس العادية . 
فقد كانت مدارس دينية - علمانية » وهذ! ما دفع المؤتمر الصهيوني العام المنعقد في 
لندن عام للاعتراف بنظامي تعليم لليهود في فلسطين : العام » والديني أو 
المزراحي : 

وحاول النظام العام أو العقلاني أن يجمع القيم الوطنية الصهيونية مع القيم 
التقدمية العالمية في التربية ولم يركز على الشعائر اليهودية التلمودية في المدرسة » بل ترك 
هذا الجانب الروحي للوالدين . أما النظام المزراحي فقد كان على عكس النظام العام 
تماما . فهو لم يغفل التعليم العام ولكنه ركز بشدة على تعليم الديانة اليهودية . وكان 
المعلمون والنظار والمراقبون في مدارسه من اليهود المتدينين الملتزمين . وني أوائل 
العشرينات بدأ حزب العمل بإنشاء وادارة مدارس خاصة به في الكيبوتزات وشمل 
نظام هذا الحزب التعليم العام إضافة إلى مبادىء الحزب التي طرحت بقالب جذاب 
أخذ لب الصغار وتفكيرهم . وهذا ما يفسر الانتشار والسيطرة الكاملة التي تمتع بها 
حرب العمل على الحياة السياسية في اسرائيل حتى السنوات القلائل الماضية » حين 
سيطر حزب الليكود عام 1917 لأول مرة في تاريخ ذلك الكيان "22 . وني عام ١975‏ 
اعترفت اللجنة القومية بوجود نظام تعليم ثالث لليهود في فلسطين وضمته مع حزب 
الهستدروت ليمثل هذا النمط الجديد في عضوية ادارة التعليم اليهودي . إلا أن هذا لم 
يوحد هذه النظم في نظام واحد » وهو الذي كانت اللجنة القومية تسعى اليه بكل 


)١١(‏ «المزراحي: حركة صههيونية متطرفة دينية لعبت دورا مهما في تاريخ الكيان الصهيوني ولا زالت 
تتجسد افكارها ومعتقداتها في الاحزاب الحديثة الحاكمة في اسرائيل امثال تجمع الليكود ال حالي . 

(؟١)‏ هدف حزب العمل من التعليم في الكيبوتزات: «تنمية المفهوم الصهيوني للروح الديمقراطية بين 
أطفال الكيبوتزه. انظر: موسى حنا عئزء الكيبوتز من الداخل: دراسة سياسية وادارية (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطيئية؛ 6ا19). ص ١5؟"3.‏ 


بلا 


جهد . فقد بقي كل نظام تحت اشراف مجلس مؤلف من عشرة الى اثني عشر عضوا 
ليرسموا مناهجه ويعينوا معلميه ومفتشيه . وكان رئيس المجلس يمثل نظامه في إدارة 
التربية الحكومية ويعمل عمل « اللوبي » لمصالح نظامه ولحل مشاكله . 

واعتبر التعليم الديني الصّرف الذي كان تحت اشراف مجموعة أغودات يسرائيل 
المتعصبة خارج نظام التعليم العام في فلسطين وذلك لأن هذه المدارس لا تهتم إلا 
بالعلوم التلمودية فقط وقد لا تقدم لطلابها أبسط العلوم الحديئة ولا تبتم بالمهارات 
الثلاث . 

وقامت حكومة الانتداب عام ١9‏ بالاعتراف بمدارس اللجنة القومية على أنها 
مدارس حكومية وليست خاصة واستتخدام لفظة « نظام التعليم اليبهوديى ) كنظام مواز 
لنظام التعليم العربي الذي كان تحت اشراف وادارة الحكومة مباشرة . وقد اتفق اليهود 
مع الانكليز على أن تترك هم الحرية التامة في ادارة مدارسهم مقابل عدم مطالبتهم 
للحكومة بميزانية محددة سنوية » الأمر الذي وافقت عليه الحكومة » إما طواعية » وإما 
بضغط من اليهود المتنفذين في لندن . 

قبل اعلان دولة الكيان الصهيوني في فلسطين عام 1448 كان نظام التعليم 
العام اليهودي يكاد يشبه نظام أي دولة مستقلة انذاك . فقد أشرف هذا النظام على 
رياض الأطفال ومدارس ابتدائية وثانوية ومعاهد زراعية وتقئية عليا وكليات ومعاهد 
تدريب المعلمين . كذلك شمل النظام مدارس خاصة للمعاقين » ووجبات للطلاب » 
وخدمات طبية » ونوادي وأنشطة اضافية لامنبجية ؛ واهتم هذا النظام بالمهبج 
وتطويره » وبطرق التدريس » وابقاء مستوى المعلم لائقا مناسبا. وتدحل النظام 
اداريا في وضع عقود المعلمين » وفي ظله اشتد عود نقابة المعلمين . وكان هناك 
اضافة إلى المدارس التي تشرف عليها اللجنة القومية, مدارس للتعليم المستمر 
ومعاهد ليلية أدارتها نقابة العمال وحزب العمل المستدروت . وكانت هذه المدارس 
متخصصة في تعليم العبرية للمهاجرين الجدد إلى اسرائيل » كما كانت هناك معاهد 
قدمت لغات أوروبية وعلوما تخصصية أخرى . وقد ورئت دولة اسرائيل المزعومة نظاما 
تربويا ‏ تعليميا متكاملا حين أعلنت عام 19144 . 


ثانياً : نظام التعليم العام في الكيان الصهيوني الإسرائيلي 
بعد عام /1914 كان على الصهاينة » أصحاب الدولة الجديدة , أن ينظموا 
التعليم على أسس علمية سليمة . فقد أيقن الاسرائيليون أن قوتهم تكمن في التقدم 


وعرا 


تسمح لهم حكومة الانتداب أن يتعلموا كما كانوا يرغبون . وقد استلزم هذا من قادة 
الدولة هذه ان ينظروا للتربية والتعليم نظرة جدية لبناء كياهم الحربي . فقد قال 
جاكوب كلاتزمان وهو تربوي صهيوني معروف في اسرائيل : « الدربية هي أيضاً من 
مستلزمات الدفاع الوطني7"؟ وكان أول عمل قامت به الدولة الجديدة هو فرض قانون 
التعليم الإجباري عام ١444‏ الذي كان من القضايا المستعجلة , لأن هجرة اليهود 
ازدادت إلى أكثر من خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل 1548 » وكان على الكيان 
الصهيوني أن يستوعب هذه الاعداد بلغاتها وتقاليدها المتباينة المتضاربة في اكثر 
الأحايين . فقد نظر إلى هذا القانون على أله قانون استراتيجي لحماية المجتمع الجديد 
من الانحلال والانقسام لما يقدمه من فرص لتعليم المتميع اللغة العبرية والتقاليد 
اليهودية التلمودية » محاولا بقدر الامكان تضييق الهوة الحضارية بين اليهود الشرقيين 
والغربيين مثلا » أو حتى بين الغربيين من أوروبا الشرقية أو أوروبا الغربية أو 
امريكا . . . فقد كانت أوجه الاختلافات عديدة » وكان لا بذ من هذا القانون الذي 
فرض بالقوة أحيانا على المتعصبين اليهود لصهر هذه الفروق » وإذابة تلك 
الاختلافات . وتشكلت وزارة التربية الاسرائيلية عام 8 ه. وكان أول وزير لما هو 
زلمان شازار الذي أصبح رئيسا للجمهورية فيا بعد . كان على هذه الوزارة أن توجه 
المشاكل المستعصية التالية : . 

الأنظمة التعليمية المتعددة (العام ومزراحي والعمل اغودات يسرائيل. 1 
الخ). 

- التعليم الإجباري وفرضه بعد إقناع الآباء بأهميته . 

الادارة التعليمية للبلاد , 


أما مشكلة الأنظمة المتعددة فقد جرى ذكرها سابقاً في هذا البحث . ولم تستطع 
الحكومة أن تحل منها شيئا » اللهم الا فرض التعليم الاجباري الابتدائي على أبناء هذا 
النظام أو ذاك » مع التركيز على مواد معينة أهمها إضافة إلى العبرية المهارات الثلاث 
الأساسية . واختلف حاها بقانون 1987 . 

وقد جعل قانون ١449‏ التعليم إجباريا ومجانيا للأطفال من سن خمس سئين » 
على أن يقضوا سنة في روضة الأطفال وبعدها ثماني سنوات في المرحلة الابتدائية ( من 
سن 5 سن4١‏ ) » كما فرض القانون على المراهقين الذين كانت أعمارهم بين 


,)١9ا١ أسعد رزوق» في الملجتمع الاسرائيلٍ (بيروت: معهد البحوث والدراسات العربية.‎ )١19 
.884 ص‎ 
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. عاماء والذين لم ينهوا المرحلة الابتدائية » وكان هذا القانون واضحا‎ )17-1١4( 
فالتركيز على سنة اجبارية في رياض الأطفال ضروري حتى يتمكن الصغير من معايشة‎ 
اللغة العبرية في سن مبكرة خساسة » وذلك لآن هذه اللغة لم تكن لغة التخاطب في‎ 
أكثر من نصف بيوت اسرائيل أنذاك . كا أن هذا القانون اثقل كاهل الوزارة الجديدة‎ 
عاما ولم يكملوا‎ ١7 بأعباء حو الأمية الابتدائية للشباب الذين كانوا في سن أقل من‎ 
هذه المرحلة لسبب من الأسباب ؛ فقد صرفت الوزارة معظم جهدها لتعليم هؤلاء في‎ 
ساعة يوميالمذا‎ ١4 مدارس خاصة كانت تستتخدم في بعض الأحيان لأكثر من‎ 
الهدف . ومع أن القانون كان يفترض المجانية في تقديم هذه الخدمات إلا أن الوزارة‎ 
سمحت للمدارس أن تفرض على الآباء دفع ما يسمى « رسوم خدمات خاصة » مثل‎ 
الكتب والطعام والزي المدرسي و تكن هذه الرسوم محددة من الوزارة واعتمدت‎ 
. المدارس على التبرعات الفردية ومنح الأحزاب‎ 

وفي عام ١980‏ قامت وزارة التربية بتصفية الأنظمة التعليمية الموازية للنظام 
العام وسحبت اعترافها من مدارس دينية كثيرة ومن مدارس الأحزاب الديئية 
والسياسية . إلا أنها أعطت الآباء الخيار بإرسال أبنائهم إما إلى التعليم العام الحكومي 
أو التعليم الديني الحكومي . فقد حصرت الدولة في وزارة التربية مهمة التعليم العام 
والتعليم الديني وجعلتهما منفصلين مستقلين اداريا وتعليميا . وقد شذت عن هذه 
القاعدة مدارس اغودات يسرائيل الي رفضت الدخول تحت مظلة الوزارة وسميت 
« مدارس غير رسمية معادلة » . 


الثا : أهداف التعليم 

وقد أظهر قانون ١96‏ لتنظيم التعليم في إسرائيل أهداف التعليم الابندائي في 
ذلك الكيان ىا حطه المشرع الصهيوني على النحو التالي «إن التعليم الابتدائي يعتمد 
على قيم التقاليد البهودية وعلى احترام الانجاز العلمي . ويعتمد على حب « الوطن » والتضحية 
والاخلاص للدولة وللشعب اليهودي . كا أنه يركز على التدريب على الاعمال الزراعية والحرف 
اليدوبة وتحقيق مبادىء الرواد الصهايئة الاوائل » حتى يتحقق في النهاية المجتمع المثالي الذي يكون 
شعاره الحرية والمساواة والتسامح والمساعدة وحب الإنسانية جعاء .غ359 , 

وقامت وزارة التربية بترحمة هذه الأهداف العامة إلى تفصيلات وأهداف سلوكية 
وضعتها بين أيدي المعلمين ليشرفوا على تحقيقها بجدية . فقد ركزت الوزارة على أن 


. 578 الموسوعة اليهودية, ص‎ )١4( 


هه؟ 


أهم عمل للمدرسة هو تقديم المعرفة والالمام بالثقافة والتقاليد اليهودية عند الطالب » 
وتعميق شعوره بالتعاطف وبالانتاء إلى الأمة اليهودية التي تعاني في أرض الشتات » أو 
قِ الضياع #8 -.. وتقوم المدارس الرسمية ومدارس أغودات بسرائيل بالشركيز 
على مثل هذا الجانب في العملية التعليمية بشدة بينها تراوحت المدارس الرسمية العامة 
في خدمتها لهذا المدف بين التعصب الشديد وبين العلمائية المطلقة . الأمر الذي حدا 
بالدولة في ظل حكم الليكود إلى اعادة النظر مبذا الوضع واجبار المدارس كلها على 
تدريس مقرر ( الوعي اليهودي » لطلابها في شتى مراحل ما قبل الجامعة » الي نحوي 
مدارس مختلطة للجنسين ما عدا المدارس الديئية ومدارس أغودات يسرائيل . 

أما مواطنية اليهودي الصغير في الكيان الصهيون فأساسها معرفة جغرافية كيانه 
ومركزه في العالم وحبه له واستعداده للتبرع بخدماته حيث! تتطلبها مصالح الدولة . . . . 
في المستعمرات . في المعامل » في المدارس » في اليش 000 الخ . وتقوم مدارس 
الكيبوتز والمنظمات العمالية بغرس هذه الأفكار المبنية على التبرع بالخبرة والوقت والمال 
من أجل خدمة الصهيونية واسرائيل » عن طريق الندوات والأنشطة غير الممهجية ومواد 
الاجتماعيات المقدمة في الهج الدارسي . 


والواقع أن المنهج الدراسي يسعى إلى خلق توازن بين التربية العامة والتربية 
اليهودية في محاولة منه لإعداد جيل قادر على الاشتراك الفعلي في قضايا كيانه 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والسياسية . فهو يركز على تطوير شخصية 
الطفل وقدراته ىا سنبين لاحقا في سياق حديثنا عن كل مرحلة من مراحل التعليم 
العام وميزاتها , 

وتضيف وزارة التربية على أهدافها العامة هدفا سياسيا اعلاميا وضع لاستهلاك 
الرأي العام والمنظمات العالمية كاليونسكو التي تطلع على حيثيات البرامج التربوية في 
معظم بلدان العالم حيث تقول : « تبدف التربية العامة إلى تربية الطفل على القيم الانسانية 
والأخوة البشرية » بالاضافة إلى التربية التحصيلية العامة » وتوثيق عرى الصداقة مع شعوب العالم » 
وخصوصا شعوب الشرق الأوسط. . +239 , 


ولا بد أن نذكر هنا قبل الانتقال إلى سرد مرحلة ثانية من تاريخ نظام التعليم 
العام في الكيان الصهيوني أن اسرائيل ربما تكون قد نجحت في تحقيق الجانب المادي 
من الأهداف التي نص عليها قانون 1901 » إلا أنما لم تقترب أبدأ من تحقيق شعار 
هذا القانون » وهو خلق المجتمع الذي يسوده : الحرية والمساواة والتسامح وحب 


)١5(‏ المصدر نفسه) ص ؟5147. 
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الانسانية .. . الخ . فقد قصد هذا القانون ضمنياً الحرية لليهود والمساواة بين 
الاسرائيليين والتسامح بيغهم وحبٌ الإنسانية اليهودية الغربية فقط . فالمجتمع 
الاسرائيلٍ مجتمع عرقي من الدرجة الأولى » فهو بميز بين الاشكنازي والسفاردي 
( اليهودي الغربي واليهودي الشرقي ) ويجعل طبقة اليهود ككل في أعلى الهرم وطبقة 
صسنوه© الأغيار2'"2 ( المسلمون والنصارى والدروز الفلسطينيون ) في أسفله . . كما 
يمايز بين الأبيض والأسود يا حدث عام 5 حين تظاهر يبود الفلاشا الاثيوبيون 
بسبب المعاملة السيئة التي لقوها من الدولة والشعب على حد السواء . كما أن سياستها 
العدوانية التوسعية ومنبج القتل والتنكيل الذي تتبعه ضد العرب والفلسطينيين بشكل 
خاص لا ينم عن اعتناق لفكرة الخرية والمساواة وما إليه من الشعارات التي تبدو نبيلة 
طالما ظلت حبيسة النظريات بعيدة عن التطبيق . 

جاء تقرير « بروار » للتربية 55016 2:26 عام 6 ليغير من سياسة 
التعليم العام في اسرائيل بعد أن لاحظت وزارة التربية أن أكثر من 85 بالمائة من 
الذين يغهون المرحلة الابتدائية يتابعون دراستهم في المرحلة الاعدادية والثانوية . وأمام 
هذه النسبة الحائلة من الطلاب كان لا بد من إعادة النظر في تركيبة التعليم الشامل » 
وخصوصا أن المراحل اللاحقة للابتدائية أصبحت شبه مجانية نتيجة المساعدات المالية 
التي كانت تنبال على المدارس من منظمات بهودية دولية » وتغيير نظام المراحل من 
4 ؛ إلى 5--” . وسمحت لبعض المدارس الريفية في الكيبوتر بسبب ظروفها 
الخاصة أن يكون لها نظام 5 -5 طاما أن هناك فصلا بين المرحلتين من الناحية الممبجية 
والإدارية . وقد اصطدمت الحكومة مع نقابة المعلمين عام ١954‏ حين قررت تلفيذ 
هذا القرار » وحين أضرب أكثر من 45 بالمائة من المعلمين في إسرائيل عن العمل ضد 
هذا القانون لخوفهم من أن تسيطر الدولة على التعليم بمعزل عن النقابة التي لم تكن 
عمثلة في لبنة براور ع6 نهم:00 22862 . وتم تمديد فترة التعليم الاجباري سنثين 
اضافيتين لتصبح ١+ ٠‏ روضة أطفال . ( أنظر شكل رقم ٠ ) ١‏ وأصبح النظام 
الحديد : حضانة من سن ”4 سئوات » روضة أطفال (سلة اجبارية ) » من سن 
-؟ 1 سنة » ثانوي ( ثلاث سنوات ) من سن ١8-1١4‏ سنة . 


وسنعطي فيا يل نبذة عن ميزات وانشطة كل مرحلة من هذه المراحل المبينة 
الشعب وتنظيمه الايديولوجي والسيكولوجي . 


)١5(‏ انظر فكرة الاغيار واليهودي الخالص في: المسيري» الايديولوجية الصهيونية: دراسة حالة في علم 
اجتماع المعرفة. القسم . 


فنا 


شكل رقم )١(‏ 
تركيب النظام التعليمي في اسرائيل 


الجامعات والمعاهد 
التق 


المصدر : استناداً إلى : -صآ رممعةتمموع0 لوسطانن نمه عقفمعك5 لاقمم قوع ك8 مممناو81 لم )ادل1 
-1977 ,211011 عنافكة “إن عإووطروء 27 أهارو انم تدعام ,[1813 ,01118500آ] موموءدل8 غ0 اوعسسا8ظ أقمم نومره 
٠‏ 5.0.1] لقع تنا فط" نورعمع 6) 1978 


)١(‏ دور الحضانة ورياض الأطفال 

تتسلم دار الحضانة الطفل وهو في سن 4-7 سنوات وتقدم خدماتها له مجانا لمدة 
سنة ونصف تقريبا . مع أن وزارة التربية لا تراقب مثل هذه الدور , إلا أن المنظمات 
الخاصة والأحزاب تقوم بالاشراف عليها من خلال تمويلها بطريقة غير مباشرة حين 
تمول المدارس الابتدائية ورياض الأطفال . ولا جمتم الوزارة إلا بالأطفال الذين 
يصنفون تحت حاجتهم إلى « تربية خاصة » . عندها تتدخل الدولة وتدخل هؤلاء 
الأطفال في دور معينة للحضانة تموهها تماما . وتركز التربية في هذه المرحلة على تعليم 
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الطفل الطقوس الدينية اليهودية المتعلقة بالأعياد كى] تركز على حقائق مهمة أساسية عن 
جغرافية فلسطين وطقسها . وني عام ١468‏ بدأت وزارة التربية بتنفيذ « الطريقة 
الكثفة » فى رياس الاطفال.. .وعي لض في تعريض التطفل لأكير عذد حكن من 
المواضيع المختلفة وبسرعة . عن طريق ربط ما يعايشه يوميا بالرياضيات والعلوم 
والطبيعيات وما إليها . واستقدمت طريقة منتسوري لتعليم المعاقين في رياض 
الأطفال . وتصر رياض الأطفال على مشاركة الأبوين في العملية التربوية ف هذه 
المرحلة عن طريق وضع برامج خاصة يقوم بتنفيذها الآباء والامهات . 


جدول رقم (؟) 
بعض الإحصائيات حول التعليم في مرحلة ما قبل 
السنة الأولى الابتدائية 
عداد عدد 
المدارس ا العو 6 5 


- ١111864 
دكن‎ 
55144 
52554 
لذن لحلا‎ 
يكف‎ 


المصدر: احتسبت من: .83 و أووطروء 7 امع ناكنلقا3 , 11518500 


)١(‏ المرحلة الاابتدائية 


قامت الوزارة عام ١4814‏ بوضع منهاج المرحلة الابتدائية التي كانت تطبق في 
أكر من ١١٠٠١‏ مدرسة ليشمل : اللغة والأدب العبري » التوراة » التاريخ , 
الجغرافية » العلوم الطبيعية الرياضيات . الانكليزية , الفرنسية 00 
الأشغال » الزراعة » تدبير منزلي » الموسيقى . الفنون . والتربية الرياضية . وأهم 
مادتين في هذا 0 العبرية . فالتوراة لا تدرس للتلميذ عن طريق 
القراءة الجامدة أو التلقين العمل » بل يتعداه في المدارس هذه إلى ربطه بتاريخ بني 
صهيون كا تفسره الدولة اليهودية . فيقوم معلم المادة بأحذ طلابه إلى الآثار الدينية 
القديمة والخرائب التاريخية التي يرجع عهدها إلى عصر التوراة . وتقوم المدارس 
التلمودية بالتركيز أكثر على التلمود على حساب العلوم والمواد الأخرى في بعض 
الأحيان . وتقدم اللغة الأجنبية ( الانكليزية أو العربية أو الفرنسية ) للطالب في 


>,” 


الصف السادس أو السابع الابتدائي . مع أن اللغة العربية تقدم في الصف الرابع أ 
حتى الثالث في بعض المدارس ٠»‏ وتقوم بوضع الحوافز للطلاب لدراسة هذه اللغة منذ 
نعومة أظفارهم . جدول رقم (*) يبين عدد الخصص الاسبوعية لكل مادة في الصفين 
الرابع والخامس الابتدائيين . علما أن اليوم المدرسي يتألف من سبع ساعات والسنة 
الدراسية تمتد مائتي يوم وتفتح المدارس أبواءها في أول يوم من أيلول / سبتمبر وتقفلها 
في آخر يوم من حزيران / يونيو . 


جدول رقم (؟) 
عدد الخحصص الاسبوعية قْ كل مادة في المبج الابتدائي 


العهد القديم وقانون 
في اسرائل العرقي 


المصسدر : احتسيت هن ؛ -كلزق #(وللوعياك إن [م122050[ أمدم مواد .قلع .لهاع ومتعسوت .ل 
07 ,(1983 رقهه5 لهة نزع 17/11 بعاجمل” بجع21) 801.1 ,سورعل 


وهناك برناتجان يستحقان الذكر في نظام التعليم الاسرائيلي فيما يتعلق بالمرحلة 
الابتدائية . وههما برنامج البث الاذاعي المدرسي وبرنامج تقوية المدارس الابتدائية . 


الما 


,0 الاذاعة المدرسية وتموها وزارة التربية وتبث لمدة ١‏ ساعة اسبوعيا » اربع 
منها باللغة العربية مع بث خماص بالمعلمين . ىا قامت مؤسسة روتشيلد ببناء محطة 
تلفزيون خاصة بالتعليم تبث ارسالها على قناة خاصة منفصلة عن تلفزيون الدولة . 
وتقدم هذه القناة برامج تعليمية تربوية في المواد التالية : الانكليزية » الرياضيات » 
الاحياء » والعلوم الطبيعية وتعيد المحطة عرض كل درس مرتين إلى أربع مرات 
أسبوعياً على مدى سنة كاملة . وهناك دراسات تشير إلى مدى أهمية هذه البرامج 
ومساهمتها في دفع الصغار للاهتمام بالمواد العلمية23 , 


(ب) مركز المدارس المحتاجة إلى تقوية أنشأت وزارة التربية هذا المركز عام 
6 بعد أن أجرت العديد من 0 0 مساعدة المدارس الابتدائية الي كان 
التعليم يجري فيها بطريقة غير علمية أو عشوائية أحيانا . وقد بدأت العمل مع 
بالمائة من مجموع عدد المدارس الابتدائية في النظام العام عام ه195 ما ل 9 
انخفض إلى "٠‏ بالمائة عام 1959 / ١91٠١‏ (أي #87 مدرسة ) ء ثم إلى ٠١‏ بالمائة 
عام 148٠‏ ء وكان أغلبها ( أكثر من 5١٠‏ بالمائة ) من المدارس الدينية الرسمية . وقد 
قام هذا المركز بتطوير برامج عديدة أهمها : 

جعل اليوم المدرسي أطول من غيره في المدارس العادية 2 ولدة أربعة أيام 
النيوعيا + 


جعل العام الدراسي أطول بشهر من المدارس العادية فأصبح ١١‏ شهراً بدلا 
من عشرة . وقل وفر هذا التغيبر للطالب فرصة كتابة وظائفه وفروضه باشراف مدرسين 
متخصصين , كا أتاح مجالا أوسع ليشترك بانشطة رياضية واجتماعية لامنهجية . 

- جمع الطلاب في جموعات لمساعدة وتدريس بعضهم بعضا 2 وخصوصا في 
العربية والانكليزية والرياضيات . 
صفوفهم العادية . 

أرشاد وتدريب المدرسين في الصفوف الأوائل ( ١‏ - ه ) على أحدث طرق 
التدريس ونظرياتها . 

تقديم مقررات عالية للطللاب الاذكياء في المرحلة الابتدائية في محاولة لكشف 
مواطن النبوغ عند بعض الطلاب المجتهدين . 


)١/(‏ الع81) 701.1 رمانرعاكبر3 #رماله 8 كزه 112202001 أمد«مةتممعلد] .كله ,عله اع ممععصسوت .ل 
.2.410 ,(1983 رقده5 كمه نز7/116ا تعارملا 
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تقديم خدمات إرشاد وتوجيه لتثقيف الآباء عن طبيعة المرحلة ومستقبل الطفل 
بعد أن يتسخرج من هذه المرحلة والبدائل المطروحة أمامه لاكمال دراسته . 
مراجعة المنمج والمقررات وتوصيفها وإعداد الدروس وأهدافها وتأمين الكتب 
المدرسية ومراجعتها لعلاثم واقع الطفل في هذه المرحلة » وكذلك توفير الوسائل 
التربوية التقنية والكتب للمكتبة د مدرسية وما إلى ذلك من أنشطة . 
- تأهيل الطللاب الذين يلاقون صعوبة ف مواد دراستهم ليجتازوا امتحان 
الابتدائية ساكار 5616 الذي كان امتحاناً فاصلا بين مرحلتي الابتدائية والاعدادية 


حتى عام حين أوصت لحنة براور بازالتها كلية في غضون حمس سنوات » 
واعتماد نظام الترحيل من صف إلى أعلى بدل الشهادة أو الامتحان المرحلي . 


جدول رقم (14) 
بعض الاحصائيات حول التعليم في المرحلة الابتدائية 


العام المدارس | عدد عدد 0 عدد عدد نسبة نسبة 
“ساس سات إش[س] سم 
ا اك ل اكه رح الح اح اك سر 
ذا رك لح امكل جه لسن ميل الك 

ا 

م 


"0111 


المصدر: احتسبت من: ,1983 أموطجمء” أمء:!ئ1ها5 , 1711318800 


(*") المرحلة الاعدادية 

وهي مرحلة اجبارية محانية » ار را ال وعيية البدزيا فصي من 
المرحلة الثانوية » لأنها أخمر مرحلة تشرف عليها اشرافا كاملا . وأهداف هذه المرحلة 
كها نادت بها الوزارة : 


تأمين المعرفة الاعدادية للجميع حتى سن الخامسة عشرة : 


دس 


- استخدام هذه المرحلة لاقناع الآباء بأهمية التخصصاثت المهنية غير الاكاديمية 3 


وأهمية احرف والزراعة . 


- تقديم برنامج مرن مخالف للثانوي والابتدائي يشعر الطالب فيه بأهمية وجدوى 


مساعدة الطالب على التركيز على المواد والمجالات التي يمكن له أن يبدع فيها 
من خلال مراقبة المدرسين والمرشدين له وبذلك يتيسر له اختيار حقل تخصصه قبل أن 
يصل إلى الجامعة بوقت طويل . وفي هذا تقليل من اهدر التعليمي والرسوب في السنة 
الأولى الجامعية التي تعتبر صفة معظم جامعات العالم . ويتم تحديد تخصص الطالب 
المستقبلي في الصف التاسع أو العاشر ويكون لكل تلميذ موجه يراقبه حتى يتخرج من 


المرنخلة العانوية.. 


يبين جدول رقم (0) عدد الخحصص الاسبوعية لكل مادة تقدم في هذه المرحلة . 


جدول رقم (ه) 


عدد الحخصص الاسبوعية في كل مادة في المج الاعدادي 


العهد القديم 


الحساب واهندسة 
التاريخ 

الحغرافية 

العلوم الطبيعية 
الرياضة البدئية 
ذنون وموسيقى 
زراعة وحرف 
التر بية الاجتماعية 


المصدر: احتسبت من: 


قانون بني اسرائيل العرقي 
اللغة والأدب العبري 


.408.م ,1983 وإموطروء 7 أهءةاكااما3 , 115158500 


وتظهر 2 هذه المرحلة ظاهرة العزوف عن الدراسة والهروب من المدرسة وترك 
التعليم بين الطلاب الصغار وخصوصا بين الطلاب اليهود الذين هم من أصل شرفي 


بركضا 


فهؤلاء عادة يواجهون صعوبات اقتصادية واجتماعية تمنعهم من التمتع بما تقدمه 
المدرسة في هذه المرحلة ومثلما يتمتع بها اليهودي الأوروبي الذي عادة ما يكون من 
الطبقات المتوسطة أو العالية . والاحصائيات تدل على أن اليهود الآسيويين والافارقة 
يعانون من أعلى نسبة رسوب في امتحان ساكار 56165 الابتدائي ( أكثر من +٠‏ 
بالمائة ) وأن أقل من 59 بالمائة منهم يتمون تعليمهم الاكاديمي والثانوي والجامعي . 
وهذه النسبة لم تختلف كثيرا بين عامي 1485 و1975 . وهذا أكبر دليل على الاهمال 
الذي تعامل فيه الوزارة ابناء الطبقات الدنيا واليهود الشرقيين . وتتم عملية النقل 
بالترحيل كما هو الحال في المرحلة الابتدائية . 


(؟) المرحلة الثانوية 


هناك أربعة أنواع من المدارس الثانوية في الكيان الصهيوني : (أ) الاكاديمي 
العام ؛ (ب) المهني ؛ (ج) الزراعي ؛ (د) الشامل العام . 

الثانوية الاكاديمية : وهي متأشرة بالشانويات الأوروبية وهي كما يوحي اسمها 
تسعى أولاً وأخيراً إلى تأهيل الطالب لينجح في امتحان باكاروت ( أو الثانوية العامة ) 
وعادة ما يكون الطالب بين السابعة عشرة والثامنة عشرة من عمره حين يمتحن بها . 
وهذا الامتحان يشبه امتحانات البكالوريا اللبنانية أو الثانوية العامة في الكويت مثلا » 
حيث يمتحن الطالب بمواضيع محددة في يوم واحد أو يومين ينجح أو يرسب في امتحاله 
دون أن يكون له خيار في الأمر إلا من حيث اجتهاده طبعا . والطريقة الثشائية لتقديم 
هذا الامتحان هي طريقة جى . سي . أي 6.0.8 البريطانية حيث يختار الطالب 
بعض المواضيع ويقدم امتحانه فيها حسب المستوى العادي 59قها0:8 "و المتقدم 
لعءسةلك . والطريقة الثانية جديدة بدأ العمل بها ه91١‏ وهى اختيارية وحيثياتها 
كالتالي : : 

هناك ثلاثة مستويات للامتحان » وكل واحد حمل معه عددا معينا من النقاط . 
فيمكن للطالب مثلا أن يمتحن بالعبرية على مستوى نقطتين أو أربع أو خمس . يتطلب 
النجاح في باكاروت لهذه الطريقة ٠١‏ نقطة بمواضيع ستة على أن يكون منها: 
الدراسات العبرية ؛ والدراسات العامة العلوم واللغات الحديثة . ومع أن النقاط 
العشرين تكفي الطالب للنجاح إلا أن الجامعات تتطلب أكثر من هذا بكثير للقبول . 

يمكن للطالب أن يختار جدوله الدراسي طالا أن المدرسة قادرة على تأمين 
المدرسين للمواد المختارة » وهذا طبعا يجعل المدارس النموذجية في وضع أحسن من 
غيرها لانها عادة ما تكون قادرة على استقطاب المعلمين المهرة ذوي الخبرة الواسعة مما 
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ينعكس على سمعة المدرسة ونسبة نجاح طلابها في الشانوية العامة . ولعل الشكوى 
العامة بين كل المدارس أن مادتي « الرياضيات » « واللغات الاجنبية » إلى حد ماء هما 
نقطة الضعف العام بين طلاب المرحلة الثانوية "2 . 


الثانوية الصناعية : يرجع الفضل في تعضيد هذه المدارس إلى منظمات الشباب 
الاجتماعية والدينية أمثال الحداسا وحزب العمل ومعهد التخئيون «منهطه16 في داخل 
الكيان وإلى .0.8.1 في خارجه . وكانت تقبل في عداد طلابها الراسبين في امتحان 
ساكار الابتدائي وتبتم بهم وتعدهم لامتحان الباكاروت المهني حين يبلغون من العمر 
١8-1١‏ عاما. كا أن وزارة العمل قامت بتنظيم برامج التلمذة المهنية 57003110281 
ونطوعءدء:ممث وذلك بتدريب الطلاب في المعامل والورش على مدى فترات تتراوح 
ببق مكة أشهروسنة+. يكون قيهنا رئيس العمال فى تلك الأمكنة مسؤ ولا عن 
الطلاب . وبهذا يكون وضعها مشل التربية العملية التى تقدمها كليات التربية أثناء 
تدريب المعلمين . كا أن الجيش أدلى بدلوه في هذا التدريب فسمح للطالب أن يعتبر 
فدرة التدريب الصناعي - المهني مستقطعة من فترة التجنيد الاجباري المعمول به في 
الكيان الصهيوني . كا قام الجيش بتقديم مقررات حرفية ‏ مهنية إلى مجنديه » أعتبر 
النجاح بها معادلا للنجاح في المادة نفسها في أي مدرسة ثانوية مهنية خارج الجيش . 
وبالتالي كانت الشهادة التي يحملها المجئد من جيش الدفاع الاسرائيلي تعادل الشهادة 
الي تقدمها أحسن المدارس في المجتمع المدني . ومع أن الشهادة التي يحملها الطالب 
من هذه المدارس تسمى ١‏ الباكاروت الصناعية »إلا أن ” - 4٠‏ بالمائة من موادها 
عادة ما تكون اكاديمية بحتة » وهذه نسبة عالية جدا , 


04 انظر : , [10115500] دمن ةتصوع:0 ادعطلدت لمة عقتاسمعءة لقممغةعنال8 كممنول! لعاتمل] 
.49م .( [.0.ه] ,قماقعنك8 ذه مم8 هدم هممعاس1 :ورمع ت) 1983 وأممطجوءل! أمعلاعطمات 


كنا 


الثانوية الزراعية : ركزت وزارة التربية اهتماما بالغا على الثانويات الزراعية 
وقدمت برامج متعددة لاستقطاب أنواع محتلفة من الطلاب . وتعطي هذه الشانوية 
الشهادة الزراعية التى تخوله حق دخول كلية الزراعة في الجامعة العبرية . كما قامت 
الدولة بتقديم مساعدات مادية وتخفيف الرسوم المدرسية على هؤلاء الطلبة الذين 
يدرسون في مدارس داخلية في الريف وأهم ما يميز هذا النوع عن المدارس الثانوية 
التصاقها الوثيق بمنظمات الشباب والرواد والجمعيات الدينية التي تشجع على 
الاستيطان ف المناطق الزراعية ٠‏ ومع أن التعليم الثانوي ليس مجانيا ولا اجباريا » إلا 
أن الوزارة في الكيان الصهيوني تولي هذا الجانب عناية فائقة . فمن هذه الثانويات 
الزراعية التي يبلغ عددها أكثر من ست وثلاثين مدرسة تقوم الوزارة بتمويل عشر 
مدارس. والاشراف على الباقى اداريا ومنهجيا . على أن هذا لا يعنى بالضرورة أن 
الدارس اللنقنة تضرف عل ننسها من مضادزها القاضة:: 'بل:إن المنظماته والكحراب 
الدينية تقوم بتمويلها . وقد ظهر في الآونة الأخيرة تدخل منظمات النساء الصهيونيات 
في التبرع هذه المدارس بالذات . والكيبوتزات هي مهد هذه الثانويات وهي التي 
تشجع وجودها وتحميها . وهدف هذه الثانويات هو تربية الجيل الحديد عل حب 
الأرض واستيطانها ومعاملة الطالب على أنه رقم مهم في المعادلة الاقتصادية للبلد . ولا 
يخفى ما لهذه النظرة من جذور سياسية توسعية استعمارية تبثها الحركة الصهيونية 
العالمية وتغلفها بغلاف تربوي جذاب . ولا يختلف المهج ني الشانويات الزراعية عن 
منبج الثانوية الصناعية الا بالتركيز على الرياضيات واضافة مادتي الكيمياء والاحياء . 


جدول رقم (5) 
بعض الاحصائيات حول التعليم في المرحلة الثانوية 


عدد الطلاب عدد طلاب نسبة 7 عدد طلاب نسبة ب 
الاجمالي لك القسم الاكاديمي الصناعي والزراعي 


وهناك المعاهد والمدارس الدينية التلمودية ( هاداريم وغيرها ) وهي ليست جزءا 
من وزارة التربية » وتعتمد 5 تمويلها على وزارة الشؤون الدينية والمنظمات العالمية 
اليهودية . وتقوم وزارة التربية بتقديم خدمات تربوية عامة من خلال مراكز وبرامج 
تكميلية لتطوير العملية التعليمية . ومع أن ادارة التعليم الابتدائي وإدارة 3 
الشانوي منفصلتان في التركيبة الادارية لوزارة التربية ( أنظر شكل. ؟) الا أن هذه 
الخدمات والمراكز تقوم بتطوير كلتا الادارتين . وتتلخص هذه المراكز التكميلية 
كالآتي : 


التربية المجتمعية اللامنبجية 

وقد بدأت هذه الخدمات بإنشاء النوادي في المدارس الابتدائية وفي عام 
6/ 1954 مثلا كان هناك نواد تضم 48٠٠١‏ طفل » ومراكز شباب أعضاؤ ها 
يربو عددهم على >٠٠‏ شاب وشابة . كبا كان أعضاء النوادي العلمية للعام نفسه 
أكثر من 5.6٠‏ طالب١(15)‏ . وتقوم وزارة التربية بتمويل ؛ والاشراف على » هذه 
النوادي والمراكز التي تعمل باستقلالية من خلال المدارس . وتساعد في ذلك الوزارات 
المختصة مثل وزارة الدفاع . فبرنامج غادنا 8908© يشمل الرحلات والتدريب البدني 
فلديه حق الاختيار بين أن ينبي الخدمة العسكرية العادية أو أن ينخرط في حركة ناحال 
لقلة الاستيطانية ويخدم الفترة نفسها مع هذه المنظمة عند الحدود . ولا يخفى ما 
لهذا من تعضيد للفكرة التوسعية الاستيطانية الصهيونية لدى الشباب اليهودي 
الاسرائيل . وتركز هذه التربية المجتمعية على مواطنية الشاب وإشعاره بأهميته في دولة 
الكيان الصهيونٍ » كم تقوم بتعويده على مناقشة الشؤون الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية في كيانه . وتقوم أن بإصدار نشرات ومحلات للنادي يكتبها الأعضاء 
الصغار أنفسهم اضافة إلى الأنشطة الفنية والادبية الأخرى. 


هدف هذا البرنامج تثقيف الصغار وتعويدهم على الطقوس اليهودية والعادات 
التقليدية الخاصة بالديانة اليهودية . وعادة ما يقدم هذا البرنامج إلى معلمي المرحلتين 
الابتدائية والإعدادية » ويشمل قراءة وتفسير التلمود والاجادة 88308ه أو الترتيل » 
والصلاة ء» والفكر اليهودي » ومشكلات اليهود المعاصرة . ولا يحتاج الأمر منا شرحا 


(19) الموسوعة اليهودية. ص 448. 


يلف 


شكل رقم (؟) 
الميكل الاداري لنظام التعليم العام 


اللحنة البرمانية الكئيسة 
للتربية والثقافة 


مجلس وزير سكرتارية 
التعليم العالي التربية والثقافة التعليم 


التعليم الابتدام التعليم الابتدائي 
0 ِ 


مساعد المدير العام لشؤّون مساعد المدير العام 
تطوير التعليم للمؤسسات التربوية 


قسم 
قسم 
قسم التربية 


3 
0 
سك 
5 
2 
35 


التربية الزراعية 


قسم العلاقات الاجنبية 


1 


والثقافة لشؤون 


قسم الميزانية والحسابات 


المصدر : استناداً إلى ١‏ -كنزى وبمللهءع ك8 تزه علدو ط4 :مط [ه 0م67 .كله .لق أء سمتعصد0 .1 
,(1983 رقصهة لصه نز7/116 بعرملا بجع21) 1 .701 عمرمر 


558 


مفصلا اذا ما قلنا ان الطفل يتعلم منذ صغره من خلال مثل هذا البرنامج على فرديته 
العرقية 3 وكره العالم كله لهى وتذكيره بالاهوال الى تعرض لما اليهود على يدك 
المسيححيين والمسلمين» وكذلك لا ننسى دور المذابح النازية والهلوكوست) 56ناة11010 , 
كا يقوم هذا البرنامج على بث دعوة صههيونية استعمارية بصبغة دينية والتأكيد على 
أن خلاص اليهود لا يتم الا بالعمل المسدي حتى يتطهر من ماضيه الاقتصادي المشين 
في فترة الغيتو الاوروبية(' . ويمول هذا البرنامج كل من وزارة التربية ووزارة 
الشؤ ون الدينية التي تقوم بتزويد البرنامج بالمواد التعليمية والمدرسين . 


المراكز التعليمية 
ويبلغ عددها "5١‏ مركزا بمستويات متفاوتة . وي هذه المراكز يمكن لمعلم المرحلة 
الابتدائية أن يحصل على كل ما يحتاجه في عمله من خرائط وصور وبيانات ونماذج 


وأدوات ومواد مساعدة . كى) يحصل على إرشاد وتوجيه مهني واجتماعي من أخصائيين 
يتبرعون للعمل في هذه المراكز , وعادة ما يكونون مدرسين واختصائيين جامعيين . 

مراكز المج 

هناك ثماني وحدات 3 وزارة التربية تهتم بالتخطيط المنبجي وتقوفه وتطويره 
وتغييره بما يلاثم التطور الصناعي والتكنولوجي فق العصر الحديث . كما يقوم هذا 
المركز بإعادة صياغة الكتب وخخصوصا كتب الاجتماعيات والعلوم والديانة واللخة 
الانكليزية . ويقوم هذا المركز الذي افتتح عام كوا بالعمل مع كليات التربية في 
الخافاث عافد تدريي المعلضق :+ 

مركز البحوث والقياس والتقويم 


تقوم الوزارة من خلال هذا المركز باجراء بحصوث مستفيضة عن كل ما يتعلق 
وكليات التربية المرجودة في الكيان الصهيوني . كما يلجا إلى العمل مع معهد زولد 
5616 52010 للبحث العلمي . وهو مركز مستقل خاص . 


ميزانية وزارة التربية والثقافة في الكيان الصهيوني 


كانت ميزانية الوزارة لعام ١ل"‏ / ”لا حوالى ه ,5 بالمائة من الميزانية العامة 


[يقة تحمل ربيع » ازمة الفكر الصهيوي (بيروت: الملؤسسة العربية للدراسات والنشنء لفلدة 3 
ص 4لا ١ا.‏ 
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للكيان الصهيوني وكانت ثاني أكبر ميزانية بعد ميزانية وزارة الدفاع ٠.‏ إلا أن هذه 
الميزانية لا تأخذ بعين الاعتبار نفقات الباني المدرسية لأن ذلك ليس بددا في الميزانية 
العامة للوزارة 5 بل نمحصل عليها من مصادر خارجية وهي : اليانتصيب الوطني 2( 
ووزارة الإإسكان والمنظمة الدولية اليهودية للتربية(1؟) والمنظمات المحلية 5 
جدول رقم (7) 
توزيع ميزانية وزارة التربية عام ١91/7 / 191/١‏ 
( نسبة مئوية ) 
لتعليم الابتدائي 
الوجبات الغذائية 
مراحل ما بعد الابتدائية 
التعليم التكميلي الموازي 


غادنا 


تدريب المعلمين 


التربية المجتمعية 
التلفزيون التعليمي 
الخدمات المعلوماتية 
التربية الزراعية 
التعليم العالي 

ادارة وخدمات 


المصدر: احتسبت من : الموسوعة اليهودية) بجلد 9 (ليويورك: ماكميلان» الاقال)ل, ص 5135. 
جدول رقم (8) 
مقارنة نفقات وزارة التربية بالميزانية العامة 
( نسبة مئوية ) 


الاتحكك الات الات 1ك 
ااا 


الاح الااات لاة اتلك 


المصدر: احتسبت من: 3 واممطجمء7 أمعنائززع:5 , 11138560 


(؟71) اسس هذه المنظمة الت تدعى : «أةءممش .0.1آ عط 4ه لصا مهده ال ع1» وزير التربية ابا 
ايبان. نيويورك؛ 219515 وتجمع تبرعاتها من اليهود الامريكيين. 


ةا 


ولا يمكن النظر إلى هذه الأرقام بصورة مجردة فقط . بل يجب علينا أن ندرك أن 
التبرعات والمساعدات الاجنبية للكيان الاسرائيلٍ لها أكبر الأثر في تغطية الميزانية 
العامة . فهذه المنظمات اليهودية العالمية ‏ وخصوصا الموجودة في امريكا وأورويا 
الغربية ‏ تتبرع بسخاء مذهل للمدارس ٠‏ والمعاهد الدينية لديها مصادرها الخارجية 
الخاصة . 


وهناك تقديرات تقول ان أكثر من نصف ميزانية وزارة التربية تأقي من مصادر 
خارجية عبر الوكالة اليهودية9") . وهذه ميزة فريلة مميزة عن بقية وزارات التعليم قْ 
العالم . فالنظام التعليمي في الكيان الصهيوني يعتمد بالفعل على التبرعات من يبود 
الشتات » التي تتصرف بها الوزارة » لكن المدارس والمعاهد المختلفة قد يكون لما 
مصدر 0 خلال منظمة الأصدقاء 35 التي تتبنى مؤسسات ومدارس 
معيئة وتقوم بالدفع ها مباشرة مثل منظمة .0.8.1 التي ذكرناها سابقا . كما أن حركة 
المرراحى في أمريكا تمول مدارس دينية معينة . يكاد يكون وضع الجامعات في اسرائيل 
مكناها أيضا :» إذ تعتمد غل أكثر»من 00 بالماثة من فيزانيهنا من مضاكن عنارسية ع 
وهناك مثلا الجامعة المفنتوحة 1001562516 ونسة مومع التي مولتها مؤسسة روتشيلد 
تماما خلال السئوات السبع الأولى من عمرها قبل أن تهديها لوزارة التربية . 


جدول رقم (9) 
نسبة التبرعات من الميزانية حسب المستوى لعام 1/4! 


رياض الأطفال 
الابتدائية 
الاعدادية 


الثانوية 


المصدر : أحتسبست من : -ثلاق ]هملك [0 11202001 أهانمالم عم ,كلع راق أه ممرعسةت .3 
.416 ,(1983 رقصه5 لمة ررعلذلا لعولا بجع13) 1 ,أوبا جرع 


زفقة 7 ,كا7زعاتنزى 11 [0 ع(و0100ه1] أ6ارو لامو عنجط ,كلع ,علق أء دوهع ووه 


ال" 


تقوم الوزارة بتعيين معلمي مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي وكذلك 
المدرسين في معاهد المعلمين . أما معلمو مرحلة الشانوية بأنواعها فتقوم بتعيينهم 
المنظمات والجمعيات المسؤولة عن المدارس على المستوى المحلي . وحتى عام 1١91١‏ / 
كان أكثر من نصف معلمي الكيان الصهيوني غير مؤهلين للعمل داخل 
الصف . وكانوا يعطون برناجا مكثفا في التعليم لا يتجاوز في بعض الاحيان أكثر من 
ستة أشهر ثم يرسلون إلى المدارس . وقد زاد من التسيب في هذا التدريب ما جاء في 
قانون التجنيد الاجباري الخاص بالفتيات اللاتي سمح لطن بأن يقفن فترة الخدمة هذه 
في التعليم في مدارس المستوطنات الحدودية . واصبح هذا الأمر من الوسائل الشائعة 
بين الفتيات اللواتي يه يعبين المرحلة الثانوية بنجاح » وكن عادة من اللواتي لم ينظرن إلى 
التعليم كمهنة , ؛ بل شرحلة ساعناهق عل اغام الإقدينة الكبتكرية بافل جين كل + 
0 هذا القانون الذي طبق منذ عام 1955 على تعليم الصغار» ووسع الهوة بين 
مستوى التعليم في المدن وخارجها . ولا زال الجيش الصهيوني يطبق هذا النظام مع أن 
هناك ضوابط أكثر على العملية » ورقابة تكاد تكون تامة من وزارة التربية من زاوية 
تأهيل المجندات ‏ قبل الزج مبن في داخل المدارس . ولا شك أن هذا القانون يتفق 
مع سياسة العدوانية بشكل عام . من حيث النظر إلى 0 أنه و مدرسة 
الأمة ي9#) . يتدرب المعلمون في معاهد المعلمين إما بنظام السعين أ( و نظام السنوات 
الثلاث تبعاً للمرحلة التعليمية التي سيقومون بالتدريس فيها . فالمرحلة الابتدائية 
تتطلب من المعلم ا ل أن بعض المعلمين يتمون ثلاث سئوات وبذلك 
يحصلون على رواتب أعلى من أقرانهم مدرَبي السنتين بنسبة ؟١‏ بامائة . 000 
الاعدادي والثانوي فيشترط أن د يتم المعلم فيها ثلاث سنوات في برنامج عام يتخلله 
تخصص في مادة معيئة يختارها المعلم حسب ميوله واستعداده . ولا يطلق على المعلم 
الثائوري لقب « متخصص » في مادة من المواد حتى يقوم بتدريسها بعد تخرجه من المعهد 
لمدة تتراوح بين ١65١٠ ١4٠‏ ساعة(24 . والحد الأدن للقبول في معاهد المعلمين هو 
الحصول على شهادة الباكاروت بدرجة مقبول . مع أن بعض المعاهد تقبل طلابا لم 
ينجحوا في هذه الشهادة ويستعيضون عنها باعطاء الطالب فرصة الدراسة لمدة أطول 
يعطي خلاها مقررات تقوية قد تتراوح بين السنة والسنتين . 


(59) رزوق» ف المجتمع الاسرائيلٍ» ص 16. 
(15) 7م[ عفالا0 4ه نامع 15 اجا دمل اوعناوظ «مطولط ,دملام هوطق اممموتصسمس1 غه وأمتدتك8 نأعةرو1 
(1975 روقة 51 2051 :مدع لد كدامء[) كندء 3/44 كمعسرع م0 


بهن 


كلية البنات في القدس وكلية ديفيد يلين العبرية للمعلمين 9" . 

ويوزاي هذه المعاهد مراكز أو مؤسسات تدريب المعلمين التابعة لنظام التعليم 
الديني» وتسيطر عليها المنظات الدينية في ظل منظمة أغودات يسرائيل المتطرفة . 
وتشرف الوزارة على مستوى الامتحانات النبائية في المعاهد , مع أن بعض هذه 
المؤسسات يقوم باجراء امتحانين ( داخلي وخارجي ) ؛ على أن المقررات التربوية 
ومقررات التخصص تخضع للممتحنين من الوزارة الذين يقومون بالتصحيح وإعطاء 
الدرجة . . . والناجحون من هذه المعاهد يحصلون على دبلوم تربية . 

والفريد في برنامج اعداد المعلمين في المعاهل الاسرائيلية هو كل ما يتعلق بالتربية 
العملية . فهي وظيفة اسبوعية عادية تستمر طوال السنتين أو الثلاث حسب البرنامج . 
وبتراوح عدد الساعات التدريسية داخل الفصل في هذا الاسبوع بين ساعتين وثلاث 
ساعات . 


تعليم الفلسطيئيين العرب في الكيان الصهيوني 
لا يمكن النظر إلى تعليم العرب على أنه جزء من النظام العام الاسرائيلي » 
وذلك لأن لغة الدراسة هي العربية وليست العبرية ومنهجه لا يحوي الدراسات العبرية 
ولا اللغة العبرية ولا الوعي اليهودي 2 وهذه كلها مواد مهمة للنجاح في الباكاروت ف 
وفي عام 1454 / 197١‏ كانت نسبة الطلاب العرب تقريبا 4؛,"1/ من الجسم 
الطلابي للنظام العام . وتحاول وسائل الاعلام الاسرائيلية أن تظهر مدى تسامحها مع 
العرب اصحاب البلاد الاصليين فتشير إلى النسبة العالية للتعليم بين الفلسطينيين التي 
لا تنقفص عادة عن 8١‏ بالمائة » وطبعا تحاول عبر هذه الأبواق أن تبرهن على أخها هي 
الحقائق التالية ولو باختصار . 
- ان تعليم العرب لا يعتبر من أولويات النظام العام للتربية في اسرائيل وذلدك 
يبدو واضحا من مقارنة اية احصائيات حول الموضوع . 
- ان عرب الضفة يعتبرون حارج النظام لأهم يتبعون النظام الأردني العام 
للتربية . 
)7١80(‏ ,565165 500031101 7/0110 :.ن). 0[ رممأوسمتطفة/1ا) 5061[ رتعطكله معطمعا5 لمة بوط وعصول 
3 لصة 52.47 ,(1976 ,0 شختلن ضف 


يفنا 


جدول رقم )٠١(‏ 
بعض الإحصائيات المهمة حول تعليم العرب بالضفة الغربية 


[س" أ« ما 


المصدر : احتسبت من : -قعنال8 10ه/] :.0.0آ ردماعمتطاقة/!9) إعمم15 ,تعطواط .5 لمة نزدط معصول 
(,(1976 ,3460© خرث روم 1ر5 102 


ففي خلال ثلاثة عشر عاما (1951 - )1917٠١‏ ورغم استعداد الحكومة الاردنية 
ومنظمة التحرير الفلسطيئية والاونروا والاقطار العربية على تمويل مدارس الاراضى 
المحتلة الا ان عدد المدارس في الضفة الغربية ل يزد سوى عشرين مدرسة (من 551١‏ - 
)5١‏ وزاد عدد المدرسين 5١5‏ للفترة نفسها بنسبة ؟,١‏ بالمائة سنويا. وقد قام 
5 سامي حليل مرعي بدراسة التعليم المخاص بالعرب داخل النظام العام في 
اسرائيل”"2 حيث وجد ان التعليم العام هو لصالح اليهود. ففي الوقت الذي تصل 
فيه نسبة الملتحقين بالمدارس الابتداثية بين اليهود الى 44 بالمائة لا تصل بين العرب الا 
الى 6 بالماثة . ومع ان نسبة الطلبة العرب الذين هم في سن الدراسة الثانوية وصلت 
في عام 1974 الى 7١‏ بالمائة فقد كانت نسبة الملتحقين بالثانوية لا تزيد عن ٠١‏ بالمائة 
من الجسم الطلابي. وهذه الاحصائية تنعكس على عدد الطلاب العرب الجامعيين 
الذي لم يصل الى ؟ بالمائة عام 1919/9 في وقت كان العرب يشكلون ‏ حسب 
الاحصائيات الاسرائيلية ‏ حوالى ١5‏ بالمائة من عدد السكان! ! 


وتتجاهل مناهج المدارس العربية المعدة من قبل الوزارة الاسرائيلية الهموية 
العربية للطلااب وخصوصا 35 مواضيع التاريخ والادب والعقيدة . وتحاول الدولة عبر 
هذه المنامج ان تغرس لدى الصغار العرب الشعور بالانتاء الى الكيان الصهيون 
وتشجعه على اعتناق المذهب الصهيوني وذلك بإشباع الطالب باتجاهات الود والاعجاب 
«بدولة اسرائيل) . 


إنهة #نانت ارق 51805 تعقدعةظلا5 بعاتملا بوع[8) أعهمكل جا «ملامعن2ى طمنق بأسمكلة .1 توك 
.1-3 ,تاه ,(1978 بووععط 
نقلا عن : شؤون فلسطينية العدد ١ة‏ (بيروت: مركز الابحاث الفلسطيني» 9لا9١).‏ 


>33 


ومن الناحية الادارية تقوم الوزارة بالسيطرة التامة على التعليم للعرب من خلال 
قسم تعليم العرب والدروز فيها. ويرأس هذا القسم اسرائيل» ىا هو الحال في بقية 
الاقسام المختصّة بشؤون العرب. ويتم من خلال هذا القسم التلاعب بمقدرات 
المدارس العربية عن طريق تهديد المعلمين بالفصل او بإثابتهم بالحوافز المالية 
والترقيات. وتعيين المدرسين فيها لا يخضع للكفاءة بل للولاء للكيان الصهيوني. ومع 
ان الوزارة شكلت لحنة «يادين» عام 191/7 لوضع اهداف تعليم العرب إلا ان «وثيقة 
يادين») جاءت لتطمس اهوية العربية» متفقة مع ما كان متبعا. وما زال, في هذا 
الكيان . 


رابعا: نظام التعليم في الكيبوتر 

يعتبر هذا النظام جزءاً من النظام العام للتعليم في اسرائيل مع انه يبدو مستقلا 
منفصلا عنه . ومع ان المؤتمر سيقدم بحوثا متخصصة في هذا الجانب من التعليم في 
اسرائيل الا ان بحثنا في النظام العام لا يكون مكتملا دون التطرق إلى عرض التعليم 
في الكيبوتزات . 

الكيبوتز أو المزارع الجماعية مستوطنات تعاونية انشئت في فلسطين في اواخر 
القرن التاسع عشر؛ قام بتأسيسها متحمسون صهايئة اعتنقوا الماركسية ‏ الصهيونية. 
وعادة ما يعيش افرادها عيشة تعاونية اشتراكية ويتراوح عددهم في كل مستوطنة بين 
١66١ 6‏ شخص)"2 يطلقون على انفسهم اسم 5181286 الرواد أو الطلائع. 
ونختلف أنواع المستوطنات هذه وانظمتها باحتلاف الحزب ,2 أو المنظمة 2 الذي تتبعه, 
فهناك كيبوتزات تتبع حزب الماباي» أو حزب المابام؛ أو منظمة ابناء صهيون» أو 
المزراحي » وهكذا. ويجمعها كلها اتاد عام الكيبوتزات الذي ينظم شؤوما العامة 
ويضع القواعد الامنية والاجتماعية والتعليمية في الكيبوتر. ويشرف على كل مستوطنة 
سكرتير عام أو منسق يكون همزة الوصل بين الاتحاد وسكان المستوطنة» تساعده عدة 
لحان مختصة في امور الحياة اليومية في المستوطئة. ومن هذه اللجان لجنة التعليم التي 
تشرف عل كل ما له علاقة في هذا الجانب من رياض الاطفال الى المرحلة الشانوية 
وبعدها تتسلم لحنة المدارس الثانوية المهمة. 

وتعتبر وزارة التربية نظام التعليم التعاوني (في الكيبوتز) موازيا لنظامها. مع 
الاحذ بعين الاعتيار اهدافه وصفاته الخاصة. وينظر الى الكيبوتز على اله السلطة 


(/71) انظر تعريف كلمة كيبوتس ونشأيها في: عبدالوهاب كيالي» «الكيبوتس» او المزار ع الجماعية في 
أسرائيل (يروت : مركر الابحاث الفلسطيني» للاأولايى ص 559 . 


ا 


التعليمية المحلية والمرجع الاساسي في تنفيذه. وتتبع ادارة المدارس في المستوطنة وزارة 
التربية (انظر الشكل رقم (؟) ) التي تشرف عليها وتفتشها بالتعاون مع مكتب» أو 
لجنةء التعليم في اتحاد الكيبوتزات» ولجحنة التعليم في كل كيبوتز منفصل. ومع ان 
الكيبوتز لا يعتمد في دخله على الوزارة ‏ لأن مصادره عادة ما تكون خارجية » إما من 
الاحزاب أو من المنظمات الصهيونيةالعالمية ‏ الا أن الوزارة مسؤولة رسميا عن تمويل 
التعليم الابتدائي فيه وتقوم بالمساعدة المالية في التعليم الشانوي حسب عدد الطللاب 
الملتحقين بالمدارس الثانوية وبالنسبة نفسها التي كانت ستدفعها لهم لو كانوا خارج 
الكيبوتر حسب القانون المالي لمساعدة الطلاب الثانويين. ويحق للجنة التعليمية في 
المسسوطنة تعيين ٠ه‏ بالمائة من المعلمين بعد موافقة الوزارة عليهم» على ان تقوم 
الاخيرة بتعيين الباقي . ولا تدفع الوزارة رواتب المعلمين الذين يعينون من قبل حنة 
التعليم في المستوطنةء فإن ذلك من مسؤ ولية اللجنة المالية في الكيبوتز. 

ولا تختلف مراحل التعليم في الكيبوتز عن النظام العام في اسرائيل إلا من 
النواحي التالية : 

- التركيز على الناحية العملية اكثر من الناحية النظرية وذلك بتشجيع الصغار 
على حب الارض والمعرفة بأساليب الزراعة والبناء والأعمال اليدوية. 

تدريس الطلاب في مؤسسات تشبه المدارس الداخلية الى حد كبير من ناحية 
وجودهم المستمر فيهاء وتخالطتهم لبعضهم البعض طوال اليوم . 

اخحتيار المعلمين المناسبين لتدريس المواد الخاصة بالفكر الاشتراكي والعمالي 
لتعضيد فكرة الكيبوتز. ولا يسمح الا للمعلمين الذين ولدوا وترعرعوا في الكيبوتز» 
وحتى درسوا في معاهد المعلمين فيهاء ان يقوموا بهذا العمل الخطير! 

- لا يتبع هذا النظام في امتحاناته ما يجري في الوزارة بل يمل نظام الترفيع او 
الترحيل محل امتحانات الشهادة الابتدائية القديمة والثانوية «باكاروت». على ان ذلك لا 
يعني أن مستوى التعليم في المستوطنة اقل من مستوى التعليم في المدارس الاكاديمية 
خارجها. فقد أورد بانتويتش في كتابه التربية في اسرائيل ان دراسة اجريت لسبع 
عشرة مدرسة متنوعة تبين فيها أن مستوى التعليم في الكيبوتز مساو للمستوى خحارجهء 
وقد يفوقه في المواد الاجتماعية والمدنية» كما ان نسبة الترقيات في الجيش تكون اعلى 
بين خريجي مدارس الكيبوتز منها بين خريجي المدارس الاخرى*"©. 


(58؟) ,لتاة2 مقوعظ لصة عق0ع1001 تمملصمآ) أعهم5[ا م ورمقامعيافظ رطءأجامع8 .5 طمعده ل 
.2.145 ,(1965 ع 


لهف 


أهداف تعليم الكيبوتز 


تتلاقى اهداف التعليم في النظام العام مع اهداف التعليم في الكيبوتز فقد ورد 
في قانون 1967 للتعليم : «يبدف التعليم الحكومي الرسمي الى ارساء اسس التعليم الابتدائي 
في الدولة على قيم الثقافة اليهودية ومنجزات العلم وعلى محبة الوطن والولاء للدولة وللشعب اليهودي 
وعلى ممارسة الأعمال الزراعية والحرفية وعلى التهيئة بوجود رائد»«*"© . ويتجلى هذا المدف بشكل 
مكثف وظاهر في الكيبوتز من خلال خصائصه التالية : 


(أ) المساواة بين الجنسين وني ذلك تحرير للمرأة من واجبات البيت التي يقوم 
بها افراد متخصصون في الكيبوتز من رعاية الاطفال ومستلزماتهم . 

( ب ) تربية الاطفال في الكيبوتز من خلال المعايشة اليومية» وكما قال احد 
معلمي هذه المستوطنات ١لا‏ يمكنك تعليم الطفل السباحة وهو خارج الماءه. 


(ج) تنمية الروح الديمقراطية في نفس ابناء الكيبوتز » إذ أن الحرية والمساواة غير 
موجودة تماما خارجها . 


(د) استناد التعليم التعاوني الى الاسس العلمية بشكل يزيد عما هو حاصل في 
التعليم التقليدي إذ يشرف على الأطفال اشخاص مدربون اكثر موضوعية في تعاملهم 
مع الطلاب(* )2 9 


وقد ادى التطبيق الفعلي هذه الاهداف في الكيبوتز الى خلق متطرفين وجدوا 
انفسهم في عدة مناسبات يعملون ضد رغبة الحكومة المركزية ويقفون موقفا معاديا من 
فراراتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية احيانا. ولا شك ان هناك شعورا بين الرواد 
هؤلاء بعدم الثقة حين يتعاملون مع اليهود خارج قوقعتهم. وحتى على الصعيد 
التربوي فإنهم لا يلجأون إلى التعاون والاتصال بالكيبوتزات المجاورة ومدارسهاء 
وذلك لاختلاف مناحي فلسفتهم وتطرفهم» فكل مستوطنة كما ذكرنا ‏ تتبع منظمة 
ديئية أو سياسية أو حربية. ويجد هؤلاء المتطرفون فارقا كبيرا بين حياتهم الزراعية 
واعتمادهم عليها في التنشئة الاجتماعية للطفل وبين الاقتصاد الصناعي الذي بدأت 
دولة اسرائيل بالعمل له منذ السبعيلات . وتتدخخل وزارة التربية ضد رغبة 


نقلا عن ؛ مير بشور وخالد يوسف , التعليم في اسرائيل » سلسلة كتب فلسطينية » ؟؟ ( بيروت : 
مركز الأبحاث الفلسطيني » 1954 ) » ص 8ما . 

(9؟) انظر ما جاء في هذا البحث عن اهداف التعليم العام في اسرائيل. 

(:) انظر: بشور ويوسف؛ المصدر نفسهء ص 187. 


يفنا 


الكيبوتزات في تنشيط المقررات العلمية ومحاولة تغليبها على المقررات الاجتماعية 
السياسية والدينية؛ إلا أن صراعا ينشأ دوما عند كل محاولة من السلطات الرسمية . 


خامساً: ملاحظات عامة 
وبعد هذا الشرح لتطور نظام التعليم العام في الكيان الاسرائيلٍ من حيث الكم 
والنوع؛ أود أن اقدم ملاحظات عامة تولّدت لديّ من قراءة المراجع اللازمة لإعداد 
هذا البحث الوصفى : 


- ان نظام التعليم العام في الكيان الاسرائيلٍ ‏ مع ما يبدو عليه من تقدم 
وتطور - ما زال يتخبط بمشاكل مستعصية فرضتها عليه ظروف نشأة هذا الكيان 
وايديولوجيته المتطرفة في كل مناحي العلاقات البشرية المتفق عليها في العصر الحديث . 
وتحاول الدولة العبرية ان تخفي حقيقتها وتظهر مجتمعها للعالم الخارجي على انه مجتمع 
ديمقراطي حديث. يحترم الانسان وفرديته» وتتفاخر امام المحافل الدولية على انبأ 
امتداد للحضارة الغربية في قلب الوطن العربي. ولكنها مع ذلك لا تستطيع؛ او قد 
تحاول. الوقوف امام المد الديني والترائثي لليهود. وقد طغى هذا التراث على اليهودي 
لدرجة اصبح فيها الصهيوني الاسرائيلي ثانويا بالنسبة لهذا التراث الزاخر بأغرب 
التطلعات نحو البشرية واكثرها شوفيئية. ولعل هذا التراث يعتبر محور ايديولوجية 
وتطبيق نظام التعليم العام في اسرائيل . 

- اول مشكلة تستحق الدراسة هي مشكلة الانتقائية في عملية السماح بدخول 
الطلاب للمدرسة. وقد حاول هذا الكيان عن طريق تطبيق قانون التعليم الالزامي ان 
يظهر لكل الآباء انه لدى كل واحد منهم الفرصة نفسها في ارسال ابنائه الى المدرسة 
مجاناء بل وبقوة القانون. وكان الهدف بالطبع هو محاولة تضييق الهوة بين المهاجرين 
الصهاينة على اختلاف حضاراتهم وثقافاتهم ومفاهيمهم. ولا يزال اولاد اليهود 
الشرقيين يشكلون وصمة عار تضاف الى الورصمات المخزية العديدة في جبين هذا 
الكيان لأخهم يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية فعليا ان لم يكن نظريا. 


وتنظر وزارة التربية بالتعاون مع الهيئات الأخرى الى هؤلاء االاطفال على انهم 
عمالة المستقبل الذين يزودون المجتمع بما يحتاجه من خدمات دنيا يترفع عنها اليهودي 
الغربي. 
الكرقين» بن دزه اال الفلمظين ملسن والتضتارق والدووو السلكين ماءزالتوا 
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يعيشون في فلسطين المحتلة» وتشمل بشكل عام كل الأغيار. 

ويتضح هذا التباين في بناء المدارس الحديثة المجهزة بأحدث الوسائل السمعية 
البصرية وتعيين احسن المدرسين واكثرهم كفاءة فيها حتى يقوموا بتدريس ابناء اليهود 
الغربيين» بينا لا زالت المدارس الي يرتادها ابناء اليهود الشرقيين او الفلاشا او العرب 
ترزح تحت اعباء التخلف والقصور في كل الجوانب التي تحتاجها المدرسة النموذجية. 
ولا يسعنا الا ان نسوق مثالا على ما نقول: دان نسبة التسرب بين طلاب اليهود الشرقيين 
كانت في عام ١957-1951‏ حوالى ٠١‏ بالماثة بيدا كانت بين الغربيين حوالى ١١‏ بالمائة. ولكن هذه 
النسبة لعام /1951- ١1958‏ اصبحت ١9‏ بالمائة بين الشرقبين وستة بالمائة بين الغربيين. .»210 إنه 
تقدم لا يذكر للشرقيين!! ولا شك ان هذا ينطبق على الطلاب العرب الفلسطينيين 
داخل فلسطين المغتصبة . 

- لقد استغلت الدولة العبرية التعليم للدفع الى اقصى الحدود بأبنائها ليعتنقوا 
الفكر الصهيوني السياسي ممزوجاء كالسم في الدسم. بامثاليات الاشتراكية والتتطرف 
الديني الشوفيني. واذا فكرنا بإمعان بتذبذب درجة عدوانية الكيان الاسرائيل الشرس 
ولرسسعة د 41 18 نجه ال هده العدوايية بذات بول مرغلة. الغطريية عند 
7 حين اصبح اطفاها الصغار الذين رضعوا سموم هذا الكيان منذ اواخر 
الاربعينات» شبانا ما لبثوا ان اصبحوا رجالا في الثمانينات» في مراكز قيادية في 
مجتمعهم. وهذا قد يكون له علاقة مباشرة بالمرحلة الجديدة للسياسة الاسرائيلية الني 
اتسمت مؤخرا بدرجة عنف وحقد لم تتوصل اليها منذ نشأة هذا الكيان العدواني . 

ان النظام التعليمي في الكيان الصهيوني يستخادم للتلقين العقائدي كما 
يستخدم كسلاح لضبط السكان العرب الاصليين للبلاد ومحاولة السيطرة عليهم 
بتهديدهم بقطع شريان العلم عن اولادهم وبناتهم, ان المدرسين العرب في الارض 
المحتلة هددون يوميا من قبل وزارة التربية بقطع مصدر رزقهم ان هم عبروا حتى عن 
رأهم الصادق فيا يجري حوهم . 

ان مثل هذا الحو من الرعب والارهاب التعليمي من خلال السيطرة التامة على 
المدرسين والتلقين بالمعلومات المشوهة من خلال المهج لم يجح بقتل حب العلم 
والتعلم لدى الفلسطيني في الارض المحتلة . 

- ان الاموال التي يصرفها الكيان الاسرائيلٍ على التعليم تأتي بأغلبها من مصادر 


(1؟) .(1967 ,قملمة رمم ممعم وعامه8 عأقد8 ارملا بوولح) بعاعم3 العممل ,الو أقوه815 .5.31 
000 
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خارجية على شكل تبرعات وهبات؛ ولا شك ان مثل هذه الأموال تتذبذب قيمتها في 
كل سنة. اما سلبا أو ايجاباء حسب الحالة الاقتصادية العالمية او في اماكن وجود هذه 
المصادر. والواقع ان هذه فرضية منطقية. ولكن كيف يمكن لكيان كامل ان يخطط 
سياسته المستقبلية التعليمية على مثل هذه الاسس؟؟ على ان هذا السؤال الذي لا 
أذّعي معرفة اجابة قاطعة عنه. ل" يغير من حقيقة موضوعية وهي ان الكيان الاسرائيلٍ 
منذ نشأته لم يصرف على اي جانب من جوانب مجتمعه ‏ اللهم وك رفو ا 
صرفه على التعليم» كما تدل كل ميزانيات وزارة التربية في ذلك الكيان. 

- ان دور المنظمات اللدينية والاحزاب العديدة في داخل اسرائيل في العملية 
التعليمية والتلقيئية لا يمكن اغفاله وخصوصا اذا ما علمنا ان هذه المنظمات تُعنى اكثر 
ما عق : بالتنشئة الدينية والاجتماعية للاطفال» وتحاول بقدر الامكان عزهم عن 
المؤئرات العلمانية التي قد ترد من خارج هذا الكيان. وتتدخل هذه المنظمات. كل 
حسب قوتها ونفوذها في الدولة» في المناهج واختيار المعلمين. وقد ظهر نجاحها بشكل 
جلى في الكيبوتزات والمستعمرات الاستيطانية البعيدة عن المذن الكبرى في فلسطين 
المحتلة . 

ان الطالب الصهيوني في الكيان الاسرائيلي لا يفوق غيره من الطلاب في اي 
مجتمع آخر من حيث القدرات والاستعداد والمهارة والحوافز» الا انه يتمتع» اكثر من 
غيره» بكونه يعيش في كيان اوجد له اختيارات متعددة يمكنه اللجوء اليها حين ينبي 
المرحلة الابتدائية او الثانوية تتمشل في المدارس الصناعية والزراعية والمهنية العديدة 
والتي تضمن له مستوى من العيش بعد التتخرج يساوي؛ | إن لم يقْنء مستوى خريج 
الجامعات الاكاديعية. . ويستخدم الكيان الاسرائيل هذا الوضع في عملية الانتقاء 
الاجتماعي لخلق «الصفوة المختارة» 6اذات الذين عادة ما يكونون من خريجي الجامعات 
التقليدية . 

على أي حال لا بد من أن اختم بحثى هذا بالاستشهاد بتشخيص للعقل 

والنفسية الصهيونية رسمه لنا الكاتب هاني الراهب حين ذكر: «ان الحقيقة الأولى في حياة 
الصهيوني هي ان عليه ان يقتل ويحتقر العواطف» ويعتمد على القوة والغزو ليجني الامان. يعيش في 
غيتو كبير» يعاني انقساما قوميا بين الاشكنازي والسفاردي. هذه الحقائق لا تشير الى حياة صحية. ان 
الوضع الصهيوني تتضارب وتصطرع فيه الحقائق المادية والنفسية والاخصلاقية, وهي حقائق تشبه اثاثا 
تراكم فوق بعضه البعض في غرفة ضيقة. انه وضع محلة وليس اعادة لخلق الذات» والصهيونية تحاول 
التخلص منه ولكن بدون جدوى 296 , 


(””) هاني الراهب. الشخصية الصهيونية في الرواية الالكليزية؛ ط ؟ (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 16 )ل ص وفكل 2 


نكا 


الفمقل المتاشر 


إِيَاسَات الفكترا اسريوي المَاصر 
فعالحياب السرائيلى 
و_. رسشرى شكار * 
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تمهيد 


لماذا اتجاهات الفكر التربوي المعاصر ني الكيان الصهيوني؟ تساؤل قد يبدو في 
مظهره غير ملفت للنظرء ولكن في جوهره يعني كيف يبني الكيان الصهيوني رجل 
المواجهة في الغد؟ 

فالفكر التربوي هو في الواقع المحور الذي يجسد واقع الصراع المستقبلي بين 
أمتنا ممثلة في أطفال اليوم وبين ما يحاول الكيان الصهيونيٍ أن يزرعه في جسد هذه 
الأمة من طفيليات قادرة على أن تشل حركته وأن تستنزف عطاءه. وفي نباية المطاف 
يكون التقبل هذا الدخيل. 

ومع هذا سوف نتحاشى في طرحنا لهذا الموضوع الام المغالاة والتجاهل على 
حد سواء» فمن المعروف أن تصوير ما يجرى في الكيان الصهيوني وتصوره كثيراً ما 
يقدم في إطار من التهويل والترهيب» بل والتخويف, فنرى الصهيوني وكأنه إنسان 
معجز يتمتع بقدرات أسطورية ولا يهزم» وبلا شك أن هذا الجانب الأسطوري ساعد 
كثيراً خلال ما يزيدعن ثلاثين عاماً في ما نشاهده الآن لدى العربي في نظرته 
للصهيوني. هذه النظرة التي أسهمت في تزييفها قدرات ذهنية ماكرة سواء لدى الدول 
المتقدمة المتواطئة مع كتلة الضغط الصهيوني أم المنظمات الصهيونية في حد ذاتها نظرا لما 


(ععصهء2 عل .00-17 .50 وعل ,عم) والمقترح لدى الأكاديمية السويدية لجائزة نوبل منذ تشرين الأول/ اكتوبر 
كلاو . 
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يتمتعان به من تصدّر وريادة على مستوى وسائل التوصيل 126012 743855 مقسروءة 
ومسموعة ومرئية إلى جائب استغلال قصور العربي في تفهمه للخصم واستيعابه لواقعه. 
وأنه كثيراً ما يرى هذا الخصم من خلال المنظور الذي يتمناه. 


وهكذا تقديم الصهيوني كعملاق وأسطوري مستبعد من البداية. وبالصرامة 
نفسها في التحليل نستبعد النظرة المناقضة أن الصهيوني هو استمرار لهذا اليهودي 
التائه المعقد خصوصاً عقدة الانغلاق الغيتو م626 وأنه من الممكن إلغاؤه بجمل 
مفيدة وخطب رنانة وشعارات من هنا وهناك مكنته في الغباية من أن يتقوى على 
حساب جهل خصمه بقوته. فإن كنا نستبعد العملاق والأسطوري ولكن نسلم ببعض 
المعطيات الموضوعية التي تشكل مكوّنات صهيوني اليوم؛ وتمهد لصهيوني الغدء 
ونعي بذلك ماعرفه اليهودي في العصر الحديث والمعاصر من تطور إلى حذدٌ ما 
جذري . نتيجة لمشاعر الانغلاق والاستيعاد التي مورست نحوه خلال قرون, إذ من 
اليل به أن شعور الأقلية حون تمكنه من الوعي والتعبشة يصبح قدرة مميزة» فانطواء 
اليهودي على ذاته عبر التاريخ مكنه من استيعاب الآخرين واكتشاف مظاهر القوة 
والضعف لديهم. فاستطاع أن يستغل العديد من المواقف التاريخية ويوظفها لحسابه» 
ومن الأمثلة على ذلك الصراع بين الكنيسة والعقلانية في الغرب. وكيف أن القرن 
التاسع عشر قدّم لنا تماذج لهذا اليهودي المساهم في كيل الضربات وتوجيهها للغربي 
باسم الغربي وتمزيق وجدانه الروحي وإلقائه في مسلسل التساؤلات بل والقدوط 
واليأس, في الوقت الذي يحسي فيه أساطيره ويمجد خرافات المعبد ليحوّها إلى حقائق 
تاريخية» فهو بقدر ما يلغي تاريخ الآخرين ويحول الحقائق 7 إلى أساطير يسعى إلى 
تحويل أساطيره إلى حقائق, كذلك استطاع هذا بعرم التائه أن يركز على بعض 
القطاعات النشطة والضامنة لرقي المجتمعات بدلا من أن يوزع طاقاته هنا وهناك وفي 
شتى المجالات. فالقطاع الاقتصادي هو محترف له عبر التاريخ » ثم أضاف إليه القطاع 
العلمي وخصوصاً القطاع الإإعلامي كموجه للرأي العام ومعبىء له واستغلال ذلك 
من خلال وسيلة التقدم والارتقاء؛ ونعني بذلك الصناعة والمعرفة التكنولوجية. تجاهل 
هذه الوقائع والنظرة | إلى اليهودي ى) كان في منغلقه وانطوائه. هي بدورها مستبعدة . 

الدموذج الصهيوني لليهودي نموذج نشط ومتطلع ويسعى إلى الهيمنة لا إلى 
الانغلاق ويستغل كل مظاهر ضعف خصوممه لتقوية ذاته. بين الموقفين» موقف المخالاة 
في تضخيمه والمغالاة في تحقيره. تبنينا هذا البحث لا نقول موقفاً وإنما استيعاباً موضوعياً 
ما أمكن في ضوء ما تيسر لنا من توثيق ومعرفة بالفكر التربوي الصهيوني عبر اتجاهاته 
المعاصرة . 

لا شك أنْ طبيعة التوثيق تطرح علينا انتقاءً» وهو أن الهدف من هذا البحث لا 
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يكمن في تقديم احصائيات ومعلومات عن الحركة التعليمية بصفة عامة» بقدرما 
يدف إلى استغلال المعلومات التي تسهم في تعرفنا أولاً وقبل كل شبىء على اتجاه الفكر 
التربوي كانعكاس تطبيقي للتنظير الصهيوني ومحاولته لبناء رجل العدي فول طفل 
اليوم. انطلاقاً من كل ما تيسر للصهيونية كإمكانات وتجارب لدى المتخصصين من 
الصهاينة وخصوصا مايمليه واقع المواجهة مع الإنسان العربي صاحب الأرض 
والمشروعية”" . 


هذا إلى جانب مالمسناه في مواجهاتنا الفكرية والعلمية من خحلال اللقاءات 
الدولية 3 المؤتمرات والجمعيات المتخصصة والأكاديميات» حيث يلاحظ من آن لآخر 
التطلع المضمر للصهيوني الذي يسعى ني أي مكان كان أن يتداخل لما فيه تحقيق 
لغاياته وطموحاته اللامشروعة» نقوها دون مغالاة أوتطرف, وإما فعلاً روح الهيمنة 
والتسلط لا تقف بالصهيوني عند حد الأرض التي اغتصبها ولكنه يحاول أن يجعل كل 
الكون في خدمة هيمنته وتسلطه واغتصابه للآخرين. 


تي شن هله التطنات » ونط لتلاطان ارك و الحدة لجنا وفك جفاة 
يدور حول محاور ثلاثة : 


المحور الأول. وفيه نطرح اتجاهات الفكر التربوي في الكيان الصهيوني من 
خلال مدى توظيفه واستثماره للفلسفة الصهيونية وتنظيرهاء حينما واجهت الواقع ف 


)١(‏ ومع هذاء من يريد التفصيل في كل أبعاده وأرقامه الاحصائية ووسائله. . . إلخ . ينظر على 
سبيل المثال لا الحصر بعض المراجع بالإتكليزية : 
(1965) ,أعه كط 1( «مألمعناكظ ,طاعاجاهصع8 :(1975 نتتعلقكتمة[) اعمج[ :جا ب«مأادعءياوظ ,هلالخ عطؤم/3 
1 11/1811 ممقطوعطم :(1966) «رعاكزى :824110 :7ء7402 مه رأمه17 ,متقطووظ .لآ 1أم0 ه13 


طنط تعصمة؛5 20ة ,(1963) أعه«و[ اا «مأنمع 50 عزه عررعاطمج2 ,متطه1 .38 صطو5 :(1964) مم15 برا 
(1963) انه «كآ اجا «ماتمعسشاظ زه كاعه8 أمعه! 176 


وبعض المراجم بالعربية : 

منير بشور وخالد مصطفى الشيخ يوسف». التعليم في اسرائيل» سلسلة دراسات فلسطينية: 7١‏ 
(سيروت: مركز الابحاث الفلسطيني» 1959)؛ موفق ياسين» مشكلات تعليم أبناء الفلسطيئيين؛ 
يوسف مروةء نورما دندت وم. ص . ء المؤسسات العلمية والثقافية والفنية في إسرائيل » سلسلة حقائق 
وأرقام , ١١‏ ربيروت: مركزالابحاث الفلسطيني» /51 9 )؛ بيل بدران» التعليم والتحديث في 
المجتمع العربي الفلسطيني., سلسلة دراسات فلسطيئنية, 57؛ ” ج (بيروت: مركز الأبحاث 
الفلسطيني» 1919١)؛‏ صالح عبدالله سرية؛ تعليم العرب في اسرائيل» سلسلة كتب فلسطيئية؛ 44 
(بيروث: مركز الابحاث الفلسطيني» ,)١1977‏ وغسان كنفاني» في الأدب الصهيوني. سلسلة دراسات 
فلسطينية» ١؟‏ (بيروت: مركز الابحاث الفلسطيني»: .)١1971/‏ والقائمة طويلة وقد توخينا الحصر 
والإحاطة وهي مجهودات طيبة وجديرة بأن يشار إليها في هذا المضمار. 
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الأرض المغتصبة لكي يؤهلنا لطرح المحور الثاني وهو التحديات التى واجهت هذه 
الاتجاهات ومحاولة التغلب عليها واحتوائهاء لنصل قٍ المحور الشالث والأخير إلى 
امكانات هذه الاتجاهات وحدودها توطئة لاستخلاص أرضية لواقع المواجهة معها 
باعتبارها القضية الجوهرية لتحديد مآلية الصراع مع هذا الجسد الدخيل التوليفي 
المصطنع ‏ لأننا نرى من منظور امبريقي بحث دواقعي» أن واقع صراع الغد بين الأمة 
العربية ‏ ممثلا الال اي » ثم كل الكيان العربي بشكل شامل ‏ وبين 
الكيان الصهيوي» ممثلا أولا في رأس الرمح إسرائيل ومن خخلفه الكتلة الصهيونية 
الضاغطة في الكون بشقيه الليبرالي والماركسي على حد سواء بصورة صريحة أو مقئعة» 
سوف يدور حول بناء الإنسان» فهناك من يؤهل نفسه من الآن ليضع اسسا لبناء 
إنسان الغدء وهناك من لا يكتفي باستبعاد إنسان الغد عن رؤياه وإنما استبعاد إنسان 
اليوم ممثلاً في جماهيره العريضة التي تنتظر التعبئة الموضوعية؛ والوعي بما يننظرها في 
مستقبل الأيام والسنين. 


هذا البحث إذأ يمثل إلى حد ما تساؤلاات حول مشكلة مصيرية مركزة على 
جوهر هذه المشكلة. وهو الفكر التربوي وكيف يعمل على بلورة رجل الغد من خلال 
طفل اليوم» دون أن نستبعد أيضاً شباب اليوم. ولكن المجهول يظل دائمآ هو هذا 
الطفل الذي يسعى بخطى كلها إصرار نحو غده اما لينتصر ويسود فوق أرضه أو لا 
قدر الله ينهزم . ويضيم الزمن في التساؤل والإجابة عن السؤال المزمن وهو: من اّدان 
ومن المسؤول؟ فإن كان لهذا البحث من هدف فهو إلقاء بعض الأضواء التي تساعد 
على مزيد من التفهم الوقائي المثمر في حينه, بدلاً من العلاج في زمن تراجع عن 


زمانه , 


أولاً : نظرة في اتجاهات الفكر التربوي المعاصر 
للكيان الصهيوني من خلال أبعاده الأساسية 
دإن اللحدف من التعليم الرسمي هو إرساء الأسس التربوية على أمس الثقافة اليهودية 


ومنجزات العلم وعبل محبة الوطن والولاء للدولة وللشعب اليهودي وعلى ممارسة الأعمال الزراعية 
والحرفية وعلى التهيؤ لوجود رائد والعمل على تشييد مجتمع تسوده مبادىء الحرية والمساواة. . .)29 , 


(؟) قانون التعليم الرسمي» (1957)» نقلاً عن : 11 ١4107عنافظا‏ زه كأده8 أمومط 116 ,تعصصها5 
وعن : بشور ويوسف» التعليم في اسرائيل » ص 08ه. 1 .« بأعه57ظة 
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إن كان هذا هوالهدف من التعليم الرسمي الذي يحدد الإطار العام لنظام 
التعليم وخصوصآ الابتدائي في إسرائيل» فإننا نلاحظ أنه ركز على الثقافة اليهودية 
ومنجزات العلم ‏ الارتباط بالأرض - محبة السوطن ‏ ازدواجية الولاء الدولة والشعب 
اليهودي - ممارسة الأعمال الزراعية والحرفية أساساً إلى جانب تنمية الروح العسكرية 
واعطاء الصدارة للغة العبرية كوسيئة للتوحيد كما نلاحظ شمولية القانون» وهو 
يعكس فلسفة الحركة الصهيونية التى ارتكزت أساساً على دعامتين: 

الدين والاصطفاء اليهودي روحيا والحضارة الغربية في قمة تطلعها العقلاني 
والعلمي واعطاء أولوية للعمل للعمل المنتج . فالصهيونية | إن كانت تتجسد عير فئة الغربيين 

من اليهود الممثلين للعقلنة والعلمئة» فهي أيضاً تسعى لاحتواء اليهودي الشرقي الذي 

يرتكز في قناعاته على الدين. فالمجموعة الغربية : العقل والريادة, والفئات الشرقية : 
المسد والعطاء والعضل على مستوى استغلال الأرض والمواجهات العسكرية والأعال 
اليدوية؛ وحتى نعطي صورة شاملة نضيف إلى هذا التسلسل الطبقي فئتين حكم 
عليها بالمعاناة من هذا المغتصب المتهور. ونعنيى بذلك فثة الأبناء الشرعيين للأرض 
من التصقوا مها منذ الاغتصاب وأضيف إليهم أبناء الأراضي المحتلة بعد /1951. 

الكيان الصهيوني في اتجاهاته التربوية وضع في حسابه؛ ومن البداية» أن يستغل 
التناقضات الموضوعية لتلعب لصالح بقائه» فإن كان النازح من الغرب هيىء له من 
البداية موقع القيادة, فالنازح من البلاد العربية خصوصا هيىء للإنسياق والتبعية 
وأعطيت كناذج له حتى لا يفتقد توازنه النفسي أبناء فلسطين بتهميشهم حتى يكون في 
ذلك تفريغاً نفسياً لمعاناته ويتقبل ليس فقط انطلاقاً من التغميض الدينى هذا الموقف 
الذي فرض عليه؛ وإنما يتعامل مع واقعه الجديد واجداً السلوان في معاناته ممن جاءوا 
بعده في التدرج الطبقي ونعني بذلك الأبناء الشرعيين للأرض أي الفلسطينيين. 


استغلت المشاعر الدينية وعقدة القهر والانطواء لدى اليهودي التائه ليتقبل هذا 
الواقع ويقبل سيادة اليهودي الغربي وقيادته له بل وحماسه لكي يضحي في سبيل 
مخططاته التوسعية» ونعني بيهود الشرقء المشارقة ومن عاشوا في البلاد العربية وما حوفا 
وليس الشرق الكتلة الشرقية؛ لأن حضارة الغرب بشقيها الليبرالي والماركسي تدعم 
تفوق النازح من الغرب وتسلطه . 
اتجاهات الفكر التربوي المعاصرة في الكيان الصهيوني حاولت أن ترشد وتعمق 
هذه المعطيات لما فيه مصلحة الاندماج والتوحيد. اندماج المتتوع وتوحيد المتعدد 
وانصهاره. فضاربت على كل الموائد باعتبار أن الكبان الصهيوني يستغل كل ما له من 
فاعلية وديناميكية بغض النظر عن مدى تشيه مع المعطيات الموضوعية لاستمرار وحدة 
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بشرية ما. فمثلاً كان المفروض أن الاتجاه الديني يحد من تطرفه, والاتجاه العلماني 
العقلاني العلميٍ يمخفف من تطلعاته ليلتقي في أرضية تفهمية تجعل اليهودي يتساءل 
عن حقيقته بدلا من هذا الاندفاع وهذا التسلط وهذا الانجذاب الشبقي باطيمئة 
واذلال كل ما يحيط به. 


الاتجاهات الفكرية التربوية شجعت بطريقة ضمنية التطرف الديني بتدعيم 
مؤسساته واعطائه الصلاحية والاعتراف السيامي بل والسعي وراء تعاطفه وأصواته »وفي 
الوقت نفسه كان تشجيع الطرف الآخر في تعميق العقلنة والمعرفة التكنولوجية والاحتكام 
للأسس العلمية. وهكذا نلاحظ أن اتجاهات الفكر التربوي الصهيوني لم تحاول البحث 
عن التقاء 00 لعناصرها المختلفة لأن الالتقاء الموضوعي ستكتشف منه عوراتها 
وإثما حرص على أن يحقق انصهاراً انفعالياً مستغلاً للعواطف الدينية المقهورة في داخل 
وجدان اليهودي المنطوي وذلك ليحتفظ به دائماً في إطار معبا تلقائياً ويلقي به في أي 
مواجهة وهو مهدر بالأساطير والنعرات الاصطفائية بين| يعطي للتيار الآخر العقلاني كل 
الامكانات الى تؤهله من اخمتزال أزمنة التقدم والتطلع التكنولوجي وذلك في ساحة 
القهر واعيزت وسفلة الدعاف. 

فإن كان يبود المشرق أو يبود الشعوب العربية احتفظ بهم ليكونوا وقوداً لأطماع 
الكيان المي فقد استغلت العقلنة له الخرية ئلة في الفنات اتتدحة من الشوب 
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لقد ارتكزت اتجاهات الفكر التربوي في تبريراتها على تعميق فلسفة الاضطهاد 
والقومية اليهودية ومقوماتها وربطها بالتعصب الديني والعدوانية.» ىا حاولت أن تنتفع 
من الغرب البروتستانتي بما يمكن أن يستغل ايجابياً كمفهوم دين العمل وقداسة 
العمل فكما هو معروفف الادخمار والعمل من الأسس النني ارتكز عليها الاصلاح 
الكلفانٍ البروتستانتي» أما التتدبير والاكتناز فشىء تعايش معه اليهودي واستأنسه, 
وبقفي التطلع والتركيز على العمل . 

ويمكننا في هاية هذا المبحث الخاص باتجاهات الفكر التربوي المعاصر للكيان 
الصهيوني من خلال أبعاده الأساسية أن نجملها فيما يلي: 


- التشطلع الى الاندماج باسم الانصهار في المجال التعليمي وذلك من خلال 
مؤسسات تسهم عملياً وتطبيقيا في ممارسة هذا الاندماج (تجربة الكيبوتس»). 


- استغلال اللغة العرية والتركيز عليها واعطاؤها الأولوية لتوحيد هذه الفقات 


امنا 


المنشتتة والاتجاه بها نحو الإنسان المتجانس. 


- استغلال التطرف الديني بدلا من احتواثه وترشيده في محاولة للإبقاء دائما على 
هذه التعبثة الانفعالية لليهودي التائه واقناعه أخيرآ بالاستقرار والعودة إلى الذات. 


- تعميق تهميش ابن الأرض الشرعي حتى يكون فيه عظة ومثال يخفف من 
معاناة اليهودي الشرقي الذي نفخ فيه بالأماني وافتعل له المستقبل المشرق لكي يترك 
موطنه الأصلي ويباجر إلى الأراضي المغتصبة ومحاولة إضعاف قناعات ابن الارض 
الشرعية بواقع اليهودي عبر التاريخ ولإلغاء هذه الصورة لديه بصورة الصهيوني يسود 
ويقهر وينتصر ني كل المواقع وني كل الساحات . محاولة ليس لتزييف الواقع فقطء وإنما 
تتجاوزها إلى تزييف التاريخ . كذلك ل تغفل الاتجاهات التربوية الصهيونية جانب 
الارتباط بالأرض. فأعطت أولوية للزراعة وما له علاقة مباء وهذا ما تؤكده المؤسسات 
المختلفة في هذا الميدان الممارسة التطبيقية . 


- وأخيرا تسعى اتجاهات الفكر التربوي المعاصرة للحركة الصهيونية لتوظيف 
النخبة الغربية من اليهود المهاجرين إلى الأرض المغتصبة وتسخير عقوهم لمزيد من 
الانتقاء والارتقاء لا 5 ميادين العمران والانسانية» وإنما في ميادين التدمير والقهر 
وذلك ما تشهد به المؤسسات المتطورة في بحوث الفيزياء النووية والتسليح . 

فاتجاهات الفكر التربوي المعاصر للحركة الصهيونية لا ترتكز في مضامينها 
الأساسية على تأصيل واستمرارية بقدر ما ترتكز على مبدأ المضاربة والاستغلال لكل مأ 
يشجع على بقاء هذا الجسد الغريب من خلال تركيبة توليفية لا ينقصها المكر ولا 

ولكن هل استطاعت هذه الاتجاهات الفكرية الماكرة والمقنئة ببرمجة مرحلية دقيقة 
أن تتجاوز التحديات التي واجهتها إلى المارسة والتطبيق؟ هذا ما سنحاول أن نجيب 
عنه في القسم الثاني من هذا البحث. 


ثانياً : التحديات المواجهة للاتجاهات التربوية 
ومدى التغلب عليها سحا 


من البداية لا بد أن نضع في حسابنا قصور المعلومات الدقيقة والاحصائيات 
الصريحة غير الموجهة حين طرحنا للمواجهة على مستوى الواقع والتطبيق» فمن 
المعروف أن إسرائيل تخفي ككيان صهيوني أكثر ما تظهر. وتوجه ما لديها من معلومات 
لتعطي للآخر الصورة التي تريد هي أن يأخذها عنهاء لا الصورة الموضوعية وكما 


لام 


هي ؛ ومن لم علينا أن نتعامل مع ما لدينا من معلومات واحصائيات وتصوير للممارسة 
التربوية دون أن نغفل أن الكيان الصهيوني لم يعرف بكل ما لديه نتيجة للشرطية 
المفتعلة التي يفرضها على الآخر, ويتقوقع في داخلها وينتفخ . ومع هذا فمن المعمروف 
أن الميدان التربوي في الكيان الصهيوني عرف التعدد في الجامعات وتكوين الأطر كها 
عرف التخصص والتنويع وكأمثلة على ذلك: الجامعة العبرية» جامعة تل أبيب» 
جامعة حيفاء وجامعة بار ايلان... إلخ, إلى جانب المعاهد النوعية المتخصصة. 
وقد ركز في تطبيقه لاتجاهاته التطبيقية على حاور محددة منها؛ محور يتطلّع إلى الغد. 
وحور يؤصل الماضي ويجذّره. فمحور التطلع إلى الغد يعطي أولوية للرياضيات 
والفيزياء النظرية والتجريبية والبيولوجية وبقية العلوم الطبيعية بصفة عامة مركزآ على 
التخصصات الحيوية إِما في استغلال الأرض أو الدفاع عن الكيانء مع إعطاء أهمية 
في المحور الثاني للاهوت اليهودي والتلمود وتاريخ اليهودية» وتصدر أيضاً الدراسات 
الاجتماعية باعتبار أنْ الجسد الصهيوني من الصعب قبول تناسقه وانسجامه 
الاجتماعي » فهو دائماً في حاجة إلى ملاحظ ومراقب. 


كذلك يلاحظ إلى جانب المحورين محور التمطلع إلى الأمام وحماية الأرضية 
والجذور. هناك اللغة وأولويتها في خلق أرضية للتجانس ثم الانسجام والانصهار 
بفضل الالتقاء في أرضية المحور الشاني وهو تجذير المافي, كذلك لم يغفل الكيان 
الصهيوني ف مواجهته للتحديات أن يركز على مبدأ نشطى كثيراً ما يغفل2, وهو آخير 
احتواء لظاهرة هو إعطاؤها القدر الكاني من الاشباع والوصول با تلقائيآ بعد الوشباع 
إلى التعادل والتجانس» فبدلا من أن يكبح جماح التطرف والمغالاة في الالتزام بأسطورة 
الماضي, عمقها وأسهم في إشباعها دعلى عكس ما نفعل نحن», كا أعطى للتطلع 
كل إمكانات اختزال الأزمنة واجتياز الحواجز بالنسبة لعلوم المستقبل وعرف كيف 
يستغل احزام الخارجي للكيان الصهيوني للتحصين والوقاية دون أن يطرح مقولة «من 
ليس معي فهو بالضرورة علي». وهكذا تداخل مع أقدر الأوساط العلمية في حضارة 
الغرب وتركها ضمنيا تتداخل معه. وهو يعلم أنه لن يقدم لها شيئاً يعادل ما تقدمه 
له واستطاع في إطار تجاوز التحديات» أن يستغل جانب الانغلاق الذي تنشأ فيه 
الغيتو (626110), فكان بخيلا بحقائقه وفضولياً إلى أبعد الحدود للتعرف على حقائق 
الآخرين على عكس تصورنا نحن . 

هذا إضافة إلى أن الاتجاهات التربوية في تطبيقها وممارستها حاولت أيضاً أن 
تنجاوز التحدي الذي فرضه التاريخ ببريجة دقبقة تتكيف مع العصر كي تجعل من هذا 
الصهيوني المقهور في تاريخه صهيونياً قاهرآ. فركز على إبراز نظرية الاصطفاء وعظمة 
اليهودية كرمز لشعب مختار حتى يذيب شخصية اليهودي التائه ويجعل منه يودي 
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الاغتصاب المتمسمر في أجساد الآخرين والمغتصب لأرضهم . وحتى يغطي هذه 
الخصائص التي تبرز وتننشر رائحة العنصرية المقيتة تزيًا بشعارات متعددة وألبس جسده 
عباءات الآخرين» فكان وجود الصهيونية في الحركات التقدمية والاشتراكيات الدولية 
والتغني بالحرية والديمقراطية واستغلال وسائل الاتصال التي يتحلى بها حزامه الخارجى 
على مستوى الغرب لنشر ما يصنعه وافتعله على أنه هو الواقع الملموس» لا ليقنع 
الآخرين فقط وإنما ليقنع ما تبقى من أشلاء اليهودي التائه ليثبته في موقع حمله إليه» وهنا 
نتساءل: هل يمكن لمذه المحاور وما حوها أن تقدم لنا حيثيات موضوعية تبرر نجاح هذه 
الاتجاهات فيا واجهت من تحديات وتجاوزها ها؟ موضوعياً لإجابة هذا التساؤل لا بد 
من الاحصاء الدقيق والمعلومات الرصينة التي تعطينا مؤشرات نزيبة عن ما استطاعت 
الاتجاهات التربوية أن تنجزه في أرضية التجانس والانسجام والانصهار بين هذا الشتات 
المتنوع وإلى أي حدّ استطاعت اللغة العبرية أن تلعب دوراً في تحقيق هذا الإنجاز. وهل 
استطاعت المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية والجامعية أن تسهم في الوصول إلى 
الأهداف التى تسعى الاتجاهات التربوية لتحقيقها؟ 

الاتججاهات التربوية في الكيان الصهيوني حاولت أن تتجاوز ما أشرنا إليه من 
تحديات واستطاعت, وعير الفترة التاريخية الماضية من اغتصابها للأرض.» أن تخنئف 
نسبيا على الأقل » من حدة وشراسة هذه التحديات التي تتجسد في اليهودي التائه المنهزم 
المغترب المتشتت الجاهل للأخر من بني جلدته غير القادر على الحديث معه المنغلق في 
حيه؛ إلى ما نلاحظه من هذا الصهيوني الذي فرض اللغة العبرية دون أن يضيع نصف 
قرن في لقساءات ومؤمرات ليتساءل عن مدى صلاحيتها لتكون لغة علم أوعدم 
صلاحيتهاء وينشىء الخطب ويصيغ الاشكاليات ويفتعل المشاكل» وإنما فرضها وألزم 
مها فهي أولاً وقبل كل شيء انتماء وليست مجرد وسيلة فقط . 

هذا الصهيونيٍ حاول أن يفتعل عظمة ليست له باحثاً عنها في أتربة أساطير 
التاريخ : وليس في حقائق التاريخ . في الوقت الذي يمل على ابن الأرض ومؤسس 
العظمة التاريخية الذلة والمسكنة ويعمق من تجهيله ليس بتاريخه فقط وإنما بقدرات ذاتف 
بل ويفرض على ابن الأرض ان يستمع إلى تغنيه بعظمة اليهودية وأن يتقبلها صاغرا 
«تعليم الفلسطينيين في الكيان الصهيوني». وهذا الصهيوني أيضاً لم يجد أي غضاضة 
في أن يوفق بين احتفاظه برموزه الأسطورية بعد أن يصنع منها حقائق تاريخية وينطلق 
في ميادين التقدم التكنولوجي والعلمي والصناعي ويصدّر الخبرة والإنتاج المتطور للغير 
في الوقت الذي يطلب من الآخر أن يحول حقائقه التاريخية إلى أساطير ويحرمه من أيّ 
تطلع . 

ولا شك أن الجانب التربوي هذا لا يمكن أن يخفي ما في داخله من تناقضات 


ملا 


قد تخفف هذه التعبئة من إبرازها ولكن لا تذيبها بحال. ولمذا كان على الاتجاهمات 
التربوية المعاصرة للكيان الصهيوني أن تضارب على نموذج تدعيمي يمكن أن يزكي ما 
نسعى إليه من تجاوز للتحديات ودون أن يحسب هذا النموذج لصالح اتهاه أو اختيار 
ايديولوجي بعينه ليلاحظ أن كل الاتجاهات والايديولوجيات اتفقت على أن تسهم في 
هذا النموذج الضاني أو التأميني ونعني به نموذج الكيبوتس كتطبيق للاتجاهات التربوية 
في الكيان الصهيوني. 

النسق التربوي للكيبوتس» باختصار وكا هو معروف, يعني نظاماً تعليمياً 
تعاونياً» وبهذا يُسمى أيضاًء وهو غير منفصل عن نظام التعليم الإسرائيلٍ العام. غير 
أنه يمثل صورة متميزة عن إطاره . 

إن الكيبوتسات في فلسطين المحتلة تأسست» ىا هو معروف أيضاً على يد مجموعة 

من الصهايئة عرفوا بالروادء وكانوا متعاطفين مع الماركسية» كما أنهم اتخذوا كشعار أن 
العمل البدني والعودة إلى الأرض هما قاعدة 1 الوطن . والنظاء التعليمي في هله 
المؤسسات الكيبوتسية يرتكز على الأسس العلمية أكثر تما يترجم التعليم التقليدي في 
طابعه السكوني» كما أنه | إلزامي في كل مراحله الابتدائية والثانوية ويلاحظط أن الوليد 
منذ دخوله إلى الحياة لا يعرف «انتماء» إلا للكيبوتس . فبعد أسابيع معدودة على ولادته 
تتخل الأم عن دورها الأمومي لتصبح الكيبوتس هي الأمء والأسرة لا تأخحذ المفهوم 
المألوف واما ينتمي إلى .أسرة الكيبوتس. وهكذا تتفرغ الأم لعملها كعضوة في 
الكيبونس تتمتع بالحقوق نفسها الي يتمتع بها الرجل وعليها ,الواجبات التي عليه. 
ما يؤهل المرأة والرجل إلى 0 من التجانس تحت شعار المساواة توطئة للانصهار 

بالنسية جيل الأطفال . ٠‏ ومن ثم ترق أن عواطف الأمومة والأبوةء وحى عواطف 
الطفل» فُرّغت في جملتها في بوتقة عاطفة موحٌدة هى الكيبوتس. وما يسهم في هذا 
التوحيد والتجانس وحدة اللغة ووحدة مط الحياة اليومي ووحدة التعامل القائم على 
نسق متعادل لا يخلق نفوراً أو شذوذاً بالنسبة للجماعة. ولم تقف حواجز لمان عند 
هذا الحد. كا لم تقف عوامل تدعيم الانسجام عند موقع وحدة الانتماء» بل تجاوزتها 
إلى وحدة استعمال الزمن وأوقات الفراغ والتسلية والعمل والأكل والنوم؛ وإلى محاولة 
تجاوز الكبت والقهر لدى العناصر غير القادرة على المبادرة والتطلع. وذلك باعطائها أكبر 
قدر ممكن من العناية والرعاية دون اللجوء إلى الرسوب أو السقوط. وغرض مؤسسة 
الكيبوتس من ذلك أن يمر الطفل في مراحل موه النفسي من الروضة الى الحضانة في 
إطار متناسق في مجاليه الزماني والمكاني لصالح المؤسسة ولحسابها. 

ولا نتجاوز علاقات الطفل الأسرية إطار الزيارات المحددة بنباية اليوم , بينا 
تتولى الكيبوتس توجيهه والإشراف عليه طيلة اليوم بأكمله. كما أن الدراسة تنقسم إلى 
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فسمين: نظري وتطبيقي » فتخصص فترات الصباح عادة للجانب النظري . وبلاحظ 
بالنسبة للمرحلة الثانوية ‏ وهي تستمر ست سئوات». وتبدأ من سن الثانية عشرة - 
أنها تتجسد في شكل مجموعات محددة ومحدودة يتولاها موجه يشرف على تحقيق 
تطلعاتها وحل مشاكلهاء وتعطي أهمية للدراسات الانسانية والاجتماعية إلى جانب 
العلوم الطبيعية والبيولوجية وتتصدر اللغة العبرية إلى جانب الانكليزية والعربية. «أين 
مدارسنا الثانوية من اللغة العبرية للتعرف على من يواجهنا في الصراع الحضاري 
المصيري؟ من يسود, المتطفل الدخيل أم ابن الدار؟ وما المواجهات العسكرية إلا 
حلقات تمهيدية). 


هذا وتأخحذ الكيبوتسات الدينية على عاتقها مهمة السهر على حفظ التراث 
التوراتي والتلمودي وتجذيره فق المشاعر باعتياره حلقة أساسية من حلقات الوجود 
المفتعل لهذا الكيان الغريب في أرضناء ولا تقف نشاطات الكيبوتس وبناؤه لمواجهة 
الغد عند حد التعليم الابتدائي والثانوي بل يسهم في إرسال اعضائه إلى دور التعليم 
العالي ليتخصصوا في أعلى الدرجات العلمية في الجامعات والمعاهد التفنية. وجدير 
بالإشارة أن أعضاء الكيبوتس ينخرطون بالزراعة والجيش وهما رواسي المواجهة. الأرض 

وهكذاء ومن خلال هذه الخطوط الرئيسية وباختصار لتجربة الكيبوتس كرأس 
الرمح بالنسية للكيان الصهيوني والانجاهات التربوية يمكئنا أن نصل إلى تصوير 
التحديات التي واجهها الكيان الصهيوني وكيف أن التعليم الكيبوشسي بمفهومه العام 
وظف لتجاوز التحديات». فإلى أي حد حقق هذا التوظيف ما اتحُذه كهدف», أو بعبارة 
أدق: هل استطاعت التجربة التربوية في اسرائيل» مرتكزة على ما أشرنا إليه من قبل» 
أن تصل إلى الغاية المرجوة والتي تفرضها طبيعة المواجهة معنا؟ ونعني بذلك: بناء 
صهيوني متجائس ومؤهل للاندماج والانصهار والثبات فوق الأرض التي اغتصبها 
والدفاع عنهبا» مستغلا قِ ذلك من ناحية» مشاعر التعبئة الديئية بالنسبة لفئئات 
اليبهود النازحين من المجتمعات العربية والنامية لتسهيل وا حتزال فترة الاندماج 
والانصهار» ومستغلا من ناحية أخرى العقلنة والقدرات العلمية الانتقالية لتوظف من 
خلال فئة اليهود النازحين من دول الغرب وشرق أوروبا لا عن طريق محل كل فئة 
عن جانب من قناعاتهباء وإنما تعميق القناعات لدى الفئتبن. وتعميق المشاعر الدينية 
والتعبئة الكاملة لتحول الأساطير التي غطاها تراب التاريخ إلى حقائق مجسّدة يسترف بها 
العقل المتطور. والتكنولوجيا في أببى مراحلها ولا يرى في ذلك تنافضاً أو خروجاً عن 
نسق التفكير المتعارف عليه . 'وهنا نصل ببحثنا المركز الى القسم الثالث الذي سيكون 
في الواقع بمثابة تقنين لتجرية الاتجاهات التربوية المعاصرة 3 الكيان الصهيوني ك3 ضوء 
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ما مارسته وطبقته» وهل يمكن لهذا التقنين أن يسهم في التعرف على ما يدور في خلد 
الكيان الصهيوني وخلفياته. ما له وما عليه في ضوء الحدود والامكانات. 


ثالثاً : اتجاهات الفكر التربوي المعاصر في الكيان الصهيوني 
في ضوء ماانجزت ماهاوماعليها 


دون أن نطيل في استنتاجنا اواستخلاصنا يمكننا وفي ضوء ما قدمناه كمعام 
رئيسية لهذه الاتجاهات أن نشير أول إلى ما يمكن أن يحسب لهذه الاتجاهات لننتقل إلى 
ما حسب عليها. 

١‏ يحسب اللا أنها حاولت أن تجعل من هذا اليهودي التائه المنغلق الذي يعانيٍ من 
عقد متعددة في طليعتها التشتت والقهر والاستكانة والذلة بل والغضب كا قدم في 
تراث الإنسانية» يبودياً متطلعاً ومغتصباً ومستغل لأخطاء الآخر ليحول شتاته إل 
تجانس وانسجام ويجعل من أساطيره وخرافاته حقائق تاريخية ملزمة يعترف مباء في 
الوقت الذي نحول نحن حقائقنا التاريخية إلى أساطير «مثال الموقف التربوي 
والعقلاني من الاسلام). 

؟ ‏ يحسب الا أيضاً انها طرحت التناقضات في إطار نشط مزكية لها لتلعب لصالحها 
فتعايشت الأساطير لتعبىء الوجدان الديني وتتعمق وتأخذ طابع الالتزام مع العقلنة 
والتقدم العلمي والمعرفة التكنولوجية دون أن تتحول إلى إشكالية تفرخ المشاكل وتماذ 
ساحة الفكر بالشعارات بين القديم والحديث وبالتالي تضيع حقيقة المشكلة بعل 
التلهي بمشاكل حلول المشاكل» وهكذا عمق الكيان الصهيوني تربوياً الشعور الديني 
وتركه يتجذر؛ مستغلا لما له من فاعلية تلقائية وقدرة نشطة بالنسبة للجماهير» كبا عمق 
معطيات التقدم العلمي والمعرفة التكنولوجية وسمح لما أن يتعايشا في كل اتجاهائه 
التربوية دون إلغاء أو مصادرة . 


٠‏ - بحسب لها أيضاً إعطاء الأولوية لمن يستحقها على مستوى البشر والامكانات» 
فكانت الأولوية للطفل وبناءه للغد «الكيبوتس» كما كانت الأولوية للأرض وحرثها 
وزراعتها والارتباط بها والدفاع عنها بل أعطت لذلك الصدارة «التجنيد قبل التعليم 
العالي لا بعده» واستغلت المؤؤسسات المتخصصة 00 بل والمعرفة التكنولوجية 
لاستغلال هذه الأولويات ليبقى هذا الجسد المفتعل فوق أرض ليسث له. 

؛ - يحسب لهذه الاتجاهات فرض اللغة كوسيلة للتجانس والانصهار فرضاً دون أن 
تتحول بدورها إلى إشكالية كبرى تتوالد منها مشاكل تملأ ساحة الفكر. وهل اللغة 


حلا 


العبرية صالحة أو غير صا حة وصالحة للعصر أو غير صالحة ويتم الانزلاق إلى التغني 
بالوسيلة على حساب الهدف . ْ 


ولكن ما يحسب لمذه الاتجاهات في ضوء امكاناتها وحدودها لا يمكن أن 
يحجب الرؤيا عن ما يحسب عليها كمعيقات,. إذ من الخنطأ الاعتقاد أن التجربة 
التربوية في الكيان الإسرائيلٍ حققت ما ترجوه من نجاح. لذا يمكننا أن نستخلص 
عوائق التجربة فيها يلي بهدف استغلال ذلك في طبيعة المواجهة مع هذا الكيان 
المفتعل . 
لا يمكن بحال أن تؤخذ هذه الأمور التي أحصيناها فيه| يحسب لما على أنها 
نهائية بل في الواقع ما ساعد على إبرازها أخطاء المواجه وإسهامه في اعطائها الجو 
المناسب لتتنفس . وهنا نتساءل وبموضوعية ألا يمكن أن ندخل جانب الإدانة العربية في 
السماح لهذه التجارب أن تنمو وتستكتمر مبفيفلة 1 تم 5 الفترة الماضية من مواجهة 
معنا تمت دون تخطيط ووعي» بل كثيراً ما كان يغلب عليها طابع الارتجال وعدم 
الإحاطة بطبيعة التناقضات الموضوعية التي أملت واقعآ لا علاقة له بالواقع, هذا 
اليهودي بودي الشتات والاستكانة اتخذ من مواجهته مع العرب ِ غيبة العرب 
برهاناً وحيثيات ليؤكد مصداقية خرافاته وأساطيره ويعيد الثقة إلى هذا «الحيران» إذا ما 
استعملنا لغة ابن ميمون الأندلسي» ومن ثم فالتجربة التربوية مشروطة في نجاحها عبر 
الكيان الصهيوني بمدى استغلال اخخطائنا. 
إن الدارس بعمق لهذه التجربة يلاحظ أنها رغم ما تزعم من تجذير 
ار هي مقرونة بإطار الافتعال للكيان برمته» فالسعي إلى خلق التجانس 
والانصهار والجهد الذي يبذل للجمع الشتات في بوتقة وجدان موحد يرتكز في أساسه 
على الأسطورة ويعتمد في تطبيقه على التقدم العلمي والمعرفة التكنولوجية وبحصن نفسه 
بافتعال الانتصارات الفجائية وامهروب إلى الأمام. لا يمكن بحال أن يعتبر انجازاً مهائياً 
وإذاية لقرون من الشفنات والتنوع فق الانتماء والتكيف» ومن ثم حينا يتأزم الكيان 
بفضل وعيئنا بحقيقته سوف تنكشف العورات وتبرز الخصائص الموضوعية وسوف 
يكتشف الصهيوني أنه جر إلى أرض غير أرضه ويعيش مع أهل غير أهله وتمارس عليه 
كجاهير اعتقدت في أسطورة العودة وسائل الاستغلال والسخرة ونعني بذلك الشرائح 
العريضة من هود المشرق والمغرب ومجتمعاتنا النامية . 


ج - محاولة الانجاه اليهودي التقليل من ثقل ابن الأرض واستيلابه وتضليله 
وتعريته؛ ليس فقط من حاضره وإنما كذلك من ماضيهء هي أطروحة مغلوطة 
ومغشوشة واستمرار ممارستها مرتبط باستمرار أخطائنا» فعرب فلسطين ممن بقوا بعد 


570 


الاغتصاب وعرب فلسطين تمن أصروا على الارتباط بالأرض بعد النكسة في الستينات 
هم في الواقع يجسدون جسراً صلباً ما علينا إلا أن نخفف من هزه واهتزازه من 
الخارج» هذا لا نرى أن الانجاز في جملته نهائي بل التحديات مغفول عنها بالمسكنات 
والمعطلات وكل يضارب على الغد فإذا أعددنا للغد؟ 

وكخلاصة لهذا المبحث وانطلاقاً من المحاور الثلاثة ودون تطفل أو فضول على 
ما سوف يعرض للتعريف بالجانب العربي واتجاهاته يمكئنا أن نسهم من منطلق الشعور 
بالمسؤولية وحتمية المصير وبدورنا بما يل : 

١‏ - أما آن الأوان للاتجاهات التربوية في الوطن العربي أن تعد للغد مصنفة 
للأولويات وما هو مصيري بالنسبة للأمة دون أن نتمسح في المثالية والطوباوية بمعنى 
أمتنا وفي واقعها كما هوء لا كما يجب أن يكون. ماذا أعدت للغدء لتبقى المؤسسات 
الجامعية ويبقى التعليم في لمحاضاته ويبقى؟ ولكن لم لا نحرص على تقديم نموذج إلى 
جانب ما يجري الآن لا نقول مستلهما من الكيبوتس ولكن مستلهماً من الإسلام 
ومبادئه في الوحدة والتضامن كالبنيان يشد بعضه بعضاً أي ليكن. ولو من بلد عربي 
أن يتبنى تأسيس تعليم يرتبط بتجانس العربي واندماجه من البداية إلى النباية بدلاً من 
تمزقه وتفتته . فالخصم يجمم ما فتت ليدمج ونحن نمزق ما جمع لنفتث». لهذا ندعو 
وبمشاعر صادقة أن يسعى بلد عربي في مشرق أمتنا أو في مغربها ليؤسس نموذجاً 
تربوياً كتجربة يرمز إلى الطفل العربي الموحد من الروضة حتى الجامعة والإسلام كفيل 
بإعطاء عناصر هذا الاندماج من حيث المبادىء والمشاعر والطموحات واللغة العربية 
تجسد وسيلة الاندماج والأرض تشكل المحور والغاية من هذا الاندماج. هذه المؤسسة 
للطفل العربي الموحد ولا نقول للبلدان العربية المتحدة ليكن بنسبة 56 بالمائة من هذه 
المؤسسة فلسطين و75 بالمائة من بلدان المواجهة و٠٠‏ بلمائة من البلدان العربية الأخرى 
واختيارياً. 

١‏ - بالنسبة للاتجاه التربوي العربي ما أحوجنا أن تعطى أولوية مطلقة أولاً : التربية 
في خدمة الأرض وسد الحاجات الضرورية وما أكثرها بالنسبة للجاهير, بمعنى إعطاء 
أولوية لتطبيق التكنولوجيا في القطاعات الزراعية واستغلالها وتوسيعها لخلق كفاية ذاتية 
تجعل الونسان العربي يتجاوز الضرورات ومن ثم يفكر ويسعى لتحقيق ما تبقى من 
الطموحات. ثانيآ يركز علميا على استثناس كل الوسائل الممكنة مختزلا الزمن 
للوصول إلى مستوى الردع لحماية الأرض ومن باب أولى استعادة ما أخل منها وحينما 
نقول الردع نعني وبطريقة مباشرة الدخول في «نادي الذرة» وبأي طريقة كانت: 
العقل العربي مؤهل .2 والمال العربي بخير وما ينقصنا إلا شيء واحد هوالصمت 
العربي . 


ا 


- وي النباية إن كان المواجه والمصارع استطاع أن يوفق بين الأساطير والخرافات 
وبين التقدم العلمي والمعرفة التكنولوجية ليكون طوع تصرف مصيره وتدعيمه وحمايته؛ 
فلاذا لا نستطيع أن نوفق لا بين أساطيرنا وخرافاتنا ولكن بين حقائقنا التاريخية وتراثنا 
الخالد وبين التقدم العلمي والمعرفة التكنولوجية لنعمق الشعور بالانتاء الى الأمة 
ونزكيه ونجذره بقدر ما نؤصل التطلع إلى الغد وإلى المستقبل الأفضل . 


دنا 


الفصل المحادىعشر 


نظق الإسرا تافكيون انان همال الشعوب 
الأاحر ََى وَخاصكّة العََربٌ ودورالرزبية 
تكوبيّن يلك التظكرة 


٠‏ فيا 
مدخل 


دهُودًا شعْبٌ يِقُومُ كُلْبْوَةق ويَرتفِم كسد لا ينام حتى يأكُلٌ فزايلية ويشرّتٌ دم 6 


هكذا في التوراة» وضمن أحد الأسفار الخمسة التي كتبها كبار 5 
والحاخامات اليهود وادّعوها على موسى (عليه السلام) وصف الإسرائيليون أنفسهم 
0-26 عناء الوصف والتقويم» لا هناءة في نوم ولا راحة لضيرر قلا تيفك الال 
ديرتوى بشربهاء بمثل هذه العبارة الناقمة على «الاغيار» ‏ غير اليهود ‏ والتي تفيض 
مقثا على الإنسان» ل صفحات التوراة. والعهد القديم والتلمود زغليت كي 
الديانة اليهودية, التى و وضعت أساساً بأيدي كتابهاء تستهدف أولا وأخيراً بناء فرد 
دموي التفكيرء عدواني النزعة متسم بالصلف والشعور بالتعالي والتفرد دون سائر 
البشر. 

يقولون في التلمود.ء وهو الكتاب الثاني لديهم في مرتبة اللقديي بعد العهد 
القديم «من العدل أن يقتل اليهودي بيده غير اليهودي , لأن من سَفْكٌ دم الكافر» يقرب قرباناً إلى 
الله وفي الغعرف التلمودي يعد كل إنسان من غير بني إسرائيل كافراً» وعليه فإنه من 
التدين بمكان» وللتقرب من الرب وفق شرعتهم هذه إنما يتأق بإهدار حياة الآخرين. 

في سفر «ارميا» من العهد القديم يصف اليهود أنفسهم. وكيف أن الرب قد 
ل ل م د 

(**) انظر: التوارة» سفر العدد, الأصحاح: 1”» الفقرة 4؟ . 


فذذا 


رفضهم » نقرأ في الأصحاح السادس «كلهم عصاة متمردون ساعون في الوشاية. هم نحاس 
وحديد. كلهم مفسدون». «فضة مرفوضة يُدْعَوْن. لأن الرب قد رفضهم». الفقرتان (8؟» .)7"٠‏ 
يقول الكاتب اليهودي الأمريكي «دزرائيل» في رواية دافيد أكروا على لسان بطل 


روايته : 


«تسألينني عن أعز أمنية عندي » 

وجوابي : هي «دأرض الميعاد», 

وتسألينني عما يداعب أحلامي » 

فأقول «أورشليم». 

وتسألينني عما يستهوي فؤادي 

فأقول إنه «الكنيس». أجل 

أريد كل ما فقدناه في سالف 

الزمان, وما تمهفو إليه نفوسناء 

وما جاهد آباؤنا وأجدادنا في 

سبيل استرجاعه. بلادنا الجميلة , . . 

وعقيدتنا القدسية. . . وعاداتنا 

البسيطة . . . وتقاليدنا القديمةع2© , 

لقد عكف الكثير من كبار رجال الأدب والسياسة اليهود على ترديد أمشال تلك 
المقولات التي تتحرق شوقاً إلى «أرض الميعاد» وتئنادي بالعودة إلى «أورشليم» وتشيد 
«بالكنيس اليهودي»», منذ عهد بعيد. . . منذ قرون. ففي خلال القرن السادس عشر 
اخحتط الذاعية اليهودي «دافيد روبيي» هذا المسار. ودعا الزعماء اليهود 5 أوروبا إل 
غزو فلسطين, واسترداد «أورشليم» وتبعه اليهودي الألماني «موسبى هس» -١181١7(‏ 
١‏ الذي دعا إلى نقل جماهير اليهود من شرق أوروبا إلى فلسطين لتنفيذ رؤى 
العهد القديم”"؛ وكتب عام 1857 في مؤلفه إحياء إسرائيل (روما والقدس) يقول: 
«إننا سنظل دائماً غرباء بين الشعوب». سوف تلحنا بعض الحقوق بدافع من الشعور 


بالإنسانية والعدالة, . . ولكنبا لن متحترمنا مطلقاً . . ما دمنا قد وضعنا ذكرياتنا العظيمة في الصف 
الثاني» . 


وعلى درب «روبيني» و«هس» و«دزرائيلي» سار زعماء بني إسرائيل وقادتها 
وأدباؤها المحدثون. وجميعهم انتهجوا النيج التوراتي» والتلمودي المروج لقولات 


.١١5 أحمد سعيد يوسفء شعب الله المختار: الدعوى الكاذبة (القاهرة: [د.ت. ]).» ص‎ )١( 
عبدالوهاب المسبري, موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيوئية: رؤية نقدية (القاهرة: مركز‎ )1( 
.418 الدراسات السياسية والاسترائيجية بالأهرام » ملاقل) ص‎ 


لظا 


«والشعب المختار». و«الأرض الموعمودة». وعليه. فقد توافرت جميع التنويعات على 
ترديد جُزئيات متناغمة لمعزوفة واحدة تستهدف تعبئة التكتل اليهودي» وتربية الفرد 
الإسرائيلٍ في الشتات, وجيلا بعد جيل وصولاً إلى تحقيق عهدٍ نقضوه؛ والاستيلاء 
على أرض كانت لهم ذات يوم منذ نحو أربعة آلاف عام ليست سوى أرض ضيافة 
واغتراب» فيا حقيقة ذلك الوعد الإلهمي لهم بأرض فلسطين؟ وما فحوى دعاوى 
«الشعب المختار»؛ و«الحق التاريخي»؟ وعلى الإجمال: ما هي مرتكزات الفكر 
الإسرائيلي» وأسس نظرة اليهودي للآخرين عامة؟ والعرب على وجه التخصيص» 
ودور كل ما سبق إيجازه من تراث وتربية في تكوين هذه النظرة؟؟ 


هناك ثلاثة مرتكزات أساسية تُشْكل أصول وقوام نظرة الإسرائيلي إلى نفسه 
وإلى الشعوب الآخرى أوها: المرتكز التاريخي؛ المواكب لنشأة الديانة اليهودية 
وتطورها ومقولاتبا الخاصة بوعد الرب «لابراهيم) و (لإسحق) و (يعقوب) بما يسصونه 
«أرض الميعاد»» والذي انبثق منه وهم القومية اليهودية . 

ثانيها: المرتكز المعاصرء المتمثل في معاداة السامية وعقدة النازي» والبحث عن 

ثالثها: أما المرتكز الثالث فيتمشل في تبلور الفكر الاستيطاني» وتوافق ظاهرة 
الاستعمار مع المصالح الرأسمالية اليهودية التي نمت نموا سريعآ خلال القرنين 
الأخيرين” . 

وبوسعنا إذا سلطنا الضوء على هله الجوانب الثلاثة أن نخرج بفكرة شمولية 
عن نظرة اليهودي إلى نفسه وللآخرين, وبخاصة العرب. 


أ المرتكز الأول: أرض اليعاد 
إن نقطة البدء في كل الرؤية اليهودية للتاريخ هي رؤية دينية» توراتية بحتة؛ 
فالحقائق التاريخية مقررة ولا حلاف عليها؛ وإنما يبدأ الخلاف" في التأويل والتخريج. 
(") عبدالرحمن غنيم المرتكزات النفسية للفكرة الصهيوئية (دمشق: 161/7)»: ص ١١‏ (بتصرف) . 


60 خمال حندان» «اسرائيل» الصهيونية وأرض فلسطين ؛ الهلال (القاهرة)؛ (أبار/ مايوم"؟9١):‏ 
ص .1٠١‏ 


لكا 


والتاسع عشر والثامن عشر ق. م على التوالي» لم يكن موطنهم التاريخي قط في أي يوم 
من الأيام فلسطين أو أرض كنعانء, بل هاجروا إليها من أرض أور الكلدانيين جنوب 
العراق» ثم ما لبثوا أن ارنتحلوا منها أيضاً إلى مصر ليمكثوا بها نحو 47١ 4٠٠‏ عاماً 
ما بين القرئين الرابع عشر والثامن ق.م. بناء على دعوة يوسف عليه السلام لعشيرته 
البالغة نحو سبعين فردآ من بني إسرائيل ليقيموا معه بمصر بعدما علا نجمه بهاء 
وتقلد خزائن أرضها أميئاً عليها. وحينما خرج بنو إسرائيل من مصرء وزاحموا 
الفلسطينيين في أرضهم حتى أقام داوود وسليان (عليهم) السلام) مملكة إسرائيل في 
قلب الأرض الفلسطينية ولمى تدم هذه المملكة سوى ثانين عاماً (من ١١١١‏ 
١‏ ق. م) إذ سرعان ما انقسمت إلى جزأين» محا «سرجون» الآشوري جزءها الشهإلي 
عام ١‏ ”لا ق.مء وتداعى جزؤها الجنوبي على أيدي «بختنصر» في القرن السادس قبل 
الميلادء الذي واكبه السبي البابلٍ الشهير» وأعقبه السبي اليوناني » فالروماني الذي 
أنمى على يد القائد «تيطس» الوجود اليهودي تمامآ من الأرض الفلسطينية عام ٠٠‏ 
ميلادية فاتحا لبي إسرائيل بوابة الشتات الكبير (الدياسبورا) في مختلف بقاع الأرض 
لتسعة عشر قرناً حتى كان اغتصاب فلسطين عام 19148 . 

ومن هذه العُجالة التاريخية يتبين لنا أن أرض فلسطين لم تكن لليهود إلا أرض 
غربة واستضافة» شأنها في ذلك شأن أرض مصر التي استضافتهم أربعة قرون أو 
تزيدء لووك اي ع ارد كر م 
وم تدم سوى ثانين عاماً محاطة بأصحاب الأرض الحقيقيين الذين ظلوا ملتصقين 
بجميع مدنهم وأراضيهم بطول الساحل الفلسطيني الممتد من العريش جنوباً حتى 
حدود لبئان شمالا. قبل دخول بني اسرائيل » ويعسد شتامهم الكبير لقرون تربو عل 
الثلاثين. فهل الثانون عاماً التي عاش خلاها اليهود في ظل مملكة دواود وسليمان» 
هي الدافع وراء ادعاءاتهم بأحقيتهم في الأرض؟ أم أن بضعة عذرات السنين المتفرفة 
التي عاشها | 0 وإسحاق ويعقوب من قبل هي المحرك لليهود في إطلاق دعواهم 
بحتمية العودة إلى «أرض الميعاد)؟ 

لقد انطوت التوراة على تناقضات سافرة بصدد الأرض المزعوم توريثها لبني 
إسرائيل فإذا كان الوعد «لإبراهيم» بأن تكون من الفرات إلى النيل» «لنسلك أعطي 
هذه الأرض») وهو وعد مُطلق من الأزل إلى الأبد©. فإن الوعد «ليوشع بن نوث» 


تلميل موسى وخليفته على بن إسرائيل «من الصحراء من :بر مصر ومن لبنان إلى الغبر الكبير 
وحتى البحر الكبير أمام غروب الشمس يجب أن تكون أراضيكم»» وهنا 


(5) المصدر نفسه. ص ل. 


0 


بوسع المرء أن يتنبا بأن المقصود هو المعمورة بكاملها:” حيث أن النص نفسه سبق 
بالقول «كل موضع تطأه أقدامكم أعطيته لكمو. الأمر الذي يتعارض مع الوعد الذي 
اعطي لموسى «أعطي أرض كنعان حبل ميثاق لكم؛ حيث أن تسمية أرض كنعان لا 
تنسحب على مصر أو على العراق» كما أن الأرض الواقعة بين النيل والفرات لم تكن 
جميعها بأرض كنعان . 

غيبية رومانتيكية : ورغم تلك التناقضات» فإن الأساس الدينى, والحنين إلى 
الأرض التي زعموا أنهم قد وُعِدوا بها والارتباط بذكريات ماض سحيق لم يُعَمّر إلا 
قليلاء هو لون من الغيبية الرومانتيكية التي لا يمكن تبريرها عقلياً أو علمياً» وقد 
انتهت عمليآ بلاهوت سيامي غريب» يرفض تقديم أي إثباتٍ لحقه المزعوم في 
الأرض المقدّسة بقوة حق مقدس وهي نظرية تحولت إلى «تشريع للسّرقة» وإلى 
«تقنين للاغتصاب)2» وهو أمر لا يمكن بداهة أن يلصق بعقيدة ساوية جليلة إلا أن 
يكون تحريفاً وتزويراً وتزييفاً. وعليه فقد عملت القيادات الصهيونية على تحشيد الفرد 
الإسرائيل» وتعبئة وجدانه. بأسس تربوية دموية تعتمد السرقة والقتل قانوناآ للحياة» 
والحديد والنار ديدنا للاستمرار» يقول مناحم بيغن في إحدى نشراته حينا كان يرأس 
منظمة «الأرغون زفاي ليثومي ) ) وتعني «المنظمة العسكرية القومية)» وهي احدى منظيات 
الجاسوسية والإإرهاب الإسرائيلٍ التي مهدت لقيام اسرائيل» يقول «بيغن): إن قتل عرب 
معناه إضعاف أعدائكم» وتثبيت أقدامكم . . فلا تتوانوًا في قتل أعدائكم. . . ولا تأخذكم بهم رحمة أو 
شفقة. . حتى نقضي على حضارة العرب المزعومة, . ونقيم على حطامها حضارة إسرائيلية) . 


وني مساء يوم إعلان دولة إسرائيل في ١4‏ أيار/ مايو1944. صرح بيغن أيضاً 
في إذاعة رسمية : 

«لقد قامت دولة إسرائيل. ول نَقُم إلا بالحرب والدم والنار, والسواعد القوية, 
والتضحيات . . . وكان لا يمكن أن تقوم على غير هذه الطريقة». 


«ومع هذا فقبل أن تتمكن دولتنا من الوقوف على قدميها. فهي مضطرة إلى مواصلة القتال» 
على الأرضص» وفي البحر» وفي السماء» . 


وفي خطاب ألقاه 5 الكنيست» وزير خارجية إسرائيل «موسى شاريت» عام 
06 ونشر في صحيفة جيروزاليم بوست يقول: 


«إن إسرائيل لن يُكتب لا البقاء» مالم تسن حرباً وقائية على الدول العربية. . وتمَدٌ حدودها 


(1) غنيم» المرتكزات النفسية للفكرة الصهيونية» ص 7١‏ . 
(/7) حمدان, «إسرائيل» الصهيونية وأرض فلسطين» »ص 17 . 
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داخحل هذه الدول. . حتى تضمن سلامتها. . وحتى تُحقق الحلم الذي طالما حلم بتحقيقه فلاسفة 
الصهيونية . . ألا وهو إقامة امبراطورية إسرائيلية. . . ممتدة الأرجاء تفرض سلطانها قويآء يخافه 
الجميع» . 

ولربما يذكر الكشير منا تلك العبارة الشهيرة التي كانوا يكتبونهاء في بطاقات 
الدعوة التي يُرسلونهاء لجمع التبرعات من اليهود لصالح دولتهم والتي تقول: «ادفع 


دولارا تقتل عربيا». 


اليهودي المقدس المتعصب هذا هو قذّر العربي في المنظور الصهيونيء, في الوقت 
الذي يرى فيه «موشيه ليلينبلوم» (1874 - ,)11٠١‏ أحد قواد جماعة أحباء 
صهيون”: أن كل إسرائيل يُعتبر فرداً مُقدّسا حتى وإن كان كافراً. يقول 


«ليلينبلوم)”" : 


«عندما يتعلق الأمر بالأمة يجب أن تختفي الطائفية . . , فلا مؤمئون ولا كفارء بل الجميع أبناء 
إسراهيم وإسحاق ويعقوب. . لآثنا كلنا مقدّسون, كل واحد مناء سواء كنا غير مؤمئين أو 
أرثوذكسيين» » وبمتابعة كلمات وتصريحات زعمائهم ) نلمس جيداً غطرسة اليهودي . وما 
9 1 5 ءءء 5 ٠١.‏ . 8 اه - 
يصور دخيلة نفسيته ) يقول د. فرنسيس مولدن في تقريره عن رحلة إلى فلسطين20: 

د. . . فالجماهير الكبرى. وخاصة الجحيل الناشىء من سكان إسرائيل على رأس القائمة يوافقون 
على أنهم إسرائيليون متعصبون. لأنهم نموذج هذا البلد ومقره فلسطين. ومصيره) كما قال بي أحد 
اليهود النمساويين الفاشلين. بأمى عندما عاد من فلسطين : «إني بودي . .. وقد حرث 
فلسطين. . فالتعصب. والإيمان» والغطرسة و«العجرفة» اليهودية, في إسرائيل شديدة للغاية. . . 
حتى أنها تجعلنا نحن اليهود ازاء هؤلاء الإسرائيليين معادين للسامية)» . 


وقد حولت الصهيونية مقولات «أرض الميعاد) و«الشعب النقي»)» و«الشعب 
الموعود» إلى أسطورة ثم حولت الأسطورة إلى فلسفة وبرنامج سياسي لذلك يمكن 
القول إن الصهيونية تخلق غيبياتها العلمانية» فهي علرانية لأنها فرغت الأسطورة الدينية 
من محتواها الديني والروحي وحولتها إلى واقع سياسي خاضع للتقنين الموضوعي0©. 


وتقابل الصورة التي سقناها ف الصفحات السابقة والتي تعكس نظرة اليهودي 


(8) المسيري » موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية, ص 884. 
)٠١١‏ الصحافة, /14/1//ا1905. 
ص 4لإا. 


إلى نفسه كاختيار سماوي تم تمييزه دون البشر من قبل الرب», وكشعب نقي. . . 

إلخ . فإننا نجد إشارات عديدة في الكتابات الصهيونية ذاتها تعكس نظرة دونية إلى 
اليهودي باعتباره شخصية «مريضة». كا يقول «برنر» والذي يذهب إلى أبعد من ذلك 
ليقول: «إن مهمتنا الآن هي في أن نعترف بوضاعتنا منذ بدء التاريخ حتى يومنا هذاء وبكل نقائص 
ششخصيتنا297 , 


وفي مذكرات «إسرائيل سنجر» الصهيوني البولندي الأصل نجد إشارات لليهود 
«المحدودين» الذين يعيشون ف القاذورات» ويرسم الصهايلة كذلك صورة هود 
الشتات على أنه شاذ وتاجر طفيلٍ خائم؟ لا جذور له. مشوه الجسد والروح محدودب 
الظهر. مترهل العضلات أنفه كبير مضحك وشعره أسود مجعد. 


إلا أن هذا النقد الصهيوني ليهود الدياسبورا والذي ينطلق أساساً من الاتبامات 
العنصرية التي واجهها اليهود أنفسهم في حياتهم اليومية لا يجد له سوقاً رائجاً الآنء 
فالأدبيات الموجهة للأطفال وا مناهج الدراسية المقررة عليهم تعج بكل ما يكفل تحشيد 
الطفل العبري بسوبرمانية شعبه وبطولته؛ وحقوقه التاريخية والدينية في الأرض» 
ويساهم في التحشيد أيضاً الفولكلوريات الصهيونية التي بدأ الاهتمام بها وجمعهاء منل 
عام ١904‏ برعاية الدولة؛ وذلك عندما عاد المدعو «نوى) إلى إسرائيل عام 4 110 وبدأ 
يستثير الاهتام بالفولكلور ويشارك في أنشطة عديدة ترتبط بهذا الموضوع”"2 فدرّس في 
الجامعة العبرية بالقدس. ونظم سسجللات الحكاية ومتحف الأثنولوجيا في حيفا كذلك 
استجابت هيئات عديدة للاهتام بالفولكلور واقتراحه بتكوين أرشيف علمي يتضمن 
المواد الفولكلورية المختلفة وتعاون معه كثيرون» ايتداء من أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعة العبرية في القدس والطلاب, وانتهاء بضباط البلدية من حيفاء ومحرري أومير 
اليومية التي تصدر في «تل أبيب»» وكانت هذه الجريدة قد بدأت تنشر باباً أسبوعياً 
بعنوان ١مي‏ بي هاعام) (من فم الشعب) منذ عام 1 , 

ونشر هذا الباب حوالى ٠٠١‏ حكاية سجلت في أرشيف الحكايات الشعبية 
الإسرائيل » مدعمة بالمعلومات عن الرواة وحياتهم وماضيهم » وما إلى ذلك من 
المعلومات التي يجب أن 55-0 المادة الشعبية المجموعة. وقد أثمر جمع هذه 
الحكايات ونشرها في جذب انتباه الرواة المهرة بدورهم لكي يسهموا بنصوصهم التي 
يحفظونها أو يتذكروماء ومن ثم تقدموا إلى جامعي الأرشيف بنصوصهم, دون أن 


(؟١)‏ المصدر نفسه, ص ,١٠١"-1١١17‏ 
(19) أحمد علي مرسي وفاروق محمد جودي . الفلكلور والإسرائيليات (القاهرة : /ا/2)141 ص /ا3, 
)١15(‏ المصدر نفسه؛ ص 58 . 
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يتقاضوا أجرآ على ذلك» نتيجة استثارة مشاعرهم ليحكوا ما عندهم محافظةً على 
«التراث القومي الإسرائيلي». فإذا تجاوزنا الأدبيات والمقررات الدراسية» 
والفولكلوريات 0 التي تثلافى حميعاً 3 تجسيد الوقيم الإسرائيلٍ الخاص بتفوق 
العرق اليهودي . وأحقيته قِ |الأرض الموعودة. وتميزه كشعب ختار» ستحد أن 
الادعاءات التوراتية لها التأثير املو القوي قِ دعن الفرد اليهودي , وما أحقية السبق 
والريادة في هذا المضمار» فالربٌ وفقاً لادعاء مُدوني العهد القديم قد قطع عل نفسه 
عهدآ تجاه «إسرائيل» بحب تاريخي له يستمر للأبد. فحينما كان «إسرائيل - يعقوب» 
طفل» ((أحيه الله ودحمله بين ذراعيه»» و«هداه بسياج الروح وأحاطه بطوق الجحب)» . 
لقد كان حب الرب طبيعياً وجلياً. كان يتمثل في الأمل في الوحي والنبوات2, لقد 
(أحب الله شعب إسرائيل)» ودكره في الوقت ذاته آثامه وخصطاياه»» و«لسوف يحتفظ 
بإسرائيل ا" ثم ان «الرّب يتحدث إلى إسرائيل ل ارقو و«يخطبها لذاته 
وإلى الأبدي25, «فقد ترعرع عطف الرب على إسرائيل رأفة رق و«أبناؤه سوف 
يعودون إلى «منازهم», وسوف بهم إلى الأبد)“. كل هذا الحب تسعة الله على 
إفتراقيل» وشفلة شه دنا غمارا تقفيلة :مه عرقي عا الشعي ف الذرك 
والدناياء ومها أدار لله ظهره وانصرف عنه واتخذ دونه أرباباً» مهما (أثمت - إسرائيل 
ضد الرب)0392 ورغم (أنهم د الرب)220 (وأن إسرائيل يتصرف بعاد مقن 
البقرة الصغيرة)”© (وهو يتحدث بما يُقرّز)5", (وأنه يتعامل بغدر ضد الرّب)95", 
يسوق كتاب العهد القديم جميع هذه الموبقات, ولا َع في نظرهم مسوغاً لانصراف 
الرب عنهمء بل بالعكس كلما أمعن بنو إسرائيل في الغدر والتنائي عن الله؛ كلما ازداد 
الرب تسكاً بهم وتفريداً لهم دون خلقه . . 


ولاذا هذا كله؟؟ لا نجد لدى عرف العهد القديم تبريراً عقلانياً لذلك!! 


)١5(‏ . (1967,.ع10 فعتمممتامظ دللعدمم له وعمظ تعلرمنا سع781) 11 .1اه؟ رمعتس عفار متملعهجرماء س1 
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ب - المرتكز الثاني : مُعاداة السامية والهروب من الاضطهاد 

حقيقة علمية تلك التي تقول بأن السامية اصطلاح يُطلق على مجموعة الشعوب 
العربية والعبرية والآشورية والسريانية وغيرها من اللغات المشتركة السمات التي أطلق 
عليها اسم المجموعة السامية» ومن ثم فالعبرانيون أو اليهود ليسوا بالشعب السامي 
الوحيد؛ وإنماهم أحد ستة عشر شعباً ينتمون للأرومة اللغوية ذاتهاء إلا أنهم 
استآثروا عبذا الاصطلاح اللغوي , وأطلقوه كقذيفة موجهة تجاه كل من يعاديهم أو 
يفضح أساليبهم ويكشف حقيقتهم عبر مراحل التاريخ المختلفة» فقد قذفوا الكنيسة 
مبذه التهمة «معاداة السامية» خلال العصور الوسطى . واتبموا بها مختلف الحكومات 
والمجتمعات الأوروبية التي لفظتهم على التوالي بعدما عمل اليهود على إفقارها 
وتاجزوا طول بمقدرات شعوبها. وما انفك اليهود ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 
يُشهرون هذا السلاح؛ ويلوؤحون بهذا الاتهام «معاداة السامية) في وجه كل من 
يتصدّى لهم9". 


فاللاسامية في مضمونها اللفظي تعني معاداة كل من ينتمي إلى العرق السامي , 
لكنبا_وكيا أرادها الصهاينة ‏ أصبحت تعني الاقتصار على معاداة اليهود. الأمر الذي 
يتنافى مع الأصل التاريخي » والمعنى العلمي للّفظة. إلا أن المصالح الصهيونية التقت 
تماماً مع تضخيم معنى العداء للسامية في الذهنية اليهودية ومنحها درجة عالية من 
الاهتام والتركيز» والتهويل الوعلامي» وعلى هذا الأساس”" يُصبح سوء النية والعداء 
والتربص باليهودي صفات أصيلة في غير اليهود تدفعهم إلى الفتك باليهودي والتدكيل 
به» واضطهاده. فآين) يعيش اليهود فهم مُعرضون للاضطهاد بدرجات مُتفاوتة» وفق 
لافتراض «هرتزل» في كتابه الدولة اليهودية : 

«فهناك ضريبة في روسيا تُفرض على القرى اليهودية» وفي رومانيا يحكم على بعض اليهود 


بالموت. وفي ألمانيا كثيرآ ما يتعرضون للضرب المبرح» وفي النمسا يمارس مُعادو السامية ضروبآً من 
الؤرهاب في مرافق الحياة المختلفة . 


أما ني الجزائر فهناك فتن يقوم بها متجولون. وأما في باريس فاليهود محرومون من دخول 
النوادي؛ بغض النظر عن الزمان والمكان». فحقيقة الأمر هي أن كل شىء يؤدي إلى النتيجة 


(:51) علي رؤوف. «جارودي , . . واللاسامية.» الوطن (الكويت)» ٠“‏ امول ص .1١١‏ 
)30( أبراهيم البحراوي. الادس الصهيوني بين حربين» حزيران /51ة 1١‏ تشرين */ا1 و(سيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 191/9), ص75 . 
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نفسها «معاداة السامية)"”©. وهذا أمر طبيعي, فالأغيار ‏ أي غير اليهود ‏ يقفون 
بالمرصاد لليهود. والشعب اليهودي ضحية عنف الأغيار» يعيش كما يقول الكاتب 
الفرسي الصهيوني «برنارد لازار» »)١11٠7 - 1١856(‏ «كقطيع أو كجاعة من العبيد.. 
هدفاً لكل سوط . . قطيع يرفخض الناس أن يدخلوه حتى إلى الحظيرةع9" , بار ليا ا اانا 
الدينية للسامية التي وجدت في بعض أجزاء أوروبا في العصور الوسطى » والمعاداة العنصرية للسامية التي 
تستند إلى النظريات العنصرية الحديثة. بل إنها لتصف معاداة العرب للغزو الصهيوني بأنها هي الأخصرى» 
معاداة للسامية, وكذا مكافحة الخكومة السوفياتية للاتجاهات الصهيونية بين صفوف اليهود 
السوفيات)9 , 

وبناء على هذه النظرة الدونية إلى اليهود. وبسسبب ذلك الاضطيهاد المتجحدد 

يصبح الحل في نظر أقطاب الصهيونية مكوناً من فرعين*": 

أوهها: أن ينفصم اليهودي عن المجتمعات اليهودية ويتلافى مع سات ثر اليهود في 
إطار خاص ووطن مستقل يجمعهم ويسيجهم . 


وثانيها: أن يتخلّ اليهودي عن موقفه المسالم وأن يتسلح بالعنف ويبادر به 
كنوع من التصدي للآخرين والوقاية منهم 

وقد عزف جميع المنظرين الصهايئة من أمثال «هرتزل ووايزمان ووايز وسلفرء وبن 
غوريون» على المعزوفة ذاتها المتضمنة هاتين الحزئيتين . ول يكن «بن غوريون»”" يدع 
فرصة واحدة تفوته دون أن يؤكد فيها أهمية تجميع اليهود في إسرائيل . 

ففي كلمة وجهها إلى المؤتمر الخامس والعشرين للصهيونية العالمية الذي التام في 
القدس في كانون الأول/ ديسمبر ,»145١‏ وفي خطاب ألقاه أمام أعضاء رابطة 
المستوطنين الأمريكيين والكنديين في إسرائيل عام ,»١195١‏ وني تقرير قدمه إلى 
الكنيست (مجلس النواب الإسرائيلي) في أيار/ مايو »145١‏ وفي الكلمة التي افتتح بها 
عام 5 الاحتفال باليوبيل الذهبي لونشاء مستشفى هداساء وف كلمة ألقاها ف 
ندوة للمؤتمر اليهودي الأمريكي الذي عُقد بالقدس في حزيران/ يونيو1977, كرر 


(757) المسيريء الايديولوجية الصهيونية : دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة. ص 78١‏ . 

(707) المصدر نفسه , 

(58؟) المصدر تفسه. ص 781١‏ . 

(54؟) البحراوي» الأدب الصهيوني بين حربين. حزيران 1451 - تشرين 191/7 ص 75 . 

(0) الفرد م. ليلئتال» «المناورات الصهيونية لاستدراج اليهود للهجرة إلى اسرائيل»» في: الصهيوئية 
حركة عنصرية» أبحاث مؤتمر طرابلس حول الصههيونية والعنصرية» 78-154 تموز/ يوليو ,1941٠‏ ترجمة عدنان 
كيالي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ .)١941/8‏ ص 07. 
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بن غوريون هذا الموضوع نفسه فوصف أولئك اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل 
بأخم «مهود لا يؤمئون باللهع. كما وصف اليهود الأمريكيين بأنهم «يجهلون معبى كلمة 
يبودي). 


ورغم أن ال مجرة إلى فلسطين كانت تجري بحوافز مصطنعة منذ البداية, إلا أننا 
نلاحظ أنه حتى أولئك اليهود الذي عانوا من عقدة النازي, ومن الاضطهاد المتلري 
لم يهاجروا إلى إسرائيل, إلا بعد أن تولى زعماء الصهاينة إقناعهم بأهم لم يعد لديم 
مكان يلجأون إليه غير إسرائيل. ومن الوسائل الأخرى التي كانت تُتبِع لحمل اليهود 
على الهجرة إلى إسرائيل» تذكير اليهود الأمريكيين بأن من واجبهم «انقاذ اليهود في 
الأقطار الغربية الأوروبية»» لقد صرح بن غوريون بعد الانتتخابات الإسرائيلية عام 
49 قائلا: 


«إن علينا أن نقذ بقايا الإسرائيليين في أرض الشتات. وعلينا كذلك أن يُتقل متلكاتهم . 
ودون هذين الأمرين لا يكون فق وسعنا بناء هذه البلادن9” , 


والحقيقة أن الصهيونيين كانوا يهاجمون اللاسامية من طرف اللسان فقط 
ويعتبرونها شرآء ولكن الواقع أخهم كانوا يعرفون أنها سلاحهم الرئيسي لتجميع اليهود 
في فلسطينء ومن ثم فقد كانوا يعملون بكل قوتهم على تشجيع إقصاء اليهود عن 
مجتمعاتهم الأصلية وتحويل مفهوم اليهودية من مفهوم ديني إلى مفهوم عرقي عنصري 
أو قومي. وكان هذا التطور بالذات هو الذي عمل على استشراء اللاسامية التى كان 
القوميون اليهود يدّعون خشيتها والتخلص منها9». 


أما الجرئية الثانية التي وجد أقطاب الصهيونية فيها خلاصهم وبني إسرائيل من 
الاضطهاد. بعدما ينفصلون عن المجتمعات التي تؤويهم» ويتلاقون في وطن قومي 
مستقل يجمعهم ويُسيجهم؛ فهي تخلٍ اليهودي عن موقفه المسالم» والتسلح بالعنف 
والمبادرة به» وبعبارة أخرى أن يعود اليهودي إلى تلك النزعة التي اتسم بها منل 
نشأته, نزعة الوحشية» والغدر والولع بالقتتل والدماء. والتي تزحر التوراة بصورها 
العديدة منذ بداية تاريخهم. ومع ظهور يعقوب عليه السلام وأبنائه في القرن الشامن 
قبل الميلاد» وحتى شتاتهم في الأرض عام /١‏ ميلادية ملل تآمر الاخوة العشرة (أبناء 
يوسف وراء أنحوته فوجدهم في دوثان. فلا أبصروه من بعيد قبل) اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه» 


(١؟)‏ المصدر نفسه. ص 035-650. (بتصرف). 
9" المصدر نفسه. ص 57. 


فقال بعضهم لبعض هوذا هذا صاحب الأحلام قادم , فالآن هلم نقتله ونطرحه في إحدى الآبار 
ونقول وحش رديء أكله”” , 


وتتضح أقصى صور العف والوحشية أيضاً فيا مارسه بنو إسرائيل علد طردهم 
من مصر 5 القرنث لرائع عشر قبل الميلاد, ومحاولاتهم غزو أرض كنعان» وقد ادعى 
كتبة التوراة أن الله قد أمرهم بذلك ففي سفر التثنية نقرأ: دوأما مدن هؤلاء الشعوب التي 
يُعطيك الرب إطك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما بل تحرمها تحرياء (أي تبيدها إبادة)9© ) 
وعندما عبروا شرق الأردن وهاحموا أريحاء «أخذوا المديئة» وفق ما جاء في سفر 
يشوع : «وحرّموا - أي أبادوا - كل ما في الدينة من رجل وامرأة, من طفل وشيخ . حتى البقر 
والغنم والحمير بحد السيف 2056 , 

ثم هاجموا مدينة «عاى». . «ودخلوا المديئة وأخذوها وأسرعوا وأحرقوا المدينة بالثّار. . 
وضربوهم حتى لم يبق منهم شارد ولا منفلت»279, 

وفي عهد القضاة الذي تلا وفاة موسى (عليه السلام) بدت وحشية بي إسرائيل 
في أدنى صورها بقتل أحد قضاتهم وهو «أبيمالك بن جدعون» لسبعين من اخخوته 
ليتسلط على اليهود في مكان أبيه» تقرأ في سفر القضاة أن «أبيالك» استأجر «. . . رجالا 
بطالين طائشين ين فسعوا وراءه. ثم جاء إلى بيت أبيه في «عفرة» وقتل اأعرج ربل معن رد 
على حجر واحدع"" , 


شٍ القرن السادس قبل الميلاد خضع اليهود للفرس. واستطاعت الفتاة 
اليهودية «أستير» أن تحظى بإعجاب 0 الفارسي فتزوجهاء كذلك استطاعث 
أن تستصدر أمرآ من الإمبراطور بتمكين اليهود من الانتقام من أعدائهم , قلي صدر 
الأمر بذلك بدأوا سلسلة من المذابح قتلوا خلالما خمسة وسيعين ألفاً دفعة واحدة8», 


لجيراهم والشعوب التي عاصرتهم» بل وانسحبت أيضاً على أنبيائهم الذين بُعِنُوا فيهم 
بالحق والهدى فأعملوا فيهم التعذيب والقتل» فهذا «أارميا النبي» وهو من أعظم أنبياء 
بي إسرائيل يدلونه في جب ويلقونه في الوحل نقرأ في سفر ارميا: «.. .قال الرؤساء 
للملك ليُققل هذا الرجل. . . فقال الملك «صدفياء ها هو بيدكم . . . فأخذوا دارمياء وألقوه في جب 


[ففرة (20 - 31:17) جهن ,فأقعمع 6 ,لال ابماعع 1 00 
(7"4) المصدر نفسهع (17 -20:10) مق ,لملاأطم همزع ]ناء12 
(0") المصدر نفسه .(21 + 6:2) م08 ,تتهتاومطعل 
(5؟) المصدر نفسه, .(29 - 8:19) م08 ,1اقتاومطع1 
”0 المصدر ئفسه, (9:1-5) م28 , لالنان ألنال رمآ 


(1) زكي شنودة » المجتمع اليهودي (القاهرة : مكتبة الخانجي » [دءت.]) ص 3"145. 
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«ملكيا» ابن الملك الذي ني دار السجن ودلوا «ارميا؛ بحبال وم يكن في الجب ماء بل وحلء فغاص 
ارميا في الوحل»"" فلم| اشتد ضيقهم به بعد ما ظل إلى الهدى بهديهم. وعلى الشرور 
التي يقترفونها يوبخهم تخلصوا منه بالقتتدلء كا قتلوا نبيهم «إشعيا» نشرا بالُنشارء 
كذلك قطعوا رأس النبي «يحيى»., وقتلوا أبيه النبي «زكريا» (عليهما السلام) في القرن 
الأول الميلاديء وهذا السجل الوحثي المقزز الذي يقطر دما عير غتلف عصور 
نشأتهم الأولى؛ ليوضح بجلاء كيف تيسر لبني إسرائيل التمكن من الآرض الفلسطينية 
في عصرنا «المتأخر» وزرع بذور المستوطنات الأولى في صدر هذا القرن. ثم كيف 
بدأوا تشكيل الخلايا المسلحة الأولى للورهاب والدفاع عنها في إطار المنظيات العسكرية 
المتعددة التي اقثرفت المعارك العديدة مع العرب. ثم المذابح الشهيرة المعروفة بدءاً 
«بدير ياسين)» وليس انتهاء «بصيرا») و(«شاتيلاً». 


ومن هذه المقدمات جميعها نخلص إلى أن المقولات التي تبلورت في باية القرن 
الماضي » والنصف الأول من هذا القرن من قبيل معاداة «السامية» ودإضطهاد اليهوده 
و«عقدة النازي») قل تم استغلالما من قبل الزعماء الصهايئة أبشع استغلال؛ وعلى 
الوجه الأمثل بل باركوها ‏ في سريرة أنفسهم ‏ واتحذوا منها علناً سلاحا فعَالّ 
لإرهاب اليهودي في «الدياسبورا» «أو المناني» ‏ كما يذهبون ‏ من «الأغيار» و«الجوييم) 
أو غير اليهود وتصويرهم بأبشع الصورء لدفع اليهود في نباية المطاف دفعاً إلى فلسطين 
كملاذ أخير للخلاص من المطاردة والإضطهاد خارج ذلك الملاذ؛ وقد سارت هذه 
السياسة في خط مواز مع سياسة إيقاظ ذلك التراث التوراتي الدموي في العقلية 
الإسرائيلية» كيه| يتعامل اليهودي مع الآخرين الذين تم تصنيفهم في قاموسه القديم 
- اجسديد ‏ في مرتبة أدنى من اليهودي على مختلف المستويات. يتعامل معهم بأسلوب 
العنف, والقتل ويجعل من وحشية التعامل ديدّناً ومن لغة الدم شعاراً حتى يُسيج نفسه تجاه 
الآخرين» وتتحقق له الوقاية الكاملة منهم . 


ج - المرتكز الثالث 


فإذا التقلنا إلى المرتكز الشالث المتمثل في تبلور الفكر الاستيطاني الصهيوني 
وتوافق ظاهرة الإستعار مع المصالح الرأسمالية اليهودية» نجد بادىء ذي بدء أن إدعاء 
الصهيونية بأن يبود أوروبا من أصل عبراني يتناقض مع الواقع التاريخي» حيث 
اختلطت دماء يبود أوروبا بدماء الشعوب التي عاشوامعها خلال قرون طويلة» كما أن 
هود غرب أوروباء ومنهم كان معظم الرأساليين» كانوا قد تمثلوا تماماً الحضارة 


دف 11-21 :37) صقن ,عمتمععع] ععطانآ ,ارعتجماده 1 014 سورطء11 


كن 


الغربية وانقطعت كل صلة لحم بماضي العبرانيين السحيق» وتقبلتهم مجتمعاتهم مواطنين 
كاملٍ الحقوق”" . 


لكل ذلك كانت القيادة الحقيقية للحركة الصهيونية تنظر إلى نفسها باعتبارها 
جزءاً من الإستعار الأوروبي» ولا تسعى إلا لمجرد التميز في داخله للاشتراك» كطرف 
مستقل في اقتسام الكرة الأرضية . 

وقد أوجز هرتزل هذه الأمور حين كتب يقول: «إن دولة في فلسطين أو سوريا 
ستكون امتدادآ للحضارة الغربية وحصنا ضد الهمجية الشرقية»» في الوقت الذي رأى فيه 
المؤتمر الصهيوني العشرون الذي عقد عام /ا93 بمديلة زوريخ”1 دأن استيطان اليهود في 
فلسطين قد أغدق منافع عظيمة على السكان العرب وعاد عليهم في مجموعهم بفوائد اقتصادية» . 

وقد كان موسبى هس -١817(‏ ه8105١)‏ وهو أحد أقطاب الفكر الإستيطاني 
الإسرائيلٍ ورائد الصهيونية العمالية» يقترح نقل جماهير شرق أوروبا من اليهود إلى 
الشرق لتنفيذ رؤى العهد القديم ولحاية المصالح الإمبريالية في الوقت ذاته. وذلك في 
إطار دولة استيطانية إحلالية تستخدم النبج «الاشتراكي)!201©. 


كها نادى «دافيد بن غوريون» عندما بدأ مع مطلمع هذا القرن تأسيس 
الهمستدروت بألا يكون هذا التنظيم العالي بمثابة نقابة تجمع شمل العمال» وتدافع عن 
مصالحهم. وتنمى مواردهم وحسبء بل يكون إلى جانب ذلك كله مدخل موسّع 
للإستيطان» ومن هنا كان الشكل التنظيمي للهستدروت يتطابق والشركات العمالية 
المساهمة في ثنراء الأرض وزراعتها واستثمارهاء إضافة إلى مختلف الاستثمارات الأخرى في 
التشييد والبناء والصناعة . 


” - دور التربية وخلاصة البحث 


لقد قامت الدولة الإسرائيلية أساساً على نظريات غيبية تم استقاؤها من أساطير 
توراتية» وتلمودية يحيط بها الغموض والشمويلية تجعل في بعض جزئياتها من الكرة 
الأرضية برمتها أي كل ما يطأه قدم يبودي ملكا له وأرضاً حلالاً عليه, وقد ران تراب 


(40) اساعيل صيري عبدالله» في مواجهة اسرائيل, ط ؟ (بيروت: دار الوحدة للطباعة والنشرء 
) ص ؟5. 

. 7" المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(47) حسن صبري الخولي. سياسة الاستعمار والصهيوئية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن 
العشرين؛ ؟ ج (القاهرة: دار المعارف؛ ))1919/8-191١‏ المجلد .١‏ صن ١لالا.‏ 

(49) المسيري . موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيوئية ص 8١ة.‏ 


ملكا 


التجاهل والإهمال على جميع تلك المقولات ثمانية عشر قسرناً مل كان شتاتهم عام 07 
ميلادية» وحتى تبلورت حركة الاستنارة اليهودية ف القرن الماضى. وصدر كتاب 
الانعتاق الذاتي الذي كتبه «يهودا بنسكر» (1871- 1841) وسبجل في دفتيه أن 
الحل الوحيد في مواجهة معاداة السامية هو إقامة دولة صهيونية تضم كل العناصر 
القومية اليهودية التي تعانيٍ من الشتات في العالم كله وقد تكرس جميع منظري 
الصهيونية من أمثال «موسى مندلسون»  )١1785-1174(‏ رائد حركة الاستنارة 
اليهودية -» وبنسكرء وهس » ثم «ثيودور هرتزل؛ (1850- 5٠١و9اي‏ فيما بعد 
ودفلاديمير جابوت: ي2 (ى86ما- واي ووحاييم وايزمان» (5ك8 1 5اموايل 
و«دافيد بن غوريون» (191/9-1885).» ودناحوم جولدمان» (1844 -) على قلب 
جميع الأساطير والغيبيات التوراتية والتلمودية إلى نظريات سياسية وأفكار عملية 
حشدوا خلفها مختلف الإمكانات المادية والبدنية والأدبية لخلق واقع ملموس. 


وقد انتهج كل من قادة الصهاينة مغبجاً خاصاً. وانتحى منحى معينآ قد يختلف 
في تفاصيله عما لغيره» إلا أنه يتلاقى في محصلته النهائية في تحقيق هدف واحد خبائي . 


وقد تلاقى جميع هؤلاء على بناء فكر اليهودي بالدعوة» والمحاضرة. والكتاب. 
وتأكيد المضمون الثقافي والث لشعبي للحركة الصهيونية . 


كا تلاقوا على بعث اللغة العبرية من العدم. بعد مواتها أكثر من ثمانية عشر 
قرنا لتكون لغة التعامل في المنزل والشارع ولغة الدرس في المدرسة, والجامعة, بخض 
النظر عن عدم فدرتها على مواكبة لغة العصر ومستحدثات العلم والتكنولوجياء فهذه 
أمور جانبية يمكن مُعالجتها بتطعيم اللغة بمفردات أجنبية وتبون إذا ما وُضعت كهدف 
سام مسألة توحيد الفكر القومي. وتجانس الأمة المتعددة«المنافي» فوق كل 
الإعتبارات» الأمر الذي يؤكد في الغباية مُقولة تميز اليهودي «ذو اللغة التاريخية 
التوارتية المقدسة» على جميع «الأغيار» . 


لقد أكد قادة «الصهيونية الثقافية» وعلى رأسهم «حاييم وايزمان», على أهمية 
الجامعة ودورها الفاعل ني التربية وصولا إلى جعل فلسطين مركزا روحيا يشع «بالقيم 
الروحية اليهودية» التي لما فعل السحر في جذب شرائح عريضة من جماهير المناني 
اليهودية لتكون «وطنا للمثئقف الإسرائيل الذي لا وطن له4, ومن هنا كانت جهوده 
العملية مع «آحاد ها عام وبوبر» في تأسيس أول جامعة بفلسطين «الجامعة العيرية» 
5147مء المآ الاعممء21 عام 1975 بالقدس. كما أسس جماعة من الصهايئنة الدينيين 
جامعة بار إيلان 117625169م11 115 :82 عام ١556‏ للقيام بتدريس مفاهيم التوراة» 
و «تراث بني إسرائيل» جنبا إلى جنب مع العلوم العصرية. 


51١ 


لقد عزفت القيادات الصهيونية على وتر «اللاسامية» و«الاضطهادات النازية» 
وااغزبة اليهودي في المنافي) عزفاً مدروساً متميزآ وقامت بتلقينه بل وغرسه درا في 
عقلية اليهودي حتى لا يجد له خلاصا إلا با هجرة إلى فلسطين فكسبت بذلك توطيناً 
استعيارياً إحلالياً لميتعمرات أعدت سلفاً. كما كسبت بتضخيم «عقدة الذنب 
النازية» في وجدان الحكومة الألمانية التي دفعت نحو (': ألف مليون مارك أي حوالى 
أربعة مليارات دولار)"» كتعويضات لاسر اليهود الذين قشل ذووهم في المعسكرات 
النازية!! 

ركز المؤتمر الصهيوني 00287655 2100156 وهو (افيئة العليا للمنظمة الصهيونية 
العالمية»: ومنذ المؤتمر التاسع المنعقد في «هامبورغ» عام 1404 على قرار إنشاء 
المستوطنات التعاونية في فلسطين مشل «الموشافوت» 200583006 و«الكيبوتسيم» 
1 الي تولت مسؤوليات التربية للفرد الإسرائيل منذ مهذه وتشكيل 
المهاجرين وصولاً | لبنساء «الإنسان الصهيونٍٍ الجديد» المؤهل ري للإستيطان 
والإستيعاب والذي رن فيه على الدوام عبر تحتلف وسائل التوصيلء قيم القتال» 
وشرعية العنف والحرب حتى يُشيّد المجتمع القلعة» الذي يثبت وجوده بالحروب «انا 
أحارب إِذنْ أنا موجود في إسرائيل» . 

العرب لصوص ومتخلفون ذهنياً: تتجه الصهيونية إلى ترسيخ المفاهيم المغلوطة 
والنظرة الدونية إلى العرب ‏ على وجه الخصوص - في الوجدان اليهودي من البدء - 
أي منذ مرحلة الطفولة ومراحل الدراسة الأول وذلك عير المناهج التي تَقرها وزارة 
المعارف الإسرائيلية» والني نتصف العرب «بالحتلين» و«اللصوص». و«المتخلفين), 
0 يقول «أمنون حبّار» في أحد الكتب الدراسية المقررة على المرحلة الثانوية 

. تقاليد سرقة الأملاك اليهودية على «يد العرب» كانت تقاليد تناقلتها الأجيال حتى أيامنا الحالية «ومن 
ا المسروقة) لم تكن البلاد» والعرب مثل المسيحيين لم يسرقوا الأماكن المقدسة لليهود فحسب وأنها 
حولوها من خلال تغيي ر أسمائها وتزوير تقاليدها إلى أماكن مقدسة للمسيحيين والمسلمين*4, 

كذلك تقوم الأدبيات الإسرائيلية بتربية الفرد اليهودي 9 هذه المفاهيم فغالباً 
ما تجرى أحداث الروايات الصهيونية فرق خبط مد العرب . , بصفتهم الطرف المضاد 
المباشر ‏ كأفراد لا قضية لهم. وغالباً مأجورون من قبل قوة ا وفي أحسن 
الحالات من قبل السيطرة الإقطاعية. ولكى يُبرهن المؤلف على ذلك يؤكذ على 
التخلف الذهني والحضاري للعوب والذي يشكل مرضا لا براء منه"». 

(45) المصدر نفسه؛» ص .١67‏ 
(40) نيلي مندلر» «غسل دماغ في كتب الدراسة»» نشرة الأرضء ( تموز/يوليو 1985)؛ ص 45 . 
(51) غسان كنفاني» في الادب الصهيوني (بيروت: 191/8)) ص 50. 


زدلون 


اليهودي المعصوم: وني المقابل نجد اليهودي في الرواية الصهيونية بطل 
معصوماً. يمثل التفوق المطلق على جميع المستويات» وهو يمشل ظاهرة ملحوظة في 
الأدب الصهيوني عموماً تميزه عن رفاقه «الأبطال الأشباح) في قصص الحرب العالمية 
الثانية» وروايات الغرب الأمريكي الرخيصة وهى حالة تخفى وراءها شعوراً عميقاً 
بالتفوق العنصري المطلق .©9‏ - ْ 1 


وقد ساهم «حايبم نحمان بيالق» (/1810 - 1914) وهو أهم شعراء اليهود 

ومن قبله أستاذه وآحاد هاعام) بمختلف كتاباته] الأدبية 5 ترسيخ شعور التفوق 
اليهودي» وبلورة عقدة التعالي» وتجذيرها في ذهن الناشئة. وفي هذا الصدد نقرأ: 
ل «بيالق) هذه الحزئية من قصيدته «حقيقة منبت الشعب)): 

- شعب لا يتزحزح. لا يضطرب» لا يخاف. 

عدوه ليس أسداً غاضباً. 

الأصوات لا تُرعب. . والرجال رابطو الجأش. 

- وسط ذلك يلق البطل . 

- يتحدى الجحيم . . قدرة الحياة. 

يحطم أغلال شعبه ويسمو به. 

- رغبة القلب اشتياق كموج البحر. 


- تنتشر كالنار في اشيم . 
ولو سفح الدم. 


هذا شعبنا يده العليا داثماً . 


(57) المصدر نفسه. ص .٠١١-1١١١‏ 
(:1) جودت السعد. الادب الصهيوني الحديث (بيروت : الحمذاي, ص 4؟, 


رضنا 


العضتكل العيان عثير 
اليتخف الولين “انرا نشل 


د سل زارا رميس 


لقد أدركت الحركة الصهيونية منذ نشأتها أنها لا بد أن تعتمد القوة وسيلة 
أساسية لفرض سيطرتها على فلسطين؛ ثم على إرادة أمتنا العربية لتسلم بأطماعها 
وتقف عاجزة عن مقاومتها. ولقد اعتمدت الصهيونية طريق ثنمية الطاقة البشرية 
وتأمين الموارد المالية وضان التفوق التكنولوجي والعلمي وبناء مؤسسة عسكرية متفوقة 
لتنفيذ خططها وأطاعها. وهكذا فقد تميّز الخبار الصهيوني في إسرائيل بإعطاء أولوية 
مطلقة لتنمية الابتكار العلمي الأصيل وتعزيز البنية التحتية لكيا:هم؛ حتى ولو كان 
ذلك أحياناً على حساب تحقيق أهداف اقتصادية فورية. ولقد شكلت البئية العلمية 
التي تكونت لديهم قاعدة لاستمرار التنمية الاقتصادية وضانة للإبقاء على التوازن 
المطلوب في مجمل عملية التنمية وبخاصة ما يتعلق بتقدم المجتمع ونوعية الحياة 
وأساليبها"). ويعود تاريخ هذا التوجه الصهيوني إلى الفترة التي بدأ فيها التفكير بانشاء 
دولة اسرائيل. فمنذ عام كنشر هيرمان شابيراء» أستاذ الرياضيات بجامعة 
هايدلبيغ الألمانية» مقالا حول «ضرورة إقامة مركز أكاديمي كبير في وسط المستعمرات 
(التي تم انشاؤها في ذلك العام) 0 المعرفة والحكمة والخلق لتعم جميع بني 
اسرائيل). ولقد أكد ثيودور هرتزل أثناء المؤتمر الصهيوني الأول بأن هذا البلد, يعني 
اسرائيل» لا بد له أن يكون مركزاً روحياً وعلمياً؛ [ إضافة لكونه مركزاً بشبرياً . ومنلل 
عام 140١‏ كلفت الحركة الصهيونية حاييم وايزمان بوضع المخططات والدراسات 
الكفيلة بتحقيق هذه الأفكار. وإضافة لذلك طرح د. باؤول ناثان. وهومن 
)١(‏ نفتالي أرنون» «اتجاهات وتطورات أساسية في تجالات العلم والتكنولوجيا خلال ٠١‏ عام من 

عمر الدولة»» سكيراه حورشيت, العدد 7- 4» (آذار/مارس - ئيسان/ابريل 1978)) ص "4 - 
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قا 


زعباء حركة عزرا (المساعدة)» فكرة إقامة مؤسسة تعليمية تقنية في أرض اسرائيل. ولقد 
أثمرت هذه الجهود وغيرها عن افتتاح التخنيون» وهو معهد إسرائيل التكنولوجي في 
حيفاء عام »١974‏ ثم افتتاح الجامعة العبرية رسمياً عام ١950‏ بالقدس. وذلك 
قبل حوالى ربع قرن من قيام إسرائيل. وقد أنشىء كذلك معهد أبحاث دانييل زيف 
حيث كانت مختبرات حاييم وايزمان في رخبوت عام 19175. وني عام ١944‏ بدأ 
توسيع هذا المعهد ثم تحول إلى معهد وايزمان للعلوم الذي افتتح رسمياً في ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمير عام ١944‏ بمناسبة عيد ميلاد وايزمان السبعين. 

وتجدر الإشارة إلى أن الصهايئة قد جعلوا من هذه المناسية تظاهرة علمية كبيرة 
حضرها الآلاف من داخل البلاد وتخارجهاء و. رأسهم بعض الحائزين على جائ زة 
نوبل» أمثال عالم الكيمياء الألماني فلتشتاتر. ولقد كان دافيد بن غوريون؛ الخطيب 
الرئيسي في هذا الحفل» والذي حيًا وايزمان بقوله : دإن وايزمان يحمل تاجين: تاج السياسة 
وتاج المعرفة» . ثم تحدث وايزمان. وكان من ضمن ما قاله: 

دإن بلدنا يواجه مشكلات ت كثيرة ينبغي حلهاء وأخصطاراً يجب التصدّي لها . ولا يجوز لنا 
الاعتياد على القوة المادية فحسب. إِنْ لدينا سلاحا هائلاً ينبغي استغلاله بفطنة وكفاءة نجميع 
الوسائل المتوافرة لنا. وهذا السلاح هو العلم؛ مصدر قرتنا ودرعنا»” , 

وقد بدأ اهتمام الصهايئة بأبحاث الزراعة منذ نهاية القرن 00 عشر© فأسسوا 
مدرسة مكيقي الزراعية العلياء وني بداية القرن العشرين تأسست أول محطة تجارب 
زراعية . 

أما البحث في المجال الطبي فقد بدأ قبل الحرب العالمية الأولى وذلك بتأسيس 
مركز الصحة العبري . ثم تأسس معهد الأحياء الدقيقة في الجامعة العبرية عام 
84 . ثم تأسست أقسام الكيمياء الحيوية» وعلم الجحرائيم؛ والصحة العامة عام 
5 وأصبحت هذه الأقسام أساساً للمركز الطبي الذي بدأت مؤسسة هداسا في 
الإعداد له منذ عام 1975 . 

أما الاهتهام بمجال الصناعة فقد بدأ في شركة البوتاس الفلسطيئية التي أنشأت 
معامل البحر الميت عام .197*٠‏ للاستفادة من المصدر الطبيعي الوحيد المتوافر 


وقبل إعلان قيام إسرائيل عام 144 شكل الصهاينة في فلسطين اللجنة 


(7) حانا روبين؛ مداع العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير »,)158٠١‏ ص .١١-94‏ 
(*) تقرير مجلس التعليم العالي الإسرائيلٍ, المةقت“ثف ص 7١‏ , 


عضن 


الاستشارية العلمية لشؤون الحرب وذلك عام ١447‏ لدعم جهود الحلفاء في الحرب. 
للتعليم العاللي تضمان ١٠١(‏ طالب) إضافة إلى ١6‏ مؤسسة بحثية وعلمية أخرى. 
وبلغ عدد الباحثين فيها حميعاً نحو (* 5٠‏ باحث)» نشروا في ذلك العام حوالى (١5؟‏ 
بحئا) في العلوم التطبيقية والطبية والهندسية. 

وخلال الأعوام العشر الأولى من عمر الكيان الصهيوني )١908-19148(‏ 
جرت تطورات أساسية في يجال بناء مؤسسات البحث والتعليم والتخطيط9 , وقد 
علق دافيد بن غوريون أول رئيس لحكومة إسرائيل أهمية كبرى على التعليم والبحث 
العلمي وقامت الحكومة الإسرائيلية في كانون الثاني/ يناير عام 1444., أي بعد أقل من 
عام من قيام الدولة بإحياء المجلس العلمي الذي كان نشطاً أثناء فترة الانتداب» وترأسه 
بن غوريون شخصياً. ولقد حدد دور هذا المجلس في: 

«تنظيم وتنسيق الببحث في العلوم الطبيعية والتكنولوجية, وتشجيع وتبني البحث العلمي الذي 
يساعد على تطوير وتقدم الأنشطة الصناعية والزراعية. واكتشاف الثروات الطبيعية فق الدولة وتحسين 
ظروف المواطنين الصحية والاجتماعية» . 

وقام هذا المجلس بتحديد مجالات الأنشطة العلمية اللازمة لتطوير الاقتصاد, 
وأتبع ذلك بتأسيس عدد من المعاهد الأساسية. 

وبدأ في عملية المسح الجيولوجي للبلاد عام 1949؛ ثم انشاء معهد الفيزياء 
الوطني عام .١95٠‏ وني عام ١4551‏ أقيم معهد الابحاث الجيولوجية في نيس تسيون 
(وادي حنين)» وتلا ذلك تعيين لجلة الطاقة النووية. وبعدها أقيم معهد الألياف 
والمنتوجاث الحرجية عام 07 ؛ ومعهد النقب لشؤون المنطقة الصحراوية عام 
154 . 

وكان ال لبحث في حال الحاجات العسكرية أحد الأنشطة الرئيسية , ولقد بدأت 
بعض الأبحاث الخاصة بالشؤون العسكرية قبل قيام الكيان الصهيوني وذلك كنشاط 
سرّي . وبعد عام ١914‏ تحول هذا النشاط لإشراف وزارة الدفاع حيث تم توسيعه 


وى هذه الأثناء كان يزداد عدد مؤسسات التعليم العالي وحجمهاء حيث 


0( المصدر نفسه, ص 55. 


ا 


افتتحت جامعة بار إيلان عام ١900‏ ثم جامعة تل أبيب عام 1965. 

أمَا الصناعة فقد تطورت خلال هذه الفترة عن طريق التكنولوجيا من البلاد 
المتقدّمة وذلك لمواجهة الحاجات المتزايدة للكيان الصهيوني. 

ولقد تميز العقد الثاني من عمر هذا الكيان (1459- )١1159‏ بتطوير مؤسسات 

لبحث والتعليم وتنظيمها. ففي عام ١9409‏ 0 المجلس العلمي وتم استبداله 
بالعلن الوطنى للأبحاث والتنمية. وأوكل لهذا المجلس مهمّة صياغة سياسة وطنية 
تتوحيه البعث العلمن والتيق يق الشطلة لحف والتمية فى اأشهزة الدولة 
المختلفة . 1 

ولقد تركز جهد هذا المجلس في البداية على تشجيع البحث التطبيقي فشكل 
مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية عام 1١‏ ووحلة التخمير عام ٠ك‏ 
ومعهد الأقرابازين عام 7 (وكلاهما بالتعاون مع مدرسة هداسا الطبية ‏ الجامعة 
العبرية)؛ ثم مركز البحث الصناعي عام 1957 ثم شركة أبحاث البحار والبحيرات 
عام 147197 . وقام هذا المجلس بالإشراف المباشر على هذه المؤسسات إضافة لإشرافه 
على معهد أبحاث المنطقة الصحراوية باللقب. 

وعلاوة على تشجيع البحث في مؤسسات البحث التطبيقي وتنشيطه. أولى هذا 
المجلس اهتماماً كبيرآ لتشجيع البحث داخل المراكز الصناعية . 

ولقد أولت وزارة الصناعة والتجارة اهتماماً خاصاً للصناعات «القائمة على 
البحث»؛ وني أواخر الستينات تم بناء أول منشأة صناعية متصلة بمؤسسات التعليم 
العالي الرئيسية . 

وخلال العقد المذكور تطور التعليم العالي تطوراً سريعاًء حيث تم إنشاء جامعة 
بن غوريون في مدينة بئر السبع بالنقب عام .١1979‏ ثم جامعة حيفا عام 191١‏ . 

وكان لصناع القرار الإسرائيلٍ وقفة في منتصف الستينات للقيام بتقويم شامل 
لعمليات البحث على المستوى الوطني . لذا فقد عينْ رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك 
أشكول في أيار/ مايو 147 لجنة على مستوى رفيع برئاسة (بروفيسور أفرام كاتزير)؛ 
الذي أصبح في) بعد رئيساً للكيان الصهيوني. وذلك للنظر في تطوير وتنظيم وإدارة 
البحث العلمي القائم». وقامت هذه اللجنة في آب/ أغسطس عام ١158‏ بتقديم 
توصياتها والتى تتركز على : 


(5) أرنون» «اتجاهات وتطورات أساسية في مجالات العلم والتكنولوجيا خلال ٠١‏ عاماً من عمر 
الدولة»» وتقرير مجلس التعليم العالي الإسرائيلٍ . 
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. زيادة حجم النشاط الذي يقوم به قطاع الصناعة في يحال البحث والتئمية‎ - ١ 

؟ - تشجيع المؤسسات الأكاديمية على بذل المزيد من الجهد في بجال البحث 
التطبيقي بشكل خاصء وعلى الابتكار التكنولوجي بشكل خاص . 

إعادة تنظيم مؤسسات البحوث الحكومية وإدارتهاء وتحديد السياسات الواجب 
اتباعها وكيفية التنسيق بين الأجهزة المختلفة. واقترحت اللجنة أن يوكل إلى الوزارات 
المختصة أمر إدارة مشروعات البحث الحارية فيها وتمويلها. 

وهكذا فقد كان عقد السبعينات, هو عقد نضوج هذه المؤسسات بعد أن تمت 

تغيرات جذرية في بنية مؤسسات البحث في إسرائيل وتنظيمها. ويمكن أن نشير بشكل 
خاص إلى ما يلي : 

١‏ - نما نشاط البحث في القطاع الصناعي بشكل مطرد بحيث وصل إلى مستوى 

؟ ‏ تقلص دور المؤسسات الأكاديمية في مجال البحث والتنمية بشكل واضح ويسخاصة 
بعد عام هلا . 


٠‏ - تم تعيين علماء رئيسيين في عدد من الوزارات مثل الصناعة والتجارة ووزارات 
الزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والثقافة وكذلك وزارة الطاقة واعداد الكوادر 
البشرية. وبهذا زاد اهتمام هذه الوزارات ومساهمتها في عمليات البحث والتنمية» حيث 
أصبح هذا النشاط وسيلة ناجحة لتوسيع مدى مسؤوليتهم . وكان نتاج ذلك زيادة 
هائلة للإمكانيات المتوافرة» وتنظيياً أفضل ليزانية هذه الأبحاث, ولأهداف سياسة هذه 
الوزارات . 

: - فقد المجلس الوطني لل بحاث والتنمية إشرافه على معظم مؤسسات البحث» 
والتى تجمعت مع مؤسسات بحث أخحرى لتشكل تنظيات البحث الثلاثة الرئيسية 
العاملة حالياً في إسرائيل وهي : دائرة أبحاث الزراعة بوزارة الزراعة, دائرة أبحاث 
الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة؛ ودائرة علوم الأرض والطاقة بوزارة الطاقة وإعداد 
الكوادر. 

وفي عام 1917/7 تأسست الجنة التخطيط والمنح التابعة لمجلس التعليم العالي؛ 
وذلك للإشراف على شؤون التخطيط وإعداد الميزانية الخاصة بالتعليم العالي في 
إسرائيل . 

وني عام 191 استحدثت وزارة الطاقة وإعداد الكوادر البشرية فشكل ذلك 
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دفعة قوية لأبحاث الطاقة في إسرائيل. وتأتي أبحاث الطاقة حالياً في المرتبة الثالئة» 
بعد الأبحاث الصناعية والزراعية» من حيث الأولوية بالنسبة لأهداف الحكومة 
الإسرائيلية» وقد ألحق المجلس الوطني للأبحاث والتنمية بهذه الوزارة منذ إنشائها. 

ومع بداية الثانينات أذت هله التطورات إلى لامركزية القرار الخاص 
بالأبحاث والتنمية. إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلا حيث عادت الحكومة في 
حزيران / يونيو ١98"‏ إلى تأكيد دور المجلس الوطني للأيحاث والتنمية» وأعادت 
تشكيل اللجنة الوزارية للعلوم والتكنولوجيا. 


أولاً : المؤسسات الحكومية المسؤولة 
عن رسم سياسات البحث والتطوير”” 


١‏ - اللجنة الوزارية للعلوم والتكنولوجيا 


تشكلت هذه اللجنة بناء على قرار من مجلس الوزراء في حزيران / يونيو ١48٠‏ 
وتتلخص اختصاصات هذه اللجنة في العمل على تقدم وتنظيم واستتخدام العلم 
والتكنولوجيا من خلال الوزارات المختلفة. أما الوظيفة المحددة فيمكن إيضاحها في ما 
بل : 

أ تحديد سياسة وطنية بعيدة الأمد لتقدم الببحث العلمي والنمو والحاجات 
الاقتصادية . 

ب - تنظيم البحث العلمي ني ما بين الوزارات المختلفة في نشاطها العلمي 
والتكنولوجي . 

اج - الموافقة على أي تغيير في تنظيم وإدارة المؤسسات الحكومية المهتمة بالبحث 
العلمق. 

د هذه اللجنة مطلق الحرية في اختيار وتخطيط أي شىء له علاقة بمجال العلم 
والتكنولوجيا . 
؟ - المجلس الوطبى للأبحاث والتنمية 


تتركز أنشطة هذا المجلس في توجيه ومساعدة وتشكيل سياسة البحث والتطوير 


(1) تقرير مجلس التعليم العالي الاسرائيلي. 


بفرضل 


على المستوى الوطني ومن ثم تنظيم تطبيق هذه السياسة وتتحدّد مهام هذا المجلس 
في : 

أ اقتراح (للحكومة) سياسة وطنية شاملة لتطوير الأبحاث والتكئولوجيا ولا بد 
مثل هذا الاقتراح (أو المشاريع المقدمة) من أن تحوي معلومات وافية حول المجالات 
التالية : 

المدى المرجو للجهود الوطنية في مجال البحث والتطوير. 

الحاجة لإدخال مجالاات جديدة للبحث والتكنولوجيا. 

- وكذلك أفضل الطرق والوسائل لاستخدام النتائج التي يحصل عليها من هذه 
الأبحاث لتحقيق الأهداف الاجتتاعية والاقتصادية . 

ب - تقديم المشورة العلمية والتكنولوجية للحكومة فيم| يختص بالقضايا ذات 
الأهمية الوطنية . 

اج - تشجيع البحث والتطوير في المجالات ذات الأضية الوطنية والتى تقع ضمن 
اهتهامات وزارات الدول المختلفة . 

د - التسسيق بين مختلف وزارات الدولة فيها يختص بنشاطها في مجال البحث 
والتطوير. 

ها تقديم المشورة للحكومة فيما يتعلق بانشاء أو إغلاق معاهد الببحث 
العلمي . 

و- تبني العلاقات العلمية مع الدول الأخرى وتطويرها وذلك بالتشاور مع 
وزارة الخارجية . 

ز- تصميم وإدارة نظام وطبي للمعلومات العلمية والتكنولوجية . 

ح - تقديم المشورة للوزراء في مجال تعيين العالم الرئيسي في وزاراتهم . 

ط ‏ تقديم المشورة للحكومة في محال الطرق والوسائل اللازمة لتنشيط وإدارة 
ورعاية نمو الطاقات البشرية العاملة في مجال البحث العلمى . 

ويتكون هذا المجلس من علماء ورجال صناعة مرموقين» وكذلك من بعض 
الر, سميين. وقد ألحق هذا المجلس بوزارة الطاقة والبنية التحتية. ويدير هذا المجلس 
مدير يعين من قبل مجلس الوزراء؛ ويساعده طاقم فني وإداري . 


فيضن 


وتشتمل ميزانية هذا المجلس على هبات لتنشيط وتشجييع البحث في المجالاات 
الى لا تدخل ضمن نطاق أنشطة الوزارات الأخرى. 
والتطوير إلى الوزارات المختلفة كل في اختصاصها. ويشرف هذا المجلس حالياً على 
(مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية) . 


 *‏ المركز الوطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية 


والتكنولوجيا في إسرائيل . ولتحقيق هذا المدف فإن مسؤوليات هذا المركز تشتمل على 
ما يلي: 

ب - إعداد المعلومات غير المتوافرة من المكتبات أو المراكز الأخرى في إسرائيل . 

ج - إعداد المصادر والمعلومات المتوافرة في إسرائيل أو نحارجها. وبخاصة تلك 
المعلومات التي لا تتوافر من خلال القنوات العادية» والتي تحتاج إلى اجراء اتصالات 
دولية أو اتصالاات حكومية . 

وأهم أنشطة هذا المركز هي : التوثيق » وتزويد الصناعة بالمعلومات» وكذلك 
نظم المععلومات والبحث والتدريب والنشر. 


؛ - هيئة الطاقة النووية 


لقد بدأ اهتمام اليهود ف البحث في مجال الذرة منل أواخر الأربعينات. وكان 
هذا النشاط يفتقر حينذاك إلى اجراء الدراسات حول اكتشاف خامات نووية. 


وفي عام ١407‏ شكلت هيئة الطاقة النووية» وأعيد تنظيمها عام 1957. ومنل 
ذلك الحين ألحقت هذه اهيئة بمكتب رئيس الوزراء الذي يعتبر رئيساً لها. وتقدم هذه 
الحيئة المشورة للحكومة فيا يتعلق بأمور البحث والتطوير في مجال الذرة» وتشرف على 
تنفيذ السياسات المتعلقة مهذا المجال. وتتكون اللجنة الرئيسية للهذه اليئثة من ١0(‏ 
عالاً وشخصية معروفة). وهناك لجان فرعية تهاكم بشؤون البحث والطاقة والماء 
واستتخدامات المواد المشعة. ولهذه اطيئة مسؤولية مباشرة عن إجراء البحث في هذا 
المجال. وهي تدير مركزي أبحاث أولما: مركز (نحال سوريك) وبه مفاعل قوته ه 
ميغاوات . وثانيهها: مركز النقب للاببحاث النووية وبه مفاعل قوته ١5‏ ميغاوات . 


فض 


وتوجه هذه الهيئة مساهمات إسرائيل في محال التعاون الدولي في الحقل النووي . 
وكعضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصص اسرائيل سنوي عدة منح دراسية 
تضعها تحت تصرف هذه الوكالة. وعلاوة على ذلك فإن إسرائيل تخصّص منحاً 
عه لعلية أجاني وتساهم بانتظام في استضافة اللقاءات العلمية الدولية. ويساهم 
العلماء الإسرائيليون بنشاط في المحاضرات والندوات واللقاءات العلمية التى تنظمها 
الوكالة الدولية للطاقة النووية وغيرها من المنظمات . وتساهم إسرائيل أيضا في أنشطة 
المركز الدولي للمعلومات الذرية . 


ه ‏ العلماء الرئيسيون وتنظيمات البحث الحكومية "' 


اختصاصاتها. وتقوم كل وزارة بتعيين عالم رئيسي ليكون مسؤولا عن سياسة الوزارة 
في محال البحث والتطوير. ويوجد حاليآ ثلاثة تنظييات بحثية كاملة وهي : 

2 جهاز الأبحاث الزراعية التابع لوزارة الزراعة . 

- جهاز أبحاث العلوم الأرضية التابع لوزارة الطاقة وإعداد الكوادر. 

جهاز الأبحاث الصناعية والتابع لوزارة الصناعة والتجارة . 


أ- وزارة الزراعة 


يعتبر العالم الرئيسي في هذه الوزارة مسؤولاً عن كل ما يتعلق بالبحث في مجال 
الزراعة. وهو يحدد الاولويات والحاجات والبرامج , وهو مسؤول عن تقدم البحث في 
هذا المجال وتنشيطه . والاستفادة من نتائجه وتطبيقها. 


ويتكون جهاز الأبحاث الزراعية من سبعة معاهد هي : معهد الثربة والماء؛ 
معهل محاصيل الحقول والحدائق؛ معهدل البستلنة (البساتين)؛ معهل علم الحيوان»؛ 
النباتية . 

ويضم هذا الجهاز حوالى ٠١(‏ عالم باحث) إضافة إلى (70؟) أخصائياً 
و(797) فني أبحاث ومساعد باحث. 

وتم هذا الجهاز أيضاً ببعض الأنشطة الأخرى مثل التسدريب واعطاء 
المعلومات؛ واجراء الاتصالاات الرسمية وغير الرسمية مع الجهات الحكومية. ومع 


نضا 


ب - وزارة الطاقة وإعداد الكوادر 
يقوم العالم الرئيسي هنا بتنسيق كل أنشطة البحث والتطوير في مجال الطاقة والتي 
نتم من قبل هذه الوزارة» أو تقع ضمن اختصاصها. وعليه وضع سياسة متوسطة 
وبعيدة المدى, وكذلك برامج لل بحاث والتطوير وذلك لتحقيق ما يلٍ: 
)١(‏ تطوير واستخدام مصادر الطاقة البديلة المتوافرة في البلاد. 


(؟) تطوير تقنييات جديدة لتحسين وسائل وطرق استخدام مصادر الطاقة 
المتوافرة . 

(") إعداد الكوادر اللازمة لتطبيق التقنيات الجديدة والطاقات البديلة للوقود 
السائل في المجتمع الإسرائيل؛ وتشجيع سرعة انتشار هذه التقنيات. 

(4) الاطّلاع الدائم على آخر ما توصل إليه البحث العلمي في سائر أنحاء 
العالم في يحال التكنولوجياء وذلك هدف استخدام هذه النتائج لخدمة الاقتصاد 
الاسرائيل . 

(5) تقويم وتوضيح تقنيات استخدام الطاقة الحديئة» وذلك لتشجيع انتشارها 


ج - وذارة الصناعة والتحارة 


يقوم العالم الرئيسي هنا بتقديم المشورة للوزير المسؤول حول سياسات الوزارة 
في تقدم الصناعة ورقيها وتنفيذ السياسات المعتمدة . ويساهم مكتب العالم الرئيسي قُْ 
تمويل برامج البحث والتطوير التي تقوم بها المؤسسات الصناعية ببدف تطوير نواتج 
جديدة أو طرق إنتاج جديدة» وبخاصة فيا يتعلق بالمنتجات التي تتم للتصدير. ويقوم 
الخلمية والتقية القادرة عل تطوين الضيتاعة, 

وتنضمن مسؤولية جهاز الابحاث الصناعية كذلك المساعدة على تقدم وتوثيق 
العلاقة بين الصناعة الإسرائيلية والأجنبية» وكذلك الدعاية لسن القوانين والضوابط 
التي من شأها تشجيع الاستثارات الأجنبية والمحلية في حال إجراء مشاريع البحث 
والتطوير في المجاللات الصناعية . 

إن عدد الشركات النيى يتضمها هذا البرنامج حالياً يزيد عن ٠‏ شركة وهو 
يزداد بمعدل حوالى ٠٠١‏ شركة سنوياً. ولقد بلغت قيمة مبيعات المنتوجات المتقدمة التي 


نض 


ساعدت هذه البرامج على تصنيعها ما يقرب من 4550 مليون دولار عام 
261307 ولقد ازداد هذا المبلغ ليصل إلى 55٠‏ مليون دولار عام 
222/151 ثم وصل إلى ٠١6لا‏ مليون دولار عام ١15849‏ وقفز عام 
ا ا ليصل إلى ١٠6‏ مليار دولار. 


وإضافة للوزارات الثلاث السابق ذكرها فهناك عام رئيسي أيضاً ني كل من 
وزارة المواصلات والصحة والدفاع ‏ وكذلك للعلوم الاجتاعية. ويضطلع كل منهم 
بتدشيط البحث وتطوير الوسائل والسبل والقوى البشرية العاملة بهدف تحقيق 
السياسات والأهداف التي حدّدوها. 

وإضافة إل :ما تقدم ‏ فهنالة اما يسمى: متركز اسيعاب العلاد» والذى ينشظ فى 
استيعاب العلماء المهاجرين إلى إسراثيل وتزويدهم بالمشورة والمعلومات اللازمة فيا 
يتعلق بمجالاات عملهم؛ وذلك ضمن إطار القوى البشرية الإسرائيلية . ويعمل هذا 
المركز على تشجيع مشاريع البحث وتقديم المساعدة لما مبدف زيادة إمكانية استيعات 
المهاجرين الجدد وذلك في أربعة مجاللات هي : مجال التكنولوجياء والعلوم السياسية» 
وعلوم الحياة) والعلوم الإنسانية والاجتاعية . ويشارك هذا ال مركز أيضاً في تحديد سياسة 
القوى البشرية العلمية في إسرائيل . 

ويمكننا الآن أن نتساءل. . . ماذا كانت حصيلة هذه الجهود الانشائية والتنظيمية 
في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي في إسرائيل؟ 

وهنا ا الول إنه قْ ل التعليم العكالي» يت هذه 1 عن أنشاء 
التكنولوجي » عانية تلآ بيبا 7 بار إيلان» جامعة 18 جامعة 000 
معهد وايزمان للعلوم . هذا ]| إضافة إلى الجامعة المفتوحة, وأربعة معاهد للتعليم 
العالي نذكر منها: أكاديمية بيزاليل للفنون والتصميم بالقدس» وأكاديمية روبين 
للموسيقى والرقص بالقدس .2 وكلية القدس للتكنولوجياء ومعهد رابين الزراعي. 
وهي جميعا تخضغ لإشراف لخنة التخطيط والمنح بمجلس التعليم العالي". 

| ولقد بلغ عدد العاملين في هذه المؤسسات )١١٠٠١٠(‏ منهم سبعة آلاف 

أكاديمي إضافة لثانية آلااف إداري دفني . 

وفي العام الأكاديمي 0١‏ بلغ عدد الطلبة المسجلين في الجامعات 


() عاموس بن فيرد, في : هآرتس » 21981/1١/1١5‏ وتقرير لجنة التخطيط والمشح التابعة 
لمجلس التعليم العالي» 19817 . 


مارضنا 


الإسرائيلية السبع (580 )1١‏ طالبأء وبلغ عدد طلبة الجامعة المفتوحة ,)١7048(‏ 
وهذا العدد يعادل )*”6٠:٠(‏ طالب منتظم» أما طلبة المعاهد العليا فقد بلغ عددهم 
() طالب. 

ويوّضح الجدول التالي تطور زيادة أعداد الطلبة في الجامعات المختلفة منل عام 
48 حتى عام »ع وكذلك النسبة المئوية لتوزيعهم في هذه الجامعات 
على مدى الأعوام السابقة . 


جدول رقم )١(‏ 


ا اك 

00 | فال هلوا | غلاوا | ١مكا‏ لموز [45ذا 
اسرد 
5ج بك يه 0 2 مظا بك نكم 
سمس إند أن أدج أت انس إن 
سم إن إن إن اه 


فلذكر أن مصادر تمويل هذه المؤسسات يعتمد على المصادر التالية : 


. ما ترصده ئة التخطيط والمنح يعادل مما بالمائة‎ )١( 

(؟) رسوم دراسية يعادل ",5 بالماثة. 

(8) هبات يعادل 3,5 بالمائة . 

(4) مصادر أخرى يعادل ١5‏ بالماثة. 

ولقد بلغت الميزانية الكلية لهذا العام (5501/,1) مليون شيكل (8,5/اه 
مليون دولار)*, وبلغ ججموع مارصدته لخجلة التخطيط والمنح للعام الأكاديمى 
0١‏ ححوالى (15945) مليون شيكل إسرائيل (١١؛‏ مليون دولار)» صرف 
على النحو التالي : 

)5,'45,4( المبالغ التي رصدت للجامعات السبع بما فيها الجامعة الحرة‎ )١( 
, مليون دولار)‎ ٠54 , ( مليون شيكل اسرائيلٍ‎ 

(؟) المبالغ التي رصدت لمؤسسات التعليم العالي الأخرى )41١,5(‏ مليون 
شيكل اسرائيلٍ له مليون دولار). 

(9) المبالغ التي رصدت للبحث العلمي (7,؟١١)‏ مليون شيكل (9 مليون 
دولار). 

(5) المبالغ التي رصدت للمشاريم الخاصة (147,5) مليون شيكل (794 
مليون دولار) . 

أما عن المبالغ التي رصدت للبحث العلمي فإنها موزعة على النحو التالي : 

(أ) رصد مبلغ (57:1) مليون شيكل للصرف على منظ,ات البحث العلمي. 
منها (79,1) مليون شيكل للبحوث الأساسية والتطبيقية ولميزانية منظمة أينشتاين 
المتخصّصة في دعوة العلاء المرموقين من الخارج. وإضافة لذلك فقد خصص مبلغ 
)١10(‏ مليون شيكل لنظيات البحث المشتركة بين لجنة التخطيط والمنح وكل من لجنة 
الطاقة الذرية ووزارة الدفاع ومنظمة التعليم الأمريكية الإسرائيلية . 

(ب) زمالة أيغال ألون للباحثين الشبان: ومدتها ثلاث سئوات وهي مخصصة 


١ )#(‏ دولار ع ١١,47‏ شيكل عام 1981. 


فضا 


للباحثين الشبان الذين لم يسبق لهم العمل في الجامعات. وقد بلغت ميزانية هذا البند 
)١5:9(‏ مليون شيكل عام .1985/1١98١‏ 

(ج) الأجهزة العلمية: بلغت ميزانية هذا البند ما يقرب من )7١(‏ مليون 
شيكل (حوالى 5 و” مليون دولار)», قامت لجنة التخطيط والمنح بالمساهمة بمبلغ 
)4١١1(‏ مليون شيكل وزعت على النحو التالي: 

- 58 بالمائة للأبحاث التكنولوجية والعلوم الفيزيائية 

707 بالمائة للأبحاث في مجال الكيمياء. 

- 19 بالمائة لأبحاث علوم الحياة والأبحاث الطبية . 

7١ -‏ بالمائة لأبحاث أنظمة الحاسب. 

ه بالمائة لأبحاث العلوم الاجتاعية التجريبية . 

(د) الكتب والمجلات العلمية: لقد رصد مبلغ )”١,1(‏ مليون شيكل لهذا 
الغرض عام .1987/198١‏ ونظرا لزيادة حجم المعلومات في مجالات العلم المختلفة 
وضرورة متابعتها فقد تم إنشاء شبكة للمعلومات تتصل بأربعمائة مكتبة ومركز لجمع 
المعلومات وتوفر وصول (١١١١؟١٠)‏ دورية في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة . 
من سائر أنحاء المعمورة . 

إضافة إلى ما سبق فهناك صندوق قروض الطلبة ١(‏ ,194) مليون شيكل عام 
9*0 وكذلك الميزانية الخاصة بتشجيع التعاون بين المعاهد المختلفة في 
بعض مشاريع البحث )١١,7(‏ مليون شيكل عام .14985/1١94١‏ 

ويوضح الحدول التالي الميزانية العادية لمؤسسات التعليم العالي للعامين 
الاكاديميين ١6١‏ 44/148 مقذرة بملايين الشيكلات الاسرائيلية. 


ويمكن القول إن مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية في الوقت الحالي لا تحقق 
الطموحات الصهيونية . وبتضح ذلك مما جاء ف تقفرير الأستاذ «البروفيسور حاييم 
حراري» رئيس لحنة التخطيط والمنح والمقدم لمجلس التعليم العالي في أيار/ مايو 
لمق والذي يقول فيه : 

بعل تسع سئوات من تشكيل لحنة التخطيط والمنح ومن المعاناة المالية خلال هذه الفترة» لا 
نجد مناصا من الاعتراف بأنْ نظام التعليم في إسرائيل يمر بأزمة عميقة, من شأنها أن تؤثر في 
المستقبل القريب تأثيراً سلبياً على أمن اسرائيل واقتصادها وثقافتها وازدهارها. 

ونحن نعلم بأنه لن يكون هناك صناعات متقدمة دون تخريج نوعية ممتازة من العلماء 
والمهمسدسين», أو زراعة متطورة دوت بحث مبدع في يمال الزراعة ولا طب عصِرّي دون إجراء 
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جدول رقم (؟) 
اميزائية العادية للتعليم العالي 


لعامي 1/141 المذالكدمةا١‏ 
(الأرقام بملايين الشيكلات الاسرائيلية) 


(40ؤة1/1امة) 


الأبحاث في كل ميادين علوم الحياة» ولن يكسون هناك أمن هذه الدولة دون الاهتمام بالأبحاث 
الأساسية وأبحاث التكنولوجيا المتقدمة, ولن نتمتع بحياة ثقافية هادفة دون الاعتماد على قاعدة 
عريضة من العلوم الانسانئية والفنون والتعليم . ٠‏ ومع حلول القرن الحادي والعشرين فسوف تكون 
أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية انعكاساً لما يحتّقه الآن نظام التعليم العالي والبحث العلمي في 
مؤسساتنا. وإذا 0 نقتنم بضرورة دعم التعليم العالي والبحث العلمي فوراآء فإني على ينين بأننا لن 
نسعد بما ستكون عليه حالنا مع حلول القرن اللحادي والعشرين. 

... ولا يجوز للمرء أن يعلن عن وجود هذه الأزمة» دون أن يدعم ذلك بالوثائق والحقائق 
والأرقام القاطعة. ولقد تمكنت لحنة التخطيط والمنح. خلال الأعوام القليلة الماضية أن تعد دراسات 
متعمقة حول أوضاع التعليم العالي ف إسرائيل» قي محاولة متها وضع الأسس اللازمة للتخطيط 
للاعوام القادمة. ونودٌ هنا أن نشير بالأرقام إلى السلبيات التي يعاني منها نظام التعليم العالي. فلقد 
ارتفع عدد الطلبة في الجامعة خخملال العقد الماضي حوالى ١(‏ بالماشة), وانخقض في المقابل عدد 
أعضاء الحيئة التدريسية حوالى (" بالماثة). وانمخفض عدد الفنيين والاداريين ١١(‏ بالماثة) واتخفضص 


كضنا 


الانفاق (باستئناء الرواتب) بحوالى 7١(‏ بالمائة). وانخفضت ميزانية الانشاءات بمقدار (55 بالمائة) 
وكذلك محصصات الدولة للبناء بمقدار 8١(‏ بالمائة)» وانخفضت ميزائية دعم الحكومة للجامعات 
بمقدار (44 بالماثة) . . 

.... ويمكن القول بشكل عام بأنَّ هذه الأزمة قد تركت بصهاتها على نوعية أجهزة البحث 
العلمي والمكتبات الجامعية والقدرة على جذب العلياء والباحثين الشبان. ولأول مرة تفقد الجامسة 
جاذبيتها للكفاءات أمام المنافسة القوية من الصناعة المحلية أو مؤسسات التعليم العالي والبحث 
العلمي خارج البلاد. ولأول مرة تعاني الجامعات في إسرائيل من العجز في تغطية حاجتها من أعضاء 
هيئة التدريس في مجالات علمية معيّنة مثل : الالكترونيات والحاسب والقانون والإدارة» . 

أما فيها يتعلق يمجال البحث العلمى » فقد أدرك الصهايئة منذ البداية أهمية 
إقامة علاقات قوية مع الينابيع الرئيسية للعلم والمعرفة إضافة إلى بناء المهارات 
الذاتية والقدرات العلمية الإسرائيلية العالية من أجل التعرف على آخر منجزات 
العلم والتكنولوجيا ومن ثم استيعاب هله المعرفة وتطويعها لخدمة أغراضهم المختلفة. 

ولقد نجحت إسرائيل في خلق قاعدة عريضة من التعاون بينها وبين المجتمع 
العلمي الدوليء وأقامت جسوراً من العللاقات على جميع المستويات بدءا بالعلاقات 
الفردية بين العلماء أو بين الفرقاء العاملين في مجالاات محددة أ والباحثين ف بجال تقنى 
واحدء أو عل المستوى الوطنى الذي يشمل المجالس واطيئات الحكومية. ولقد عمدت 
الحكومة الإسرائيلية إلى تشجيع هذا التوجه بإنشاء قنوات محددة تتحكم بمثل هذه 
الأنشطة وتنظمها. ولقد أناط القرار الوزاري مسؤولية العلاقات العلمية الدولية 
بالمجلس الوطني للبحث والتنمية وذلك بالتعاون مع وزارةالخارجية. وشكل المجلس 
المذكور قسماً خاصاً للعلاقات العلمية الدولية» يعمل على تنشيط واستمرارية وكفاءة 
شبكة العلاقات العلمية التي تربط بين 0 والحكومات والمنظيات الدولية 
الأخرى. ويعمل هذا القسم أيضاً على اقتراح الوسائل والصيغ المختلفة لأوجه 
التعاون ويشرف على متابعتها . ولقد ل لل إن ن تقيم علاقات 
علمية متميزة مع ما يزيد عن عشرين دولة. ويشكل تبادل العلماء مع هذه الدول 
إحدى 0 الرئيسية لتبادل المعلومات والخبرات» وكذلك التعاون في مشاريع 
أبحاث مشتركة بين العلماء الإسرائيليين والعلاء الآخرين في الدول المختلفة» إضافة 
إلى ل والمؤتمرات واللقاءات والدورات المكثفة. ومن الأمثئلة المامة لهذا التعاون 
برنامج التعاون العلمي به بين إسرائيل وحكومة ألمانيا الاتحادية الي تساهم في دعم هذا 
البرنامج ماديا وعلميل وكذلك 86 كل من الحكومتين الفرنسية والبلجيكية. وتشترك 
إسرائيل في المختبر الأوروبي ووقعت مؤخراً اتفاقآ للتعاون العلمي بينها وبين السوق 
الأوروبية المشتركة. ويبقى التعاون العلمي مع الولايات المتحدة الامريكية هو الأكثر 
فعالية وخطراً. ومن أهمٌ أمثلة هذا ا الأتفافية التفقدة مون فهك اسان 


رضن 


للأبحاث العلمية وكلّ من معهد ماساشوستس التكدونوجي ومعهد كاليفورنيا 
التكنولوجي. حيث تقوم المعاهد الثلائة بتبادل العلماء الشبان والمتمرسين ووضع 
برامج أبحاث مشتركة.؛ وغبر ذلك من مظاهر التعاون. وعلاوة على ذلك. هناك 
صندوق العلوم الأمريكي الإسرائيلي الذي رصد عام 1987 مبلغ )١40(‏ مليون 
شيكل إسرائيلٍ ففخن مليون دولار امريكي) لدعم ”7 مشروع بحث جديد ف 
مجالات العلوم الصحية وعلوم الحياة والطبيعة والكيمياء والرياضيات والطاقة وغيرها. 
ولقد قام هذا الصندوق باعتتاد خطة جديدة تبدأ من عام 1486 يمكن بمقتضاها تمويل 
سبعين مشروعاً بحثياً جديداً كل عام» إضافة إلى دعم )٠٠١(‏ مشروع كل عام 
بميزانية تبلغ حوالى ٠١(‏ مليون دولار)©. 

ونجح الصهايئة كذلك في إنماء وتطوير كوادرهم العلمية العالية فارتفع عدد 
العاملين المؤْمْلِين في مجال البحوث الأساسية والزراعية والطبية والهندسية من 6٠١‏ 
عالم عام 649 إلى 50٠١‏ عالم عام 1477» ليصل إلى حوالى 1٠٠١‏ عام في بداية 
الشانينات. وني عام 1187 بلغ عدد العاملين في البحث والتنمية في المجال 
الصناعي. خصوصا في مجال الكيمياء والالكترونيات والآلات. 47٠١‏ أكاديمى 
(باحث ومهندس) و٠٠٠1‏ فني إضافة إلى 18٠١‏ من ذوي المهارات الخاصة©, 70 


ولقد أدذى هذا الارتفاع الكبير في عدد العلاء العاملين في محال البحث والتنمية 
إلى بلوغ إسرائيل مستوى عاليآً جدآ من النشاط العلمي الشامل الذي يوازي مثيله في 
الدول المتقدمة. ويمكن الاستدلال على ذلك من مؤشرين أساسيين يعتبران مقياسً 
لعقد المقارنات بين الدول المختلفة وها : 

- نسبة الإنفاق في محال البحث والتنمية من الناتج القومي القائم . 


- نسبة عدد العلماء والمهندسين العاملين في مجال البحث والتنمية إلى مجموع 
ينشرون أبحاثهم في المجلات العلمية الدولية”2. 


ويوضح الحدول التالي أن اسرائيل تنفق على الأبحاث وعمليات التطوير أكر 


)2 باسم سرحان؛ «التعاون العلمي بين أمسريكا وإسرائيلء» الوطن (الكويت)» 
04 »ع والتقرير السنوي لصندوق العلوم الأمريكي الاسرائيلٍ» .١984-١51*‏ 

(9) الداد هدانيٍ. هآرتس. ملحق خاص: التكنولوجياء 77/ 7/ 219481 ص ”7, 

)١١(‏ أرنون» «اتجاهات وتطورات أساسية في مجالات العلم والتكنولوجيا خلال "١‏ عام من 
عمر الدولة), 


إفرسن 


نسبيا» من معظم دول أوروبا الغربية وأن هذه النسبة تقل قليلاً عما تنفقه الولايات 
المتحدة الامريكية"©. 
جدول رقم (؟) 
موقع اسرائيل بين الدول المتقدمة في يجال البحث والتنمية 


الإنفاق القو. مي على 
الببحث والتنمية 
(ملايين الدولارات) 


ماه 
السويد ١/1‏ لاوا 


الولايات المتحدة 
الأمريكية ١/4‏ هللاا فرعم 


ويتأكد الاهتمام الاسرائيلٍ بالانفاق على مجالات البحث والتنمية نما أورده 
البروفيسور أ. دفورتسكي . وهو العالم الرئيسي لوزارة الدفاع الإسرائيلية من أن 
إسرائيل تنفق بين ؟ -" بالمائة من مجموع إنتاجها القومي على البحث والتنمية وهو 
رقم يساوي ما تنفقه بلاد متقدمة مثل الاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا9", 

ويوضح الجدول رقم (4) مدى التركيز على الأبحاث التطبيقية في إسرائيل»؛ 
حيث د ثلاثة أرباع الميزانية الكلية . 

أما عن عدد العلماء فى في إسرائيل ونسبتهم إلى العدد الكل للسكان فيتضح من 

)١١(‏ المصدر نفسه. 

(9١)أ.‏ دفورتسكي» في: دافار (اسرائيل)» .1917/1/4/1١‏ 


ضض 


الجدول رقم (5) أن نسبة عدد العلماء الإسرائيليين الناشرين للكتب والأبحاث 
العلمية تشكل أعل نسبة بين دول العالم قاطبة بما فيها الولايات المتحدة الأمربكية . 
جدول رقم (4) 
الانفاق القومي على الابحاث والتنمية المدنية في مجال العلوم والهندسة 
لعام (1980/191/9) ربملايين الشيكلات) 


جدول رقم (05) 
مقارنة بين أعداد العلاء الذين ألفوا كتبآ أو كانوا المؤلفين 
لرئيسيين لأبحاث نشرت في محلات علمية دولية عام )١91/9(‏ 


ردن 


ل الك كك 


ويلاحظ أن الأبحاث المتعلقة بالمجال العسكري في إسرائيل تحظى بنصيب 
الأسد من الميزانية الكلية للأبحاث. ويتأكد ذلك ما ورد في تقرير البروفيسور اد 
حتسر وني27 مدير عام المجلس القومي للببحوث والتنمية في وزارة الطاقة من أن 
البحوث الآأساسية استنفدت عام كووا ثلني ميزانية البحث والتنمية. ولكن هذا 
الوضع قد تغير منل عام 8©١‏ إذا آنفق على البحوث التطبيقية والبحوث المتعلقة 
بمجال الحرب ثلاثة أرباع الميزانية الكلية الخاصة بالأبحاث. 


بالمؤسسات الأكاديمية إلى إعادة النظر في سياستها وأساليبها وأصبحت تهتم بالأبحاث 
التطبيقية وأببحاث التنمية . وحسب ما أورده البروفيسور حتسروني» فإن نفقات البحث 
العلمي ني إسرائيل عام ١98١‏ بلغت (400 مليون دولار) ينفق ما يزيد عن ثلثها 
عل اجرف والقامية ف المخالات: المشكرية. 
ا 0 وتشجع فذارة الصناعة والتسجارة والسياحة 4 الفورك 
والتنمية الصناعية عن طريق مساضتها في الاستثيارات التي توظفها المشاريع الصناعية 
ف أغراض البحث والتدمية وذلك بصورة هبات بنسبة 05 بالمائة من الاستثمارات الي 
يوظفها المشروع لأغراض اليبحوث والتلمية لصناعة منتوج معين للتصدير أو لتطوير 
أسلوب جديد لإنتاجه . وتساهم كذلك بنسبة 7٠‏ بالمائة من الاستثمارات ل 
منتوج شبيه مستورد. ٠‏ ولتسييية ٠م‏ بالمائة من الاستشمارات في البحوث التي تعتبر 
و«مشاريع قومية) حيث يتطلب هذا السوع من البحوث استشارات كبيرة ومجازفة 
تكنولوجية عالية» وتختص هذه البحوث بتطوير منتوجات ذات طاقة تصديرية كبيرة. 
ولقد بلغ مجموع استثارات الوزارة في مشاريع الأبحاث الصناعية لعام ١48٠‏ ما 
مقداره )١١1/,١١(‏ مليون شيكل أي ما يعادل (,؟ مليون دولار). 

ولقد انعكس هذا الاهتمام بدعم البحوث التطبيقية على زيادة الصادرات من 
المتتوجات المحلية وتحقيق العديد من الإنجازات. ففي عام 19415 قامت إسرائيل 
بتصدير منتوجات قيمتها الأحمالية 78١(‏ مليون دولار)» أما في عام 048 فقد بلغ 
جموع الصادرات من المنتتوجات المطورة ذاتياً وبدعم من مكتب كبير العلماء ء بوزارة 


(15) جاد -حتسروني» اثلث ميزانية البحوث والتنمية مخصص للأمن»» جسيروزالم بوست 
(اسراثيل). .١1 981/57/١١‏ 

0ق1كوم٠١ لسنة‎ "١ مراقب الدولة, التقرير السنشوي‎ ”١ ميفاكير ممديناه ودوواح شناتي»‎ )١5( 
, ص "لاه لاه‎ 


نضا 


الصناعة ما قيمته 15١(‏ مليون دولار). وتشير التوقعات إلى أنَّ هذا المبلغ سيرتفع إلى 
(ملياري دولار) عام 1946. 


ولقد وضعت إسرائيل لنفسها خطة للتنمية الصناعية للسنوات 1919/8 - 
6 تمدف إلى تحقيق الحد الأقصى من النمو وتحقيق أقصى قدر ممكن من 
الاستغلال الناجح للموارد المحدودة الي يمتلكها الاقتصاد الإسرائيلٍ . وتعثمد هذه 
الخطة على العمل في مجالين أساسيين إضافة إلى مجالات مكملة أخرى. 


أمًا المجال الأو ل فهو: انخراط الصناعة الإسرائيلية في ارتباطات اقتصادية دولية 
بعيدة المدى. ويرك ثاني هذين المجالين على إعداد الطاقة 0 التي سيوفرها 
الاقتصاد للصناعة. واستيعاب هذه الطاقة واستخدامها. . ومن أهم المجالات المكملة 
التي تعتمد عليها هذه الخطة» مجال البحث والتنمية وتعزيز استغلال الثروات 00 
والطاقة والزراعة في إسرائيل . ويعتبر هذا المجال من الأنشطة الأساسية التي عبدف إلى 
زيادة القدرة التنافسية للصّناعة بواسطة تطوير منتوجات أصيلة. وتؤكد الخطة على 
ضرورة بذل الكثير من الجهد في هذا المجال لكي تلحق إسرائيل بركب التطور 
التكنولوجي وتقليل الثغرة القائمة بينها وبين منافسيها من المصدّرين العالميين. وإذا 
تحققت هذه الخطة فسيكون بإمكان إسرائيل في نباية هذا العقد الوصول 
إلى مستوى تكنولوجي وطاقة بشرية وبنية هيكلية اقتصادية واجتماعية تمكنها من 
استمرار نموها الاقتصادي. وحسب هذه الخطة ستصل صادرات إسرائيل الصناعية 
عام إلى ١7(‏ مليار دولار) وإنتاج صناعي يبلغ , من مليار دولار) وتشغيل 
7 ألف) عامل7", 


ولقد أثمرت الأبحاث في جالي الزراعة والصناعة عن نجاحات كبيرة”©. ففي 
مجال الزراعة طور معهد فولكاني للأبحاث الزراعية جهازاً للرّي يعمل بعقل 
الكتروني» ويستطيع تحديد رطوبة التربة» ونسبة الأملاح فيها ومكوناتها الكيميائية 
ويستنتج بالتالي كمية المياه اللازمة للري. وحقق هذا المعهد نجاحاً كبيراً في مجال 
المبيدات الحشرية البيولوجية. فنجح في تربية الحشرات المفيدة التي تلتهم الآفات 


(15) ابراهام شاليف, الصناعة في إسرائيل» سلسلة داع آت اسرائيل (اعرف اسرائيل)» 
941١‏ ص #١‏ ولم, 

.١1981/60/19 وزير الصناعة والتجارة والسياحة؛ عال همشمار (اسرائيل)»‎ )١11( 

(1) أوقيرا هارئيل» «العلم الشيق للبحوث الصناعية») هآرتسء, ملحق خاص: كامول 
لافان. (1980). ص ", 


الرفل 


الزراعية» وأنتج المبيدات الكيماوية الحيوية التي تعتمد على ارات الجنسية. 
واستطاع الباحثون التوصل إلى تركيب المواد التي تبعث الرائحة من أن نثى الحشرات. 
وحيث ان الرائحة هي وسيلة الإثارة الجنسية في الحشرات», فقد تمكنوا من انتاج هذه 
المواد واستتخدامها فيهما يسمى «بمصائد الرائحة» التي تشد الذكور وتبيدها. ولقد نجح 
هذا المعهد أيضاً في ابتكار حلول تسهل عملية قطف الثئار عن طريق إنتاج أشجار 
فواكه قزمية» وذلك بتكثيف زراعة هذه الأشجارء أو باستخدام هرمونات خاصة تمنع 
نموها. 

وتم في معهد وايزمان إثماء طحلب أحمر أحادي الخلية يلموني مياه مالحة 
ويستخرج منه الغليسرين ومادة بيتا - كاروتين الملونة ويستفاد من المواد المتبقية من 
الطحلب والتي تبلغ نسبتها حوالى 7١‏ بالمائة كعلف للحيوانات . 

وتعتبر دائرة البحوث الزراعية في وزارة الزراعة ومقرها في بيت دجن هي اليئة 
المسؤولة عن تخطيط البحوث الزراعية وتنفيذها. ويعمل في هذه الحيئة حالياً لسع 
)1٠١(‏ موظف منهم )16١(‏ مهندساً إضافة إلى ( '4) باحشاً. وتشرف 
الدائرة على سبعة معاهد أبحاث وشبكة من ممطات البحوث الإقليمية ا 
التجريبية » وتحرص هذه الدائرة على إقامة علاقات وثيقة مع المستفيدين من نتائج هذه 
البحوث من مزارعين وهيئات مختلفة ومجالس انتاج وغير ذلك . 

وفي بجاللات الصناعة والتكنولوجيا المختلفة يتم حالياً تصدير كميات كبيرة من 
المتتوجات الكيميائية والمبيدات الحشرية والأسمدة والمنسوجات . إضافة إلى أجهزة 
متطورة تستخدم في التشخيص الطبي وكذلك الحاسبات الالكترونية . 

وفي مجال الطاقة تعمل داثرة البحوث والتنمية في وزارة الطاقة على تحقيق 
أهداف برامج الأبحاث المتعلقة بميزان الطاقة في إسرائيل والمتمثلة في تنمية مصادر 
بديلة للطاقة لا تعتمد على الاستيراد وتحسين التقنيات المستخدمة حاليا*"© ٠‏ وتمتم هله 
الدائرة بالعمل في مجالات الطاقة الشمسية والبرك الشمسية ومشاريع تطوير مصادر 
الطاقة البديلة الأخرى, مثل: استغلال النفايات الزراعية وغيرها. ولقد : 
الإسرائيليون في تطوير أجهزة صناعية تساعد على الاقتصاد في الطاقة"© وأخرى تولّد 
البخار بالطاقة الشمسية وتساعد على توفير 7١‏ بالماثة من استهلاك النفط للأغراض 


ا١ؤم١‎ 1/4 يسرائيل شناتون مممشلاه. الكتاب السنوي للحكومة الإسرائيلية.‎ )١1( 
(القدس: مركز الاعلام » ). ص 8/6 - كلا,‎ 

(19) آفي جاي» «مجمع كلال الصناعي عملاق في البحوث والتنمية»؛ هآرتس. ملحق خاص: 
البحث والتئمية» .198٠/9/55‏ ص 8. 


فون 


الصناعية”". وطوّروا كذلك جهازاً لدوليد الكهرباء يعمل بطريقة هيدرو دينامية - 
مغناطيسية لتحويل الحرارة الشمسية والنفايات الصناعية إلى كهرباء"”. وقاموا كذلك 
بتطوير نوع جديد من الخلايا الضوئية ‏ الكهربائية ‏ الكيمياثية ‏ تحوّل الطاقة 
الشمسية إلى طاقة كهربائية كيميائية» وتظل تعمل بعد مغيب الشمس» وتصلح 
لتشغيل الأجهزة البعيدة عن مصادر الطاقة مثل محطات ضمٌ المياه الصحراوية وأجهزة 
الاتصال. وهناك أبحاث عديدة أخرى في مجالات «التقنية الحباتية؛ وتطبيقاتها في 
استخدام النفايات الزراعية والقهامة ومياه الصرف والتحويل البيولوجي للطاقة 
الشمسية”". 

وني مجال الطبٌ حقق الإسرائيليون نجاحات جيّدة وبخاصة في تطوير الأجهزة 
الطبية الالكترونية المستخدمة في تشخيص الأمراض العامة ومعالجة أمراض القلب 
وأجهزة غرف العمليات والرقابة الطبية. ونتيجة إنجازات البحث والتطوير في هذا 
المجال» أصبحت الصناعة الطبية الالكترونية صناعة تصديرية ناجحة تصدر كل عام 
أجهزة بعشرات الملايين من الدولارات. ويوجد في المستشفيات الإسرائيلية المتخصصة 
عشرات من معاهد الأبحاث الطبية» مثل معهد أمراض القلب ومعهد هيلر للبحوث 
الطبية ومعهد روجوف للبحوث الطبية, وقد نجحث هذه المؤسسات 5 تحقيق نتائج 
هامة كالقضاء على البلهارسيا والملاريا والجدري وخفض نسبة الوفيات بين الأطفال 
وأغغاط التغذية والفسيولوجيا البيئية» والبحوث الطبية العضوية. وإضافة لذلك حقّقوا 
إنجازات هامة في بحوث السرطان وتقوية المناعة وأمراض القلب والمايكروبيولوجيا 
وتصنيع مادة الانترفيرون عن طريق استنبات الأنسجة. 


أمّا المجال العسكري فقد حظي كما أسلفنا باهتمام بالغ حيث أنشئت وحدة 
البحوث في الجيش الإسرائيلٍ منذ عام 21448 أي قبل تشكيل الحيش بصورة 
رسمية. ويعمل لصالح هذه الوحدة خيرة العلماء الوسرائيليين في المؤسسات التعليمية 
والصناعية . ومن إنجازات هذه الوحدة صاروخ بحر بحر «جبريثيل» وصاروخ جو 
جو «شفرير»» والطائرة المقاتلة الأسرع من الصوت «كفير». ولقد تخصّص قسم من 
داثرة البحوث العسكرية في نقل التكنولوجيا المتطورة من سائر أنحاء العالم إلى اسرائيل 


)٠١(‏ شموثيل ميتلمان؛ «تطوير أول جهاز شمسي من نوعه في إسراثيل»؛ عال همشمار» 
١ 4‏ 

(11) «منتوجات جديدة ومتطورة تعبر عن تطور الصناعة الإسرائيلية» تعرض في معرض اغريتاخ 
١ىى‏ عال همشمارء .1981/11/1١‏ 

(؟١)‏ كباي بنسء «استخراج الطاقة من المواد الحية» ؛ندوة قرمية للتقنية الحياتية: مداع؛ المجلد 
5 العدد ؟ (آذار / مارس :)198١‏ ص 46. 


يخنننا 


ما أعطى دفعة قوية لتطور الصناعة الالكترونية هناك . 


ومن المناسب في هذا المجال أيضاً أن نتطرق بقدر من التوسع إلى التكنولوجيا 
النووية في إسرائيل؛ لا لها من آثار هامة في أوقات الحرب والسلم . 

يتحدث شمعون يفتاح”" وهو أستاذ الهندسة النووية في التخنيون» ورئيس 
دائرة الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية في مركز البحوث النووية بناحال 
سوريك,. ورئيس الجمعية الإسرائيلية للعلوم النووية منل عام ١91/7‏ »؛ عن 
التكنولوجيا النووية في إسرائيل ويعدد أربع مراحل لتطوّرها خلال ثلاثة عقود. ففي 
العقد الأول )١1950 - ١46٠(‏ بدأ البحث عن خامات نووية في إسرائيل» واتضح أن 
صخور الفوسفات المتوافرة في صحراء النقب تحتوي على اليورانيوم بتركيز بين ٠٠١‏ - 
٠‏ جم في كل طن من صخور الفوسفات. ويمكن تقدير احتياطي الفوسفات في 
إسرائيل بما يقرب من "٠١‏ مليون طن. يحتوي على حوالى 5٠‏ ألف طن من 
اليورانيوم . ولقد تشكلت منذ عام ١407‏ اللجنة الإسرائيلية للطاقة النووية» وبدأ 
منذ ذلك الوقت إجراء الدراسات والأبحاث في مجال الطاقة النووية وكذلك إعداد 
العلماء والفنيين . 

وأقيم خلال العقد الثاني 141/١٠ ١47٠‏ مفاعلان نوويان في إسرائيل ففي عام 
أنشىء مفاعل ناحال سوريك بطاقة ه ميغاوات ويعمل باليورانيوم المكثف. 
ويبطا ويبرد بماء عادي. وتلا ذلك إنشاء مفاعل ديمونة في النقب عام 47 » بطاقة 
تبلغ ١1‏ ميغاوات والذي يعمل باليورانيوم الطبيعي والماء الثقيل. ولقد تم خلال هذا 
العقد إعداد كوادر بشرية متخصصة على جميع المستويات من علماء ومهندسين وفنيين 
واتسع محال استخدام النظائر المشعة في مجالات الطب والتعقيم والحفر والعديد من 
مجحالات الصناعة والزراعة وبخاصة في تلوين الماس. 

ويعتبر العقد الثالث ١98٠ 191/١‏ فترة الإعداد للقفزة النووية الإسرائيلية, 

حيث أنجزت أعمال ودراسات تمهيدية واسعة لاستخدام المفاعلات النووية في العديد 

من لنت وجرى فيها الإعداد لإقامة مفاعلين نوويين يعملان بالماء الطبيعي تبلغ 
طاقة كل منها ٠‏ ميغاوات. وهكذا فإِن | إسرائيل سوف تنتقل من عصر البحث 
النووي إلى العصر الصناعي النووي. وهئاك أسباب ثلاثة رئيسية تدفع إسرائيل 
للإسراع في بناء مفاعلاتها النووية وهي : التغيرات في سياسة الولايات المتحدة 
الامريكية, وأزمة الطاقة في إسرائيل. ثم المتغيرات في مجال امتلاك القدرة النووية في 


(7؟) شمعون يفتاح ء مداع العدد 7. (آذار/مارس ,.)١154٠‏ ص /الظا-ملا. 


رونا 


العالمين العربي والإسلامي . أمَا السبب الأول فقد بدأ مع قرار إدارة الرئيس الأمريكي 
السابق كارتر تجميد تطور القدرة النووية مما تسبب في شل الصناعة النووية الأمريكية 
وتراجعها على صعيد الونتاج والتسويق في العام وقيدت هذه الودارة تصدير التكنولوجيا 
النووية بقيود ماذية واشترطت انضمام المستورد إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
والشباارا عر عل جيم النقات اللورية السكررة رم 
0 النووية فقد تم الاّفاق مع شركة وستنفهاوس الأمريكية والقناضي 
بتزويد إسرائيل بمفاعل طاقته 1٠١‏ ميغاوات. 

أما أزمة الطاقة فتتضح إذا علمنا أن ٠١١‏ بلمائة من مصادر الطاقة الإسرائيلية 
مستوردة » وأن ٠‏ بالمائة من مصادر المياه مستخدمة. وهذا يفرض عليها البحث 
عن مصادر بديلة للطاقة تعتمد أساساً على الطاقة النووية. وكمثال على ذلك؛ فَإِنّ 
استهلاك الكهرباء الشامل عام ولممة ١‏ سيبلغ دع ميغاوات وسيرتفع إلى لدابم 
ميغاوات عام 1445 . وكان من المتوقع أن تساهم محطات انتاج الكهرباء التي 
تعمل بالنفط بانتاج ٠‏ ميغاوات وتساهم محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بإنتاج 
ميغاوات. أما زيادة الاستهلاك المتوقعة بعد ذلك العام فسوف تواجه بإنتاج 
الكهرباء من المحطات النووية. 

وإذا انتقلنا إلى السبب الثالث والمتعلق بالمتغيرات في مجال امتلاك القدرة النووية 
في العالمين العربي والإسلامي» فإننا نجد أن إسرائيل تحرص أشد الحرص على تفوقها 
المطلق 5 هذا المجال» وتعمل بكل تصميم على عدم السماح لأي من الأقطار العربية 
بامتلاك القدرة النووية. ويمكن القول هنا إن الخيار النووي الإسرائيلي لا يقتصر على 
حل مشاكل الطاقة ومشاكل تحلية المياه, ولكنه يعثير خياراً أساسيا في المجال 
العسكري » وذلك عن طريق امتلاك القنبلة الذرية وأسلحة نووية ة أخرى. وهذا الأمر 
فق مع النظرية الإسرائيلية القائلة بضرورة التفوق الإسرائيلٍ العسكري المطلق في 
المنطقة. ويمكننا هنا أن نتساءل عم| إذا كانت إسرائيل قد بلغت طوراً متقدماً في مجال 
البحث العلمي والقدرة التكنولوجية تمكنها من صنع قنبلة ذرية؟ 

وللإجابة عن هذا التساؤل نود أن نقرر الحقائق التالية: 

)١(‏ إن اسرائيل تملك ناصية العلم والتكنولوجيا اللازمة لإنتاج سلاح نووي» 
وذلك من خلال توافر عدد كبير من العلماء والإخصائيين في هذا المجال» وكذلك من 
خلال استخدام مفاعلٍ ناحال سوريك وديونة. 

(؟) ما زالت إسرائيل ترفض حتى الآن الدخول في معاهدة عدم انتشار 


مق 


الأسلحة النووية. والتي تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التفتيش على الأنشطة 
النووية السلمية بكل دولة للتاكد من عدم السعي لونتاج أسلحة نووية أو مساعدة 
دولة أخرى على إنتاج هذه الأسلحة. 


(") تشير وثائق الأمم المتحدة ومستنداتها إلى أن هناك تخوفات في المحافل 
الدولية من تصرفات كل من إسرائيل وجنوب افريقيا في يحال امتلاك الأسلحة 
النووية . وعلى سبيل المثال فقد أعربت الجمعية العامة سنة ١91/4‏ عن قلقها بشأن 
قدرة إسرائيل النووية. وني "١‏ كانون الأول / ديسمبر عام 19177 أعلنت الوكالة 
الدولية أنه يجري في إسرائيل تشغيل مرافق نووية ضخمة لا تخضع للضمانات أو 
إشراف الوكالة. 

(5) ذكر تقربر لمعهد كارتيجي للسلام العالمي في واشنطن في تشرين الأول / 
أكتوبر ١185‏ أن إسرائيل قامت بصنع عشرين سلاحا نووياء أو على الأقل قامت 
بتجميع أجزاء منهاء وأشار إلى أنه لا توجد دولة في الشرق الأوسط لما القدرة على 
مجاراة إسرائيل في هذا المجال خلال السنوات العشر المقبلة . 

(0) تشير تقديرات وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى أن إسرائيل تملك حوالى 
58 رأس نووي وأنها تملك وسائل حملها إو إطلاقها من خلال امتلاكها لطائرات 
فانتوم ف 4. ف ه. ف 16١؛‏ وطائرة كفير سي - 7» إضافة إلى الصواريخ والمدافع 
الذرية8"©,. 

(5) تصرّ إسرائيل على الاحتفاظ بتفوقها المطلق في هذا المجال. لذا عمدت إلى 
تدمير مفاعل تمُوز قرب مديئة بغداد في لا حزيران / يونيو ,1981١‏ وذلك بناء على 
فرار كان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد اتخذه ني أوائل عام .198٠١‏ 

والآن ماذا يعني هذا الاهتام ااطائل ببناء الكوادر العلمية المتخصصة والسخاء 
في الإنفاق لإنجاز برامج البحوث والتنمية» ثم قطف ثار هذه البرامج في كلَّ مجالات 
الحياة المدنية والعسكرية؟ ونجيب على ذلك بأن هذا كله يشكل تجسيدآ للفكر 
الصهيوني «ولشعب الله المختار» وتوجهاً نحو المحافظة على نظرية المجتمع المحاصر 
وضان بقاء «القلة أمام الكثرة». . . «والنوعية اليهودية مقابل الكمية العربية» «والفكر 
مقابل المادة». وليس أدل على ذلك مما ورد في محاضر الكنيست أثناء مناقشة وضع 
التعليم العالي والبحث العلمي في إسرائيل". فكان مما قاله أبا ايبان وزير الخارجية 


.)1987 آموس بيرل موتر وآخرون, دقيقتان فوق بغداد ([د. م.]: كيت كورجي»‎ )7١5( 
ص 7/الا.‎ ,.19494/١1/١ ٠١ ديفري هكنيست, محاضر الكنيست, المجلد‎ )15( 


م 


الإسرائيلي الأسبق وعضو الكنيست: «إن دولة إسرائيل تواجه قيوداً لا علاج لها في جميع 
النواحي الكمية والمادية لكن أمامها فرصة كبيرة على صعيدي النوعية والفكر. 

... ونظراً لما تعانيه إسرائيل من ضآلة في الثروة المادية دفي عدد السكان ومصادر النفط 
والتمويل» سعينا دائما لتقويم هذا الميزان المتداعي بتعبئة جل الثروات الكامنة في المعرفة والعلم. 
فوجودنا كله موضوع في الميزان القائم بين الكمية العربية والنوعية اليهودية. . . . وأية مكانة تنتظرنا في 
منطقتنا إذا ما بقي جيراننا يحتفظون بتفوقهم الكمي . واتجه تفوقنا النوعي إلى الانخفاض؟ 

ويتابع النائب الياهو مويال من المعراخ النقاش في الاتجاه نفسه ويقول: «ثمة 
حقيقة قاسية علينا أن نتذكرها وهي أن جبراننا لم يسلّموا بعد بوجودنا في المنطقة. لقد عدنا إلى بلدنا 
رغما عن إرادجهم» ولن يحترموننا ويقبلوا بنا كجزء من المنطقة عندما يعترفون بحقوقنا فقطء ولكن 
أيضاً حينم| يعترفون بنوعيتناء ونوعيتنا ليست مضمونة إلى الأبد إلا إذا رعيناها كل يوم». 

ولقد كان الصهاينة أمناء على رعاية نوعيتهم كلّ يوم بل ساعة تلو الساعة نما 
أذى إلى هذا الفرق الشاسع بيئنا وبينهم في مجالات هامة وعديدة. ويعر البروفيسور 
برغمات من معهد وايزمان ورئيس لحنة الطاقة الذرية سابقاً عن ذلك بقوله : «إن الفجوة 
التي تفصل بيننا وبين الدول العربية تتزداد اتساعاء ولقد كنت أظن في بعض الأوقات أنَّ الفجوة في 
محال التكنولوجيا والتطبيق تعادل تخلّف 0٠‏ سنة. إلا أنني أرى اليوم (1411) أن العرب متخلفون 
عن إسرائيل ٠١١‏ سنة. وهذه الحقيقة واضحة في جميع حقول العلم والتكنولوجيا. ويبدو أن تحجر 
الفكر العلمي من مثات السنين قد جعل العرب عاجزين عن إمكانية اللحاق بتطورات عصرنان9" , 

وإذا أردنا أن نمحص ما يقوله الأستاذ برغمان, علينا أولاً أن نقرر أن هذه 
الفجوة التي يتحدث عنها هي الفرق بين نتاج العلم والتكنولوجيا بين إسرائيل والوطن 
العربي. وأن هذا النتاج يعتمد أساساً على أعداد ونوعية الكوادر البشرية المدّربة 
الأهداف وصواب السياسات والتوجهات. 


وإذا أردنا أن نناقش هذه العوامل الثلاثة» نجد أن العامل الأول المتعلق بأعداد 
الكوادر العلمية وإنتاجيتها ليس في صالحنا. فمن الناحية العددية المطلقة نجد أن عدد 
الجامعات العربية يبلغ حوالى سبعة أضعاف عدد الجامعات الإسرائيلية: وأن هناك 
6 مليون طالب عربي جامعي )١198٠(‏ مقابل ل له إسرائيلٍ وهي نسبة تبلغ 
: بالمائة» وأنّ هذه النسبة تنخفض عام ٠٠١١‏ إلى ١‏ بامائة فقط. وهناك في الوطن 
العربي كذلك عشرة من حملة الدكتوراه مقابل إسرائيلي واحد. ولكن هذا «الكم) 
العربي لم يحقق التفوق على «النوع» الإسرائيلي. إذ تدل الإحصائيات على أن الفرد 


.199/1/5/1١١ برغيانء دافارء‎ )١( 


دين 


الإسرائبلٍ ينتج في محال العلم والتكنولوجيا ما ينتجه ماثة عربي» وأن انتاجية العالم 
الإسرائيلٍ تبلغ عشرة أضعاف إنتاجية العالم العربي ذي التاهيل الممائل؛ وأن عدد 
الباحثين الإسرائيليين الذين نشروا كتبآ أو أبحاثاً في دوريات علمية دولية بلغ عام 
6 (984") مقابل حوالى ٠٠٠١‏ باحث عربي» وأن عدد الأبحاث التي نشرها 
معهد وايزمان عام 7 بلغ أربعة أضعاف ما نشره المركز القومي للبحوث في 
القاهرة» وأنه يزيد عما نشرته جامعة الخرطوم وبغداد وعين شمس والإسكندرية 
والقاهرة مجتمعة. أن الباحثين في الجامعة العبرية بالققدس نشروا في ذلك العام ستة 
أضعاف ما نشره الباحثون في جامعة القاهرة» أولى الجامعات العربية الناشرة» ويعادل 
كذلك اثبِي عشر ضعفاً تما نشرثه كل من جامعتي بغداد والخرطوم”"". (قارن الحدولين 
كولا). 
جدول رقم (5) 


مقارنة بين المؤسسات العلمية العربية والإسرائيلية 


م م 
ل 1 
ا ا 
1 
> أسدصيد ست 1 
ا ا 
10 ؟ 
ا 
لحك 


الجامعة العيرية / القدس 


(1؟) انطوان زحلان» العلم والتكنولوجيا في الصراع العري الإسرائيلٍ, سلسلة أوراق مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية. 15 (بروت : مؤيسيةه ة الدراسات الفلسطينية. ١94ا).‏ 


دين 


أمَا العامل الثاني والمتعلق بالإنفاق على أغراض البحث والتنمية فإندا نواجه 
أيضاً تفوقاً إسرائيلياً كاسحاً في هذا المجال. إذ تشير التقددييرات إلى أن مخصّصات 
البحث والتنمية في الوطن العري حتى أوائل الثانينات بلغت ما يقرب من ١‏ - 5 دولاراً 
للفرد العري©: في حين ينفق الإسرائيليون حوالى 1٠١‏ دولاراً للفرد الواحد. وهذا 
يعني أن الإنفاق الإسرائيلٍ النسبي في هذا المجال يبلغ ضعف الإنفاق العربي. 


جدول رقم (7) 


توزيع عدد العلماء الناشرين ني الوطن العربي بحسب البلد 


الآر دن 
ونس 
الجزائر 

الجماهيرية العربية الليبية 


555 2 55 2ه 

كات ددا دعت 

وإذا أردنا التطرق إلى العامل الشالث والمتعلق بوضوح الأهداف وصواب 
السياسات والتوجهات», نقول إن العبرة هنا بالخواتيم 


وإن ما أوردناه آنفاً يعر مؤشراً عل وجود خلل ْ الأهداف العربية المرسومة 


اسرائيل / الدول العربية 


(78) انطوان زحلان» في: نيتشرء المجلد "7841 2)١98١(‏ ص 737"0. 


لحان 


والآن لا بد لنا من وقفة وتساوؤل: 

هل خسم الصراع العربي الإسرائيلٍ في مجال العلم والتكنولوجيا لصالح العدو 
الصهيوني؟ 

وهل هناك سبيل لتجاوز فجوة المائة عام التي تمحدث عنبها برغمان؟ 

وهل سبب هذه الفجوة هو ما ذهب إليه هذا الصهيوني. وهو العجز العربي 

ونجيب هنا عن هذه التساؤلاات بإيجاز ونقول: 


إن منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة تتحكم حالياً في معظم أدوات 
وأساليب الصراع بين الدول. لذا فلا بد ان ننظر إلى الصراع العربي الإسرائيلي في 
الماضي والحاضر والمستقبل في ضوء هذه الحقيقة. 

وقد تمكن العدوٌ الإسراثيلي من حسم الصراع لصالحه من خلال إدراكه الكامل 
للعلاقة بين الثورة العلمية والتكنولوجية وبين التفوق العسكري» ووضع الخنطط 
السليمة لبناء قاعدة علمية تكنولوجية تمتلك القدرة على استتخدام أدوات الصراع 
وتطويرها. 

0 نؤكد أنْ العجز العربي الذي أدى إلى فجوة المائة عام ليس قدراً 
عون نهائياً. أن بإمكان هذه الأمة أن تعدّل ميزان الصراع لصالحهاء إذا فهمت 
حركة العصر وأدركت أبعاد الثورة العلمية المعاصرة وآفاقها. وإذا كان البحث العلمى 
هو أحد حلبات هذا الصراع فإِنّ أمتنا العربية تملك دون شك أدوات الصراع 
والتغيير» والتي تتمثل فيهما يقرب من أربعين ألف باحث يعملون فيما يزيد عن 0٠٠‏ 
مؤسسة علمية ومركز بحث عربي. ولدينا حوالى 5٠‏ جامعة يدرس فيها نحو مليون 
ونصف المليون طالب. ولنا كذلك ناتج قومي يبلغ حوالى ٠١‏ مليارات دولار سئوياً. إن 
تخصيص نسبة ” بالماثة من الناتج القومي العربي لأغراض البحث والتنمية سوف يوفر 
1 0 مليارات دولار سنوياًء تعتمد ميزانية للبحث العلمي ينفقها علماؤنا العرب في محال 
البحث والتنمية» وذلك ضمن استراتيجية علمية عربية هادفة. ولا أحسب أني أبالغ 
حين| أقول إن تحقيق ذلك» وهو أمر يسير وفي متناول أيديناء سوف يمكن أمتنا من 
اللْحاق بركب التقدم العلمي وتجاوز الفجوة العلمية والتكلولوجية في فترة زمنية لا 
تتجاوز العقد الأخير من هذا القرن... وسوف يصبح بإمكان علائنا أن يحسموا 
الصراع في هذا المجال نهائياً لصالح املا العرية. 


5 


و. امم بشارة عل 


لاشك أن من أهم أدوات الصراع مع أي عدو ماديا كان أم معنوياً. هو 
تعرقة هذا الكذو بالتفعيل المطلوبع اميل عيلية اللي غلية : وعنا يونت له إن 
العرب في صراعهم الحضاري مع العدو الصهيوني تجاهلوا هذا الجانب لفترة 
طويلة. . . واعتبروا حتى الدراية في لغته (وهي مفتاح التعرف على العدو) من 
المحظورات. ولعله من المناسب أن أشيد بالدور الذي قامت به حركة المقاومة 
الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة ومفكروها في التغلب على هذه العقدة وتبنيها 
الدراسات المختلفة للعدو الصهيوني ومن خلال ألسنة حاله المتعددة. 

ولعلّ البحث المقدم من د. نزار الريس عن «البحث العلمي في إسرائيل» 
يساهم في التعرف على جانب هام في الصراع العربي الإسرائيلي. . ألا وهوما وصل 


إليه العدو الصهيوني في تسخير العلم والتكئولوجيا في تنمية كيانه وتعضيد جهوده 
العسكرية والاقتصادية . 

فقد قدّم د. الريس بحثا وافيا شخص فيه مواطن القوة العلمية الإسرائيلية 
ونشأتبا والأهداف التي تستند إليها. كيا استعرض البحث الإحصائيات والمؤشرات 
المختلفة ليخلص إلى تفوق العدو الإسرائيل على العرب في تسخير العلم والتكنولوجيا 
لأغزاشته الختلفة : : .وباط الأغرافن المسكيرية الحتدوانية : وى لتيجية فد افير بها 
العرب منل مدة ويدركها العدوٌ إدراكا واعيا. إلا أن أهمية البحث ترجع إلى ما يضيفه 
إلى المكتبة العربية من دراسة وافية لجانب هام من جوانب واقع العدو ومقارنته بالواقع 
الور 

إلا أن القارىء لهذا البحث كان يتمى أن يجد تحليلاً واضحاً وشافيا للظروف 


هع" 


التي أذت إلى هذا التفوق العلمي لإسرائيل. فقد ذكر الكاتب ثلاثة أسباب وهي 
منقولة على لسان أحد أقطاب العلميين الاسرائيليين «الاستاذ برغمان» وهي بإيجاز: 


ال لل ل واوا وو سن 


0 


- والشالث يرجع إلى وضوح الأهداف وصواب السياسات العلمية ‏ 
التكنولوجية . 
إلا أنه بتقديرنا هنالك سببان لا يقلان أهمية: 


الأول: ناتج عن تلك العلاقة العضوية الحضارية بين المجتمع الإسرائيلي من 
جانب والمجتمع الغربي الصناعي . . وبخاصة الولايات المتحدة الامريكية. وقد أدت 
تلك العلاقة إلى الانفتاح الكامل على خزيئة المعرفة العلمية المتقدمة وتسسخيرها للجهد 
الإسرائيلٍ. 

والثاني: ناتج عن الامتداد البشري للعلاء الإسرائيليين والغربيين؛ مما أدى إلى 
تسخير جهود العلماء الغربيين لصالح اسرائيل وتنميتها العلمية. 

وإن لم يكن باستطاعتنا أن ننافس الإسرائيليين في هذه العلاقة العضوية مع 
العام الغربي» إلا أنه بإمكاننا الاستفادة من الوجود العربي العلمي في المجتمعات 
الصناعية والذي قدر بأكثر من "١‏ ألف عام ومهندسٍ من أصل عربي. إلا أن 
الاستفادة من هذا الكم الهائل لن تتأق بالنوايا الطيبة والمشاعر التقليدية وتستوجب 
دراسة متأنية للامكانيات المتاحة وأدوات الاستفادة منها بشكل عقلاني. 


لقد أشار الباحث في نهاية بحثه وبشكل مقتضب إلى السبيل لردم الوة العلمية 
التكنولوجية بين العرب واسرائيل. وأحسب انه يوفق ف هذا الموضوع بعد 
الاسهاب الكبير في مظاهر التفوق الإسرائيلٍ» حيث أ ن أدوات ردم الموة المشار إليها 
تحتاج في تقديري , إل بحت مفصل أن ابحانة عتتممة عنديدة لتوفر للمهتمين 
التشعخيص اللازم والعلاج الكاني. ولا أعتقد أنه بالإنفاق المالي وحذه (كا يوحي 
الباحث في نهاية بحثه) يمكن تحقيق الهدف الكبير. 


وف الختام أود أ ن أسجل 0 الملاحظات العامة على البحث والتي أتمنى 
الكاتب تفاديها قبل نحريره الهائي له 


اانا 


١‏ - رغم تعدد الجداول والاحصائيات المفيدة في البحث إلا أن الكاتب أغفل 
الؤشارة إلى مصادرها. 


؟ - يتسم البحث بالإسهاب في جوانب يصعب على القارىء متابعتها أو تحديد 
أهميتها لموضوع البحث. وأذكر على سبيل المشال التسلسل التاريخي لتنظيمات هيئات 
البحث امي 0 منل نشأتها . 


لبك ولو ب ام 1 سل التعيد: وهذه سلبية 
مضاعفة ‏ وبخاصة أنه يعالج البحث العلمي الذي من أهم مقوماته التنظيم . 


؛ - هنالك تكرار لبعض الاحصائيات في مواقع متلفة من البحث مما أُدّى إلى 
الخطأ في بعض الحالات. كما أنْ كثافة الاحصائيات في جسم البحث تشتت تركيز 
القارىء . 


- إن جميع مصادر البحث تنتهي عند عام ١98١‏ باستثناء مصدر حلي واحد لعام 
4 . وإذا علمنا بوجود دراستين هامتين عن الموضوع (الأولى للدكتور زحلان 
نشرت عام ١‏ والثانية للاستاذ / سمير جبور عام 1987 وكلتاهما من منشورات 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية). : لاتضح ضرورة تعضيد الدراسة الحالية بمراجع 
حديثة كي تتمم ما بدأته الدراستان المشار إليههما. 

ومبذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الكاتب لم يشر إلى دراسة أ. جبور المذكورة 
رغم تخصصها العميق ف موضوع الببحث الحالي واستخدام 3 الريس لعدد من 
مراجعها الأصيلة. 


5- كم استخدم الكاتب الشيكل الإسرائيلي كوحدة قياس للصرف في مواقع 
عديدة. وقد يكون من المفيد ترحمة ذلك إلى إحدى العملات المستقرة (كالدولار) نظراً 
لتذبذب سعر صرف الشيكل خلال الشهر الواحد ما يصِعْب المعادلة. فمثلا كان سعر 
الصرف للدولار الواحد في كانون الثاني / يناير 1414 حوالى 19 شبكلا بينم| ارتفسع 
إلى حوالى ١67‏ شيكلاً في كانون الأول / ديسمير .198١‏ 

وأخيراً أتقدم باسمكم جميعاً للدكتور نزار الريس بالشكر والتقدير هذا البحث 
الذي أتمنى أن يجد فيه المهتمون كل مفيد. كما أتقدم بالشكر للمشرفين على هذا المؤقر 
اهام لتكريمهم لي بإتاحة هذه الفرصة لي متمنياً للجميع كل خير وتوفيق» ولأمتنا 
العربية التقدم والازدهار. 


وان 


الفصثل الكّالث عَشر 


التعثلم ا لتكولوجى وأشره فى تتحقيق 
أهشافِ الكيّانالإإبرَامِنَ” 


زعم 


ر 
و. أشطوان زصلان 


التثقيف التكنولوجي هو الوسيلة التي ينقل المجتمع بواسطتها البراعة المهنية إلى 
قوة بشرية مختارة . وتشكل وسائل تفعيل عمليات النقل هذه مع البراعة المهنية المنقولة 
أجزاء متكاملة من العملية . وتتكون التكنولوجيا من مجموعة كبيرة جدا من نظم 
المعرفة الإنسانية . ولكل من هذه النظم بناه التحتية المعلوماتية والتنظيمية الأساسية 
والفرعية . وفي المجتمعات الصناعية . ترتبط هذه التكنولوجيات بالنظام التربوي 
بطريقة ديئامية (حركية). وتوافر النظم الأساسية للتثقيف مقدمة فقط للموضوع. 
وقد استدعت السرعة الكبيرة للتغيير العلمي والتكنولوجي بالضرورة وجود وسائل 
لنقل المعلومات عن هذه التغيرات إلى المتخصصين . وتعد العلاقات المباشرة بين 
التكنولوجيين وعملية البحث والتطوير (2 280 8) عامل حاس] في اكتساب 
التكنولوجيا وتطويرها وتطبيقها . 


وفي هذه الورقة » سأحاول طرح ال موضوع في محيطه الطبيعي » ولا فإن المرء 
سيعجز عن إدراك أسلوب عمل التثقيف التكنولوجي في المجتمع الإسرائيلي0" . 


(*) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي » السنة 8 العدد 85 (نيسان / ابريل )١195‏ ؛ ص 54 . 

(*#) عضو مجلس امناء مركز دراسات الوحدة العربية وخبير عربي في قضايا العلم والتكنولوجيا . 

)١(‏ لقراءة مسهبة » انظر : سمير جبور » معد , العلم والتكنولوجيا في إسرائيل » ١4‏ امكل 
وهي ترجمات مختارة من مصادر عبرية (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئية » 14487 ) ؛ معراخوت ٠‏ امن 
اسرائيل في الثمانينات » ترجمة القسم العبري في مؤسسة الدراسات الفلسطينية ( بيروت : مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية » 198٠‏ ) ؛ انطوان زحلان : العلم والتكنولوجيا في الصراع العربي الاسرائيلي . أوراق مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية » ١5‏ ( بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطيئية )٠‏ والعلم والتعليم العالي في 
إسرائيل ( بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية » 141/٠‏ ) . 


"6 


التكنولوجيا والقوة البشرية والديموغرافيا 

في سياق بحث السلوك التكنولوجي لإسرائيل . من المهم أن نبقي في الذاكرة 
القيود التي يفرضها حجمها الديمغراني. ففلسطين هي بلد صغير نادر الموارد 
والكتلة السكانية الصهيونية صغيرة هي الأخرى (حوالى 4 ملايين نسمة)» وبالتالي 
فإن سوقها الداخلية محدودة وكذلك احتياطيّها من القوة البشرية المتخصصة9». ومع 
أن الموارد المالية المتوافرة للكيان الصهيوني ضخمة جداء إلا أنها لم تكن لتعتبر وافية 
بالمراد لولا تخصيصها للنمط الفعال الذي سخر العلم والتكنولوجيا ودمجه) في 
الاقتصاد . 

وكثيراً ما يفرض الحجم الصغير للسوق القومي قيوداً مشددة على تطوير 
المقدرات التكنولوجية القومية . ومن الملاحظ أن إسرائيل تمتلك القدرة على الانتفاع 
من وسائل التجربة والخدطأ » والتعلم من التجربة ٠‏ واستنباط البرامج المتطورة التي 
تبدف إلى الاستفادة المثلى من المقدرات المحلية والعلاقات الدولية بصورة مطردة . وقد 
طورت العلاقات الدولية في مجالات العلم والتكنولوجيا بوجه خاص لمذه الغاية . وقد 
تطورت هذه العلاقات بطريقة تجريبية واعية استجابة للمتطلبات الصهيونية المدروسة . 

وليس هناك الكثير من الشك في أن الإنجازات الإسرائيلية في | 
والتكنولوجيا هي حصيلة جهود بينة محسوبة سلف . وجدير أن نلاحظ المستوى العالي 
لتفاني النظام السياسي وعقلانيته . وقد أشركت المعالجمات السياسية العلماء 
والتكنولوجيين في كل القرارات وبصورة شاملة . وتمثل هذه العلاقة التكافلية بين 
المجتمع والتطور العلمي السمة المميزة للدولة الحديثة . ولا يفسح في المجال لتطور 
المجتمع بالمعنى الكامل للكلمة إلا عندما يكون المجتمع عازماً على التفاعل مع 
التكنولوجيا عبر مؤسساته القومية . وهذا الموقف من القوة البشرية والمؤسسات القومية 
هو شرط مسبق لظهور المجتمع العلمي . 

والمجتمع الإسرائيلٍ هو خليط معقد من المجموعات العرقية الني تختلف مواقفها 
من العقلانية اختلافا شاسعاً . فالعنصرية تستطيع التعايش مع المجتمع العلمي 

(؟) مع أن عدد سكان إسرائيل هو؛ ملايين نسمة فقط . فإن نسبة 86 بالمائة تتتحدر من اصل أوروبي . 

ويساهم الإسرائيليون الأوروبيو الأصل بحوالى 89 بالماثة من القوة البشرية العلمية والتكنولوجية في إسرائيل . 
وهناك ما يقسارب ٠ه‏ بالمائة من هؤلاء المتمخصصين المهاجرين ( إلى إسرائيل ) ممن حصلوا معظم - أو كل - 
ثقافاهم العالية في الخارج . وعلى سبيل المثال . فإن جامعة بن غوريون تضم كلية تحوي نسبة 0ه بالمائة من 
القادمين الجدد ( ١١‏ بالمائة منهم مهاجرون من الاحاد السوفياتي ) . إذن » وبكلام واضح » فإن نصف القوة 


البشرية العلمية الحالية منبثقة عن المجتمع القومي ( المحلي ) الذي يضم مليوني نسمة , والنصف الباقي مشتق 
من الكتلة اليهودية العامية . 


ينانا 


والتكنولوجي . ولدينا العديد من الأمثلة التاريخية . إن طبيعة العلم والتكنولوجيا هي 
في أن مثل هذه التناقضات لا ينبغي لا بالضرورة أ ن تؤدي إلى انخفاض في معدل نمو 

النشاط التكنولوجي . علاوة على ذلك » تتوافر جميع الأسباب للاعتقاد بأن المجتمع 
الإسرائيل موحد في التزامه بدعم برامجه العلمية والتكنولوجية وتعزيزها . ولا ريب في 
أن تفوقه المتواصل في العلم والتكنولوجيا مقارنة بالوطن العربي كله هو هدف 
استراتيجي أساسي : 
التكنولوجيا والتربية 

على المستوى العام » تلعب السياسات الثقافية التي تمارسها الدولة دور مهأ في 
إعطاء الأهمية للمشروع العلمي والتكنولوجي : وتولي اسرائيل اهتماماً 6 للتطوير 
ونشر صورتها كمجتمع عقلانيٍ قائم على العلم . كما وتولي أهمية عليا للتفوق 
والإبداع . ويتحقق الكثير من جراء الإنجازات الإسرائيلية واليهودية قٍ العلم 
والتكنولوجيا : الاعتراف العام » والاحترام والجوائز . وقد احثل العلماء دائمأ بعنض 
أرفع المراكز في الحركة الصهيونية . فحرية التعبير ضمن إطار الصهيونية والمشاركة 
الديمقراطية في تقاسم القرار السياسي العلمي والتكنولوجي هما عاملان مهمان في 
تكوين الموقف العام تجاه العلم والتكنولوجيا كركيزة أساسية للمجتمع . وعلى سبيل 
المثال » لعب العلماء دور حاسم في إقرار وإعداد البرنامج النووي الإسرائيل » وفي 
برنامج الفضاء والصواريخ 3 وفي كل النشاطات الرئيسية المشامهة : 


ويدعم النظام التربوي هذه المواقفف الإيجابية الواسعة الانتشار من العلوم . ومن 
أهم ميزات المجتمع العلمي والكتردرجي الالمتطم الذي يولى للنظم التربوية 
الأساسية والفرعية فعا ٠‏ ومع أن الكثير يمكن أن يدرس نظريا » فإن الأنظمة التربوية 
الأساسية معروفة بجمودها وقصورها الذاتي . فهي تستهلك الوقت للمبادرة بالبرامج 
التربوية وتطويرها » وتكون عملية التربية بطيئة . وتعوض الأنظمة الفرعية عن بطء 
الأنظمة التقليدية وتوفر الوسائل الروتيئية لتنمية الوعي وتأمين التوجيه الواضح 
والمحدد . ويكرس معظم الوقت الذي ينفق في أعمال الأبحاث للتثقيف الذاتي . 
ويشتمل كل مشروع بحث وتطوير (2 4هة 1) على مفاهيم جديدة » وتقنيات جديدة 
واعتياد على الأدبيات الجديدة . وينبغى أن يحصل البحاثة على الوقت والوسائل 
للنبوض بأعباء التثقيف الذاتي أثناء ملاحقتهم لأهداف البحث . 

وتقوم التامعات والصناعات والقوات المسلحة الإسرائيلية جميعها بالمساهمة على 
مستويات مختلفة بوسائل التربية الأساسية والفرعية . وهذه المساهمات هي امتداد 
طبيعي لسياسة اسرائيل في الاعتماد على النفس . وعندما يترجم ذلك في عملية اتخاذ 


مالا 


القرار الاسرائيل » فهو يعني أن المؤسسة التكنولوجية والمتخصصة تقف وراء القرارات 
التقنية ‏ سواء أكانت تتعلق بسياسة الحمضيات أم بطائرات الفانتوم . وليس هناك من 
قائد يستطيع أن يتعاقد من تلقاء نفسه على شراء سلاح أو مصنع بمشورة أجنبية 1 


مكانة التكنولوجيا في المجتمع 
بإسهاب على أعداد المهندسين والعلماء 3 وعلى كلفة العلم والتكنولوجيا ٠‏ وفي المثال 
الصهيوني » كانت العلاقات الأساسية بين الثقافة والاقتصاد والعلم والتكنولوجيا 
مرسخة بقوة حتى قبل عام ١6‏ . ويرجع التطور المطرد لهذه العلاقات الأساسية إلى 
حقيقة تولي حاييم وايزمان 3 وهو نفسه عالم » رئاسة الحركة الصهيونية فترة طويلة : 

إن العلم والتكنولوجيا نشاطان إنسانيان . وهما لا يستطيعان الازدهار إلا إذا 
حظيا برعاية فوى ثقافية وسياسية واقتصادية عميقة تعطيها الأهمية . ولا يمكن شراء 
كر د ضرورية لدعم متابعتهس| . ويمكن فقط شراء نتساج 


وبما أن البيان الصهيوني يدعو إلى عودة جميع اليهود إلى فلسطين » فقد بذلت 
جميع الجهود - وما تزال تبذل- لاجتذاب العلماء اليهود الذين يعيشون 3 الشتات -101) 
(258018 له العودة ) ء والزيارة و/ أو الانتماء إلى شبكة علاقات دولية لد عم العمل 
العلمي في إسرائيل 0 يقصر الإسرائيليون علاقاتهم العلمية الدولية 9 العلياء 
اليهود » فهم يسعون أب يضا إلى إقامة اتصالات مباشرة بأخرين . 


ولا تستطيع دولة إسرائيل أن تستمر في الوجود دون علمها وتكنولوجيتها 0 
أن أية كمية من التبرعات الخارجية » ومن القوة البشرية المهاجرة أو الأسلحة لم تكن 
لتجعل وجود | إسرائيل ممكناً . ويدرك الاسرائيليون تماماً أذ هري ل الظفة بسر 
على عجز البلدان العربية عن إقامة قاعدة علمية صحيحة , 


البنية التحتية التنظيمية والكمية والنوعية 

إن العامل الأساسي في العلم والتكنولوجيا هو نوعية وتفوق أهلية الفرد . والمهم 
هو قدرة العالم والمهندس الفرد إما على اكتشاف معرفة جديدة أو على تطبيق معرفة 
قائمة بأسلوب فعال ونافع . ويبلغ عدد العلماء والتكنولوجيين المشتركين في البحث 
والتطوير (42هة 2) في إسرائيل حوالى ٠١٠٠٠١‏ شخص . وبعبارة متجردة » فإن 
ذا العده ليش كرا ووحه كخامن فين يرهن معي ممه إل عد لكان : 


هم 


وهذه النسبة هي نفسها النسبة المئوية الموازية لها في الولايات المتحدة الامريكية أو في 
الباق وده المنين ايشا أ نلاحظ نوعية وفعالية العلاقات العلمية والتكنولوجية 
القائمة في إسرائيل» ونوعية وفعالية علاقاتها العلمية والتكنولوجية مع الأسرة العلمية 
الدولية . 

ولا تمحدث النشاطات العلمية والتكنولوجية في الفراغ . وينبغي أن توفر 
(المنظومة) المصفوفة المؤ سساتية العالي : التسهيلات ؛ الفمرص للعمل المتتج ؛ 
المجتمعات المتخصصة المتوازية التي تقدم آليات للعلاقات المؤسسانية ‏ الداخلية التقنية 
إضافة إلى الصيانة الجاعية المتوازية للمقاييسء والميدان المعد لخلق الإشادات 
لسياسات الأبحاث الفردية والجماعية ؛ والعلاقات التقنية ‏ الاقتصادية والتقنية ‏ 
الدفاعية الفاعلة الضرورية لتأليف السياسات التنموية والصناعية والأمنية . 


ويعتمد أداء العالم أو التكنولوجى على كفاءته الشخصية وتحفزه والمساعدة الكلية 
للبيثة . ولهذه الاسباب ؛ قامت الحركة الصهيونية في فلسطين باستثمارات كبيرة جداً 
5 هذه العلاقات . 


التثقيف التكنولوجي 

أبرزت النسبة المرتفعة للتغيرات في المهارات والحرف في مجتمع تكنولوجي 
ضرورة تطوير تدوع كبير من البرامج التثقيفية. إضافة إلى البارج «الأكاديمية) 
العادية في النظام المدرسي الثانوي . هناك أربع قلوات إسرائيلية أخرى : المدارس 
الثانوية المهنية ؛ المدارس الصناعية ؛ المدارس الحرفية ؛ والدورات التدريبية 
القصيرة . ويكاد التثقيف الشانوي المهنى يجدذب نصف طلاب المدارس الثانوية . 
وتتميز هذه المدارس بشروط قبول قاسية مقارنة بالقدوات الثلاث الأخرى . ويخصص 
نصف المدة التدريسية للدراسات العامة ونصفها الآخر للعمل التطبيقى . وتدار 
المدارس الصناعية بالتعاون مع عدد كبير من أصحاب العمل الذين يوظفون القوة 
العاملة الحاذقة . وتجمع هذه المدارس بين التدريب في لندارس الغائوبة الهنية 
والتدريب داخل المشروع في برنامج تتراوح مدته بين ثلاث إلى أربع سنوات . وتأتي 
الدراسة الحرفية بعد المدرسة الابتدائية » ومدة الدراسة في أغلب المدارس الحرفية هي 
ثلاث سنوات 5 وهكذا 43 | يعمل اليافعون مدة خمسة أيام أسبوعياً مع أصحاب العمل 
ويحضرون إلى المدرسة و ولجنا في الأسبوع . وتعد وزارة العمل الدورات التدريية 
القصيرة . والسمة المشتركة للمتدربين في هذه الدورات هي أنهم يعانون مشاكل 
شخصية . وتعل معظم الدورات تحضيراً للتوظيف في اليش ؛ وهي تدوم عادة عاما 
وانخدا , 


لوم 


وبإمكان الطلبة أيضاً أن يتابعوا الدراسة الثانوية العادية إلى الجامعة . وهناك 
ملع امؤسسات اللتعليم العالي تباين باينا كبيرا في حجمها ووظيفتها . وكان عدد 
المدرجين على لوائحها يتزايد بنسبة ”" بالمائة تقريباً سنوياً منذ عام 9 . وقد بلغ 
عددهم 00٠٠١‏ بين عامي ١91/5‏ / /ال91١‏ و١٠56‏ بين عامي ١981/١94٠‏ . 


وكانت إسرائيل تطور سلسلة واسعة من التكنولوجيات . فقد حولت الصناعات 
التقليدية بطريقة منظمة عبر تطبيق العلم . ويسبب سياسات الدولة هذه . فإن رسم 
خطوط مصطنعة بين العلم والتكنولوجيا في النظام التعليمي العالي أمر لا معنى له . 
ود الطلاب » الرئيسيون لمدى الحياة في المجتمع العلمي هم العلماء أنفسهم . والتعليم 
الجامعى ليس غير امتداد لحهود البروفيسور التعليمية. وسوف أذكر القليل من ميزات 
أو خصائص بعض هذه المؤسسات لتوضيح طبيعة العلاقات بين التكنولوجيا 
والتعليم . 

وتركز الجامعة العبرية في القدس على العلوم الطبية والبيولوجية والزراعة والعلوم 
الأساسية . ويتابع ثلث الطلاب تقريبا برامج دراسات عليا. وبين عامي 198٠‏ 
و1941 شارك مدرسو الجامعة العبرية في القدس في ١6٠١‏ مشروع أبحاث ونشرت 
نتائج أبحائهم في ١4٠١‏ دورية دولية علمية وأكاديمية . 


ويضم معهد وايزمان للعلوم » وهو معهد للدراسات العليا » 08٠‏ طالباً فقط . 
وتنحصر جميع براجه في العلوم الأساسية » وكثير منها اليوم في طليعة التكنولوجيا 
الحديثة : علوم الوراثة » الحندسة البيولوجية » والمعلوماتية وعلم الكومبيوتر . وهناك 
برامج أخرى تشمل الإلكترونيات الطبية » والصيدلة . وعلم طبيعة الأرض » وعلم 
الفيروسات ٠‏ والمركبات الكيميائية . 


سيت جامعة بن غوريون في النقشت عام 48 ؛ وضمت حوالى ١٠٠6ه‏ 
طالب عام "1م9١‏ . ونظرا لموقعها ومهمتها ذات التوجه الصحراوي » شرعت هذه 
المؤسسة في سلسلة واسعة من برا مج التعليم والأبحاث ذات العلاقة التكنولوجية 
المباشرة بالنقب . وهي تقوم ببرامج الات حول : البيوت الزجاجية ( الدفيئات ) 
لتقليص استهلاك الطاقة غير القابلة للتجديد ؛ استخدام المياه الرسوبية الجوفية في 
الزراعة ؛ الطاقة الحرارية الطبيعية في الزراعة ؛ تقليص مدة تفقيس الدواجن في مناخ 
النقب ؛ التطوير الناجح لزراعة الفستق الحلبي التي تعد بأن تكون « حمضيات 
النقب » » انتاج القطن على مستوى تجاري باستخدام المياه الرسوبية ؛ زراعة 
الطحالب ؛ ومساندة إدخال الهندسة البيولوجية والتصنيع بمساعدة الكومبيوتر إلى 
الكيبوتزات الإسرائيلية ( التعاونيات الزراعية في اسرائيل ) . 


ياوا 


تطور السياسات الإسرائيلية تجاه العلم والتكنولوجيا 


التكنولوجيا هي المقدرة على تطبيق البراعة العلمية لأهداف مفيدة . وكلمة 
مفيسدة يمكن أن تنسحب على الأهداف العسكرية والاقتصادية والاجتساعية على 
السواء والنظام السياسي هو الذي محدد المنفعة . وفي إطار هذا التعبير يصبح التعليم 
أداة أساسية في نقل التكنولوجيا إلى الفوة العاملة . وينبغي أن تنرجم هذه الحقيقة 
بالطبع إلى علاقات عملية » لآن الخطر يكمن دائيا في عزل النظام التربوي عن عملية 
تطبيق العلم والتكنولوجيا . ولتجنب هذا الخطر » طورت أنظمة من العلاقات لتركيز 
عملية التدريب والتعليم على هذه التكنولوجيات ذات الصلة المباشرة بالجتمع . 


وتعكس هذه المواقف السياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية تجاه 
التكنولوجيا . وخلال القرن الماضي ٠‏ تنامت العلاقات والتنظيمات المؤسساتية وفقاً 
لكل من العرض والطلب . ويستطيع المرء أن بميز ثلاث مراحل لتتطور السياسات 
الاسرائيلية : الفترة حتى عام 195/8 » والفترة ما بين ١948‏ وحتى /19571 » والفترة 
من عام ١551/‏ وحتى وقتنا الراهن . 


حلال المرحلة العثمانية » ركزت الحركة الصهيونية على ( العودة إلى الأرض » 
وبالتالي كان هناك الكثير من الاهتمام بإقامة المستوطنات الزراعية . وجاء الصهاينة 
المهاجرون عموما من جذور أوروبية متمدئة واحتاجوا الكثير من التدريب والمشورة 
التقنية في العلوم الزراعية . وترسخت علاقة قوية بين السبحث والتطوير (2 4مة +8) 
والقطاع الزراعي وتكثفت مع الزمن . 

وكانت العلوم الطبية الحقل 8 للتطور الحلي المبكر . وكأن عدد المهاجرين 
من أطباء وجراحين مرتفعا جد لدرجة أن ن إسرائيل لم تكن بحاجة لمدرسة طبيية حتى 
الآونة الأخيرة . ونفلذدت أبحاث مطولة في محتلف العلوم الطبية , وحتى عام 34ء 
كانت جميع حقول النشاط العلمي الأخرى قائمة على نطاق ضيق . وكان كل من 
العلوم الطبية والعلوم الزراعية فرعين تقليسديين من الفروع العلمية الأكادعية ؛ وقد 
لعبت المؤسسات الإسرائياية دوراً جوهرياً في القطاعين معاً . ونجاح إسرائيل في 
الإنتاج الزراعي وطيد وثابت . وخلال هذه الفترة » أقيمت ثلاث مؤسسات رئيسية : 
الجامعة العبرية 5 القدس عام دحل ( وضع حجر الأساس عام 4 ) ؛ معهد 
التكنولوجيا في حيفا (1978) ؛ ومعهد وايزمان في رخبوت (1974) . 


وحلال المرحلة الثانية . بين عامي 46 ولا"9١‏ 2 جرى توسع سريم في محال 
نشاطات المؤإسسات القائمة . وأقيمت مؤسستان إضافيتان : جامعة تل أبيب 


وموم 


(1484١)؛‏ وجامعة بار إيلان )١1958(‏ . ومع أواسط الستينات » كان العدد الكلي 
للملتحقين بالجامعات الإسرائيلية قد بلغ 707٠٠١‏ طالب . 


وأثناء هذه الفترة » توسعت الأبحاث في العلوم الأساسية بحرية وبدأت برامج 
البحث والتطوير (2 384 12) العسكرية . وبدأ برنامج وزارة الدفاع للأسلحة النووية 
يأخخذ أبعاده عام . وانطلقت التطورات في الهندسة الميكانيكية والإلكترونيات 3 
وعلوم الكومبيوئر ذات العلاقة بالأهداف الصناعية والعسكرية خلال هذه الفترة 
أيضا . 


اه 


وكانت أهداف العسكر هى : ضمان الخيارات بعدد من التكنولوجيات 
الاستراتيجية ؛ وإشراك القدرات التكنولوجية الفعالة في التخطيط العسكري ؛ ودمج 
التذريب التكتولوجى في المؤسسة العسكرية الإتتاحةا الانتفافة الكافلة والكفوءة من 
الأجهزة والمعدات . على سبيل المثال » كانت الاستخبارات في تفكير العدو وتخطيطه 
على الدوام ضرورة أولية للتخطيط العسكري الناجح . وطورت مؤسسة الاستخبارات 
الإسرائيلية نظاماً لإدارة المعلومات يعمل بالكومبيوتر للتعامل مع وفرة المعلومات التي 
تجمع بطريقة روثيئية بواسطة الإلكترونيات وغيرها من تقنيات الاستخبارات 
التقليدية . وقد بسط إدخال الكومبيوتر والإلكترونيات هذه العمليات . وبالطبع » فإن 
لكل من هذه الأهداف المتباينة والمكملة واحدها للآخر مدلولاته وانعكاساته في ما 
يتعلق بالسياسات التربوية . وعلى سبيل المدال » فإن إحدى أولى مهمات برنامج 
الأسلحة النووية كانت اختيار وإيفاد ستة علاء إسرائيليين شباب ممن ينتظر لهم 
مستقبل مرموق للدراسة في الخارج تحت إشراف أفضل الرجال الخصصية : 


وخلال هذه الفترة . كان البحث الاكاديمي يمول بغزارة من أموال الهبات 
الأمريكية والألائية. بوانت ثببية 4 جالاكة تقرينا من آوراق السحرف للنشسورة اكناء 
هذه الفترة حصيلة دعم الأبحاث الخارجي . وساهمت التبرعات اليهودية في تطوير 
التسهيلات الضرورية لمساندة هذا النشاط . ومع أواسط الستينات » حين خفضت 
محصصات الولايات المتحدة الامريكية المالية لدعم الأبحاث في الخارج. كانت 
إسرائيل قد أنشأت بنية تحتية علمية وتكنولوجية مثيرة للإعجاب . وكانت مرتبتها 
السادسة عشرة بين دول العام في حجم انتاج الأبحاث. وكان لديها من العليماء 
الناشرين أكثر مما لدى أمريكا اللاتينية كلهاء وأكثر نما لدى افريقيا كلها بنسبة ٠ه‏ 
بالمائة . ونشر العلماء والتكنولوجيون الإسرائيليون ثلاثة أضعاف ما نشره جميع البحاثة 
في الوطن العربي. وكانت القدس» أضخم مدن إسرائيل العلمية» تماثل في حجمها 


كان 


روماء ومانشسترء وفييناء أو أدنيره. وكان في حيفا علماء ناشرون أكثر نما في المكسيك 
أو في اليونان. 


ومع حلول عام /517 ., كان العلم والتكنولوجيا في إسرائيل قد ارتقيا منزلة 
ومستوق وتجربة . كما كانا قد ارتبطا بمتانة بمعظم القطاعات الإقتصادية 2 وكذلك الأمر 
بالعسكرية 1 وكانت علاقات العلاء والتكنولوجيين الإسرائيليين واسعة فرلا ٠‏ لكن 
العلم والتكنولوجيا لم يكونا قد نظم| مؤسساتياً بعد » ولكن إلى حد كان يمكن إدارتهم| 
سيان بفعالية .. وهذا ما يقتا نكا إل المرعملة العالفة واحالية لبطوو:البياسة"الطلمرا 


فمع أواسط الستينات » كان من الواضح للقادة الإسرائيليين أن القدرات 
العلمية لم تكن مسخرة ى) يجب من قبل الاقتصاد لكي تتاح ترجمتها إلى صادرات يمكن 
تسويقها . علاوة على ذلك . فإن الصادرات الرئيسية لإسرائيل كانت ما تزال 
الحمضيات . والمنسوجات ., والألماس . وقد تعرضت السلعتان الأولتان من هذه 
الصادرات لمنافسة من منتجين بكلفة أدنى . ولضمان العرض المتواصل للمنتجات 
القابلة للتصدير » كانت زيادة المحتوى التكنولوجي أو العلمي ضرورية إما في الإنتاج 
أو في وسائل الإنتاج . وجرى تشكيل لجنة كاتشالسكي لتنظيم وإدارة الأبحاث 
الحكومية لكي تستعرض الإإصلاحات التي كانت ضرورية . وكانت توصيات اللجنة 

: استحداث وظائف كبار العلماء في الوزارات ( كوزارة التجارة والصناعة مثلا ) 
ببدف تنسيق نشاط الأبحاث وإنعاشه ؛ إعادة تنظيم معهد الأبحاث الحكومي في ثلاثة 
مراجع يرأس كل منها كبير العللماء في وزارات الزراعة . التجارة والصناعة » 
والتطوير ؛ إعادة تنظيم المجلس القومي للأبحاث والتطوير ليخطط السياسة العلمية 
القومية ويتعامل مع القوة البشرية العلمية وينسق نشاطات كبار العلماء » لكن التوصية 
الأخيرة لم تنفد . 


ومن أهم وأبرز نتائج التوصية الأولى تأسيس صندوق وزارة التجارة والصناعة 
للأبحاث الصناعية . و قد أ من هذا الصندوق تغطية بنسبة ٠١0‏ بالمائة ئة لجميع مشاريع 
الأبحاث التى الت ا . وكان المدف النهائي للسياسة التكنولوجية الجديدة هو 
زيادة الصادرات . وكانت طريقة عمل الصندوق بالتالي هي توفير 50 بالمائة من 
نفقات البحث والتطوير ( 204 2) للمؤسسات الصناعية التي كانت راغبة في تحمل 


مخاطر السوق . 
وكيا سأبين » فقد كان للصندوق تأثير مذهل في زيادة صادرات المنتجات 
الصناعية . 


باه 


دور العلم والتكنولوجيا ني دعم 
اقتصاد إسرائيل وقدراتباالعسكرية 

من الواضح تماماً أن العلم والتكنولوجيا لعبا دوراً حاسا في تأسيس إسرائيل 
ونموها وتضوقها . وقد تكون الإشارة مجدية هنا إلى بعض المظاهر لتوضيح وظيفة 
التثقيف التكنولوجي في هذه العملية . ولذلك » سوف أقدم أمثلة قليلة من قطاعات 
مغتلفة للتركيز على بعض النقاط ذات الصلة بالموضوع . 


الزراعة 


كانت الزراعة واحدة من الحقول الرئيسية لتطبيق العلم والتكنولوجيا 
الإسرائيليين . ويشمل النشاط الزراعي المياه والتربة والنباتات والحيوانات والتسويق 
وتصنيع الأغلية 5 ويشكل التثقيف والتدريب بوسائلٍ متعددة ‏ من البحث والتطوير 
(لسة 2©) | إلى التوسيع إلى البحث الأكادمي انا محورياً في الزراعة المعاصرة . 
وفي مثال إسرائيل » » كان هنالك مستوى مرتفع من تنوع الإنتاج وكذلك في تحسين 
التقنيات الزراعية . وكانت الصادرات تخضع لرقابة صارمة على النوعية . 

وتشتري السوق ( الأوروبية ) المشتركة حالياً 58 بالمائة من منتتجات إسرائيل 
الطازجة . وبلغ مردود مبيعات الحمضيات عام 4 حولى ١٠١‏ مليون دولار» 
واحتلت المركز الثاني مبيعات الزهور التي حققت ١‏ مليون دولار » وجاءت الأفوكاتو 
( ثمر شبيه بالإجاص وهو أحد المحاصيل الحديدة في إسرائيل ) في المرتبة الثالثة محققة 
مبيعات بقيمة هه مليون دولار . لكن عضوية مالعا والبرتغال المرتقبة في السوق 
الأوروبية المشتركة » تهدد بسيطرة منتجاتهم| على قسم كبير من السوق الذي يحتله 
الإسرائيليون حالياً . وقد حملت المنافسة المتزايدة في تسويق الحمضيات المزارعين 
الإسراثيليين على اعتماد أنواع جديدة من المحاصيل الزباعية . وتشمل عملية التنويع 
زراعة البرسيمون 73 (شجر ذو ثمر لونه أصفر ) والكيوي . والكرمة » 
والقطن . والشمام . والذرة . والخس وغيرها من الثمار شبه المدارية . وهناك 
مشاريع جارية لإدخال اشجار الفستق الحلبي . 


وقد أدخل تكنولوجيو إسرائيل سلسلة واسعة من التقنيات الجديدة التي تغطي 
جميع أشكال النشاط الزراعي . ومن الأمثلة القليلة: أنظمة الري التي تعمل 
بالكومبيوتر ؛ وتركيب الكيماويات والأسمدة للحصول على الحد الأقصى من غلال 
الأرض ؛ وجمع البيوض ٠‏ والتسويق والفرز . ودغي امير يل كل من هله 
التقنيات ومن ثم نقلها إلى القوة العاملة عبر القنوات التثقيفية الملائمة . وهكذا كان 


04 


لدى إسرائيل ميزان تجاري وزراعي إيجابي بلغ فائضه مليون دولار عام 5 . 
وكانث /مئزلة الأغذية المصيعة مهمة أيضا وحققت "4٠‏ مليون دولار عام 19817 . 


الصناعة 


بين عامي و1980 ء ازدادت المنتجات الصناعية الحقيقية بنسبة بلغ 
متوسطها / و بالمائة وبلغ معدل النموني العمالة ( حركة التشغيل) ١‏ ,ع بالماثة , 
وتعدى الحجم الكلي للعمالة الصناعية 500٠٠١‏ نسمة مع حلول 148٠‏ . وازدادت 
الأصول الراسجبالية 5 جميع الصناعات بمعدل ٠١‏ بالمائة طترياج ٠‏ في حين ازدادت 
الأصول الرأسمالية للعامل بنسبة ه,ه بالمائة . وبلغ متوسط الزيادة السنوية 5 
الإإنتاجية * بالمائة . وكانت حصة صناعة الألماس من الإحمالي حوالى ©" بالمائة . 
وشملت البقية صناعات : المعادن » الإلكترونيات » الكيماويات والبلاستيك , 
المنسوجات 3 الأغذية » والصناعات الخفيفة 5 وفي عام ٠‏ » شكلت الصناعة 
حوالى 9١٠‏ بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية ( الصافية ) ولا بالمائة من إجمالي 
صادرات السلع والخدمات . 


وكانت صادرات المنسوجات تزداد أهمية ؛ فقد شكلت ٠١‏ بالمائة من الصادرات 
الصناعية والإنتاج الصناعي ( باستثناء الألماس ) 5 وقد استخدمت شركة )0 بولغات » 
وحدها ٠٠6٠٠‏ عامل وصدرت ما تزيد قيمته عن 680 مليون دولار من المنتتجات عام 
85 . وكان نصيب محازن « مارك وسبنسر ) (5068065'8 300 3491165) في المملكة 
المتحدة حوالى 42 بالماثة من صادراتها . وكانت صناعة المنسوجات الإإسرائيلية تحسن 
الملائم على المعدات اللجديدة لتحسين الإنتاجية . 


لكن شوبع الصناعي الرئيسي كان يرتبط بالسياسات التكنولوجية لما بعد 
1و١‏ والتى ب بحثت سابقاً ٍ: ويوضح الجدول رقم )1( أرقام الصادرات الإحمالية من 
الصناعات المحدثة تكتولوعيا للفترة ما بين عام لماحل و541١‏ 557 الحظ فإن 
هذه الأرقام هي بالأسعار الجارية . وقد بلغت الزيادة 1 فنا بالأسعار الجارية ,ع 
لكنها بالطبع ستكون أقل بكثير بالأسعار الثابتة ( ربما بثلاثة أو أربعة أضعاف ) . وحتى 
ولو كانت زيادة بثلاثة أضعاف في مثل هذه الفترة القصيرة » فهي زيادة مهمة. وقد 
ارتفعت الصادرات الصناعية إلى 4 مليارات دولار من أصل إجمالي الإنتاج الصناعي 
الذي بلغ حوالى 18,8 مليار دولار عام 19817 . وشكلت مصنوعات الألماس ٠١6‏ 
بالمائة من الصادرات . 


21 


جدول رقم )١(‏ 
ثم الدعم الحكومي للبحث والتطوير في الصناعة 
( ملايين الدولارات بالاسعار الجارية ) 


البحث والتطوير الصادرات التانجة عن إحمالي الصادرات من 
الهبات المقدمة للصناعة | هيات للأبحاث والتطوير | الصناعات المحدثة 
تكنولوجيا 


المصدر: احتسبث من : ,/5م120105 هه ععطع سحصه© 01 تصأعتمةة! رامنامصعكة تعلط عط زه عه1150© 

تنه 0[ 320 011 أعع1ا8ظ ع1» ,رممتدع ان 0 .ل ر(1976 ,لإتامتمناة عط ندع اممدمع3) 2 همه 2 أمتجسمز 
ز(1981) «رقانمام 001 لص انامس[ :تونأكنالم1 ناءة152 هذ 2 قسة 1 :1 و8 ,لأقدالم1 2ه ممتطميطة قط 
,( [.2.0 ] بتتقعقتاظ عط1' تمعلققتمع[) إممرز رم عع وعطم امع أاعاها3 روع56ة5 ؤه جاووعنا8 لومع) 
ع6 2) ,([.2.0] رعلقة8 عط" تتمعلققنمع[) ماجممع؟! أمنورف راعة؟15 زه علمسقظ 0مة ,(قكعن5ذا لورعووعو) 
,(1581168 

عبني على : حص[ لعنوعقنطمه5 غه مم عمصرمع2 ع1 :تإعنله2 ععمعك5 مذ بوتاو دع281» ملوطبع؟ مك1 
172-7.هم ,(1983) 20.21 ,مندرعص ةل «راعة؟15 هآ نزو هامسصطعع1 امتذدسل 


وقد ترافق التوسع في الإنتاج مع إعادة تنظيم الميكلية الصناعية . فانخفضت 
حصة المنسوجات والملابس » على سبيل المثال . من 55 بالمائة من الإجمالي عام ١9107٠١‏ 


كن 


إلى ٠١‏ بلمائة عام 11417 . وتطلبت هذه التطورات نشاطات جوهرية في التدريب . 
لكن الناحية الأكثر جدارة » بالإهتمام في هذه العملية رما هي مسألة التثقيف على 
مستوى المنظمين . فالمؤسسة الناجحة التي تضم عدداً د من المشاريع الصغيرة ذات 
القاعدة العلمية تعتمد على منظمين سريعي البديهة . وينبغي للمشروع التجاري أن 
يكون ذا كفاية تقنياً واقتصادياً . ويعتمد النجاح التجاري في الابتكار على إدراك حاجة 
السوق ومتطلبات التسويق للمنتجات الجديدة لأخذها بعين الاعتبار . وفي المجتمعات 
الصناعية » يدم القطاع العام خدمات واسعة في نقل المعلومات والخبرات إلى المنظمين 
البادنين . وما أن يحدد مجتمع ما الأمية القومية هذه النشاطات . حتى يستدعي الأمر 
إعداد أجهزة الدعم لرعاية أعمال المنظمين . ويبحث أ. شاليف الصعوبات التي 
تواجيها التتمية الصناعية ق إسزائيل من ناعية علاقها بذ الشة التنظيمية + فده 
المؤسسات . 

وقد بلغ متوسط عدد العمال في المشاريع والمشاغل الصناعية التي تستخدم أكش 
من حمسة عمال ١١‏ عام 1468 وبلغ 4١‏ عام 1910 . وهذه المؤسسات صغيرة 
الحجم » وفي رأي شاليف أن الحالة 0 سوءاً د لفقدان القدرة التنظيمية المناسبة ذات 
الثقافة الملائمة والمهارة والتجربة أو الخبرة . . . »20 . ويذهب شاليف إلى القول بأن إحدى 
المساهمات الأكثر أهمية من جانلب 0 كانت « توسيع وتحسين شبكات التدريب المهني 
والتكنولوجي والمساعدة المتزايدة للتكامل مع السوق الخارجية » حتى ولو كان ذلك يستدعي الحاجة 
لإعادة تدريب قسم من القوة البشرية ضمن مصانعها :29 . 


العبكز 
تستدعي الشؤ ون الحربية الحديثة فترات طويلة من الإعداد . وفترات قصيرة 

من الصدام الفعلٍ . ويتطلب التحضير للحرب جهرداً متواسناة ف اتجاهات متعددة , 
كلها معتمدة على التكنولوجيا . وبعضها : جمع الاستخبارات ؛ تطوير واختبار أنظمة 
التسلح المكيفة مع الشروط الميدانية ؛ مراقبة وتقويم تدريب جيوش العدو ؛ تطوير 
التكتيكات والاستراتيجيات المناسبة للأسلحة الحديلة ؛ التدريب على استخدام 
وصيانة أنظمة التسلح . وكل أشكال العمليات هذه تستئدعي تكثيف التدريب 
والتعليم » وتتطلب قدرات قوية لإجراء الأبحاث والتخطيط التربوي . إن هدف 
الاستراتيجيين العسكريين الناجحين هو إلحاق اطريمة بالعدو وشل قدرته على المفاومة . 
(*) -مآاغه ممعت نتتاع لقتطع1) ع120' قصة نأكتاكم] غه إماكتستا8! رأممجدل وز بوراعيهم] , بالقطة .حمر 


ر(1981 مومتممق 1ط لقتمادنسل 
(4) المصدر نفسه ء» ص ه" . 


نض 


وتعد الحرب النفسية الأداة الأساسية في مساندة الصدام العسكري الباشر . والمقدرة 
على الربط الفعال بين الحربيين هي حصيلة عمل شخص تقني مثقف 1 ولسوء الحظ , 
فإن وزارات الدفاع العربية لم تنشر البتة معلومات مفصلة لا عن النشاطات الحاسوسية 
الإسرائيلية ونشاطات الحرب النفسية الإسرائيلية » ولا عن القتال الفعلٍ . 


:قفي عام 17 على سبيل المثالك.» قصفت الطائرات الإسرائيلية اا عسكرياً 
نيا . وأثناء القصف . دمرت الطائرات اختيارياً صهاريج التخرين الي كانت 
نحتوي الوقود فقط . وكان ضابط القيادة العربي قد جمع امدادات الوقود في عد تيل 

من الخزانات ظن منه بأنه بهذا الأسلوب . ستكون هناك فرصة احصائية لبقاء بعض 

الوقود بعد القصف . لكن الاسرائيليين يجب أن يكونوا قد استخدموا الأشعة تحت 
الحمراء في التصوير وتعرفوا بالطريقة الحرارية على الخزانات الملأى من الفارغة . وم 
يكن باستطاعة ضابط القيادة العربي » الذي يفتقر إلى الثقافة الأساسية في تقليات 
الحرب المعاصرة » أن يتتحسب لمثل هذا الاحتمال ٠‏ وبالرغم من أن الإسرائيليين كانوا 
يستطيعون تدمير الخزانات كلها » لآ أهم اختاروا الملأذى منها فقط : إذ كان الهدف 
التاثير النفسي على الضابط . فإرادة المقاومة يمكن أن تشل ما أن يقتنئم الضباط عملياتياً 
بأغهم متخلفون في أنظمة التسلح والمهارة . 

ومن ناحية أخرى » كانت القوات المسلحة الإسرائيلية مطمئنة 5 اعتقادها 56 
جزء من جتمع استطاع تصميم وتصنيع وتطوير وصيانة وتشغيل جميعٍ انظمة التسلح 
الي كانت تستخدمها . وقد دمر هذا الشعور بالثقة بالنفس مؤقتاً عندما حققت 
الأسلحة العربية تقارباً متكافثاً خلال حرب عام */1910 . 


مدى اححتياجات اسرائيل للتثقيف التكنولوجي 

لدى إسرائيل حاجة حقيقية غير محدودة للتثقيف التكنولوجي ففي المقام 
الأول . أعطي العلم والتكنولوجيا منزلة رفيعة في الايديولوجية الصهيونية والسياسة 
العامة . وثانيا ٠كا‏ ذكر آنفاً في مقدمة هذا البحث . لا يزال غير الأوروبي خارج 
النظام . وخلال الجيل اللاحق » سيضاعف دمحه في النظام المحاجة إلى التثقيف 
التكنولوجي : وثالثا » كالت القوات المسلحة الإسرائيلية تعاني من نقص القوة 
البشرية . وجرى التقدم في إدخال النساء إلى القوات المسلحة . ويعوض نقص القوة 


البشرية بإنتاجية أعلى عن طريق استمخدام أجهزة الكومبيوتر والروبوت ( الذراع الآلي 
أو الإنسان الآلي 1 


ويدين الإسرائيليون بالولاء لمفهومين استراتيجيين : 


كنا 


0 - استتخدام التكنولوجيا مضاعفاً للقوة للإبقاء على تفوقهم المقارن . 

؟ - التوسيع السريع للنشاط الاقتصادي القائم على العلم في الزراعة والصناعة 
والاستخبارات والإعلام وأنظمة التسلح . 

ويدعو المفهومان معاً للتركيز على التعليم والتكنولوجيا . 

العلمية والتكنولوجية . وأصولهم ( موجوداتهم ) الرئيسية هي التعلم من الممارسة » 
والمثابرة 2 وتنويع الجهود 2 والدعم الثابت العام والخاص لإيجاد نظام متين للتعليم 
العالي 7 وبرغم جميع هذه الجهود » منيت التنمية الإسرائيلية بنكسات عديدةء, فهي 
تعاني شوائب خطيره كا ترزح تحت كثير من القيود. 


م 


التربية وَالتنشِكة د الحيبونتز 


د اسم رصا 5 


-١‏ هدف البحث 


يدف بحثنا هذا إلى التعرف على خصائص التجربة التربوية في الكيبوتز 
الصهيوني (المستوطنة الزراعية الجماعية) وهي تجربة خاصة وفريدة في نوعها. ويتطرّق 
البحث إلى أهداف حركة الاستيطان الجماعي (الكيبوتزات) في فلسطين, وإلى الأسس 
الفلسفية والسياسية التي قامت عليها هذه المستوطنات. ويستعرض البحث التربية 
الخاصة التي وضعت لتخدم الأهداف الخاصة لحركة الاستيطان الصهيوني في 
فلسطين. ويناقش البحث دور الكيبوتز في المجتمع الأكبر ومدى نجاح هذه المؤسسة 
في تحقيق الأهداف التي قامت لأجلها. وينتهي البحث إلى تقويم عام لمجمل التجربة 
التربوية في الكيبوتز ولإسهامها في خدمة المجتمع الصهيوني الاستيطاني ككل . 


؟ - التنظيم الاجتماعي ‏ الاقتصادي للكيبوتز 


يمكن وصف الكيبوتز من زاوية المكان ومن زاوية البنية الاجتماعية. فمن حيث 
المكان يشكل الكيبوتز قرية زراعية يراوح عدد سكانها بين بضع عشرات وبضع 
مئات. فطبقاً لبعض المصادر يتراوح عدد سكان الكيبوتز الواحد من ”٠‏ إلى ١6٠١‏ 
شخص”" وطبقا لمصادر أخرى يراوح بين ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ شخص"©. ولكن يبدو أن هناك 


(#) قسم الإجتماع ‏ جامعة الكويت. 
)١(‏ بقكله80 تملأعققضقء]' :مملهمط) عسططةز عش زه رومامء50 116 ,له ,تسسقى]1 اأدعمرط 
3 .5 ,(1983 


(؟) الالقصسمن) ومنتطقتاطو ممع صتروة5 تعلرمما بجع1!) عمطط18 عن ب صن ع 7011© ,قلطم .1.م 
.5 (1965 ,.عم1 


لا 


اتفاقاً بين الدارسين على أن معدل سكان الكيبوتز الواحد هو ٠١١‏ شخص . 


وتعود ملكية الأرض التي تقام عليها الكيبوتزات للصندوق القومي اليهودي 
(التابع للوكالة اليهودية)ٍ والذي يقوم بتأجيرها للمستوطئين بعقود طويلة الأجل لقاء 
إيجار رمزي . ويعمل سكان ا 5 الزراعة. وتعتير ملكية أدوات الإنتاج 
الزراعي والأبنية السكنية والمدرسية وجميع يع الموجودات الأخرى ملكية جماعية للكيبوتز. 
ولا يمتلك أعضاء الكيبوتز سوى بعض د الشخصية البسيطة كأجهزة الراديو 
ولعب الأطفال والدراجات الموائية. ويتم تنظيم العمل وتسويق الانشاج الزراعي 
مركزيا بواسطة لجان ومدراء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للكيبوتز والقي 
تضم كل اعضائه . .يتم استيدال المدراء واللجان كل سنتين أو كل ثلاث سئوات خوفاً 
من نشوء جهاز إداري بيروقراطي ١‏ وخوفاً من بروز قيادة متسلطة لها مصالح ذاتية. 
ونم إلغاء التعامل بالنقود في الكيبوتز وبالتالي إزالة أي حافز أو فرصة للربح الخاص . 


ويعمل جميع الراشدين من سكان الكيبوتز من الذكور والإناث ستة أيام 
-- بدوام يومي مدته 4 ساعات. أما الشباب الصغار فيطلب منهم العمل من 

عة إلى ثلاث ساعات يوميآً حسب سلهم . ويعود مل ال حو ككل . 
ويتم توفير حاجات الأفراد على أساس من المساواة ويتم تخصيص غرف أو شقق 
صغيرة : طبقاً للحالة المدنية لأعضاء الكيبوتز ٠‏ وحتى وجبات الطعام تقدم جماعياً ثلاث 
هرات يوميآ في قاعة الطعام المركزية والتي تستخدم أيضاً كمركز لجميع النشاطات 
والاجتماعات. ويضم الكيبوتز مخزن ملابس تعاوني وعيادة ومصبغة وخدمات مركزية 
أخرى. ولا يعطى اعضاء الكيبوتز أي أجر باستثناء مبلغ بسيط لتغطية الحد الأدن من 
الحاجات الشخصية أو لتغطية نفقات عطلتهم السنوية. 

ولا تشكل الأسرة الوحدة الأساسية في الكيبوتز لأنها ليست وحدة اقتصادية ولا 
وحدة اجتماعية . فالكيبوتز كله طبقآ لهذا التنظيم يشكل خلية اجتماعية واحدة. ويتم 
تكليف كل عضو في الكيبوتز بالعمل طبقاً لاحتياجات الجماعة والمصلحة الجماعية . 
وعادة ما يعمل عضو الكيبوتز ويكتسب خبرة في جميع فروع الانتاج . 

اقتصاد الكيبوتز اقتصاد زراعي متنوع ويشتمل على ثمانية فروع وهي: 
منتوجات الألبان» والمحاصيل الحقلية» ومزارع الخضار. وأحواض الأسماك وبساتين 
الفاكهة. وتربية الطيور. ومزارع الدواجن» وزراعة العلف. وهذا الاقتصاد الزراعي 
مخطط له ومدروس ويعتمد على الميكنة مما جعله اقتصاداً مزدهراً . 

بالنسبة للمنشآت السكنية» يتم تخصيص بيوت للأطفال بمراحلهم العمرية 


كيان 


المختلفة حيث تتم تربيتهم جماعياً. وحيث ينشأون بعيداً عن أهلهم . ويتكفل 
الكيبوتز جماعياً باحتياجات الأطفال المادية. ولا تشكل أسرة الكيبوتز وحدة اقتصادية. 
مما يجعل الرباط الوحيد بين الرُوج والزوجة رباطاً عاطفيا وجنسياً واجتاعيآ فقط. 
وتقتصر علاقة الأبناء بأهلهم على الجانب العاطفي . 

الكيبوتز مؤسسة تطوعية تقوم على أساس ديمقراطي من القاعدة إلى القمة 
وجتمع جميع أعضاء الكيبوتز ليلة واحدة في الأسبوع لبحث شؤونهم الاقتصادية 
والثقافية والاجتاعية والتربوية الراهنة والطويلة الأجل . ٠‏ ويتم في هذه الاجتماعات 
انتخاب اللجان التربوية والاقتصادية والأمنية لمدة عام واحد. كما يتم انتخاب شاغل 
المراكز الهامة مثل مدير الاقتصاد وأمين الصندوق وأمين عام الكيبوتز. 
الذي قامت الكيبوتزات على أكتافه» من المثقفين الذين يمتلكون نزعة مثالية ويلتزمون 
بصورة معينة للعالم وحملون رسالة رأوا عاد لتحقيقها من خلال حياة 00 
وعتلك أعفيتاء القيوتو حا سياسيا غالبا وفن البديين ليقي قلعم إن 
حزب صهيوني. 

ومن الممكن الخلاص إلى وصف الكيبوتز بأنه مؤسسة سياسية تقوم على أساس 
العقيدة الصهيونية من جهة, والتنظيم الاجتماعي الاشتراكي من جهة ثانية 
- تطوير حركة الكيبوتز 

أقيم أل كيبوتز ادسجاناة 0 6 8 عشراة من المستوطنين ا 
أنحاء فلسطين. وانتهى العالد إل كيبوتزاً بحلول عام ١915١‏ تضم ا 
مستوطن . وانتهى توسع حركة الكيبوتز منذ ذلك التاريخ . 

ولقد ساعدت موجات الهجرة المتتالية من روسيا ومن دول أوروبا الشرقية 
بشكل خاص » على إمداد حركة الكيبوتز بالعنصر البشري اللازم مايين العشرينات 
والأربعينات . وهكذا شكل الشباب اليهودي من أوروبا الشرقية عماد هذه المستوطنات 
بينا التحق مها عدد من الشباب اليهودي الأوروبي الغرربي وبخاصة من ألمانيا والنمسا. 
ويلاحظ عدم مساههة اليهود الشرقيين (العرب) في حركة الكيبوتر. ويعطي أحد 
الكتاب تفسيراً هذه الظاهرة بقوله: «إن موجات الهجرة اليهودية من الشرق ومن بلدان الشرق 
الأدنى كانت تفتقد إلى العنصر البشري المهيأ نفسيا وعقائدياً للانخراط في تجهربة العيش لماعي )29 , 


خض 


وفي المقابل كان اليهود الأوروبيون مهيثين تماما لتجربة كتتجربة الكيبوتز من خلال 
انخراطهم في حركات الشبيبة في بلدانهم الأصلية. 

ولقد أصيبت حركة الكيبوتز بالجمود بعد إقامة دولة اسرائيل وظلٌ عدد 
المستوطنين ثابتاً عند مائة ألف مستوطن. وأصبح معظم الأعضاء الجدد يستمدّون من 
الكيبوتزات نفسها (المواليد) ومن حركات الشبيبة داخل إسرائيل. فموجات المهاجرين 
اليهود بعد إقامة الدولة كانت تختلف بتركيبها البشري والوجتماعى عن موجات الهجرة 
اليهودية في مرحلة استيطان فلسطين. فقد كان الطابع الغالب للمهاجرين بعد إقامة 
الدولة طابعاً أسرياً حيث أنها أتت لبدء حياة جديدة في دولة هودية» بينما كان طابع 
موجات الهجرة قبل إقامة الدولة طابع الشباب والشابات الذين قدموا للاستيطان 
بالقوة ولتحقيق الحلم الصهيوني وإعادة بناء الدولة اليهودية. ومع ثبات عدد سكان 
الكيبوتزات انخفضت نسبتهم إلى مجموع السكان من 8 بامائة إلى ه بالماثة لتستقر 
حالياً عند " بالمائة©», 


ويعود السبب الرئيسي في تباطؤ حركة الكيبوتز إلى تأسيس الدولة بأجهزتها 
ومؤسساتهاء وبالتالي انتفاء الحاجة إلى الطلائع التي تقيم مواقع متقدمة للصهيونية 
وتعمل على ربط اليهود بأرض فلسطين ربط عضوياً. كا أن التنظيم الاشتراكي 
للكيبوتز لم يعد ذا معنى ولم يعد مغرياآ لآية عناصر صهيونية في ظل بحر من التنظيم 
الرأسإلي للاقتصاد وللمجتمع الإسرائيلٍ ككل . 


- أهداف حركة الكيبوتز 


لا يمكن فهم حركة الكيبوتز خارج إطار الحركة الصهيونية التي كانت تهدف إلى 
تحقيق استعمار استيطاني مبودي في فلسطين. ويجمع الباحثون والدارسون على أن حركة 
الاستيطان الزراعي الجماعي (الكيبوتز) قد شكلت رأس الرمح بالنسبة للاستيطان 
الصهيوني» وأنها لعبت دوراً أساسياً في تجسيد الفكرة الصهيونية على أرض الواقع . 
وكانت إحدى الأفكار المركزية للحركة الصهيونية أنه لا يمكن لليهود أو يستحيل عليهم 
ضرب جذورهم في فلسطين دون خلق شريحة زراعية عريضة من بينهم . وبما أن قلة 
قليلة من بهود أوروبا والشرق والأوسط كانوا يعملون في الزراعة أو يمتلكون أرضاً» فقد 
كان لابدٌ من لق هذه الشريحة الزّراعية» بخاصة أن غالبية اليهود كانوا تاريخيا يعملون 
في التجارة والخدمات وني وظائف الطبقة الوسطى . وكانت الحركة الصهيونية تأمل في 
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إضفاء الطابع اليهودي على ارض فلسطين من خلال اقامة مستوطنات زراعية منتشرة من 
شال فلسطين إلى جنوبها. ولهذا السبب رفعت الحركة الصهيونية شعار العمل الزراعي 
ليصبح على حدّ تعبير كراوس «رمزاً للتحول القومي اليهردي:©. ونجحت الحركة الصهيونية 
في تعبئة الشباب اليهودي الروسي والأوروبي الشرقي ليصبح امتهان الزراعة في فلسطين 
مثاله الأعلى وطموحه الأكبر في الحياة على الصعيد الشخصي. وكانت هذه المسألة 
ضرورية لتحضير الشبّان الصهايئة على تحمّل مشاقٌ العمل الزراعي وحياة الكيبوتز 
المتقشفة. وكان لا بد من حملة رسالة عقائدية لكي يتحملوا مشاق ومسؤولية حركة 
استيطانية تدخل لتسينطر على مجتمع غريب عنها ومعادٍ لما وتقوم بانتزاع الأرض من 
اصحابها. ويرى سبيرو في مقاله «الكيبوتز بعد ثلاثين عاما»: إن حركة الكيبوتز ظهرت 
أساساً كرد بودي محدّد على الأحداث التاريخية الكبرى التي أصابت يبود أوروباء وأن 
رجال الكيبوتز كانوا يعتبرون أنفسهم في مقدمة طلائع الحركة الصهيونية التي كانوا 
يعتبرونها في الوقت نفسه حركة يبودية ثورية. وكان الشباب البهودي الذي التحق 
بالكيبوتز يعتبر نفسه يخوض غار ثورتين معاً وهما الثورة الصهيونية والشورة الاشتراكية. 
ويقول سبيرو: إن رؤية مزدوجة كانت تسيطر على مؤسسبي حركة الكيبوتز إذ كانوا 
يعتبرون مهمتهم ليس فقط إحياء أمة قديمة» وإنما أيضاً خلق مجتمع جديد هو المجتمع 
الصهيوني الاشتراكي. ولهذا السبب تكوّن الكادر الأسابى لحركة الكيبوتز وآلاف 
الشبان الذين جندتهم من المثقفين والمفككرين أصحاب الالتزام السياسي والعقائدي 
الرفيع . 

وإذا نظرنا إلى الانتماء السياسي لأعضاء الكيبوتز نجد أنه يتوقع من كل منهم 
الانضمام إلى حزب صهيوني. وكل من لا ينتمي إلى حزب سياسي يتم عزله اجتاعياً 
وقد يطرد من الكيبوتز. أما على الصعيد الجماعي فنجد أن السيطرة على حركة الكيبوتز 
كانت أساسا في يد الأحزاب العالمية الصهيونية (الإسرائيلية). وققد تم مؤخحرآ إنشاء 
كيبوتزات تابعة لليمين الديني الصهيوني. 

وهناك ثلاثة اتحادات للكيبوتر تابعة للأحزاب العالية الإسرائيلية الثلاثة تلتزم 
بنبجها السياسي. ويدين اتحاد الكيبوتزات الأول المعروف باسم «الاتحاد» بالولاء 
لحزب العمل الإسرائيلي (الماباي). ويعرف اتحاد الكيبوتز الثاني باسم «الكيبوتز 
المتحد» بالولاء لحزب «وحدة العمل» (اشتددت هافودا) وهو حزب عمالي على يسار 
حزب العمل قليلا لكنه يعادي الشيوعية . ويبرتبط الاتاد الثالث للكيبوتز المععروف 
باسم «الكيبوتز الوطني» (كيبوتز هاأرتزي) سياسياً بحزب «العمل المتحدة) (المابام) وهو 
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حزب يتبنى فلسفة ماركسية واضحة وإن كان يحافظ على عقيدة قومية إلى حد كبير في 
محاولة لتمييز نفسه عن الحركة الشيوعية العالمية أو الأنمية. وربما يكون قد فعل ذلك 
لأن الاتحاد السوفياتي أعلن عداءة للحركة الصهيونية ونظر باستخفاف إلى تجربة 
الكيبوتز واعتيرها تجربة عقيمة في التحؤل الاشترا 

وتتونٌ الاتحادات إدارة الكيبوتزات التابعة لها اقتصاديا وثقافياً وتربويا. وهناك 
قدر كبير من التخطيط المركزي في كل اتحاد لجميع هذه الجوانب. ويمتلك كل اتحاد 
مكتباً تربويآ مركزيا مقره تل - أبيب يتولى مراجعة السياسات التربوية وطرق تنشئة 
الأطفال» ويتونٌ اقتراح التعديلات والتغييرات التي تكون ملزمة للكيبوتزات الملتحقة 
بالاتحاد, 


وأما «المحاد الكيبوتز الديني» فقّد تمكن من 1 إقامة 16 مستوطئنة بحلول عام 
. وهذا الاتحاد عبارة عن حركة صهيونية تدعو للتجديد الديني في اليهودية 
الأصولية من خلال تطبيق «قانون التوراة» وإعادة بناء المجتمع على أساس ديي . 
ولكن يبدو أن الكيبوتز الديني جاء متأخرآء وإن إسهامه في حركة الاستيطان قبل قيام 
الدولة كان ضعيفا أو هامشياً . 


وهكذا يمكئنا أن نخلص إلى أن المدف الرئيسى لحركة الكيبوتز كان تشكيل 
طلائع الاستيطان الصهيون في فلسطين وضرب جذور بهودية في «أرض الميعاد» 
والإسهام ني تحويل الشعب اليهودي من شعب من التجار والمهنيين والموظفين إلى 
شعب مرتبط بالأرض من خلال العمل الزراعي, وبالتالي التعجيل في عملية تبويد 
فلسطين وتسهيلها. 


ه ‏ التربية والتنشئة في الكببوتر 


يعتبر نظام التربية والتعليم ورعاية الأطفال الذي طبق في الكيبوتز أحد المعالم 
المميزة لهذه التجربة. وفي اعتقادنا أنْ نظام التربية والتنشئة في الكيبوتز كان أكثر أهمية 
بالنسبة لتحقيق أهداف حركة الاستيطان الزراعي الصهيوني من النظام الاقتصادي 
الاشتراكي الذي طبق في الكيبوتز. فالهدف الرئيسي للحركة الصهيونية من إقامة نظام 
المستوطنات الزراعية الجاعية هو خلق الإنسان الصهيوني الطليعي الملتزم بمجتمعه 
والذي يحمل معد وقيمآ تخدم التيار التاريخي للصهيونية. ومن الواضح أن نظام التربية 
والتنشئكة هو الإطار القادر على حلق وتكوين الإنسان المطلوب. وسنستعرض أبرز 
ملامح هذا النظام من خلال استعراض فلسفته وأهدافه ومراحله ومناهجه. 


كو 


أ فلسفة التربية وأهدافها 


الميزة الأساسية لنظام التعليم في الكيبوتز هي كونه تعليما جماعياً بمعنى أن 
الأطفال يعيشون قْ حضانات وبيوت خاصة مع أترامهم حيث تتولى رعايتهم وتنشئتهم 
مربيات وبعلات روضة ثم معليات ومعلمون» وبحيث لا يكون للوالدين أي دحل 
في تربية أطفالم|. 


ولقد اعتمد مؤسسو حركة الكيبوتز نظام التعليم الجماعي كوسيلة لإعادة صياغة 
المجتمع من خلال إعادة صياغة الفرد. ويشير «سبيرو) إلى وجود أربعة دوافع تقف 
وراء إقامة نظام التعليم الجماعي وهي : هدم وإزالة السلطة البطركية للأب» وتحرير 
المرأة من قيودها الاجتماعية التقليدية؛ والحفاظ على قيم الكيبوتزء والاهتام بتحقيق 
تعليم ديمقراطي©. 

وبالنسبة للقضاء على السلطة البطركية للأب كان هدف التعليم الجماعي إقامة 
علاقة أخحوة ومساواة بين الآباء والأبداء من خلال القضاء على الأسس الاقتصادية 
والاجتماعية والقانونية لسلطة الآباء بحيث تقتصر العلاقة بين الطرفين على الرباط 
«العاطفى» ٠‏ ويرقى أصحاب هله النظرية 1 الفصل الجسدي (المكاني) بين الآباء 
والأبناء غير كاف لتحطيم سلطة الآباء وإئما يترافق معه تحرير الأبناء من الاتكال 
الاقتصادي على آبائهم. فالآب في الكيبوتز لا يتحمل أية مسؤولية اقتصادية تجاه أبنائه 
لأن الكيبوتز ككل يتكفل باحتياجات الأطفال الاقتصادية من ثياب إلى طعام إلى سكن 
إلى علاج. وحتى في الجانب العاطفي لا يشكل الأبوان محور الارتباط العاطفي إذ 
تشاركهم المربية في ذلك. ويقتصر الاحتكاك بين الآباء والأبناء على ساعة 0 
بعد انتهاء دوام الأبوين وقبل نوم الأطفال. 

وبالنسبة لتحرير المرأة من قيودها الاجتماعية التقليدية» طرح منظرو الكيبوتز 
المساواة التامة بين المرأة والرجل . ووجدوا أن تحقيق هذه المساواة يتطلب أمرين وهماء 
إنباء اتكال المرأة الاقتصادي على الزوج, وتحطيم «المأساة البيولوجية» للمرأة. 
ولتمكين المرأة من الاستقلال الاقتصادي. كان لا بد من أخذ عبء تربية الأطفال 
عنها على أن يتم ذلك بواسطة الحضانات الجاعية. وأما تحرير المرأة من دورها 
البيولوجي فيتمثل في تخليصها من الأعباء المنزلية وبالتالي تمكينها من المعادلة سياسياً 
وثقافيً وفكريًاً وفنيآ بعد انتهاء الدوام . 

وبالنسبة للحفاظ على قسم الكيبوتز يرى منظرو النظام التربوي الجماعي أن 
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فض 


الكيبوتز ليس مستوطنة زراعية فقطء وإنما هو خلية في الحركة «الشورية»., ولهذا 
السبب» ومن أجل تنشئة الاطفال تنشئة سليمة» يتولى الكيبوتز ككل نقل القيم والمثل 
العليا إليهم ولا يترك هذه المهمة للأهل . 

وبالنسبة خلق مجتمع ديمقراطي رأى منظرو حركة الكيبوتز أنه من أجل تحقيق 
مبدأ المساواة التامة لا بد من تأمين المساواة في التعليم بالنسبة لأطفال الكيبوتز والتي لا 
يمكن تأمينها ‏ حسب رأيهم ‏ إلا من خلال نظام التعليم الجماعي . فكل الأطفال 
يتلقون تعليمهم على يد المربيات والمدرسات أنفسهن. ويتلقون الطعام نفسهء 
والملابس والألعاب والتدريب. 

وبالنسبة لأهداف التعليم الجماعي يقول مدير التعليم في أحد اتحادات الكيبوتز 
إن الحمدف هو تكوين «الشخصية الماعية» عنهطغه89 لدى أطفال الكيبوتز. ويصف 
هذه الشخصية بأنها: «شخصية صلبة عقائديا وسياسيا من ناحية» وذات مستوى مهن وتقني 
رفيع من ناحية ثانية. وهي الشخصية التي يطمح صاحبها إلى أعلى درجات الجمع بين العمل 
الروحي والجسدي. وهي الشخصية التي تعطينا إنسانا مثقفا قادراً على الإسهام الفكري والاقتصادي 
والثقافي في مجتمع الكيبوتز. وهي شخصية الإنسان الحر المستقل والملتزم بالجماعة في آن واحدع"©. 

وبرى «غرسون» أن التربويين الذين وضعوا أسس نظام التعليم الجماعي في 
الكيبوتز قد تأنّروا بالنظريات التربوية الحديثة التى سادث أوروبا بعد الحرب العالمية 
الأولى والتي استندت إلى ثلاثة مبادىء وهي: ‏ - 


)١(‏ التحول من التعليم النظامي إلى المعرفة المستمدة من الحياة. 
في جو من الحرية. 

(5) التحول من الكتاب إلى العمل الجسدي أو المادي©. 

ويضيف غرسون ان احادات الكيبوتز الثلاثئة قد تبنت أربعة مبادىء رئيسية في 
المجال التربوي وهي : 


0( عدم اعتبار المدارس مؤسسات تدريس وتعلم فقط. وانما هي جتمسع 
متكامل للأطفال وإطار لنشاطاتهم الدراسية والاجتماعية والثقافية والترفيهية. 


() المصدر نفسهء ص ؟7 . 


(8) ملماقستدع) عالط طلا عا انا و«مألععالواءه3 1ه رترعده177 ,1271 رصاع اعهدع11 مده 0 
.42 .م ,(1978 ,80015 ماع تنالاء.] :لل 10.5 


فض 


(ب) اعتهاد العملية التعليمية على الدافع الداخلي للأطفال بدلاً من الحافز 
الخارجي المتمثل 5 الامتحانات والعلامات , وهذا يفرض ملاءمة أساليب التدريس 
لقدرات واهتامات الأطفال. 

(ج) تشجيع الفردية وإبراز الشخصية في جميع الأحوال. 

(د) ضرورة توجيه التلاميذ طبقاً لنظام قسم محدد وبخاصة في مرحلة المراهقة. 
ا قُْ غرس 0 القيم هذا علق الارتباط العاطني اموجودٍ بين الطفل 
تحكم الكييوتز ودوره 5 المجتمع الإسرائيلي مع إفهامه للمشكلات التي تحيط 
بالكيبوتز وبإسرائيل". 

ولا بد من الإشارة إلى أن إحدى الدعائم الرئيسية لعقيدة الكيبوتز وفلسفته في 
الشخصية). وينظر إلى الجانبين على أنهما مكملين لبعضه] البعض ضمن النظام 
التعليمى للكيبوتز وبخاصة في المرحلة الابتدائية . 

وأخيرآ يدف مجتمع الكيبوتز إلى إعداد أطفاله للعيش داخمل الكيبوتز وليس 
خارجه. وعند هذا الحدف تتلاقى الأهداف السيكولوجية والتعليمية والمهنية لرعاية 
الأطفال وللتعليم . وبالتاللي فإن نظام التعليم الجماعي لا هدف إلى تبيئة أطفال 

ب المرحلة الدراسية 


بعد مضي أيام على الولادة تغادر الأم المستشفى إلى بيتها بينم| يؤخذ المولود إلى 
دار الأطفال الرضع . وهذه الدار مهيأة لاستيعاب ١١-١4‏ طفلاً يمكثون فيها مدة ١‏ 
شهرا . وتضم كل غرفة في الدار ه أطفال رضع . وهكذا فإن طفل الكيبوتز يبدأ 
حد جالاء ور الو مالقا ع اال ار ا 0 
سن الثامنة عشرة. وعادة ما تأتي الأمهات لإرضاع أطفالهن حمس مرات يومياً بمعدل 
مرة كل أربع ساعات. ويتم تعيين مربية لكل ستة أطفال. وهذه المربية تتحمل 
مسؤوليةالأطفال تحمّلا كاملا وتظل ترعاهم حتى سن الرابعة أو الخامسة. 


وعند بلوغ الرضع ١١ - ١7‏ شهراً من عمرهم يجري نقلهم في مجموعات إلى 
(4) المصدر نفسه. ص 55. 


رفننا 


دار الأطفال حيث يمكثون ححتّى سن الثالثة. وتكون هذه الدار مجهزة تماماً بجميع 
احتياجات الأطفال في هذه المرحلة العمرية. وتقع مسؤولية رعاية الأطفال كاملة على 
المربية وهي تقوم بتدريبهم على النظافة الشخصية» والعناية بملابسهم وفراشهم . كا 
تراقب المربية الأطفال اثناء اللعب» وتعلّمهم الألعاب الجاعية في الثالثة من العمر 
وتعمل على نقلهم من مرحلة اللعب الفردي العفوي إلى مرحلة النشاط التعاوني 
المنظم . 

وعند بلوغ الأطفال سن الرابعة أو الخامسة ينقلون [ إلى الروضه حيث يعيشول 
في ماعات تتألف الواحدة منها 0 18 طفلاء ويظلون هناك حتى سن السابعة . ٠‏ ويتم 
تخفيض عدد الأطفال في الغرفة إلى ثلاثة أو أربعة. 00 العناية بمجموعة الأطفال 
مدرّس ومربيتان. ويتولّ المعلّم العناية بالأطفال طوال الغهار حيث تكون مهمته توجيه 
النشاط اللماعي بشكل يساعد كل طفل على تطوير إمكاناته الخلاقة إلى أقصى حد 
ممكن. ويتمٌ تعريف أطفال الروضة على عالم الشغل في الكيبوتز إذ يأخذهم المدرس في 
زيارات ميدانية إلى جميع فروع الانتاج» ويبدأ الأطفال العمل بأنفسهم. فإضافة إلى 
عنايتهم بالحديقة التي أمام منزلهم وبالحيوانات الصغيرة التي يحتفظون بها يتم تكليفهم 
بأعمال بسيطة كإعداد المائدة وغسل الصحون. . . إلخ. ويكون التركيز في السئة 
الأخيرة فى الروضة على النشاطات الجصاعية في يسع المجالاات وعلى التعاون المتبادل 
والنظام عل زيادة التفاعل والتكامل الاجتماعي بين الأطفال. 

وبعد اتمام الروضة ينتقل الأطفال إلى المدرسة الابتدائية حيث يظلون حتى سن 
الثانية عشرة. وبسكن الأطفال في بناية جديدة تضم سكهم وحجراتهم الدراسية. 
ويستوعب البنى ٠١‏ - 76 طفلا. وينام 7 - 5 أطفال في كل حجرة. أما قاعة الدراسة 
فكبيرة جدا وتخدم عدة أهداف. بخلاف الصف الدراسي, إذ تستخدم كقاعة للتسلية . 
ومكان للاجتماعات وغرفة حفلات. ويتم تخصيص مربية جديدة ومدرس - موجه لكل 
صف دراسي - ويظل هؤلاء مع الأطفال حتى سن الثانية عشرة . ويصبح دورالمربية أقل 
أهمية بينما يبرز دور المعلم في المرحلة الابتداثية» إذ يلعب دور المدرس والموجّه والمرشد 
ومشرف العمل وضمير الجماعة . ويكون المعلم مسؤولاً عن معنويات المماعة وعن تطور 
وعيها الاجتماعي » وعن إقامة تنظيم داخلها وعن دمجها في «حمعية الأطفال» التي عم 
جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية. ويمضي التلميذ : -” ساعات يومياً (7 أيام اسبوعيا) في 
الدراسة » وتنتهي الدراسة ظهراً. وهكذا فإِنَ الجاعة أو المجموعة هي «الخلية الحية» 
وهي وحدة دراسية في الوقت نفسه. وتشكل المجموعة مرجعاً بالنسبة لكلّ فرد من 
أفرادها واداة ضبط اجتاعي هام لسلوك الأفراد. 

وبعد إتمام المرحلة الابتدائية ينتقل الأولاد إلى المدرسة الثالوية (الموساد)» حيث 


ون 


يقضون ست سنوات حتى سن الثامنة عشرة. وتضم الموساد عادة 7٠١‏ تلميذ يتولى 
تدريسهم والعناية بهم طاقم مؤلف من 78 هرسا وموجها وهربية: وعادة ما رقع ببق 
الموساد خارج الكيبوتز. ويعمل تلاميذ الموساد الصغار من ساعة إلى ساعتين يومياً في 
مزرعتهمء ينما يعمل التلاميذ من سن ١8-1١5‏ مدة ثلاث ساعات يومياً في مزارع 
الكيبوتز. حيث يتم تعليمهم العمل في جميع فروع الانتاج. 


ومن الضروري التركيز على دور المربي في المرحلة الثانوية. فالمربي هو مدرس من 
نوع خاص إذ عليه أن يلعب دور الرمز والقائد بالنسبة للشباب» إضافة إلى دور المدرس 
الاعتيادي. والمري ذو أهمية نفسية كبيرة للشباب إذ يشكل تموذجاً يحتذى به ويجسد 
الكيبوتز في شخصه. فهو الرجم البديل لهم والمرجع الفكري والمرشد العقائدي والأخ 
الأكبر والمثال الاجتماعي . ويتول المرشد تدريس معظم المواد ويقضي من 5 - 2٠‏ ساعة 
أسبوعيا مع التلاميذ. ويتولّ المربي طرح القضايا السياسية الهامة على التلاميذ ويحيلهم 
إلى ارات ومقالات سياسية» ويدير حلقات النوائن السياسي . أما المدرس فيقوم بدور 
المدرّس التقليدي» ولا يتحول كل مدرس إلى مربٌ بالضرورة . 


ولكن عدم اهتام الكيبوتز بإعداد التلاميذ للدراسة الجامعية لا يعني أن التعليم 
فيه يتوقف بعد اتمام المرحلة الثانوية . فالواقع أنْ التعليم يستمر على شكل حلقات 
دراسية مسائية غير نظامية تتم فيها مناقشات 0 عديدة وأحياناً تطرح فيها مواضيع ضيع 

وتجدر الإشارة إلى شكل تنظيمي هام يتخلل المراحل الدّراسية» ألا وهو 
الجمعيات . فهناك «جمعية الأطفال» لتلاميذ المرحلة الابتدائية» وهئاك «جمعية المراهقين» 
لتلاميل المرحلة الثانوية. ولقد تم إنشاء هذه الجمعيات لكي تخلق تفاعلاً بين الفئات 
العصرية المختلفة» لأن 2 المدارس والسكن يقوم على أساس الفئات العمرية 
المتساوية ٠‏ ويتول الأطفال أنفسهم إدارة شؤون جمعيتهم من خلال لجلة تضم ممثلين عن 
كل صف ومدرس واحد. وتدير الجمعية عدة انشطة منبا: العناية بمزرعة مستقلة, 
وإصدار صحيفة. إضافة إلى الأنشطة الرياضية والثقافية . وتوفر هذه الأنشطة يمال 
لتفاعل التلاميذ الكبار والصغار حيث يتولى الكبار توجيه الصغار وتدريبهم . وعادة ما 

تنتمى «(جمعيات الأطفال» في الكيبوتزات إلى حركات الشبيبة التابعة للأحزاب السياسية 
ا ومن أبرز مظاهر حركات الشباب أن القيادة تقع في يد الشباب أنفسهم . 
وعادة ما يكون قائد حركة الشبيبة أكبر من يجمل الأعضاء بسنوات قليلة فقط. 


وأخيرآ نرى من المفيد الإشارة إلى أنْ عضوية الكيبوتز لا تكتسب بالولادة وإنما 


يفنا 


بالاختيار. فبعد بلوغ الشباب سن الثامنة عشرة يرسل لأآداء الخدمة العسكرية. وعتد 
عودته يطلب منه أن يقر ما إذا كان يرغب في أن يصبح رفيقاً في الكيبوتز أم لا. وبناء 
على اختياره الشخصى تعتمد عضويته . 


2 منباج المرحلة الابتدائية بثلاث ميزات”"2, وهي : 


)1( يتم تشكيل المجموعة أو الصف على أساس وحدة متعاونة وليس متنافسة , 
ولا يطلب المستوى نفسه من كل التلاميذث. وهناك إقرار بالفروقات الفردية فى ا مواهمب 
والقدرات بالرغم من التساوي التام في فرص التعليم . ويتم تشجيع كل تلميذ على تتبع 
المواضيع التي تهمه وعلى الاسهام بالقدر الذي يمكنه في الجهود الجماعية. ولذا لا 
0 العلامات للتقويم ‏ والترفيع مضمون للجميع. ومن الواضح ان هذا النظام 

© لقد استبعد التقسيم التقليدي للمضبيوة الدراسي على أساس «المادة» أو 
«الموضوع») باعتباره كي مقيطها ٠‏ وتم اعتاد عملية تعليمية تقوم على أسلوب 
«المشروع») "ويس ترسويز الكيسوئزانان الدراسة يجب أن تكون مستملة من الحياة 
مباشرة ومن تصور الطفل للعالم الذي حيط به. وهكذا فهم يرون ضرورة معاجة 
دراسة شرائح كاملة من الحياة تخترق عدة مواضيع دراسية تقليدية . وهكذا يتم تغطية 
«موضوع) ما من ميع الزوايا لدة تتراوح ما بين أسبوعين وستة أسابييع طبقاً لأضيته . 
ومن هذه المواضيع صيع : الغابة) القمح والمخيز» طرق المواصلات. الكيبوتز, الأجداد. 
وغيرها 5 ضوء ارتباطها العضوي بالحياة اليومية للطفل. ويتم تحديد (مشروع») 
يتعاون في إعداده طلبة الصف ويسهم فيه كل منهم حسب طاقته واهتاماته . 

565 لا يؤدي هذا النظام التعليمي إلى حدوث تراخر وتهباون عند الأطفال تجاه 
لارام 5 5 يفهمونهم | أن عدم وجود امتحانات ات رار ادرف 
بإهماله 0 5 00 هله 0 التعليمية 0 505 الحافز 
والاهتمام عنئل الأطفال بالواجبات المدرسية . ٠‏ ويتم في نهاية كل (مشروع» أو كل (وحدة 
دراسية) | إقامة حفل تقدم فيه المجموعة ملخصاً عن مشروعهاء ويحق لكل عضو في 


)00 22 .ت] مشانانطاط ك1 عا جز دنا م:07010:10 رقط83 .1ه 


إشنن 


المجموعة التحدث عنما تعلّمه عن الموضوع. 

أما منهاج المدرسة الثانوية فينقسم إلى فسمين وهما: «الإنسانيات» 0 
وهو تقسيم يوازي تقريباً الإنسانيات والعلوم الاجتماعية من ناحيةق والعلوم الطبيعية 
والبيولوجية من ناحية ثانية . ويعطي الكيبوتز اهتياما أكبر لموضوع الانسانيات نظر 
لارتياطه بالهدف الأساسمي الذي أقيم الكيبوتز لاجله . ٠‏ وتنبع 0 الثانوية أسلوب 
«المشروع» في الدراسة. فمثلا ي: يتم تخصيص ثلاثة شهور لدراسة «الضوء؛ في الصف 
الؤعدادي الثالث . ويتم دراسة ا ع ل وي . وبحتوي المقرّر على 
دراسة لفيزياء الضوء والبصريات والنظارات والميكروسكوب وآلة التصوير وآلة العرض 
السينائي. ويل هذا كله دراسة الأفلام كفنْ وكوثائق اجتتماعية. وكمثال آخر تدرس 
الكيمياء عن طريق مشروع خاض حول المياه . ويضم المشروع دراسة المحيطات والأنبار 
والجزر والمطر والجغرافيا البشرية من حيث ارتباطها بالميا والاستتخدام البشري للمياه 
(مع التركيز على استخدامات ومشاكل المياه في إسرائيل) وآخيراً يدرس الاستخدام 
الاقتصادي للمياه في الكيبوتز المعني 20 


وبما أن ع الانسانيات يشكل محور التعليم في الكيبوتز» ويما أنْ هذا التعليم لا 
هيدف إلى خلق أشخاص متعلمين فقط. وإنما أشخاص متعلْمين ويحملون تصورآ معيّنا 
للكون هو التصور الصهيوني ‏ الاشتراكي » نجد من المفيد استعراض منهاج الإنسانيات 
ببعضص التفصيل . وجري التركيز على تاريخ الثقافة ويتم تدريس هذه المادة بشكل مبتكر 
ومترابط. ففي الصف الأول الإعدادي تعطى مادة الشرق القديم والحقبة الأولى من 
الاستقلال القومي اليهودي . وفي الصف الاعدادي الثاني تدرس اليونان القديمة وحقبة 
المعبد الثاني اليهودية. وفي الصف الثالث الإعدادي يدرس الاقطاع وموضوع من 
الاستقلال إلى التبعثر (في التاريخ > اليهودي). وني الصف الثانوي الأول يدرس موضوع 
من الإقطاع إلى الرأسالية وموضوع بدايات الخلاص اليهودي . رفي الصف الثاني 
الثانئوي يدرس موضوع انتصار البرجوازية وبدايات الحزب البروليتارية وموضوع 
المشكلة البهودية وكيفية حلها. وفي الصف الثالث الثانوي يدرس موضوع فترة ما بين 
الحريين العالميتين وتاريخ الحركة العامية اليهودية. وعادة ما يتم دراسة كل حقبة بأبعادها 
الاقتصادية والسياسية والأدبية والفلسفية والعلمية إضافة إلى دراسة تركيبها 
الاجتراعي 15 , 


ومن الحدير بالإشارة إلى أن منباج المدرسة الثانوية يشغل الحياة اليومية للشلاميذ 


0١1)‏ .294-295 .جم رماباطط كل عب[ ره جر 021107 ,رمعامة 


يفننا 


إشغالاً كاملا. فالدراسة تبدأ الساعة 40 ,” صباحآ وتستمر حتى ١‏ ؟١‏ ظهراً. وبعد 
راحة قصيرة يذهب التلاميذ للعمل في الزراعة. وفي المساء بدا الاجتماعات وتلتقي 
اللجان وتعقد الندوات ونشاطات الأندية؛ إضافة إلى قضاء بعض الوقت ف إعداد 
الفروض المدرسية. ويتم إطفاء الأنوار في الكيبوتز عند الساعة ١‏ ليلا. 


د أبرز القيم التي يجري غرسها 


سسيرر قلح سعد رد عل ون لاجو وات و ل 
النظام التعليمي غرس القيم التالية في نفوس أطفاهم : : حب الإنسانية» المسؤولية تجاه 
الكيبوتز. الخلق الحسن, التوجيه الفكري» الاشتراكية. الصهيوئية. المشاركة 
الاجتياعية. الوطئية. روح التعاون.» المبادرة الفردية. الأخلاق الجيدة, واحترام 
الوالدين . 

كا عبر الأهل عن طموحاتهم للصورة التي يريدون أولادهم أن يكونوا عليها والتي 
فين الخصائس الثلية مرتبة حسب الأهمية بنظر الأهل : عضو كيبوتز جيد » عامل 
حيل. د نشيط ومحبوب في الكيبوتز» صلب عقائدياً» مبدع . مثقف ومحترم 9" . 


5 - دور وانجازات الكيبوتز في المجتمع الاسرائيل 


كل من درسوا تجربة الكيبوتز والدور اللي لعبه في حركة الاستيطان الصهيوني 
وفي المجتمع الإسرائيلٍ يتفقون على أن أهمية الكيبوتز تفوق بمكان طاقته العددية ونسبته 
من السكان. وجميع هؤلاء يتفقون على أن الكيبوتز كان إحدى الأدوات الفعالة في بروز 
الدولة الصهيونية إلى حيّز الوجود. ولقد أمد الكيبوتز الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل 
بأبرز قادتها العسكريين والسياسيين. وهكذا يمكن القول بأن الكيبوتز كان مدرسة 0 
الصهيوني الصلب والملتزم . ويشيد سبيرو بالدور الريادي لأعضاء الكيبوتز في الدفاع عن 
الكيان الصهيوني نظراً لقدرتهم الفائقة على التحمل والمثابيرة29, 
ويؤكد «كراوس» حيوية دور الكيبوتز حين يقول إنه قد خوج أعدادا كبيرة من 
قادة إسرائيل ا حزبيين والعسكريين واليرلمانيين والوزراء تفوق بكثير حجمه العددي 5 
ا ه بالمائة من السكان). ويضيف أن الكيبوتز تمكن من إقامة أفضل نظام تربوي 
في إسراثيل » وانه انتج لسبة ة عالية من الفئانين والشعراء 0-0 تتخطى بكثير حجمه 
السكاني . إن الكيبوتز يتمتع بمعدلاات انحراف وجريمة أدن بكثير من المعدل العام 


.7١-5١٠١ المصدر نفسه ص‎ )١9( 
.” المصدر نفسه. ص‎ )١4( 


لمكذنا 


للسكان في اسرائيل*". وينتقل «كراوس» إلى توثيق الانجازات الاقتصادية للكيبوتز 
فيذكر أن أعضاء الكيبوتز الذين كانوا يشكلون ” بلمائة من سكان إسرائيل عام ١94٠5‏ 
قد أنتجوا "٠‏ بالمائة من الناتج القومي الزراعي . وانتجوا 5 بالمائة من الانتاج الصناعي 
(رغم أن الصناعة ظاهر ة حديثة في الكيبوتز)» و5 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي7"©. 


ولا بد من الإشارة إلى التغير الهام الذي طرأ على الكيبوتز وعلى دوره في المجتمع . 
فبعد قيام دولة اسرائيل فقد الكيبوتز دوره الريادي والطليعي. ويعتقد الكثيرون؛. ىا 
يقول «كراوس»: «إن حركة الكيبوتز ستتوارى من مسرح التاريخ بعد أن أدت رسالتها الصهيونية 
التاريخية»2. ويشير «وكراوس» إلى عدة تغيرات جذرية طرأت على الكيبوتز منها: 

أ تحوله من أداة «للثورة الصهيونية والاشتراكية» إلى هدف بحدٌّ ذاتفى ولا يحمل 
شباب الكيبوتز حاليا أية رسالة. 


ب تحوّله من مجتمع معادٍ للاستهلاك وتقشفي» إلى مجتمع استهلاكي على النمط 
البرجوازي . 


ج - تحوله من مجتمع يمجد الأرض والزراعة الى مجتمع صناعيّ ‏ تكنولوجي 0". 
ويضيف «رابين» إلى هذه التغيرات في مدى التنشئة الجماعية باتجاه التنشئة الأسرية 
الفردية» ويتمثل بالاتجاه نحو إعطاء المزيد من المسؤولية للأهل في تربية أبنائهم وزيادة 
عدد المربيات في البيت الواحد وتغيير ترتيبات المنامة من منامة جماعية إلى منامة أسرية» 
حيث يذهب الأطفال إلى بيوت أهلهم بعد الظهر وينامون عندهم ثم يعودون إلى «بيت 
الأطفال» في صباح اليوم التالي. كما تم التراجع عن تناول جميع وجبات الطعام جماعياً في 
قاعة الطعام المركزية إذ يتم تناول العشاء في المنازل. ويرافق هذا التحول كله عودة 
الآأسرة لإداء وظائف متعددة ولاحتلال مكانة الوحدة الاجتاعية الأساسية بعد أن كان 
الكيبوتز ككل هو الوحدة الاجتاعية. وقد أدى هذا كله إلى حركة انسحاب متزايدة من 
الكيبوتز». وأخيرآ انتشرت ظاهرة العمل المأجور واستخدام عاملين من خارج 
الكيبوتزات ليقوموا بجرء من المهام الانتاجية والتعليمية . وهذه المسألة بالذات تشكل 
ضربة قاصمة للفكر الاشتراكي المثالي الذي كان أحد المحورين الأساسيين اللذين قامت 


)21 ع .جه رقاماط 1 6[ “زه برو وامع350 176 .له , ونوك[ 
(15) المصدر نفسه. 

(17) المصدر نفسه. ص ١‏ , 

(18) المصدر نفسه. 
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حضنا 


عليهما حركة الكيبوتز أصلاً. فقد كان منظرو الكيبوتز يكنون شديد العداء للعمل 
المأجور لأنه بنظرهم لا يمكن أن يخلومن الاستغلال. 


خلاصة القول إن الكيبوتز يبدو حالياً مؤسسة بلا دور في المجتمع الإسرائيلٍ 
حيث أن أجهزة الدولة ومؤسساتمها تقوم ب بجميع المهام العسكرية والسياسية الاقتصادية 
والأمنية المطلوبة. ولكن هذا لا يفي إطلاقا بالدور الكبير الذي لعبه الكيبوتز في تجسيد 
الفكرة الصهيونية وفي استيطان فلسطين . 


٠»‏ - التقويم العام لتجربة الكببوتز التربوية 


لا بد عند تقويم تجربة الكيبوتز التربوية من أخحذ هذه التجربة في سياقها 
التاريخي » وانطلاقآ من الفلسفة الي قامت عليها. ومن الأهداف التى يفترض فيها 
م و 

ويتضح من الأدبيات المتوافرة حول أهداف حركة الكيبوتز والفلسفة التي قام 
عليها نظام التعليم الجماعي ومنجزات هذا النظام في الفترة ١90١٠ 195١‏ أن تجربة 
الكيبوتز التربوية كانت تجربة ايجابية وناجحة نجاحا كبيرا . 


ونظهر الأهداف العامة للحركة الصهيونية أنها كانت ترمى من وراء إنشاء حركة 
الكيبوتزات إلى إيجاد أو خلق جيل من المستوطشين الطليعيبين العقائديين الذين 
يضطلعون بمهمة استيطان فلسطين متخطين جميع العقبات والمشاقٌ . ويبدو أنهم وجدوا 
ضالتهم في الشباب اليهودي من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي والذي كان يحمل 
العقيدتين الصهيونية والاشتراكية معا. مما وفر شرطاً أساسياً لنجاح الاستيطان وهو 
التضحية ونكران الذات 0 مصلحة 0 على المصلحة الفردية. 


00 وجه. فقد كانت المهمة الأساسية نظام 0 18 ا الطليعي 
المرتبط عاطفياً وجسدياآ بالأرض» والذي يدفع حركة الاستيطان الصهيون 1 إلى الأمام . 

هدف محدد. وهو خلق الفرد الذي يحعمل وسالة غلا ويمضي حياته في خدمتها ومحاولة 
إنجازها. وبالتالي لم يكن التعليم في الكيبوتز تعليما عامآ هدفه تسليح الفرد بالمعارف 
وببعض القيم والمثل والمبادىء» وإتما كان تعليماً خخاصاً هدفه خلق الفرد الذي يشكل 
المستوطن الطليعى والمسلح بالكفاءة والمعرفة اللازمة لخدمة أهداف الحركة الاستيطانية 


نا 


ولهذا السبب تم عزل المستوطن قدر الإمكان عن تأثيرات المجتمع الخارجي قبل 
قيام الدولة. كما تم تجنب الدراسة الجامعية واستبعادها إلا في في أضيق الحدود. وبما 
يخدم تطور الكيبوتز . 

ويبدو جلياً من تركيز منباج التعليم في الكيبوتز على مادة «الإنسانيات» التي لا 
يعهد بتدريسها إلا لصهاينة طليعيين» ومن التركيز على ربط الأطفال يمربٌ يحمل 
صورة البطل بنظرهم ويكون مثالا يحتذى» يبدو جلياً من هذا التركيز الذي يقابله 
إهمال لمادة «الواقعيات» (المهارات العلمية) أن نظام التعليم كان يدق أو وأخيراً إلى 
خلق إنسان صهيوني ملتزم ومقاتل يشكل رأس الحربة لاستيطان فلسطين. 


ولقد أسهمت التنشئة الجماعية وأسهم التنظيم الاشتراكي الصارم مجتمع 
الكيبوتزء الذي ألغى التعامل بالنقود واستبعد جميع الحوافز الشخصية المادية والربح 
الفردي ‏ قُِ نجاح التجربة. ويمكن القول إن نظام التعليم والتنشكة 5 الكيبوتز قد 
نجح في حصر اهتهامات وطموحات أعضاء الكيبوتزات في مسألة واحدة وهي 
استيطان فلسطين وإعادة بناء دولة صهيونية تقدمية طليعية. ويبدو أن الحركة 
الصهيونية التي هي حركة رأسالية في قيادتها العالمية قد نجحت في توظيف التوجه 
الاشتراكي لدى آلاف الشباب الصهيوني في استيطان فلسطين» ضاربة عرض الحائط 
8 في بناء مجتمع صهيوني اشتراكي بعد قيام الدولة اليهودية, بعد أن استغلت 
إلى أبعد الحدود التنظيم الاشتراكي لمجتمع الكيبوتز والتنشئة الجماعية في خدمة 
أهدافها. ولذاء لا نبالغ إذا قلنا إن الشباب الاشتراكي اليهودي كان وقود حركة 
الاستيطان الصهيوني» بينما قطف ثارها الرأسماليون اليهود من أورويا الغربية 
والاتزيالية النبالية : 


ولا يسعنا في ختام تقوبمنا للنجاح المثبر للتجربة التربوية في الكيبوتز إلا أن نبوز 
مؤشراً على هذا النجاح» هو أن الكيبوتزات قد أمدت الأحزاب الصهيونية ودولة 
إسرائيل بعد قيامها وحتى زمن قريب بالغالبية العظمى من قادتها السياسيين 
والعسكريين . 

وكملاحظة عابرة نقول إنه بينما أسدى نظام التنشئة والتربية في المستوطنات 
الزراعية الجماعية خدمات تاريخية لا تقدر بثمن للحركة الصهيونية» فإنناء وبكل 
أسف نقول إن العرب عمومآ ومنظمة التحرير الفلسطينية خصوصاً قد فشلوا في 
تطوير أية تجربة تربوية رائدة أو خاصة تخلق جيلاً طليعيا يشكل رأس الحربة العربية 
والفلسطينية في مواجهة الحجمة الاستيطانية الصهيونية على فلسطين والوطن العربي. 


مكنا 


عصر أكثر حداثة ( خلال القرن التاسع عشر) ظهرت حركة « أحباء صهيون » أو 
« عشاق صهيون » ( وهو الاسم الذي يطلق على المجموعات الصهيونية التي هاجرت 
من روسيا وبولونيا ورومانيا » خلال الفترة من 1904-144١‏ إلى فلسطين”9”" ) . 
وأقامت فيها المستوطنات الأولى » وكان هدفها على حد قول الفيلسوف الفرنسي 
« روجيه أو رجاء غارودي » هو خلق مركز روحي على أرض صهيون تتألف منه 
العقيدة والثقافة اليهوديتان . 


أما الصهيونية السياسية وهي ليست موضوع بحثنا فقد أخرجها إلى عالم الوجود 
اليهودي المنغاري ثيودور هرتزل عام في فييناء وبلورها في كتابه الدولة 
اليهودية (10065]28) عام 14 وكان المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقده في بال 
بسويسرا عام 51م ١‏ - والذي تزعم خلاله ثلاثمائة من دهاقنة ومفكري بود العالم- 
هو البوتقة التي انصهرت فيها نظريته وبدأ منها التطبيق العملي لهاجه المقترح الذي 
احتوى على النقاط الثلاث التالية التي حددها في خطاب افتتاح المؤتمرء وهي : 


1 تبني فكرة استعمار بهودي منظم بمقياس واسع لفلسطين‎ )١( 


(0) الحصول على حق قانوني معترف به دوليا بشرعية استعمار اليهود 


(*) تشكيل منظمة دائمة تعمل على توحيد جميع اليهود للعمل في سبيل 
الصهيونية9» . 


وخلال السنوات الأولى من بلورة الحركة الصهيونية أواخمر القرن الماضى كان 
هناك نوعان من المؤ يدين . يتوخى الأول تحقيق النواحي الثقافية"» بينما يتوخى الآخر 
الأغراض السياسية » فكان الصهيونيون السياسيون يبتمون بالمشكلة اليهودية » وكانت 
فلسطين بالنسبة لهم هي المحل المنطقي لتأسيس دولة قومية يهودية . أما الصهيونيون 
الثقافيون ,» فكانوا يهتمون أولا » وقبل كل شيء . بإعادة تربية الإنسان اليهودي 
وتشكيله ذهنيا » ببعث الثقافة العبرية من النواحى اللغوية والدينية والعنصرية 
كمتومات تشكل ينه الفكز الصهيوي » والايديولرجية الضهيوتية غامة 6 البنية غل 
أكذوبة تم مساندتها وتدعيمها من قبل أجهزة إعلامية » ومؤسسات عديدة نجحت في 
خلق انطباع عام لدى الجميع من الأعداء والأصدقاء بصدق الأكذوبة النِي اعتمدت 
(؟) صبري جريس » اليمين الصهيوني ( ببروت : مركز الابحاث الفلسطيني »1419/8 ) » ص ١١‏ . 
(4) الان . ر . تايلور» مدخل إلى اسرائيل : الأعمال التحضيرية للجريمة الدبلوماسية الصهيونية 
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أسسها على مقولات من قبيل « الشعب اليهوردي ) » أو الاضطهاد النازي لليهود » ء 
أو: أرض الميعاد )290 . 


وقد كان لتعبير « العودة » صدى عاطفياً له مفعول السحر في استقطاب بهود 
« الدياسبورا » أو يبود « الشتات » , واقناعهم بالحجرة إلى فلسطين » وقد توججب على 
تلك الأجهزة الإعلامية والمؤسسات العديدة المذكورة أن تواصل رسالتها في تكريس 
تلك الايديولوجية في ذهن كل مهاجر » وني وجدان كل مستوطن جديد على الأرض 
الفلسطينية خاصة بعد إعلان قيام الكيان الصهيوني عام 4 », وقد تفاوت الدور 
الذي لعبته كل مؤسسة على حدة في تشكيل » أو التأثير على فكر » الفرد الإسرائيلي 
وفقا لمعايير عديدة عمادها حجم المؤسسة » ومدى قوتها وانتشارها في ربوع الوطن 
المحدل؛ وسوف نجتزىء شريحة من العناصر والمؤسسات المؤثرة في تربية الفرد في 
إسرائيل كالاعلام والأدب الصهيوني 2 والتنظيمات الدينية , والهستدروت » 
والكيبوئزات » ونلقي عليها بعض الضوء ل لتبيان دورها الفعغال والمؤثر في 
العملية التربوية ككل للأفراد داخل الكيان الصهيون . 


أولاً : أثر أجهزة الإعلام والوسائل الأدبية 


لفد وضعت الحركة الصهيونية » منذ نشأتها » استراتيجيتها الاعلامية على اسس 
تنسجم مع أهداف هذه الحركة ومصال حها . ولا تختلف هذه الأسس كثيرا عما يقوم 
عليه الإعلام في إسرائيل الآن » فقد ملأ الحديث عن ١‏ الشتات » أو « الدياسبورا ؛»؛ 
وضرورة جمع شمل بي إسرائيل 2 مؤلفات القادة الصهاينة . وكان يحور الإعلام 
الصهيوي حتى قيام الدولة عام » ورافق ذلك نشاط محموم لتأسيس منظمات 
صهيونية فرعية متعددة التسميات » مهمتها الأساسية نشر الفكر الصهيوني بين 
الجاليات اليهودية » والترويج لْفُولات 00 إن الأمة اليهودية ذات نوعية خاصة ). وهي 
« أنقى أمم العالم » 5 وأنها « تلقى العداء والاضطهاد من جميع شعوب الأرض ». . ود لا خلاص 
الا باسترداد حقهم التاريخي » في « أرض اسرائيل ». كا روجت تلك المنظمات الصهيونية 
الفرعية لشعار وايزمان المشهور « فلسطين أرض بلا شعب . بحاجة إلى شعب بلا أرض )© ع 
تكريساً لعبارة هرتزل التي ذكرها في مذكرته التي رفعها للقيصر الألماني خلال زيارته 


(1) عبد الوهاب المسيري » الايديولوجية الصهيونية : دراسة حالة في علم اجتماءع المعرفة » سلسلة عالم 
المعرفة » 58 ( الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » 19817 ) » القسم ١‏ , ص 4 , 

9) الظر : نشرة الآرض ( دمشق ) ء العدد 7١‏ ( تموز / يوليو 1945 ) ء ص5 . 

(8) المصدر نفسه » ص ١؟‏ . 
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لفلسطين عام إن البلاد «تستغيث برجال ليأتوا إليها ‏ ويبنوها »52 . وقد توجهت 
الحركة الصهيونية ا إلى الأقليات اليهودية داعية إياها | 0 الخروج من 
« الغيتوات » إلى « أرض الميعاد. أرض الآباء والأجداد» مستخدمة كل أساليب الخداع 
والتضليل إلى جانب وسائل الترغيب في الهجرة » وقد التقت جميع وسائل الإعلام من 
صحافة وسينم| ومسرح وإذاعة وتلفزيون مع مختلف الأدوات الأدبية من شعر وقصة 
قصيرة ورواية » في العمل جميعاً كجوقة واحدة على إعادة كتابة التاريخ » وتزوير 
الوقاشع . وغرس المفاهيم المناسبة لمجتمع مؤسس على أنقاض السابقين وسنقصر 
حديثنا أولا على وسائل الإعلام وأجهزته المختلفة . تلك التي تعي جيدا أن المجتمسع 
الإسرائيلٍ مجتمع إحلالي » استيطاني شأنه شأن روديسيا وجنوب افريقيا » وشأن 
الأوروبيين مع سكان أمريكا الحقيقيين من اهنود الحمر . وعليه . فهي تدرك , مثل| 
تدرك تلك المجتمعات أنما قد تأسست على « الخطيثة الأولى » . ومن ثم فيتحتم عليها 
أن تعطى تسويغا ما « للجرية الاصلية » . لذا تعمل تلك الاجهزة الاعلامية على 
كران وترذيد للك المترلاك التووسة عل انان آذ النكان الاين بتكلترن وان 
إسرائيل هي حارسة الحضارة الوحيدة في بحر البربرية . وليس في منطقة التحجر 
والعبودية غيرها من حصن 05 للعالم الحره''4 . ولكن الوجود الحادٌ لأصحاب الحق 
الفلسطيئيين يمول داخل فكر الفرد الاسرائيلي كشبسح صامت تارة » وصارخ تارة 
أخرى » يشعره بالإثم المتجدد » وبغربة الغيتو اليهودي المذل مجويرة ضفيزة منعزلة 
بين خحضم م البحر العربي . هذا الشعور كان وراء تكريس وسائل الإعلام لجهودها في 
خلق قاموس لغوي حديث يتناسب والمعطيات الجديدة التي أفرزتها ولادة الدولة 2 
والحروب المتعاقبة » تثبيتا لفكرة الحق التاريخى يخي المزعوم » واعطاء أساء عبرية لمختلف 
مناطق فلسطين من مدن وقرى وأتهار وجبال وسهول وغيرها » إلى جائب الادعاء 
بوتعود آثان عردية :عن أن عباك ...فيل سبل اللدال لأ ؛الحض 14103 تسد الأسناء 
الآثية التي جرى تبديلها إلى مسميات عبرية في الكتب الدراسية ومختلف وسائل 
الإعلام : 


-فمن المدن والقرى نجد القدس قد أصبحت أورشليم » وبيسان أصبحت 
بيت شأن » والخليل حبرون » ا وي 


(9) محمد الخلاج  ١‏ المسألة العربية في الفكر الصهيونٍ » » مجلة فكر ( باريس ) » العدد " ( تشرين 
الاول / اكتوبر 1984 ) , ص 45 , 

2. ) انظر : ( السينا الصهيونية » » في : مجلة سيئياست الامريكية » ترجم إلى : الهدف ( الكويت‎ )٠١( 
. ١١8٠ ها /ه/‎ 

ناك شرو اارققوع ج14 القند وكتوة الارن اس 1 


لمانا 


وشفا عمرو غدت شفار عام والخالصة أصبحت كريات اشمونا . . وهكذا . 


- أما الجبال فقد أصبحت شومرون بدلا من جبال نابلس » وهوذا بدلا من 
جبال الخليل » وجبل الشيخ أصبح جبل حرمون 7 الخ . 


- ومن السهول لي ع لاسا ور الا 
يسع الشارون » وسهل يافا 5 بدان » وسهل حيفا أ صبح زفولون » وغور 
طبرية استبدل بكئيرت . . وهكذ 


ومن الأودية والأهار. وجدنا وادي غزة قد أصبح هبسور» ووادي الحمام 
أربل » ونبر العوجا اليركون » بر المقطع قيشون . . الخ , 
ولا غرو في ذلك » فقد استبدل اسم الدولة ككل فلم تعد كلمة فلسطين يرد 
ذكرها قط واستبدلت بلفظة « بلادنا » أو « أرض إسرائيل » » بل إن الفلسطينيين 
ليسوا سوى أحد الشعوب الغازية وحقهم فيها لا يختلف عن حق المصريين مثلاً أو 
البابليين أو العثمانيين . ففي كتاب جغرافية اسرائيل7" المقرر على المدارس الثانوية 
نقرأ مثلاً في الصفحة الأولى من الكتاب تحت عنوان « نظرة عامة » ما يلي : 


« إن مناخ بلادنا المعتدل وخصوبة أرضها , قد جعلاها محط أنظار الشعوب القديمة . فاحتلتها 
هله الشعوب واستوطنت سواحلها وسهولها ردحا من الزمن . فقد احتلها المصريون والفلسطيئيون » 
والبابليون والآشوريون . كما احتلتها دول أخرى كانت آخرها الدولة العثمانية » فبريطانيا التي 
اضطرت إلى مغادرتها عام 144 ؛ . 
وقل السحبت سياسة العبرنة هذه ؛ وتزوير الحقائق التاريخية والجغرافية 
والطبوغرافية على يع مناحي الحياة 3 وغدا قاموسها الجديد هوالمتعامل به 3 كل 
القررات الدراسية ومختلف وسائل الإعلام التي وصفت - إضافة الى كل ما سلف 
الشعب الفلسطيني داحل الأرض 0 بالآقلية العربية 20 وأطلقت على رجال المقاومة من 
أبطال الفدائيين لفظة «حفلانيم) «أي مخربون»)» وشبهت الثورة الوطنية ومقاومتها 
المنظمة42" « بالإرهاب النازي » وبذلك تصبح جميع ألوان الاتصال الجماهيري 
ووسائل الاعلام . ( تلك التي يفترض فيها أن تكون أدوات للمواجهة والاستقصاء 
6 تصبح في هذا المجتمع الاستيطاني المعقّد 
أدوات تجهيل وتعتيم وتزوير » وتغدو وسائل قمع للحقائق تساهم في ترويج 
(15) المصدر نفسه . 
)١18(‏ المصدر نفسه , 
)١5(‏ السينا الصهيهنية , » المصدر نفسه . 


يذكانا 


الايديولوجية السائدة المعتمدة أساسا على مداع ديني لاهوتي يشكل بنية الفكر 
الصهيون الذي تمكنت أجهزة الاعلام المختلفة من زرعه في ذهن الفرد الإسرائيلٍ 
وجعلته يؤمن تماما بموضوعات الميعاد «الذي يبح عق إفيا» له بأرض ليست افيه 
« واختيار» الشعب اليهودي الذي يجيز باسم هذا الحق الالمي وفقَا لتعبير الفيلسوف 
غارودي « أن يطأ بالأقدام جميع الحقوق الإنسانية للذين عاشوا وعملوا منذ آلاف السنين على الأرض 
الفلسطيئية و23 , ا على النماذج الإعلامية الصهيونية نجدها تقودنا إلى نوعية 
الاتجاهات المرسومة لتشكيل ذهنية الفرد في إسرائيل ففي فيلم خربة خزعة ‏ على سبيل 
المثال لا الحخصر - وهي قصة مكتوبة أثناء حرب ١948‏ باسم قرية فلسطينية نجدها 
باختصار تعالج مقولة أرض الميعاد أي فلسطين وكيف أنبا لم تكن صالحة قط للذين 
خانوها وم يزرعوها ( أي أبناؤ ها ) » أما القادمون الحدد إليها من الشتات فهم الذين 
سينثرون الخضرة على أديمها » وسيئبتون من الصحراء القاحلة براعمها » لقد ضربت 
هذه القصة رقباً قياسياً في البيع بعد الحرب مباشرة"'2 . وقد أدخلت ضمن مواد 
المناهج الدراسية الثانوية بعد أن أقرتها وزارة التربية . وفي عام لا/91١‏ أعيدت 
صياغتها للتلفزيون الاسرائيلٍ . 


ولا يقتصر النشاط الإإعلامي داخل إسرائيل على اليهودي 5 الداحل وإما 
تنشحي ابض لله فق الخارع ٠.‏ قطارد» بالصحيتنة والعلةب «والكتيب الدعافي 
والمغارظين الحوالة ' والأفلام الدعائية والندوات » والمؤتمرات والمحاضرات : ففي عام 
تشكلت في اسرائيل هيئة استشارية لدائرة الإعلام التابعة لوزارة الخارجية من 
المتخصصين والمثقفين » والشخصيات العامة . مهمتها رسم الخطط الاعلامية التي 


ترمي إلى استقطاب الرأي العام الخارجي وتوثيق عرى الترابط والتلاحم بين إسرائيل 
والتجمعات اليهودية قِ الخارج. ومن الأنشطة الاعلامية لهذه الهيئة ما بل : 


١‏ - الاتفاق مع الصحف العالمية على اصدار ملاحق خخاصة عن اسرائيل يبلغ 
عددها ثلاثين ملحقا . 


؟ - تنظيم سلاسل من المقاللات حول المناسبات الاسرائيلية المهمة مثل ( عيد 
الاستقلال»» أو ذكرى الانتصار في حرب حزيران/يونيو /1951. وما إلى ذلك» 
ونشرها على أوسع نطاق. 


. 44 غارودي » اسرائيل والصهيونية السياسية » ص‎ )١8( 
. السينا الصهيونية » » المصدر نفسه‎ )1( 


1784 


إعداد كتيبات دعائية خاصة يصل عددها إلى ١١١‏ كتيبا » يطبع منها العديد 
من ملايين النسخ باللغات المختلفة . 


؛ - تنظيم جولات لائة وحمسين معرضا جوالا في شتى المدن العالمية كل عام تركز 
عل الخواتي الدغائية لاشزاقيل : 
إعداد أفلام دعائية وتعميم الأفلام الوثائقية في شتى أنحاء العالى » علاوة على 
إهداء الصور الملونة لمن يطلبها . 
؟ - تنظيم جولات لعشرات المحاضرين لعقد الندوات في أقطار أوروبا الغربية 
والأمريكتين » وشرق أسيا » واستراليا وافريقيا . 
دعوة الصحفيينٍ والكتاب والمشاهير من شتى أنحاء العالمى , وعشرات من فرق 
ارو 00 الإذاعيين والتلفزيونيين . 
4- إصدار نشرتين دوريتين نصف شهريتين باسم « أخبار الشرق الأوسط » 
ود صحائف حول خلفيات الأحداث ) » وتزويد محطات الإذاعة والتلفزيون ومكتبات 
الصحف في الخارج بهما . 


8 تنظيم المؤتمرات . والندوات الطلابية العالمية في فلسطين المحتلة » وتنسيق 
اتصالات منظمات الطلبة داخل الأرض المحتلة وخمارجها وأنشطتهم الاعلامية » 
ومساعدتهم في نفقات طبع المطبوعات والملصقات الدعائية الي يعدونها 


دور الأدب الصهيوني الحديث 


وإلى جانب 6 العم م الصهيونية المختلفة ودورها الفاعل في تربية الفرد 
ا 0 أسلفئا , دور الروافد الأدبية المختلفة من شعر 
وقصة ورواية » أو ما 5 وصفه بالظاهرة الأدبية في الكيان الصهيوني ». فالبناء 
الهيكلي العام 3 العبري "22 كان منذ ما قبل مرحلة إنشاء المجتمع الصهيوني جزءا 
من البناء الايديولوجي الصهيوني السائد وواحدة من أدرات التبشير الايديولوجي 2 
وآلة من آلات التوجيه القيمي والنفسي للقارىء 0 واتناقاً مع ذلك فقد تشبع الأدب 
العبري الحديث بالمقولاات الرئيسية الثلاث الي يعتمل عليها بناء الفلسفة الايديولوجية 


: تشرين 197/8 ( بيروت‎ ١951 ابراهيم البحراوي , الأدب الصهيوني بين حربين » حزيران‎ ) ١17 
. ؛ 75 719 ( بتصرف)‎ ١4 المؤسسة العربية للدراسات والنشر . 1851/9 ) » ص‎ 


خانا 


خارجي ». وعزله عن الايديولوجيات المناقضة . . وتتمثل هذه المقولات في : 


علاقة الفرد اليهودي بالعالم الخارجي . ذلك العالم الذي يضمر له العداء » 
ويتربص به لإفنائه فييا يسمى بمعاداة السامية . الأمر الذي يوجب على اليهودي أن 
يتسلح بالعنف كنوع من الوقاية » وأن يتلمس له ملتجأ بعيدا عن المجتمعات في اطار 
يحميه » ووطن قومي يجمعه . 


علاقة اليهودي بنفسه . وبالوجود اليهودي الكلى . ذلك الوجود الواحد الذي 
أهدره الشتات » ويتوجب منطقيا تجميع ذلك الشتات وإلا فقد اليهودي كفرد واليهود 
ككل مغزى وجودهما . 


تلك الأسطورة المدعاة والخاصة بوعد الرب لبني اسرائيل بامتلاك فلسطين إلى 
الأبد . وقد أخذ الأدب العبري بكل روافده ينشد هذه المعزوفات الثلاث باتساق 
وتناغم , كما راح يصطنع أساليب التعبير الفني عنها 2١‏ ,» فظهر أدب الرواية التاريخية 
التي تخصصت في العمل على إحياء الحياة العبرية القديمة وبث الروح في التراث 
الفولكلوري لفترة ما قبل الشتات . 


وظهر أدب التراث الذي يسعى إلى تمجيد تراث الحياة اليهودية في حارات الغيتو 
واحيائه باعتباره القوقعة الى منعت الشخصية اليهودية من التحلل والذوبان » وظهر 
أدب المقاومة اليهودية الذي يهدف إلى خلق نموذج للصهيوني المقاتل » والبطل 
العسكري . وظهر أدب الارتباط بالأرض الذي يرمي إلى تأكيد مقولة الملكية 
التاريخية . . كذلك ظهر أدب النكبة الذي يؤكد عل المعنى الغريزي لحالات 
الاضطهاد ضد اليهود . . وما إلى ذلك من ألوان التعبير الأدبي المنبئقة جميعها من تلك 
المقولات الصهيونية الثلاث التي تعمل على خدمة هذه الأساليب الأدبية وترسيخها ني 


الوقت نفسه . 


فإذا اجتزأنا من سيل الأعمال الأدبية التى قامت بتشكيل العقلية الاسرائيلية 
بعض الومضات فلربما وضعنا أيدينا على نوعية تلك القوالب والأطر الفنية التى تصِبٌ 
نهنا ألافة الفلسقية الابدولوجنة الصيبرية .فيد عل شيل لقال« مالي 
وايزلتاير » » يعلم الأطفال في اسرائيل كيف نكون الكراهية للعرب فيقول259 : 

(18) المصدر نفسه . ص 77 ( بتصرف ) . 

(19) إسرائيل شاحاك . عنصرية دولة اسرائيل ([ د . م . ] : منشورات مجلة فلسطين المحتلة » 


[د.ت. ])ء )ص 49. 


0 


أيها الأطفال تعلموا ‏ 

تعلموا كيف يكون الكره » 
نعلم نحن , أن زراعة هذا الكره 
في القلب من الأطفال . . 

يأخذ وقتا جما » يغدو 

عملا صعبا 

- كل منا يعلم أن الحب 

يلبت . . يولد . . شرعا . 


- لكنا نعود نقول بأذن الطفل : 
تعلم كيف الكره يكون . 


ورغم أن شعر « حاييم نحمان بياليق  »‏ وهو أكبر الشعراء الصهاينة » وشاعر 
القومية اليهودية ‏ يكرس دوما افكار شعب الله المختار » والشعب المضطهد والدم 
اليهودي وهي أفكار عنصرية لا تختلف عن قوانين « نورمبرج ) التي أصدرها هتلر 
ضد اليهود في عام ه14 , إلا أن نظام التعليم الإسرائيلٍ يولي هذا اللون من ألوان 
الأدب اهتماما مكثفا » وفي الفقرات التالية نرى ١‏ بياليق » يدعو اليهود إلى الثورة 
وخمل السلاح 0 ويحئهم على التغلب على العرب العمالقة فيقول2''0 : 


- إن أعرف قدر إسرائيل , 
- فلسوف تقهر الأمة المتعبة » 
- فلسوف تقهر العمالقة » 
وتحيا من بعدهم 0 

ويضيف مخاطبا فلسطين : 
يا ملجأ الأمة الأبدية » 
-لماذا أنت صامتة » وبائسة » 


- هل تحلمين بالايام الماضية . ؟؟ 


ها نحن ننهض » 


. تموز / يوليو 19448 ): ص#”‎ ( ١6١ عربي العاصي . صوت فلسطين , العدد‎ )١١( 


الحاقا 


- فإلى السلاح . إلى السلاح 3 

اصطفوا . . وإلى الأمام : 

لقد تسلح العمل الأدبي الصهيوني الموجّه بكل الأسلحة التي تستهدف غسل مخ 
كامل للفرد الإسرائيلٍ » واقناعه بأنه صاحب الحق في الأرض أول . . وقد عاد إليها 
أخيراً وبعد غربة دامت نحو تسعة عشر قرنا . وهو كما في الشعر » يسلك المسلك 
نفسه في القصة القصيرة معتمدا التلفيق والتزوير ولي عنق الحقيقة ؛» فهذاراً. 
شمالي » في قصة بالقرب من الحدود يفجر حنين بهود الشتات إلى أرض الميعاد عبر 
أبيات شعرية حزيئة يغئيها أحد بهود « وارسو) المكفوفين , ويعبّر فيها عن لحفة وشوق 
للهجرة إلى أرض الميعاد » وكيف أن عاهته تحول دون تحقيق أمنيته » وتلفيذ وعد الرب 
بتمليك تلك الأرض لنسل يعقوب . ذلك الوعد الوارد في الاصحاح الخامس 
والثلاثين من سفر التكوين . بينا آلاف غيره قد أفلحوا في الحجرة » ولكم هو يغبطهم 
على ذلك . 

أما « ن . طامير» فإنه يحب . في قصته القصيرة دمعة على حائط المبكى . كل 
بودي على قتل أي عربي وسفك دمه , لأنه بذلك يقدم قربانا مرضيا لله . وتعالج 
قصة الأديب الصهيوني «أ. هفجيشا» وكان حلما . . حتمية هروب اليهودي من 
المواطن المختلفة والاتجاه إلى الجحنة المفتقسدة التي تدر عسلا ولبنا .. إسرائيل . . تلك 
التي أمكن استعادتها أخيراً | لأصحابها من يبود الشتات . ويذرف الأديب الإسرائيلي 
«وش. د, بونين » الدموع , ويلصب المناحات في قصته القصيرة 007 
فاوست ت(51) الي يصور فيها ضحايا التعليب الوحشي لليهود على على أيدي النازيين 
المفطهدين في معسكرات « أوشفيض ) الألمانية . يصورها في صورة مروعة تجعل 
الشيطان ذاته يتحول في القصة أمام هول العذاب اليهودي على أيدي النازي إلى قوة 
للخير تستنكر هذا العذاب . 

وعلى هذا الحو تؤدي هذه الأساليب الأدبية المختلفة دورها في بث شحنات 
الفزع والرعب في النفس الإسرائيلية واليهودية » أو في دفعها إلى الحجرة إلى الحصن 
والملاذ الموعود » أو في ترغيبها في البقاء وعدم الهجرة المضادة من إسرائيل . . فالقارىء 
اليهودي أو الإسرائيلي يجد نفسه مع كل رافد من روافد الأدب أو الإعلام في مواجهة 
صور أدبية » وشحنات إعلامية تدفعه دفعا إلى مراعاة واجباته الصهيوئية » واحتضان 
مفاهيمها » وتبني ايديولوجيتها التي سيرته إلى المسار المطلوب , وقولبته في الإطار 
المحدد سلفا . 


(1١١؟)‏ أبراهيم البحراوي , « أدب النكبة الإسرائيلٍ » » الأخبار (مصر) , 10 / 7# / 1994 . ص” . 


دلخنا 


وإذا كنا قد عالجنا بعض النماذج الشعرية والقصصية القصيرة في الأدب 
الصهيوني وناقشنا صدى كل منهها في عقل الفرد الاسرائيلٍ » فقد تبقى رافد مهم لم 
نتصد له بعد » وأعني به الرواية وأثرها في ذهنية الفرد في إسرائيل » ويمكننا في هذا 
الصدد أن نسوق مثالين » من الروايات الشهيرة في الأدب الصهيوني لنرى الأوتار التي 
يعزف عليها أدباء بني إسرائيل » والمعزوفات التي لا يملون التكرار المتواصل لهاء 
وهاتان الروايتان هما إكسودس واليئبوع . سنجد في الينبوع وهي من تأليف جيمس 
أ. ميتشثر بطلا عربيا اسمه جميل طبري9" يتولّ في الألف صفحة التي تضم 
الرواية » مهمة الدفاع عن اليهود وإثبات جدارتهم وحقهم بفلسطين , وهو يدرك أن 
0 أكثر الناس قدرة على تدمير الأرض المزروعة وإحالتها إلى صحراء حيثا 

. كما يشرح لزملائه الأجانب أن حرب 1448 كانت غزوا عربيا من أناس 
0 من الصحراء مدهوشين أمام المزارع اليهودية » ويفهم أن الاحتلال الصهيوني 
لفلسطين على أنه حق اكتسبه التفوق اليهودي . 

أما رواية إكسودس وتعني الخروج » وهي من تأليف «١‏ ليون أوريس »» 
فخلال ستمائة صفحة تورد فكرة وراء فكرة لتنتهي بالمؤلف إلى هذا القرار» : ولى 
كان عرب فلسطين قد أحبوا أرضهم لما كان بوسع أي ! إنسان طردهم منها » أو بمعنى أصح الطرب منها 
دون سبب حقيقي 4 . 

لقد اختار المؤلف الصهيوني في النموذج الأول أن يحشو فم شاهد عربي فلسطيني 
-على وجه التحديد ‏ بالمديح لليهود والتقليل من شأن العرب*؟ , واختار مؤلف 
النموذج الروائي الثاني إصدار حكم بعدم جدارة الفلسطينيين بوطن . . وإذا كان هذا 
هوموقف المؤلفين الصهاينة قبل حرب فلسطين 1948 » والذي نجحوا في إقناع 
العقلية الصهيونية به .» فإن المؤلفين المعاصرين*» اختاروا الإعلان بأن العرب ء 
كشعب » غير جديرين بالحياة أصلا » وهي مقولات نجحوا أيضا في تربية الفرد 
الاسرائيلٍ عليها واقناعه بها ردحا طويلا من الزمن . . حتى كانت حرب تشسرين 
الأول / أكتوبر 1917 التى استطاعت _وبخاصة في المرحلة الأولى الهجومية منها ‏ أن 
تشير في المجتمع الاسرائيلٍ احساسا عميقا بالخطر » وأنبأ مسارها في تلك المرحلة 
بإمكانية الطرف العربي على اجتياح الدروع الإسرائيلية""2 » وهر مقولات « المحارب 

(7) غسان كنفاني » في الادب الصهيوني ( بيروت : مركز الابحاث الفلسطيني » 1953 ) ؛ 
ص ١١١‏ . 

(7) المصدر نفسه » ص 8ه . 

(1؟) المصدر نفسه » ص ١؟‏ ( بتصرف ) . 

(185؟) المصدر نفسه » ص ١١50‏ ( بتصرف ) . 

(11) البحراوي » الأدب الصهيوني بين حربين ؛ حزيران 145717 تشرين 151 ء ص 17" . 


إرذضنا 


الصهيوني الذي لا يهزم » » و« الأمان المطلق » . وه الأرض التاريخية » . وأسبغ عليها 
في ذهنية الفرد الاسرائيلي تحولات كيفية تصحح رؤ يته الزائفة لطبيعة الصراع مع 
العرب2"") » وينحود. « نوريت غيرتز » الأستاذ بجامعة تل أبيب هذا المنحى , 
فيذكر في مقال له حول الرواية والقصة الحديثة في الدولة الصهيونية(*'2 و أن حرب 
الغفران 1917 هي التي المبت الوعي الإسرائيلي ؛ ودمرت شعور الأمان الذي كان يخالج المواطن 
الغازي والمظفر» . 


فإذا ألقينا نظرة ختامية ننهي بها هذا الجزء من بحئنا عن الرؤى المستقبلية التي 
تتضمنها بعض الأعمال الروائية التي أفرزتها حرب #/ا19 . فربما نتفق مع د. 
« نوريت ) في قوله وان الروائيين الإسرائيليين إثما هم شهود على المعاناة » فكانما يعني التعبير عن 
روح عامة قد يكون من الخطأ عدم التعاطي معها بكثير من الجدية والاهتمام ؛(*") : 

ففي كتاب « عاموس كنعان » الذبيحة ؟ الصادر عام 1915 يقيم لاجئو تل 
أبيب المدمرة في مخيم كبير لا سماء له » ولا مار فيه ولا ليل » لا عصافير ولا شجر ولا 
طبيعة , ولا ماضي له ولا مستقبل . 


وني قصة «يتسحاق بن نير بعد المطرء نواجه مرة أخمرى مدينة تل ابيب بعد 
الدمار : مدينة عابقة بالفوضى تبيمن عليها العصابات . ويجول فيها أناس وحيدون 
خائفون يملأون شوارعها لأنهم خائفون من البقاء وحدهم في المنازل . . وكل منهم 
يأمل بحدوث المعجزة الفجائية . 

وف رواية أ . ب بوشواع0”” العاشق الي صدرت عام 1917/7 يطالعنا صاحب 
كراج إسرائيل بفقد قدرته على العيش بشكل طبيعي : هناك عرب يعملون عنده , 
وعرب يقاتلون عنه . وهو الآن بحاجة إلى من يحب زوجته بدلا منه . ومن يحلم بدلا 

أما وقصة عاموس أوز)””» تلة النصيحة السيئة النيي نشرت عام كلا5ء فإنها 
تروي حكاية دمار عائلة في القدس . قبل إنشاء دولة « إسرائيل » » والقصة تروي » 


(51؟) المصدر نفسه , 

(58؟) نوريت غيرتز » ١‏ الروائيون الإسرائيليون شهود على المعاناة » » شؤون فلسطيئية . العدد 4١‏ 
( حزيران / يونيوهلا9١‏ ) . ص٠7‏ , 

(9؟) المصدر نفسه . 

(0") المصدر نفسه . 

(1") المصدر نفسه . ص 7١7‏ . 


انا 


عبر تلك الحكاية , أحداث انعدام الحلم بإنشاء الدولة » حتى قبل أن يبدأ الحلم 
بالتحقيق . 

فماذا في الأمر ؟ 

وما الذي تعنيه كل هذه الرؤى الروائية ؟ 

هل يتوقع الأدب الإسرائيل مذبحة جديدة ؟ 

هل يتوقع حرباً أخرى شاملة ؟ 


إن هذه الإرهاصات الأدبية جميعها إنما تعكس شعوراً قوياً بحتمية وقوع 
الكارثة , 


ثانياً : التنظيمات والحركات الديئية 


تتعدد التنظيمات والأحزاب داخل الكيان الصهيوني وتتلون بكل عقيدة ولون 
وهي بذلك إنما تشكل المرأة الحقيقية العاكسة لطبيعة هذا المجتمع القائم على 
التناقضات بتركيبته السكانية المتنافرة » وثقافاته الململمة من أطراف الدنيا ”© , 


ولقد كان الهم الأوحد للذين تسلموا مقادير الحركة الصهيونية منذ مطلع هذا 
القرن هو المحافظة على وحدة العمل . وتجنيد أكبر عدد ممكن من يبود أوروبا 
- وبخاصة يبود أوروبا الشرقية - وبذل أقصى الجهد في سبيل إقناع الغالبية العظمى 
منهم - سواء أكانوا بهودا متدينين, أم متحررين, أم علانيين؛ أم مندمجين في 
مجتمعاتهم ‏ على أن الديانة اليهودية والصهيونية صنوان لا يفترقان » وأن الواحدة منب) 
متممة للأخرى » وأنه يستحيل على المرء أن يكون يهوديا ويبقى كذلك ., إلا إذا اعتلق 
الفكرة الصهيونية »9"© وعمل بها . 

ورغم أن زعماء الحركة الصهيونية قد تبنوا هذا المنباج إلا أن غالبيتهم كثيودور 
هرتزل» وماكس نور داوء وحاييم وايزمان لم يكونوا متدينين4”© . فهرتزل الذي 
كان إلى ما قبل دعوته بقليل من الاندماجيين » يقول في مذكراته «إنني لا أذكر أنني مبوديٌ 
إلا في الأعياد فقط . وبقية الأيام أنا صحفي نمساوي ولا أكره إلا الحديث مع اليهود:». وكان 


(9*) اسعد رزوق , نظرة في احزاب اسرائيل ( بيروت : مركز الابحاث الفلسطيني » »)١1955‏ 
ص6" ( بتصرف ) . 

(0”) المصدر نفسه .» ص 4” . 

(؛") حسن ظاظا » ١‏ لغة العدو ماذا تقول 2 ؛ اخخبار اليوم (القاهرة), 141١/1/14‏ » صضص 3١١5‏ . 


ناوا 


ماكس نور داو أستاذ الفلسفة بالسوربون » ود. وايزمان يدعوان للفكر الفوضوي على 
أساس أن الدين والأخلاق والسياسة هي متناقضات العصر . وكان وايزمان يريد 
مجتمعا فوضويا ضد أي التزام تكون نتيجته صورة واقعية في العصر الحديث ضد كل 
التزامات العرف والتقاليد والقوانين والقيم الإنسانية0*”) : 

وقد لعبت الحركة الصهيونية جيدا على وتر الفكر الديني لا له من تداخل وهيمنة 
على ووجدان شرائح عريضة من اليهود بالشتات » وذلك بعدما ربطوا الأفكار الدينية » 
والغيبيات التوراتية بالأهداف السياسية . 


. وقد سثل وزير الدفاع الإسرائيلٍ « موشيه ديان » » وهو عالم آثار. ومفسر غير 
متفرغ للتوراة » سكل عم إذا كانت مطالب إسرائيل «١‏ الدينية » و« التاريخية» 
بخصوص بعض أجزاء الأرض المحتلة يهب أن يكون لهادور في السياسة 
الإسرائيلية!”"» فأجاب قائلاً : وهذا هو أساس الوجود الإسرائيلي . إنه واحند من العناصر 
الشلاثة التي تشكل إسرائيل ؛ وهي : الشعب اليهودي . والكتاب المقدس . وأرض اليهود . 
و( لذلك) إذا اجتمعت التوراة وأمة التوراة فلا بد أن تكون معهم أيضاً أرض التوراة » . وعليه 
أصبح من المفهوم أن تحقيق المطمح السياسي هوفي حد ذاته تنفيذ لمشيئة الرب » 
واتساق مع المفساهيم الدينية وتحقيق لنبوءات أنبياء بني إسرائيل المسجلة في العهد 
القديم .» فكأن الفرد في خطه السياسي الذي يقوده إلى أرض فلسطين إنما يتماشى 
والتهاويم المقدسة التي لفرط تعاطيها » والإلحاح بها على عقل الفرد اليهودي خرجت 
من دائرة التهويم والإدعاءات » إلى نطاق التصديق والتحقيق بالعنف . والسيف . 

ولكن في أواخر القرن الماضي كانت هناك مدرسة دينية إنسانية يعارض أنصارها 
أفكار الحركة الصهيونية وسياساتها » من زاوية روحانية . فهم يعتقدون أن اليهودية 
دين وليست قومية"2 . وهي تدعو إلى قيم عامة للاخوة والإنسانية » وبالتالي ليس لها 
شأن بإقامة الدول أو بالقوميات أو بالولاء القبلي المحدود . 


وفي مقدمة مؤسسي هذه المدرسة فيلسوف الصهيونية الثقافية « أشر غينز برغ » 
الشهير ب «آحاد هاعام» أي أحد العامة (1855 -0)14717©, الذي دعا أن تكون 


(ه*) المصدر نفسه . 

(5”) المسيري » الايديولوجية الصهيوئية : دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة ء ص 545 . 

(0) الصهيونية حركة عنصرية . ابحاث مؤتمر طرابلس حول الصهيونية والعنصرية » طرابلس ‏ 
ليبيا » 191/6 » ترجمة عدنان كيالي ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 4ل/ا! ) . ص "73 . 

(78) عبد الوهاب المسبري. موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصههيونية : رؤيية نقدية (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام » دلاا). ص 8ه. 


لاخلا 


المجرة إلى فلسطين على اسس دينية روحية . وأكد أن المهاجرين اليهود يجب أن 


أما الحاخام ( ألر يبرغ ؛ (ولدم )2 وهو كاتب وخطيب عظيم 
الجمرأة » فيعتير نموذجاً للتفكير اليهودي لتحرر من سبطرة الصهبونية وإرهايها ٠‏ 
ويشغل حالياً منصب رئاسة لجنة(*© « بديل بودي للصهيونية ») » فقد أكد على أن 
اليهودية دين شمولي ذو قيم روحية عالية » وأنه لا شأن له بالهوية القومية أو الدولة » 
ومن ثم فقد شن « بيرغر » حملة شعواء على الحركة الصهيونية بسبب ما الحقته من 
أضرار بالديانة اليهودية('؟) . 

ومن المنظور نفسه » وصف الكاتب اليهودي « نورتون ميزفنسكي » إسرائيل 
بأنها مجتمع عنصري لأنها قامت على أساس إنكار الحقوق الوطنية والمدنية والإنسانية 

وهنالك طائفة من اليهود المتدينين تعرف باسم « نيتوري كارتا » وها فروع 
وامتدادات في كل من إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية» تعارض هي الأخرى 
الصهيونية, ولكن من زاوية محافظة ودينية وتعتيرها انحرافا عن التعاليم الروحية 
لليهودية!؟ , 

وفيما يل أهم الأحزاب والحركات الدينية في إسرائيل : 


لادفملا-١‎ 


يعتبر حزب المفدال » المشكل من حزبي مزراحي ( أي شرقي ) ؛ و( هبوعيل 
هامزراحى ) أي ( العامل الشرقي ) من الأحزاب الدينية الصهيونية التاريخية9؟) , 
وقد تأسس أقدم الحزبين وهو ( مزراحي ) عام 1407 , حيلم قرر الحاخام ١‏ يتسحق 
رينز» تأسيس اتحاد للصهيونيين المتدينين » الذي أصبح فيا بعد منظمة دينية قومية 
معروفة مهذا الاسم وقد بدأت منظمة « مزراحي » بفتح فروع لما في جميع أقطار 
أوروبا » وني عام ١404‏ عقدت مؤتمرها العالمي الأول » الذي ركزء على العودة إلى 
( أرض الأجداد ) . وني عام 147١‏ نقل المركز العالمي للمنظمة إلى القدس . وكان 


(9*) المصدر نفسه . ص 48 . 

(1) الصهيوئية حركة عنصرية . ص 771 , 

(41) المصدر نفسه . 

(؟4) هاني عبد الله. الأحزاب السياسية في اسرائيل ( بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
١41)ء‏ ص 86م . 


انا 


أول انجاز لها هو تشكيل المؤسسة اللحاخامية الرئيسية بالقدس عام )91١915١‏ . 


أما المنظمة الثانية وهي ( هبوعيل هامزراحي ) فقد نشأت في كنف المنظمة الام 
كهنظمة دينية عمالية » وقد جلبت إلى فلسطين مع الحجرة الثالئة (1919- )١1937‏ 
أعدادا من أعضائها في الخارج الذين شكلوا أساسها البشري » المتأثر بأفكار المفكرين 
الاشتراكيين والأحزاب العمالية في شرق أوروبا . لذلك طممحت هذه المنظمة إلى بناء 
«وأرض الأجداد » على أسس العمل الطلائعي وفقا لشعار ١‏ التحقيق الذاتي » 
للصهيونية » وشعار ( هاتوراه فهعفوداه ) أي التوراة والعمل9؟؟) . 


وقد اعلن تأسيس منظمة « هبوعيل هامزراحي » عام 1477 ؛ وقد حافظت 
على استقلالية أطرها هي ومنظمة « مزراحي » حتى منتصف الخمسينات . سواء في 
الكيان الصهيوتي أو في فلسطين . وقد غدت «١‏ هبوعيل هامزراحي » خلال تلك الفترة 
أبرز الحركات الدينية العاملة في فلسطين نشاطاً وأعظمها تأثيرا*؟» . وقد تحصولت مع 
منظمة مزراحي . بعد الإعلان عن قيام الكيان الصهيوني إلى حزبين تقرر توحيدهما في 
صيف 19465 ء حيث تشكل منها الحزب الدينى القومى ‏ المفدال » وترفض سياسة 
هدا الحزب.. وحطه الفكري .. وكذلك برناجة الانتهاي لانتخابات الكنيست 
التاسع » حقوق الشعب الفلسطيني والوطنية والقومية في فلسطين مثله في ذلك مشل 
الليكود ومعظم الأحزاب الصهيونية الأخرى . ويتحدث البندان الأول والثاني في 
برنامج « المفدال » الانتخابي عن الحق التاريخي لليهود في أرض الميعاد » وعن عدم 
وجود مكان للشعب الفلسطيني لإقامة دولة ذات سيادة على أرض فلسطين7؛» . 


وفي مشروع السلام الذي طرحه هذا الحزب عام 197/7 , يتجاهل ١‏ المفدال ) 
الاعتراف بحق اللاجثين الفلسطينيين بالعودة وتقرير المصير. ويقترح إعادة تأهيل 
اللاجثين الموجوديين في المخيمات داخل الأراضي الفلسطيئية المحتلة ودمجهم بالاقتصاد 
الإسرافيل + 


ويرفض حزب ١‏ المفدال » الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل وحيد للشعب 
جاء فيه : «يقرر الكئيست أن المنظمة المسماة م.ت.ف. هي إطار لمنظمات قتلة هدفها المعلن هر 


(49) المصدر نفسه . ص 85 . 

(44) المصدر نفسه . 

(15) المصدر نفسه ( بتصرف ) . 

(45) المصدر نفسه » ص ١٠١‏ ( بتصرف ) . 
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تدمير دولة إسراثيل . وإن إسرائيل لن تجري مفاوضات مع منظمات المخربين في أي فل »209 , 


ويعتبر حزب المفدال هو الحزب الديني الأول في إسرائيل تاريخياً وحجيا . ومن 
أبرز قادته الحاخام يستحاق رينز ( 1١88‏ 1916) » أول من دعا إلى تأسيس حركة 


ومن أشهر قادته حاليا رئيس كتلة:2 المفدال » بالكنيست د. يبودا بن مائير(ة؟» , 
إضافة إلى الوزراء بورغ» وثمر» وأبو حتسيرا. 


ومنذ تكون التيار الديني في الحركة الصهيونية » دعا هذا التيار في برامجه إلى بناء 
الدولة والمجتمم وفقا لقوانين التوراة وللتيار الأرثوذكسي في الديانة اليهودية , 
وقحورت نشاطات « المفدال » » وقبله حزبي مزراحي وهبوعيل هامزراحي » حول 
قضايا التعليم الديني ومكانة الحاحامية الرئيسية ويوم السبت ومسالة ومن هر 
اليهودي ؟ » وفها يل النقاط الخاصة ببرنامج المفدال الانتخابي فيا يتعلق بشؤ ون 

ش الدين والفرد دائخل المجتمع الإسرائيلي » وفقا لما نشر بجريدة هاتسوفيه العبرية 
بتاريخ 191//8/5 . 


() يجب أن تكون دولة إسرائيل يبودية في طابعها 3 وفي ثقافتها » وروحهاء 
من خلال الحفاظ على حقوق الفرد . 


(ب) منح تربية يبودية أصيلة » من خلال الارتباط بقيم اليهودية وتقاليدها من 
ناحية » وتأمين تعليم ديني كامل للمعنيين بذلك من ناحية أخرى 4 


ج استمرارية الجهود لضمان كفاءة المجالس الدينية 2« وفدرتها على العمل 
كجهاز وحيلد لتوفير الحاجات الدينية للجمهور والفرد 3 وسيواصل المفدال كفاحه من 
أجل نحصين مكانة يوم السسيثت ف إسرائيل ؛ باعتبارة يوم راحة وقدسية قي الحياة العامة 
3 الدولة . « وسيعمل المفدال لنع سن قوانين تتناقض مع قوانين التورأة ) . 


وفيا ينبغي عمله لاستقطاب الشباب اليهودي الذي يفد إلى إسرائيل من 
الخارج » وخاصة من الولابات المتحدة للدراسة 5 معاهدها الدينية والمدارس 


(49) المصدر نفسه » ص ١7١‏ , 
(58> المصدر نفسه » ص لاه , 


01 


الحاحامية المختلفة بدعوة من دائرة الثقافة التوراتية التابعة للوكالة اليهودية » يقول 
« أهارون هاليفى » أحد زعياء حركة « هامزراحى » : «إننا نرى ونقتدع بأندا قادرون عن 
طريق هؤلاء الشباب الذين سيجدون في النهاية طريقهم للإقامة في البلاد؛ على جلب آبائهم , 
خاصة وأن هؤلاء الشباب الذين يقضون فترة معينة في البلاد مفعمون بحب الوطن . وأن المتدينين 
منبم - خصوصاً - مفعمون بالشوق والرغبة للانضمام إلى, الشعب في البلاد » ويبدو أنه ليس أمامنا أي 
يار سوى التأثير على هؤلاء الشبان عن طريق تعميق الثقافة العبرية وزيادة القيم الدينية والقومية 
لديم 7ك / 


إسرائيل » إلى تعميق قضية حب الأرض «١‏ أرض إسرائيل » والتمسسك بها واعتبار 


مسألة الاستيطان فيها هي جوهر الدين وقدس أقداسه ٠.‏ فالحاخام و مارن )(' “© على 
سبيل المثال يغض الطرف عن إهمال الاسرائيليين لجار النديية ولأ يسيرها أفتورا 
ذات بال مقارنة بقدسية الاستيطان في فلسطين . 27 لك جه أن 


الاستيطان في أرض إسرائيل يوازي جميع وصايا ليرا » أى أن صورة التعبير المثشلى 
لتدين اليهودي » وامتثاله لتعاليم العهد القديم وأساس 0 أرض |1 إسرائيل يتمشل 
بالاستيطان فيها . 


ويرى الحاخحام «تزفي يبودا هاكوهين 17 أن أي أقوال تحاول بث كراهية 
الأرض المشتهاة في قلوب أبناء إسرائيل . يعتبر مروجوها بمثابة كفرةء ويتفق موقف 
الحاحام وتزفي هاكوهين » مع سائر حاخخامات بني إسرائيل بأخهم وثنيون فيقولون « إن 
من يقيمون خارج البلاد هم كمن يمارسون الوثئية الصرف -خاصة عندما يقومون بالتمرد ضد حب 
البلاد والدولة » ضد البلاد التي تنظر إليها عيون الله دائياً»؛ ودان على هذا الجيل أن يزيد ويعظم من 
قداسة بلادنا وحبها » . 


وقد كان حزب المفدال ع وقبله حزيا مسزراحي وهبوعيل هامزراحي » شركاء 
دائمسين في الحكرمات الاسرائيلية"©. باستغناء فترة تقارب السئة ونصف السئة بين 
)١909/17/19 1458/1/12‏ حين استقال المفدال من الحكومة. وفي أعقاب 
الكنيست التاسع ؛ شارك المفدال في حكومة بيغن بشلاثة وزراء من أبرز قادة الممدال 


(49) انظر : نشرة الأرض »ء العدد 4؛ ( تشرين الثاني / نونمير ه/ا9١‏ ) , ص 4١‏ . 
(00) المصدر نفسه . 

. المصدر نفسه‎ )0١( 

(؟8) انظر : عبدالله . الأحزاب السياسية في اسرائيل » ص ٠١8‏ . 


ع٠‎ 


حاليا وهم : يوسف بورغ للداخلية والشرطة ؛ وزفولون همر للمعارف والثقافة , 
وأهارون أبو حتسيرا للأديان : 


؟ ‏ حزب أغودات يسرائبل 

وهو الحزب الديني الثاني في إسرائيل » وقد أعلن تأسيسه عام 141١5‏ في 
بولندا2””9 وجاء في بيان التأسيس « أن ممثلي اليهود المتقيدين بالشعائر الديئية من جميع أنحاء 
العالم . . يأخذون على أنفسهم عهداً بالعمل بكل قواهم من أجل تطوير أغودات يسرائيل ونموها . إن 
أغودات يسرائيل ستساهم بفاعلية في جميع القضايا والأمور المتعلقة باليهود واليهودية على أسس التوراة 
دون أية اعتبارات سياسية ( وستحاول ) إيجاد حل لكافة المشاكل التي تواجه الشعب اليهودي وفقاً 
لروح التوراة » . 


ومن أبرز زعماء هذا الحزب الحاليين الحاخام يبودا مائير ابرا موفيتش » والحانحام 
مناحم بوروش . ويمثل الحزب غلاة المتعصبين دينيا » وقد ربط موافقته ( أي الحزب ) 
على المشاركة في الاعلان عن تأسيس الدولة ببعض المطالب في الشؤون الدينية أهمها : 
الحفاظ على قدسية يوم السبت والأعياد اليهودية . والحرص على تطبيق التعاليم الدينية 
فيا يتعلق بالطعام المحلل في المنشات والمؤسسات الحكومية » وأن يبقى التعليم الديني 
المنظم في تيارات منفصلة متمتعا بالادارة الذاتية » وأن تقوم الدولة بتأمين الاحتياجات 
الدينية للسكان » وأن تنظم الأحوال الشخصية للسكان اليهود وفقا لقوانين التوراة . 
وقد قدمت لاغودات يسرائيل وعود وتعهدات بالحفاظ على هذه الشروط؟") . 


وتعتبر القوة التمثيلية للحزب بالكنيست صغيرة نسبيا ( أربعة مقاعد في أحسن 

الأحوال ) خلال مشاركته في الحكومات الأولى » إلا أن حزب أغودات يسرائيل الآن 
ٍ 0 

يشارك في الائتلاف الحكومي 43 لكنه ليس له ممثل في الوزارة الحالية 03 تماشيا مع قرار 
مجلس كبار علماء التوراة » بععدم السماح لأي من زعمائه السياسيين بتولي منصب 
وزاري . 
- حزب بوعالي أغودات يسرائيل 

تأسس عام 1477 في بولندا » ويعتبر حاليا ثالث الأحزاب الدينية في اسرائيل 
من حيث الحجم والتمثيل في الكنيست . وقد اسسه في فلسطين الحاخام بئيامين 


(59) المصدر نفسه » ص 9؟١‏ . 
(64) المصدر نفسه . ص ١8454‏ . 


مينتز » وزعيمه الخحالي الحاحام ١‏ كالمان كاهانا » الذي خلف ميئتز بعد وفاته في أوائل 
الستينات, وقد ولد «كاهانا» عام ١41١‏ في بولندا وهاجر عام 148 إلى فلسطين» 
وكان عضوا بمجلس الدولة المؤقت عام 4ء ثم عضوًا بالكنيست » وحتى اليوم 3 
كها أنه يرأس الحركة العالمية « لبوعالي أغودات يسرائيل » » ويعتبر حزبه من أحزاب 
المعارضة في الكنيست التاسع » ونظرا لضالة وزن الحزب البرلاني . فإنه لم يتمثل في 
عملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية بمنصب وزاري بشكل مباشر » ففي أغلب الأحيان 
كان يشارك في الاثتلافات عبر تحالفه مع الأحزاب الدينية الأخرى . 


ولا يختلف « حزب بوعالي أغودات(05) يسرائيل 0 ف موقفه من موضنوع] الدين 
والأفراد » عن بقية الأحزاب الدينية وخصوصاً « أغودات يسرائيل » » فيو أنضبا يستعئ: 
بشتى الوسائل إلى زيادة نفوذ دالو سسة الدينية 3 وإلى فرضص تعاليم التوراة وفقا للتيار 
الارثوذكسي في الديانة اليهودية على جميع السكان اليهود , 


؛ - غوش إيمونيم 

تأسست حركة ( غوش ايمونيم » » أي كتلة الإيمان , عام 1941/4 . وهي حركة 
تنتمي إلى الحزب الديني « المفدال » بشكل غير مباشر من حيث تلقيها للدعم الأساسي 
مله إلا أنها تعمل في اطار مستقل عن مؤسسات المفدال52” , وهي حركة جماهيرية 
استيطانية » ساهمت بقسط كبير في عمليات الاستيطان وخصوصا في منطقتي نابلس 
ورام الله ولهذا فهي تحظى اليوم بدعم سياسي قوي من عضو الكنيست الحاحام 
« حاييم دروكمان ») » ومن رئيس كتلة « المفدال » بالكنيست « يبودا بن ماثير» » ومن 
وزير المعارف والثقافة « زفلون همر» . الذي كان أول من تبنى ودافع عن النشاطات 
الاستيطانية لحركة « غوش ايمونيم » في منطقة نابلس منذ بدأت الحركة في إقامة 
المستوطئات هناك . 


وقد حدّد مؤّسسو هذه ال حركة من الشباب المتدينين الذين تحخرجوا أساسا من 
مدارس بني عكيبا والمدارس الدينية مبادىء حركتهم بما يلي : «لا تنازل ولا إنسحابا ولا 
تخلياً عن طريق الايمان بضرورة توطين أرجاء (أرض اسرائيل)» 67 , 
وكانت حركة « غوش ايمونيم ) هي حركة الاحتجاج الوحيدة التي اقيمت بعد 
(55) المصدر نفسه .» ص ١68‏ . 


(25) المصدر نفسه ٠‏ صضص؟؟١ا.‏ 


(00) داني روبنشتاين » « جوش ايمونيم ؛ ؛ الوجه الحقيقي للصهيونية » ترحمة غازي السعدي 
(*#مول)ءص6؟., 


0 


حرب وا يي وم تتلاش كغيرها من حركات الاحتجاج التي اندلعت كثمرة 
للقلق وحيبة الأمل والشعور بالهزيمة والتقصير . 


ويصف الصحفي الاسرائيلٍ ٠‏ داني روبنشتاين :50*» فكرة «غوش ايمونيم » 
بأنها فكرة متعصبة متصلبة تحملها مجموعة من الشبان ذوي الخلفية الاجتماعية والثقافية 
اللكانية :اقسيو هذه السافة درقية لفشو ونان وراك ورونان ريلك ؛ 
وأوري إليستور » وحاييم دروكمان وبين كاتسوفر ويوئيل بن نون جميعاً أبناء جيل 
واحد وذوو ثقافة دينية عالية وأبناء لعائلات متديئة . 


والواقع أن رجال هذه الحركة الصهيونية(" , قد اتخذوا من الدين اليهودي 
ستارا 4 لاذكاء فكر الفرد الإسرائيلٍ ومشاعره من خلاله 3 لتنفيذ مخططاتهم 34 وتحقيق 
سياسة حركتهم التي لا تعترف بفلسطين أرضا وشعبا . وتدعو لاستيطان كل الأرض 
الفلسطينية والعربية ( المحررة ) لانها ملك ( شعب الله المختار) » وهي تدعو علنا إلى 
التمييز العنصري ضد العرب ». وتروج للتنكيل بهم » وتشجع على اطلاق التعابير 
العنصرية ضدهم » وتدعي أنهم سكان مؤقتون , ولا بد من معاملتهم بقسوة » 
واصدار أحكام الاعدام على الارهابيين منهم وطردهم من أراضيهم عندما تسح 
الفرصة لذلك . ولهذا تعمدت الحركة اقامة مستوطناتها في قلب المدن والقرى العربية 
المكتظة بالسكان . 


وربما كان أوضح بيان يسلط الضوء على سياسة هذه الحركة الدينية العنصرية » 
ذلك الاعلان المنشور بالصحف الاسرائيلية والموبجه إلى كل فرد داخل الكيان 
الاسرائيلي ‏ يقول ذلك الاعلان© : 


« إليك يا من ترى شعب إسرائيل مباحا في أروقة الأمم المتحدة » ولبلطات منظمة التحرير 
الفلسطينية » ويا من يؤلمه ما لحق بأجزاء أرض اسرائيل الخالية من اليهود » من إهانة ؛ وياهمن يرى 
حكومة اسرائيل في ضعفها وعجزها على ضوء مشروع الدولة الفلسطيئية الذي يجري تنفيذه في الضفة 
الغربية » اننا ندعوك إلى المجيء معنا والانضمام الينا . أخرج من منزلك , وأجْجل جميع أعمالك » 
ومشاريعك . انضم إلى العمل الكبير الذي يقوم به شعب اسرائيل العائد الى وطنه » . 


ويشير العديد من الاستفتاءات داخل المجتمع الاسرائيل الى تباين شديد في 
(08) المصدر نفسه . 
(8ه) المصدر نفسه . ص ١١‏ . 


(50) المصدر نفسه .» ص 790" ( بتصرف ) . 
(51) المصدر نفسه » ( الغلاف الآأخير ‏ التعريف بالكتاب ) , 


بونيك 


المستويات الدينية بين الأفراد » الا أن د. يبودا بن مائير عضو الكنيست . واستاذ علم 
النفس بجامعة « بار ايلان » في تل أبيب حاول خلق مقياس عام مؤسس على مجموتمة 
من الأسئلة بلغت مائة ومسين سؤالا تشمل مجالات مختلفة ومتعددة في الحياة الدينية » 
بينها 9 73) سؤالا عن الجانب السلوكي والعمل بالأوامر التوراتية » وتسعة أسكئلة عن 
الجانب الايديولوجي . وقد عرضت الاسئلة على )١51١(‏ رجلا وامرأة بالغين ‏ في 
مناطق متعددة في اسرائيل » قيل انها كانت نموذجا يعكس بأمانة حجم الجماهير 
اليهودية المتدينة في اسرائيل2250 . وقد أظهرت اجابات المسؤ ولين مجموعة من الحقائق 
والنتائج المفاجئة وعلى وجه الخصوص في مجال العقائد والأفكار : فأكثر من 54 بالماثة 
أعلنوا أنهم يؤمئون بالله » وأكثر من 7ه بالمائة قالوا ان الشعب اليهودي هو شعب 
الله المختار »ء وقسم ضئيل قال إن الرب أعطى موسى التوراة في جبل سيناء » و/ا4 
بالمائة قالوا انهم يؤ مئون بقوة عليا توجه تاريخ الشعب اليهودي , و5" بالمائة يؤمنون 
بقدوم المسبيح » وحوالى ٠‏ بالمائة يذهبون أبعد من هذا وهم على استعداد للاعتراف 
أن الروح تعيش بعد وفاة صاحبها . 

وعندما طلب منهم تعريف أنفسهم من الناحية الدينية العامة . قال ١‏ بالمائة 
انهم يرون أنفسهم متدينين » بينا يرى 47 بالمائة أنفسهم تقليديين » و47 بالمائة منهم 
قالوا اهم غير متدينين » وإن كانوا غير كفارء وهم يؤمنون بشيء ولكن ليس بعودة 
الروح أو قدوم المسيح : ولديهم استعداد للايمان بالتوراة ا 

وبالنسبة الى تنفيذ الأوامر قال معظمهم ‏ 14 بالمائة ‏ أنهم يشتركون في « ليل 
الفصح ) » ولدى 9 بالمائة توجد الوصايا العشر معلقة على مداخل بيوتهم » ونسبة 
ممائلة تشعل « شموع الحنوخحاه » أي ( شموع عيد الأنوار » » و87 بالمائة لا ياكلون 
سوى أكل الفصح يوم عيد الصفح . وول بالمائة يشترون لحما صالحا من الناحية 
الدينية » و5/ بالمائة يصومون ١‏ يوم الغفران سو 0 


ورغم أن د. ١‏ يبودا بن مائير» قد لخص بحثه بالقول ان النتائج تشير بوضوح 
إلى استحالة الحديث عن تقسيم مؤكد لليهود بين متدينين وغير متدينين » الا انه عمد 
في نهاية ذلك البحث إلى تقسيم المجتمع اليهودي إلى أربعة أقسام سنسوقها هنا لتبيان 
التحصيل الحاصل لجهود جميع الحركات والأنشطة الدينية وتأثيراتها داخل الكيان 
الصهيوني على الأفراد » ومحطة ذلك كله وفق احصاء » وبحث علمي صادر من داخل 


١ )55(‏ الدين . . هل يشكل عاملا من الدرجة الأولى في المجتمع الإسرائيلٍ ؟ » السياسة ( الكويت ) » 
060 ص 15 . : 


(57) المصدر نفسه , 


يف 


الأرض المحتلة » يقول بحث د. «بن ماثير» إن المجتمع الاسرائيلٍ ينقسم إلى 
جماعات متديئة متزمتة تشكل 4 ١‏ بالمائة من المجموع9" , 
جماعات محافظة على قدسية السبت وهم 4 بالمائة . 
- يبود تقليديين » ليسوا متدينين بالمفهوم التقليدي . وهم حوالى 8" بالمائة . 
- البقية غير متدينة ولا تشدد على الأمور الدينية بالمرة ». 
فإذا اندرجت نسية التسعة بالمائة المحافظة على قدسية السبت » ضمن التماعات 
الدينية المتزمتة والبالغ نسبتها ١4‏ بالماثة » يتين لنا أن النسبة الكاسحة من المجتمع 
الاسرائيل هي جماعات تقليدية ليست متدينة بالمفهوم المتعارف عليه » أو غير متدينة 
على الاطلاق . وتبلغ نسبتها الاجمالية كم بالمائة من المجتمع 1 
اما إذا تعاملنا مع نسبة ال4 بالمائة المحافظة على قدسية السبت باعتبارها جماعة 
مستقلة مارم نا «الأزار التوارائية ا واتدنا 0 التي تشكل 
ا الاسرائيل » يتبين نا أن السواد الأسظم 1 من مجتمع العدو والبالغ 
نسبته 5/ا بالماثة هي جماعات ملحدة لا دينية لا 5 تقيم للتعاليم اللاهوتية أو التوراتية 


ثالثا : المستدروت 


في العقد الثاني من هذا القرن كان الشغل الشاغل للصهيوني البولندي « بن 
غوريون » الذي هاجر إلى فلسطين عام 1405 » وهوفي العشرين من عمره » أن 
يوحد الطبقة العاملة اليهودية » وخلق حزب عمالي موحد لتكوين حركة نقابات عمالية 
والبدء في برنامج الاسكان الزراعي . وقد نجح بالفعل في كانون الأول / ديسمبر من 
العام 147١‏ في تأسيس « هستدروت 2 شل هاعوفديم هاعفرييم بإرتس 
يسرائيل » أي ١‏ الاتحاد العام للعمال اليهود في أرض اسرائيل » . وقد قام هذا الاتحاد 
بدور رئيسي فعال في حياة اليهود بفلسطين أثناء الانتداب ء ويمكن أن نرى أهمية©*") 
هذا الاتحاد من قول « بن غوريون » « بدون هذا الاتحاد ‏ المستدروت ‏ أشك في أننا كنا 
سنحصل على دولة ؛ , 

(54) المصدر نفسه . 


)38 تهاني هلسة , « دافيد بن غوريون » ؛ دراسات فلسطيئية » العدد 5 ( تشرين الثاني / نوفمبر 
54وا)ء ص56" , 


وقد أصبح بن غوريون السكرتير العام لهذا الاتحاد. الذي لعب دور و حكومة 

وقد بلغ عدد أعضاء السهتدروت عام 1954 . ١٠٠7م‏ عضوء ارتفع إلى 
عضوا عام ١454‏ ؛ وني آخر إحصائية وصل هذا العدد الى ؟9486ه١١‏ 
(أي 1 بالمائة من مجموع عدد السكان ويكاد يصل إلى ٠‏ بالمائة من مجموع عدد 
العاملين )(55) ١‏ 

ويستمد الهستدروت عضويته من فئات متعددة ذات مصالح متضاربة في 
يعملون لحسابهم والمهنيين بما فيهم الفنانون وأيضا الزوجات غير العاملات2"5 , 

لقد قام ا مستدروت بزعامة « دافيد بن غوريون » بالاشراف العمل على اقامة 
المزارع الجماعية أي الكيبوتزات 3 وعلى تشكيل الماغاناه , والاشراف على الاسواق 
والمئؤسسات الصحية وعلى المنظومة التعليمية اليهودية ذات الادارة الذاتية » وذلك بعد 
اغتيال رئيس الوكالة اليهودية « حاييم أرلوزوروف » عام 1987 وحلول بن غوريون 
محله2080 , 


وقد هاجر إلى فلسطين خلال الفترة من ١97١‏ وحتى نباية 19454 نحو ١٠م‏ ألف 
بودي 057 »؛ وقد تعهدت المنظمة الصهيونية بإعالة المهساجرين خلال السنة الأولى من 
إقامتهم في فلسطين . وقام الاتحاد العام للعمال اليهود ( الهستدروت ) في فلسطين 
بمهمة توفير العمل للقادمين الحدد . 

لقد استخدمت المنظمة فكرة عاطفية سخرت ها جميع وسائل الاسناد الاعلامية 
والأدبية هي فكرة 1 العودة من المهاجر» إل الأرض التي وعد بها إبراهام ) النبي 
إبراهيم ) يما لها من وقع عاطفي مؤثر وعميق لدى جميسع اليهود في مختلف 
مهاجرهه('") 7 

ويعتبر الهمستدروت بمثابة دولة داخل الدولة بما أخجله على عاتقه من مسؤ وليات 


(55) المسيري ٠‏ موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية » ص 47١‏ . 

(51) المصدر نفسه , 

(548) ايفان دونيف .2 الصهيونية بلا قناع » ترجمة فرات الجواهري ( بيروت . ١99/14‏ ) ء ص ”١‏ . 

(14) تايلور , مدخل إلى اسرائيل : الأعمال التحضيرية للجريمة الدبلوماسية الصهيونية ١441‏ 
لاكقكء ص 5ل . 

. 1١4 المصدر نفسه » ص‎ )7١١ 


ك2 


الاستيطان ومهماته » ولتشعب الأنشطة والمشاريع الاقتصادية » والاجتماعية ؛ 
والسياسية التي تخضع لااختصاصه . ويمكن تلخيص أعمال المستدروت١(١)‏ وأوجه 
نشاطه فيهما يل : 

الأعمال النقابية والعمالية . 

التنمية الاقتصادية . 


أنشطة متفرقة تتعلق با شجرة » والمصلحة القومية العامة والنشاط شبه 
الديلوماض 

لقد لعب الهستدروت في حقل التربية والتعليم دورا رئيسيا في إسرائيل حتى عام 
م146 ء الذي بدأ فيه تدخل الدولة الرسمي بإنشاء النظام التعليمي السائد حاليا في 
البلاد . ورغم تضاؤ ل دور الهستدروت في هذا المجال » بعد ذلك العام إلا أنه لا 
يزال يمارس أنشطة متعددة ومهمة في بعض المجالات المتخصصة بحقلي التعليم 
والثقافة ”© , ْ 

كان المستدروت قد أخذ على عاتقه خلال أيام الانتداب مهمة بناء شبكة واسعة 
من المدارس ضمت 5غ بالمائة من مجموع الأطفال والفتيان اليهود في فلسطين 2 وقد 


أتاحت هذه الشبكة من المدارس فرص التعليم الابتدائي والشانوي بصورة منتظمة 
لابناء الاعضاء في المستدروت 5 


كما عمد المستدرورت”2"2 إلى إنشاء عدد من المؤسسات للإسراع في عمليات 
امتصاص المهاجرين الجدد في المجتمع اليهودي ودمجهم في دورته الحيوية؛ إلى جانب 
صحيفة يومية بالعبرية وهي دافار التي تعتبر من أكثر الصحف الصباحية انتشارا » 
وتصدر هذه الصحيفة جريدة خاصة باسم أومر توجه للمهاجرين الجدد » ومن ثم 
فهي توضع بلغة تسمى ( عفريت قالاه ) أي العبرية المبسطة . 


زحقة ليل القاضي » «الهستدروت . » دراسات فلسطينئية » العدد 4 (آذار/ مارس /ا5ةا), ص 
و" , 

(؟/) المصدر نفسه . ص 08 . 

(7/9) المصدر نفسه : 


لاع 


وإضافة إلى ملكية المستدروت لأكبر دار نشر بإسرائيل ملكية رأسالية 
كاملة » فانه يملك أيضا دارا لتوزيع الأفلام » وشركة للمسرح المتنقل » ومدرسة 
للفنون 9" . 

وتتلخص نشاطات الستدروت التعليمية والثقافية على النحو التالي : 

أ- مسركز التعليم والثقافة*" : وهي المؤسسة المسؤولة عن التعليم العمالي 
وعرن تنظيمةه والتتخطيط له + وكدين عنده الماسسة فرق كس رحية وعنددا من الفرق 
الغنائية'وفرق الزقمن الشعى'ء وعددا من المراكد المخصسة للفن النعين + كا أما 
تقدّم المسرحيات والحفلات الموسيقية في المناطق الريفية » وتزود القرى بالأفلام بصورة 
أسبوعية منتظمة » كما انها تنتج افلاما وثائقية . 

ب - آمال : ومهمتها تسيير وإدارة ثلاث عشرة مدرسة ثانوية صناعية » تابعة 
للهستدروت . 

ج - منظمة الشباب العامل ( هانوعار هاعوفيد )7 : وتقوم بمهمات الحفاظ 
على حقوق ومصالح الشباب العامل الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة بعد . وإلى جانب 
الدروس المسائية التي كانت تنظمها المؤسسة لمن هم بحاجة للتعليم الابتدائي » فانها 
تدير الآن معاهد للتدريب المهني بالاشتراك مع الحكومة . وتقدر عضوية هذه المنظمة 
بعد اندماجها مع قيادة ( حركة الشباب المتحد ) و تنوعات هانوعار هاميوحيدت ) 
وتشكيل « منظمة الشباب العامل والطلاب ») « هانوعار هاعوفيد فهالوميد » بمائة ألف 
عضو ولا ٠١‏ فرع في جميع أنحاء البلاد . 


د هابوعيل : وهي المنظمة الرياضية التابعة للهستدروت وتتألف من ٠‏ فرع 
وتضم ٠األف‏ عضو(“””) :5 

ه ‏ بجلس النساء العاملات « موعيتصت هافوعيلت » واتماد الامهات 
العاملات (ارجوت إماهموت عوفدوت): وتضم هاتان الللظمتان. إضافة إلى 
النساء العاملات » عضوات المستدروت غير العاملات اللواتي يساعدن في عملية 
امتصاص المهاجرين الجحدد » ورعاية أطفال بقية الأعضاء » ممن يعملن بصورة 


(4/) عبد المنعم الغزالي » مقال في : الطليعة ( مصر) , العدد ه ( أيار / مايو""14 ) . ص 8ه . 
زفقهة القاضي . «الهستدروت . وص وه , 

(5/!) المصدر نفسه . 

(/ا/ا) المصدر نفسه » ص ."١‏ 


وتدير هذه المؤسسة رياضا للأطفال ودورا للحضانة يقدر عددها به/!ا؟ وحدة 
كما أنها تدير ناديا ومخيمات صيفية تتسع لعشرين ألف طفل تقريباً”"© . 

ويمكن تلخيص أنشطة ال مستدروت وفكرته الأساسية بالمصطلح الغيبي الذي 
حلده ( بن غوريون » بقوله : و ليس المستدروت نقابة عمالية » ولا هو حزب سياسي » ولا هو 
تعاونية أو جمعية لتبادل المنفعة . إنه أكثر من ذلك . المستدروت هو اتحاد شعب يقوم ببناء موطن 
جديد ودولة جديدة وشعب جديد » ومشاريع ومستوطنات جديدة » وحضارة جديدة » إنه اتحاد 
للمصلحين الاجتماعيين لا تمتد جذوره إلى بطاقة عضويته الخاصة . بل إلى المصير المشترك والمهمات 
المشتركة لجميع أعضائه في الموت والحياة )(25 , 


وعليه فانه يمكننا أن نتبين أن دينامية المستدروت - وفقا لتعبيرد. المسيري هى 
دينامية صهيونية استيطانية » فهو ليس « اتحاد عمال » كما قد يوحي اسمه . وإنما هو 
مؤسسة صهيونية استيطانية بالدرجة الأولى('* » بل هو أهم المؤسسات الاستيطانية 
على الاطلاق » إذ أنه المئؤسسة الوحيدة داخخل الحركة الصهيونية التي تشرف على معظم 
النشاطات » ويتحرك داخلها كل الأحزاب » وتربط بين المستوطن الصهيوني والأقليات 
اليهودية في العالم» وهوء مثل معظم المؤسسات الاستيطانية الصهيونية مؤسسة 
عسكرية / اقتصادية موجهة أساسا ضد العرب .» إنه « التجربة الصهيونية » بالدرجة 
الأول . 


رابعا : القيفوتس ( الكيبوتز ) 
هي لفظة عبرية تلفظ قيفوتس وتعني تجميع أو مجموعة » وتجمع على قيفوتسيم 
وتصغيرها : قيفوتصاه بمعنى جماعة أو شرذمة , وكلمة قيفوتس شأنما شأن معظم 
المصطلحات الصهيونية مثل ( عالياه ) أي ( هجرة ) لها بعد ديني 7" » والاصطلاح 
الديني « قيفوتس جاليوت » . يعني جمع الشتات . أي تجميع جميع اليهود في فلسطين 
أو« تجميع المنفيين ») » ومنه استقى الصهايئة هذه التسمية . 


0 7 
وقد انشىء أول « قيفوتس » في فلسطين عام 191١‏ باسم «داجانيا)9” , 


(8/) المصدر ئفسه » ص "١‏ . 

(4/) المسيري . موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيوئية » ص 419 . 

(80) المصدر نفسه . 

(81) المصدر نفسه .» ص ”7١‏ , 

(87) موسى حنا عنزء الكيبوتز من الداخل : دراسة سياسية وادارية ( بيروت : مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية . ٠/ا9١)ء‏ ص ١7‏ . 


1.4 


استجابة للواقع الاستيطاني في فلسطين , وتستخدم اللفظة في الكتابات الصهيونية 
للاشازة إلى. المستوطنات التعاونية التي تضم جماعة من المستوطنين يعيشون ويعملون 
سويا . وقد أريد لما في البداية أن تعتمد على الزراعة بصفة أساسية » وأن تكون 
وسائل إعاشتها » من مبان وآلات وغيرها » ملوكة للجماعة حيث لا مكان للثروة أو 
الملكية الخاصة . وحيث يشبع الأفراد حاجاتهم الخاصة من مأكل ومأوى وتعليم 
يقة جماعية9” . فعقيدة القيفوتس ترتكز على العمل في الأرض حيث يعطي كل 
تحصن بيحيت قدراتة رياخة كدر حاغتاتة وقفل:مكنت هله العقييدة من اليتتطاب 
معظم المستوطنين القادمين من روسيا وأوروبا الشرقية بخاصة خلال الفترة ما بين 
و1410 4919*) وهي فترة التوسع الكبير في عدد القيفوتسات . وذلك بفضل 
الزعم الاشتراكي لحركة القيفوتس . إذ أنه على الرغم”*") من أن القيفوتس كمؤسسة 
اجتماعية / اقتصادية تتسم بأشكال جماعية إلا أنها لا علاقة ها بالاشتراكية أو بقيمها , 
فقد كانت القيفوتس وسيلة الاستيطان الصهيوني الاحلالي » والطريقة الوحيدة التي 
تمكن عن طريقها المستوطنون الصهايئة من أن يفرضوا وجودهم على الواقع الفلسطيني 
العربي ( تماما كما اضطر المستوطنون الامريكيون أن يلجأوا لتنظيمات جماعية لحماية 
أنفسهم )9" , 
والهدف الرئيسي للنظام التعليمي التربوي 7 الجماعي في القيفوتس هو ضمان 
استمرار « قيم » القيفوتس . ويتم ذلك عبر ترجمة تلك ١‏ القيم » المتمثلة في العمل 
المساواة ‏ الجماعية ‏ الديمقراطية , والتطوع في مناهج التربية والتعليم : 
فالتعليم في القيفوتس ليس منفصلا عن الحياة النظرية والعملية فيه » أو عن 
عقيدته وقيمه(*") . ويعتبر التعليم أداة « للتحرر القومي والاجتماعي للشعب 
اليهودي » . والميزة الأساسية لهذا التعليم هي في بقاء الأطفال ني بيوت الحضانة 
الجماعية » حيث تعتني بهم بمرضات ومربيات ومعلمون وليس والدوهم . 


ويمكن تلخيص الأهداف الرئيسية لهذا التعليم الجماعي بما يلٍ : 
تربية الأطفال على حياة القيفوتس ٠‏ وتعليمهم وفقا لقواعدها وعقيدتها . 


(*8) المسيري » موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية .ص 0”” . 
(84) عنز» المصدر نفسه » ص /11 . 

(86) المسيري ء المصدر نفسه .» ص "9١0‏ , 

(85) المصدر نفسه , 

(807ى) عنز » المصدر نفسه ع ص "3١‏ . 

(88) المصدر نفسه . ص ١و9"‏ . 


٠ 


- تحقيق مساواة تامة بين الجنسين . 

تنمية المفهوم الصهيوني « للروح الديمقراطية » بين أطفال القيفوتس ., وتنمية 
روح التعاون بين الأفراد وتشجيعهم على العمل في الأرض59*) , 

وتظهر طبيعة القيفوتس الاستيطانية / الاحلالية في طريقة بنائه وتخطيطه » فكل 
مستعمرة صممت لتكون بمثابة قلعة حصينة قادرة على « الدفاع» عن نفسها وعن 
المستعمرات المجاورة أيضا . وقد ظلت هذه المستعمرات بمثابة « خط الدفاع» الأول 
للمسبتوطنين الصهاينة في فلسطين قبل قيام الدولة وبعدها أكثر من كوما ( تعاونيات 
زراعية ) بالمعنى المألوف<'؟»2 . ويلاحظ أنه بعد إنشاء الدولة » وبظهور اليش 
الإسرائيلٍ الذي يضطلم بمهام الدفاع , لم تؤ سس سوى 8ه مزرعة قيفوتس من عام 
4 حتى 1158 مقابل ه7١‏ قبل هذا التاريخ . 

وقد تضمن تقرير لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 445 لسنة 0181/8 
أن إسرائيل قد قامت خلال الفترة من ١551/‏ إلى أيار / مايو 1504 بإقامة ه١١‏ 
مستوطنة قِ الضفة الغربية وغزة والجولان » (5لا منها 3 الضفة وه؟ في مرتفعات 
الجولان ولا في قطاع غزة ) » وحتى تشرين الثاني / نوفمبر 198٠‏ أصبح عدد 
المستوطنات في الأرض المحتلة فقط ١44‏ مستوطنة . وهناك رابطة وثيقة بين إنشاء 
المستوطنات الاسرائيلية وتشريد السكان العرب وتفريغ الأرض المحتلة من السكان 
وتغسير التركيب السكاني لهذه الأراضي ؛ فمنذ عام 1451 انخفض عدد السكان 
العرب بواقع ”" بالمائة في القدس والضفة الغربية" . 


ولكل عضو في القيفوتسات عمل معين يؤديه » ولكن الجميع يتدربون على حمل 
السلاح . وقد ساهمت هذه المستعمرات في غرس القيم العسكرية بشكل فعٌال بين 
أعضائها .» فكانت هي نواة المدظمات العسكرية والإرهابية المعروفة كافاغاناه , 
والبالماخ » وقوات الناحال9© فيها بعد » وكانت هي التربة الخصيبة التي نشأت فيها 
القيادات العسكرية الإسرائيلية مثل ( موشيه ديان ) ( وايغال الون ... وغيرهما ) . 


(89) المصدر نفسه . 

(40) المسيري . موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيوئية » ص "7٠١‏ , 

)9١(‏ محمد عبدالإله ؛ « المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة » » الأهرام ( القاهرة), 
م/م ء؛ ص لا. 

(49) المصدر نفسه . 

(48) المسيري . المصدر نفسه .» ص "7١‏ . 


مليف 


« الصهيوني القدوة » أي تقديم الأفراد الذين يتمسكون بامثل الصهيونية العلياء 
وبالارتباط الوثيق بالمجتمع الجديد . وبالعنف الشديد في الدفاع عن كيانه؟") , 
وتسهم القيفوتسات باعتبارها مؤسسة اجتماعية مهمة في خط مواز مع المؤسسات 
التعليمية والدينية » والعسكرية والايديولوجية الأخرى في مماولات معالجة الأسباب 
التى جعلت من ١‏ الأسرة الاسرائيلية » مؤسسة غير صالحة لاذابة الفروق الحضارية 
والاجتماعية الجسيمة التي توجد بين سكان إسرائيل الذين وفدوا من شتى أقطار 
الأرض » وشكلوا تناقضات لا تسمح بصياغة مط متجانس من التنشئة الاجتماعية . 
ومن هنا اعتمد القائمون على أمر « صناعة ؛(65) المجتمع الإسرائيلي على مختلف 
المؤسسات الاجتماعية المذكورة بما فيها القيفوتسات في عملية صهر جميع هذه 
الاختلافات في بوتقة المجتمع الإسرائيلي . 


ومن الملاحظ أن أقسام التعليم والتربية داخل القيفوتسات تنظم تدريبات 
داخلية لمدرسيها . فهي تحدد مقرّراتهم الخاصة التي تختلف من حيث المواد عن تلك 
المخصصة للمدارس الرسمية وهي تؤكد بصفة عامة على المثاليات الخاصة للقيفوتسات 
وطريقتها في الحياة وفقا لتعبير البروفيسور ‏ كلين برغر » أستاذ التربية المقارنة بالجامعة 
العبرية بالقدس 290 . 


وتتحدد حياة الفرد ومنزلته في المستوطنة ”97 الاسرائيلية في المحل الأول بمدى 
تكريسه لنفسه للمهام الجماعية والقومية » وعلى أساس معايير مثل العضوية ف 
القيفوتسيم أو في إطار تنظيمي يرتبط ممثال الريادة ( الحالوتسيوت ) . 


ويرى د. ١‏ كلين بيرغر» أن تطبيق الايديولوجية الصهيونية ينسم بأجلى معانيه 
في القيفوتسات حيث يتم تمجيد العمل اليدوي والنظر اليه بقيمة اقتصادية متزايدة » 
وبخاصة في الزراعة» فمن خلال قيمة رمزية يستطيع اليهود أن يضربوا بجذور راسخة 
في أرض الاسلاف » وفقط عن طريق التوسع في الاستيلاء على الأراضي ٠١‏ وتغطيتها 
بشبكة واسعة من المستعمرات الزراعية يستطيعون أن يجعلوا البلد وقد أضحى خاضعا 


للكيتهم بصورة حقيقية . 


(14) انظر سيد ياسين, « مراجعة مقال: و تجسيد الوهم . » تأليف قدري حنفي , » السياسة الدولية 
( مصر) ء العدد 6؟ ( تشرين الأول / اكتوبر 191/1 ) » ص "18 . 

(46) المصدر نفسه , 

(45) انظر : فتحي عثمان . « مراجعة مقال : « المجتمع والتعليم والتقدم في اسرائيل » ؛ تاليف 
أهارون . ف . كلين برجر ؛ ؛ السياسة الدولية » العدد 8؟ ( نيسان / ابريل 191/7 ) , ص 188 , 

(89) المصدر نفسه » ص 788 . 


والعمل اليدوي في الزراعة يرفع أيضا ‏ وفقاً لتاكيد الايديولوجية الصهيونية في 
ذهن الفرد الاسرائيل ‏ من قدرة الشعب اليهودي على التحول إلى قوة منتجة » وعودة 
هرمه الوظيفي المقلوب إلى حالة عادية . 


ومن ثم فإن التحول من المهن والتجارة إلى العمل الزراعي أو الصناعي لا 
ينبغي أن يفهم على أنه تحرك اجتماعي إلى أسفل أو ضياع لمركز اجتماعي متميز . 


ا ا 0 اع 
ا ؛ وإن كانت ل تختف هله الترغة بصورة كاملة . 

لقد كانت الغاية المعلنة لو سسي القيفوتسات كما أسلفنا ‏ ذات شقين : 
أوفيا » استثمار الأراضي التي يشغلوما ؛؟ وثانيهما ؛؟ وضع فكرة الحياة اجماعية موضع 
التجربة الناجحة؟9» » ولكن يبدو أن حركة القيفوتسات قد فشلت في تحقيق هذين 
الهدفين . ولذلك نجد أنه منذ عام هوه لم تقم القيفوتسات بأي استثمارات جديدة 


وبعد وصول الحيل الجديد في هذه المستعمرات إلى سن النضج » لم يكن وفياً 
تمام الوفاء لمتطلبات الحياة الجماعية وشروطها 3 وعلى سبيل المغال اضطرت القيفونسات 
إن تكتيات: نفنها فى رويه بوكنة للخل دين اله رده إل جو سقة الدرواعه المعرونةء 
وإلى الحياة العائلية السائدة في المجتمع خارج القيفوتسات نفسها . 


وكلما قوي هذا الاتجاه('١22‏ نحو الحياة العائلية تقلص العرف السائد في حياة 
القيشوتس على أنه عائلة تشمل جميع الأعضاء دون أي تفرقة أو امتيازات خاصة 
بأشخاص معينين بحكم كونهم أباء أوازواج أو زوجات أو أمهات . . الخ . 


أضف إلى ذلك أن عدداً كبيراً من القيفوتسات ( الكيبوترات ) أخذ يستخدم 
عمال بالأجر 03 وهذا سلوك مناف المبادىم الحياة ا جماعية التي 7 قامت عليها الففوتيات 
0 تجربة اشتراكية في التاريخ » لكن الطابع '" الاشتراكي أو الحمامي للقيفوتسات إنما 
هو تعبير عن الواقع الاستيطاني الصهيوني في علاقته بالامبريالية وملكيتها لصاحب 

(448) المصدر نفسه .» ص 1١84‏ . 

(19) القاضي . «٠‏ الهستدروت 2 )ص .5١‏ 


(١٠٠)المصدر‏ نفسه . ص 9١‏ . 


ردك 


العمل المعنوي المسمى « بالمنظمة الصهيونية العالمية » التي يمولما اصحاب الملايين 
اليهود . ومهود الدياسبورا ٠‏ برضى الامبريالية العالمية9 23١‏ , 

كا أن المساواة السائدة في داخل البناء لا يقابلها مساواة خارجه » وإنما نجد أن 
. القيفوتس في مجاببته للعرب مثلا يتسم بالعنصرية الشديدة والعدوانية المسلحة التي 
ليس طا نظير؟ 2١١‏ . فالقيفوتس ليس أداة الصهيونية الاستيعابية فحسب . وإنماهو 
أدائه العسكرية أيضاً , ولا يمكن فصل الدور العسكري عن الدور الاستيعابي » 
فكلاهما مرتبط بالآخر تمام الارتباط » إذ أن البناء الداخليٍ لمزارع القيفوتس الذي يتم 
عن طريقه استيعاب المهاجرين وتحويلهم إلى « الإنسان الصهيوني الجديد » هو أيضا 
البناء الذي يعدّهم ليكونوا مقاتلين أكفاء . بل يمكننا القول2"7 ان الاستيعاب 
الكامل لا يتم إلا حين| يصبح المواطن مقاتلا كاملا متكيفا مع المجتمع / القلعة وفقا 
للمقولة المفروسة في ذهنية كل عضو من أعضاء الكيبوتس » بل وكل فرد من أفراد 
الكيان الصهيوني وهي : «٠‏ أنا أحارب اذن أنا موجود في اسرائيل ». 


, المسيري ؛ موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية . ص “0ا”‎ )٠0١١( 
. ) المصدر نفسه » ص 79" ( بتصرف‎ )٠١7( 
. ) بتصرف‎ ( "90١ المصدر نفسه » ص‎ )٠١*( 
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من المسلم به اليوم أن بناء أي مجتمع حديث» أو بناء مسا يسمى بالتعببير 
السوسيولوجي بالدولة ‏ الأمة (218800-5]816 106) يعتمد في المحل الأول عل 
امكانيات هذا المجتمع وقدراته في تعبئة أفراده من خلال ما يضعه من نظم وما يقيمه من 
مؤسسات سياسية واجتماعية متعددة. ان ظهور المؤسسات الاجتماعية الحديئة وبروز 
دورهاء حسب ما يقول به ماكس فيبر يمثل تعبير المجتمع المتزايد عن أخذه بالعقلانية 
والترشيد (لمناههه828) في تنظيم حياته وتعبئة قدراته على جميع المستويات . إن تنظيم 
المؤسسات يّثل في طبيعة تكوينه وبيروقراطيته وأهدافه الايديولوجية جزءاً كبيراً أو حلقة 
هامة من التنظيم البنائي الشامل لمجتمع الدولة. بل إن بعض هذه التنظيمات 
والمؤسسات تصل في تنظيمها وما تقوم به من وظائف وتأثير في حياة الفرد إلى مستويات 
كبيرة الأهمية حتى أنها تصبح وكأها دولة بصورة مصغرة. والدولة» إضافة لكونها تعبيراً 
واضحاً لفلسفة ايديولوجية معينة ونظام اقتصادي اجتاعي سيامي متكامل معين» تعتبر 
في المقام الأول مؤسسة كبرىء, أو بعبارة اخرى مؤسسة المؤسسات 02 08ئ ما اكمة 06 
٠‏ (85 150110 

وهكذاء وفي ضوء هذه المفاهيم والأطر العامة؛ فإِنَ أي بحث أو دراسة خول 
طبيعة وتاريخ تطور المؤسسات الاجتاعية والدينية في المجتمع الإسرائيلٍ بوجه خاص» 
وأثر هذه المؤسسات في تنشئة الفرد الإسرائيل جديرة بالاهتمام إذ انها تزيد من 
معرفتنا بالأصول التاريخية لهذه المؤسسات وبطبيعتها وبالا.سس والمقومات التي أدّت إلى 
تطويرها وترسيخها. ويمثل بناء هذه المؤسسات وتدعيمها من زاوية أخرى تكوين 
وإعداد الفرد الصهيوني الذي يعني بناء وتعبئة مستمرة فعالة للمجتمع الإسرائيلٍ 

(*) قسم الاجتماع والخدمة الإجتباعية ‏ جامعة الكويت. 
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الاستيطاني. إن غرس هذا المجتمع الاستيطاني في قلب أمتنا العربية ليعبر اليوم عن 
تحدٌ من أكبر التحديات التاريخية التي يواجهها الإنسان العربي في وجوده وأمانيه القومية 
الكبرى. . وني فترات المجابهة والتحدّي والصّراع مع الآخمر تجد الذات نفسها ملزمة 
ومدفوعة بقوة لتتعرف وتكتشف أساليب بناء هذا الآخرهء حتى تتمكن من أن تعد نفسها 
بطرق علمية جديدة لمواجهة هذا الآخر. إن من سات العصر قيام الدّول والأمم. بل 
حتى المؤسسات والشركات التجارية بتوجيه الكثير من الجهد والمال للإنفاق على 
البحوث والدُراسات التي تحاول تحليل وفهم تكوين هذا الآخر الذي يقف موقف 
التحدي والمنافسة. ولا نعجب أن تسرع إسرائيل عند غزوها لبيروت بالاستيلاء على 
مركزي الأبحاث والدراسات الفلسطينية لتفرغ مكتباته| الثمينة وتنقلها إلى اسرائيل 
ومن منطلق وعيها لما للدراسات والبحوث العلمية المرتبطة بالمجتمع الإسرائيلي من 
أهمية بالغة ودور فعال ومزايا للعرب في صراعهم معها. 
إن الدراسة التي بين أيدينا تمثل محاولة جادة ومفيدة في هذا السبيل» محاولة 
تسهم في تعريف الإنسان العربي على الطرق والوسائل التنظيمية الخاصة بإعداد وبناء 
هذا الآخر المتمثل في الكيان الإسرائيلٍ الاستيطاني اللامشروع . 


أودْ أن أ* شير إلى أنني لا أجلت مع الباحث في النتائئج والخللاصة التي انتهى 
إليها البحث» ولذلك لن يتناول تعة تعقيبي مضمون البحث والذي يمكن تلخيصه فيا 
يليٍ: لقد لعيت المؤسسات الاجتراعية” والدينية الصهيونية, مثل أجهزة الإعلام. 
والأدب الحديث, والتنظييات والحركات الدينية؛ المستدروت, والكيبوتزات» دوراً 
هاما في خلق نمط معين من الإنسان الاستيطاني حيث تمكنت من جذبه واحتوائه 
وتشكيله في قوالب معينة تتضمن نزعات فلسفية وسياسية استيطانية بالدرجة الأولى. 
وتمكنت كذلك من تكوين مركبات سيكو - ثقافية معينة في شخصية هذا الفردء ساعدت 
جميعها في بناء الكيان الصهيوني والدفاع عنه إلى آخر المقولة المعروفة لنا جميعاً. 

إن هذه الاستنتاجاث 0 بلا جدال» منا جميعاً اتفاقاً عاماً حول صحتها 
وليست في حاجة إلى تعليق أو نقد. وفي رأبي أن الجوانب الأساسية في هذه الدراسة 
التي يمكن للمعقّب أن يتناوها أو يشير إليها بنقد أو تقويم ترتبط بالمنبج والتحليل. 

يبدأ الباحث دراسته بتفديم موجز حول الجحذور التاريخية للصهيونية وظروف 
نشأتها والوسائل والمؤسسات التي أقامتها للترويج لايديولوجيتها الخاصة كي تستقطب 


مهاجرين يبودا من مختلف أنحاء الأرض . ٠‏ كم يقوم أولأء بمنافشة دون عير الوعلام 
ودور الأدب الصهيوني الحديث ويقدم ف عجالة آثارها الحامة 5 تنشئة الفرد في الكيان 


كاضاع 


والحركات الدينية المختلفة في تكوين الفرد وبتشكيله وإقامة المجتمع الصهيوني 
الحديد. 

ينا اه ء الشالث من البحث فيستعرض فيه وصفا للتنظيم الصهيوني 0 
المعروف بالهمستدروت الذي هو عبارة عن «الاتحاد العام للعمال اليهود في 
إسرائيل»» ويبين لنا أهمية وظيفة هذا التنظيم الاجتماعي السياسي ل بنناء 1 
والمجتمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين أما الجزء الرابع فيخصّصه الباحث 
لدراسة الكيبوتز ويوضح هنا أهمية هذه التجربة الاشتراكية التعاونية في بناء الفرد وفق 
أسس وقيم صهيونية اشتراكية تؤكد على الأرض والعمل بخاصة في المراحل الأولى من 
بناء المجتمع الصهيوني. 

من استعراضنا لمحتوى الدراسة الي قدمها الباحث يتضح ما يلي: 

١‏ يسير البحث في خطة واضحة؛ مفضلة ومبوبة تقوم أولا على التعريف 
بالمؤسساتث الاجتماعية والدينية الواحدة تلو الأخرى بتقديم نبذة موجزة عن نشأتها 
وتطورهاء ثم يتناول في إيجاز الوظائف والمهام التي تقوم مها نحو الفرد والمجتمع . 

- إن رجوع الباحث إلى عدد كبير من المصادر» بعضها باللغة العبرية» أعطى 
الدراسة بعداً أكاديمياً وموضوعياًء وبخاصة فيما جاء بها حول تصور الاسرائيليين 
أنفسهم لوظيفة هذه المؤسسات وتقويمهم لأدوارها وآثارها في تكوين الشخصية 
الإسرائيلية . 

- إن معالحة الباحث بوجه عام قيزت بالأسلوب العلمي والاتهاه النقدي الذي 
سعى إلى تعرية الزيف الذي تحاول الصهيونية من خلال مؤسساتها الاجتماعية والدينية 
أن توهم الناس بصدقهاء سواء في إسرائيل نفسها أم في بلاد العالم الأخرى. 

ومع ذلك أود أن أشير إلى عدد من الملاحظات وأبدي بعض التساؤلات النقدية 
حول هذا البحث. 

أ- تناول الباحث عددا كبيراً ومتنوعا من المؤسسات الاجتباعية والدينية مما 

فرض عليه في الغباية أسلوباً معيناً في المعالحة 0 بالوصف الإخباري (معلوماتي) 
0 من استخدام الطريقة النظرية التحليلية. إن الطموح العمل الذي يحاول أن 
يقدم مناقشة تحليلية لدور عدد كبير من المؤسسات الاجتاعية والدينية الإسرائيلية في 
تكوين شخصية الفرد الإسرائيلٍ وفلسفته هو مسألة صعبة للغاية وغير ملائمة في بحث 
يلتزم بعدد من الصفحات» ولو قصرٌ الباحث دراسته على موضوع محدد لكانت فائدنه 
أكبر. ونتيجة تشعب موضوعات البحث نجد أن الباحث لم يقدم تحليلاً عن الكيفية 
التي تتم بها عملية جذب الفرد وصهره في بوتقة مؤسسة معينة أو مجموعة مؤسسات 


/ا: 


مترابط بعضها ببعض ليصبح في النباية تلك الأداة الطيّعة المعبأة والمنظمة لتحقيق 
أهداف المجتمع الاستيطاني الجديد في فلسطين . 

ب - إن الموضوع العام الذي كان يجب أن يحظى بانتباه الباحث عند وصفه 
وتشخيصه لتأثير المؤسسات في تربية الفرد في إسرائيل هو تحديد وشرح جوانب وأبعاد 
سيكولوجية الخلاص أو البقاء 53138668 عط" ,81 أارناة 02 رووامطعتروم عط 
30 التي تحاول هذه المؤسسات غرسها في شخصية الفرد الإسرائيي 
وبالتالي تأكيدها على فلسفة الصراع والحرب والتوسع » وتوضيح ما سيكون عليه الموقف 
إذا حل أو فرض السلام . وما الذي سوف يحدث للوظائف والأدوار التربوية التي وجهت 
هذه المؤسسات أكير طاقاتها نحوها؟ 

ج - هناك تساؤلات أخرى تدور في أذهاننا حول وجود اتجاهات ايديولوجية 
متباينة لهذه المؤسسات المتعددة؟ وهل تقوم المنافسة فيما بينها من أجل 0 
واستقطاب الأفراد والمحافظة على ولائهم؟ وهل تتجانس آثار نشاطها على الأفراد؟ إننا 
نعلم أن هناك فيضا من الفكر والفلسفات العلمانية في المجتمع الإسرائيلٍ سبب 
علاقاته التاريخية والإثنية بالمجتمعات الأوروبية الغربية» ونعلم كذلك ما للفكر 
الأسطوري الديني من آثار وأهمية في المجتمع الوسرائيلٍ ككل. والسؤال الذي يتبادر 
إلى الذهن هو: كيف يوفق المجتمع الإسرائيل بين اتجاهات المؤسسات الاجتماعية 
العلمانية والمؤسسات الدينية؟ وكيف يمكنه التعامل مع هذه التناقضات والتيارات 
المتضاربة؟ وما وقمع هذه التناقضات على اتجاهات الفرد وعمليات التثقيف 
الايديولوجي والسياسي التي يتعرض طا؟ نتيجة غلبة لايع الإخباري 2 
الوصفي على البحث؛» فإنه لم يقدم مناقشة تحليلية يمكن أن تجيب على ما أثير من 
تساؤلاات. 


دلا كان 0 هذا المؤتمر حول «الأبعاد التربوية للصراع العربي الإسرائيلٍ» 
فقد كنت أتوقع أ نْ الباحث سوف يختم بحثه بنظرة ة مقارنة حول بعض الأسباب 
الرئيسية التي جعلت المجتمع العربي غير قادر على تربية الفرد بصورة علمية ملائمة 
قادرة على استثار قدراته وامكانياته الانتاجية في سبيل القضايا الوطنية الأساسية مثلما 
يفعل الإسرائيليون, لماذا يتمكن أو سيتمكن الإسرائيليون ني فلسطين من تعليم 
وتدريب وتثقيف الآف من بهود الفلاشا (الذين يتردد أنهم في غاية التخلف والبدائية) 
خلال أشهر أو سنوات معدودة. بينها يظل في المجتمع العربي الملايين الكثيرة لم يشملها 
الإعداد أو التنظيم أو مجرد محو أميتها في الوفت الذي نرفع فيه شعار محو الأمية منذ ما 
يزيد عن ربع قرن؟ بامكاننا أن نكرر هنا التساؤل نفسه الذي أثاره فؤاد زكريا مئل 
أسابيع في مقالة له حول وجود سر في العملية التربوية عندهم تجعلهم يحولون هود 


6 


الفلاشا إلى كوادر إنسانية معدّة ومنظمة وقادرة على أداء الكثير من المهامٌ لتتصدى لنا 
في عملية الصراع؛ بينها يظل العرب في بلادهم (عرب الفلاشا). كنت أتمنى لوأن 
الباحث أشار أو وضح في بحثه بما يرد على مثل هذه الملاحظات؛ وسلّط عليها الضوء 
بتفسير مقارن طالما أن الموضوع مرتبط في جوهره بخلق وتنمية المؤسسات الاجتماعية 
والسياسية والايديولوجية القادرة على استقطاب الفرد واستيعاب طاقاته وتثقيفه وتأهليه 
بصورة ملائمة حتى يكون عضواً فعَالاً في تحقيق الأهداف الايديولوجية لأمته. 


6 


اواروتيات الشيابيةة وك ره 
الهرد في تا لحيان الوِسْرَايّلى 


2. بيد ليمي 7 


3 


مقدمة 


تحتل الأحزاب الإسرائيلية مكانة متميزة في التاريخ السيامي للصهيونية وفي 
الحياة السياسية لإسرائيل. إذ لعبت هذه الأحزاب دور بارزاً في قيام إسرائيل فكانت 
تشكل الدولة في مرحلة التكوين. وتبرز أهمية الأحزاب في الحياة السياسية في إسرائيل 
من عدة جوانب أهمها: أنها تعتبر المؤسدسات الأولى في خلق وإعداد القيادات 
السياسية» وهي التي تقوم بتعريف الناخبين بأعضاء النخبة الحاكمة وسياساتهم. 
وتشكل الأحزاب والقوى السياسية أحد أهم مراكز صنع القرار السيامي في إسراثيل» 
أو التأثير عليه من خلال موقعها في الحكم أواللصارضة © وتنظر تلك الأحزاب والقوى 
لنفسها على أنها ممثلة لأكثر من جانب من جوانب أسحياة داحل الجبيم الإسرائبليٍ» 
وليست برد جماعات تعتنق مذاهب سياسية أو اقتصادية أو اجتاعيّة فحسب. وهذا 
يعني أنْ نشاطاتها تمتد إلى جميع أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية 
في الجتمع . 

فضِكٌ عنما تقدم, إن النظام الانتخابي الإسرائيلي هو نظام الانتحخاب النسبي 
على أساس القائمة الحزبية. ويؤدي هذا النوع من النظم الانتخابية إلى إعطاء أهمية 
للأحزاب في اختيار أعضاء الكنيست؛ كما يعطي أهمية للبرامج ا الأمر الذي 
يدفع الأحزاب والقوى السياسية إلى وضع أكفاً ادك على رأس قوائمها 
الانتخابية. وجعل الكنيست يضم "تينع القيادات والكوادر الحربية المتقدّمة. نما يجعل 
السلطة السياسية متركزة في أيدي عدد قليل من الزعماء الحزبيين» ويجعل الحياة 


(*) قسم العلوم السياسية ‏ جامعة الكويت. 


فده 


السياسية بمجملها متمحورة حول الأحزاب والقوى السياسية والنخب التي تقودها. 
ولا يمد نفوذ الأحزاب والقوى السياسية إلى الجمهور في مؤسساته وهيئانه 
زطاعانة امدية والكوبية تحني لون كذلاك لشم الؤسحة الكرية 
الإسرائيلية ذاتها. ومردٌ ذلك في الأساس إلى طبيعة المجتمع الإسرائيلي الذي بني على 
أكتاف «المحاربين ‏ الاستيطانيين» الذين كانوا ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية 
الصهيونية المسلّحة في مرحلة ما قبل قيام الدولة. وقد أصبح قادة تلك التنظيمات 
مؤسسي الدولة وزعماءها السياسيين فيم| بعد. وبالتالي» فإله لا الفصام بين الحياة 
السياسية والحياة العسكرية في إسرائيل» بل علاقات وتفاعلات متعدّدة وقوية. ومنلل 
قيامها عام :»» شهدت أسرائيل هذه الظاهرة الي تكاد تكون فريدة من نوعها في 
عالمنا المعاصر» ألا وهي (اتسييس العسكر» و«عسكرة الساسة») . 
ومن خلال ما تقدم يتضح لنا مدى أهمية وخطورة الدور التربوي الذي تلعبه 

الأحزاب والقوى السياسية بالنسبة للأفراد في المجتمع الإسرائيلٍ بجانبيه المدني 
والعسكري . وفي هذه الورقة سنتناول هذا الدور من خلال المحاور الثلاثة الرئيسية 
الثالية : 

المحور الأول: نبذة عن الأحزاب والقوى السياسية الاسرائيلية : تصنيفهاء نشأتها 
وتطورهاء بنيتها الاجتاعية ‏ الاقتصادية» منطلقاتها الايديولوجية والسياسية.» موقعها 
وثقلها 5 الحياة السياسية الاسرائيلية . 

المحور الثاني : «مدخلات» الدور التربوي للأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية : 
التعليم. النشاطات الشبابية» النشاطات الحزبية» الخدمة العسكرية الإلزامية 
والانخراط قْ اليش » النشاطات الاستيطانية» النشاطات الارهابية. 

المحور الثالث: «لمحرجات» الدور التربوي للأحزاب والقوى السياسية 
الإسرائيلية : التوظيف السيامى للدين. الإحساس بالطوية «القومية»» التعحصب 
للعقيدة الصهيونية» الولاء المطلق للكيان الإسرائيلى» الإيمان بفكرة التمايز والتفوق 
العنصري؛ الانقياد لهاجس الإبادة» الاستعداد الدائم للحرب» التساند والتنماسك 
الاجتماعي . تقبل العمل لماعي . 


المحور الأول: نبذة عن الأحزاب والقوى السياسية الاسرائيلية 
الأحزاب السياسية 
-١‏ تصنيفها: 
تختلف الآراء بشأن تصنيف الأحزاب الإسرائيلية وتقسيمها إلى مجموعات يسارية 


يفك 


أو عمالية أو يمينية أو دينية وغيرها من التصنيفات» وذلك لكون الخلافات الايديولوجية 
بين هذه الأحزاب ليست على درجة كبيرة من الوضوح ولكون مسألة التصنيف تعتبر 
لسبية . إذ ما يعتبر يسارياً أو يميئياً » مثلا في نظر دولة أو جماعة قد لا يكون كذلك في 
رأي دولة أو جماعة أخرى”". والتصنيف الذي ستاخذ به هنا يأخذ بمعيار الانتماء والولاء 
الطبقي فنقسمها إلى قسمين: أحزاب رأسمالية وأحزاب عمالية ذات نزعة اشتراكية . 
وهذا في الحقيقة قد لا يكون دقيقاً تماماء ولكنه قد يكون الأكثر دقة من غيرة من المعايير: 
مع الأخذ في الاعتبار نقطتين رئيسيتين : الأولى» ان جميع الأحزاب الي سنأتي على 
ذكرها هى أحزاب صهيونية» والثانية» ان الفواصل الطبقية بين هذه الأحزاب ليست 
كبيرة إلى الحد الذي يجعل بعضها أحزاباً «رأسمالية» وبعضها الآخر أحزاباً «اشتراكية» 
بالمعنى العلمي المألوف لكل من الرأسمالية والاشتراكية . 


القسم الأول: الأحزاب الرأسمالية: وهذه بدورها تنقسم إلى فثتين: 
أ فثة الأحزاب الرأسمالية العلمانية» وتشمل الأحزاب التالية: 


- حركة حيروت (الحرية) : تأسست في موز/ يولي و ١19:4‏ وحلت محل «المنظمة 
العسكرية القومية ‏ اتسل» الي اندجت في اليش الاسرائيلٍ. وتعود جذورها الى 
التيار الاصلاحي في الخركة الصهيونية الذي تزعمه فلاديمير جابوتسكي داخل المنظمة 
الصهيونية العالمية , ومؤسس هذه ا حركة مناحم بيغن” , 

حزب الأحرار: كان يعرف باسم والصهيونيون العموميون» الذين بدأوا 
نشاطهم 5 فلسطين عام 7 . وعام 0١‏ توحدوا مع حزب التقدميين ليشكلوا 
معاً حزب الأحرار” . 


حركة العمل الرسمية (لعام): تأسست في مطلع عام 141/5 من اتحاد ثلاث 
كتل برلمانية هي : القائمة الرسمية «رافي»» المركز المستقل, والحركة من أجل أرض 
اسرائيل المتكاملة التي انسحبت من «لعام) سلة 191/8. 


- كتلة ياعد: ظهرت في أعقاب الانشقاق في «الحركة الديمقراطية للتغيير» في 


)١(‏ نظام محمود بركات» التخبة الحاكمة في إسرائيل (بيروت: منشورات فلسطين المحتلة» دار 
الكرمل الحديئة, :)١987‏ ص 87. 

)١(‏ الكتاب السنئوي للقضية الفلسطينية لعام 1451 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 
4ص 171-159. 

(") للمزيد من التفاصيل عن التطورات الداخلية التي شهدها الحرب» انظر: لشرة مؤسسة 
الدراسات الفلسطيئية, المجلد .١٠١‏ ص .1١-95‏ 


رفح 


عام م١‏ ثم انضمت لليكود في السلة التالية . 
كتلة أحدوت (الاتحاد) : وقد انشقت عن حزب الاحرار المستقلين عام ١91/9/‏ 

سبب رفضها الانضمام إلى الليكود ككتلة مستقلة أو الاندماج في حزب الأحرار. 

0 هذه ا والحركات والكتل قي مجموعها ما يمرن 00 
ا/ا١‏ كنا مناوحيات طويلة وشاقة بين كتلة ا - ١‏ جر شروت 
والأحرار ‏ وكتلة حزب المركز الحرء وكتلة حزب القائمة الرسمية ‏ أي بقايا حزب 
رافي - والحركة من أجل أرض اسرائيل الكاملة. 

وقد حصلت داخل الليكود عدة تطورات داخلية على صعيد تشكيلته الكتلرية 
تمثلت في انشقاق بعضها واندماج البعض الآخر ثم انسحاب بعضها كلياً منه». 

حزب حتحياه ‏ العبضة : تأسس في ”١‏ آب / أغسطس 191/4 بزعامة 
البروفيسور يوفال نثمان» ثم انضمت إليه عضوة الكنيست غيثولا كوهين التي شكلت 
يجموعة «المخلصين لمبادىع حركة حيرودت)» وكذلك جموعة «(عين فيرد) وحركة أرض 
اسرائيل الكاملة وذلك في تشرين الأول / اكتوبر 191/9 . 

الأحزاب الرأسمالية الديئية» وتشمل : 

الحزب الديني القومي (المفدال): وهو عبارة عن ائتلاف بين حزبين!:! حزب 
مزراحي الذي تشكل عام 5 ليكون عثابة اتحاد للصهيونيين المندينين الذين رأوا 
أن الدّين يشكل جذور القومية » ومحارية العلانية بين الصهاينة. واخرن الآخر هو 
«هبوعيل مزراحي» الذي نش كمنظمة عالية دينية ة عام اداه وتم اندماج الحزبين 
في حزب واحد عام 19657 . 

حزب أغودات يسرائيل : تأسس عام 1417 في شرقي أوروبا من قبل بعض 
الأعضاء من منظمة مزراحي احتجاجاً على رفض طلبهم بالانسحاب من المنظمة 
الصهيونية العالية . 

حزب بوعالي اغودات يسرائيل : تأسس في بولندا عام "1977 كمنظمة في 
إطار حزب أغودات يسرائيل ببدف الدفام عن حقوق العمال اليهود المتعصبين 


(4) للمزيد من التفاصيل عن التطورات الداخلية التي شهدها الليكود, انظر ٠:‏ هاني العبد الل 
الأحزاب السياسية في اسرائيل: عرض وتحليل (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.» »)١981١‏ 
ص 8-؟؟. 


1 


وتنظيمهم عن طريق تحقيق تعاليم التوراة والعدالة الدينية» ثم انشقت عتها عام 
937 مجموعة اتخذت لنفسها اسم «ناطور كارتا أي - حراس المدينة ‏ تضم عناصر 
دينية متعصبة ترى أنه لا يمكن إقامة دولة بهودية قبل محيء «المسيح المنتظر» . 

تركة وات إعزائيل د قامي + شكات عام 811 [ابركاسة نارون بر 
حتصيرا ودعت إلى عدم التمييز تجاه اليهود من الأصل الشرقى© . 


القسم الثاني : الأحزاب العمالية.» وتشمل : 


حزب العمل (مباي): تأسضل عام 191١‏ نتيجة لاندماج حزبي وأحدوت 
هعفودا) و(هبوعيل هتسعير)؛ ويعتبر هذا الحزب أكير الأحزاب الإسرائيلية» ومن بين 
أبرز مؤسسيه وزعمائه السابقين واللاحقين بيرل كاتزنلسن ودافيد بن غوريون ويتسحاق 
بن تسفي وليفي أشكول وغولدا مائير وشمعون بيريز وموشي دايان واسحق رابين. وقد 
ظل هذا الحزب في الحكم منفردا منذ قيام اسرائيل وحتى عشية حرب حزيران / يونيو 
عام ١971/‏ حيث تم تشكيل أول حكومة إسرائيلية اثتلافية. 

حزب العمل الموحد (مبام): تأسس في كانون الثاني / يناير 1144 في إطار 
الجهود لتوحيد ما سمي بيسار الأحزاب العألية» حيث تم اندماج حزبي هشوصير 
هتسعير وأحدوت هعفودا ‏ بوعالي تسيون مع بعضها ني إطار هذا الحزب الذي 
انضمت إليه كذلك مجموعات يسارية أخرى أبرزها «الشيوعيون العيريون». وقد 
تعرض الحزب لبعض الخلافات والانشقاقات الداخحلية" . 


ومن الحدير بالذكر أن الحزبين المذكورين أعلاه قد ائتلفا في «التجمع العالي 
المعراخ) وكانت بداية هذا الائتلاف عام 65 بين مباي وأحدوت هعفودا ما أذى 
لانشقاق بن غوريون ودايان عن مباي وتشكيلهم) حزب «راني». غير أن جهود 


(0) للمزيد من التفاصيل عن نشأة وتطور الأحزاب الدينية؛ انظر: المصدر نفسه» 
ص "8 لالم 2.15١ ١484و 118 - ١74‏ انظر أيضاً: تيسير أبلاسي؛ «نظرة على الأحزاب 
الدينية في إسرائيل» » صوت الشعب (الأردن)» .1984/١١/١‏ 

(5) لمزيد من التفاصيل: انظر: ابراهيم العابدء الساباي ‏ الحزب الحاكم في إسرائيل 
(بسيروت: مركز الابحاث الفلسطيني» 1438١)؛‏ الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية. 
147/5-4ء وعبدالله. الأحزاب السياسية في إسرائيل: عرض وتحليل» ص 115-1١56‏ . 

(0) للمزيد من التفاصيل» انظر: لمياء مجاعص, الماباي ‏ حزب العمال الموحد (بيروت: مركز 
الابحاث الفلسطيني» 1158)؛ الكتاب السنوي للقضية الفلسطينيةء 1454 -19095؛ عيدالله» 
الأحزاب السياسية في إسرائيل: عرض وتحليل. ص ١7/4‏ - 187. والأرض (دمشق)» (كانون 
الثاني / يناير .)١9486‏ 


د 


الأحزاب العمالية تكلّلت بالنجاح في إقامة التجمع العمالي الثاني في مطلع عام ١959‏ 
بعد أن نجحت أحزاب اليمين في تشكيل كتلة دغاحل») عام .02١1950‏ 


القوى السياسية (أو الجماعات الضاغطة) 

يمكن تصنيف هذه القوى أو (الجبماعات الضاغطة) إلى ثلاث مجموعات رئيسية : 

١‏ - المجموعة الأولى : وهي القوى السياسية الصهيونية المعتدلة التي تطلق على 

نفسها صفة «اليسار الصهيوني» وتشمل الحركات التالية : 

حركة السلام الآن: تأسست عام من مجموعة من الضباط والجنود. 
ثم انضم إليها عدد كبير من الأفراد من مختلف المواقع المهنية©. 

حركة الطريق للسلام: تأسست عام ”7م5١1‏ من مجموعة من أعضاء 
الكيبوتس الإقليمي في شمال فلسطين المحتلة27. 

حركة الشجاعة من أجل السلام: تشكلت في أواخخر عام "19417. 

حركة حقوق المواطن: انشقت عن المعراخ عام 191/5. 

مجموعة لوبا الياب: انشقت عن حزب العمل عام 1/4 . 

حركة ياش غفول : أي الحد الأقصى لحدود إسرائيل تشكلت في صيف عام 
7 . 

ا الثانية : وهي 0 السياسية الإسرائي ثيلية الى تعتبر نفسها معادية 


(8) للمزيد من التفاصيل» انظر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» الكتاب السئوي للقضية 
النلسطينية لعام ١974‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئية» .)1١954‏ ص 717١‏ . 

له للمزيد من التفاصيل » انظر: ايلين سيغل» «حركات السلام في اسرائيل : ظاهرة دائمة 
«وضئيلة التأثير».» اليوم السابيع (حزيران / يونيو 1984). والقطاع الغربي؛ قسم الدراسات 
الفلسطيئية؛ «حركة السلام الآن: صورة طبق الأصل عن استراتيجية حزب العمل»» إلى الامام» 
(كانون الثاني / يناير 1986). 

)١٠١(‏ للمزيد من التفاصيل» انظر: حركة الطريق للسلام (عمان: دار الجليل» 1984)» نقل 
عن: عل *مشمار. 78/ .159854/١١‏ 


كع 


للصهيونية وتشمل الحركات التالية”©: 
- المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية : ماتسيين ‏ تأسست عام /19451. 
الرابطة الشيوعية الإسرائيلية: وهي مجموعة تروتسكية عضو في الأثمية 
الرابعة. 
حزب شيل - الخناح اليساري (الترناتيفا) : تشكل في أواخر عام ١19417‏ . 
حزب شاس : تألف عشية انتخابات 19486. 


بعض العناصر التي تؤمن بالصهيونية) . 


 “‏ المجموعة الثالثة: وهي القوى السياسية الصهيونية المنطرفة التى تمارس 
النشاطات الارهابية ضد السكان العرب وتشمل29: 


حصركة ارض اسرائيل الكاملة: برزت بعد حرب حزيران / يونيو ١4”!‏ 
مباشرة وكانلت تسمى «حركة اسرائيل الكبرى»). 

- منظمة كاخ ‏ رابطة الدفاع اليهودية سابقاً-: أسسها الحاخام الصهيوني 
المتطرف مثير كاهانا سنة ١917/7‏ وهي امتداد للرابطة المذكورة التي أسسها كاهانا عام 
4 . 
14 . 


- منظمة الشباب من أجل إسرائيل : أسسها الارهابي يسرائيل كاتس في صيف 
7 . 


حركة تسومت - أي الصهيونية الجديدة -: أسسها إبان غزو لبنان عام 1981 
رئيس الأركان الاسرائيل روفائيل ايتان الذي أعفي من منصبه بناء على ما نسبه إليه 
تقرير «الحنة كاهانا» من تهمة التواطؤ مع الميليشيات اليمينية اللبنانية في ارتكاب مجازر 


صيرا وشاتيلا في أيلول / سبتمبر ١9/5‏ 5 


)١١(‏ للمزيد من التفاصيل» انظر: سيغل». «حركات السلام في إسرائيل: ظاهرة دائمة 
«دوضثيلة التاثي» . 

(؟١)‏ انظر: عمر الخطيب» «اسرائيل: تحولات في المجتمع والسياسة.» القبس (الكويت)» 
1/1 . 


ا 


* - البنية الاجتاعية ‏ الاقتصادية للأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية : 
أ الأحزاب السياسية الرأسمالية 


2 الأحزاب الرأسمالية العلمانية: إِنْ مصدر قوة هذه الأحزاب المؤتلفة في‎ )١( 
«الليكود) قائم فى أوساط مهاجري آسيا وافريقيا ولدى أصحاب الياقات الزرقاء» كما‎ 
أنه قوي 0 في أوساط الشباب. وتعتبر هذه الأحزاب الممثل الأمين للشرائح العليا‎ 
من الطبقة المتوسطة والرأسالية على اختلاف مصادر نشأتها فضا عن الشرائح الذّنيا‎ 
من هود آسيا وافريقيا”".‎ 


: الأحزاب الرأسمالية الديئية» وتشمل‎ )١( 

حزب المفدال: تتشكل بنيته الإثنية من 5 بالمائة من السفارديم مقابل ده 
بالمائة من الأشكنازيم. أما بنيته الطبقية فتتشكل من 07,70 بالمائة من العمال في 
القطاعين الزراعي والصناعي,» و8:87١‏ بالمائة مستخدمون من أصحاب الياقات 
البيضاء يليهم الحاخامات والمثقفون وأصحاب المهن الحرة والحرفيون. 

حزب أغودات يسرائيل: تتشكل بنيته الإثنية من أصول بولندية وهنغارية 
ولا يشكل السفارديم فيه سوى " بالمائة بين| ينتمي بقية أعضائه إلى الاشكنازيم. أما 
بليته الطبقية فتتكون في جرثها الأكبر من الحضريين؛ وهو يعبر عن مصالح أصحاب 
الياقات البيضاء العاملين في المؤسسات الدينية وغير الدينية التابعة للحزب» إضافة 
لأصحاب المهن الحرة:2. 

حرزابت تامى : تتشكل بنيته الإثنية من اليهود الشرقيين القادمين من البلدان 
العربية وأثيوبيا وإيران وبعض بلدان الشرق الأوسط. أما بئينه الطبقية فتتكون من 
صغار الموظفين والحرفيين والفقراء محدودي الدخل. 


ب - الأحزاب العمالية (المعراخ) 

من حيث بنيتها الإثنية, نشأت هذه الأحزاب قِ الأصل في بلدان شرق ووسط 
أوروبا وروسياء ثم أنشأت لما فروعآ في فلسطين؛, وتحولت بمرور الزمن إلى مراكز 
أساسية » وبالتالي فإن قيادة تلك الأحزاب ومؤسسيها وحتى كوادرها هم من تلك 


(؟١)‏ عبدالله. الأحزاب السياسية في إسرائيل: عرض وتحليل. ص 2١١١ ٠٠١‏ ونشرة 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية. المجلد لاء (لالاة١ا).‏ ص :هد" 65ه3, 
)١5(‏ عبدالله. المصدر نفسه. ص ,1١7١ 0-1١١١‏ 


لي 


البلدان نفسهاء وأمًا من حيث تركيبتها الطبقية» فإِنّ هذه الأحزاب تمثل في الأساس 
مصالح ذوي الياقات البيضاء وإلى حدٌّ أقل مصالح ذوي الياقات الزرقاء. ى! تحظى 
بتأييد واسع جداً في المستوطنات الزراعية على اختلاف أشكاها؛ مشل الكيبوتس 
والموشاف» لأن أقوى الحركات الاستيطانية تتبع لهذه الأحزاب. كما تسيطر على اتحاد 
النقابات العالية الإسراثيلية «الهمستدروت)29, 

ج - القوى السياسية الاسرائيلية 


قوى اليسار الصهيوني: وتلنتمي إليها شرائح إثلية متعددة من السفارديم 
اليجوازية المتقيرةة وبتخاصة سار المرظفين متوسطي الدعل وبعض الثقفين التتمين 
لأوساط الجحامعات والصحافة والمحاماة. 

القوى الإسرائيلية المعادية للصهيونية : وتنتمي إليها شرائح إثنية متعددة 
بغار اهن نماك الو الاي وصبرتر 0 
ا 0 تعاليم التوراة . 

" - المنطلقات الايديولوجية والسياسية 
للأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية 

-١‏ الأحزاب السياسية الرأسسالية 

)1( الأحراب الرأسالية العلمانية: يعتير «الليكود) الوريث الشرعي 
لايديولوجية اليمين الصهيوني ومواقفه من مسألتي حدود الدولة وطايعها. حيث يؤكد 
على ضرورة الاحتفاظ بكامل أرض فلسطين وجزء من أراضي لبنان وسوريا ومصر 
وشرق 00 وهو -حريص. على الهوية «اليهودية الخالصة») لوإسرائيل وعلى مسألة 
«نقاء العرق) أ و نقاء الدم اليهودي . ويرفض الليكود أي تسوية للقضية الفلسطينية 
والصراع العربي - الإسرائيل من شأنبها أن تؤدي إلى إعادة أية أجزاء من الأراضي 
العربية المحتلة عام /14571» ويدعو لحل القضية على أساس «الحكم الذاتيٍ الإداري) 
الذي يتعلق بالسكان دون الأرض. 


.198-1١95 المصدر نفسهء» ص‎ )١5( 


الح 


(؟) الأحزاب الرأسالية الديثية: تستند هذه الأحزاب إلى ثوابت اييديولوجية 
ذات مسحة غيبية لفكرة الدولة اليهودية وحدودها. فتعابير «العودة إلى أرض 
الأجداد» ودالحق التاريخي» تملا أدبياتها. وتعتبر أن من حق بني إسرائيل الاستيطان في 
- أنحاء فلسطين؛ وترى أن الانجازات السياسية والأمنية التي حقّقها هذا الجيل في 
«إريتز يسرائيل» هي بمثابة البداية لتحقيق إرادة والعناية الولحية) وللمسار المتجه نحو 
اا من الكامل «للشعب اليهودي في أرض أجداده) . ل هذه الأحزاب عناية 
فائقة لتطبيق التعاليم والطقوس التوراتية بالكامل على جميع أوجه مظاهر الحياة في 
المجتمع اللإسرائيلٍ . 


(ب) الأحزاب العمالية 


حتى حرب عام 1917ء كان النهج السائد للأحزاب العمالية هو الرفض 
القاطع لرسم خارطة لحدود إسرائيل حتى في إطار مشروع سلام متكامل, رغم بروز 
تيار داخل مبام بعد حرب ١1937‏ كان يطالب بمعاهدات سلام عربية ‏ اسرائيلية تقوم 
على أساس الصلح والاعتراف المتبادل والحدود الآمنة وفقآ للحدود القائمة يوم ؛ 
حزيران / يونيو14717. وبعد حرب 19477 تبني المعراخ «الحل الإقليمي الوسطه» في 
موضوع الحدود في محاولة لحل التناقض بين شهوة التوسع والاحتفاظ بكامل الأراضي 
الفلسطيئية؛ وبين الخشية من الإخلال بالميزان 'الديمغرائي ونقاء الدولة اليهودية. من 
جهة أخرى, فإنه رغم الطابع العلماني المشترك لهذه الأحزاب إلا أن المباي أكثر 
استعداداآً من المبام للتجاوب مع المطالب التي ترفعها الأحزاب والقوى الدينية. وعلى 
الصعيد الدولي. ينتهج المع راح سياسة تالف وطيدة مع المعسكر الغري» وعل 
الأخص الولايات المتحدة الأمريكية, وان كان لا يرفض من حيث المبدأ إقامة 
علاقات طيبة مع الاتحاد السوفياتي وبلدان الكتلة الاشتراكية . 


ج - القوى السياسية الاسرافيلية 


قوى اليسار الصهيوني: تسعى إلى بلورة «يسار صهيوني انساني وديمقراطي 
وتدعو إلى قيام مجتمع» متفتح ومتسامح وعادل والتخلص من أساطير الماضي وتطوير 
المدن والأحياء الفقيرة , وتدعو لاعتراف متبادل ومتزامن بين اسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة تضع حداآ للصراع في المنطقة بشكل 

القوى المعادية للصهيونية : وهي ذات توجهات ماركسية وتروتسكية, لا تعادي 
اسرائيل كدولة للشعب اليهودي » ولكنها ضد العقيدة الصهيونية والطابيع الصهيوي 


بكرف 


للدولة, وهي تعترف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتدعو لقيام دولة 
/ فلسطينية ا مستقلة . 

القوى الصهيونية الإرهابية : وهي ذات توجهات دينية شوفينية متطرفة» تعتير 
نفسها على يمين الأحزاب الدينية» وترفض استخدام الوسائل السلمية في التعامل مع 
العرب ف المناطق المحتلة. بل تدعو لطردهم بالقوة. ولوأدذى ذلك لقتلهم وتدمير 
ممتلكاتهم ومصالحهم أو #بجيرهم وترحيلهم عنوة. وتعتبر أن كل فلسطين هي ملك 

؛ - موقع وثقل الأحزاب والقوى السياسية في الحياة السياسية الاسرائيلية 
أ الأحزاب الرأسمالية 

)١(‏ الأحزاب الرأسملية العلمانية: بينا كان عدد أعضاء هذه الأحزاب في 
الكنيست الثامن )١978/١7/7١(‏ 9" عضواً. زاد عددهم في انتخابات الكنيست 
التاسع 11/ 1947/1/0 ليصبحوا 47 عضواًء وفي الكنيست العاشر آب / أغسطس 
05 حافظوا على العدد نفسه. أما في الكنيست الحادي عشر الجالي 
(084//7 فأصبح عددهم 46 عضواً. وهذا يدل بوضوح على تزايد دور 
ونفوذ وتأثير هذه الأحزاب اليمينية العلمانية في الحياة السياسية الإسرائيلية. 

)١(‏ الأحزاب الرأسالية الديئية : حافظ حزب المفدال منل انتخابات الكنيست 
الأولى حتى الأخيرة على عدد يراوح بين ١١-٠١‏ عضواًء بينها حافظ أغودات 
يسرائيل على عدد يراوح بين 4 ” أعضاء؛ أما حزب تامي فليس له سوى عضو 
واحد» الأمر الذي يشير إلى عدم توسسع القاعدة الانتخابية لهذه الأحزاب وبقائها فق 
حالة جامدة تقريباً . 


ب - الأحزاب العمالية (المعراخ) : 

بينم| كان أعضاء المعراخ في الكنيست السابع )1954/1١١/58(‏ 057 عضواً. 
فإن هذا العدد هبط في الكنيست الثامن إلى 0١‏ وني الكنيست التاسع إلى ؟. وني 
الكنيست العاشر كان 4” وني الكنيست الحادي عشر 47 عضوا. الأمر الذي يدل 
بوصوح على تراجع دور وتأثير هذه الأحزاب في الفترة بين 191/7 -1481 مقارنة 
بالأعوام السابقة» ليعود هذا الدور بالتزايد من جديد بدءا من صيف 1484. 
اج - القوى السياسية الإسرائيلية 

- قوى اليسار الصهيوني: ويمثلها في الكنيست الحالي ثلاثة أعضاء. 


فرق 


- القوى المعادية للصهيوئية : لا يمثلها أي عضو (باستشاء ممثلي حركة «حداش» 
و«القائمة التقدمية للسلام)) . 


- القوى الصهيونية الإرهابية: ويمثلها عضو واحد لأول مرة هو الحاخام مثير 
كاهانا . 


المحور الثاني ؛: ومدخلات)» الدور التربوي 
للأحزاب والقوى السياسية الاسرائيلية 


إن ما نعنيه ب «مدخلات» الدّور التربوي هى أوجه النشاطات والفعاليات التي 
تلا إليها الأأحزات والقوئ السياسية الاسرائيلية كادوات تستخدمها في آذاء هذا 
الدور» وهى نشاطات وفعاليات تختلط فيها وتتشابك الجوانب السياسية بالجوالب 
الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعسكرية وسنتناولها على النحو التالي : 


: التربية والتعليم‎ - ١ 


أ بداية التربية والتعليم : بدأ اهتهام الحركة الصهيونية بالتربية والتعليم لأبناء 
اليهود المهاجرين إلى فلسطين منذ مطلع القرن العشرين. وبعد أن صدر وعد بلفور 
في ؟ تشرين الثاني / نوفمير/411١2‏ أخذت الأحزاب والقوى السياسية الاسرائيلية 
تبتم مبذه المسألة بشكل ملحوظى فأحذدت تقيم المزيد من المدارس بتشجيع ودعم من 
المؤسسات اليهودية الخاصة إلى المنظمة المذكورة. الي كانت قد انشأات بدورها دائرة 
خاصة تعرف ب «الدائرة التربوية) للإشراف على هذه المدارس وتولي شؤونها. وبين 
55-19وء تم تنظيم التعليم اليهودي ني فلسطين بحيث أصبح نظاماً 
مستقلا”"2. وفي الفترة نفسها أيضاً بدأت الدعوات من جانب الأحزاب الصهيونية 
لونشاء جامعة عبرية في فلسطين. وبالفعل تم تأسيس الجامعة العبرية في القدس عام 
6 . 


وبموجب قانون التعليم الإسرائيلي الصادر عام 21407 فإن التعليم في إسرائيل 
يجب أن يكون خاضعاً للحكومة. ومنذ ذلك التاريخ, أخذ دور الحزب يختلط بدور 


6»)١919/5 الياس رسن «التربية والمعركة.ع شؤون فلسطيئية. العدد هه (آذار / مارس‎ )15١ 
.١6ا/ ص‎ 


بغر 


الحكومة في مهام التربية والتعليم» ذلك لأن حزب مباي هو الذي ظل يحكم البلاد 
بمفرده حتى /1471ء وبالتالي فإن البرامج التعليمية كانت ولا تزال ‏ تعتبر مستمدة من 
الفلسفة التربوية والتعليمية لذلك الحزب وللأحزاب العالية القريبة منه كحزب مبام . 
أما الأحزاب الأخرى, فإنه في حين اكتفت الأحزاب الرأسالية العلمانية بنظام الستربية 
والتعليم الحكومي» راحت بعض الأحزاب الدينية تقيم نظاماً تعليمياً دينيا ومدارس 
دينية خاصة بهاء نذكر منها على الأخص حزب أغودات يسرائيل» بينا ظل حزب 
المفدال يضغط على الحكومة العمالية لإدخال برامج التعليم الديني إلى المدارس. وعلى 
كل حال» فإن أكثر من 5 بلمائة من طلاب المدارس الثانوية وأكثر من “4 بالمائة من 
طلاب المدارس الابتدائية الاسرائيلية يخضعرن للتعليم الحكومي”2. 


ب أهداف التربية والتعليم في إسرائيل: حدّد قانون التعليم الإسرائيلي 
أهداف التربية والتعليم على النحو التالي : دإرساء الأسس التربوية على قيم الثقافة اليهردية 
ومنجزات العلم وعلى محبة الوطن والولاء للدولة وللشعب اليهودي, وعلى ممارسة الأعال الزراعية 
والحرفية» وعلى التهيئة لوجود رائد؛ والعمل على تشييل يجتمسع تسوده مبادىء الحرية والمساواة 
والتسامح والتعاون وجحبة الجنس البشري)2"© , 


ويتضح من مراجعة برامج التعليم في المدارس الإسرائيلية؛ ومن مناقشات 
رجال الفكر والمتخصصين في شؤون التربية؛. وكذلك من مناقشات الكنيست حول 
مهام وزارة المعارف والثقافة» أن التعليم في اسرائيل موجه إلى أقصى الحدود. وكان 
يغئال آلون» وزير المعارف والثقافة من حزب العمل قد أوضح في حطاب له أمام 
الكنيست عام ١91١‏ دور جهاز التعليم بقوله : «. . . إن لجهاز التربية والتعليم ولبناء القيم 
في المجتمع الإسرائيلٍ دور حاسم في فدرتنا على النبات» وخاصة قدرة الجيل الشاب على نحمل 
العبء الكبير الذي ألقاه عليه التاريخ اليهردي المعاصر. إد تعميق الحذور الروحية والفكرية لحيل 
الدولة يتطلب تعميق معرفته وتضامنه مع تلك الفترة المجيدة في أرض إمرائيل التى سبقت قيام 
الدولة. وعندما يتعمق سيعلم جيدأً من أين جئناء ماذا كان هنا قبلناء لماذا نحن هنا وإلى أين 
ونتسجه 30 , 

وقد عملت الأحزاب الإسرائيلية التي وصلت إلى السلطة منل قيام الدولة وحتى 
الآن على السعي الحثيث لترحمة هذه الأهداف على أرض الواقع . وهذا يرز برضوح 


)١7(‏ «التربية القومية في المدارس في إسرائيل»» شؤون فلسطينية» العدد 4 (أيلول / سبتمير 
ه91 ص .١15١‏ 

(14) منير بشور وخالد مصطفى الشيخ يوسف. التعليم في إسرائيل (بيروت : مركز الأبحاث 
الفلسطينى»؛ .)١19515‏ ص 4١‏ . 

(15) «التربية القومية في المدارس في اسرائيل»» ص ١١١1-؟157.‏ 


إرضة 


من خلال محتويات ومضامين المناهج التربوية والتعليمية المطبقة في المؤسسات 
التعليمية . 


ج - مضمون برامج التربية والتعليم في إسرائيل : حدد البيان الوزاري الصادر 
عام ١954‏ مضمون عبارة «القيم الثقافية اليهودية» التي تحدث عنها قانون التعليم 
بقوله : «ستسعى الحكومة في المدارس الابتدائية كما في المدارس الثانوية والمعاهد العليا إلى تعميق 
الوعي اليهودي بين شباب اسرائيل وعلى ترسيخ جذورهم في ماضي الشعب اليهودي؛ وفي تراثهم 
التاريخي وعلى تقوية العلاقات الأخلاقية التي تربط بين هؤلاء الشبان وبين اليهود في العالمي هذه 
العلاقات التي تدمو في وعي المصير المشترك وني الاستمرار التاريخي الذي يوحد بين مبود العالم حميعاً 
عبر الحدود والأآزمنةع»'" , 


وتنطلق خخطة التربية والتعليم التي أرستها الحكومات العالية من الافتراض بأنّ 
الحل الصهيوني «هو الحل الوحيد لمشاكل اليهود في إسرائيل وخصارجها بحيث لا يوضع الطالب 
اليهودي أمام الخيار الفكري : اعتناق الايديولوجية الصهيونية أو سواهاء إذ أن هذه الايديولوجية 
تفرض عليه بشكل مباشر». والحوار القائم في إسرائيل من جانب الأحزاب والقوى 
السياسية وجميع المعنيين بالأمر لا يدور حول اعتناق المبادىء الصهيونية أوسواهاء بل 
حول اختيار أفضل مواد الدراسة وأفضل الأساليب لتلقين هذه المبادىء للشباب» 
وجري كل ذلك تحت شعارات «التربية على أسس القيم القومية» و«تعميق الوعي 
اليهودي والصهيوني)”" . 

وتحرص الأحزاب الدينية بشكل خاص على تضمين التعليم مناهج دينية 
مكثفة» وهذا ما تؤكد عليه في برامجها الانتخابية. حيث يطالب المفدال ب «منح تربية 
مبودية أصيلة من خلال الارتباط بقيم إسرائيل وتقاليدها من ناحية؛ وتأمين تعليم ديني كامل للمعنيين 
بذلك من ناحية أخرى»”2. بل حتى ان بعض الأحزاب العلانية اليمينية كحزب حيروت 
- الذي يعتبر أكثر أحزاب الليكود اقتراباً من الأحزاب الدينية ‏ يطالب دائما بتعزيز 
التعليم الديني «لأنْ ذلك يعزز الوعي بالهوية الذاتية والادراك بالعدالة الأصلية للمطلب اليهودي 
بالحق ني أرض اسرائيل»””2. وفضلا عن ذلك, هناك تعليم حكومي ديني خالص» تم 
فرضه من قبل حزب المفدال. حيث تمثل نسبة المدارس الدينية حوالى 54 بالمائة من 
مجموع المدارس الابتداثية وحوالى ”٠١‏ بالمائة من مجموع المدارس الاعدادية وحوالى 


(١؟)‏ بشور ويوسفء المصدر نفسه. 

(١؟)‏ «التربية القومية في المدارس في اسرائيل»؛ ص .١5١١‏ 

1810 انظر معلا البرنامج الانتخابي للمفدال بمناسبة انتخابات الكنيست التاسع عام‎ )١7( 
.787 59/7 وف هذا الصدد انظر ايضأ: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطيئية, ص‎ 

(7) عبدالله. الأحزاب السياسية في اسرائيل: عرض وتحليلء ص 5ه. 


ذكرة 


وذ بالمائة من مجموع المدارس الثانوية » وحوالى هره؟ بالماثة من مجموع معاهدل إعداد 
المعلمين ا حكومية. وذلك وفقآ لاحخصاءات العام الدراسى 1ع ا الكل 


؟ - النشاطات الشبابية 


أ النشاطات الثقافية: تملك الأحزاب السياسية الاسرائي ثيلية نوادي ثقافية 
ومعاهد للشباب تقوم بدور مكمل للدور الذي تقوم به المدارس الحكومية لجهة 
التحكم بعقول الطلبة في أوقات فراغهم . . ومن أمثال هذه النوادي والمعاهد منظيات 
بفي عكيفا واليتسور التابعة لحزب المفدال» ومؤسسة بي جابوتنسكي التابعة لحزب 
حيروت» والنوادي العديدة التابعة للمجالس البلدية التي تتحكم فيها الأحؤاب 
الإسرائيلية. ة» ولا سيا أحزاب التكتلين الكبيرين ن المراخ والليكود. وفي عام 16ل 
تأسس لكين الصهيوي ف إسرائيل» مبدف العمل في ميادين الاعلام والتربية 
الصهيونية ولتشجيع التطوع لدى الجمهور الاسرائيلي» وبشكل خاص لدى الشبيبة. 
ويضم هذا المجلس 45 مؤسسة شعبية ومنظمة؛» تضم كل الأحزاب الاسرائيلية 
ويلظم كل سنة عشرات المحاضرات والندوات 0 في مجال «التوعية الصهيونية» 
ويخاصة 5 المدارس الثانوية .فلا عن مختلف وسائط الاعلام الحزبية مما يخضع 
الشبيبة ملل حداثتهم لجهاز كبير ومتشعب : للتربية والتثقيف الموجه لاستيعاب المبادىء 
الصهيونية. 


ب - النشاطات الكشفية والرياضية: تعنى الأحسزاب زالقتوى السيناشية 
الاسرائيلية مبذه النشاطات عناية فائقة» وذلك مبدف لوا يق علافات الشبيبة بتلك 
الأحزاب والقوى من ناحية , وتثمية ة الروح الكشفية ا لدى الشبيبة من ناحية 
أخرى. وتتضمن النشاطات الكشفية تنلظيم الرحلات الجماعية لبعض المناطق 
السياحية 0 فق إسرائيل » وكذلك إلى المناطق اليهودية المقدسة بدف تعريف 
الشبيبة بهذه المناطق والآثار وزيادة تعلقهم بالأرض التي يحيون فوقها وهي «أريتز 
بسرائيل» وإقامة المخييات الكشفية أثناء العطلات المدرسيةء» إضافة إلى المشاركة في 
بعض الأعمال التطوعية كتنظيم المرور» وتنظيم الحدائق والساحات العامة وتنظيفها. 


)7١1(‏ «التربية القومية في المدارس في إسرائيل»» ص 5 للمزيد من التفاصيل عن مضموت 
الإنسانية في فسلطين المحتلة» » شؤون فلسطيئية, العدد 8 (إنيسان/ابريل ))١91/١7‏ ص ,1١1١-1517‏ 


فية «التربية القومية ف المدارس في إسرائيل»)» ص .١5١-55٠‏ 


لع 


وما شابه ذلك. أما النشاطات الرياضية» فتشمل ممارسة مختلف أنواع الأنشطة؛ بما في 
ذلك تعليم ألعاب القوى والسباحة والفروسية وغير ذلك. مهدف توفير اللياقة البدنية 
العالية للشبيبة؛ التي تفيدهم كثيراً فيها بعد. أي حين انخراطهم ني الخدمة العسكرية 
الإلزامية. 


ج - النشاطات الزراعية التطوعية (الكيبوتس): نشأ الكيسوتس مع موجة 
اللحجرة الثانية (5 ١14٠‏ 1918) التي تكونت بالآساس من يهود روسيا الذين تأثروا 
بالمبادىء الاشتراكية التي سادت منطقة أوروبا الشرقية في ذلك الوقت. ويلعب العامل 
السياسي فورا ا 2 الكيبوتسات» وعادة فإِنْ كل كيبوتس يتألف من مجموعة سياسية 
واحدة يضمها اتحاد يتبع لزب سياسي معين. وقد سيطرت الأحزاب العمالية منذ 
قيامها (مبام ومباي) على هذه الكيبوتسات التي خرج منها قادة عسكريون وسياسيون 
لوسرائيل. كها لعبت الكيبوتسات دوراً فعالاً خلال مراحل المد الصهيوني الأولى في 
ال ماغناه وفي التطوع للجيش في الحرب العالمية الثانية» وفي استقدام ال هجرة غير 
المصرّح مها وفي تقديم العون للمهاجرين » وفي المشاركة بالعمليات الإرهابية للبالماخ 
(وهي وحدة كوماندو كانت تتبع للهاغتاه) إضافة إلى إسهام الكيبوتسات في الميدان 
العسكري» حيث تكون 55 بلمائة من جنود 0 م توفيرها يحالات 
التدريب العسكري لوحدات الناحال قبل توجهها لاستيطان أي مناطق جديدة. 
هذا ويضم كل كيبوتس عاربة إعدادية. ويلعب الكيبوتس دوراً مهما قِ تربية 
الشبيبة الإسرائيلية حيث يتعرّض الناشوىء لتوجيه عدد يبدأ من مرحلة الحضانة حتى 
نهاية الدراسة الاعدادية مروراً بنقاشات أعضاء الكنيست التابعة للأحزاب حول 
الأوضاع السياسية والعامة. ولا شك أن الكثير من الشبيبة التابعة للأحزاب التي 
تساهم في نشاطات الكيبوتسات [ إنما تقيم فيها بصفة مؤقتة وبخاصة أيام العطل 
والاجازات الدراسية لمجرد الحصول على تجربة «فريدة)9©. 

د النشاطات شبه العسكرية (الناحال) : انشىء الناحال عام بعد قيام 
إسرائيل» وهي تعني «طليعة الشبيبة المقاتلة» وتعتبر الناحال إحدى بوؤسسبات الجيش 
الإسرائيلي التي تقوم على إعداد الكوادر للاستيطان الزراعي. فبعد أن يقضى العضو 
نصف فترة خدمته الإلزامية بالجيش» » تتاح له فرصة الاستيطان الدائم على طول 
الحدود الاسرائيلية ‏ العربية المشتركة» سواء في قرى دائمة. أم بالاشتراك مع نقاط 


(711) عبدال رحن أبو عرفة. الاستيطان ‏ التطبيقي العمل للصهيوئية ([د.م.]: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر؛ دار الجليل للنشرء .)١‏ ص ١71 - 15١9‏ وعبدالوهاب الكيالي » 
«الكيبوتز ‏ أو المزارع الجماعية في إسرائيل» ؛ دراسات فلسطيئية العدد ؛ (أيلول / سبتمير .)١955‏ 


كم 


ناحال جدليدة. وتجرى تعرئة أفراد التناحال من حركات الشباب ومنظيات #بجاير 
الشباب ومنظمات الشباب الطليعية في الداحل والخارج والجيش. والناحال مؤسسة 
شبه عسكرية تؤدي دوراً عسكرياً بصورة غبر مباشرة» وعضو الناحال هو جندي تحت 
التمرين» يلبس زياً عسكرياًء ولكنه يعمل في الزراعة. والفكرة في إنشاء الناحال 
تكمن في إيجاد نظام يقوم على إعطاء الخبرة للأعضاء المنتمين لمنظمات الشباب التابعة 
للأحزاب الاسرائيلية؛ وتدريبهم على الأعمال الزراعية والمهام البيثية في الوقت نفسه 
الذي يقضون فيه تدريبهم العسكري وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة العسكرية 
الصادر في أيلول / سبتمبر 19544. وأصبح الناحال وحدة متخصصة يقضي فيها 
الشباب ‏ من الذكور والاناث ‏ الراغبون في التدريب على العمل الزراعي والبيئي 
فترة خدمتهم العسكرية”". وقد شجعت الأحزاب العالية: وعلى الأخصٌ حزب 
العمل (مباي) منذ تسلمه الحكم بعد قيام الدولة؛ الشباب التابعين لمنظانه الشبابية 
على الانخراط في الناحال» وذلك للاستعانة بهم في مساعدة الجيش على حراسة 
الحدود مع البلدان العربية المجاورة (الأردن وسوريا خصوصا) وحماية المستعمرات 
القريبة منهاء وتطوير وإثماء المناطق الحدودية المقفرة وجذب المهاجرين والمستوطنين 
اليهود للإقامة فيها. 


“ - النشاطات الحزبية 


أ التثقيف الحزبي : تعتبر جلسات ومحاضرات وندوات التثقيف الحزبي من أهم 
الوسائل التربوية التى تستخدمها الأحزاب والقوى السياسية الاسرائيلية حيال أعضائها 
والمتعاطفين معها. وفي حين تشكل القضايا المتعلقة بعقيدة الحزب ومنطلقاته السياسية 
والشؤون المحلية والصراعات الحزبية والسياسة الخارجية للدولة قواسم مشتركة بين 
البرامج التثقيفية لكل الأحزاب والقوى السياسية الاسرائيلية» إلا أن كل حزب يختار 
التركيز على جوانب معينة أكثر من غيرها. وعلى وجه العموم, بينهما تركز الأحزاب 
العلانية» الرأسإلية منها والعمالية» على المسائل الاجتاعية والاقتصادية والسياسية» فإِن 
الأحزاب الدينية تركر على المسائل الدينية . 


فمن جانب الأحزاب العليانية» تركز أحزاب الليكود في مجال السياسات 
الاجتاعية والاقتصادية للبلاد على ضرورة فتح الباب واسعاآً أمام المبادرة الفردية» 
وعلى التحريض ضد تدخل الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي» وعلى تصفية 


(719) جامعة الدول العربية. جهاز الاعلام» قسم البحوث والمعلومات» الثاحال أو طليعة 
الشبيبة المقاتلة في إسرائيل (القاهرة : [الجامعة]» 141/7)» ص 7 "7. 


شرف 


القطاعين ا مستدروقي والرسمي أو تقليصها لصالح القطاع الخاص. وفي يجال 
السياسة الخارجيةء تركز أحزاب الليكود على الرفض القاطع للانسحاب من أي جزء 
من الأراضي المحتلة وعلى ضرورة 6 التوسيع فقي الاستبطات اليهودي. وعلى على دور إسرائيل 
في المنطقة كرأس جسر ل والعام الحرّه على حدٌ تعبيرهاء وعلى العداء للشيوعية 
ولحركات التحرر الوطني في العالم بأسره. 

أما الأحزاب العمالية (المعراخ) فإنها تركز في برامجها الحزبية التثقيفية في 
المجاللات الاجتاعية والاقتصادية على ضرورة الحفاظ على وتيرة من النمو الاقتصادي 
والتوظيفات مما يتيح تأمين الععالة الكاملة تقريبآ» واحتفاظ الحكومة؛ عبر وزارة 
المالية» بالإشراف على النشاط الاقتصادي وتوجيهه وانتهاج سياسة دعم السلع 
الاساسية للحد من ارتفاع الاسعار والتضخم. وني مجال 5-7 بقضايا السياسة 
الخارجية, فلا يختلف المعراخ عن الليكود إلا في نواح شكلية . 

وفيها يخص الأحزاب الدينية» يتم التركيز في التثقيف الحزبي على قضايا دينية 
بحتة في الأساس. كالتأكيد على أن تظل إسرائيل دولة بهودية خالصة في طابعها 
وثقافتهاء وعلى ضرورة تبويد جميع أوجه الحياة والمجتمع وفقاً للشريعة التوراتية» 
وعل حرهة يوم السبت وتحديد الأطعمة المحللة والدفاع عن وجود المحاكم والمدارس 
الدينية ورفض قوانين الإجهاض والخدمة العسكرية للبنات29, 

ب حضور الاجتماعات والمؤتمرات الحزبية: وهذا من الوسائل المامة في مجال 
التنشئة أو التربية السياسية التي تستسخدمها الاحزاب عادة. بما في ذلك بالطبع الاحزاب 
الإسرائيلية. وتعقد الاجتّاعات عادة بصفة دورية» ولكنها تقتصر على المندوبين الذين 
يتشكل منهم كل تكتل حزبي» كما هو الخال في الليكود والمعراخ . 

أما على صعيد كل حزب على حدة فإنْ الاجتماعات تقتصر في العادة على أعضاء 
اللجنة المركزية أو المكتب السيابى» وكذلك على أعضاء قيادات المجالس الحزبية في 
الفروع والأقاليم. وتتم في هذه الاجتماعات مناقشة القضايا التي تدخل في صلب 
لجا ات ا ا نا الداخلية لكل حزب . 


| امؤقرات 00 فعادة ما د يشر يها بحدوبوة عن اروم 1 
اليك حيث يتم في هذه المؤتمرات مناقشة قشة جميع سياسات الحزب ومواقفه. 0 


(18) في هذا الصدد. انظر: عبدالله, الأحزؤاب السياسية في إسرائيل: عرض وتحليل. 
ا ل ا ال 0 


لكر 


الصعد الداخلية والخارجية» وانتخاب أعضاء جدد للجنة المركزية والمكتب السياسي أو 
التجديد لبعض الأعضاء السابقين. ولا يمثل أعضاء المؤتمرات أنفسهم بل يمثلون 
القواعد الحزبية التي انتدبتهم» ويطرحون مواقفها ومطالبها ازاء جميع القضايا 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأوضاع الداخلية للحزب. 


القاعدة إلى القمة في تنظيم الحملات الانتخابية» سواء لانتخابات أعضاء الكنيست أم 
لانتخابات أعضاء المجلس العام واللجنة التنفيذية وأعضاء اللجان الفرعية والمحلية 
للهستدروت . وفي هذه الحمللات يساهم الأعضاء قي فعاليات مختلفة مثل توزيع 
المخشورات والملصقات المتعلقة سياسات ا لحزب ومواقفه وإقامة الندوات الجماهيرية 
وجميع أشكال التعبئة الجماهيرية لصالح سياسات الحزب ومرشحيه. 


د الاشتراك ف عمليات التصويت: وهذا حق يمارس داخل كل حزب» سواء 
في التصويت الداخلي لانتخابات أعضاء اللجنة 0 أم المكتب السياسي وقيادات 
الفروع والأقاليم وفقاً للوائح الداخلية للأحزاب أ مم قُْ التصويت العام لانتخابات 
الكنيست والطهستدروت*" , 


وعلى الرغم من أنه قد يبدو بأن الجانب السياسي هو الذي يطفغى على 
النشاطات الحزبية من الناحية الظاهرية, إلا أن الحقيقة هى أن هذه النشاطات تتناول 
جوائب عديدة أخرى لا تقل أهمية: كالجحوائب الاجتاعية والاقتصادية والدينية 
وغيرها. وكلها جوانب تساهم في التنشئة السياسية والاجتماعية والدينية والفكرية العامة 
للأفراد في الاتجاهات التي تريدها الأحزاب. 


4 الخدمة العسكرية 


وانتماءاتها الإثنية والاجتماعية . وهذا عائد بالدرجة الأولى إلى قناعة راسخة لدى كل 
الإسرائيليين بأن بقاء أمن إسرائيل واستمرارهء وتفوقها العسكري في حيط من العداء 
العربي هما مسألة حياة أو موت بالنسبة للجميع . ولذلك» فإنه في الوفت الذي تختلف 
فيه سياسات ومواقف محتلف الأحزاب والتكتلات الحزبية الإسرائيلية في العديد من 


ص 5ل 7#ؤ_كق ١11"‏ وك كلال ماك ململ 


ع 


القضايا الداخلية والخارجية؛ إلا أنها تتفق جميعها على شيء أساسي واحد وهو تقوية 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وضمان تفوقها. ومن المعروف أن إسرائيل كدولة قامت 
على أكتاف «المحاربين الاستيطانيين» ‏ كما أسلفنا ‏ ممن ينتمون إلى عدد من المنظليات 
الإرهابية الصهيونية ك «المهاغناه) التي شكلت نواة الجيش الإسرائيلي» «والبالماخ» 
5 الجناح الانتحاري للهاغناه ‏ و «شتيرن» و«زفي ليئومي ) » وهي المنظيات التي قامت 
بحملات تجنيد إجبارية بين الشباب اليهود المسرحين من الخدمة في الجيوش الأوروبية 
بعد المحرب العالمية الثانية» وقامت بإرسال عشرات الآلاف منهم إلى فلسطين 
للاستيطان وتلقتال ضد العرب. وبعد إعلان قيام إسرائيل » أصدر دافيد بن 
غوريون». أول رئيس لوزراء إسرائيل » أمرآً دفاعياً بحل جميع التنظيهات الإرهابية 
الصهيونية ودمجحها في إطار اليش الإسرائيلي””». 

غير أنه حتى بعد أن استجابت الأحزاب الإسرائيلية التي كانت لما أجنحة 
عسكرية إرهابية لقرار الدمج, فإنها بقيت حريصة على تشجيع وحفز الشبيبة 
والأعضاء التابعين لها على الخدمة العسكرية, لأنها تنظر للجيش كأداة للتربية 
العسكرية التي من شأها أن تعمق الإيمان لدى الأفراد بيهوديتهم والتعلق بما يسمى 
«(أرض إسرائيل) والاستعداد الدائم للدفاع عنهاء وغرس قيم «البطولة» و«التضحية» 
في نفوسهم. وتنقسم الخدمة العسكرية في إسرائيل إلى الأنواع الثلاثة التالية9©: 

أ الخدمة العسكرية الإلزامية: وهى تشمل الشباب من الجنسين الذكور 
والإناث ممن بلغوا سن الثامنة عشرة. ولا يحق للشباب متابعة دراستهم الجامعية أو 
العليا إلا بعد أن ينهوا مدة سنتين من الخدمة العسكرية الإلزامية؛ وخلال هذه المدَّةِ لا 
تنقطع صلة الشباب بمنظماتهم الشبابية «الجدناع) التي ينتمون إليها والتابعة في معظمها 
للأحزاب, الأمر الذي يعرض الشبيبة لنوعين من التربية: تربية حزبية مدنية من جانب 
الأحزاب العلانية» تربية حزبية دينية من جانب الأحزاب الدينية ودار الحاخامية» وتربية 
عسكرية لا تقتصر بدورها على مجرد التدريبات العسكرية» بل وتشمل كذلك دروساً في 
العقيدة الصهيونية وفي بعض جوانب المذهب العسكري الإسرائيلي. 


(") للمزيد من التفاصيل حول قيام المنظرات الإرهابية الصهيونية وتأسيس جيش الدفاع 

الإسرائيلء. انظر لقملة الال ه لاس كتتملاماء؟1 اعرعء3 كمءنعنررش :31405 ع17 121 رصعع0 معطمع ع 

ملا 011 4 ,75 - 47 .مم ,(1984,.عم1 ول[ 8م000 لمة بسمعمهل8 مسمتلاتلكا ممما بوع71) إموجوز 

.)1970 بلأعطء 81 رعمتمع للج/؟ بمملهما) ترجوي4 أعمركا “زه عود«اعطه 31 11:6 

(1*) للمسزيد من التفاصيل» انظر: هيثم الكيلاني: دراسة في العسكرية الإسرائيلية 

(القاهرة: مطبوعات معهد البحوث والدراسات العريبة» ».)١954‏ والمذهب العسكري الإسرائيل. 
سلسلة كتب فلسطينية» 14 (ببروت: مركز الأبحاث الفلسطينيء 1934). 1 


ا 


ب - الخدمة العسكرية النظامية : إن العدد الأكر من الأفراد الذين يختارون 
الانخراط في الخدمة العسكرية النظامية هم من الأعضاء السابقين للجدناع أو الناحال 
التابعة للأحزاب السياسية. وهذا يعني أن الدور التربوي لمهذه الأحزاب لا ينقطع بمجرد 
دخول الناشىء إلى سلك الجندية» بل يستمر كذلك طوال الفترة التي يقضيها المجند في 
اليش » -حيث يترقى من رتبة عسكرية | إلى أخرى. وبطبيعة ال حال فإن المضمون التربوي 
طوال هذه الفترة يتخي كليا ازتقن الفرد درجة أعلى في وعيه السياسي من ناحية؛ وقي 
مرتبته العسكرية من ناحية أخرى. ٠‏ ويتم م التركيز بشكل خماص على المسائل الأمنية 
والعسكرية كي تتم تربية اي ا 0 5 
فِِنّ القيادات العسكرية الأكثر تطرّفاً ترعرعت في أوساط الملظمات الشبابية التابعة 
للأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب الدينية وظلت مرتبطة مبذه الأحزاب . أما القيادات 
الأقل تطرّفاً فترعرعت في أوساط المنظرات الشبابية التابعة للأحزاب العمالية وظلت 
مرتبطة بتلك الأحزاب أثناء خدمتها العسكرية . وعلى سبيل المشالء فإنه عندما وصل 
تكتل الأحزاب اليمينية إلى السلطة عام 141/9 » فإن الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها 
مناحم بيغن, وضعت على رأس قيادة الأركان ضباطاً كباراً عرفوا في السابق بمواتفهم 
العدوانية تجاه العرب من أمثال آرييل شارون وروفائيل إيتان وعزرا وايزامان وأوري أور 
وغيرهم . 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العسكريين يشاركون في عمليات التصويت 
لانتتخابات أعضاء الكنيستء إذ أنْ لهم عضوين يمثلان المؤسسة العسكرية. لذا 
تتسابق الأحزاب السياسية لكسب تأييد العسكريين وتعاطفهم معها 


جَ الخدمة العسكرية الاحتياطية: تستمر علاقة الأحزاب والقوى السياسية 
بالعسكريين حتى بعد إحالتهم للخدمة الاحتياطية. وتعمل بعض الأحزاب على 
اجتذاب الضباط البارزين والتفرغ للنشاطات الحزبية فيهاء مستفيدة من خبراتهم 
الإدارية أو التنظيمية أو التعبوية. فيبقى التأثير متبادلا بين هؤلاء والأحزاب ألتي 
ينتمون إليها أو يتعاطفون معها. إذ يحافظ أمثال هؤلاء العسكريين على المنطلقات 
الايديولوجية والسياسية التي انشأتهم عليها هذه الأحزاب». بل ويمكن ترشيحهم 
مناصب حزبية وسياسية متقدمة؛ كما حصل في تجربة المعراح والليكود» في الوقت 
الذي يعمل فيه هؤلاء العسكريون الاحتياطيون على تسخير خبراتهم المختلفة التي 
استقوها من حياتهم العسكرية في المجالات الخزبية المختلفة”". 


[فخرة للمؤيد من التفاصيل عن دور قوات الاحتياط ف الحياة المدنية. انظر: بركات»؛ النخية 
الحاكمة ف إسرائيل. ص ١59‏ "الا١ا,‏ 


١ 


ه ‏ النشاطات الاستيطائية 


تعتير المسألة الاستيطانية إحدى أبسرز وأهم القوى المحركة للحركة الصهيونية 
مل بداية نشأتها حتى اليوم » وهي تحتل مكانة هامة في فلسفة التربية الفهيونية لأن 
الصهيونية كحركة» إنما تأسست وترعرعت على قاعدة العملية الاستيطانية. وبموجب 
تلك الفلسفة, فإن الاستيطان يتضمن معاني أبعد مغزىٌ وأكبر أثرأً من مجرّد الاستيلاء 
على قطعة من الأرض في فلسطين والإقامة فيها وتطويرها. إنه يحمل في طيّاته «قيما» 
أساسية من وجهة النظر الصهيونية» ويأتي في طليعة تلك القيم: «السريادة»» «تكران 
الذات»., «العمل اللماعي»؛ «الاستعداد للتضحية» «الانتاج» وغير ذلك . 


ومنذ أن تم إنشاء أوّل مستوطنة زراعية يبودية من قبل مجموعة من «أحباء 
صهيوتث» ف «ريشون لزيون» شهال يافا عام 7 أخذت التنظييات الصهيونية 
العاملة في نطاق المنظمة الصهيونية العالمية» وكذلك الأحزاب السياسية التي انضمت 
إليها في الثلث الأول من القرن العشرين» تتسابق في إقامة أكبر عدد تمكن من 
المستوطنات التابعة لها والتي ا مخذت في الأساس طابعاً زراعياً بحتاً. وقد شغلت 
النشاطات الاستيطانية حيزاً كبيراً من اهتمامات الأحزاب والتنظيهات الصهيونية في 
مرحلة ما قبل قيام الدولة, وفي مرحلة ما بعد قيامها على حد سواء. 


ولعبت الأحزاب العالية (مباي ومبام) دور طليعياً وأساسياً في هذا المضهار"» 
وقد تعاظمت حركة الاستيطان في ما تبقى من أراضى فلسطين بعد حرب ١9517‏ » ولا 
تزال مستمرة حتى الآنء حيث وصل عددها منذ ذلك التاريخ إلى حوالى ١14٠‏ 
مستوطنة9". وقد لعبت الأحزاب والحركات الدينية المتطرفة دور بارزآ في هذه الحركة 
بعد الحرب المذكورة . 


أما «القيم التربوية» التي تسعى تلك الأحزاب, على اختلافها إلى غرسها في 


(77) للمريد من التفاصيل عن تاريخ الحركة الاستيطانية في فلسطين» انظر: امين عبدالله 
محمودء مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الأول 
سلسلة عالم المعرفة» 5/ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب» ».)١1184‏ وعبدالمالك 
خلف التميمي, الاستيطان الاجنبي في الوطن العري: دراسة تاريخية مقارئة» سلسلة عالم المعرفة» 
١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» «198), ص .1419-11١9‏ 

(75) للمزيد من التفاصيل حول تطور الحركة الإستيطانية بعد عام /1951» انظر: وليد 
الجعفري. المستعمرات الإستيطانية الاسرائيلية في الأراضى المحتلة: 19451 - ١98٠‏ (بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية» »)١98١‏ وأبو عرفة» الاستيطان ‏ التطبيق العمل للصهيونيية» 
ص 7١9‏ -191. 
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نفوس المستوطنين الصهايئة» فيمكن تلخيصها في النقاط الأربع التالية”»: 


الإيمان بالملكية القومية للأرض: وهذا يعني أن جميع الأراضي التي يملكها 
«الكيرن كايميت» (أي الصندوق القومي اليهودي) أو غيره من المؤسسات الصهيونية 
هي ملكية قومية عامة. إذ لا يستطيع المستوطن بيع الأراضي التي يقوم باستغلالها أو 
نقل ملكيتها. 

الويمان بأهمية التوزيع العادل والكاني للمصادر الطبيعية بين جميع المستوطنين 
لتعميق الاخحوة «اليهودية والصهيونية؛ بينهم وللحيلولة دون أي إحساس بالغبن أو 
بالتمايز» فيها بينهم . 

الإيمان بأهمية الاستخدام الذاتي» ذلك أنْ عمل المستوطن بيده ظلّ هو العامل 
الأساميّ الذي يخلق الرابطة بين المستوطنين والأرض والبلد. لذلك فإن جميع 
العمليات الاستيطانية الزراعية تشمل بندأ رئيسياً يلص على أن تتم فلاحة الأرض من 
قبل المستوطن وعائلته» وتحريم العمالة المأجورة, على اعتبار؛ أن قدرة المستوطن على 
حراثة أرضه بيديه» هي الوسيلة الرئيسية التى تجعل جذوره تضرب بعيداً في الأرض» 
وبذلك فقط يتم ضمان الاستمرارية للأجيال القادمة . 


الإيمان بالتنظيم والعمل التعاوني» ببدف نتحقيق نوع من التكاتف بين 
المستوطنين بحيث لا تسيطر النزعات الفردية على العلاقات فيا بيهم» عن طريق نوع 
من التنظيهات التي تكفل المساعدة التعاونية في الحالات التي لا يتمكن فيها المستوطن 
من توظيف طاقته للحصول على انتاجية زراعية كافية. 

إن هذه «القيم التربوية» هي نفسها التي تهتدي بها الحركات الاستيطانية في 
إقامة المستوطنات غير الزراعية» أي للمستوطنات السكنية. وهذه المستوطنات التي 
ترعاها الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية المختلفة. ليست مجرد سلسلة من 
المجمعات الاسمنتية الضخمة والمتراصة والمبعثرة هنا وهناك في كل أجزاء الضفة 
الغربية وقطاع غزة والجولان» لأن المستوطنين فيها ليسوا مجموعات عادية من الناس 
تبحث عن جرد حل لمشكلة سكنية فحسب» بل انهم جماعات يحملون نظم تفكير 
وسلوكا وقيمآ معينة» استقوها من برامج الأحزاب والقوى السياسية التي ينتمون إليهاء 
وحاولون تمثلها وممارستهاء لا في نطاق المستوطنات فحسب. بل ويحاولون نشرها كذلك 
في جميع المناطق المحتلة. باعتبارها في نظرهم. جزءاً من «أرض اسرائيل». ولا بد إذن 
من نشر وتعميم القيم والمعتقدات والمسلكيات الصهيونية في هذه الملاطق. بكلمة 


(طحاقة أبو عرفة, المصدر نفسه. ص /7ا ١6‏ سمه . 


؟' 


أخرى. إن ما يفعله هؤلاء المستوطئون إنما هو عملية «تهويد» بالكامل للأراضى المحتلة . 
والمهمة المركزية لعملية التهويد هذه والتي تنفذ بكل أساليب الإرهاب والقمع المادي 
والمعنوي تجاه السكان العرب. هي تدمير البنية الاجتاعية ‏ الاقتصادية للمواطنين 
العرب روك عدف تت الأخوات والفوى الشيافية» وكتدلك اللكرية الالبرايية 
ذاتها إليه» هو تحقيق قدر من «التوازن السكاني» مع العرب في المرحلة الأولى» ثم تحقيق 
«الاختلال السكاني»» وأخيراً تحقيق «التفوق السكاني») لصالح اليهود عن طريق 
استقدام الإلاف من اليهود المهاجرين من الخارج. 


؟ - النشاطات الإرهابية 


إن تاريخ الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية هو التاريخ السرّي والعلني 
للإرهاب الصهيوني بعينه؛ بدءآ بثلائينات هذا القرنء مروراً بقيام إسرائيل والجيش 
الإسرائيل الذي يعتبر تجمعاً الحركات إرهابية محترفة ومجربة» وانتهاء بحرب 14517 وما 
آلت البه من ظهور ده .من المركناف الأنتيطائية الازهابية + مبواء ميا النابعة 
لأحزاب وقوى سياسية قائمة, أم لأحزاب وقوى سياسية جديدة» بقصد مصادرة 
أراضي العرب وطرد السكان العرب وجبجيرهم. ومن أبرز هذه الحركات: منظمة 
كاخ, وحركة أرض إسرائيل الكاملة, وحركة غوش إيمونيم » ومنظمة الشباب من 
أجل إسرائيل وجمعية جبل البيت» والتنظيم السري المسمى «تي. ان.تي»7©. وككل 
الأحزاب والقوى السياسية الصهيونية - ولكن بشكل أكثر تطرفاً ‏ فإن أبرز «القيم 
التربوية» التي تعمل الحركات الإرهابية على غرسها في نفوس أتباعها تتمثل في 
التعصب الديني واللامبالاة الأخلاقية والولاء المطلق للقائد والعنصرية والشوفينية”. 


المحور الثالث: «لمخحرجات» الدور التربوي 


إن ما نعنيه ب «محرجات» الدور التربوي للأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية 
هو مجموعة المفاهيم و«القيم) والانطباعات الناتجة عن مدخلات هذا الدور كما أسلفنا 


(1*) للمزيد من التفاصيل في هذا الصددء انظر: عمر الخطيب. «المستوطنون: ألغام موقوتة في 
المناطق المحتلة, » القبس. .١91/4/19/51/‏ 

(90:*) للمزيد من التفاصيل عن الحركات الارهابية الصهيونية الراهنة. انظر: عمر الخطيب» 
«الارهاب الصهيوني: صيرورة نحو الفاشية. » القبس. 5؟985/1!/5١1.‏ 

(8) عمر الخطيب» «المفسمون الاجتماعي والسياسي للارهاب الصهيوني.»» القبسء 
., 


ف 


الحديث عنهاء والتي تشكل أغغاط] للتفكير والسلوك بالنسبة للأفراد والجماعات في 
المجتمع الإسرائيل» على المستويات الاجتاعية والاقتصادية والدينية والسياسية 
والعسكرية. وبإمكاننا تلخيص أبرز هذه المخرجات ف النقاط التالية : 

١‏ -التمسك الشديد بالتعاليم التوراتية: إذ أنه باستثناء حزب مبام والأحرار 
المستقلين وبعض الأحزاب والحركات الراديكالية الصغيرة» يعتبر الدين أحد المرتكزات 
الايديولوجية لباقي الأحزاب؛ وعلى الأخخص الدينية منهاء مع فارق أساس» وهوأنه 
بينها تدافع الأحزاب الدينية عن التعاليم التوراتية 5 بتطبيعها انسجاماً مع 
طبيعتهاء 1 الأحزاب العللانية تتمسك بهذه التعاليم رغم كونها غير متديلة, ذلك 
سعياً منها لتوظيف الدين لأغراض سياسية معينة . ولا ترجد فروقات أساسية تذكر بين 
الأحزاب الدينية والعلمانية في المواقف حول قضايا من نوع دقانون العودة) ودمن هو 
اليهودي؟» وغيرها من القضايا التي شغلت في الماضي» ولا تزال تشغل, الرأي العام 
الإسرائيل”». والإفرازات الفكرية لهذا التمسك الشديد بالتعاليم التوراتية بالنسبة للفرد 
الأسرائيل تعطدل ها 

- الاعتقاد بأنْ قيام إسرائيل هو تحقيق للنبوءة التوراتية بإقامة مملكة يهودا في 
فلسطين حتى بعد هدم اليكل . 

- الاعتقاد بأن هدم اليكل والسبي البابلٍ والدياسبورا اليهودية والمذابح النازية 
كلها كانت امات كد الإنسانية على الشعب اليهودي بسبب ثفوقه 0 
دغتارً»» وأنه لا يمكن و ضع حدّ لهذا الحقد حتى بعد أن استطاع اليهود العودة إلى 
فلسطين» ان الب ري مفعجا بالنامر للتخلص سن الود 


- انه لا أمل بخلاص اليهود من هذا الحقد والتآمر إلا من خلال عودتهم من 
الشتات ونجمعهم قْ «(أرض الميعاد» ِ يعيدونت فرقها بناء دولة مزدهرة وقوية . 


انه لا يمكن هذه الدولة أن تبقى على قيد الحياة إلا بتحقيق التفوق التام في 
المجالات العلمية والتكنولوجية السك ضد الشعوب العربية المعادية» وإن في بقاء 
هذه الشعوب في حالة من التخلف والضعف والتمزق يكمن أحد العناصر الجوهرية 
لأمن إسرائيل وبقائها. 


(#) أثيرت هذه القضية بعد عملية #بجير عدة آلاف من بود «الفلاشا» من أثيوبيا عبر السودان 
إلى فلسطين المحتلة» حيث : تعترف «غوشس أعونيم» بيهوديتهم الخالصة . 
[فكرة للمزيد من التفاصيل قُِ هذا الصدد. انظر على سبيل المغال للا الحصر: 


عطم ل ق م12[ عانامختتامطة :كموط) تدمج أوعتنتامع كزه نقد للم :اعه دل “زه عدم 7276 ,لإلسهئة3 رمع 10 
.8 - 69 .مم ,(1984 ,31 


تداك 


- إن الدين اليهودي هو الرابطة الثقافية الأساسية والقوية بين تختلف التجمعات 
الإثنية والاجتاعية اليهودية في مناطق الشتات وهو التعبير عن الهوية الذاتية المشتركة 
للبهودء وبالتالي فإنه لا يمكن لإسرائيل إلا أن تكون دولة ديئية قائمة في الجوهر على 
0 التوراة. 


الأحساس ب «الهوية القونيةة : تؤكد جميسم الأحزاب والقوى السياسية 

ل على أن الهوبة ليست مجوّد «ديانة) بل هي كذلك «قومية» للشعب 
اليهودي. ومن هناء فإن هناك ارتباطاً وثيقاً بين البعد الديني والبعد القومي في بنية 
الإنسان اليهودي النفسية والفكرية. والدّين اليهودي هو التاريخ القومي للشعب 
اليهودي كما تزعم هذه الأحزاب والقوى ويعبر هذا الإحساس ب (اهوية القومية) عئد 
الفرد الإسرائيلٍ في المظاهر التالية”»: 

- رفض الاندماج التام والغبائي في أيّ مجتمع من المجتمعات الأجنبية. وبالتالي 
فإنه مهما طالت فترة إقامة الإسرائيل في الخارج لظروف معينة» فإنه لا بد له من 
العودة والعيش في إسرائيل باعتبارها «الوطن الحقيقي » لليهود. 

رفضص التخلٍ عن الخنسية الوسرائيلية 3 ة» بل والاحتفاظ مهبذه الجنسية حتى ولو 
اختار الفرد الإسرائيل أن يحصل على جنسية دولة أجنبية. ولهذا فإن هناك الآلاف من 
اليهود الذين يحتفظون بجنسيتهم الإسرائيلية إلى جانب جنسياتهم الأمريكية والأوروبية 
المختلفة . 


الرفض القاطع لأن تصبح إسرائيل في يوم من الأيام. وني ظل أي تسوية 
للصراع العربي - الإسرائيلي» دولة ثنائية القومية. وهذا الرفض عيرت عنه كل 
الأحزاب الاسرائيلية في الثلائينات من هذا القرن عندما طرح بن غوريون لأسباب 
دعائية وتكتيكية بححتة ة أمام «لجنة بيل» الملكية البريطانية امكائية قبول اليهود بقيام دولة 
بهودية - عربية فلسطينية . ويؤمن الاسرائيليون بأنْ اسرائيل يجب أن ن تظلّ دولة بهودية 
خالصة. ومن هنا تأتي سلسلة الأعمال الإرهابية التي تنفذها القوى السياسية المتطرفة 
م 0 وتهويد الأراضي المحتلة بالكامل . 


التعصب للعقيدة الصهيونية : على الرغم من أن الصهيونية كعقيدة تعشبر من 
0 القرنين الماضيينء» وان التطور الفكري العام للإنسانية قل تجاوزها لما تنطوي 
عليه من مضامين شوفينية وعنصرية ودينية ميتافيزيقية» إلا أنها لا تزال تحتفظ بحيويتها 


(50) للمزيد من التفاصيل في هذا الصددء انظر على سبيل الثال لا الحصر: 


(1910 نه لهمآ) وعض1 0:12 م7 ب[عابلاعل 011:4 21071 رمطمكا1 ممرواع1 


1 


بالنسبة للغالبية العظمى من اليهود في إسرائيل وخارجها. والصهيونية هي العقيدة 
الى تستمنل منبأ الأحزاب الاسراثيلية. بمافيها الأحزاب الدينئية تنفسهاء الكثير من 
منطلقاتها الايديولوجية والسياسية» ويعتبر الولاء للصهيونية هو الولاء لليهودية 
ولإسرائيل ذاتها؛ بل إن مقياس «الوطنية» الحقيقية هو تعلق الفرد اليهودي بهبذه 
العقيدة وتعصبه الأعمى طا. وتكثر الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية في أدبياتها 
من المحديث عن دال» و«الأخلاق» و«الصفات» و«القيم الصهيونية»؛ ويتخذ 
التعضّب لهذه العقيدة لدى الفرد الإسرائيلٍ التعبيرات التالية»: 


الاعتقاد بأنَ الصهيونية هي عقيدة وإنسانية» وهي تعبير عن حركة «إحياء؛ أو 
«انبعاث» حضاري وفكري للشعب اليهودي . 


ان الحركة الصهيونية هي » بالتالي» حركة تحرر وطني للشعب اليهودي . 


ان الصهيونية جزء لا يتجزأ من تاريخ الشعب اليهودي وامتداد له. وَإِنَّ 
الحركة الصهيونية هي جزء لا يتجزأ من حركة الشعب اليهودي للالعثاق والتحرر من 


انه لا يمكن تصور قيام واستمرار وجود اسرائيل (لاصهيونية». 


- الولاء المطلق للكيان الاسرائيل : على الرغم من أن الخريطة السياسية لإسرائيل 
حافلة بعشرات الأحزاب والقوى السياسية من كل لون ونوع؛ وعلى الرغم ما تشهده 
الحياة السياسية في إسرائيل من مظاهر مختلفة للصراع الايديولوجي والسيامي بين هذه 
الأحزاب والقوى إلا أنها تجمع كلها على الولاء المطلق للكيان الإسزائيل. وقد 
انعكس هذا الولاء في وعي الأفراد وني الرأي العام في إسرائيل ليتخذ التعبيرات 
التالية 9 : 

رفض مبدأ المساومة على أمن إسرائيل وحدودها تحت كل الظروف 
والاعتبارات . 


- التشكيك في كل مساعي السلام لتسوية الصراع العربي - الإسرائيل من أي 


)4١(‏ للمزيد من التفاصيل في هذا الصددء انظر على سبيل المثال لا الحصر: 
.(1977 ر5610165 عستادع[22 عه تعتمعنت :اماع ) لاا اكتبمغة ,كمانزة] مولف 

(؟5) للمزيد من التفاصيل في هذا الصدد. انظر على سبيل المثال للا الحصر: 
-تهنا سقلمع80 ا[السصقلاه11]) عنعاى ععريه77 اه ترمعكظ تم«اجع!ة2 فأمممول 1116 ممتتقسة ممجدمء 0 
.(1973 ,قوع 961511 


يفك 


بعض «التنازلات» الإقليمية للاقطار العربية. 


- رفض التنازل عن أي جزء من الأراضي العربية التي احتلتها اسرائيل في حرب 
17 , واعتبار أَنْ اسرائيل لم تحتل هذه الأراضي بل استعادتها ودرحررتها» من أيدي 
العرب . 
الإيمان أن حدود إسرائيل لا تتو قف عند الحدود الحالية» بل يجب أن كد 
كل الأراضي اللمنصوص عليها في التوراة: 0000 النيل إلى الفرات». 


انه لا يحق لأي حكومة إسرائيلية أن تقبل بمبدأ التفاوض حول حقوق 
إسرائيل في هذه الأرض, لأن أرض إسرائيل هي ملك لكل اليهود ولكل الأجيال 
اليهودية . 
الإيمان بفكرة التمايز والتفوق العنصري: وهذا الإيمان نابع من التعاليم 
التوراتية ومن الأفكار الصهيونية المستمدة منهبا على حد سواء. ويتخذ هذا الايمان 
بالتتايز والتفوق العنصري التعبيرات التالية5): 
- الويمان الراسخ خ بالمقولة التوراتية بان اليهود هم «شعب الله المختار» . 


الإيمان أن اسرائيل هي نموذج لمجتمع عصري متقدم ومستدير للحضارة 
الغربية في أرض الشرق. وسط محيط من التخلف العربي. 


إن اسرائيل هي الدولة الوحيدة ابي 'تتجسد فيهنا مثل الحريةء وهي قلعة 
لققرالة :لق شرق أوسط. مكل للم شموللة مستادة. 

- إن الجيش الوسرائيلٍ جيش «لا يقهر) . 

١‏ - الشعور بباجس الابادة: تولي الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية في 
أدبياتها هاجس الابادة أهية خاصة. وتحاول تصوير تاريخ اليهود بأنه سلسلة من 
أعيال «التضحية» و«البطولة» ف مقاأومة محاولاات إبادتهم كشعب بدءا “من السبي 
البابلي» مروراً بالعداء للسامية والمذايح النازية» وانتهاء بالخطر العربي لمتمثل بالسعي 
لورمي إسرائيل في البحر). وهذه المقولة تحفل بها مناهج التارييخ غم التي تدرس للطلبة 
اليهود في مراحل التعليم المختلفة أيضاً والقصد من كل ذلك هو حمل الفرد 
اليهودي داخل اسرائيل وخارجها على التضامن والتلاحم مع أخيه اليهودي أينا كان» 
طالما أن الجميع مستهد فون في حياة تم ومصيرهم . . ويتخل هذا الشعور بهاجس الإبادة 
في وعي الإنسان الإسرائيل التعبيرات التالية : 
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عدم الثقة في نوايا الأآخرين وتوقع الضرر من جانبهم. وبالتالي ضرورة الحذر 
واليقظة في التعامل 8 سواء أكانوا أفراداً أم جماعات غير مهودية » أم دولا أجنبية» 
حتى لو كانوا من غير أعداء إسرائيل . 
الإيمان الراسخ بضرورة أن تظلٌ إسرائيل قوية ومتفوقة, لأن ضعفها هو 
المقدمة الطبيعية لتدمير الوجود المادي والمعنوي لليهود. 
- الإيمان بأن إسرائيل يجب أن تكون هي البادثئة في كل هجوم وفي القيام 
بالضربات الإجهاضية . 
- الإيمان, بالتالي» بأنّ العرب قد يتحملون خسارة أكثر من حرب» ولكن 
إسرائيل لا يمكنها أن تخسر حربآ واحدة, ولا يمكنها إلا أن تنتصر في كل الحروب تحت 
طائلة التعرض لخطر الإبادة . 
- يجب على إسرائيل أن تسعى للحصول على الخيار النووي انطلاقاً من قدراتها 
وإمكاناتها العلمية والتكنولوجية النووية الخاصة؛ وليس اعتهاداً على حماية نووية من أي 
دزلة أحنبيةء لأن قوة إسرائيل النووية الذاتية هي ضمانها الوحيد ضد خطر الابادة:». 
الاستعداد الدائ ثم للحرب: إن التربية العسكرية جزء لا يتجرأ من التربية 
6 للفرد الإسرائيل في برامج ونشاطات جميع الأحزاب والقوى السياسية 
الإسرائيلية. فحيال خطر الابادة المزعوم: وفي مواجهة محيط كبير من العداء العربي 
تحرص كل تلك الإحزاب والقوى على تنشئة الشبيبة التابعة لها تنشئة عسكرية تمتزج فيها 
المعارف النظرية بالمارسة والخدمة الفعلية. ويتخذ الاستعداد الدائم للحرب في وعي 
الفرد الاسرائيلي وسلوكه المظاهر التالية : 
الإيمان بأن الدفاع عن أمن اسرائيل وبقائها هر «واجب مقدس» ملقى على 
عاتق كل بودي وببودية من أولئك القادرين على حمل السلاح» سواء أكانوا داخحل 
إسرائيل أم خارجها. 
الإيمان بن المجتمع الإسرائيلٍ لا يمكنه أن يكون مجتمعا «مدنيا» خالصاً كغيره 
من المجتمعات» بل هو مجتمع «عسكري» با معيى الكامل للكلمة. بل إن خدمة الفرد 
ف المؤسسات المدنية تعتبر خدمة مؤقتة, لآنْ على الفرد أن يبقى تحت تصرّف المؤسسة 
العسكرية وطلبها للدفاع عن أمن إسرائيل وبقائهاء وبهذا المعنى هناك شعور متفشٍ 


(54) للمريد من التفاصيل ف هذا الصدد, انظر: عمر الخطيب. القثبلة الذرية العربية 
والمواجهة النووية ممع اسرائيل (الشارقة : مركز الخليج للدراسات العربية» ١981١1).؛‏ والمؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ومركز العالم الشالث للدراسات والنشرء القوة العسكرية الإسرائيلية: 
العامل النووي (بيروت: المؤسسة؛ لندن: المركز» ,.)١1985‏ ص "م "111 , 


: 


على أوسع نطاق بين أوساط الإسرائيليين» وهو أنْ المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع 
محارب . 
إن الدفاع عن من اسرائيل وبقائها هو مسؤولية الإسرائيليين دون غيرهم. 
لذا فإِنّ على إسرائيل 0 لا تقبل بأيى ضهانات أو تعهدات دولية لأمنها. 
- إن على ! إسرائيل ان لا تدر وسعاً في السعي للاعتاد الذاتي على النفس في 
مجال إنتاج الأسلحة والتسلح » لآن تبعيتها للدول الأجنبية -حتى الصديقة والحليفة منهبا- 
في هذا المضمار قد تحد من حرية حركتها السياسية, وتجلب الضغوط الدولية عليهاء 
وتضطرها للمساومة وتقديم التنازلات9». 
- الانجذاب للمهارسات الارهابية : لا تلقى المارسات الإرهابية ضد السكان 
4 والمصالح العربية استهجاناً سوى لدى اوساط محدودة في المجتمع 0 
غالبيتهم من المثقفين وطلبة الجامعات ورجال الصحافة والفكر. ذلك أنْ معظم 
الأحزاب الإسرائيلية القائمة هى في الأصل تنظييات إرهابية؛ وهى امتدادات لما 
بصورة أو بأخرى. ويتخذ الانجذاب للممارسات الارهابية لدى الكثير من الأفراد في 
إسرائيل التعبيرات التالية : 
- الويمان بأن التطرف الديني والشوفينية - القومية هي مظاهر «صحية» وسليمة 
لا تتناقض مع رسالة اليهودية كدين» والصهيونية كعقيدة وحركة. 
إن اللامبالاة الأخحلاقية في التعامل مع العرب هي أمر طبيعي باعتبارهم 
اعداء» ويندرج تحث هذه اللامبالاة: القتل المتعمد, والاعتداء بالضرب والتشويه 
الجسدي , وحمل السلاح والتحرش بالمواطنين العرب» وتدنيس الأماكن المقدسة. 
وتوجيه الإهانات والشتائم للعرب» تدمير أو إتلاف ممتلكاتهم وحرق الأشجار 
والمزروعات. 
- النظر إلى كل مواطن عرب في الأراضي المحتلة على أنه مغتصب لحزء من 
أرض إسرائيل تجهب معاقبته وطرده . 
- الإيمان بن المحافظة على الكراهية والحقد ضد العرب أمر ضروري لإبقاء 
جذوة الحراس لدى الشبيبة بوجه حاص في التصدي للأعداء والاستعداد للقضاء 


عليهم بكل وسيلة تمكنة. 


(55) للمزيد من التفاصيل في هذا الصدد, انظر على سبيل المثال لا الحصر: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ومركز العالم الثالث للدراسات والنشرء اسرائيل: العقيدة العسكرية وشؤون 
التسلح (بيروت: المؤسسة؛ لندن: المركز, 5 )»). ص 7 28١‏ وعمر الخطيب» جيش الارهاب 
الأسرائيلٍ (الشارقة : مركز الخليج للدراسات العربية. .)١98٠١‏ ص87 -45. 


بلدا 


4 التسائد والتباسك الاجتماعي : على الرغم من وجود احزاب رأسالية وأحزاب 
عمالية ذات نوعية اشتراكية في إسرائيل فإن هذه الأحزاب تحرص في براجها الاجتاعية 
على ضرورة تجلب الصراعات الطبقية » وبالتالي فإن والنضال» الذي تقوده الأحزاب 
العالية على الصعيد الاجتتاعي والاقتصادي هو نضال مطلبي في الجوهر. هدفه نحسين 
أوضاع الطبقة العاملة والحد و التفاوتات الطبقية الحادة, و الإيقاء على جوهر 
النظام الاقتصادي القائم على حب ت المبادرة الفردية . وترى هذه الأحزاب أنْ تصعييك 
الصراع الطبقي من شأنه أن يضعف من تساند وتماسك الوسرائيلين لإقامة جتمسع 
نموذجي عصري ومتقدم داخبي ويمزّق صفوفهم في مواجهة الأعداء خا خارجيا . وبالتالي 
يظل الصراع «القومي» له الأولوية الحاسمة على الصراع «الاجتماعي» وينّخل التساند 
والتراسك الاجتماعي في وعي الأفراد في المجتمع الإسرائيلٍ المظاهر التالية: 

الاعتقاد بضرورة مناهضة التمييز في الحقوق والمصالح بين اليهود الغربيين 
واليهود الشرقيين» والإيمان بأن تكريس هذا التمييز ني أي صورة له سيؤدي إلى 
إحداث شرخ عامودي داخل المجتمع الإسرائيلٍ . (وهذا لا يعني بطبيعة الحال» من 
الناحية العملية ان مظاهر هذا التمييز قد زالت أو هي في طريقها | إلى الزوال قريباً) , 

الاعتقاد بأن واجب كل الاسرائيليين أن يقدمرا كل مساعلة ممكنة لا خوتهم 
من المهاجرين اليهود الجدد إلى إسرائيل» سواء في مجال الاستيطان والإقامة؛ أم في 
مال توفير فرص العمل والحصول على وظائف. 

٠‏ تقبل العمل الجباعي : | إن الزراعة, كأسلوب رئيسي للانتاج» للمسشوطنات 
اليهودية الأولى في فلسطين قامت على أساس العمل الجماعي الذي رفع ألوية «الريادة 
ووالمبادرة» بين أوساط المستوطنين الأوائل. وقد أستمر هذا الشكل الجماعى للوشا 
بعل قيام الدولة لا ف ميدان الزراعة وحده» بل وي ميدان الصناعة كذلك. وتتنج 
النشاطات التعاونية في حياة الكيبوتسات والموشافيم والناحال» ويتخذ تقبل العم 
الجماعي بين أوساط الإسرائيلين ‏ ولا سيا التشبيه ‏ المظاهر التالية : 

- تقبل التملك الجماعي لوسائل الانتاج» زراعية كانث أم صناعية , 

- تقبل مبدأ الاعتماد الذاتي على النفس في بجال العمل الجاعي ورفض العم 
المأجورة . 
قثل هذا النائج 5 السلع أم في الارباح . 

- تقبل فكرة الاكتفاء الذاتي في مجال إشباع الحاجات الأساسية قدر المستطاع . 


ه١‎ 


د. صدعخيلوان 


تضع المؤسسات الصهيونية كافة التربية والتعليم في قمة أولوياتهاء بل لا نغالي 
0000 الوجود الإسرائيلٍ ذاته إِنْ هوالا ثمرة لعملية تربوية متواصلة . 
لقد ركز البلحث دراسته اساسا على الأحزاب 3 البيابية الاسرائيلية» 
ونحن بدورنا لا نقلل من أهمية دراسة هذا الجانب» ذلك أن أحداً لا يستطيع أن 
يئكر بطبيعة الحال دور هذه الأحزاب في إنشاء الكيان الصهيوني وفي تشكيل فكر الفرد 
الإسرائيلٍ. بخاصة وأن نشاط هذه الأحزاب يمتد ليشمل جميع مناحي الحياة بما فيها 
الناحية التربوية . ولكنه حيثما يطلق اصطلاح المئؤسسات السياسية فإله ينصرف إلى 
أجهزة الحكم وهي أساسا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. والواقع أن الباحث 
يعرض لذّور كل من الكنيست الاسرائيلي ودور وزارة المعارف الاسرائيلية, أي أنْ 
ذلك قد جاء بشكل مختصر من ناحية» فضلل عن أنه يدرج كلا من هذين الدورين 
ضمن الدور التربوي للأحزاب الاسرائيلية , 
إن الور التربوي للكنيست هو أمر في غاية الأهمية» وذلك على اعتبار أن 
المرتكزات الأساسية للدولة لم تحدد في دستور مكتوب كى) هو الحال في الغالبية العظمى 
من الدولء » بل تحدّدها قوانين مستقلة يصدرها الكنيست من آن لآخر. هذاء 
ويتحدّث الباحث عن قانون التعليم الاسرائيلي لعام ».١447‏ الذي حدّد أهداف 
التربية والتعليم في الكيان الصهيوني. لكنه لا يشير إلى عدة قوانين أخرى أهمها قانون 
التعليم الإلزامي الذي أصدره الكنيست عام 1444. والذي كان له أكبر الأثر في 
تقرير التجانس بين المهاجرين إلى فلسطين ودمج القادمين الجدد إليها في الحياة 
الاسرائيلية , 
وقد عرض الباحث باختصار ضمن المحور الشاني لدراسة التعليم قبل قيام 


دك 


الدولة. وأود أن أضيف إلى ما ذكره في هذا المقام أنَّ معهد حيفا التقني (التخنيون) قد 
قبل أول دفعة من الطلاب قبل عام واحد من افتتاح اكافعة السرية وفيا أي عام 
6. وخلال الفثرة الي كانت فلسطين قضية تخضع فيها لنظام الانتداب» كان 
قسم التربية التابع لسلطة الانتداب البريطاني يشرف بالكامل على المدارس العربية» في 

حين أنه كان يبقى مجرد إشراف اسمي على المدارس اليهودية . وعلى حين كان نصف 
الأطفال العرب فقط يقضون أربع كرات أن اكت فابلا فق المدارمن) فإن جميم 
الأطفال اليهود 5 كانوا يصلون إلى المرحلة الثانوية . 


وفيما يتعلق بالتعليم في الفترة التالية لإنشاء الكيان الصهيوني يتحدّث الكاتب 
عن أول وزارة معارف للعدو. ولربما كان من المفيد في هذا الصدد الإشارة إلى أن ن أول 
وزير معارف في الكيان الاسرائيلٍ كان زلمان شازار الذي أصبح فيا بعل ركسا 
للدولة. كما يجدر التنويه بأنْ البرناميج التربوي لأول وزارة اسرائيلية (4 آذار/مارس 
)١94‏ يي اتبع حوماً من قبل الحكومات المتعاقبة التالية» كان يقوم على 
عدة مرتكزات أهمها تعميم استتخدام اللغة العيرية وتطوير البحوث النظرية والتطبيقية 
ودشر المعارف عن الشرق الأوسط والعرب وواجب المواطنين العرب في استخدام اللغة 
العبرية كلغة تعليم فضلا عن ربط العلم بالحياة العملية. 


كما أن من المفيد كذلك أن نشير إلى أن حجم مخصصات وزارة المعارف في 
الميزانية الاسرائثيلية تأتي مباشرة بعد محصصات وزارة الحرب الاسرائيلية هذا. ويشهد 
نظام التعليم في ! إسرائيل . كما يقول إسرائيل شاماك» على عنصرية الكيان الإسرائيل؛ 
فهولا يقدم أي معلومات عن فلسطين خلال الحكم العربي والإسلامي ٠‏ ولا مهتم 
هذا النظام كثيرا بكل ما يتعلق بتاريخ وجغرافية البلاد المحيطة بفلسطين. وفي المقابل 
فهو يركز على التعاليم التوراتية وعلى الأدب اليهودي في أوروبا الشرقية والاضطهاد 
الرومان لليهود؛ مما من شأنه ترسيخ الأفكار العنصرية التي يقوم عليها الكيان 
الاسرائيل » وأهمها: فلسطين أرض الميعاد وشعب الله المختار والعالم كله يضمر العداء 
لليهود والدم اليهودي والنقاء العرقي ومعانأة السامية. 


وتعمل وزارة المعارف الإسرائيلية على علاج مشكلة اندماج أهل البلاد 
الأصليين في الكيان الإسرائيلي: وذلك عبر تنظيم الزيارات المتبادلة وإقامة يبوت 
الصداقة فضلاً عن نشر اللغة العبرية في الأوساط العربية وتدريس اللغة 0 
المدارس اليهودية. ولما كان توفير التربية اليهودية للجيل الناثىء هو الطريق القصير 
لحمل الآلاف بل عشرات الآلاف من الشياب اليهودي على ال مجرة إلى فلسطين, فإن 
الوزارة تقوم بدور كبير في نشر التربية اليهودية لدى اليهود حارج فلسطين. 


ودف 


هذاء وفي دراسته للأحزاب السياسية الاسرائيلية (المحور الأول) يقسم الباحث 
هذه الأحزاب إلى احزاب رأسوالية وأخرى عمالية ذات نزعة اشتراكية» كما أنه يقسم 
الأحزاب الرأسالية إلى أحزاب علمإنية وأخرى دينية. ويعترف الباحث بآن هذا التقسيم 
قد لا يكون دقيقاً. والواقع أن حزباً مثل حزب حبروت الذي نضيفه ضمن الأحزاب 
الرأسالية العلانية لا يختلف كثيرا عن الأحزاب الدينية» فهو يطالب بالحدود التاريخية 
المزعومة للدولة أي الحدود التوراتية. ومعروف أن حزب حيروت وحزب الأحرار الذي 
يضعة الباضك ابضياً من ضمن الأحزاب الرأسمالية العلمانية» قد شكل تجمع الليكود 
عام “/191, وأن منطلقات هذا التجمع لا تختلف كثيراً عن منطلقات الأحزاب 
الرأسمالية الدينية . 


كا أن حزب بوعالي اغودات الذي يضعة الباحث ضمن الأحزاب الرأسلية 
الدينية بمتم إلى جانب الدين بمسألة حقوق الطبقة العاملة. 


ومن الحدير بالذكر أنه يصعب الوقوف على عدد الأحزاب الاسرائيلية بشكل 
دقيق» وذلك نتيجة للانقسامات» والاندماجات» والتحالفات» التي تتعرض لما هذه 
الأحزاب باستمرار. 

ولا يغيب عن البال كذلك إنه إذا كان أبرز ما تتميز به الحياة السياسية في 
الكيان الصهيوني هو تعدد الأحزاب الاسرائيلية» فإِنّ هذا التعدد, وخلافاً لما قد يظنه 
البعض ليس صورة من صور المارسة الديمقراطية للحياة السياسية في اسرائيل, فلا 
يوجد خلافات جوهرية بين جميع هذه الأحزاب والصهيونية هي القاسم المشترك 
والطابع المميز لما حميعا. وليس أدل على عدم وجود خلافات جوهرية بين هذه 
الأحزاب والأحز اب الاسرائيلية التي تبشر بالعلمنة والديمقراطية والتقدمية من تساير 
رجال الدين في كثير من الأمور. كرما أن الأحزاب الدينية بدورها كثيراً ما تتنازل عن 
الدين لصالح الأفكار الصهيونية . ولا يُعيرٌ رجال الدين بالا لعدم ممارسة الاسرائيليين 
للشعائر الدينية. والذي يهمهم أساساء مثلهم في ذلك مثل بقية الاسرائيليين» انما هو 
الحث على اهجرة وتشجيسع الاستيطان وهدر حقوق العرب. ويعترف جميع 
الاسرائيليين, بغض النظر عن تسدرج تديّهم» بالتوراة كهمزة وصل بين اليهود 
المقيمين في فلسطين وهؤلاء الذين يطمحون إلى الانتقال اليها في المستقبل. 


. هذا وخلافاً لما ذكر الباحث, فإن حزب العمل الإسرائيل لم يكن في الحكم 
منفرداء منذ قيام إسرائيل وحتى عشية حرب حزيران / يوني و2191 والصحيح هو أن 
مأباي قد ظل أقوى الأحزاب. ولكنه لم يكن الحزب الوحيدء وطوال الفترة المذكورة 
كانت الحكومات الاسراثيلية دائما حكومات اثتلافية. كرما أنه لا صحة لما ذكره من أنّ 
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للعسكريين غضوين مثلان المؤسسة العسكرية. 

وفيما يتعلق بالمحور الثاني من الدراسة المعنون (مدحلات الدور التربري 
للأحزاب والقوى السياسية الاسرائيلية» فإنه يلاحظ أن الغالبية العظمى للمسائل التي 
يدرجها الباحث ضمن هذا المحور ليست خاصة بالأحزاب والقوى السياسية 
الإسرائيلية» إن الأدوار التربوية لكل من الكنيسيك ووزارة المعارف والجيش 
والاستيطان والإرهاب ليا يمكن أن تجير لصالح الدور التربوي للأحزاب الاسرائيلية . 


وحين ينتقل الباحث إلى المحور الثالث من الدراسة «مخرجات الدور التربوي»» 
فإنه يلاحظ أنه من الصعوبة بمكان قبول فكرة استخدام تموذج المدخلات والمخرجات 
لوصف العلاقات المتداخخلة والمتبادلة بين أدوار النظام التربوي للكيان الإسرائيلي 
والقيم السائدة في الكيان المذكور. إن المؤسسات التربوية الإسرائيلية مثلها في ذلك 
مشل جمييع المؤسيسات الاسراكتلية الأتترى ليست إلا تحبيندا أو الحكاسا] للمفاهيم 
والقيم الي تغرسها الصهيونية التي هي بدورها ليست الا انعكاسا للعقيدة التوراتية 
وللمشاعر الدينية 00 قاعدة البناء للصهيونية, فالتربية والتعليمٍ في الكيان 
الاسرائيلٍ موجهان إلى أقصى الحدود. وذلك لآن الصهيونية تقتضي نمطا 55-5 من 
التربية والتعليم وليس أيّ مط لهما. 


إن ما يطلق عليه إعلان «الاستقلال). يعلن بكل وضوح عن قيام دولة 
إسرائيل على الأسس الي يرسمهار أنبياء اسرائيل. وبموجب قانون التعليم الإسرائيلي 
لعام 617 فإِنّ أول هدف يتونتضاة النظام التعليمي في إسرائيل هو إرساء الأنتسن' 
التربوية على قيم الثقافة اليهودية. ومعنى ذلك أنْ المؤسسات التربوية في إسرائيل هي 
مكرسة لخدمة 0 من العقيدة الديئية اليهودية والابديولوجية الصهيونية وهما أمران 
يضعه| الباحث ة ضمن المخرجات» في حين أنبما يشكلان في رأبي المرتكزات الأساسية 
الأولى لكل المؤسسات الإسرائيلية بما فيها المؤسسات التربوية. ولا أغالي إذا ما قلت 
إن المخرجات التي أوردها الباحث إنما مردها إلى التمسك الشديد بالتعاليم اليهودية 
والتعصب للعقيدة الصهيونية. صحيح أن المؤسسات التربوية تعمل على تعميق 
المشاعر الدينية» وترسيخ العقيدة الصهيونية إلا أنه من الصعوبة بمكان اعتبار نقل هذه 
المشاعر وتلك العقيدة من ضمن مخرجات الدور التربوي للأحزاب الإسرائيلية . 

وليس أدلٌ على صحة ما نقول من أن الباحث قد جعل النشاطات الإرهابية من 
ضمن المدخلات والمخرجات في آن معاً. كا أنّه يعتير الخدمة العسكرية من ضمن 
المدخخحلات والمخرجات في حين يعتير الاستعداد الدائم للحرب من ضمن المخرجات. 

والمخرجات بدورها يختلط بعضها بالآخر. فالشعور بها حسب الابادة هو الذي 


ههه 


يولد الاستعداد الدائم للحرب» ما لا ضرورة معه لتخصيص فقرة مستقلة لكل 
منهها. 

إن المخرج رقم (0) بشأن الإيمان بفكرة التمايز والتفوق العنصري إنما ينببع من 
التعاليم التوراتية ومن الأفكار الصهيونية » وهو ما يعترف به المؤلف, نمالا مبرر معه 
لافراد بند خاص لكل منهما. 

وأخيراً فإني أودٌ أن أوضح أن الملاحظات التي أوردتها على البحث القيم للدكتو ر/ 
عمر الخطيب لا تقلل من أهميته في شيء . إن هذه الملاحظات هي أساساأً ملاحظات 
شكلية, ودراسة الباحث تبقى إحدى الدراسات العربية النادرة عن الأحزاب 
الاسرائيلية ودورها في تربية الفرد في الكيان الاسرائيل . 


كمع 


ا 


الشخصيّة العربية ف قِصّص| لأطلهال 
المبربجّة التجاركة 


د. فزي الأسسر 


إن الشخصية العربية كي صور تفي قصص الأطفال التجارية باللغة العبرية في 
فلسطين المحتلة» تمثل العكاساً للأفكار التي حملتها الحركة الصهيونية؛ ولا تزال» عن 
العرب بشكل عام والفلسطينيين العرب بشكل خاص. وأستطيع أن أقرل» إن صورة 
هذه الشخصية لم تقتصر على اليهود الاسرائيليين فحسبء بل نقلت وقبلت عند 
الكثيرين من يبود العالم وعند قطاع كبير من الرأي العام العالمي» خصوصاً الغربي 
منه. وللأسف الشديد» فإن الحركة الصهيونية استطاعت أن توجه أنظار الرأي العام 
العالمي إلى منظارها ليرى من خلاله شخصيتنا العربية. ويحكم علينا نتيجة لتلك 
الرؤية . 

وقد ظهرت هذه الرؤية واضحة في كثير من الكتب. ولا سيهما الكتابين اللذين 
كتبهما د. ادوار سعيد عن الاستشراق و المشكلة الفلسطيئية". فالحركة الصهيونية 
كانت تعرف قيمة السيطرة على الرأي العام العالمي» ومدى انعكاس هذه السيطرة على 
مقدرة تحقيق أهدافها في فلسطين بخاصة. وفي الشرق الأوسط بشكل عام . وكحركة 
استعمارية استيطانية فقد تحتم على الصهيونية أن ترسم الشخصية العربية في أدن 
المستويات» وتنتزع كل حقوقها حتى تستطيع أن تبررما تقوم به في فلسطين. 

من هذا المنطلق. يجب أن ننظر إلى هذا البحث؛ وأن نأخذ بعين الاعتبار» 
مدى تأثير أدب الأطفال التجاري» على البنية الاجتماعية والأخلاقية في إسرائيل» كون 
أدب الأطفال. مثله مشل الأدب بشكل عامء يكشف بعض النواحي الاجتماعية 


)1غ( -01165 1716 880 ,(1978 بلدنة2 مقوع ]1 لصد عولء تأنه :مصملممط) و ةامتدعء :0 :5310 نوجل 
.(1980 ,أسوط مموعظ لمه ععلء نه[ مملصمل) متزاو ماعط ره رمم 
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والأفكار الايديولوجية. وطريقة التعبير عن غير اليهود» وعن السلام والحرب» وغيرها 

ولا أريد هنا أن أقول إن أدب الأطفال العيري هو الذي يخطط السياسة 
العنصرية التى انتهجتها حكومات إسرائيل منذ أن قامت الدولة اليهودية على أرضص 
فلسطين. ولكن بلا شكء يمكن القول إن أدب الأطفال يشكل عنصراً ثقافياًء ويترك 
أثره على نفسية الصغار. والذين هم فق الواقع رجال المستقبل ونساوؤه. وصانعو 
القرارات السياسية. والتي قذا تكون:لا أبناد عليكا يبعا وعدا ما تراه وتلسسكه الآن 
في فلسطين التي احتلتها اسرائيل كلهاء وفي تصرفات اسرائيل في لبنان» وفي نسف 
المفاعل النووي العراقي» وني ضم مرتفعات الجولان السورية اليها. 

20 تؤثر على توجيه الطفل » وترسم له خطوط حياته العريضة في 
المجتمع . ومن أهم هذه العوامل : الوالدان والببت. والأساتذة والمدرسة. والأصدقاء 
والمحيط. لضا الأدبيات المتوافرة والتي تم تقرأ طؤلاء الأطفال» أو التي يقرأونها 
بأنفسهم. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن كل هذه العوامل» في البحث الذي نحن 
بصدده الآن» قد استقت معلوماتها من المصدر الفكري نفسه وحملت التوجيه 
العقائدي الذي ترعرع عليه حتى الكبار مغبم والذين اعتنقوا الايديولوجية الصهيونية 
وهاجروا إلى فلسطين قبل قيام الدولة اليهودية وبعده» مبدف اقامة هذه الدولة 
والمحافظة عليهاء إذا أخذنا بعين الاعتبار كل هذاء فإننا نستطيع أ ن نتصور نفسية 
معظم الصّغار عندما يكبرون في مثل هذا الجوى » ومدى تعاملهم مع القضية العربية 
والشخصية العربية . 

وقد كان الإنسان يعتقد أنه في أعقاب «السلام» الذي تم بين مصر وإسرائيل » 
وفي أعقاب الاحتكاك الذي حدث بين اليهود وبين العربٍ الفلسطينيين 5 أعقاب 
حرب 1457» أن تتغير الصورة المشوهة للعرب» [ لآ أن بحثاً قدمه د. «ادير كوهين» 
من جامعة حيفاء بالاشتراك مع د. «مريام روث» من الجامعة نفسهاء والذي يعتمد 
على استطلاع جرى بين 7١‏ تلميذة وتلميذا من الصفوف الرابع والخامس والسادس 
والذي نشر عنه تعليق في صحيفة هآرتس الاسرائيلية يوم ١‏ كانون الثاني /يناير 
6 .» كان يشير إلى أن صورة العربي لدى هؤلاء الأولاد ى تتغير» فالعربي كما جاء 
في هذا البحث هو: خاطف الأولاد والقاتل والمجرم والارهابي. 


ن 00 0 ان ليس كل اليهود في اسرائيل يحملون الأفكار نفسها 
ا 0 قلية يبودية صهيونية ة ليبرالية. والتي تتمثل في اليهود الذين 
كانت هم علاقات مباشرة مع الفلسطينيين العرب قبل عام ؛» وبعض الذين 
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حضروا من البلدان العربية» والمعروفين في اسرائيل باسم «اليهود الشرقيين» والذين 
عاشوا مع المجتمعات العربية لفترة طويلة امتدت إلى أجيال» هذه الأقلية رفضت إلى 
ححد ما صورة العربي التي ترسم في الأدبيات الصهيونية» رغم أنها ى 0300 
النتاث تج التي توصل إليها الكتاب ف كتبهم . ومن حملة هؤلاء لكاب اللييراليين» 
ا انعكس تفكيرهم الايجابي إلى حد ما على صورة العربي» كان «س. ازهان, 
و «بنيامين تموز» و «عاموس كينان» والشاعرة «داليه رابيكوفتش» وغيرهم , 

هناك طبعاً الأدباء المناهضون للصهيونية» والذين يعزفون حقيقة أعذاف تشوية 
صورة العربي في الأدبيات الاسرائيلية» وعلى رأسهم يقف الشاعر والأديب «مردخاي 
ابي شؤول». ولكنْ هاتين لسرن صغيرتان». وتأثيرهما ني هذا المجال. على 
المجتمع اليهودي في اسرائيل وخارجها ضثيل . 

كيف فسرت الاصلاحات الصهيونية للأولاد؟ 


ان التعبير وأرض بلا شعب إلى شعب بلا أرض» وجد طريقاً له: وبشكل 
واسع في كتب الأطفال» كونه يمثل أساساً في الفلسفة الصهيونية» ومن ناحية أخرى 
يزيل الشعور بالذنب عن كاهل اليهود الإسرائيليين. وكأن البلاد كانت في الحقيقة 
فارغة من السكان . ولذا كن أخدا لا اححمل اا عسؤيلية. ففي أحد الكتب التي 
قرأتها تحضيراً لهذا البحث» يقول الكاتب: 


«.. . وقام يوسف وبعض رجاله بقطع البلاد (فلسطين) سيراً على الاقدام؛ حتى وصلوا إلى 
الجليل . لقد تسلقوا الجبال والحضاب. والتي كانت خلابة في مناظرها. ولكن في الوقت نفسه كانث خالية؛ 
نحن هذا الفراغ . وسنطلق على هذا المكان اسم لعي الئاه إطية). . . إن الأرض خالية من 
السكان؛ لقد ابتعد عنها أبناؤها (القصد طبعا لليهود) » لقد تشتتوا ول يعتنوا بباء انه لا بوجد من 
يحرسها أويعتني بها(" . 

وهذه البلاد» أي فلسطين. ٠‏ لم تكن في عرف أدب الأطفال العبري خحالية من 
السكان فحسب » بل إن أحداً لم يستغلها منذ أن طرد اليهود منها قبل ألفي سنة 
قرا وقد جاءت هذه الصورة لتيرر المقولة الصهيونية «الأرض العذراء» . وق أحد 
هذه الكتب توجد قصة رجل وصل إلى فلسطين وبعد أن عاش في إحدى المزارع 
الجماعية» (الكيبوتس) فترة معينة» قرر أن يأخل عائلته ويترك المزرعة الجماعية ويفتش 
له عن مكان آخر يعيش فيه . وسار في أرض فلسطين «الخالية من السكان» قاطعا 
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الجبال والوديان والسهول إلى أن وصل إلى بقعة «من أجمل البقاع الني شاهدتها في حيات» . 
وعندهاقال: وسسكن هناء». وبعد أن اتخل القرار» أقام كوخه الصغير» وأحل يجوب 

«رأى حجراً كبيراً وذهب إليه وتفحصه جيداً؛ ووجد بعض الآثار عليه» وقال لنفسه إن 
هذه الحجارة هي ما تبقى من قرية يهودية قديمة, يجب أن نغرس وتدثا هناء ونبعث هذه القرية 
اليهودية مرة أخرى. ونادى ابنه وقال: هنا على هذا التل سنسكن, هل ترى هذه الحجارة؟ إنها بقايا 
قرية يبودية قديمة: دعنا نجمع بعض هذه الحجارة ونقيم قريتنا الجديدة»9©. 

ولى يكتف الكاتب بهذا «الاثبات القاطع؛ ان الأرض عذراء منذ أن تركها 
الأرض » وبعد أن أخرجها هو ووالده. وقاما بغسلهاء وجدا عليها رسمة «مانورا» أي 
الشمعدان الذي يعثره اليهود رمزا لمم وتستعمله دولة اسرائيل كشعار طبا, وعندها 
تبجح الأب كيف أن هذه القطعة الرخامية كانت موجودة ف هله الأرض منذ ألفي 
سدة ركف أن احتدا لم يستغل الأرض؛ ولذا عثروا عليها عنندما عادوا إلى 
البلاد9) . 

يجب أن نلاحظ العلاقة بين العثشور على الحجارة القديمة» وبين إقامة القرية 
الجديدة من تلك الحجارة» فالكاتب لا يشير هنا إلى أن الأرض كانت عذراء 
فحسبء بل إلى أن ما يقوم #اعويعت أخياة الجديدة ‏ القديمة في فلسطين . وهي 
الفلسفة التي بنى عليها «ثيودور هرنزل» فلسفة روايته الأرض الجحديدة ‏ القديهة. وكيا 
هر معروف فان «هرتزل» هو الأب الروحي للحركة الصهيونية . 

وبعض الكتاب لم يكونوا بحاجة إلى ايجاد اثباتات بسأن فلسطين تابعة للشعب 
البهودي, كي يقنعوا الطفل بذلك». بل إن كل ما فعلوه هو استغلال المنطق الديني: 
والمشاق خلال ألفي سنة من التشرد» فقد حان تنفيذ هذا الوعد. . .)© , 

وبغيمة التملص من «الشعور بالذنب» أمام الأجيال القادمة, يحاول بعضس 
الكتاب التطرق إلى إلى الصراع الفلسطيني - اليهودي , قبل» وأثناء قيام دولة اسرائيلء 


(") اليعزر سمولي» أناس التكوين (تل ابيب: ماساداء 19461)) ص17 . 

() المصدر نفسه. ص ١9‏ ., 

(4) ايغال موزنسون» حصنبا في كمين عند الحدود (تل أبيب: سفري شليغ» [د. ت.])» 
ص ا8. 


ب 


خصوصاً بعد أن اكتشف أن الأرض لم تكن خالية من السكان كما كانت تقول الدعاية 
الصهيونية . متهمين العرب بأنهم هم الذين تنازلوا بمحض ارادتهم عن الأرض» 
وباعوها لليهود. ولتقوية هذا الادّعاء فإن هذا الكلام يأ على لسان عربي: 

«لقد باع أرضي الأفندي (العربي) » انها أرضي أنا. باعها لأفندي سودي ذي شعر طويلء ما 
اسمه؟ انني أتذكر اسما واححداً فقط. . . اسرائيل: ولا أتذكر الاسم الأخخير. . . اتها «الكرين كايوت 
لاسرائيل» قال وجاد» هامساً»(© (الشاب اليهودي) . 

أما الكاتب «سمولي» فإنه يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يضع حواراً بين بطل 
قصته أناس التكوين وبين مجموعة من الشيوخ العرب. وبعد أن «يفرض هيبته» 
عليهم يخبرهم أنه قد بدأ بإقامة قرية مبودية: 

«ونظر الشيوخ إلى بعضهم البعض وقالوا: بعناية الله يا خواجا. أهلً وسهلاء ان هذه 
الأرض ليست أرة ناء لقد سمعنا أنها تابعة لليهود. . .”© (اليعزر سمولي). 

هذه السهولة يحاول الكتاب اقناع الصغار بوجهة النظر الصهيونية في أن العرب 
تنازلوا عن فلسطين بمحضص ارادتهم , أما المقولة «الأرض لمن يفلحها ويحافظ عليها» 
فقد وجد الكتاب تطبيقها بهذا الشكل : 

«... إن العرب» الذين احتلوا أرضنا قبل ألف وثلائائة سنة. أقاموا بهاء واعتبروها 
وطنبمء ولكنهم لم يفعلوا أي شيء كي يحافظوا عليها من الخراب والدمار. . . في حين كانت بلادنا 
مأهولة بالغرباء» كانت أيضا تتحول إلى أرض بورء وأقام أبناء اسرائيل في غربتهم وأعينهم مصوبة 
إلى أرضهم» بمعنى أنهم يريدون العودة إلى أرض أسرائيل» وطنهم العزيز, . .)00 

ولكن بعض الكتّاب الليبراليين» الذين يحاولون مناقشة هذا الموضوع؛ وصلوا 
إلى نقطة م يستطيعوا بعدها إلا العودة إلى المحور الصهيرني الذي يبرر وجود اليهود 5 

جمعة» شاب عربي فلسطيني؛ طرد من بلاده عندما سقطت بلدته بأيدي 
الصهايئة» وبعد أن أقيمت دولة اسرائيل» يحاول أن يتسلل إلى وطنه» فيلقى القبضصس 
عليه؛ ويساق إلى مخفر الشرطة. وقد كانت تعيش بالقرب منه؛ قبل عام 1458, 
عائلة يبودية. ويطلب جمعة إحضار شخص من تلك العائلة ليشهد ببراءته فيأتي 
اليهودي إلى السجن, وبعد أن يتعرف عليه ويسأله عن والديه وأحوته؛ يحاول جمعة 


(1) إما لفين تلمي ‏ يوريم في ابريل (مرحافيا: سفريت هبوعليم » 196). ص ؟7١٠1.‏ 
ز(فة سمولي» أناس التكوين. ص 5؟. 
(8) ع . داني» استقلال اسرائيل (تل أبيب: نيف. 1408)) ص 1١"‏ -154, 


اكع 


أن يشرح ل «باروخ» لماذا تسلل إلى بلدته وعندها يقول الكاتب: 

و... سكت جمعة» وسكت أناء إنه على حق ونحن على حق. إننا لم نطردهم. وهم 
مطرودون. ماذا يمكنني أن أقول له؟ هل يجب أن أقص عليه قصة الكارئة (ما حدث لليهود أثناء 
الحرب العالمية الثانية على أيدي النازيين) أم عن التشريد الذي لحق بنا؟ أم أقص عليه قصة اليهود 
الذين كانوا يأتون في جنح الظلام عير البحار الى البلاد؟ أم أخبره عن معسكرات الإبادة والموت؟ وعن 
ملايين اللاجئين اليهود»2" , 

والصورة الع 00 أدب 00 العبري 3 عي صسورة قائمة. 
جرم وقائل . 0 أجل القتل. 0 «ادارة الطهر ادر 
كا أنه يقتل لأتفه الأسباب. ويظهر وكأن لا قيمة لحياة الانسان عنده. ثم أنه اللص» 
فهويسرق لأن هذا في طبعه. وبخاصة من اليهود. وذلك نتيجة «الغييرة». غدّار يغدر 
حتى بأهله وأقاربه. منحط بعيعم تفسسه وضميره وشعبه بأببخس الأثمان . وهو من 
جمرعة الرعاع ‏ ولذا لا يقدّر قيمة الأشياء» جبان لا يقدر على ال حرب ولهذا فأنه 
غدّار. وهذه الصورة واضحة في تصوير الجندي والمقاتل العربي. وهو الأبله الذي لا 
يعرف كيف يتحدث» ويصدّق كل ما يقال له. ولا يستطيع أن ينتصر حتى في العدو 
أو السباحة» ودائهاً يجب أن يعلمه شخص غير عربي ما الذي يجب أن يفعله. وهو 
كذّاب» لا يمكن الاعتماد عليه في أية كلمة يقولها. ولا أي وعد يقطعه على نفسه. 
وهو قذر في تفكيره وجسمه, لا يغتسل » و«المعلمة» دائما تحر الأولاد من الاقتراب من 
العربي كي لا يصابوا بمرض عضال. 


وقد جاءت هذه الصور وغيرها ف أدب الأطفال» لتنزع من الطفل احترامه 
للعربي» وبالتالي فإِنْ الشخص الذي لا نحترمه لا تستطيع النظر بموضوعية إلى المشكلة 
التي يطرحهاء ولذا يسقط حقه. وفي جميع هذه الكتب يظهر دائا التفوق اليهودي في 
كل المجالات. والعربي المقبول لديهم, هو العربي الذي يقبل الأمر الواقع» ويرى 
النواحي «الإيجابية في الصهيونية ويستطيع التفاعل معهاء. بمعنى آخر» كل عربي يخون 
شعبه ويبيع ضميره؛ فهو العربي الحيد. وهناك عربي جيد آخخر هو العربي الذي يتثقف 
على أيدي اليهود . 1 

وكمثال آخرء. هناك قصة أب يشرح لابنه عن العربي اللص. ولكن بصورة 


مهذبة. يأني غعربي وابنه لشراء بعضس الاجيات من عند يبودي وابنه» ويضطر الأب 
للدخول إلى البيت» وعندها يدور الحوار التالي: 


(4) بنيامين هليفي » اوري ورعنان (تل آبيب: يفنة. ١/ا191).‏ ص .١48‏ 


ده 


. «افنير» راقبهها:»» صاح الأب وذهب إلى البيت ليحضر بعض النقود لأعطائها للعربي» قٍِ 
ار ار سرد وه بدن من د يراقب. 


. «افثير, اذهب شلفههما حتى البوابة» وتأكد أنهمالم يسرقا شيثا » قال الآب. . . . دأبي هل 

مع انكل العرت لصون 9 سنال ادر والدم . دمن الذي قال لك هذا الكلام؟» قال الأب بعصبية. 

0 الطريقة .» «عنلما يدخخل عربي متجرك» فأنك تلاحظه كي لا يسرق» وتطلب 

مني أن الاحظه أيضاًء وعندما يدخحل بودي فانك لا تحاف أن يسرقك». وارتبك الأب, هناك أشكال 
مغتلفة من العرب, قال ويوجد بيتهم لصوص . انك لا تعرف من العربي اللص ومن العربي الشريف , 


«وهل يوجد لصوص يبود؟ة سأل الابن. «طبعأء ولكن ليسوا هناء انهم هناك بعيداً في 
المدينة. في قريتنا كل إلسكان اليهود مستقيمون. ولا أحد منبم يسرق». «والعرب آلا يغضبون عندما 
تراقبهم وكأغبم لصوص؟» سأل الابن. «رمماء. أجاب الأب» «ولكن ماذا نستطيع أن تفعل؟ع20. 

هذا ال حوار يشير مرة أخصرى إلى كيفية اقناع الكائب الأطفال بوجهة نظره من 
شلال حوار نصفه ليبرالي: «من قال لك إن كل العرب لصوص؟») عام 
اللصوص اليهود ولكنهم هناك في المدينة», بغيداً عن واقسع حياة الصغير, ولكن كل 
بجود القرية شرفاءء, أما العرب فلا تستطيع أن او ولذا 
يجب مراقبتهم جميعأء وعدم الوثوق بينم . . وإذا غضب العرب» فليغضيوا. . 


قلت في معرض حديثي إن هناك صوررة «إيجابية) لشخصية عربية معيئة» وهي 
الشخصية التي تتنكر لشعبها وتتعامل مع الحركة الصهيونية في تنفيذ مآربها في 
فلسطين» وتلك التي تتجسس ال و ا ا ا 
ولكن هناك صورة «ايجابية) من نوع آخر: 


مجموعة من الأولاد اليهود يركبون سيارة متوجهين إلى مديئة القدس «لتحريرهاع 

من أيدي العرب. وعند مشارف منطقة باب الواد» قبل الوصول إلى القدس» تنصبث 

فجأة نار عليهم من الجبال المحيطة بهم وبقتل كل من في السيارة عدا واحد. ٠‏ ومع 

الظلام يأخل هذا الولد في الصعود إلى الجبل القريب مله» ومع الصباح يصل إلى أعللى 

الجبل, وفك خارت قراه بسبب اجرح الذي أصابه؛ والدماء اللي خسرهاء وعندها 

يرى بستاناً جميلاً ومرتباًء فيقول في نفسه إن هذه المنطقة يبودية. ويذهب إلى هناك» 
ولكنه يفاجأ أن الشاب الذي يقابله عربي. 


ويطلب الشاب منه أن يعود إلى أهله والا قتله «المجرمون» العرب. الآ أن 
الولد لم يكن يستطيع التحرك فيأخذه الشاب ويعتني به ومن ثم يعيده إلى أهله, بعد 
)٠١(‏ يوسي مرغريت» نار في الحرش (تل أبيب: مردخاي نوبمان» 1964)؛ ص .١4-١١‏ 


7ع 


أن كذب على المقاتلين العرب وقال لهم ان هذا الولد يتيم وأنه أطرش وأخرسء, لأنه : 

رلا أستطيع أن أسلمك لمؤلاء البشرء انهم لا يأخذون أسرى ولا يداوون جرحىء انهم 
حيوانات كاسرة»0" , 

وقبل أن يعيده الشاب العربي إلى أهله يكشف له السر الخطير الذي دفعه 
لمساعدته : 

«لقد تعرفت على شاب بودي اسمه غرشون علمني معنى الحياة» لقد كان معلمي وصديقي 
في الوقت نفسه, ولهذا فانني أختلف عن هؤلاء القتلة»9© , 

المشلان اللذان سقتهماء كانا على جانب كبير من الاتزان النسبى»؛ اذا ما قيسا 
بالأمثلة الموجودة في كتب الأطفال الأخرى. ان انتزاع احترام الطفل للعربي كانت» 
ولا تزال إلى حد كبيرء أحد الأسس التي تبني الصهيونية فلسفتها عليها ني الشرق 
الأونتط. ١‏ 

الشخصية العربية الأساسية في كتب الأطفال هي شخصية البدوي». فهي 
تلعب دوراً في تكوين الشخصية التي تسكن فلسطين قبل عام 21444 ونادراً ما ربط 
المؤلفون بين البدوي وبين عروبته. البدوي دائ! بدوي . وشخصية البدوي في مجملها 
ايجابية إلى حد ماء رغم أنها تحمل بعض الصفات الأساسية التي وضعتها الصهيونية 
للشخصية العربية. ولكنها ايجابية بمعننى أن الكتاب قد قاموا بوصفها ووصف الحياة 
البدوية والعادات والتقاليد والزي وغير ذلك وصفاً دقيقاً. 

والسبب في هذا الاهتمام الكبيرء يعود في رأيي لأسباب كثيرة؛ أهمها شخصية 
البدوي المميزة» ولكن الأهم من هذا هو استغلال الحركة الصهيونية للبدوي لتدعيم 
فلسفتها بأن أرض فلسطين كانت خالية من البشرء ولتستطيع أن تبرر ما حدث بعد 
أن اكتشف بعض المفكرين أن أرض فلسطين كانت مأهولة ولم تكن خالية. ومن 
جملتهم الداعية والكاتب اليهودي المعروف «آحاد هاعام» الذي كتب مقاله الشهيرفي عام 
1014١‏ بعد أن قام بزيارة فلسطين, وما جاء فيه : 

«لقد اعتدنا نحن في الخارج أن نعتقد أن أرض اسرائيل هي الآن مقفرة تامأ صحراء غير 
مزروعة وبإمكان كل من يرغب أن يشتري أرضاً هناك. . . ولكن هذا ليس هو الوضع على حقيقته. 
ففي جميع أنحاء البلاد من الصعب أن تجد حقولاً غير مزروعة. . .)29, 


.5١ عجودا سلوء نار في الحبال (تل أبيب: عام عوفيد؛ ١/ا9١)) ص‎ )١١( 
. 47 المصدر نفسه. ص‎ )١١( 
. 78 ص‎ ,)١454 احد هعام, الأعمال الكاملة (تل أبيب: دافير.‎ )١1( 
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في فلسطين. فاليوم يسكن في شالها وغدأً في جنويهاء وبعد غد في مصر أو سوريا أو 
غيرهما من الأقطار المجاورة. بمعنى آخحمر: إن البدوي لا يمتلك أرضاًء ولذا فإنه لا 
يوجد له حق على أي أرض . وقد نجحت الصهيونية في تفسيرها هذا إلى حد كبير» 
ليس في كتب الأطفال فقط. بل لدى الكثيرين من الرأي العام الغربي. 

وقد ركزت الدعاية الصهيونية على هذه الشخصية أيضاً؛ عندما ربطت بين 
مفهوم «الأرض» ودالوطن). وكون البدوي, وهوثي رأها الساكن الأساسي 5 
فلسطين» غير مرتبط بالأرض » ولا أرض له فهو بالتالي غير مرتبط بالوطن ولا وطن 

: له. ولم نحتج الصهيوئنية إلى الكثير من الجهد لاقناع الرأي العام الغربي» خصيوها 

الأوروي حيث وجدت وترعرعت,. بهذا المنطق, كون أن شخصية البدوي كانت 
معروفة لدى الرأي العام العالمي » يسببهة الاتصالات التي كانت قائمة بين أوروبا 
والشرق. وهي اتصاللاات وعلاقات بون مستعور ومستعمر , وبالتالي لم تكن الشخصية 
العربية ‏ البدوية» شخصية إيجابية عند الغرب اها ولذا وجدت الصهيرنية ارضا 
خصبة لتفكيرها . 

زمر تادز الخو كفن كان تعن المي أذ نطو الصييوية التيشفية البهردنة 
مقارنة بالشخصية البدوية» فاليهودي أوروبي يلبس الثياب الأوروبية ويستطيع التحدث 
باللغات الأوروبية؛ ويأكل مثل الأوروبيينء ويحاكي حياتهم البيتية والاجتاعية | إلى حد 
كبيرء وغيرها من هذه الصور. في حين ظهرت الشخصية البدوية على نقيضها تماماً. 


وأستطيع القول إن تصوير العربي الفلسطيني بأنه بدوي فقط. أعطت 
الصهيونية قوة لتوسيع استيطانها» عن طريق جذب الرأي العام العالمي إلى جائبها, 
وكذلك اقناع الأطفال بوجهة نظرها. ليس هذا السبب أسهب الكتاب في تطوير 
الشخصية البدوية. 

يعرف الجميع أنه كانت ولا تزال» هناك قبائل بدوية فلسطينية» وهي جزء من 
الشعب العربي الفلسطيني؛ ولكن الصهيونية أعطت الانطباع أن كل سكان فلسطين 
من البدوء وكأنه لا يوجد حضر ولا فلاحون فيها. هذا العمل تث تشويه فظيع للحقيقة . 
ولكنه؛ كا سبق وذكرناء كان يخدم أهدافاً معيئة : 


٠‏ يرى البدوي الأغنام السود فقط. قال ناسي ؛ والذي كان يمضي معظم أوقاته في مكتبة 
السيد ا ال اا جين اسرائيل وسكانهاء لعله يتمكن من إدراك وقييز 
السكان الأصليين دون صعوية, , 


)١5(‏ باروخ نادل» ناطي ومغامرات الصخرة الحمراء إتل أبيب: م مزراحي » 1/4 ؤا), 
ص /7ا9. 


امد 


لماذا يرى البدوي الأغنام السود فقط؟ لست أدري», ويجدر بنا أن نلاحظ هنا 
استعمال الكاتب لاصطلاح «أرض اسرائيل» أي «فلسطين وسكانها». أي كل سكان 
فلسطين» وليس بعضهم, من البدو. 

فق معظم القصص التي تعالج موضوع البدوي. يظهر فجأة وختفي فجأة : 

«...ذات يوم ظهرت في وادي اسربيع حمير وحمال محملة بالصناديق والرزم» مصحوبة 
بنساء وأطفال. أناخ الرجال جالهم في مكان منبسط وأنزلوا حمولتها وحمولة الحمير. . . وفي خلال 
دقائق معدودات نصبت الخيام وأخذ الدخان يتصاعد من النسيران التي أضرمت في وسط 
الخيمة . . ,)302 , 

ومثلا ظهروا بسرعة » احتفوا بسرعة » وبشكل اعتباطي وبدون أي تترير: 

«أجير أحمد حصانه عل الجري بسرعة وفجأة ظهرت أمامه الشجرة التي كان المخيم البدوي 
قد أقام على مقربة منها. ولكن أين اختفت الخيام؟ كان في استطاعة أحمد رؤية الحفر في الأرض التي 
تدل على الأماكن التي كانت أعمدة الخيام مغروسة فيها. رأى كومة من الرماد وبقايا حطب محترق » 
وعلى مقربة شاهد ابريقين قديمين احدهما من الفخار. . .غ202 , 

ويقطع البدوي الحدود بلا مبالاة, وهذه اللامبالاة ناتجة, قي عرف الكتاب 
الصهايئة, عن افتقاره للروابط التي تشده إلى بلاده دون سواها. 

«... وكان المسافرون الآخرون أبناء قبيلة بدوية تعيش في صحراء سيناء. قالوا إنهم كانوا 
يحاولون الرحيل نحو الشيال» حيث المناطق المأهولة»"" , 

ورغم تصوير شخصية البدوي ايجابياً إلى حد ما في أدب الأطفالء ال أن 
الصورة التي تيز العرربي كانت ميزه أيضاء إنه قذر: 


«... دعونا نرى كيف يعيش البدو في خيامهم . قال ناداف باحتقار» قذرين. . . تفوح منهم 
رائحة النتانةع9" , 


والبدوي لص ونشال أيضاً: 
55 وفجأة سمع صوتاً يقول: «اللهم» وشعرنا بايد قوية تقبض علينا وتكبلناء وظهر 


أمامنا شبحان يرتديان العباءة السوداء. اغبها لصان بدويان . . . لم يكن ما سمعئاه صرخات مزاح » ولم 


(15) سموليء أناس التكوين. ص ؟47١-147.‏ 

.0١-06١ ص‎ ))١954 كاره فيدر تعال نقيم سلاما (تل أبيب: ماساداء‎ )١7( 

)١0(‏ مردخاي نوري » الشباب الحيدون يعودون (تل أبيب: معراخوث.» .)١9!/5‏ ص /ا4. 
(14) مرغريت» نار في الحرش» ص 18 . 


كك 


تكن لعبة أطفال؛ أو مشهداً من فيلم سينائي » لقد كان حقيقة. فالشبحان كانا لصين حقيقيين قاما 
بأسرنا ليتسنى لما المطالبة بفدية لقاء الافراج عناء©. 

وقد ذهب بعض الكتّاب إلى وصف دقيق لحياة البدو» وملابسهم وعاداتهم . 
وعلى سبيل المثال. هذا وصف لعباءة بدوية وأهميتها في حياة البدوي : 


... العباءة لباس ممتازء قال ناسي مدافعاً بحماس كبير عن لباس البدوي التقليدي . فهي 
تتلاءم مع الشتاء كما مع الصيف. وتصلح للنوم علاوة على الجلوس والسير. قفي الشتاء يتلفح 
البدوي بعباءته والتي يستطيع لفها مرتين حول جسده. فيدفا. والعباءة تحميه من المطرء يرتدي 
البدوي عباءته بحيث يكون وجهها المغطى بالشعر من الداخلء. فيستحيل على المطر عندئل اختراق 
العباءة وينزلق عنها وكأنها مطلية بطبقة من الزيت. 

أما في الصيف» فتحفظ العباءة بين طياتها كمية من المواء تحمي جسم البدوي من الحرارة» 
وقنع عنه التعرق أيضاً. إن أحد المخاوف الدائمة للبدوي هي نقص المياه. فالعباءة تساعده على 
الاحتفاظ بمستوى السائل في جسده؛ وبالرغم من قلة تعرق جسم البدوي؛ فإنه لا يبرد عند التعرق. 
العباءة منامة مريحة جدا. وبالاختصارء فإن للعباءة ميزات لا يمكن حصرها. ..)07/, 


هذا الشرح المسهب في عباءة البدوي, تعطي فكرة عن اهتمام الكائب بحياة 
البدوي. انني لم أعثر على أي وصف آخر عن العرب يشبه هذا الوصف في كتب 
الأطفال التي استعملتها لهذا البحث. والتي تناوات كتب الأطفال العبرية التي صدرت 
بين الأعوام 1954 - 191/6. 


وهناك صورة لا يمكن تجاهلهاء رغم أنها مكثفة ومتشعبة» وهي شخصية 
المقاتل الفلسطيني» والجندي العربي. فبالسبة للأول» فإنه لم يقدّم للقارىء على أنه 
مقاتل. إن الفلسطيني لا يقاتل. بل يحاول أن يقتل. واعتبر النضال العربي الفلسطيني 
ضد الحركة الصهيونية والاستعيار البريطاني حرب «عصابات مجرمة): 

د... العصابات العربية حاكت المؤامرات في حينه لحدم كل ما بناه جيل الطليعة اليهودية (ني 
فلسطين)92" , 


«... وعندما تفجرت الأحداث الدامية في أرض أسرائيل وقف الشيخ عبدالله أبوستة على 
رأس عصابة مجرمة, وبدأ ينظم الهجيات على طرق المواصلات العبرية؛ وقصف المستوطنات» واقامة 
الكيائن وزرع ألغام في الطرق)9" . 


(19) بميما تشرنوفيتش» واحد منا (تل أبيب: طبراسكي؛ .)145١‏ ص 1١1‏ -118. 
)١١(‏ نادل» ناطي ومغامرات الصخرة الجمراء. ص 4"5. 

.160 داني» استقلال اسرائيل.» ص‎ )7١١( 

(0؟) بني ماتيف, الزراعون في الصحراء (مرحافيا: سفريت هبوعليم» 11/1): ص "/ا. 


لاك 


«... سمعت مرة قبل أربعة أو خمسة أيام. راسان الحارس يقول لوالدي ان العرب ينظمون 
عصابات كي يهاجموا المستوطنات اليهودية» وقد قال له والدي: «إننا نعدٌ لحم استقبالاً حارأ»»7"©. 

ويصفون ثورة الشعب الفلسطيني ضد احتلال بلاده بأنبا «عمل رعاع» حرضه 
عليه بعض المحرضين : 

دوقد قام بعض المحرضين بين العرب وادعوا أن اليهود سيأخذون منهم بلادهم. وقامت هذه 
الجماهير العربية المحرضة بحرق وتحطيم الممتلكات اليهودية»9؟" , 

ومشكلة التحريض هذه لها بعد سياسي أيضاً. ففي عرف الكتاب اليهود الذين 
بإقامة دولة يهودية على أراضيهم دون أية مشاكل . 
بتحريض الجاهير العربية في يافا وقصوا عليها أكاذيب عن نوايا اليهود في تل أبيب» وحرضوهم على 
القيام بأعبال اجرامية ضدهم. وقام مثات العتالين والبحارة والزعران الذين يركضون وراء الغبب 
وا لعطثي للدماء يحملون السكاكين والقضبان الحديدية يمهاحمة اليهود. . .)0, 

في المقطع الأول يقول الكاتب إن «المحرضين العرب ادصوا أن اليهود يريدون أذ 
بلادهم» فهل هذا كلدم تحريضص أم صحيح ؟ وفي الاقتباس الثانيء» يصفون المقاتلين 
الفلسطينين بأهم وعتالة وبحارة وزعران»» حيث يعطون الانطباع ان هذه هي صفات 
المقاتل الفلسطيني . أنه لا يعرف لماذا يقاتل . 

وتطورات شخصية المقاتل الفلسطيني» بشكل سلبي طبعاً. فبعد قيام الدولة 
اليهودية أصبح «متسللا) يعير الحدود إلى وطنه ليسرق ويقتل. ومن ثم أصبح 
الكهرباء ويقصف البيوت.» وبعد ذلك أصبح «ارهابيا» يقتل الأطفال في 
«الكييبوتسات» ويخطف الباصات ويزرع المتفجرات في الأماكن العامة. وطبعاً هذه 
الصورة لشخصية المفاتل الفلسطيني موجودة في جميع الكتب. 

أما بالنسبة للجندي العربي. فإن الصورة ليست أحسن» فشخصية الجندي هي 
شخصية سلبية» ويعتمد الكتاب في تصويرها على انتصارات اسرائيل في الحروب التي 


(77) ارييل اوفيق 2 سبعة طواحين وطاحونة (تل أبيب: ببوشع تشاتشيك» 646)). ص ١‏ 5. 
(4؟) داني» استقلال اسرائيل» ص 57, 
(715) اليعزر سمولي» ابناء الشتاء الأول ص /ا١١.‏ 


4كة 


قامت مها وانتصرت . الجندي العربي جبان وبدون قدرة فكرية ومقابلة «السوبرمان» 
التقردى: الختدي العرى هرت دين مبداحة التسان فى جين مظهر القند الأسرائيل 
هكذا : 1 

«... حتى لا يبقى أي ششخص منا على قيد الحياة» ويستجوب ويعذب على أيدي الأعداف 
فإنه إذا سقطت الطائرة قبل وصوطا إلى الحدف؛ قال مانو بابتسامة ساتمرة» ستكون نحن بلا 
مظلات. سنتحطم جميعنا مع سقوط الطائرة ولن يعرف المصريون إلى الأيد ماذا كان هدفنا في 
سيئاء . 

اننا لا نستطيع أن نطلب منك ومن رجالك أن تتحطموا مع الطائرة إذا ما وقعت, قال القائد 
غفر ياهو: انكم لا تطلبون منا ذلك إننا نحن الذين نطليه من أنفسناء وبوعى كامل لأنه لا يوجد 
بديل. .02 , ْ 
التى كتبها رئيس أركان جيش اسرائيل السابق «موطي جور؛ حيث كانت بطلة قصصه 
الكلبة عازيت والتي تستطيع أن تدخل قصور الملوك والرؤساء العرب, وهي محمل 
ميكروفوناً ينقل إلى المخابرات الاسرائيلية أسرار المحادثات بين القادة العرب السياسيين 
والعسكريين . 

ومقابل هذه القوة العجيبة يظهر الجندي العربي» 0 أبله, ودون أخلاق. 
يكفي أن يُطلّق رصاص في الهواء حتى يفر هارباً: 

.. ولم يشعر الولد اليهودي بما يفعل . حمل مدفع العوزي»؛ وأطلق بعض العيارات النارية 

قي ا والقي مرت من فوق رأس الجندي العربي» وكان هذا العمل كافياً. العري» فوج ىع 
وأخيل يعدو هارياً)2"7 . 

ولكن هذه الشخصية تغيرت قليلا بعد حرب 194177 » عندما استطاع جيشا 
مصر وسوريا اقتحام مواقع اتيش الاسرائيلٍ على جبهتي القئاة والجولان, هذا التغير 
م يكن جذرياً ولكن لأول مرة تظهر في قصص الأطفال حكايات عن احتلال 
مستوطنات يهودية من جانب جيش عربي. وقد تركزت هذه القصص على أحداث 
الجولان» ذلك أنه من السهل اظهار «قوة» الجيش الإسرائيلى هناك؛ حيث استطاع 
اعادة احتلال بعض الناطن التي احتلها الجيش السوري, في حين لم يستطع الكاتب 
تفسير تحطيم خط بار. لم ليف واحتلاله من جانب الجيش المصري للقارىء الصغير. . ومع 
ذلك فقد استطاعت هذه الحرب إدخال نغمة جديدة على أدب الأطفال. كتصوير 


.58 افئير كرميل» الدورية الخاصة مطوقة (تل أبيب: م. مزراحي»؛ 19177): ص‎ )١5( 
.57 ارييل اوفيق, المظليون قادمون (تل أبيب: سفريت عفارء» 1959)): ص‎ )77( 


الح 


حالة الفزع والخوف في المستوطنات اليهودية» وهي صورة لم يعثر عليها في قصص مأ 
قبل عام 1917/8 : 


. صفير قنبلة همستمر» يخترق السياء فوق رأسي» في البداية يكو ضعيفا وبعيداء وبعد 
27 قوياً وقريباً. انه يثير الخوف ويجيرنا على اخفاض رؤوسنا. وينتهي هذا الصفير بصوت 
كالرعد ومن ثم هدوء غريب. 0 ضجة طائرات نفاثة ثمر فوق رؤوسناء سرب من أربع طائرات ميغ 
يمر بسرعة اليرق باتهاه جبل الشيخ . . . ضجة مخيفة حولتاء لم أكن أتصور أنه يوجد مثل هذه الضجة 
المخيفة لدرجة شعرت أننا عبارة عن حبة تطحن بين عجلات ضخمة» كأن الأرض تبتز تحت أقدامتنا 
وبعد قليل سنسقط إلى داخل حفرة عميقة سوداءم9" , 
أن سمع ) أذيظ الطاتراك 2 ارق كف امسوم الطاف ثئرات الاسرائيلية بتلقين 
السوريين قوسا لأهم يقصفون مستوطنة . ٠‏ ويخرج من الملجأ : 

0 وظهرت في الأفق طائرات تتقدم جنوباء وفي الوقت نفسه ظهرت حمدة التي تعتني 
بشؤوننا في المستوطنة» وصاحت: ما معنى أننا نقف حارج الملجأ وكأن شيثاً لم يحدث. ألم تسمع 
القصف والانفجارت . رأيناء أجبت» وتابعت ملاحقة الطائرة المقاتلة ين ل الآن 
كيف سيعلمهم هذا الطيار درساً. 

ولكن للأسف الشديد كنت على خطأ. القنابل التي ألقيت من الطائرة كانت مصوبة ضدناء» 
وهذا ما برهن لي خطاي . . ٠‏ . «انني أعترف». لقد كنت أرتعد خوفاً. لل 


ويبرر الكتاب الذين كتبوا عن حرب “ا/191, أن ما استطاع العرب احرازه 
جاء نتيجة لمباغتنهم في «يوم الغفران»» عندما كان اليش الاسراثئيلي منبمكاً في ذلك 
اليوم المقدس» ومع ذلك؛. فإن القارىء يشعرء ولأول مرة» أن الجندي اده 
استطاع تحطيم » » إلى حد ما صورة ة الجندي الإسرائيلٍ الذي لا يقهر. ورغم أن هذه 
القصص تنتهي بانتصار إسرائيلي. إلا أن القارىء الصغير حصل على صورة جديدة 
للمقاتل العري» |[ إنه بدأ تعر ف أن العرب يستطيعون أن يحاربواء وأن يحتلوا أراض 
يسيطر عليها اليش الاسرائيلي» وإن في استطاعتهم أن يبيدوا الدبابات ويسقطوا 
الطائرات؛ هذه الصورة التي لم تظهر على الاطلاق في الكتب التي ظهرت قبل حرب 
١91*‏ , وعالحت ا موضوع . 

كا ظهر في هذه الكتب نيا ولأول مرة التحدث عن الاخطاء التي وقع فيها 
الاسرائيليون» لدرجة أغبا غظت على الشخصية العربية في تلك الكتب. . وهذه هي 


(58؟) ارييل اوفيق» دخان يغطي الجولان (تل أبيب: م مزراحي » :/ا١).‏ ص لا. 
(94؟) جليلة رون بدرء الثلاثة الذين لم يتركوا (تل أبيب: مال :)١91/5‏ ص 8. 


فيد 


المرة الأولى التي يتحدثون فيها عن أخطاء اسرائيلية. 
الخلاصة 


ظهرت البنية السياسية للحركة الصهيونية» إسرائيل؛ فيا يتعلق بالعرب بشكل 
عام » وبالعرب الفلسطينيين بشكل خاص» واضحة في الطريقة التي عرضت فيها 
الشخصية العربية في أدب الأطفال العبري التجاري. وهذه البنية لا تختلف في 
ايديولوجيتها كثيراً عن البنية الفكرية للاستعمار الأوروبي في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين. 

وصورة العربي في هذا الأدب هي صورة مشوهة جداً وسلبية جداًء وهذا نابع 
من عدة أسباب أهمها: نزع الاحترام عند اليهودي للشخص العري» وهذا ما يفسر 
عدم الشعور بالذنب بالنسبة لما يقوم به هو أو حكومته. كما أن انتزاع الاحترام يؤدي 
إلى انتزاع الحساسية الانسانية» وبالتالي يقبل الأحكام مهما كانت ضد من لا يكن له 
الاحترام , بما في ذلك حكم التشريد وسلب الممتلكات وحتى الإعدام. كما جاء هذا 
التشويه ليبرّر العمل الذي خططت له الصهيونية منذ أن وجدتء وهو انتزاع فلسطين 
من أصحابها الشرعيين» أي العرب» واقامة دولة بهودية هناك. 

ولقد جاء هذا التشوية فيا كتب عن العرب والفلسطينيين والتي سبق وعرضنا 
جزءاً منها في هذه الدراسة. ولكن التشويه الأخطر جاء فيا لم يذكر» خصوصاً عن 
الشعب العربي الفلسطيني . 

م يذكر أي 1 عن الأدب الفلسطيني أو الأدباء أو الفنانين» فهذا البند 
معدوم, كما لم يذكر أي شيء عن وجود مفكرين فلسطينيين ضمن المفكرين العرب. 

كان الفلسطيني دائياً عربياًء في حين كان يصف العرب الآخرين بجنسية 
بلادهم : السوري والمصري والعراقي واللبناني. . . الخ وهذا العمل جاء لينكر وجود 
شيء اسمه شعب عربي فلسطيني» وليعطي الانطباع فيها بعد أن العربي الفلسطيني هو 
(عربي») وأمامه الوطن العربي مفتوح . 

كما أن صورة الفلسطيني ابن المدينة مشوهة جدأء ويشار إليها بين السطور 
فقطء أو عندما تكون هناك حاجة., على غرار سكان مديئة يافا الذين خرجوا «لذبح 
يبود تل أبيب)» وحتى في هذه الحالة صنفوهم ب «العتالة والبحارة والزعران». إن 
عدم وجود أبناء المدن يلغي وجود المديئة . 


وانعدمت أيضاً شخصية الفلاح العربي الفلسطيي. إنها لم تظهر ني هذا الأدب 


الا 


مطلقاً. ولم يكن إنكارها محض صدفة؛ كا كان التركيز على شخصية البدوي في أدب 
الأطفال», والسبب في انعدام شخصية الفلاح يعود إلى عكس اظهار شخصية 
البدوي . البدوي لا علاقة له بالأرض» في حين يكون الفلاح ملتصقاً بباء ونحبها 
ويحترمها ولا بضحي مها . الفلاحون الوحيدون الذين جاء ذكرهم في هذه القتصص 
كانوا الفلاحين الذين يعملون في أراضي الأغنياء من العرب, والذين طردوا من 
الأرض بعد أن اشتراها «الأفندي اليهودي من الأفندي العربي». 


كما لم بأت ذكر أي شيء يتعلق بالحضارة الفلسطينية: الأعمال اليدوية 
0 أو صناعات الصابون وعصر اللزيتون 00 المعماري الذي اجتاح 
فلسطين, أو المدن التي أقامها العرب أو الفلسطينيون أنفسهم. إن وجود مثل هذه 
ا وجود حضارة عربية» وبالتالي يشير إلى 0 أرادت الحركة 
الصهيونية أن تنفي وجوده. 


لقد عملت الحركة الصهيونية منذ وجودها ضمن اطار تفكير ايديولوجي ء 
وتنفيك عمل الأمر الذي أذى ها إلى ما هي عليه الآن. والذي وضعنا نحن في 
الجائب الآخرء حيث خسرنا كل شيء. من الثقة بأنفسنا حتى الرأي العام العالمي ‏ 
والذي يميل بثقله نحو اسرائيل . 


ولكن اسرائيل تعلم أن هذا الحبل ليس طويلاً. وأخذ بعض قادتها يصرح 
بذلك علناً. فعلى سبيل المثال» قال الوزير بلا وزارة في حكومة التجمع الوطني عازار 


وايزمان : 


«أني أعتقد أنه من أجل بقاء دولة اسرائيل ومن أجل الأجيال القادمة. فإنه يجب علينا أن 
نجد السبيل الانساني والحضاري والحكيم » والذي يؤدي بنا للعيش مع مائة مليون عربي... ان 
مصير اسرائيل سيقرر بمدى مقدرتها على التعايش مع العالم العربي» وإذا لم نجد هذه الطريقة». فإن 
الوضع سيكون صعباً عليدا. . . إن الكراهية العميقة هي نتيجة للخوف وعدم الثقة. إن من يثق 
بنفسه يهب أن لا يكره بيله الطريقة ,. إذا لم نجد طريقة للحوار مع العرب الاسرائيليين» ويد ذلك 
هم عرب المنطقة كلهاء فإثنا بذلك سنوجه الدولة كلها نحو كارثة كبيرة. . .]9 , 


(") نقلاً عن : معاريف (اسرائيل), ١٠1/؟1985/1.‏ 


فى 


تحللى رؤوفب © 


تعقيباً على ما ذهب إليه د. فوزي الأسمر من أن الأرض الفلسطينية كانت في 
العرف اليهودي, أرضا عذراء؛ لا شعب فيها ولا حياة» خلال السنوات الألفين التي 
هجرها فيها بنو إسرائيل؛ وم تعاودها الحياة الا بعودتهم اليهاء وإقامتهم للوطن 
القومي «إسرائيل» على أديمهاء نقول إنه إضافة إلى هذا ١‏ لطر القصصي على ذهن 
الطفل اليهودي ووجدانه. . . فإِنّ هناك طرحاً ا 
التعليمي بالمدارس ايه الاسزائيليتة» فطل سيل الخال لا الحضر يسول الكاتب 
الاسرائيل «أمنون حبار» في أحد مؤلفاته الدراسية المقررة على الناشئة اليهود. نحت 
عنوان اعرف كيف ترد على سوال عن حتسوقنا في البلاد”©: «كل الأقاويل حول الحشوق 
التاريخية في النقاش بيننا وبين العرب لا صحة لها. وتنبع في كل الأحوال عندنا من نقص في الفهم, 
ونقص في معرفة تاريخ الاستيطان في أرض اسرائيل» وقد أوجد جهلنا - يستطرد الكاتب الاسرائيلٍ - 
افتراضات كاذبة عديدة . ومنها ما يقول إنه عندما عسدنا إلى البلاد بعد ألفي سنة من المنفى : وجدنا البلاد 
مأهولة بالسكان من شعب آخر (يقصد الشعب الفلسطيني) عاش هنا مدذ مئات السنين» ولكن لا 
صحة هذا أبداً والحقيقة هي «أندالم نجد مع مجيئنا إلى هنا الآنء أي شعبء ولا شعباً عاش مئات 
السئين»». 

أما بصدد المقولة اليهودية التى تتهم العرب بأنهم هم الذين تنازلوا بمبحض 
ارادمهم عن الأرض» وباعوها لبني اسرائيل» والتي ريج لما كتاب بود من أمثال 
«سمولي)» اوع. . داني» «وإيماتلمي» في قصصهم أناس ا 
والشاب اليهودي على التوالي . . . كما أوردها د. فوزي في ورقته. . . فإننا نؤكد على أن 


(#) مدرس اللغة العيرية بجامعة الكويت ومركز خدمة المجتمع , 
)١(‏ نيلي مندلرء هآرقس؛ 1484/11/76ء نقلا عن: الأرض. (دمشق)» العدد 8 (كانون 
الثاني/يناير ,))١94486‏ ص 19 . 


رفة 


هذهالمقولةقدوجدت بالفعل من مفكري الصهاينلة» وأدبائهم 
الكثيرين الذين عالجوها في أدبياتهم الموجهة للصغار والكبار على حد سواء. ومنهم 
عل سبيل المثال وليس ا لحصر «حاييم نحمان بيالق» قفرا و«شاؤول شي رنيحوفسكي »6 
ثرأًء كما تعرّض ا «ليون أوريس» في روايته الشهيرة اكزودس أي الخروج؛ والتي 
انتهى فيها إلى هذا القرار «لو كان ا أرضهم لما كان بوسع أي كان طردهم 
منبا»”2»» كذلك تناول الفكرة نفسهاو جيمس أ. ميتشنر) في روايته الينبوع . 00 
لما بطلا عربياً اسمه «جميل طبري» يفهم الاحتلال الصهيوني لفلسطين على أنه حق 
اكتسبه التفوق اليهودي زايك] بذلك على وجهة نظر البطل اليهودي الأكثر توا شيع 
وعلى المنوال نفسه سار الشاعر الاسرائيلي «مائير وايزلتاير»» صاحب قصيدة «إنه 
صعب أن تعلم طفلها». والتي يقول فيها: دأنها الأطفالء, تعلموا كيف يكون الكره» 
ويقصد بالطبع كراهية 1 

فإذا انتقلنا إلى جزئية أخحرى تحدث خلاها السيد المحاضر عن قصة اليهوردي 
الذي يشرح لاه «أقير» كيف أن العرب لصوص» ويئبغي عليه )5 وعدم 
الوثوق مهمء أجدني مضطراً إلى الاشارة بان هله النظرة الدونية أيضاً إلى العري 
تلسحب كذلك من قبل اليهودي لأخيه اليهودي, وبالتحديد من قبل اليهودي 
الاشكنازي أي القادم من الغرب. إلى يبود المشرق عَمَوما, ولعل أكثر الأدبيات 
العبرية تجسيداً لهذا المنظور العنصري؛ نجده في قصة الكاتب الاسرائيي . «أحيا» لا 
يصلح د ع او ا الذي يعمل بائعاً للفاكهة 
والخضروات في مستعمرة «يبوذا» يطلب من ابنه أن يبيع كل تالف وفاسد من بضاعته 
لليهود الشرقيين » ويخص جود الغرب بأنضج ما لديه من بضاعة وأحستها” , كما نجد 
هله النظرة العنصرية أيضاً في قصة بودي شرفي للكاتب (أ . روزين»» حيث لحد 
بطلة القصة «شوشانة» تنتحب, وتمتلىء غمًا عندما تكتشف ‏ مصادفة ‏ أن خطيبها 
«هائز» ليس ألمانيا ىا ظنته» وإنما هو بودي من المثترق» عاش بضعة سئوات فحسب 
في ألمانيا الغربية9؟, 

(؟) غسان كنفاني» في الأدب الصهيوني». سلسلة كتب فلسطيئية» 77» ط ١‏ (بيروت: مركز 
الأبحاث الفلسطيني» 8/ا191١))»‏ ص ؛ 0. 

(؟) المصدر نفسه. ص ١؟7١.‏ 

(4) علي رؤوف» «اطلالة على أدب الكراهية في اسرائيل» » المهدف (الكويت)؛ (كانون 
الثاني /يناير 191/9) » ص ؛. 

(05) عل رؤوف.«لا يصلح » » قصةمترجمة عن العبرية» محلة الكويت, العدد 4 "١‏ (تموز/ يوليو 
ك/ا9١).)‏ ص 4ؤ9ه. 

3 علي رؤوف» «وصايرا (بودي شرقي ).ا قي: مدخل في تاريخ اسرائيل واللغة العبرية الحديثة 
(الكويت: جامعة الكويت» 2))١988‏ ص .١5١‏ 


ع 


ثم ننتقل إلى وصف اليهودي لنفسه بالقوة والسوبرمانية» في مختلف الأعمال 
الأدبية وبخاصة تلك التي ظهرت عقب حرب 14717؛ حيث شهدنا في الأدب 
الاسرائيى» ذلك السيل اللجارف من كتابات البطولة العسكرية للمحارب اليهودي» 
وكتابات التغني بعودة العصر الذهبي لأورشليم الموحدة؛ وبانتصار «داود» المقاتل 
اليهودي الذكي نحيل الجسد. عل الملك وجوليات» العصلاق اللاسامي المعني» 
وبتحرير الأرض التاريخية من الغزاة المغتصبين وعودتها إلى أصحاببا ورثة مملكة 
سلبياة. 


نوه د. فوزي الأسمرء أن الأدب العبري لم يقتصر على وصف الجندي العربي 
بأنه جبان في مقابل السويرمان اليهودي بل أنه في بعض الأحيان يكون «السوبرمان» 
هو كلب اسرائيلي» إمعاناً في الصلف. والغرورء كما جاء ني قصة الكلبة عازيت 
للجنرال «موطى جور وإي شخصياً لا أرى غرابة في ذلك بالتسبسة للعقلية 
الاسرائيلية المنحرفة؛ فإذا كان كتاببم المقدس التلمودء ا 1 
أرفع وأسمى من جميع 00 لليهودي » فلا عَنَب بعد ذلك على كاتب أو 
أديب ينحى منحى التلمود أو يدور دورته» فالرواية التلمودية تقول ال 
اللحم لغير اليهودي بل للكلب لأنه أفضل منه:©: كم) ثقرأ في الآية السادسة عشرة من 
الفصل الثاني عشر من سفر الخروج «إِنَّ الأعياد المقدسة وضعت لإسرائيل وليس للأغراب 
والكلاب)2" , 


إلا أن الملاحظ مؤخراً وبخاصة بعد حرب 19177 أن الأدبيات الموجهة للطفل 
الإسرائيلٍ والتي تحمل هذا القدرٍ الكبير من السيخف والمهانة, والتحقير للعري» قد 
بدأت تلافي كيسان ورفضاً من قبل بعض الصحفيين اللييراليين ومن بعضن 
الشرائح الاجتماعية. يقول الكاتب الاسرائيلي «تامر مروزه في ملحق صحيفة 
هآرنس: 

دإن من أبرز الظواهر التي تثير الألم والاستياء في مجال أدب الأطفال في «اسرائيل) ما نراه من 
سخف وبلاهة في سلسلة كتب الأطفال الي تصدر تباعاً, إن أجهرة داسرائيل» تقوم بلا حجل 
بشحن عقول الأطفال بمادة تحريض سيئة للغاية' ضد العرب» وأن هذه المادة مصحوبة عادة 


() ابراهيم البحراوي» الأدب الصهيوني بين حربين: حز يران ١4517‏ تشرين 1410 
(بيروث: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء //ا1941)» ص 74 . 

(8) بولس حنا مسعدى جمعية التعاليم الصهيوئية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
/ا91). ص 54". 

(4) المصدر نفسه. ص ”57 . 


4 
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بالكاريكاتير الذي يمثل العنصرية؛ ويسارع أولياء الأمور إلى شراء هذه الكتب التي نجدها متوفرة 
بكميات كبيرة في مكتبات مدارس الأطفال وفي مكتبات المجالس البلدية» والأكثر من ذلك أن الإقبال 
على استعارة هذا اللون هن الكتب؛ اقبال غير عادي)©. 


وفي الفترة الأخيرة بدأ بعض أولياء الأمور في «اسرائيل» يتحدثون بصراحة عن 
عتوى هذه الكتب. تقول آم عيا يدرسونه لطفلتها البالغمة ثيانية أعوام وفق ما نشرته 
صحيفة هآرتس العبرية : 

«لقد انتابتي الدهشة عندما اطلعت على ما يقرأه الأطفال» انني م أقرأ ف حياي أسوأ من هلا 
الكلام» ولكن كيف السييل إلى منع الأطفال في اسراثيل من قراءة هذه السسخافات ؟) 

دانه ما يثير الدهشة في نفسه أن يرى الأطفال يقبلون في هم على قراءة هذه الكتب ال حافلة 
بالتحريضص ضد العرب. والتي توي على وصف لأعمال وحشية ة ساديةقع وتفاصيل لعمليات التمثيل 
بالشث» ونتضمن أيضاً رسومات كاريكاتورية تبرز العربي في وضع مهين» . 

ويقول أمين مكتبة في «تل أبيب»: «إن توزيع هذه الكتب يمثل كارثة وبخاصة أن 
الأطفال ينكبون على قراءتبا بشغف». ونتساءل نحن: لقد أصدرت المطابع العبرية في 
اسرائيل خلال السنوات التي أعقبت حرب 19177 عشرات وعشرات من الأدبيات 
الموجهة إلى الأطفال اليهودء مستهدفة جميعها تربيتهم على الكراهية العميقة لكل مأ 
هو عربي» فهل - بعدما أدان بعضهم بعضاً ‏ ستنجح المؤسسة الحاكمة في «اسرائيل» 
بذلك في خلق أجيال كارهة. حاقدة. اد تتتصر؟ 


أم أن نيران الحقد والكراهية ذاتهباء ستحرق في النباية من يحملها. ومن احترمهاما 
يحدث حالياً في لبنان» وكا حدث من قبل بين أنقاض خط «بار - ليف» عام 191/17؟7 2 


ظٍِ 


ختاما : 


لا بد لي من الاشادة هذا البحث الشيق» الذي يتسم بالعمق والسلاسة. 
ويصل إلى مرماه مباشرة في هوادة ولين» وقد ساعد اباد في الوصول إلى هذه 
الدرجة العالية من التحديد والوضوح إحاصطته التامة باللغة العبرية» حيث عاش 
في الأرض المحتلة حتى عام /1911 قبل هجرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية, وعليه فقد 
كانت ترجمته للنماذج الأدبية العديدة التي ساقها عن المصدر العبري الأم مباشرة» دونمالغة 


. رؤوف «اطلالة على أدب الكراهية في اسرائيل)‎ )٠١( 


كلا 


وسيطة تعوقٌ المسار؛ أو تضبب المعنى . ولقد اقتصرت في تعقيبي على إضافة بعضص 
الحزئيات المتصلة بنقاط محددة أثارها الياحث» والتي ترجمتها أيقيا عو قصادرفها العسبرية في 
محاولة لإثراء ورقة البحث لا أكثر (إن صح التعبير) . 


يفف 


التلإحق 


متلحق ١‏ 
البيان للنتاى للمُؤ تمر وتوصييّاته 


لقد أظهرت الأبحاث والدراسات التي قدمت خلال مؤتمر الأبعاد التربوية 
ا 0 بين 77-71 آذار/ مارس ١980‏ 
في فندق حياة ريجسي بالكويت برعابة د. 2 وزير التربية والرئيس 
الأعلى للجامعة, وتنظيم وتنسيق من قبل قسم أصول التربية بكلية التربية بجامعة 
الكوبت) أن هذا 0 - بأوسع معانيه - صراع حضاري بين نظريتين أولاهما 
0 أن جميع مقدرات العالم يجب أن تسخر لخدمة اليهود 
وقضاياهم» وأخرى عربية ذات رسالة إسلامية انسانية عادلة نحترم حقوق الغير 
وتراعي مبادىء الحق والخير والسلام ؛ ومعنى هذا أن مواجهة ة العدو الصهيوني هي 
مسؤولية جميع المؤسسات والتنظييات المجتمعية العربية من عسكرية واقتصادية وتربوية 
وثقافية وعلمية وغيرها نما يستدد إلى المقوسات الحضارية للتراث العربي الاسلامي 
بأبعادها المختلفة . 


لقد تعرضت الآمة العربية في تاريخها الحديث والمعاصر وما زالت - لكشير من 
قوى الشر والتتخلف والتجزئة. وخضعت للعديد من صور الظلم والقهر الداحلي 
والخارجي على السواء. ومن حقها وحق شعوبها أن تخرج من هذا الواة قع المؤلم وتنشد 
أسباب القوة التي تدفع بها آثار الشرور والمظالم لكن تعود إلى ممارسة دورها الحضاري 
2 تقدم الحياة الانسانية فيها والتعاون البناء مع شعوب العالم الآخر على أ سس من 
الاحترام المتبادل ومبادىء العدل والحق , 


ولا شك أن التربية إحدى النظم الاجتاعية الأساسية , نيدل استتراء التاريخ 
لعلف الود 04 أنها 0 ا وثيقاً 0 قوة وضعفاًء وأن 


3ع 


للعدو الصهيوني. 


ان السياسات الاستعمارية التي يتّبعها الكيان الصهيوني ومن يقف من ورائه إِنْ 

هى إلا صورة من صور التحدّي السافر للثقافة العربية الإنسانية مما يتطلب من التربية 

العرنية - فضلاً عن الوعي بها ودراستها تحركاً ايجابياً لكشف هذه السياسات وتعرية 

الوجه القبيح للصهيونية وتمكين التربية العربية من أسباب القوة والفاعلية حتى تكون 
قادرة على مواجهة التحدّي الصهيوني والتصدي له في جميع الميادين والمجالات . 


إن المهمة الكبرى للتربويين العرب هي بناء فلسفة تربوية عربية قادرة عل 
مواجهة العدو الصهيوني والتفوق عليه. وذلك في إطار فلسفة عربية اجتماعية شاملة 
تشترك فيها التربية مع سواها من مقومات الحياة والتطور في الوطن العربي الزاخصر 
بالقدرات والإمكانات. وإن إحدى الملامح الجوهرية للفلسفة التربوية العربية المنشودة 
التاكيد على المصير الواحد وضرورة التحام الوجود العربي؛ والإيمان بالعلاقة الجدلية 
المتحركةء والفاعلية بين المشروع الحضاري المعاصر وبين ايجابيات التراث العربي 
الإسلامي 1 


إن 000 أهمية التربية ودورها في الصراع العربي الصهيوني يعني بالضرورة 
التأكيد على أهمية الإيمان بالقيم ا ل ا العربية ونظم تعليمنا كقيم 
العدم والعمل الاج بالإبدع وتكوين الفكر النقدي ا لحر والتضامن والميادأة فق 
التصِدّي للمخاطرء كما أنه يعني التركيز والتأكيد على أضية سيادة الفكر الديمقراطي 
وممارسة الديمقراطية في مختلف نواحي حياتنا عملاً وسلوكاً. 


إن نجاح الحركة الصهيونية في تحقيق أهدافها وبرامجها كان حتى الآن بسبب 
التفاوت الكبير في القدرات القيادية والتنظيمية بين العرب وأعدائهم وبخاصة ما يتعلق 
ببناء المؤسسات وتطوير الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافهاء وليس بسببا التقدم 
الحضاري ف القيم الانسانية لدى الصهايلة . ولقد أبرزت الأوراق الرئيسية التي عرضت 
في المؤتمر أن مفهوم التربية عند العدو يشمل كل جانب من جوانب حياة الفرد عند 
وفي جميع مراحل حياته؛ وأن كل مؤسسة من مؤسساتهم الأساسية (السياسية 
والاجتماعية والدينية والزراعية والعلمية والعسكرية) مكلفة بترسيخ القيم والاتجاهات 
التقي تخدم مصالحهم؛ ومسخرة بصورة فعالة في براجهم التنظيمية لتحقيق أهدافهم . 

كما أبرزت أبحاث المؤتمهر حرص الحركة الصهيونية على توظيف العلم 
والتكنولوجيا في تنمية مواردها البشرية والمادية بحيث تضمن المحافظة على التفوق. 
النوعي ف القوة والقدرة على الوطن العربي . وبينت بعض الدراسات التي طرحت 
كيف تلجأ الحركة الصهيونية إلى ابتزاز العالم من خلال استغلال المحرقة اليهودية» 


دك 


ومعاداة السامية والدعاوى الزائفة حول الرغبة في السلام مع جيرانها العرب» 
والتحكم في المفاصل الحساسة لمصالح العالم والرأي العام العالمي . 

وتجدر الاغنارة هنا إلى أن الكيان الإسرائيلي قد نجح ‏ عبر مؤسساته المختافة في 
تحقيق أهدافه سيب خلل كبير قائم ف الحياة العربية المعاصرة أولا ؛ وثانيا» بسبب 
القدرات التنظيمية الكبيرة التى أتيحت له من خلال العمليات والاجراءات 
الديمقراطية التي أفرزت قيادات علمية وفكرية وإعلامية وعسكرية وسياسية واعية 
لأهداف ومتطلبات البرنامج الصهيوني في فلسطين والملطقة العربية» وثالثاً بسبب 
الدعم المعنوي والمادي الكبير الذي تلقاه وما يزال يتلقاه ‏ بشتى الوسائل والأساليب 
من العالم الغري ‏ وبخاصة من الولايات المتحدة الامريكية. 


لقد أظهرت بعض الأبحاث التي قدمت في المؤمر أنَّ هناك حاجة ماسّة لإعادة 
النظر فيها يقدم في مناهج التعليم العربية عن القضية الفلسطيئية والصراع العربي 
الإسرائيل بصفة عامة ما يتطلب من المخططين التربويين العرب والمسؤولين عن 
السياسات التعليمية وواضعي مناهج التعليم اهتراماً أوسع وأعمق بجوانب الصراع 
العربي الاسرائيلي وأبعاد المأساة الفلسطينية لكي يتاح للأجيال العربية رؤية علمية 
واضحة وموحدة تربط بين حقائق هذا الصراع وواقع الآمة العربية ومستقبلها. 

ومن المنطلقات السابقة جميعاً فإن مؤتمر الأبعاد التربوية للصراع العربي 
الاسرائيلٍ يوصي بالاجراءات والخطوات التالية» ويدعو كل من يهمه الأمر كل في 
محال قدراته واختتصاصاته - بالعمل الدؤوب على تبني هذه التوصيات والسعي الجاد 
لتنفيذها حتى تتمكن التربية العربية من أداء دورها بفاعلية وكفاءة في المعركة الحضارية 
بين الأمة العربية والحركة الصهيونية . . . 


التوصية الأولى 


لقد كان الإسلام هو دين الله الحق الذي أنزله على رسولالله (ص) ليُخرج 
البشرية من الظلات إلى النور. ولقد تشرفت الأمة العربية بأن كان هذا الدين بلغتها 
وبارضها. فتحملت أعباء لشره والذود عله . 

ولقد كان هذا الدين بما يحمل من مبادىء وقيم ومثل عليا من العوامل الرئيسية 
والمهمة الى أسهمت في تكوين دولة عربية قوية وموحدة وذات أهداف سياسية 
وحضارية واضحة ومحددة . 

ومن المؤكد أن الدين الاسلامي ما زال حمل تلك القيم والمبادىء والمدل العليا 


م 


التي يحتاجها المجتمع العربي في صراعه الحضاري مع العدو الاسرائيلي. لذا فإن المؤتمر 
يوصي بالتالي : 

والترك تق #العسل لاسرع القريية : ف خيم :دوين ادل اتشماق وريز 
الايمان بقيمنا الدينية كمنبج حياة» وبتراثنا العربي الاسلامي كمنبع أصيل من منابع 
الفكر والتطور. وذلك لتشكيل الشخصية العربية في إطار عقلاني ذي جذور ايمانية 
لتكون قادرة على مواجهة التحدي الحضاري الذي يطرحه الصراع العربي 
الصهيوني». 


التوصية الثانية 


لقد أثبتت تجارب الأمم أن تعليم العلوم والطب والهندسة باللغة القومية في 
جميع المراحل التعليمية بما فيها التعليم الخامعي والعالي له مردود ايجابي واسع على 
التقدم الحضاري للأمة. فهو يساعد على نشر المفاهيم العلمية لدى طبقات المجتمع 
المختلفة» وينمي قدرة العلماء ويشجعهم على الابداع. كما يشعرهم بأن إنتاجهم 
وإبداعهم سينتمي إلى أمتهم وبذلك لا يصابون بالاغتراب الثقافي. هذا إلى جانب 
تسرسيخ وحصدة التفكير بين قادة الثقافة من مختلف التخصصات بثما يؤدي إلى بناء 
شخصية الأمة على أسس علمية متيئة تدفعها إلى الرفي والمساهمة في الإبداعات 
الحضارية. ولقد ثبت كذلك أن اللغة العربية يمكن أن تكون لغة للعلوم وليس هناك 
ما يعيقها عن استيعاب هذه العلوم, وأن جعلها لغة التدريس في الجامعات سيئميها 
بالمفردات والمصطلحات العلمية الحديثة مما يزيد في ثقافة المجتمع بعامة. لذلك فإن 
المؤتمر يوصي بما يل : 


١-«أن‏ تكون اللغة العسربية لغة التعليم في المدارس والجامعات في جميع فروع 
المعرفة للوصول إلى توطين العلوم الحديثة واغناء اللغة العربية بالكتب والمراجع 
والمؤلفات والبحوث في هذه العلوم». 

؟ - «زيادة الاهتام باللغة العربية في جنيع مجالات ووسائل الاعلام وذلك بتوسيع 
دائرة استخداماتهاء والعناية بالدقة والفصاحة في مفرداتها وتراكيبها لكي تترشسخ 
العبارات والقواعد الصحيحة مما يساعد على تعلّمها واستخدامها وإدراك سمو معانيها 
وروعة بنائها) . 


التوصية الثالثة 
ما لا شك فيه أن هناك علاقة وثيقة بين التربية وطبيعة ومضمون التنشئة. 
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فالآبناء الذين يجري اعدادهم رقا في المدارس في ظل أوضاع سياسية لا ديمقراطية» 
أي 3 ظل سيادة أجواء 53 الفكري والسياسي المنظم, والتضييق على حرية الرأي 
والتفكير والاعتقاد والتعبير» فإنهم لا بد وأن يُربُوا تربية قائمة على تنمية نوازع الكبت 
والنفاق وعدم الثقة بالنفس وا ري والتشككك الدائم حيال نوايا الآخرين» وتنمية 
العديد من القيم السلبية كاللامبالاة والشعور الدائم برفض كل شيء» وعدم الرغبة في 
التعاون مع الآخرين واللإحجام عن اتخاذ أي مبادرات,» والتردد في اتخاذ القرارات. وقد 
يتربى الأبناء في مثل هذه البيئة السياسية اللاديمقراطية على نوع آخحر من القيم السياسية 
والاجتماعية السالبة» مثل الضيق من سماع اسرأي الآخرء والإصرار الدائم على الرأي 
والابتعاد عن العمل الجماعي ورفض الانصياع لرأي الأغلبية وامهروب من الحوارات 
والمناقشات العامة أو الجماعية ونزعة الاستئثار وحب الظهور والانتهازية والتسلط . أما 
عن 1 الأوضاع السياسية الديمقراطية فهي تساعد المربين على اعداد الابناء تربوياً 

تنشئتهم على قيم سياسية واجتماعية ايجابية تماماًء هي على النقيض الكامل مع جملة 
ل السالبة» ولذلك فإن المؤتمر يوصي بما يلي : 

١‏ - «مطالبة الأنظمة العربية على اختلاف توجهاتها ومنطلقاتها الاجتماعية والسياسية 
بتوفير كل أجواء الديمقراطية» وعلى الأحص ضان الحريات الآساسية للمواطئين فيا 
يتعلق بحرية التفكير والرأي والاعتقاد والتعبير» واحترام نصوص الدساتير التي 
وضعتها بنفسها بهذا الخصوصء واحترام الموائيق العاللمية بهذا الصدد. ومنها على 
سبيل المثال لا الحصر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان». 

١‏ - رفع أية قيود على حرية التعلم والتعليم سواء من جانب الطلبة أم من جانب 
الاساتذة في المدارس والمعاهد العليا والجامعات, وكذلك على مستوى الثقافة العامة 
بالنسبة لأفراد المجتمع ككل . وبشكل خاص فإن المطلوب : 

ب عدم فرض أي حظر على الكتب والمجلات العلمية وجميع يع المنشورات الفكرية 
والأدبية والفكرية الا ما كان فيه مساس بالأمن الوطبنى أو 0 والآداب العامة 
التي تتناقض مع قيم المجتمع وعاداته وتقاليله. ١‏ 

- عدم ممارسة أي شكل من أشكال الاضطهاد المادي أو المعلوي تجاه المدرسين 
أو الطلبة بسبب آرائهم السياسية أو توجهاتهم وقناعاتهم الفكرية والايديولوجية, 
وعلى الأخص» عدم تعر يض الأمن الوظيفي أو الاستقرار العلمي للأسائذة والطلية 
للتهديد بسبب ذلك». 

 '"‏ (احترام حرية الصحافة والاعلام باعتبارهما سن الأدوات والقنوات الهامة في 
عملية التنشئة الاجتاعية والسياسية بل ويلعبان فور بالغ التأثير ني ذلك. وبقدر 


م 


توسيع دائرة هذه الحرية بقدر ما تكون ثار التنشئة أكبر وأكثر نضجاً لصالح تقدم 
المجتمع ككل» ولصالح تطوير عملية التواصل الفكري والسياسي بين أبناء المجتمع 
بحرية تامة دون وصاية أو خوف أو ممارسات تسلطية». 

5 - واحترام التعددية السياسية باعتبارها ضمانة من ضئنات الاستقرار السياسي 
والاجتماعي . فقد أثبتت تجارب العديد من بلدان العالم الشالث؛ أن القهر والتسلط 
الشياسين .له برلداق استقراراً بل اضطراباً يدفع المجتمع بأسره ثمنا باهظأ له». 

5 «توسيع نطاق المشاركة الشعبية ما أمكن على كل المستويات, بدءاً من الإدارة 
الحكومية. مروراً بمؤسسات الحكم المحلي وانتهاء ببرامج وخطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية, لأن هذه المشاركة هي الضمان الحقيقي لعدم الوقوع في أمراض 
البيروقراطية والمركزية الادارية والسياسية والتنظيمية. وني الفساد والإثراء غير المشروع 
واهدار الأموال العامة). 


التوصية الرابعة 

إن ما يقدم عن القضية الفلسطينية في مناهج التعليم وبخاصة المواد الاجتماعية» 
والتربية الاسلامية» واللغة العربية, يعاني من ناحية الحجم والنوعية والكم والكيف 
ومايدرس في المدارس العربية حول القضية الفلسطينية لا يتوازى بأي شكل من 
الأشكال مع مركزية هذه القضية وحجم ما يقدم عن موضوعات أخرى, بغض النظر 
عن أميتهاء كما أن المادة العلمية المقدمة حول القضية الفلسطينية تشكو من التباين 
والاحتلاف قِ وجهات النظر في المعالحة والتفسير» وهي تقدم خلال جميع المراحل من 
منظور سياميى ثابت أحياناً وغير ثابت أحيانا أخرى بحسب الموقف السياسى للجهة 
التي تدرسه وما يمكن ملاحظته في هذا الشأن أن هنالك انتقائية في اختيار المقررات 
والمناهج قد تطغى على الموضوعية» ويلاحظ ‏ على سبيل الثال ‏ أن أهم الحسركات 
الثورية في فترة ما قبل 57 ١9‏ تكاد تختفي نبائيا من المناهج والمقررات . 

ولذلك فإن المؤتمر يوصي بالتالي : 

١‏ - «اجراء مسح شامل لكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية في المقررات والمناهمج 
العربية» بما في ذلك السابقة منهاء والقيام بعملية توثيق لها تمهيدآ لوضع المناهج 
والمقررات المتكاملة التي تخدم الهدف القومي في تدريس القضية كا أنه لا بد في 
اللجان التي تشكل لاختيار المؤلفين؛ أن تراعي اختيار أشخاص متخصصين من 
جهة. وتربويين من جهة أخرى». 

؟ - «توافر الموضوعية والإخلاص للحقيقة في علاج الثغرات الني تعاني منها القضية 


كمىءع 


الفلسطينية لدى تدريسها ما يعرْز الوعي الكامل بأبعاد القضية وجوانبها المختلفة 
ويسهم إسهاماً حقيقيآ في تبيئة الفرد العربي لمواجهة التحدي الصهيون». 
التوصية الخامسة 

إن أههمية ومركزية الوعي بالقضية الفلسطينية يعتيران جزءاً من الاستجابة 
للتحدّي الصهيوني تمهيدآ للرد عليه بما يستحقه . 

ومن هذا المنطلق فإن المؤتمر يوصي مما يلي: 

١‏ - «إنشاء مركز أبحاث. على أرقى المستويات يعالج القضية اله لفلسطيئية من 
منطلق قومي عربي عام. ويأخذ بعين الاعتبار الصراع العربي الإسرائيلٍ باعتباره قضية 
العرب الكبرى والأساسية. على أن يتولى هذا المركز رصد ما يدور في اسرائيل وعلى 
+ميع الجهات: العلمية والاقتصادية والعسكرية والسياسية. 3 الج كني يتولى مع 
وتوثيق كل المواد والوثائق والاحصائيات والدراسات الصادرة عن العدو الصهيوني؛ 
ومن هنا فإنه سيجمع مادة مصدرية كبيرة توضع ف مكتبة خاصة مبذا المركز وتكون 
عونا للباحثين العرب ني كل مجال من مجالات نشاطات هذا العدوٌ. وبالمقابل فإنه 
يجمع المادة العلمية العربية المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي. تمهيدآ لاجراء 
الدراسات اللازمة لمجاببة هذا التحدي الواقع على الأمة العربية على أن يتوخى في 
جضصع المادة وتوثيقها الأصالة والمعاصرة, بمعنى أن تكون ذات قيمة فعلية. وحديثة. 
وتزداد أهمية مثل هذا المركز, وعلى هذا المستوى. إذا نحن أدركنا أن صراعنا مع 
عدوناء هو صراع حضاري» وسلاحه الأول الذي يستخدمه ضدنا هو سلاح العلم 
وأن تفوقه علينا في جذوره وأساسه هو تفوق العلم والوحدة على التتخلف والتجزئة» . 

١‏ - «دعوة مراكر الأبحاث العربية ا متخصصة إلى تقديم بدائل مشاريع مفصلة 
لتنفيذ الأهداف المأكورة أعلاه بما في ذلك وضع تصورات لجعل ما يتوصلون إليه 
قابلاً للتنفيذ في الأقطار العربية بصورة عملية. 

كما أنْ هذا المركزء ومن أجل أن يؤدي أغراضه: لا بد له من أرضية عربية 
مشتركة» فينبغي أن تساهم به البلدان العربية» عن طريق الجامعة العربية مثلاء على 
أن يخصص هذا المركز ميزانية خاصة تتناسب مع المهام الكبيرة التي سوف يتصدّى 
هاو. 


التوصية السادسة 
نظراً لاختلاف وتباين أساليب معالحة المواد التي تتعلق بالقضية الفلسطينية في 


/اهم: 


المراحل الدراسية المختلفة: الابتدائية» والمتوسطة.ء والثانوية» ونظرا لأنها لا تلقى ما 
تستحقه من العناية مع المستوى الاكاديمي » فإنه لا بد من التركيز على أهمية تدريس 
هذه المادة في المراحل التعليمية العلياء على أن تدرس بالأسلوب الاكاديمى المطلوب 
الذي يأخذ بالاعتبار» وإلى جانب إعطاء المحاضرات والمادة النظرية» أهمية البحث 
والإضافة العلمية وليس فقط دراسة الكتب المقررة. كما تأنخذ بعين الاعتبار أهمية 
الندوات وكتابة التقارير والتجديد والابتكار في الطرح مما يقتضيه الأسلوب العلمي 
الرصين» ومن أجل الوصول إلى الحقيقة وتوظيفها في صراعنا المستمر مع عدونا. 

وفي هذا الشآن يوصي المؤتمر: 

«أن يكون هناك مقرّر خاصٌ بالقضية الفلسطينية يدرّس بصورة الزامية الجميع 
طلبة المعاهد والكليات والجامعات العربية» بحيث يشكل هذا المقرر قاعدة أساسية أو 
حداً أدنى في البناء السياسي الثقافي والأكاديمني للطالب العربي يمكن أن يضيف إليه 
بمزيد من الاطلاع أو التخصصء با يعمّق اهتمامه بالقضية الفلسطينية وإثارة اهتهامه 
ومشاركته بالتحدي للصراع العربي الصهيوني. 

وما كان مثل هذا الاقتراح له صفة الاستراتيجية التربوية العامة, فإنّهِ لا بد من 


تناوله على أعلى المستويات الأكاديمية والتربوية العربية ذات الشأن في إقراره من مثل 
اتحاد الجامعات العربية» أو وزراء التربية العرب». 


التوصية السابعة 


لما كانت منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية 0 أدوات 
الصراع الدولي عامة. .. والعربي الاسرائيلي بخاصة؛ اصبح لزاماً علينا أن ننظر إلى 
صراعنا مع عدونا الاسرائيلي في ضوء هذه الحقيقة . ولقد تمكن هذا العدو من حسم 
الصراع لصالحه. حتى الآن. من خلال إدراكه لطبيعة العلاقة العضوية بين الشورة 
العلمية والتكنولوجية وبين تحقيق التنمية الشاملة والتفوق العسكري 

وحتى لا يصبح التفوق 30 الإسرائيلٍ قدراً عربياًء ينبغي علينا أن ندرك 
حقائر ثق العصر وقوائية الجديدة » وأن نعمل دون كلل على تعديل الميزان لصالح أمتنا 
ومن هذا المنطلق فإِنَ المؤتمر يوصي بالتالي : 

١‏ - (إتاحة الفرص ورصد الإمكانيات وإيجاد الأطر التنظيمية لتحويل الكم الكبير 

من الكوادر العلمية إلى نوعية فاعلة قادرة على تحقيق المنجزات العلمية والتكنولوجية 
المطلوبة). 


4م 


١‏ - «ربط البحث العلمي والتكنولوجي ببخطط التنمية الوطنية والقومية دف 
تطوير قدرات وإمكانات أمتنا العربية) . 


0 المادية 5500002222 بالمائة 


- (إنشاء والمؤسسة العربية 0 العلمية) لتحقيق أكرقدر بمكن من التنسيق 
بين نشاطات مؤسسات البحث العلمي قْ سائر أرجاء الوطن العربي» وكذلك 
لتخطيط ومتابعة وتنفيذ مشاريم البحث ذات الطابع القومي». 


ه ‏ «الاهتام بتعليم اللغة العبرية في مختلف المعاهد والجامعات العربية؛ والعناية 
بالترجمة منهاء وذلك لمتابعة التطورات العلمية والثقافية والاجنماعية في مجتمع العدو, 
تمهيداً وإعداداً لفهم ما يجري عنده. وبخاصة في مجالات الفكر السياسي والتقدم 
العلمي التكتولوجي».. 


التوصية الثامنة 


لقد كشفت أبحاث مؤتمر الأبعاد التربوية للصراع العربي الاسرائيلي عن حقائق 
مذهلة تتعلق بمدى الأهضمية اليي يوليها الكيان الاسرائيلي للبحث العلمي ومؤسساته 
وتطويره لكي بخدم أهدافه في التوسع على حساب الأمة العربية والسيطرة على مقدراتها 
ونزع مقومات النبضة العلمية لديها وإشعارها بعجزها عن التطور العلمي الحضاري » 
كما كشفت تلك الأبحاث عن نواحي القصور العديدة في نظم التعليم العربية 
ومجالات البحث العلمي والتطور التكنولوجي والاهتهام الهامئي الذي توليه الأنظمة 
العربية لهذه المجالاات الحيوية والصعوبات العديدة التي تواجه التطور العلمي والتقني 
في الوطن العربي . 

ولما كان الاستثيار في العنصر البشري في المجالات الحيوية الفاعلة كالبحث 
العلمي والتقدم التكنولوجي يعتر مفتاح التلمية الحقيقية الشاملة التي كن الأمة 
العربية من مواكبة التيارات العالمية والحديفة بلغة العصر التي هي لغة العلم 
والتكنولوجياء ولما كانت الآمة العربية تواجه تحديا كبيراً وصراعاً حضارياً حقيقياً مع 
العدو الصهيوني والقوى التي تقف خلفه وتدعمه على جميع المستويات, فإن الاهتمام 
العاجل بالاستثار في مجالات العلم والتكنولوجيا يجب أن يأتي في رأس الأولويات 8 
تضعها خطط التنمية الشاملة في الوطن العربي. 

وانطلاقاً ما تقدمء فإن المؤتمر يوصي بالتالي: 
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«التأكيد ‏ في نظم التعليم العام والعاللي وفي خطط التنمية الشاملة ‏ على 
ضرورة استثار الكفاءات العلمية والتقنية العربية. وبخاصة المهاجرة منباء في تطوير 
مراكز التعليم العالي والببحث العلمي في المؤسسات المختلفة في الوطن العربي وتأمين 
الظروف والإمكانيات الي تتيح لتلك الكفاءات فرص الابداع والابتكار والتطوير) . 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال: 
١‏ - «تشجيع الكفاءات العلمية والتقنية العسربية المهاجرة على العودة إلى الوطن 
١‏ - «التوسع في إنشاء مراكز البحث العلمي المتخصّصة واستخدام العناصر المؤهلة 
العربية فيها». 


أوقات تفرغ وبرامج خاصة للكوادر المؤهلة لتطوير البحث العلمي بجميع فروعه 
ومحالاته) , 

ء- والحد من الاعتهاد على الخبرات والكفاءات الأجنبية وذلك بطرح برامج 
مدروسة لإحلال الخبرات العربية في المجالات التي يتوافر فيها ذلك». 


التوصية التاسعة 


بالرغم نما يتردد أحياناً من عدم وجود فلسفة تربوية أو أهداف تربوية واضحة 
المعالم تسترشد بها الأقطار العربية في نظمها التربوية ومفاهيمها وكتبها الدراسية؛ فإن 
الأقطار العربية سبق لا أن اتفقت على حدٌ أدنى من الأهداف التربوية وذلك في اتفاقية 
الوحدة الثقافية العربية التي أقرها مؤتمر وزراء التربية العرب في عام ١475‏ وصادقت 
عليها فيا بعد جميع الأقطار العربية» وكذلك أقرت البلدان العربية جميعاً ما جاء في 
تقرير استراتيجية تطوير التربية العربية عام /ا/91١ ‏ الذي وضعته المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم بناء على طلب تلك البلدان ‏ في اقتراحات خاصة بالأسس 
والمبادىء التي تسترشد بها التربية في الأقطار العربية وعناصر الاستراتيجية وبدائلها التي 
تتبناها . 


وعلى هذاء فإن المؤتمر يوصي بما يلي: 

«أن تكون تلك الأسس والمبادىء إطاراً عمليّاً لفلسفة التربيسة العربية 
وأهدافهاء والتأكيد بصورة عامة عل ها جاء فيها من اقتراحات» وبصورة خاصة ما 
جاء في ميثاق الوحدة الثقافية العربية» وتقرير استرائنيجية تطوير التربية العر بية» 


ملف 


ومناشدة المسؤولين ‏ كلّ وفق اختصاصه - تطبيق ما جاء فيهما بكل جد واخلاص». 
التوصية العاشرة 


إن وضوح معالم الشخصية العربية أمر أسامى وضروري من ضرورات البناء 
الذاتي المتطور للأمة العربية. ولقد طرح العدو الصهيون صورة مشوهة حافلة 
بالسلبيات للشخصية العربية والفلسطينية بالذات واستثمرها على نطاق واسع في أدب 
الأطفال الاسرائيليين» كما أنه نجح إلى حد كبير في نقل ونشر تلك الصورة المشوهة 
إلى أوساط قطاع واسع من الرأي العام العالمي. الأمر الذي انعكس بصورة مفجعة 
على تقدم قضايانا الوطنية والقومية والانسانية . ونظراً للتقصير الكبير الذي نلمسه لدى 
نظم التعليم والتربية العربية, وكذلك تقصير وسائل الإعلام العربية في هذا المجال 
فإن المؤتمر يوصي بما يل : 

«العمل على تحديد وتوضيح السمات الأساسية الايجابية للشخصية العربية ذات 
الأبعاد الحضارية والجهادية الملتزمة بالعقلانية والججدية والمسؤولية» وطرح هذه 
الشخصية في نظم تعليمنا وتربيتنا وفي وسائل اعلامناء واستثهار ذلك في ثقافتنا وأدبنا 
العام وبخاصة في أدبيات الأطفال وقصصهم». 


التوصية الحادية عشرة 


نظراً لما يلاقيه أبناء الأرض العربية المحتلة من عسف وظلم واضطهاد., وما 
يتعرضون له من ضغوط ومعاناة نفسية شديدة, وما يعترض سبيلهم في دراستهم 
وسبل عيشهم وكسب رزقهم, وللتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على الصمود 
والتشبث بالأرض» فإن المؤتمر يوصي بالتالي: 

«مناشدة الحكومات العربية والمؤسسات والتنظيوات الشعبية والثقافية في مختلف 
أرجاء الوطن العربي لتخصيص يوم سنوي للتضامن مع الطالب الفلسطيني في الأرض 
المحتلة» والعمل على معالحة مشكلة الخريجين من جامعات الوطن المحتل بحيث تدعم 
صمودهم على الأرض لمجاببة محاولات العدو لتفريغها من أصحابها الشرعيين واحلال 
المستوطنين الصهاينة فيها». 


التوصية الثانية عشرة 


انطلاقاً من دور التربية العربية ومؤسساتها المختلفة في العبوض بمسؤولياتها تجاه 
القضية الفلسطينية ‏ محور القضايا العربية وأكثرها أهمية ‏ والتصدي لمحاولات الاعلام 


ع 


الصهيوني والغربي في التعمية والتضليل تجاه حقيقة الاحتلال الاسرائيلي للأرض 
العربية» وكشف المهارسات اللاإنسانية لسلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب 
الفلسطيني وأبناء الأراضي العربية المحتلة الأخرىء فإن المؤتمر: 

«يدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وكذلك 
الاتحاد الدولي للجامعات إلى التدخل لوقف الاجراءات التعسفية والمارسات القمعية 
الني تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية نحو المدارس والمعاهد والجامعات 
الفلسطينية والعربية والطلبة في الأراضى المحتلة» . 


بد 


وت اكه عم 
الممشتاركون 


١‏ أسماء مفتتحى المؤتمر 
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الدكتور حسن الابراهيم 
الدكتور عبدالرزاق العدواني 
الدكتور سعد جاسم الحاشل 
الدكتور عبدالمحسن حمادة 


الدكتور عبد السميع الحربلي 


؟ - اللجنة المنظمة للمؤتمر 
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م عبد المحسن حمادة 
2 سمير هوانة 
د. محمد ناصر 
د. لمحمل عوده 


د. فريال الشلبي 


د. بشير الرشيدي 


د. يعقوب الحجي 


د. عمر خلف 


خم جاسم الكندري 
6 حسن حميل طه 


د. بسامه المسلم 
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معالي وزير التربية - دولة الكويت 
مدير جامعة الكويت 

عميد كلية التربية - جامعة الكويت 
رئيس قسم أصول التربية - كلية التربية 
جامعة الكويت 

مثل الوفود المشاركة في المؤقر 


 *‏ المشاركون في المؤتمر بصفة رؤساء جلسات 


د. موضي الحمود 
د. أحمد بستان 
د. نجاة المطوع 
د. عبدالله الشيخ 
د. حسن جميل طه 
د. رشا الصباح 


4 - المشاركون في المؤتمر بصفة باحثين 
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د. رشدي فكار 

د. فوزي الأسمر 

د. سعيد اسماعيل علي 
د. نزار الريبس 

د. انطوان زحلان 

د. أسامة الخولي 

8 محمد ناصر 

د. عمر الخطيب 

د. باسم سرحان 

5 سمير هوانة 

د عل سعود عطية 
د. وليد عبدالحي 

د. عبدالله عبدالدائم 
د. عبدالسميع الحربلي 
السيد عثيان السعدي 
السيد علي رؤوف 


ه ‏ المشاركون في المؤتمر بصفة معقبين 


١‏ ) د. حسن جميل طه 
؟ ) د. بشير الرشيدي 
* ) د. أحمل بشارة علي 


1: 


5 محمد جواد رضا 
د. عدنان شهاب الدين 
. سيد ابراهيم الجتيار 
د. حسن سلامة الفقى 
د. محمد علوان 1 
) د. ابراهيم عثيمان 
)٠١‏ د. سليان خلف 

)١‏ د. عبدالله الحاشم 
)١‏ د. اسحق القطب 
)١‏ د. محمد المهينى 

5) د. عبدالله الدنان 
6) د. محمل عوده 

5) السيد علي رؤوف 
1) السيد عصام السبع 
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م ا غم ال الل 
0 كم 4د 2< ينث 


 ”‏ المشاركون في المؤتمر بصفة مراقبين 


الادارة التعليمية ‏ وكالة الغوث ‏ الاردن 
مركز دراسات الوحدة العربية - لبئان 

عمينه كلية التزئة سايم الامآرات العبية 
جامعة النجاح 

فركر الدراسات الغيرية- حاتطة الرنولك 


)١‏ د. عدنان حسن عبدالرحيم 
؟) د. عل عثمان 

") د. ممي الدين طوق 

#) د. محمد شديد 

0) د. أمين عبدالله محمود 


ص ص 2 ص حْ م و 


1) د. سعيد هاشم الكلية الجامعية في اللببحرين 
/ا) د. سعيد المقصود عميد كلية التربية ‏ جامعة قطر 


إضافة إلى مراقبين من معيات النفع العام ومنظمة التحرير في الكويت, 
وتمثل الصحافة المحلية والمجلات العلمية الأسبوعية في الكويت. 


7 - اللجان 
أ لحنة الاعلام والعلاقات العامة 


)١‏ د. عبلالمحسن حمادة رئيسا 
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مشلحق م 
بجرنايج ال مور 


اليوم الأول 
السبت الموافق ؟ رجب 4٠08‏ ه 
*” آذار/ مارس 1486 م 


الجلسة الافتتاحية :2 من الساعة ليم 4 
- السلام الوطني 
- تلارة أي من الذكر الحكيم 
- كلمة السيد وزير التربية الرئيس الاعلى للجامعة 
- كلمة السيد مدير جامعة الكويت 
- كلمة عميد كلية التربية بجامعة الكويت 
- كلمة السيد رئيس قسم أصول التربية بكلية التربية 
ورئيس اللجنة المنظمة للمؤمر 
- كلمة ممثل المشاركين في المؤمر 
- من الساعة 94 ٠١‏ حفلة شاي وتعارف 


الجلسة الأولى 1 من الساعة ١ ١٠١‏ 
رئيس الجلسة د. موضي الحمود 
من الساعة 1١١‏ -١ؤ‏ : 
عنوان البحث 2 2٠:‏ «نسظرة الاسرائيليين إلى أنفسهم وإلى الشعوب 
3 وخاصة العرب ودور التربية في تكوين تلك 
خطرة). 


/ا4 


اسم الباحث 


من الساعة 1١١‏ -؟١‏ 
عئوان البحث 


اسم الباحث 
من الساعة ١- ١١‏ 
عئوان البحث 


اسم الباحث 
اسم المعقب 


الجلسة الثانية 


من الساعة 5 -ه 
عنوان البحث 


اسم الباحث 
اسم المعقب 


من الساعة ه ‏ > 
عنوان البحث 
اسم الباحث 


8 علي رؤوف 


مناقشة 


«اتصاهات الفكر التربوي المعاصر ني الكيان 
53 رشدي فكار 


«الشخصية العربية في قصص الأطفال العبرية 
التجارية) 

د. فوزي الأمنمر 

أ. علي رؤوف 
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مناقفشة 


من الساعة ؛ لا 
رئيس الجلسة: خخ أحد بستان 


«خصائص التعليم العام في السوطن العسربي ودوره في 


مواجهة التحدي الاسرائيل» 
8 د. سعيدك اسماعيل على 

مناقشة 

«البحث العلمي في اسرائيل» 
خم نزار الريس 

خم أحمد بشارة على 

مناقشة 


وليك 


اليوم الثاني 


الأحد الموافق ‏ رجب ١4٠8‏ 5 


الجلسة الأولى 


من الساعة 9 ٠١‏ 
عنوان الببحث 


اسم الباحث 
من الساعة ١١ ٠١‏ 
عنوان البحث 


اسم الباحث 


من الساعة ١١‏ ؟١‏ 
عئوان البحث 

اسم الباحث 

الحسلة الثانية 

من الساعة 64 - 

عئوان البحث 


اسم الباحث 
اسم المعقب 


4 آذار/مارس 19486 م 


من الساعة 4 ١١‏ 
رئيس الخلسة: د. نجاة المطوع 


«التعليم التكنولوجي واثره في تحقيق أهداف الكيان 
الاسرائيل) 
د. انطوان زحلان 


مناقشة 


«التعليم التكتولوجي ني الوطن العربي وامكانيات 
2 في التصدي للصراع العربي الاسرائيلي» 
. اسامة الخولي 


مناقشة 


«الفكر التربوي العري وامكانيات تصديه للصراع 
. د عمد تافر 

من الساعة ع لا 

رئيس الحلسة : د. عبدالله الشيخ 


«أثر المؤسسات السياسية في تربية الفرد في الكيان 
الأسرائيي» 

د. عمر الخطيب 

د. محمد علوان 

مناقشة 


5 


من الساعة ه ‏ > 


عنوان البحث :2 «التربية والتنشئة في الكيبوتز» 
مناقشة 
عئوان البحث 2٠:‏ |أثر المؤسسات الاجتماعية والدينية في تربية الفرد 
في الكيان الاسرائيل» 
اسم المعقب .ذم ميان خلف 
مناقشة 
اليوم الثالث 


الاثنين ؛ رجب ه٠1١‏ ه 
هه" آذار / مارس هملة١‏ 1 
الجلسة الأولى :2 من الساعة ١١4‏ 


من الساعة وان ١.‏ 


عئوان الببحث . «نظام التعليم العام في الكيان الاسرائيل» التطور 
الكمي والنوعي قْ التعليم العام حى بداية 
الانينات 

اسم الباحث :| 5. سميرهوانة 
مناقشة 

من الساعة ١١-1١١‏ 

عتوان البحث :2 «مشكلات الطلبة الفلسطيئيين في الأراضي 
المحتلة» 

اسم الباحث 8 3 عل سعود عطية 

اسم المعقب :| د. اسحق يعقوب القطب 
مناقشة 


من الساعة ١١ ١١‏ 
عثوان البحث «موقع القضية الفلسطيئية في مناهج التعليم في 
الوطن العربي؛ 


لالت 


اسم الباحث 


الجلسة الثانية 


من الساعة 4 ه 
عئوان البحث 


من الساعة ه ‏ " 
عئوان البحث 


اسم الباحث 
اسم المعقب 


من الساعة 5 لا 
عنوان البحث 


من الساعة 9 ١١‏ 


التوصيات 


د. وليد عبد الحي 


مناقشة 


من الساعة لا 
رئيس الخلسة : خم رشا الصباح 


«تطوير التربية العربية لمواجهة الصراع العربي 
الاسرائيلي : فلسفة التربية والتحدي الاسرائيلي» 
د. عبدالله عبد الدائم 


مناقشة 


«المسألة اللغوية في الصراع العربي الاسرائيي» 
د. عثمان السعدي 
د. عبدالله الدنان 


مناقشة 


«مسؤوليات المربين العرب في التصدي للتحدي 
الاسرائيلٍ» 


اليوم الرابع 


الثلاثاء ه رجب ه٠5١‏ هل 


5 آذار/مارس 1986 م 


اليوم الخامس 
الأريعاء ‏ رجب ه٠4١‏ هه 
0" آذار/ مارس حل مم 
من الدشافة 1 ذا 
قراءة التنوصيات 


واختتام اعبال المؤتمر 
لحان المؤمر 
اللحنة المنظمة 


لمنة الاعلام 
والعلاقات العامة : 


لحلنة اعداد جدول 


لمؤتمر 


لحئة الصياغة 


-حئة السكرتارية 


لجنة الأعمال الفنية 


د. سعيد اسماعيل 
د محمد ناصر 

9 عبد المحسن حمادة 
خم بشير الرشيدي 
د حمل عودة 

خم عمر الخطيب 

5 عل سعود عطية 
د. عل عثران 


الشربيني عبد الحميد 

عائشة عبد الحميد 

منيرة عبد الكريم 

د. ابراهيم كرم رئيساً 
رضا سليان الملاح خطاطاً 
عاطف عرفة محمود فنيا 
حسن محمود صالح فنيا 
السيد احمد اسماعيل فنيا 


فهرسٌ عام 


ا( 


الابراهيم» حسن: 48١‏ 

ابراهيم «النبي»: 2184 07" 

الأبعاد التربوية للصراع العري ‏ الاسرائيل: ١١6 .٠١‏ 

ابو حتسيراء هاروث: 49ة", 4١١‏ 

ابو عرفة؛ عبد الرحمن: 476 

الاتجاهات التربوية الصهيونية : لم١‏ 

اتحاد الأطباء العرب: 4ه 

اتحاد الجامعات العربية: 84ه 

الاتماد السوفيساتي: وض "ف فعاض تلالب !7 
موادا لانن الأكا علا عمل كم ذ"اء 41٠١‏ 

اتحاد المعلمين العرب: 224 هو 

الاتفاقية المصرية ‏ السورية ‏ الاردنية: 4 

الاحتلال الاسرائيلي: خحت 5١ل‏ ككل كلاءء. 
47 

الاحتلال البريطاني: 918 ١1١8‏ 

الاحزاب الدينية: 474» .45١‏ ه؛ؤق /ا44:؛ 484 

الأحزاب السياسية الاسرائيلية والقوى السياسية: 47# 
-5"ة. 

الأحزاب السياسية في إسرائيل: /ا"8, »44١ 2417١‏ 
445 4044)غ فدهك 5فدع 

الأحزاب السياسية في اسرائيل «كتاب»: 49 

الأحزاب الصهيونية: 284١‏ /449 

امد سمير لعيم: 148 

الأخبار «جريدة مصرية): 07و" 


أخبار اليوم «جريدة مصرية»: ه89 

الاخوان المسلمون: 841 

الآداب «ملة : ماه 

الأدب الصهيرني: 8خك ٠‏ فلك "الل ملاع 

الأدب الصهيوي بين حربين دكتاب»: 84لا اول 
اع 

الأدب الصهيوني الحديث دكتاب»: 1 415 

الادب العبري أنظر: الادب الصهيوني 

الادب الفلسطيتي: 4١‏ 

أدب التكبة الاسرائيل دمقال): 17 وم 

أدتيرة : لاهلا ١‏ 

الأديب ومجلة»! لاه 

آراميا: 4:م 

أراميا «سفر من العهد القديم»: 541 

الأرجنتين: 9غ؟ 

الأردن: "ىم للك لاؤكله؛ قدلء األف أكفكف 
محقلا ككقلكء لاخلا ممقلا خأقكء لال 
نلر اش انا 

الأرض العربية: 491 

أرض كنعان: ٠6لا‏ 

الأرضن المحثلة: 94١1ل‏ ور لاك الل لالال 
كو" 4١8‏ 44ك4 445 امك "*لاغ 

الأرض المقدسة : رم 

الارض الموعودة: 89+ 

ارض الميعاد: وو لدم 

الارغواي: 744 


الارغون, زشاي ليقومي «منظمة عسكرية قومية 
اسرائيليةع: 8:1 

أرنون» نفتالي : هالا 

اريحا: 11؟ 

أزمة التربية وكتاب»: .58 

آسيا: 49 هلمم 

أسبانيا: لمهم 

استابليه «ومرب محدث»: 17" 

الاستخبارات الاسرائيلية: كهم 

الاستخبارات الامريكية: 4٠‏ 

استخراج الطاقة من المواد الحية «ندوة؛: /الام 

استراتيجية اسرائيل خلال الثانينات «مقال»: 751٠١‏ 

الاستراتيجية التربوية الاسرائيلية : 9٠‏ 

الاستراتيجية التربوية العامة : /44 

استراتيجية تطوير التربية العربية وكتابع: ١١5‏ 

استراليا: لمم 

الاستعار والصهيونية: لالى كم 381 ١45 1١8‏ 

الاستيطان ‏ التطبيقي العملٍ للصهيونية «كتاب»: 4135 

اسحاق «النبي؟: 748 7نم 


اسرائيل: "48.7 أفق 5ف لاقدخفق ؟7١٠١-‏ 
كدلى ححلم للكلم #"رلكلف ملك كلك 
مال حؤغل #معلء ككلد لكك "ككل 
لال كلاكء خلال عمل مهلكف 4كلآء 


ال ات شف ا ل 1 0 
قال 5675 . لأهلء اللا - شلاكاء مؤ؟ - 
ل امسن > كير مغرف لضن ايفين 
لفرت فضا بررفضت برض ففرا اشر كروت 


شير نرف 7 اثت راض تن يدان 
اوفلرة نظف سند نشد أكغرة الست 
مل*تق كم" ".21 لادق4 4١٠5‏ 2س ماق 
454 155 غ178 ب "24 "قل 
كلاق 4"؟) 15 خ"ققف 245454 4650 
دق لاه؛ة - أاكقف لاك4)؛ ذلمكقف (ل!غ - 


اا 7/5 ؛ لامع 
اسرائيل «بلى: هذ "وم 
امرائيل والصهيونية السياسية «كتاب»: 98م ممم 
اسس التربية في العالم العربي «لدوق»: 51١‏ 
الاسلام : اك كلل قلال كى لل لق كككل 
يفف 


الاسلامية ‏ اهداف: 8م 

الأسلحة الأمريكية: ١١١‏ 

الأسلحة السرفياتية: ١١١‏ 

الأسمرء فوزي: لاه4. #/41. ولاع 

آشر غيئز برغ أنظر: هعامء آماد 

آشوريرن : /41" 

الاشاعرة: 47 

أشعيا «بني اسرائيل»: "١9‏ 

أشكلوت أنظر؛: عصقلان 

الإعلام الصهيوي: لكا 

الإعلام العري: ٠١86‏ 

أفريقيا: كه" كما كنم 

أفريقيا العربية: ٠١6‏ 

أفغانستان: 4م 

«افلم يسيروا ني الارض فتكونوا هم قلوب يعقلون 
بها والح 45خ وه 

افنيري, أوري: ٠١4‏ 

أفيزيمر»ء شمعون: ٠١4‏ 

«أترأ باسم ربك الذي خلق» «العلق. :2١‏ ممه 

اقطار الخليج العربي: ١لا‏ 

الأقطار العربية: هن لل بلا 4" "اه كوه 


أك لاك 55 سكت دلال الال كقف كدقف 
لكك الال دثنل اثلا 5ا؛كل ىهط - 
«لكلء هعملف ام“لا ككف ههلك كدت 


كلو 4ك 
أكاديمية بيزاليل للفئون والتصميم (القدس): 6”الا 
اكاديمية روبين للموسيقى والرقص (القدس): ه؟" 
البانيا: ١/٠‏ 
الألمان: ١9‏ 
المانيا: م٠س‏ لاجم 
ألانيا الاتحادية: ولا محل اس #م لاع 
أليستور» اوري : وت 
«الذي خلقكم من طين ثم قفى آجلاً... » 
والأتعام» ان 
الإمارات العربية: ١65‏ 
الآأمة؛ لاق فى الال مف دق إلم؟ 
الآمة الاسلامية: هلم ١49‏ 
الأمة الانكليزية: ١87‏ 
الأمة العربية: 214-1١‏ 4-15 لا كت الآء 


ك5 هق أق دق سه لاف عت كسمت 
الا - "لال كلل كلل لالم "ل قضف اقل 
5ق عق خكاكل الل لا" أقعلف كعن 


مكل امك ا#املل ملاكثال عمل "ماه 
كلك كلك ملك ملكالء أاحمق افق كخذة 
الأمة المندية: ١/1١‏ 
الأمة اليهودية: “ه 


أمريكا: كل حق "ل كول 51:4 حمق 
الاك كلل كفمم 

أمريكا اللاتيئية: 65م 

الأمم المتجدة: 6م ٠غ"‏ 

الأمية: ”ا“ ,ملا 

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيررا ما بأنفسهم» 
«الرعد, ؟03517: 4ل قض نت "رف ١4‏ 

الأنباء الكويتية وجريدة»: ١/4١‏ 

الانتداب البريطاني: 2749 ١6؟‏ 

الانتماء القومي : حل 

4٠ الأندلس:‎ 

الأندلسي , الامام الشاطبي : لوكلا 

الانسان الاسرائيي: 4ق لال الث كلم 5اعء. 
5 

الانسان الصهيوني انظر: الانسان الاسرائيلي 

الانسان العربي: ا يل بر ا 4 
فى كلل لاق محل أذلء "كل ملل 
لالاكف ٠ك 1١5 .نك؛4؛-١ "١541١‏ 

الأنظمة التربوية العربية: ١6١.14٠ ,7١‏ 

الانعتاق «كتاب»: ١١ل"‏ 

الانغر» فليسا دمحامية ببرديةم: /11؟ 

الاتكليز: 5144. "ه؟ 

ان هذه امتكم أمة واحدة وانا ربكم فاعبدرن» 
«الانبياء 47,: لام 

اوروبا: 1١5 2.4٠١‏ هلل ماك كمك 14ك 
الال هلال الاك لالالا. ولع 

أوروبا الشرقية: /11. #4٠١‏ 

أوروبا الغربية: 4م 


أوروشليم أنظر: القدس 

أورون: رقف 

أومير «جريدة) : إرننكنا 

الأونروا انظر: وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين 


إيبان. أبا: لم لاا قي 

ايتان؛ رافاييل «وزير اسرائيل: : و»؟ 
الايديولوجيات : #6 0 

44 1١8 3٠8 الايديولوجية الصهيونية:‎ 


الإيديولوجية الصهيونية «دراسةع: ه١١‏ 

الايديولوجية الماركسية - اللينينية: ١17/٠‏ 

ايران: 549 

ايرماي, شراقة «مفكر صهيوني»: 4/ا1ء 115 - ١7/4‏ 
ايطاليا: 41؟ 


ايلاد حا بار ا ري 11 
دأي نوع من الحباة علينا أن نخلق ني ارض اسرائيل): 
لخادل 


ب 


بثر سبع : 785 14 

البابليون: 17م 

باربيز: 54. الال م.م 

بار ليف وخط عسكري في حرب نشرين»: ١76‏ 
البازء فاروق: 184 

باسرون «مرب» : ١؟‏ 

الباكاروت «شهادة : الال */ا؟ 

بالقرب من الحدود وقصة): 7ؤم 

بال «مديئة سويسرية): .62م 

بانتويتش «مؤلف مبودي»: 7/5 

البحر الأحر: لاا 

البحر العربي: اللذكرا 

البحر المتوسط: ١1/4‏ 

البحر الميت: ونال 7١19‏ 

البحراوي؛ ابراهيم: فل اوس روس ولا 
البحرني:! ١65‏ 
ياستتصر 7 

بدان : مامكا 

بدران» ثبيل: 541 

البرازيل: 149؟ 

البرتغال: .مه" 

برغرء كيم «استاذ بالجامعة العبرية بالقدس»: 417 
برغسون «فيلسوف»: ؟4 

برغان: 44" 45"م, 41م 


/ادهم 


بريطائيا: ك4 الل فلأل لإمل مم 

بشورء منير: 1/41 

بغداد: كك "١6‏ 

بقطر أمير: اقفن 

بكئيرت أنظر: غورطبريا 

بلاد الشام : ل 

البلدان الأوروبية: ١91١‏ 

البلدان العربية: كل 5١‏ 54 4 "ل لال 240 


٠ض‏ للف عك أك شك كك لرك لس مل 
الى )الى اق ألأك “ال "ال 55ل 
ال خ“ "ال ماف أاتقكف 'اككف 5ثأا سه 
متك دعل “"أملفا الاك معورل كول 
لا" . قهكى /امع 

البلدان النامية: ةم 


بلو؛ مبو شوه «مفكر إسرائيل؛ : 5لالء هل/ا١ا‏ 

بنسء كاباي : /ا؟ 

بنسكر بهودا: 811 

بن غوريون. داقيد: 4١اكء‏ ١٠خ‏ اللا 5ل" 
ماث“ل عدقك4ق 5ف 4.41١‏ 5غ 

بن مايير» يهودا: 49 ه١4‏ 

بنء نون يوثيل: 4١37‏ 

بودلو ومرب»: 7١‏ 

بورات؛ حنان: 4٠١8‏ 

بورديو ةمرب): 5؟ 

بورغ يوسف «وزير أسرائيل»: 4ل 2+١‏ 

بورفاناف «مفكر»: 19417 

4514 214١5 بوليدة:‎ 

١84 بولونيا:‎ 

بونين» ش. د: 37و" 

بيئر شيفم أنظر: بثر سبع 

بياليق » جاييم نجيان: 11 اوم 

بيث دجن : 705 

بيت شآن انظر: بيسان 

بيت الحم : 778 

بيت المقدس: 1١8‏ 

ببرس «فيلسوف»: هه 

ببرغر» الم والحاخام» : بوم 

بيروت: كاك 759 كل. :كلكآء حال اما الل 
هع"للء زذلال خحلرلا 16خ" _ لاق كنق كقنق 


مده 


ا ف 2 نيف 
بيسان: 85" 
بيغن » مناحم : الكت يلف 
بينس» يحييل ميخائيل: ١١‏ 
بينغ » دينغ كسياو: و١1‏ 


رت 
تاريخ الحركة الصهيونية: ١١18‏ 


تاريخ شعب اسرائيل: ١١١‏ 

التاريخ العربي: 58 

التاريخ العربي والاسلامي : 178 

تايلورء آلن «مؤلف»: 118. 4م 

تجسيد الوهم «كتاب»: ٠١7‏ 

التحدي الإسرائيلي: كم قق اف افق لاؤأ- 
فق هال 15لا لال ١4‏ 

التحدي الصهيوني: 278 2*5 لاي ولا ١١١‏ 

التحرر الذاتي «كتاب»: 1١١8‏ 

التخطيط التربوي : 1177 211754 81م 

«التخنيون» انظر: معهد حيفا التقني 

التراث التوراتي والتلمودي: ١9؟‏ 

الئراث العري: وك ك ١19201‏ 

التراث العربي الاسلامي : ه" م" ١ك4ء‏ 47ء 
فك كلل حكل :"الكل لمق ”44 

التربوية«الأهدافم: "55-5١‏ 4ت“ فلك ثاء 
14 


الزبية: 15 حلا 15371 لمت ١ل‏ 0 اق 
فى هلال لالا. الى معكك ١36‏ ل لاآالء. 
لالال, ١"‏ أاقكف “قا 5أكل عماس 
كهل #9كل ككل هفاك كلك مكل 
ه49 , ام 


التربية الاسلامية: 44. 485 

التربية الحديثة وخلة»: ماه 

التربية العربية: /ا١1‏ هفل 253١‏ 8ال لالاء هلاء 
للف كلض اف كلك كال لكك هال 
ككك لالسعل دقل لقتل مكلف لاقك 
54ل ؟دملاء او 

التربية في اسرائيل «كتاب»: 5/اا, 47 

التربية في البلاد العربية وكتاب»: ١ه‏ 


التربية والتعليم «مجلة»: ٠م‏ 

التربية اليهودية: ١١٠6‏ 

التضامن العربي: 4. 84 

التعاليم الاسلامية: لاه 

التعاون الثقافي بين الدول العربية: 5١‏ 

«التعاون العلمي بين امريكا واسرائيل»: انام 

التعليم الابتدائي : ؟ "ا /41. 4٠048‏ 

التعليم الألزامي: 667 

التعليم التقني: 231117 ١76‏ 

التعليم التكنولوجي : 1١87‏ 155, 8494 

التعليم الثانري: ؟:, 448 1ء 5هكء 8ه١ا‏ 

التعليم الجامعي : ع ا ل الشرفاة تمض 7اككرة 
اباو 184 

التعليم الجماعي : 1لا" “الال ١لا 41١‏ 

التعليم الدبي : ١‏ 

التعليم العالي: ”"ى 184 لاهل ولك لاللء 
مان كان هلال الالكأ وكل :امك ل 

التعليم العام : ماك "1# ع5وداء 53١٠‏ 

تعليم العرب في اسرائيل «سلسلة كتب»: 8م58 

التعليم في اسرائيل «دراسات» : 1م؟ 

التعليم القومي والشخصية الوطنية «كتابم: ١١١‏ 

تعليم الكبار: ا 14؟١ا‏ 

التعليم ‏ مراحل: 7 

تعليم المعاقين: يفن 

التعليم المهني والفني : #9 ١95‏ 

التعليم النظامي : قفن 

التعليم الهندسي : ١64‏ 

التعليم والتحديث في المجتمع العري الفلسطيني 
«دراسات»: ١88‏ 

التعليم اليهودي : ١6١‏ 

تفلر «مفكر,: /ا؟ 

التكامل العري: 44: 44 

تل أبيب: هد "ادل 4 خ"لء ككق تف تلاغ 

التلمود: هلالق كلال حملت لاحل حلي لاحك 
يفف 

التنمية: 5ل لالاء ا ساك الل كاه 
مال اول فخف ول مهل لاهلل 
ذهءل كل مكلف ككلكفا الاكء "الال 
فا رسف ب مض 0 0 كرت الكت اليانا 


التوراة: "اال هلك كككء 4لال 45لء قف 
لاقاىل لادلا اا“ لاحق 1585. 43غة 

التوراة ال هيروغليفية «وكتاب» : ١/4‏ 

تونس: 0185 49ل “ام 

توغ » ماوتسي: ,17١‏ الا١‏ 

توينبي » ارنولد مؤرخ): +21 5.0/38 

تيطس «قائد روماني»: *٠١‏ 


الثقافة الاسلامية : لايم 

الثقافة العرية انظر: الثقافة اليهودية 

الثقافة العربية: 1ك ه23 5١١ز‏ 

الثقافة العربية والاسلامية: ١15‏ 

الثقافة العربية والتحدي الصهيوني في الأرض المحثلة 
«كتاب: م١‏ 

الثقافة الغربية: ١148‏ 

الثقافة القرمية: ١48‏ 

الثقانة ومجلةم: مه 

الثقافة اليهودية: 7/814, 788. ١84‏ 

الثورة الاشتراكية : 54؟ 

الثورة الجزائرية: 81 

الثورة الصهيرنية : .54 

الثورة العلمية والتكئولوجية: 8414 


(0 


جابوتنسكي» فلادمير: 1اثاء 1377 

الجالية اليهودية: 74/8 ؛ ١48‏ 

الجامعات الإسرائيلية: 741, >هم 

الجامعات الأوروبية والأمريكية: 44 

اللجامعات الشعبية: 4٠‏ 

الجامعات العربية: هه عمرلء مفل فلك لل 
يفف سف اض رار ا لا 

الجامعة الأردنية: هه 1؟؟ 

جامعة الأزهر: ١84١‏ 

جامعة الاسكندرية: 419" 

الجامعة الاميركية في بيروت: 847 


احلين 


جامعة باريز: لإلم١ا‏ 

جامعة بار ايلان : مالف حهذح7ك ١أ‏ كل ا" دلبلل 
فض انان 

جامعة بغداد: 7ع؟ 

جامعة بن غوريون: 4لا ماخ“ ملل وال 
نيان 

جامعة بيت لحم : ماء لماكل لالال ام 

جامعة بيرزيت: 2184 8١؟,.‏ ذاكء ”كلل كاك 
6 ام 

جامعة تل أبيب: الال 8ىكء 14ل هل" ككل 
11" 

الجامعة الجرة : 31/4 /الام 

جامعة حلب : /اه١ا‏ 

جامعة حيفا: لاك لمك 5 بره4 

جامعة الخرطوم : فيض 

جامعة الخليل: 188. /39١؟‏ 

جامعة الدول العربية: "اف ا" 8ه" فى الى 
"اااء 5ءكى لامع 

جامعة السوربون: ةم 

جامعة شيكاغو: 14م 

الجامعة العيرية في القدسس: 4لا١.‏ ثلا ادل 
الا خإاك",؛ «كللل كللاء 45", وصخن 
مدلل وال الع 

جامعة عين شمس بمصر: 247 417" 

جامعة غرْة: 184؟, /الا7 

جامعة القاهرة: 2181 47لا 

جامعة فسنطينة: 1814 

جامعة كولرمبيا في نيويررك: 84 

جامعة الكريت: ٠١‏ ه ١ل‏ لال على اك فم 
لالاك, هوك اذل حمل ملال, "اول لاقل 
* ع" امع 

الجامعة المفتوحة: الالا, بلاس 

جامعة المنوفية : /61 ١‏ 

جامعة النجاح: 144 8١كك‏ الل الل لكلل 
فض 

جامعة هايدلبرغ الألمانية: هام 

جامعة اليرموك : ١48‏ 

جبال : /ؤم؟ 

جبور) سمير: 51ل 44م 


جدعون, بن ابيالك: م8٠"‏ 

جريس» صبري: 5784 

الجرائر: كاك الاق "زف لاخلف ”اذل زفقل 
كقل قل“ أقل مدثلل وم 

الجعبلي) محمد علي : 175 

جغرافية أسرائيل «كتاب:: /9./م 

الجليل: 1و١‏ 

الجمالي. محمد فاضل: ه. 44, 6م 

الجماهيرية العربية الليبية : 47م 

الجمعية العامة للأمم المتحدة: ١7١‏ 

جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية: هه 

الجمهورية السورية: ؟* 

الجمهورية العراقية: 4؟ 

الجمهورية العربية المتحدة: * 

جهررية مصر: 57 

الجندي الاسرائيلي: 454 41/١‏ 

الجندي العربي: 454 ,47١‏ هلا 

جودي » فاروق محمد: .م 

الجولان: لاولء الك 24147 4514 

جيروزاليم بوست و«جريدة»: 4الالى ادل ولام 
كران 

جيش الدفاع الاسرائيلي: هك الا لامم, 11اقء 
*5!39, 7"94؛4. 245١‏ 15؛1ق4 لكف 59قا املاع 

الجيوش الأوروبية: 44٠‏ 

الجيوش العربية: 169 701 :37 454 
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حانا روبين» مداع : كام 

حبار؛ أمنون «مؤلف اسرائيلٍ مدرسي»: 11" 410/8 
حبسرون أنظر: الخليل 
حتسروني» جاد «برفيسور): 94م 
الحداسا «منظمة): 6؟ 
حراري» حاييم «بروفسور»: 707/8 
الحرب العالمية الأولى : «ا/ام 
الحرب العالمية العانية: 114 
حرب الغفران: 49م 

الحربلي» عبد السميع : ١17‏ 
الخركات الارهابية: 444 


ذه 


الحركات الاسلامية: “17لا ه91 لم؟؟ 

الحركات السياسية الراديكالية: 51١1‏ 

حركة تراث اسرائيل «تاماي)»: 76 

حركة حقوق المواطنين: 47١‏ 

حركة الشجاعة من أجل السلام: 475 

الحركة الشيوعية العالمية: ٠لا‏ 

المحركة الصهيونية: 215١86‏ 55ل لالم”اء "١١‏ 
مالل إه“" ‏ لاه" هدك ملي ل ابل 
لخلا ام" - هلل م4" لإقكلل "ادل 
6غ 45# '"'"4) 2.4515 /57؛. /ام؛ئء 
لكك #"2,. ككق الاعغء 250/4 75م 

حركة الطريق للسلام : 6 

الحركة العالمية اليهودية : /ا/ا؟ 

حركة العمل الرسمية: 417 

حركة فوش ايمويلم: 5٠1 214١1‏ 

حركة فتح: 5١17‏ 

حركة مزراحي (امريكا): ١/؟‏ 

حزب الأحرار: 2477 4754 


الحزب البرلاني : ذلك 
حزب بوعالي اغودات يسرائيل: 241١” »5١١‏ 4754غ: 
14614 


حزب حتحياه ‏ النهضة: ٠٠١‏ 

الحزب الديني «المفدال»: ١5١"‏ 4754 

حزب العمل الاسرائيل انظر: الحستدروت 

حزب العمل الموحدة «مابام»: 8؟4 

حزب الليكود: ؟6؟ 

حزب الماباي : ١4‏ #لاآا. هلاك. “الع 

حزرب المفدال: 2894 4٠١‏ 

حسلين, فؤاد: ١9/4‏ 

الحصري » ساطع دابو خلدون,: "اه قم 

١١ الحضارة:‎ 

الحضارة الإنسانية: ١4١‏ 

الحضارة العبرية: ١84‏ 

الحضارة العربية: 6ل لمك 8""اء 4١‏ 44 245 
*ولء ١46‏ 

الحضارة العربية الاسلامية: هلا, 514 ١47‏ 
الحضارة الغربية: ١4١ 2١7١‏ 
الحكومات العربية: 5 ١41غ‏ 

الحكومة الأردنية: 1/4؟ 


الحكومة الاسرائيلية: 1٠١4‏ 7ل الال ولا 
4٠‏ ١44؛‏ 4:44 

حكومة المانيا الاتحادية : ٠س‏ 

حكومة الانتداب: ؟787., 4ه؟ 

الحكومة السوقياتية: :م 

حمدان. جمال: وود 

حيفا: 15ل مكل اد كال امم 

(0 

الخالصة انظر؛ كريات اشمونا 

الخطة التربوية: /ا؟ 

الخطر الصهيوني: 44 ه4 

الخطيب» أنرر: نانفا 

الخطيب» عمر: 2417١‏ 465 

خلدون, ابن: 4ه 

«خلق السموات والأرض باحق وصوركم فأحسن 
صوركم وآليه المصير» «التغابن» ): مه 

الخليل دمديئة فلسطينية»: *717, ولا لاك تم 

الخولي» أسامة أمين: “و١‏ 


«0 


دائرة أبحاث الزراعة بوزارة الزراعة: 9١لا‏ 

دائرة أبحاث الصناعة بوزارة الصناعة : 19" 

داشرة علوم الأرض والطاقة بوزارة الطاقة واعسداد 
الموارد! 819 

داروك: 84؟ 

دافار وجريدة»: /ا١؟‏ 

دافيد أكرو درواية): م8ة؟ 

4٠ : الداتمارك‎ 

دائيل زيف «معهد,: 15ل 

الدراسات الفلسطينية دمحلة»: ١9‏ 

دروزة» عزة: هم؟ 

الدروس المستفادة من التجربة الاسرائيلية «وكتاب»: 
1 

دروكياك» حاييم : 5 

دزرائيلٍ «كاتب يبردي»: 14؟ 

دفورتسكي . أ ابروفسورع: انم 

دمشق: فول رم 


حلن 


دقيقتان فوق بغداد ركتاب»: 84٠‏ 

دمعة على حائط المبكى «قصة): ؟وم 

الدنان. عبدات : كلما 

الدول الأوروبية: 148 

الدول العربية: 9 "١١‏ 41م 

دولة اسرائيل: اعلا ١اسم‏ 

الدولة العيرية: و/ا؟ 

الدولة العثانية : .#لالا 

ديان » موشى: *“9", 7”5: 

الدعقراطية: م17 "ل مول كول لالاى 
كمف "18 

1١58 21١4؟ الدين:‎ 

الدين الاسلامي: 141. 148 487 

الدين اليهودي : 445 

ديوي» جون «فيلسرف»: 5ه. 4م 


(١ 


رابح» تركي «مؤلفم: ١١١‏ 

رام الله: 515 

الراهب» هاني: ١/٠١‏ 

الراوندي» ابن «فيلسوف»: 47 

رزثيل» استر: ٠١4‏ 

رزوق؛» اسعد: ه١١‏ 

الرسالة رمجحلةع»: "اه 

الرسالة المحمدية : لام 

رشد» ابن «فيلسوف اسلامي): 4ه مه 
رشيدي» بشير: 17 

روبئشتاين» داني «(صحفي أسرائيل» : 1ك *10 
روبين» دايقيد دداعية بودي : 48؟ 

روث» مريام: /ه4 
روجرز ومرب؛: 55 
روديسيا: مم 
روسو (مرب»: 5؟ 
روسيا انظر: 
روما: همهم 
الرومان: ١١6‏ 
رومانيا: ٠:6‏ 4لمم 

رؤوفء علي: 3317 #ا/اع 

رياض الأطفال: /417 ”ا «هلان مهلا وول إبام 


الاتحاد السو فياتي 


؟اه 


الريسء» نزار: 18" مع”, /41م 
)000( 
زحلانء انطوان: 47" "الل لاو" وم 
زريق» قسطنطين: 8م 
زعي أكرم: 716 
زفولون أنظر: سهل حيفا 
زمالة ايفال الون للباحثين الشبان «معهد عال 
للبحوث»: /ا4م 
زهرة. عطا محمد صالح : ٠١8‏ 
زوريخ: *٠١‏ 


رس 


السادات, أنور: الا 797 

سام ابن نوح : ووم 

السامرة: 174؟ 

السامية: م١‏ كء٠ث‏ 2# إلإط 

سبيرو: هلل الام 

سرحان باسم: 901 0م 

سرية» صالح عبدالله : 1م؟ 

السعد. جودت: 17م 

السعدي: 188-185 

سعدي »؛ عثيان: 1١59‏ 

السعودية: لاه31, وهل كل عم 

سعيد, ادوارد: /اه4 

السفير «جريدة) : 4؟؟ 

سكن البلاد وكتاب»: 4٠٠‏ 

سكيراه حورشيت «مجلةع»: هالا 

سلطنة عبان: 1١5١‏ 

سلو سصودا: 4514 

السنة النبوية: لاه 

سنجرء أاسرائيل: .م 

سهل حيفا: /41؟ 

السهل الساحلل 

سهل ياف انظر: 

السودان: #«ئم 

سوريا: ”اك #ال حمل لامهل حملف نكل 
عملت“ لاقل تقل 5فل .- يلقل كلك 


انظر: الشارون 


بدان 


اث "كلا 2456 55 
السوق الأوروبية المشتركة: “٠‏ بام رهم 
السوق العربية المشتركة: إلا 
السويد: اام ممم 
سويسرا: هغلل الالال بال 
السياسة الدولية دمجلة مصرية»: ١غ‏ 
سيناء ابن! 24. 4؟؟ 


(ش) 


شابيرء هيرمان: هالا 
شاروت «وزير أسرائيي؛ : خا 
شاريت. موسيى: ١0م‏ 
شاليف, ابراهام: 576" 
شاماكء اسرائثيل: ٠وم‏ 
شحادة) عزيز: 178؟, 5" 


الشخصية الصهيوئية في الرواية الانكليزية وكتاب): 


مركا 
الشرق الأوسط: 218١‏ 44؟ 
شركة البوتاس الفلسطينية: 11م 
شركة وستلغهاوس الامريكية: ةببام؟ 
الشريف حسين: ١١7‏ 
الشريف؛ عبد الرحيم: ٠١60‏ 
الشعب الآشوري: 8.6 
شعب الله المختار: الدعرة الكاذبة وكتاب»: م9؟, 
اول 12" 01475 لؤئق5ء دغ 
الشعب الألمالي: 8م 
الشعب التركي : 8م 
الشعب السرياني: هوم 
الشعب العبري: 08ل" 
الشعب العري: همال ءلم 
الشعب العربي الفلسطيني: ١لا‏ 
الشعب الفرنسي: ١177‏ 
الشعب الفلسطيني: ١١4 011١‏ 
الشعب المسختار: 54 
الشعب البهودي : 11١8 ,1١9/ 1٠١4‏ 
الشعوب الأوكرانية: همه 
الشعوب الروسية: هه 
الشعوب الروسية البيقياة هه 


شفار عام انظر: شفا عمرو 

شفا عمرو: /ام/؟ 

الشكعة. يسام : 7717 

شياليء 1 : أوسم 

شؤون فلسطينية «مجلةع: 95١١‏ 1إلل الاآى كلل 
سوفاد شرف 

شوفوف شلومو وحاخام»: ١1١6‏ 

شومرون أنظر: جيال 

ستيه (بروفسور): 1١41‏ 


(ص) 


صحيفة التربية «مجلة»: “اه 

الصراع الحضاري: 18, ؟5١‏ 

الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: 7١‏ لال "ماء 
فكلا الال أقل لاقل ونل ووى 
5ع" 5غ" 415 لاق 1مؤسقاةف لاما 

1١51١ .1١٠١ الصراع العسكري:‎ 

الصراع الفلسطيني ‏ اليهودي : لل 

صرافيا وملك اسرائيلٍ»: "١4‏ 

صفر: 115 

صليباء جميل: 3ه 8م 

«الصئاعة في اسرائيل»! ه#م؟ 

الصنداي تايمز «جريدة اسبوعية»: /11؟ 

الصندوق القومي اليهودي : "م 

صنعاء (اليمن): ه25 حال 

الصهيرنية: الل لالاى هك رق كدلن كنل 
أكلء "“كاكل لاألاكل نك مكلك لم)اكه 
لحلل حلكلاء كللآء لث“ال كال 106 
خلك) كد كدثا لالاء كلل لكل 
دفكل, رركتت كلاسا . كمث "الى إم, 
لاقل 8ثل”ا. كدف ١لق‏ ك؟اكلل "كع 
لف كلق لالف الاقف شق 5 كك 
/ا5؟5)» )428١‏ 4هف4ف همهف أكق, 55أء 
ككق شوقء الاق ام 

الصومال: 165 

الصين: قف هلال الزلء كك كما 


ر(ض) 
الضقة الشرقية: +؟ 


اه 


الضفة الغربية: 5ن كلكا كاك الل خا 
ماك الت 5" لمنخ؟, أأضك. "1:1 


(ط 


طامين ن. : اوم 

طبري » حيل: وم 

طرابلس (ليبيا): 8945 

طلوزة «مديئة فلسطينية»: 77 
طه حسين : لاه #المم١‏ 


42 


عال همشهار «جريدة) (أسرائيل) : وف نارون 

العام الاسلامي : على كم 

العالم الثالث: 8" ؟؟١‏ 

العالم الغربي: ١48‏ 

عبدا حي , وليد سليم: 15١‏ 

عبدالدائم, عبدالله : ها 8"ا؛ 417 

عبد الشائي» حيدر: 8؟؟ 

عبدالش. هاني: /ا9". 41714 2458 574 

عثمان؛ فتحيى: 4١7‏ 

العدالة الاجتماعية في الاسلام: "6 

العدو الاسرائيلي: #العمكف *“"3كن دقكء كملكء 
لامكل 4ك ل“اء هغ؛"ل اذمق 5م24 4844 

العدواني» عبد الرزاق: ١7‏ 

العراق: 9ل أت على عمف كمل "27م 

العرب: فء "ا دل لالط اؤ4ع مق أقق فكت 
فك ؟الل لا هذ١كبه‏ حدك "#“#كلء ١50ل‏ 
لد ا نو ال ا ل شن 
ثلال كلاكن الث كلل كذزل نكل لاقلء 
ال رف ل ملست الفضابة ارفت 
:كلل ملل “لاا هلا "اول كقكذأكت كا 
ال 1 لات لا ليست بلطي 
لو لذن لإنال ادق الاق "لق كلق 
فذق "ف 51٠‏ 4145 5قق 2460-4484 
اه؛. ؛دق لاف مهف ١":4:-54ق4.‏ إ5ة )2 
54 7غ - 4لاكء كلاقء لمق م18 


عرفة أبوه عبد ال حمن : مر 

عروري؛» تيسير: 1١١19‏ 

عسقلان: 14" 

العصرر «مجلة,ع: “اه 

عطية) علٍ: احا لالش لورفا 

عقراوي.» متى: ”اه. 7م 

العقل العري: ١94‏ 

العلل محمد صالح : ٠١١‏ 

العلم والتعليم العالي في اسرائيل: ٠١١‏ 

العلاء العرب: ١9٠‏ 

العلانية في اسرائيل: ©4142 

العلمي ,» سعدالدين «رئيس البرلمان الاردني الاسيق»: 
لقف 

علي . سعيد اسماعيل: لا ١١١‏ 

علي» فؤاد حسنين: 174 


عبان «السلطنة»: 1١5١‏ 

العهد الجديد: ١١١‏ 

العهد القديم : 1٠‏ 

عواد, محمد: 7719 

عيميق بزراعيل «سهل»: /781 
4 


غارودي» روجيه: “الم"1. 785ك 48م" 

غاندي» انديرا: ١/١‏ 

غائدي «المهاتماء»: وم 

الغرب: 5ع.؛ فق امك كم" 

غربية؛ عز الدين: ١9/4‏ 

غرسون «مفكر يبودي»: "لام 

غزالة ابو, سام: 1١18‏ 

غزالة ابو شادية: ؟؟؟ 

الغزاللي «دفيلسوف»: 4ه,. /ه 

غزة: كذمكلء مهلل كال لاكاكل لكك انكل 
شف شف ا ال 0 

الغزو الاسرائيلٍ: ضنا 

غزوات التثر: 94 

الغزوة الصهيوئنية ‏ الاسرائيلية: 9 

غنيم؛ عبد الرحمن: 7449 

غور الاردن: /ا9١‏ 

غيرئزنء نوريت: 8914 


رف 


الفاراي «فيلسوف»: 4ه 

الفارس» عبد الرؤوف: 576 

فانتيجو وكتاب»: لام 

فانتيجو «مؤلف»: لاما 

فتح «المنظمة الفدائية): 2,1٠١‏ م؟؟ 

الفتوحات العربية الاسلامية: 44 

فرنسا: لالم1اء حمحك أ كك الال بر 

فريد, بو حئان: 4١17‏ 

فريدمان» جورج «عالم فرسبي»: ٠١7‏ 

فكار» رشدي: 78١‏ 

الفكر التربوي: 15., هم 4ف لاف اذى دعل 
44 كلك 1117 

الفكر التربوي الاسلامي : 4ه 

الفكر التربوي الصهيون: 2,785 84٠‏ 

الفكر العري: 14 لاه مم2 ع اها 

فلتشتاتر «عالم كيمياء ألماني»: "ال 

فلسطين: 7٠١‏ على قدل. مالا خالا لكك 
لاكل 8اكق كلا كلاكنق ملاكف خا ,0 
الل 7 لل لى الا لوف برفات اف 
4ك اولك 1ك 117" رول امك ملاكل, 
لحف الي لطي لان ناخد 2 خرف إدكرق 
فلأل ااا ماخ لازا دسخل المخل مذل, 
شاك اش بي بكر لاك لطت راش 
كة"-لى تنلل ادل 060 -للادق خأدثك. أاقفء 
4 ؟"ف4 41:24 

فلسطين تاريخها وحضارتها «كتاب»: ١9/4‏ 

الفلسفة الاجتاعية : /الا, ٠م‏ 

الفلسفة الاسلامية: ه/9ا١‏ 

الفلسفة البراغياتية: 5ه, 84م 

الفلسفة التربوية: 88 لالآا, فلا اال لا ولاق 
كل لاسا اق 5ق فص (مى هقفص لإه 
لا الال ايك 4ئلكء فلأل الال 1"#9, 
د للك 

الفلسفة التربوية العربية: لاه 

الفلسفة المادية الديالكتيكية «الماركسية»: هه 5ه 
514 

الفلكلور والاسرائيليات «كتاب»: ٠م‏ 


فنرويلا: 44؟ 

فوي» الفريد دمفكر فرنسبى): ١/7‏ 

فيتنام : م1 1 

فيردين» عاموس: 8186 

في سبيل ثقافة عربية ذاتية: الثقافة العربية والتراث 
وكتاب): هم 

فيشيه؛ ميشال دمفكر فرنسى؛: ١0/7‏ 

فيينا: لاه" 4م 0000 

© 

القاهرة: 0ك 4ك دق لاق زدلء ملل لول 
لحك مزل لرذاللء إل اكول ونم 

القباني؛ اسماعيل: 87, هلم, ١٠و‏ 

القبس «جريدة:»: 4414 

القدسس: 71511١ 1١94‏ الل الل درل 
شف الشف المي للضم للش يفرفة 
ا ان ل عر قر را 

القرآن الكريم : عه. لاه اره, لالى ١١١5‏ 

١١١ فقريش:‎ 

قضايا الدين والمجتمع في اسرائيل «كتاب»: ١١١‏ 

القفية الفلسطينية: 1١17‏ 78كء اخلء ”اول 
ا 2 ا ل ا ا 7 للش 
لادلاء وات كككل ذكاكن 9م -لام!فء لاما 

قطاع غزة: 3 

القطب» اسحاق يعقوب: ه"ا؟ 

قل هو الله أحد, الله الصمد. لم يلد ولم يولد. :0 
يكن له كفوا أحد» «الاخلاص؛ ١‏ -04: مه 

قناة السويس: 235١‏ 4لا١ا‏ 

القرمية: م2114 ابا 4"ا| 

القرمية العربية: ©4. فت "الىء؛ 9ؤلء 14 5؟؟ 

١4 2٠١4 القرمية اليهودية:‎ 


رك 


كاتزير» أفرام (بروفيسور؛: 71١84‏ 
كارتر؛ جيمي «رئيس أمريكي»: إغرفنا 
كاتسوفر» بيني : 1137 

كامب ديفيد «اتفاقيات»: 27٠8‏ ؟17؟ 
كانتريل «مفكرة»: 1١97‏ 


كاهاناء كلمن وحاخام»: 1ع 

كتاب دراسات في مسائل التعليم في مصر: 44 

الكتب الأردتية: ١15“‏ 

الكتب السورية: ١١7‏ 

الكتب اللبئانية: ١١‏ 

كراوس: هلا" 

كرشنشتايئر «مرب الماني»: 54 

كريات اشموئا: لالم 

الكفاح المسلح : ١64‏ 

كلاتزمان, جاكوب «مرب صهيوي»: 08؟ 

كليات التربية: ١9‏ 

كلية الطب (هانوي): ١/7‏ 

كنذا : مم 

كنعان. حمدي: 776 

كنعان عاموس دكتاب» : 84م" 

كتفاني» غسان: كع, مك "ون إلاء 

الكنيست: #دل اول ثلال وفى امسن 
كدخا, لكل لفل 5و" دغ ص العم 
يل للح 17 لكر رض اطرةة 
ف*ق اؤىق كاد مهع 


كوراني» حبيب: 7ه, وهو 

كورودا «عالم ياباني»: 5٠١١‏ 

كوهين, ادير: /ه4 

كوهين» غيئتولا: 4714 

كويت: هك اخؤ- "37 قلق قفدلن لأهل أل 
أل كأك كخل مقتا أخلء يكل 
11 امع 

الكيالي. عبد الوهاب: 495 

الكيان الاسرائيلي: هل قى مال ل كأق 
/51؟. ١ه؟ ‏ ظادكاء فوت الم د خالل 
ملاك كلاآع أاماء 4قك؟,ء همذلا لام5؟ هس 
ل”), آألل لاذل 15" 

الكيان العربي: 584 

الكيبوتز: لاه ككل هلال كلاق ملالا نرت 
5540 اذل 'ثأك ذل هشكثل ككثلث 
لكي لحسض فض دض فض 5 اكير 
اذلف كدق كاك لالك ”4 ممع 


الكيلانيء ابراهيم «مترجم»: 747 


(١ 


«لا اكراه في الدين . قد تبين الرشد من الغي » «البقرة» 
امنا ليك 

لاتداو «حاخخام» : ١6‏ 

لبنان: وى ول "ام ؟لى أل لامهلف نككق 
دالا "الاك 794ص ددثل "كل كأكاق رمق 


لفق 
اللغة الآشورية: إن لوا 
اللغة الألمانية: 55 ؟ 


اللغة الانكليرية: ١لا1‏ ”ال ١مك‏ اماء”“ماء 
4مء دول ١1و"‏ 

اللغة الاوروبية: ٠/إاا‏ 

اللغة التركية: /218 ١6١‏ 

اللغة السريانية: ه6:ثا 

اللغة العبرية: "“ل/ال, هلال لالاك لاما 074 
كوك”ء لاولء أدكء زدل ذومكل "الا كم 
فلم اذك "ول مداءث"*ل لااق "مق لأهق 
كلاق حمة 

اللغة العربية: هك شلال 41 هلال 5/الء ١مك‏ 
كلل "املف قللك نقلا نمل حول تنكل 
لكك "الال لاقل معدل لادق ؤومق كرمع 

اللغة الفرنسية: 1417 ,78١‏ ؤه؟ 

اللغة الفيتنامية: ؟/ا١‏ 

اللغة القومية: «لال لالالى لامك 8 1. هما 

اللغة الوطنية: ١177‏ 

اللغة اليابانية: ٠/ا١‏ 

ليبيا: ه/ا11, وها 

ليفنجر» موشيه: 4٠١1‏ 

الليكود «حزب اسرائيلي»: كهكلك 3ث؟ 01174 5ق 
هع لالاق. م "؛. 5ه )مهغ 


0 


ماخذ الشيطان على فاوست «قصة»: وم 
مائير بن» يبودا: قوفل اق 42:14 مدع 
مارن وحاخخام) : 7ع 

ماريتان» جاك «دفيلسوف مثالي كاثوليكي»): 84 
مالثوس «اقتصادي انكليزي»: 44 

مانشستر ومدينة بريطانية: لاه" 


مايجي «وشخصية يابانية»: 45 

المجتمع الاسرائيلي: لافى (٠١#‏ #ا#ن لالالء 
سند ترشن اللي اللو لالط لالط 
ودس رسن ملسن امرسن جورسوى قوسن 
ااقكلل خالل "د41 205ص لأدثلء لق فاه 
١"”غ24"#"4؛,‏ هغ:. 44:-١مك4‏ ؤهغ 

المجتمع الاشتراكي : هه 

المجتمع العربي: 35ل الل لاف ه"سلاك كحي 
#اللى هلا كلل على الل لآق كلدك همحل 
0 ل الات فا ات شل ل لشت 
مك #هك لهك 414 444 

المجتمع الفلسطيني: 7١‏ ه6؟ 

المجتمع الكويتي: 47 44 

مجتمع الكيبوتز: “الال هلال تالالا عم امم 

مجلس الشيوخ الفرسي : 511 

مجمع اللغة العربية في القاهرة: ١6٠١‏ 

عجورب:؛ أحمد: 1١78‏ 

محرم, محمد رضا: 2181 ١87‏ 

محمد رسول الله (ص): /الم؛ ١١١ .٠١١‏ 

المدارس الاسرائيلية: ١١١‏ 

المدارس العربية (اسرائيل): ٠١9‏ 

المدارس الفلسطيئية: 8١1؟.‏ ١١؟‏ 

مداع «محلة إسرائيلية»: 4" 

مدخل الى علم السياسة دكتاب : 1917 

مدكورء ابراهيم : ١8٠‏ 

المربون العرب: لال ٠ه‏ وف على الى قف 
4ل اقل همزل دول موك ١١7!‏ 

المرتكزات النفسية للفكرة الصهيونية «كتاب»! 948؟ 

مرج ابن عامر انظر: عيميق يزراعيل 

مرسي » أجد: لايم 

مرعي ١‏ سامي حليل: 74" 

مركز البحوث التربوية لدول الخليج العربية (الكويت): 
64 46 

مركز دراسات الوحدة العربية: ©2568 هلا 

الركز القرمي للبحوث (مصر): ١81‏ 

مروزء تامر «كاتئب يبودي)»: ه/ا8 

المستقبل العربي: 5"ا2 644 45 

المستقبل العربي «مجلة,»: 8هلا. لول “ارقف إدلء 
تي اضي بزثيينا 

المسلمرن: 9١؟‏ 


المسبيح «النبي»: لحك بر ال ل 

المسيحيون: 556 

المسيري» عبد الوهاب: 68ل ها ه74 هفات 
مكل ١٠كئء 4١١‏ 

مصر: "اهف اكت للك كك على الى "“#ا قل 
عق لاقل حمل دكك لقتل يأقل كقلء 
ولدلا للق لشت اك براي ا 
44 155 

مصطفىء شاكر: «#الا 87؟ 

معاريف «جريدة» (اسراثيل) : 77١ 7١8‏ 

معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية: ١١١‏ 

معاهد التلمود والتورأة: 71 

معاهد المعلمين: ١59‏ 

«المعلم العري والتعليسم في الأرض المحتلة: ال 
زفرفا 

معهد الأحياء الدقيقة: الا 

معهد الافاء العربي: 4ه 

معهد حيفا التقني : شاد ننشضن نشضد رضت رقف 

معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية: 568 

المغرب: الى لامكف وا 18م 

المقاومة الفلسطينية: ه40 

المقتطف دربجلة): "اه 

مكتب التربية لدول الخليج العربية: هه ١م‏ 

مكة المكرمة: ١١١‏ 

المكسيك: لاه 

ملحم » محمد درئيس بلدية حلحول»: "1١‏ 

مملكة داوود وسليهان: ٠٠لا‏ 

المملكة المنحدة: #مسم وهم 

طمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم 
أجرهم عند رهم © «البقرة. 61 4ه 

مناهج التعليم العربية: ه4١)‏ 5قلف أأتك 2544 
؟"#ى "امف 6ىة 

المناهج المدرسية! ١١9‏ 

منبعنا الأخلاق والدين: ؟4 

المنطقة العربية: “ا ##لا 

المنظيات الفداثية: 5117 

منظمة الأمم المتحدة للتريبية والعلوم 
والثقافة أنظر: اليونسكو 

منظمة التحرير الفلسطينية: :31١ 11١١‏ 714» 


/ااه 


سفضة لقضة ايض 
لوطت اي كوف 

المنظمة الصهيونية العالمية: ١1١9‏ 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : 65 وقفم 
لاك ككثا لاك حل كلل كيل ؟ه1ل 

مؤتمر الأبعاد التربوية للصراع العربي الاسرائيي: 1 
حاف لاذمق "امقف كال4 

المؤتقر الاقليمي الشالث لوزراء التربية في الأقطار 
العربية: ١4٠‏ 

المؤتممر الثالث لوزراء التربية العرب: /ا١١‏ 

المؤتمر الثاني لوزراء التربية العرب: ه> 

مؤتمر الثقافي العري الرابع : 55 

المؤتمر الخامس والعشرون للصهيونية في القدس: اعللنا 

مؤتمر الذروة بين ملوك العرب ورؤسائهم: 55> 

لمؤقر الرابع لوزراء التريبة والتعليم العرب: 34 
ملاء ١1١‏ 

المؤتمر الصهيوتي السابع والعشرون: ه١١‏ 

المؤمر الصهيوني العشرون: ١٠1لا‏ 

مؤتمر طرابلس - ليبيا: ١41‏ 

مؤتمر القمة العربية: 7١‏ 

مؤْتمر الوحدة الثقافية العربية: !5 

المؤتمرات الثقافية والتربوية: 4ه. 51١‏ 

مؤتمرات وزراء التربية العرب: 5١‏ 

موسى دالنبي» : الى لال مام 

مهوسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية: 2748 
٠4ع‏ 1غ 

موفيتش., ابرا وحاخحام» : ديق 

هولدن؛ فرنسيس : 07م 

مويال, الياهو: ١4م‏ 

ميثاق جامعة الدول العربية: 55 

ميثاق الوحدة الثقافية العربية: 55 المع 414١‏ 

ميثاق الوحدة الثقافية العربية بين حكومة الجمهورية 
العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة: 57 

ميزفنسكي . نورتون: /ا19 

ميمونء. ابن الاندلسي ابو عمران موسى 
04 هاره11م لاه 4١17م:‏ إنكذا 

هينتزء بنيامين «حاخخام» : لحك 

مينوء جان: “141 


الحفة 7ف اذكرة 


4ه 


4 


نثيانء يوفاد (بروفيسور»: 4714 

ابلس : كل “الالال كلالال كك الل بوم 

النابلسي, لينا حسن : يفف 

١18 نابليون:‎ 

ناتان» باؤول: هلإ" 

الناحال «طليعة الشبيبة المقاتلة الاسرائيلية»: 85 
فرق 

نادل. باروخ: 458 

نار في الجبل دكتاب»: 41514 

ناصرء حنا: م7 

ناصرء محمد: "اه 34> 

ناطي ومغامرات الصلخرة الحمراء وكتاب): 458 

النخية الحاكمة في إسرائيل «كتاب»: 417. 44١‏ 

ندوة الثراث وتحديات العصر في الوطن العربي: الأصالة 
والمعاصرة : ناوا 

النرويج : يفرارا 

النظام الاجتماعي : اها 

النظام التربوي: اك لاك 8لا دك ونع“ مول 
الا 4٠١‏ مه4 

نظام التعليم الاسرائيلٍ : لمان 

نظرة في أحزاب إسرائيل «كتاب»: 6ؤم 

النقيب» عصام : 184 

النمسا: 7149 

غبر الاردن: 5١؟‏ 

نهر الليطاني! /ا9١‏ 

نورداو «زعيم إسرائيل» : ناوا 

نيكسون؛ ريتشارد «الرئيس الأمريكي»: ١7١‏ 

نيويورك: 4م 

نيويورك تايمز وجريدة»: 719 


رهم 


هآرتس «وصحيفةةم: هالا إلى هلالا ارمق 
4ةة لحف 

هاعام » آحاد: 18م 

هامبورغ «مديئة ألمانية»: الا 

هبوعيل هامزراحي ومنظمة صهيونية) : لولكن 

هتنغئز «رئيس جامعة شيكاغو سابقا»: 4م 


هداني؛ الداد: 81م 

هرتزل» يودور: ١١8 1١8‏ ١1ثل“ل‏ ١اث“لء‏ هال 
4خ" هعث“ 50 

الحمستدروت: ٠‏ ؤثلل لاهلان زولا سكن وال 
8غ 404 كلاق لاأاكق كاقل كث"اق3ق 155 

هس. موسى «زعيم اسرائيل» : 7944 "1١ 1١‏ 

هضبة الجولان: /141, 4م 

هفجيشاء أ. «أديب صهيون»: 47م 

الملال الأر: 84؟ 

الملال دمجلة: "اه 

الحلوكوست «المذابح النازية»: 9+؟ 

هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمرن» 
«البقرة, لالا»: .مه 

همرء زلفون «وثير إسرائيل» : 95". 1١١‏ 

المند: حىق حكخهملك ١/١‏ الالال 514 

هوانة»سمير: 747 

000 قرس اريرين 

هيئة الطاقة النووية: 99م 

هيغل دفيلسوف» صاحب النظرية الجدلية: 71١1‏ 


6 


«واذا حكمتكم بين الناس ان نتحكموا بالعدل» 
«النساء, لاه): وه 

وارسو: 7 ةلا 

«واعدوا لهم ما استطعتم من قوة» «الانفال» :205١‏ 
1١14‏ 

الواقع الاجتماعي : 0" 

الواقع العربي : “الا اال "ل 44. كقذالء 117 

واكهوب. آرثور (مندوب سامي بريطانني»: ١1/4‏ 

«وأمرهم شورى بيهم » «الشورى. 108 8ه 

«وأن ليس للانسان إلا ما سعى » «النجم. 88): 
145 

وايزلتاير» مائير: #8٠‏ 1/4 

وايزرمن» حاييم : لا الضي افيف كرضرة 
أ" كلل املا وهلا عمل مكفكل 5نم 

«وتلك الأمثال نضريها للناس وما يعقلها إل العالمون» 
«الحشر 7١‏ : ممه 

الوجه ا.لحقيقي للصهيونية «كتاب»: ”دغ 

الوجود الاسرائيلي: 44؛: ٠١4‏ 


4ه 


الوجود العربي: قلا "١‏ لال مك لم4 قغء 
يفن ضرفا 

الوحدة العربية: وى لاك 4فى مدل لااق 
ل احلضا 

الوحدة اليهودية: ١١9‏ 

الوطن «جريدة» (الكويت): 271٠١‏ إمم 

الوطن العري: 34 هل كلا دمل #" 045 وق 


كف كثق) أذ-ه”“*ل كك سكى "الل أن 


حم كف "اق لأآكقف أفق كلك لألل 
كلك كلع الم ككال لولم الول 
"سا1 هلال اأقكف لم١‏ - أكلف زمن 
هل دمل ؟كاء خ"“#كلء خلال هلاق 
كلال كأذمك "#اماء لاملا شدىق 4ملاك 
كلأ "1١‏ “كل أزدثل كمخء, الاق 


كلف كمق ١ل‏ 

«إوعلمتم مالم تعلموا انتم ولا آباؤكم» «الأتعام 
لق وه 

الوعي العري: 1١54‏ 

«رقدره منازل لتعلموا عدد السئين والحساب» 
(يرنس. 0): قم 

«وقل اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» 
«التوبة» 6١٠ع:‏ ه4١‏ 

وكالة غوث اللاجثين الفلسطينيين: 13١5‏ /ا4١؛‏ 
ىفف 

الوكالة اليهودية: م2:54 ٠هلاء,‏ ا/؟ 

الولايات المتحدة الامريكية: ,«٠‏ 5ف2 كف قف 


ل ىا رضت فرضت فض 
مثا" 5بو", "هخ كهمخل لانكل داق 
كلاق "الم 


ولزن ه. ج. دكاتب»: ١6١‏ 

«ولقد تركنا منها آية بيئية لقوم يعقلون» «العتكبوت» 
0 وه ' 

«ولر شاء ربك لآمن من في الارضن كلهم جميعاء 
أفأنت تكره الناس حتى يكونرا مؤمنين# ويونس» 
م ذه 

«من عمل صالحاً فلئفسه ومن أساء فعليها» «دفصلت؛ 
45 ؤه 

«ومن عمل صالحا من ذكر أو اثثى وهو مؤمن فأولشك 
يدحلون الجنة» دغافرء :)4١‏ 4م 


ري 

ويا ايا النائن الوا ربكم الننذي لفك من تفين 
واحدة» «النساء, :»١‏ وه 

ذيا أيها الناس إنا ملقناكم من ذكر وانثى وجعلشاكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتفاكم» 
«الحجرات» “2117: ذه 

اليابان: ١٠‏ م, 45. إلى ءلالء تمك مل 
شير ترنرفرة ونان 

يادين الجنةو: هلا؟ 

يادين («اوثيقة: هلا" 

ياسين» سيد: 41١7‏ 

يافا: 515 445. الاع 

«يرفع الله السذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم 
درجات» «المجادلة, :2١١‏ مه 

يسرائيل شناتون *ممشلاه «حولية اسرائيلية»: *مم 

يعقوب «النبي» : 4 ام 

يفتاح» شمعون: م«ام 

يلين» ديفيد «كلية عبرية للمعلمين»: 71 

اليمن: 21917 414ل 5فحكف محل 19م 

اليمين الصهيرن «كتاب»: 844" 

اليهود: لاد ١أل‏ ١اأالء‏ ”ال ه1لو ماك 
“الال قلال مل كفك دل ادل مدل 
عاك همضل دولل إهلل وال لاذى, 
ات لف يوي لطا 2 لل لطر كوك 


02) 


7 :اماعاعط 

9 :طتئعة زدء8 ,تستلةتللة-ازع8 
3 ,276 :طامعومل ,لاع تسامعظ8 
12 :801061 

3 :..آ 13200115 رسسمطور8 


00 


1 ,268 ,261 ,260 :.[ ,شمرع م0 
مقن لهم 1آه20 01 لإلبن5 ف ناعة:15 01 ء35ن) فط1” 
8 ,كلد :«إممط» 


:«5تقتمنادء 281 عط 02 دعسطة7؟ 500121 ومتعسقطع» 


و0 


علا امكل لكل امل للخل نوكلل لق 
أرق "كص 4د “كل اك اق 
ك”اء. +245 4146 لقف ادك "ادق ؤزهق, 
/اقئء لهف ١5ئ‏ ل "5ق 54 

يبود المانيا: خماكل 44 ]سود ارروبا: 31448 1544 

بود اوروبا: 184 144 ول ود رسن 
فك امل مونم 

يبودء بن اليزر: ١/5‏ 

اليهود الشرقيون: 7"4ء 4لا؟. ذلالء لاك اهك4ء 
14 

هود الشعوب العربية: 5م78 

اليهود الغربيون: لاا ١ه4‏ 

مبود الفلاشا الاثيوبيرن: لاه؟., 4لالا, 24١/8‏ 448 

يبود فلسطين: 6745 48؟ 

اليهودي التائه: /اب4؟ 

يوسفء أحمل سعيد: /4؟ 

يوسفء مصطفى الشيخ : ولي #رفرة 

يوسف «النبي): ٠٠"اء‏ /ا0" 

يوسيشكين » مناحيم : 114177 

يوشع بن نون «فتى موسى»: 1/4 00" 

يوم الغفران: ١١١‏ 

اليونان: /ا"#, هلل لادم 

اليرنسكر: 56ث ىك دلا حل كرل لإلالء 
ذكلء لكل كد7ل 415 


(ه) 


0 :1هم21ا ,دمالام 

-0 18216 لوعناع م معط :ععمء 1و1/ا ذه تإتسماقهم عطي 
2 :«ععمةأذاو 1 مقتمناوة221 جه كمه 

0 :قاممم6 [ةناصهم 

4 :«عطامص0ط» [ع15:3 دل مم نوعسلظ طوجم 


12 :«عل500» 1972 - 1962 اع و2 قاالترعن0 طههم 
2 :«لفة5آ دز وطورنخ عطله 


«ختلنةة لدعناناه2 كه زعسهدولة2 صذ علعم 521 عصرم 
2 :«عاومط» وأونزلوهمة نزرد 

7 :.11 جقع11235 ,تتتمرم 

3 :عطوه84 ,01ل 1ف 


ع0 202 ع110ان ذل :أ15:36 ما دم تخوءسلظ معطع نط 
2 :«طلومط» قأصعلنةة5 قوع5 

1111, 080:2 

11011380: 7 

1 ,223 :«610976© عغطا صذ ععط5 ع25ه11» 

3 ,226 ,218 ,217 ,213 :اعقطعتكة ,وهول111 

3 :ناسقطةططم ,نسقصز11 


072 


0 :«5001» ([ 880 1 لمساودلم1 

1 :«لووط» أ15226 مأ هأكناقم]1 

:5 2010025081 01 غ001 ط لدو لقهه200 مجع م1 
1 ,268 ,261 ,260 

1977 ,608ه16ال8 عه عأممطعوة لقصهنة دمع م1 
8 :1978 

5 :286 تتقط5 ,(12108 

:«ع[ه500» 5956621 3005تنالظ تنرءعل340 ث3 [آع2ئد1 
213 

3 :«عاممط» أع13ك1 

ع تقلعه1] مه 5ز8553 :قستمع 18011 ناءة:15 عط 
7 :«طاوصمط» 

6 :«عاموط» 5055 لهة 5تعلصل2 :ذزاعة152 ع1 

9 :«اموط» بإزعاءه5 ذاعة:15 


(30) 


8 :م058 ل 

1 ,360 ,283 ,272 :3121232 5ناء ل 

5 :و20 صعلةدنمعل غ18" 

2 :مطو5 ,امال 

,219 - 212,217 ,211 :500165 عسمتاوع 221 05 لومسامك 
0 ,228 

1 :«لصةظ8 اوع1717 لع أمداعه0 عط 10 نإعمناه[» 


)ك0 


6 :11325 ,رصطهمك1 

1721053, 810651: 365, 368, 9 

4 ,212 ,211 ,210 :0258ناقق ,1035008 

:جدعلهه6» ١م153‏ م ممق80 زه كتمد8 أدوع.,آ ع1" 
4 ,283 


5 


8 :قلات لجال «عطاآ 

:«لع 532 ذه تقلط ع1 نصه1غةمداعء0) جع0م0] عقئنآ» 
3 ,231 

,246 ,221 ,218 ,216 ,215 ,212 ,211 ,159 :2ه0ممآ 
7 ,ك6 فك ,440 ,365 ,304 ,216 

7 :«طعم2م95عم» وعتتل1 وولصددة «مملدما ع1 


213 

7 371 :«عامه6» عتناططئا ع عه مععل لئط 

6 :08تقتث بمعطه0) 

15 30821 مومع نس[ 1ه ومتدمع1 وستمدع ادم 
2 :«عاوصمط» 

1*3 2ه م5 غط1' :وسلودعا8 مودت هط 
0 ,218 :عامة8 ؤوعء187 6ط 1ه دمغ ةصطبمء0 


ال 


1 :عطةه840 ,سهنزةدآ1 

8 :نتصنا ناه 50 10ع]ناء10 

:جعامه6» لاعواء11 علاامعك 5 أه ادمعههم ماع بء10 15" 
175 

العنسقامقة 1 010 عط عه قمع10 ولالأءساقاط غ1 
8 ,304 :جعاوممط» 

2 :165ةل ,لامع طعناه1 


قل 


.0 :سلقعممف .[.نآ عطاغه لضناط مسمممع:1]80 116» 

.3 ,276 :«عاموط» [15:36 صا مملاع10ل8 

01 ع 1نعنانأة غطا دنه 2 لسة 1 05 أععقئظ عطل» 
0 :«زم )105 

3 ,279 :.5,271 ,1301 ونعءملط 

46 :5منضث ,دما 

4 :معتارصة821 5ئل0ع3م0[0 زع مط 


(05 


-طلعا قط ص صمخمهمذاقه50 300 ,رمعده] ,ولتنصوط 
3 :«عاموط» جاداط 

1 نإعتتزوط الف رعلا1 

3 اللعطمع]5 م115 

1, 182265: 3 

9 :إ«علموط» علعمطة تتخوط 


2 


1 :.8 مقطأقمه1 ركمة 

8 ,445 :رمع 20 ,لئاق 0 

5 ,258 :ولاع 06 

0 نمعطمة!5 ,معع:0 

6 ,365 :«600[1» #انتططلا غطا ها مرنا قسادمع 
212 :«علاموط» تاعصومرظ 01178 له هنا ع1 
0 :.11 رققادعاان0 


2 


09 ,304 لامعصسفئوع1 010 معطم 
244 تناطاعف ,ع تعطعارء11 


فك 


طاصسعن ع0دمته غ16 546111628 عمتطك 13 لممهد©>» 
1 :+قره] 
7 :؛«طاموط» عمافعلة2 01 رمتاوع 0 


2 


9 ,76 ,365 :.ل.ف ,صأطةخ]1 

صا قتمقهم لوعنامم :موأووع دمع 1 لمة ععصةغكلدع 1+ 
7 :سكم 1مماتمع1' لع أمدءء0 ناعة:ة1 

9 :قعصمع أستاوءلو2 611068" عباوعة1 

3 :.58 صطاهذ ,متطامخ1 

6 :.آ8 165وك ولاقترعوهج1 

4 ,283 :1ع انق 51 راتخا 


5) 


5910, 5080: 7 

1 :لتتقطتطع105 رطوم 521 

١ 75‏ علنرظ سخ :أممأومنص0 ]0 وبروعة عطال» 
3 ,226 ,217 :«أرممع1 

1 :.ه ,لاللقطة 

4 نعف ,طقلقطعطة 

0 :لممعآ امج ,لتورزة 

4 :.18 مقسرماظ ,طغتهمق 

9 ,365 :«اممط» تغداططئطا قط 6ه نوعه1معه5 116" 

7 371 :.8 .11611080 ,مامه 

0 :أ26:كآ 2ه أعقنوطن لوعن مم53 

0 ,265 ,263 ,262 :1983 ,عامهظ8 موعلا لوءع5 51301 

3 :.1 ,تلقسعلومزة 

1 :«علههط» عكار[ (1/4 كه مم5 


الى 


8خ ماع13 أعرمع3 ونقعلرع سكم زوع510 عصتطلة 1" 
440 :«علوموط» معق:15 غصقغتلتك13 

7 :وع26018 ,لأتفارة 1 

7 ننتقأث ه13(1 

0 :80225 ,لقحاتاء1" 

1 ,220 ,218 نتقتةطقطك ,طاعمة1" 

8 تنطاع5 ,ملسلل" 

9 نسماعلف ,ع11ه10" 

4 :101181532 ,تع نا[ 

وععلانطن) مغتاططل1 ماه[ ومدعلا لاجرو باك 
79 :جعام00» مآ 


(0) 


10375500: 258, 262, 263, 265, 0 

نقمة عقنمعكه5 لقممنام 801 قممتكولة لعلمل1 
10818500 :ع5 مما ةجتموع02 لمسطكليت 

02 ,160 نومرعسم 0 نعذهاد لعالمنا 

معتعهسثم 5ه 5865 لعأتمتااءء5 لفاك.لآ 


088) 


0 :«زووط» توددمف 15:36 غه عمكلة1ة ع1 
4 :.عانسةة5 ,تموكة 

2 :قمعل ,تلع طعقمء 184 

1 ,223 ,218 ,211 بأمو8 55:0016 غ1" 

3 ,212 ,210 القصنتاه3 أمفظ 310016 

3 :بان ج16 أقو8 ع343001 

2 ,230 ,218 :سسعطلتكخ 

9 :لع طكلف ,طوعاماز 


)8( 


2 :ع انصط ,طولتطعلج!ا 

-مدرمعم 158 تإعتاهط ععمعاعة مذ اللو ضدع81» 
عطعة1 لمتفكسلمآة لم نقعتقتطمه5 06 صملا 
0 :«آع158 دأ برع 2010 

4 ,213 نأقة5 5410016 بجع 11 

,268 ,261 ,260 ,4ق ,212 ,39 :رهما بوعل 
440 ,365,371,379 ,304 ,271,274,279 


(0) 


2 :نكقعل8 ,عءمقللة0*8 
8 :621 طقاقهء1' 010 

2 :.8 لمقظ ,لأن0”:21 
1 ,223 إلرعع0 

7 :«علموط» تسكتلمامع 02 
5 :02100 


2 


اكنال رعموعء2 غ20 15 لموودع<1 عسنتاوعلة5 م1 
4 :<زذعممع81 مغ 0مك سخ لمد 

«اأتطعطء 35409 لقمه28180 طوعة3 مقنسملاوع 1د ع1» 
215 

«الع تتا 110597 ععتتقأواقع12 وعم مقتم و2216 قط1» 
213 

5 0 26353215 1051 :325 ملاوع 1و2 
1 :«عاممط» 

5 :وتعوط 

.244 :+علوهط» صهناقمتصقع0 500151 01 قمرع عوط 

2 :.آ ختعطه18 ,كته وعلماط 

2 ,159 :قتطماء0ةلتطط 

عط مع0متآ عاأمسق8 أوع/18آ عطا مذ وعلعوم امععغتاومط 
6 :«علهوط» 1967 - 1949 ,عساوع 8 ممتسقل:ه30 

5 نقتاطقمطع لا ,رطنودوط 

3 :«500[1» 155861 م1 18508068 عه قيس اطمرط 


)0( 
2 ,230 ,218 لطعسصموجة0© 


"هه 


ف فف3 


9 :0ع0© ,مممعما 8 :جدلومعطم ررم وووتالا» 
لمعناناه2 هذ 005هقتسصسدم سقتصناوع21 ولتاملا» طأنا50 تكعنطون8ظ مسقسراط ممتستاوع 221 زه كممن د [م1/؟» 
212 ,211 ,210 :«ع قمع ووعءط مملوعتاد50 9 :دفاعللة2ة2 ممتظمف 
214 
إفيف 
2 3 :لمم منطاكة ا 
«قتلط م001 5ذ'اع15:3 :ووستتدعط علموظ غوع]؟آ عط1» 
6 :«عاومط» 106 572000231 امزبجع1 لهة مات 8 :ددم 1اسع1 لعأمدعء0 أه ومن 
ممه و5أنازلقمف 8150221 كه :ه106 أكتدمات 116 1 508323 لضة بنقاتلكة ل1نها 
44 :جعاموطا» 12307 0 :جامهط» 
7 :ج«طاووط» قمتك! أكتدماه 6 :وع اناه 10عه0/آ 


يفن 


مركز دراسات الوحدة المربية 


سلسلة الثقافة القومية: 


حقوق الانسان في الوطن العربي )1١(‏ (140 ص -38 للل./ ؟ 5) 

عن العروبة والاسلام (1) (17/7 ص - 17 ل.ل. / 7 5) 

الوطن العربي: الجغرافية الطبيعية والبشرية (8) (144 ص - 4١‏ للل./ ؛ 5) 

جامعة الدول العربية 19146 -15846: دراسة تاريخية سياسية (4؟) 

(114 ص١7‏ ل.ل./” 5) عب ممم م تتم ممم مم6 6 :000000000000000 لم أهمد قفارس عبد المتعم 


مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية: 


1 موقف فرنسا والمانيا و إيطاليا من الوحدة العربية )١( ١542 - 1١514‏ 
(40هص-6١؟ل.ل.‏ / ١١‏ 5) 
تطور الفكر القومي العريئ 5١8(‏ ص - ١78‏ ل.ل./١١‏ 5) 
الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان) 
(53؟١‏ ص. تجليد عادي 07١‏ ل.ل. تجليد فتي 58٠‏ ل.ل./55 5) 
تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقيل العربي (8)) 
(760ص-4]ال.ل./ 31١‏ 5) 
نحو علم اجتماع عربي علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة (سلسلة كتب المستقبل العربي (7)) 
(1:4ص-]ة١‏ ل.ءل./ )5٠١‏ 
تهيئة الانسان العربي للعطاء العئمي (554د ص 7١١-‏ ل.ل./ ١4‏ 5) 
التصحر في الوطن العربي ١77(‏ ص /١‏ ل.ل./ ؛ 5) 
كيف يصتع القرار في الوطن العربي (١1؟‏ ص ٠١4‏ ل.ل./ 31 5) د. ابرافيم سعد الدين وآخرون 
صناعة الانشاءات العربية (7457 ص - ١١5‏ ل.ل. / 15 5) . ب ا .2" از انطؤان تحلان 
التراث وتحديات العصر في الوطن العربي (15م ص - 757 للل / 373١‏ 5) 
السياسات التكنولوجية في الاقطار العربية (4؟ه ص -١١؟‏ لل.ل./ ؟١‏ 5) 
الفلسفة في الوطن العربي المعاصر (57؟ ص -4؟١‏ ل.ل. / 48 5) 
نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة ١57(‏ ص - 8/ال.ل./ 4 5) د. علي خليفة الكواري 
الاعلام الغربي المشترك: دراسة في الاعلام الدولي العربي ١715(‏ ض - 755 ل.ل./ 5 5). د. راسم محمد الجمال 
صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثانية 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (4)) ”77١(‏ ص -388 للل./ 5 5) 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (4؟55 ص - 4١18‏ للل./ ٠١‏ 5) 
التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقبل... طبعة ثانية 
(سلسلة كتب المستقبل العربي (1)) (550 ص - 1544 ل.ل./ 5 5) 
التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في الهوية والوعي (177؟ ص -4؟١‏ ل. ل./ 4 5) د. عبد العزيز الدوري 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) 
(:758 ص - ١٠١4‏ ل.ل. / 5 5) 
الثروة المعدنية العربية» امكانات التثمية في اطار وحدوي ١57(‏ ص 5١‏ ل.ل./ ‏ 5). د. محمد رضا محرم 
البجر الاحمر والصراع العرني ‏ الاسرائيلي: التنافس بين استراتيجيتين ... طبعة ثائية 
(سلسلة اطروحاتث الدكتوراه ()) 71١(‏ اص -45١ل.ل.‏ / 4 5) د. عبد الله عبد المحسن السلطان 


00 


هذاالكتاب 


يضم هذا الكتاب وقائع «مؤتمر الأبعاد التربوية للصراع العربي 
الاسرائيلٍ» الذي نظمه قسم أصول التربية بكلية التربية في جامعة 
الكويت؛ خلال الفترة “7 - 77 آذار/مارس .١9865‏ 

ولعل أهم ما يقال عن هذا المؤتهر أنه جاء في وقت يواجه فيه 
الوطن العربي العديد من التحديات الداخلية والخارجية وني 
مقدمتها الصراع العربي الاسرائيل. فمثل المؤتمر اتجاهأ صحيحاً في 
دراسة الأبعاد المهمة لهذا الصراع وما ينضوي تحته من أبعاد 
تربوية» ووضع أمام المواطن العربي صورة واضحة لا يمكن أن 
تقوم به التربية بمختلف مؤسساتها في تنشئة الإنسان العربي 
باعتبارها أنجح الوسائل لمواجهة التحدي الاسرائيلي. 0 
كذلك المؤتمر را من منهاج التربية لدى الكيان الاسرائيلي» لا 
للاحتذاء مهاء بل لمعرفة هذا الكيان عن علم ودراية. 

ولتحقيق هذه الأهداف سارت أبحاث المؤتمر والأوراق المقدمة 
فيه باتجاهين: الأول يتمثل في التعرف على أوضاع التربية القائمة 
في الكيان الاسرائيل ومدى قدرتها على تحقيق أهداف ذلك الكيان 
وخدمة أغراضه العسكرية والتوسعية. والشاني يكمن في التعرف 
على أوضاع التربية العربية وادراك مدى تدرفنا عل جان1 هذا 
التحدي» ثم الخروج من ذلك بتقديم بعض المقترحات التي تمكن 
التربية العربية من القيام بدورها. 

نامل أن يكون في تعميم وقائع هذا المؤتمر فائدة لجمهور القراء 
العربي في أقطارهم كافة وبصورة خاصة للمسؤولين عن وضع 
سياسات التربية القومية في الوطن العربي كي يولوها العناية التي 
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